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تم تحضیر هذا العمل لموسسة الدراسات 
الشركسية للجمعية الخيرية الشركسية وأنجز 
ٌٌے اذار عام ٥٠٠٢‏ 
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الغاية الرئيسة 
لموسسة الدراسات الشركسية 


للجمعية الخيرية الشركسية ب2 الولايات المتحدة هي : 


1 :تمواق سام ا سی ارم اللات ھت 
بالانجليزية. والمتعلقة باللغة. التقالیدء الفولكلورء الثقافة. 
الات والقاريخ الھب الرَکی 

كارتس مک و مت لاعت خط رطاف ادرو ك اترات 
اتوس ار ال اذھ اعد افارسرےت 

*. ايجاد موقع عنكبوتي على الانترنت مزود بالادوات اللازمة 
لتقن كل اترات اتوقرة ريد من العلوينات الاتسنال 
ب "مقدمة" مؤسسة الدراسات الشركسية للجمعية الخيرية 
الشركسية (تاسست عام ۱۹۹۸). 


۱۳ 


شکر وامتتان 


إنني ممتن بعمق للدكتور ينال حاج محمود؛ هاني فروقه؛ فواز 
داير وناورز زاكايف الذین استمروا يۓے القدوم الى نيويورك بدون 
تغيب لحل مشاكل الحاسوب التي لا تنتهي والتي عانيت منها اثناء 
6ف هد الاب كلك انا دين بانتھر لته اة اة 
رة اة تيو ل اة جانا حوهوها دة الا ن 
الدولي المجدّة الشغوفة. ادعو الله أن يبارك فيهم لمراعاتهم الاحترام 
التقليدي المخلص للكبار الذي شرفوني به على الدوام وبلا كلل خلال 
هذه الستوات الطويلة. 


٥١ 


15 


المقدمة 


الغاية من هذا الكتاب هي تقديم تاريخ الشراكسة منذ أزمنة ما قبل التاريخ غ إلى الحاضر 
للقارئ باللغة الانجليزية. للا اتا لک الساحة وة مييق نود عدل اسب الاول 
زالأككن استعجالا هو غ أل کنا اھات کا الشكات: مكل كين عاف شک 
كاف بتاريخنا لعدم كفاية المعلومات بلغة يمكنهم قراءتها ۶ص EE E‏ 
أكاديمية راه هالامة الشركمية فل موقا إثنيا مهما ف الغا وف اة بالتاريخ, 
والادب والفولكلور, لذلك» فإن اهتمام العديد من العلماء ب4 العالم لم ينجذب بشكل متزايد 
لنظريات مثل: 
كار العدوية الزمتتتى فين لاقن ومسار مسا كوت 
". فولكلور وملاحم النارتیین: الممتلئّة بالمعلومات التاريخية المهمة. 
۷ الحرب الروسيةت القفقاسية والطرد اتجماعي التالى للشراكسة من وطتهم الاضلي الى 
ارا اله اة 
يقترح المنطق | اضافة تاريخ المماليك ہو مہو تہ ال القائمةء فهم 
الاک هده الورله القوية ف اليصيو الس :قينا قور | NLNE a‏ 
خر طويلة: 
وو هدا من الا الترس اا اة اشع غير امون لم 
نزوده بالدئیل الداعم والبيانات القائمة. 
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الفصل الاول 


الشراکسة 

الشراکسة: ؛ الذين یسمون أنفسھم ' 'ادیفه''ھم السکان الاصلیون للشمال الغريي للقفقاس 
وهم أحد أقدم الشعوب بك العالم وأحد أوائل السكان القدماء ب4 أوروبا بلغة متفردة وثقافة 
متميزة خاصة بهم. 

قدم العديد من العلماء مساهمة قيمة 4 تاسيس نشاة الأديغةء بعضهم هم: 

بيء ایة ریباکوف: أي.إم. كروبنوف. إم إم جيراسيموف. جي ايه مليكاشفيلي؛ آي. إم 
دياكونوف. ش. دي. اينال - ايباء جي ايه كليموف. زد. بے انتشابادزه» 4 أي ماركوفين: ايه 
إيه فوموزوف: بذ بي الیکسییف, إل. أي لا فروف. واي اي کروشکول» أي إم دونايفسكاياء 
انج اردڈیٹا چا ايفانوف, إن. بكء انفيموف. 

يتفق معظم الدارسين على ان الادیفة هم أحد أقدم سكان شمال القفقاس. يدعي 
البروفسور إن. چ انفيموف أن الانسان لين ا قيال عون فا فا اومن 
شیرف کول الع ود مو مواق ا مات ا ايد کے وا ا وا 
الوا وى ات اة اس اتال القففاين لھا ده علخ ونك 
حلت رای هدا افالہ المقین قن کدو دة مرخ :قبا قل اا رال مكو اراح 
إقلیم الكوبان. سواحل بحري ازوف والاسود. وحوض الدون منذ حوالي القرن الثامن قبل 
الميلاد. 

هنالك ادلة آخری تشھد على وجود الاديفة هذا الاقلیم منذ الازمنة ما قبل التاريخية: 
مثلاً ؛ تخبرنا اللوحة اا مكتية ری ملكا كشورص كارا سودق اکرو لضا 
N‏ انه عام ۰ قبل الميلاد قام وور هاتو من الخاتيين ( الحثيين) بحملة 
من شمال القفقاس إلى أودية نهر الفرات وأنه أسس هناك الدولة الخاتية أو الاختية ا 
E A E‏ خافن كا تيسن :2ک التقوف مل اللوحة OLAN‏ 
المذكورة. كما يقول نوربي لوفباش" ان قبيلتين - الخات والاتیج (اتخ) عاشتا 4 شمال 
القفقا بج الات انرا قبل لااد 

سر انی كوكر المزين من الملاقة " الكاتود اده يرجه ارخ فة الحضارة اة 
(الحفية) الى الان ارام والقالك قل الات كا يظهر عمل فد كاتل من عاماء اللنة 
البارزين والمختصين ب دائرة أقدم اللفات ب آسیا الصغرى. فإن لغة الخاتيين هي اللغة الام 


۱۹ 


لشعب الاباظه - الاديغة. تقد كانت قبیلتا الكاشك والابيشلا القاطنتين على سواحل البحر 
لانو سهان لی اضر کھل هده اتال کنا ادا مع النكا ين هن الا ن 
اللغوية والانٹروبولوجیة (علم الإنسان)ء لكنها الحتفظك باستقلالها ایام لانها كانت 
تعيش ب الجبال. لم يخضعوا للخاتوس؛ اعد هرك كلذونة ٭ٴٰ" 7 
عش قل اتاد E‏ اهما GSE a a‏ ظپرت التبراطروية امھ 
اتخذ الكاشك والابيشلاء مواقف عدائية منها على الدوام» فوسعوا غاراتهم لغاية البحر 
الاکن التوسط وسورياء تكلمت الشراكة التاريخية والثقافية للخاتيين - الكاشك - 
الابيشلا اللھجات الابخازية- الوبیخ - والاديفية-. وی الالف الرابع قبل لاد سک اا 
E‏ هخ إفنات زم رحارل أن يعيد إنتاج الاشکال المتميزة لثقافته. 

سو هده المجموعة من القبائل الخاتيين مستقبلاً کشا للدقة والاختصار. لقد قدمت 
لٹا أقدم النصوص الخاتية: والتي خفظت من قبل الأرشيف الملكي لخاتوس: الاسم الأصلي 
'عاق "ليه لشي 

حسمي رای ان کرکو عقن كنك ارد انعا اكد اد اک ها هه الم 
الشات وول ادم كاده ماكو "مي کسی ا 0 الف > اا وت اة 
القديفة: وهى متطفة الزيع = الاياظة ى المصون المتوسظة المبكرة: ومتظفة الھرا کڈ 
2 الازمنة القدیمةء وهي منطقة الزيخ - الاباظة © العصور المتوسطة المبكرةء ومنطقة 
ارا ا سرت اترڈ اه ا فا جلاف اقام قر الات سی 
المرحلة المبكرة لأتعشان التوع الانٹرویولوجی البونتي ك تاريع الابخاز الاديفة ج الیم الثفقامن 
القزيق» عناصو لان اس اگ اعت امھ موهردة يف قات فان 
0)0 سے الالفین الرابع والثالٹ قبل الميلاد. وكما ‏ الحقبة التي تسبقهما ؛ شكل 
القففائق التری باقمله تال شرق الاناضول |قليماً اتيا > افيا وآخدا: ضمن حدودہ 
تكلم الناس بلهجات المجموعة الابحازیه = الاديغة- الخاتیة (الهاتية):.علن آية حال فقد 
و اکا تا گر ای سوا هو العام ف الافاضولية وف ا سنا سدق هه 
التفصیل البيانات التي تؤكد ان الشراكسة قد عاشوا ےچ هذا الإقليم منذ اقدم الازمنة. 

اللغة الشركسية: يشار إليها أحيانا باللفة الابخازو - أذيقه. هذه اللغة: مع لغآت الابخاق 
والوبيخ» هي فرع من العائلة القفقاسية للغات» والتي يمكن إلى درجة ما نسبة فروع آخری 
ھا مل الكارهيلية (الجورجِية) + الوايتااخية) (الشيهان:- إتجوش) بالإضافة إلى 
القفقاسية الشرقية (الداغستانية). 


موطن الشراكسة هو القفقاس: يمتد القفقاس من بحر قزوين العظيم إلى البحر 
ارم مرکا OEE‏ شائلة ند اھاآھس معنا وا سا وفك سد نهد | "الشكن كو 
ك تجاوز حدودھاء وظلت على الدوام النقطة التي تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب؛ 
وتختلط وتتبادل الافكار والمعرفة والمنتجات. 

هذا الموطن القديم للشراكسة هو مشهور أيضا لان گان على الدوام موتلا ظبيعيا للجؤء 
الوت ا ة. ولا شك بك أن كرم الضيافة الشركسي التقليدي والتسامح قد ساهما بے 
هذ 5الظاهرة ا تة لهذه الارض. والتي اصبحت وطنا للعديد من الجماعات الإثنية الذين 
یتحدثون فیما هه باک رمن ارو ا وة 
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خارطة القفقاس والشرق الادنى - جي دي روبروك 


الموارد الرئيسية والاقتصاد: بشكل رئيسيء تحتوي الموارد المعدنية للقفقاس على 
يف E‏ اھت اضائین E‏ لوليد توج 

ترين الماشيّة على المتحدوات ذات الغابات الكففة تزرع الحنطة الشعييرة الثارة: غياد 
الشمس. والكثير من الفواكه والخضار ب2 السفوح الشمالية للقفقاس؛ والحمضيات والقطن 
1,72 ات ا ذه جبووريات الاد 
قباردينو - بلقاريا وقراشيفو - تشيركيسيا بالاضافة إلى الشابسوغ والجمهورية الابخازية. 
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0 تاريخ الشراكسة . 


۲۲ 


الفصل الثاني 


التاريخ الشركسي القديم 

التاریخ الشركسي إا سی می ا ایت اس ی سمل مر نے 
٠ SESS‏ خاصة بك ملاحم النارتیین, العائدة لها. تتشكل هذه الملحمة من 
1 دورة و ۷۰۰ نص؛ وهي تظھر الاعضاء الاکبر سنا من آلهتها الاسطوريين (تسرانق یئن 
النارتيين وغيرهم)ء وهم يدخلون المعترك التاريخي للانسان بحجم أكبر من الحياة قبل 
العصر النحاسي - البرونزي. هذه الملحمة العظيمة؛ ربما هي الاقدم من نوعها ب4 العالم, 
مشبعة بالرمزية والمغلومات التاريخية حول أسلاف الشراكسة. 

یتشکل أعضاء الهيكل من أبطال نارتيين تنويريين من مختلف الاعمار: ابتداءأ من أبعد 
ASEAN‏ ماما AEN‏ هه الملحمة مع الامة؛ وهي تتشرب الاحداث 
الجديدة: القيم» الاحلام وتطلعات مؤلفيها وتحتويهاء وتحولها الى الإشيان اناعد الثالية 
بأسلوب لاس ساعن کو هذه الاي عست معزو الج ااعیاق کا اتا 
باشلوي؟ الک E‏ رس الہ الو و سردات 
مرد كرام الاجا عة وقيمهم الاخلاقية. 


۲۳ 


اکتر من لاہ تسيوك سک افوا اة ا مرف اکر اکتر انكر دی تھا 
الاذيقة ذف الانظال ارو سڈ 

لذلك» فإن أبطال هذه الملحمة: البشر من حيث الشكل والحجم. المتفوقون على البشر 2 
قوة الارادۃء التصميم والقوة البدنيةء والذين لا أنداد لهم ب الانجازات البطولية: کانوا بخ 
كل العصور حلم كل شركسي أن يقلدهم ويرقى إلى مستواهم. كذلك» فإن معايير السلوك 
اة راف الإخلاقية اماف دة نة أصيحت افراع آلق کنا عا كمي 
الاجیال الشركسية الصاعدة خلال القرون التالية. وجهزت التربة لتكون مجال التنشئة 
للروح البروميثيةء وشكلت فيما بعد " الاديغة خابزہ " (التقاليد الشركسية) التي لايجوز 
اتاد ھا 


رقصة النارتيين 


أكثر من ذلك» وبالتوافق مع مقولة جونسون ''اللفة هي شجرة نسب الامم' فإن الاديغابزه 
(اللفة الشركسية) التي انشئت بها هذه الملحمةء كانت على الدوام عنصر التوحيد لجميع 
القبائل التي تكم الشركسية والتن ظھرت ف اترك التاريكى بن ازمنة مختافة ثحت 
بيك كيلية لاف يجبت لصا تر فان سفن اا كاد اکرش اة الكاوري: 
الك ك الات العو التتران امراف امرس اکرش ری تد الاؤسنات 
الدوشكي والكولشي. 


۲٤ 


ذكر قدماء الإغريق المأوتيين القرن السادس قبل الميلاد "الاسم ميوتي هو اسم 
جماعي يضم عدداً من القبائل الصغيرة" . كما كتب إن. ۰ئ ۹۹و" 
کات برسان کار کی أن اف سکات دوقت اکر وكين نين الترت القن والقصف 
الاول مخ السابع قبل الیلاد مع جذور ترج إلى العضر البرودزي.. "يقول أيه شيوجين 
"يوجد افتراض بأن الأديغة (ما قبل المأوتيين) عرفوا بعض البلدان البعيدة جيداًء وقد 
قاموا حماقة ليها" "كيرا اتکی عاق ا را ار ساس و تير الانديل 
(الفولغا)ء وبخارىء وغيرها. 

نرى هوّلاء النارتیین یحضرون خاسا (مؤتمراً) بے بيت ألیج؛ ب فجر التاريخ. عندما يتم 
انتدعاوهم «يحضر التارتیون من قافة انحاء نايا من الدون: ازوف واقاليم البح ر الاسود 
لبحث كل المشاكل الرئيسة وحلهاء وبحث الاصلاحات الاجتماعية والمسائل الاخری التي 
چو ارب جات باذ لا و و نض الاج 
اشن تمكو فیا اتک رات اللعبداليه للتوليكة اریت جتان اائن اشن الات 
للبحر الأسود سی میق كيرتش» الساحل الشرقي لبحر آزوف: نهري الدون وا مانیش: 
نهر تيريك والفولغا الاسفل على بحر قزوين. ان ملحمة النارتيين مجرد جزء من الفلوكلور 
الفني للاديغه» عبر جريكوف عن قناعته. وهو يتحدث عن مراحلها الزمنية؛ بوجود اناشيد 
قل ارحص هة وكنية مرح ,ضا فال لہ شی هذا سی اغا 
"الخو" (الفخر والمديح)؛ والاساطير والحكايات ذات الاصل الطوطمي والخراخ والتي 
دخلت فيما بعد a‏ مس وت النارتيين. ول سے سی إن قصائد القدماء 
التي تبحث ل نظرية نشاة الكون رامل اة تع على رخات أعلق 2 عم التطوں فقن 
الأولى يتمثل أصل الكون من خلال القوى البدائیة, و2 الثانیة يتجلى تقسيم القوى إلى آلهة 

فك الخرافاف ا وة .شل افون افر كي الف ار مہ لنائیت 
والتركيبة الاخلاقیةء الروحية والنفسية للاجداد البعيدين للاديغه. إنها تضم مجموعة من 
الألهة الذكوروالانات الذي مقرق فشا لفون والأصيل الااتركس ن الارلى مھا اراتا 
قديمة لا شکل معين لها. بينما تری الاخيرة وقد أعطيت ملامح حقيقية. لذكر مجرد بعضهاء 
داع الالينة افا ده الكو مكل دہ دعاو اكه وای سم رقت آثرت 
الى الديائة "'الطبيغية" بينم ضف الألهة الحلیة مكل فيش مزتحة: تحاغالع؛ أقرت إلى 
الانشطة العملية. 


Yo 


عو الس ید مق راء ھا تاکن قتا متهم اتوه حیلم عن هذه املحينة من أن 
نارت نيسرين هو النموذج الاولي لبرومیٹیوس 2 الأساطير اليونانية وان نارت سوسروقه هو 
النموذج الاولي لاخیل - تاليف هوميروس: وان الاغريق استعاروا هذه القصص من القفقاس 
اء فة بارهم المكرللساحل الشوعمي: وانيم ضعلوها وذوتوها على انها ما 
یعفاش )مس اکر سی انتا 

انت هي أن اف ایت انوا ان اتر هة افتارمت دل التصير. 
التساسي الَیرَو زی رام الاديفايزم علی شكل شمرى عالي اتی مع اغات اة 
منفردة لكل اسطورة. السؤال هو كم من الوقت ظلوا موجودين كمجموعة إثنية قبل ان 
تو الى مكل هذه اكرحلة الور اها .وملا الاح اة 

إن آذاة العياين الوحودةلضزید عضر هؤلاء الالبالاف البنيدين للشو عة هى اللوسات 
الموجودة لدينا حول تطور الانسان والمقولة المقبولة بشكل عام بأن اللغات تؤّدي إلى ولادة الامم. 

حسب تاريخ تطور الانسان فقد شهد " الإنسان الماهر' بدايات الكلام البشري والشعائر 
والفولكلور. بعد حوالي ملیون سنةء حصل الانسان الواقف على موهبة نم وتجمیع بعر 
من سبقوه وتخزينهاء والتي قام ا ا عا ثم لیا إلى ا جال اص ر مسا 
صنع آدوات حجرية ذات نمط أخيولي افضل بکثیر وغاش بے شرق وجنوب وشمال افریفیا 
آسیاء الهند. الصین, وجنوب شرق اسیا وكذلك انتقل إلى اوروبا خلال الفترات الدافئة 
ا انف انهو _تسدنين الس ف شالة اکسا و ن ر فل ریسا 
مل فان الد كور جيشرى لا اور أستاذ فلم اھر يه كان الكل تجامهة جيل سینا 
" المرجح أن السيطرة التامة أو الفصاحة يٌے الكلام لم تتطور حتى ريما قبل ٠٠٠٠٠٠٢‏ إلى 
ار وش ةاماضية فول كن غیو لت أن لکتت يان اد کے ارس اھ ناذا وق 
الكبرياء بواسطتها الملحمة الهائلة "النارتيين" يمكن أن تكون على هذه الدرجة من القدم؟ 

اھت ابشراھ بيو قي مك SA‏ اننا القفانين اڈ لف اق ال 
تلك لدى أیة أمة أخرى» نمت بشكل ملاصق غير قابل للفصل عن حياة شعبها. لن يكون 
من الخطأ أن نتذكر فيما يتعلق بهذا الموضوع كلمات جونسون "ليست هناك إمكانية لتتبع 
غلاقات الام القديبة الا عن طريق اللفة: لذلك ٹانا أشعر بالاسف عندما تقد اية فة لان 
اللفة هي مهاد الامم". 


۲٦٢ 


الادثة الداعمة 
أساطير وخرافات الانسان 

كيرا خرافاف و اط ا لاان أن انتا اتوطق ال کر ات هو مرظن 
اة افا لدف لی البشرى ور أك التتكايات الشعبية لذي الاغريق الما 
بیشن الاسباب التي كدعو إلى أن تمزى لقققاس هي يقال أن سفينة توح جعت هنا اعلى 
قمة جبل البروز قبل ان تصل إلى مستقرها فوق جبل أرارات. يقال أن بروميثيوس قد تم 
تقييده إلى ضخرة على جبل كازبك لانه سرق الثار من الآلهة وأغطاها إلى بشر هانين. 
"من هذه الارض الجبلية المسماة كولتشيس حمل الجزة الذهبية وميدياء إبنة ايثيس» ملك 
كولتشيس " لقد كانت قمة جبل شلبوز على حدود الداغستان, مجثم العنقاءء العقاب العملاق 
عق حكاية :انف ليلة وليل "والذي حجب جناحاه الممدودان نور الشمس والذي كانت النسور 
0 ۹۹ و ہہ" الطائر الخالد القى ف ك أعضان 
تعجر الحرفة كان لاف کور و کک مان ار ا دور بد عجان" كفا 
الوك + بنى قصرہ بے جبال قاف. حا تفم وهنا بت القفقاس حيث يمكننا من 
خلال غمام الاساطير أن نلمح دولة الامازون الصغيرة: والتي تقول التقاليد أنها وجدت 
بين قباردا الصغرى وسفانيتي الى ان وقعت ملكتهم المقاتلة ماربیساء 4 حب تولمي؛ زعيم 
الشرأكطةة ول قل خفيفة اغا العرق اليك قن الطاق يمن هنا ك عفان ويس 
العرق الککاہری اهمية عن غيوها من الاعتبار ارق 


اللقى الاثرية 
تنتمي بقايا عظام الانسان الشبيهة بالقرد: والادوات من النوع الأخيولي القا 5 اح 
ما قبل الجليديء إلى نهاية الحقبة التیرتیاریةء كذلك تظهر لقى اثریة أخرى انشطة للإنسان 
ج القفقاس الشمالي الغربي خلال العصر الجليدي. کت زا إي. اي. کروبنوف» فقد 
ظھر ا فان 2 القفقاس الفسالی القريى كيل ١۷ر‏ ۰ة اكتشف الفك اشفظرلاسان 
جاو الذي عاش هنا قبل ٠٠-٠٠٠‏ ستق بذ كهف أزيخ چ اذربیجان: وهگذا فان استیطان 
الانسان ‏ القفقاس» موطن الشراكسة: یبدا منذ ظهور إنسان جاوه "أقدم إنسان" هناك. 


۲۷ 


بعض اللقی الاثرية 2 المنطقة 


حمہےے---ے۔-۔ 
ہے 
مع حدمي 


رج تو تع سی سے۔۔ 


٭ ادوات ميزوليثية من مغارة سوسروقه 


۲١ ١‏ أدوات نيوليثيةء قاشطات ميكروليثيية قرب نهر باكسان 
من الموقع على نهر كينجه ۳-۸ ثاقبات ١‏ رووس سهام اوبسيدية من الصوان 
ورؤوس سهام من الصوان من مستوطنة 7 سكاكين وصوان اوبسيدي 


اجوبيك. صفحة ۲٢‏ ایضاء 


pm 


٭ من ركام قبر 4 نالتشك دبابیس نحاسية ٭ من ركامات قبور نوفوسفوبودني 


۲۸ 


«من ركام قبر سولومينسكي ٭انیة فضية من ركام مايكوب. 
اندرو كووديلية ۱ أنية قطنية 
٣‏ كلاب عظمي ٦٦ ٥‏ انية فخارية. الثاني. 


٭ فؤوس برونزیة من القفقاس الاوسط والغربي. ٭ قطع من تماثیل فخارية صغيرة 
.١‏ فاس قتالية من النمط الكولشيدي. .١‏ من مستوطنة اجوبيك ٢‏ -من رايكوف 
؟. فاس قتالية من نمط الكوبان. (ثقافة طرابلس) ۲ - من جورود سك. 
۳ فاس قتالية من نمط الکوبان القديم. 
(بداية الالف الاولى قبل الميلاد) . 


۹ 


أوائل الامكنة السكنية: للناس البدائيين ‏ القفقاس» والتي تنتمي إلى الحقبة 

الباليوليثية المبكرة (السفلی)ء اكتشفت من قبل علماء الاثار السوفييت ‏ ارمینیا وابخازياء 
ويك أوقات اقرب. ب2 الأديفيه: على ضفاف نهر بسه كويس» كذلك وجدنا هنا اطباقاً وفؤوساً 
نمطية عام ۱۹۲۵. وبك قرية خاجيوخ: عثر على آداة حجرية من الحقبة الاخيولية ( ١١١٠٠١‏ 
- ۷۰۰۰۰۰) على ضفة نهر بيلايا . اكتشفت لقى مشابهة على ضفاف انھر فورتي بیانکا۔ 
افيبسن:ويسه كويسن. تظھرلتی أكرية الخرى: اکٹرمن أن تذكر, أنه خلال العصرين ن الحجري 
والبرونزيء استمر نفوذ القمفاتن الشمات الفرني بك التی كانت إنظتهم هرايد هنا 
سٹون ادواتوم واساحتهم» يشتيفوق كربية الناشية رالزرامة الى اتید وی الفواقه: 
واتقان مهارات تصنيع المعادن. فوق كل ذلك: استمروا 4 تطوير ثقافتهم بثباتء وتحسين 
بنيانهم الاجتماعيء تاسيس معايير أخلاقية قوية ب السلوك؛ صقل آدابھم وبناء فولكلور 
غني والحفاظ عليه لنقله إلى اجيالهم الشابة. 

الفصيرالتحاسن ب اقروکرق حاف الف الجر عق اة الات الاك كيل 
اا يدود كازية انات تکاس الى عر عة ج والعد م :151قبرا ارد بالك 
لع صا تغارہ تھی ركه مق اشک أن هذة اة شيو اق اة هذه ارڈ اة 
تم الحصول على المعلومات عن هذا العصر بشكل رئيس من ركام القبور والقبور الحجرية 
(الدولمين)... امكنة الدفن المتميزة لهذه الفترة 24 بلاد الشراكسة. 

ثقافة مايكوب: تعتبر انها ممثلة بركامات قبور مايكوب. قام بحفرها إن أي. 
فيسليوفسكي عام ۱۸۹۷ء وقد جذبت انتباه العالم بأكمله لوفرة اللقى فيها. رغم ذلك فهي 
بعيدة عن كونها الوحيدة من نوعها 2 الاقليم. فقد اخرجت من ركامات ستارومیشاستسکي؛ 
ستانيتز اكازانسكىء بيلورشينسكيء. مدينة ارمافير. وضاحية زيسرمان © اقليم الكوبان 
ذكائق معاصرة للف الى وجنت خا مايكوت: "تم کت منطقة أووويا القزبية كلها الكت 
البرونزي 0 عدا اليونان) دفينة 2 مثل غنی ركام E‏ " كتب إي. آي. كروبنوف. 
1 

الؤاضة أن اكتاافق القزية إلى بعد الإميرّاف به الکوبان: ا من ا هت 
والفضةء مظلاتها المزركشةء كانت تعود إلى زعماء قساة ' ؛ هذا ما كتبته جاكيتا هوكيس, 
وهي تشير إلى هذه اللقى الاثرية. 

حسب راي إس. خوتكو' دابت قبائل مايكوب على الاتصال بشعوب الهضاب» حملة ثقافة 
بر .وقد احتل " شعب البيث " الاراضي الواقعة على ضفاف لیذ وگ او ن 
إليهم بج الادبيات على أنهم ما قبل الهندو - أوروبيين. تقول الدفائن العائدة اليهم # اقليم 


۰ 


عبر الکوبان: الكثير حول تفاعل قبائل مايكوب مع هندو- اروبيي الھضاب:؛ كما تتحدث عن 
تقدم شعب المايكوب شمالاً نحو الدون الاسفل. هذا الآمر تؤكده التحفيات الأثرية لمستوطنة 
تاتس وسقي راف کت ات الملل جیا ساس افيف بد ھا قا كري: 
يضيف خوتكو" أن الطرف الشمالي الاقصی مستوطنة مایکوب مثبت على جزيرة خورتيتسا 
الزابوروجي. أن تقدم قبائل ا الى الاين ري 0 يسبب مجرد التفاعل مع 
اكان ھتان + الجيان ايل ايها مهوي احا تح الام دفوم انت 
کا کاب انتا افر كف تجن ایت كيرف الات تفرع اه ات متوازية :ييخ 
نظم الاديغة الاوائل والهندو - اوروبیین. 

چ اقلیم الشيشان: تقابل المايكوبيون مع تيار مقابل من قبائل مجموعات الكورو - أراكيان. 
كانت هذه القيائل من اقارت'' اتعوریت ٠‏ الذين دشار لنتهع بشكل حاضن مغ اللفة الناحية 
والداغستانية. أبعد الكنوز رقا من حضارة مايكوب - مستوطنة لوجوفو - تحتوي على 
خصائص كورو أراكية. كذلك تحتوي ركامات قبور باموت 4# اقليم الشيشان على آثار لشعب 
مايكوب ذي الوفرة. ظل اقلیم الشيشان الحالي على الدوام مكان اختلاط مجموعات الاديفة 
والناخيين الإثنية خلال القرون اللاعقة: (أخذت قباردا الضفرى مقعدھا ہے هذا المكان 
خلال السنوات الستمائة الاخيرة (لغاية منتصف القرن التاسع عشر) .. 

اتقنبيك مجموعة فا ئل الانخان الاديفة الاخنية الى فلات مجموعات الاکر الذئ يمكن 
التحقق منه بدرجة كبيرة من الثقة على أنه ليشا الوبيخ والاديغة عند نهاية الالف الثالثة 
وبداية الال الغانية فيل الاد يدا الخاموق بالائد ماح بين الهندو- ورون < تنيت ف 

ہو سرت جب چو ها E‏ د بخاتوسا تدريجياً. يمكن لهذا ان يكون 
سببه ا تدخل ثقافة الدولینء حسب راي۔ 2 أي. ماركوفين. فقد ضغط الدولینیون 
على قبائل مايكوب من البحر الاسود الممتد من غيلينجيك إلى جارجا. إن کنوز مایکوب 
ا رو سن اف لاان اکیر هوا ن البنافين انون كانوا ی که 
الجافيه نس النايتكف ان وار اه یکتا ان شر إن عة الوريخ عن 
الشعب قبل الابخازي بشكل عام مرتبطة باسلوب اندماج 'شعب الدولمين . 

"إن الراي التقليدي حول التركيب الإثني للقفقاس الغربي عند نهاية الالف الثانية قبل 
الميلاد. يصل إلى حقيقة أن "المايكوبيين" هم الاسلاف البعيدين للادیفه, وان دولین هم 
تا اظالہ سم ار نھگ وا کی اھ وھ اک ةبر سيق سسجت 
الاباظه - الشركسية ب4 القرون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر ا لمیلادي, تارجحت 
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انود شالیع رت أن غلمة "جدود" هنا سے کرڈ بيه علي ) 'للقبائل انح ك اة 
الابسواء من انابا الى بيتسوندا عدة مرات: اضافة الى الصورة المعقدة لظهور واستيطان 
ابق اشائ الأباظه راس ك هذا اسان كانه يتم دراسة فقافقة شايكوب من 
قبلنا على انها الامتداد الابخازي - الاباظي الوحيد. 

بدا الاستعمال المنتشر للنحاس ف بلاد الشراكسة عند نهاية الالف الثالثة قبل الميلاد. 
أكثر من ذلك :ققد ازذهر العضر التحاسي = البرونزي هنا خلال الالف الثانية وبدآية 
الالف الأول فيل الاد عتما اكان تعنية سیر اعاس التحلية؛قم ائیرونز 

جرى تقسيم کنوز العصر النحاسي - البرونزي © الكوبانء وشمال القفقاس المجاور, 
عام 1445 إلى ثلاثة ازمنة: الکوبان الاولیةء الکوبان الوسطىء وثقافة الکوبان الاخيرة. 

ثقافة الکوبان الاولية: وهي اقدم حقبة ي2 العصر النحاسي - البرونزي ويرجع تاريخها 
إلى نهاية الآلف الثالثة وبداية الائف الثانية قبل الميلاد. تشكلت هذه الثقافة عند فجر الحقبة 
البروٹزیة وانتشرت غربا تو شه جزیرۃ تامان وشرهاً إلى اظلیم القيشان وإنجوشيا دق 
الوقت الحاضر. 

ظيرت دفاكق الدولين الجماعية ليذه القمافة تد المناطق الخبلية تشمان غرب:الففقاشس 
نتر يدان اف القافية كول لاہ چک عكر شیا دا كل مد ارات اتال 
والجنوبية لجبال القفقاس وبمحاذاة ساحل البحر الاسود. يمكن العثور عليها بے مجموعات 
كبيرة يۓے حوضي نهري اللابا والبيلاياء وتشكل مقابر قبلية هائلة. هناك أكثر من ٠٠١‏ 
دولین موجود بے فسحة ديغواكسكي 27٠١‏ خاجيوخ: ۳٥٣‏ على '' طريق بوليرسكي " وهكذا. 
بعض الخرزات التي عثر عليها هنا يفترض أنها وصلت إلى الکوبان, من خلال عبر القفقاس 
بواسطة التواصل بين القبائل؛ من البلاد البعيدة ب2 اسیا الصغرىء ما بين النهرين: ايران 
0+010" 

ثقافة الکوبان الوسطى: وتمثلها مجموعة واسعة من الدولمينات وركام القبور وهي 
موجودة عند سفوح التلال ويے شريط الهضاب المجاور. وهي موزعة بشكل متباعد عبر 
القفقاس الشمالي الغربيء وم حون الكريان إلى قرب مسا ال اشرق حقی اكليم 
داغستان الشرقي. تلقوا اذا فقوا م كاف ارات ات فلت کرای ای 
لكنهم موقيطون جيني بالنوع السابق لركامات نوفو سفوبودني ولديهم صفاتهم المتميزة 
والخاصة بهم. يمكن رؤية اثارهم 2 الهضاب وعلى ضفتي الكوبان ( منطقة بريوكومنسكي, 
روجوفسکي» كافكازسكي, وآخرین) وعبر الكوبان (أولياب. خاتاجوكاي. ستانیتزا 
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كيليرميسكي» نيكراسوفسكي» نوفو لابيسكي» واخرین) وتظهر انتشار المعرفة بالمعادن, 
وظهور ما يسمى " بمستودعات رجال المسكبة ' ؛ ووجود ادوات محلية لتصنيع النحاس. 

ثقافة ا لكوبان المتآخرة: وتؤرخ من القرن الحادي عشر وحتى السابع قبل الميلاد. تحتوي 
فده الركامات العيرية على الغليل مق الموجوذاتواللعى:بالاشافة آل الكميه الكيرة من 
ادواك قصنيع التفادن المحلية والاشاجة النتجة هناب الكويان: جامت ادوات آخری الى 
هنا من ورشات أخرى لتصنيع المعادن: بداية من أقاليم كولشيدو- كوبان للقفقاس الاوسط 
رین القتماس الفرن دمن اقام فضيات اندون الشمانية )رر اها وار من ا هة 
الاخری: فإن أداوت النحاس والبرونز المصنعة ‏ الكوبان ومناطق البحر الاسود لبلاد 
الفتزاكسة كانت فشر هري إلى شبه جزيرة القرم وجنوب اوكرانيا. واضح 0.2 
واسع بين القباكل خلال هذه الفكرة: 

تقول جاكيتا هوكيس ان سكان العصر الحجري الاوسط 2 الاقليم البونتي کانوا كثيرين, 
فقد بدات حضارات العراق وبلاد الفرس تصل اليها. تشير قبور جماعية هائلة على شاطیْ 
بحر ازوف وي وسط القفقاس الغربي إلى دعم اقتصاد منتج للغذاء. تظهر موجودات القبور 
رَالْاَحق الجمافئ شارات علق التجارة مع اقتراق مكل ماد الاتض الات :اصضبحت اکر هوا 
2 الثقافة الاولية للکوبان: والتي كانت معروفة بشكل رئيس من القبور الموثثة باسراف وثراء 
ومغطاة باكوام ترابية هائلة. تقترح هذه القبور الجديرة بالملاحظة أن وكلاء الحضارة 
الشرقية جاووا الى هذه الاقاليم الغنية بالمعادن باحثين عن النحاسء الذهب والفضة لاشباع 
الطلب عليها من مدن ما بين النهرين. 

كك ايه انه تن من الى مق انتقرف "يق وه وة يقدرة طلريلة کل سن 
المنطقةء تشكلت قبائل الادیفة والاباظه: الذين هم بلا شف مرصطين جیٹیاً إلى درجة كبيرة 
اكان ای ها هي الق د أن اليد الثقافية اجو الان الغوين تفا 
القفقاسية: والمعروفة لدينا ۓے الازمنة الحديثة: قد ظهرت هكذاء كما هوواضع: # زمن 
لها خر عن التصير التووتري الاخير . 
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قبائل ثقافة الدولین: لم تمتد ثقافة مايكوب إلى اقاليم الجبال. ب2 ذلك الوقت 
NEESER)‏ سات شباكل اے یہ دوعت SAA SANG‏ 
دعن هذه" اسب ونا من قبل الاد رت اسر ينا كنظ اشكالها ار ةة ضواحي 
مديئة مايكوؤب الحالية جا نهاية لالت الثالثة قبل ايلاد سان الحد الجنوبي الشرفي 
لامتداد هذه الذولیثات مع امد اد خط انيرا > شديبيك|: هذه اتقات الفريدة موجودة 
فقط ب بلاد الشراكسة وابخازيا. وتمتد على ساحل البحر الاسود من تامان إلى اوشام 
E EE‏ تھا + الجوال :حزق باکت يكن العون عليها ترخات 
اوفرادى ب مناطق قرية خامیشکی: مستوطنة كامينوموستسكي.ء ابازيخسكيء ستانيتزات 
نوفوسفوبودني, ۓے الضفاف العليا لانهر فارس» خودز. بشيش» بسة کوبس, افیبس, أوبین, 
ایا ابا انتغين بوهجوندينوايين. :ل ضتحة بوغاتيرشكئ تم الاحتفاظ ب +4 دولين: 
يمكن العثور عليها ‏ ساحل البحر الاسود على الاغلب لغاية نهري طوابسه و زوابسة ب 
الجنوب وك الشمال لغاية ستانيتزا رايفسكي وشبه جزيرة تامان. وتقول ام.ايه كيراشيفا 
انه يوجد ۲۰٠٢٢‏ دولین 4 اقليم الكوبان. 

ثقافة شمال القفقاس الاثرية: عاشت القبائل التي بنت الدولمين متجاورة مع قبائل 
قافة انكو تف تة الهضاب والحبال ك العجال القففاين الاقزية مشكل رس د 
الالف الكائية قبل الاد منطقتي الهضيات وَالجْبَال :ف شمان القاس مارسك قبائل 
هذه الثقافة. والتي سكنت ب قسم من الهضاب» حياة مستقرة. كانت تربية ا ماشیة والزراعة 
والتعدين تشكل الجزء الاساس من اقتصادها. جاء نشوء قبائل الاديفة والاباظه: الذين 
بر کون ف اسان اعد الى ريع رة جات اضق سیا قاتشن اة 

النطفة الجتغرافية نفا + كوكن اتلومات العاريغية اكحفوطة ف ملحن الناركيين عن 
ان د سيكت ابطان افا اال القن متي سرع کات كبن التطلاف توي :ذلك 
2 ۶۶ ۷۷۷۷۷ی۶٘ 0 "0" 
بشغی سضيانة - ماف تنو ی الذي مار يق ها كاك تار ا و ار 
E‏ )فير راكوا نه E SN E‏ مان لقتعا دوه ستاتا 
شال الكو ارت و ری كر ونه اطق فيوكا سر اروك عدا بال 
نارت تشیماخوج, فهولا يستفسر منه عن قرية أو بلدة (ربما لم يكن الانسان يمتلكها بعد). 
مال ام راید راس تھر' المؤدق اتی .نيف ا اله درك قساف دعن 
تسود فيه اقوى القواعدء حيث يسافر الرجال راكبين الخيل. مسلحين بسيف او جريد (رمح 
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قصير) . وحدهم» معتمدين على انفسهم» باحثين بشجاعة عن تحد ومغامرة. ھوالان 4 ارض 
تريساء التي تبدا من المكان الذي يصب فيه نهر لاباء بنهر بشيزا وعند جبال القفقاس. 

حسب عسكر حدغالة: ‏ كل من نصوص الاديفة والابخاز النارتية الملحمية؛ فإن ستناي 
اکر قر تيز ا ؛(الكويان ار متا يقبي بومتك انتقو يان كه تر رما نهو 
ا الذي يظل الناريون مره اة ون هر النهن الذى كدض مغ اردناس 
قاريها عبره. عاش بعض من شعب الناتخواج على ضفاف نهر نات. المكان الذي جمد فيه 
سوسسروقة الينج (العملاق) كان خي شوتسا (البحر الاسود) (خي فيتسا). المكان الذي 
يجيء منه السيتيموكوس هو اقليم طوابسه. المكان الذي تم تقييد نارت نيسرين فيه هو 
جبل القفقاس. والمنطقة التی تشملها الامكثة المذكورة هي جغرافية ماحمة الأديفة (نارت) 
والقبائل المذكورة انفا والتي تبني الركامات القبرية والدولمين. 


خارطة منطقة النارتيين 


تضم كل المعلومات المذكورة انفاً الاثبات الكل على ان: 
.١‏ اجداد الاديفة هم مؤلفو ملحمة "النارتيين " بلفتھم الادیفابزہ وانهم أحد اقدم 
الشعوب ‏ هذا الاقليم. 
الهم كبرو يباك مخ رت الاعد اد ارت توجد م فة مشتركة والساليد والتقافة: 
۳. انهم انشاوا الثقافات الفريدة المذكورة. 


o 


الادلة المكتوبة 

المصدر الكلداني القديم والاسطورة: ما زال الغموض يحيط بتاريخ ذهاب الهاتون 
( الخاتيين) من القفقاس إلى اسیا الصغرى والاناضول بشكل دقيق. رغم ذلك, فإن اساطير 
أده مامه كموق إن قال اديه قوية قامت بعطلات من کواظت ابر اناوت( أزوف) 
والبحر الاسود إلى اسیا الصغرى قبل آلاف عديدة من السٹین: حيث استقروا لمدة طويلة. 
هذه الرواية مدعومة بدليل مدون. فقد كتب المصريون القدماء (من اناوريا) عن هولاء 
الهاتون عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . حسب هذه الرواية - فإن النقش "على حجر ٠‏ عثر عليه ب 
هيلداني (كلداني)؟ القديمة يؤكد ان وور هاتو. قائد الهاتون: افتتح بلاد هيلد اني عام ۳۷۵۰ 
قبل الميلاد. حكم الهاتون منطقة واسعة جداً؛ تبدا من جنوب القفقاس حتى شمال سورياء 
هات وت (ولايات حلب, قونیةء سبواساء طرابزون, وارض روم الحالية). مضى وقت 
وصلت فيه املاكهم إلى حدود مصر. 

نظرية جديدة - الحثيين والاتيخا: ظهرت نظرية جديدة نسبيا بين المورخين الشراكسة 
وه تدعو باخ اع هم ان اکا ك الاهلاف البحيدين اة 

حسب الد افعین عن هذه النظرية: فإن كلمة اتيخاء الاسم الإثني البدائي لاجداد الاديفة: 
گا من كلمة فا (اسسن) ات یھ بعقينة امیس قبل جرانی +1 ستق أن القن 
الزمني لفترات ظهور القبائل ذات العلاقة المقدمة من هؤلاء المؤرخين هي كما يلي: عاش 
الاختيون ‏ الالف الثالثة قبل الميلاد. سمي الاتیخا هات» حسب راي إن. لوفباستي: فان 
الاتيخاء الھات: والكاسكيين عاشوا بے القفقاس الشمالي- الغربيء توحدهم اللغة الهاتية 
مكو أن :اتا ماق صا متهم ينس اذل ا على سو نشت کے الصف 
الثاني للالف الثالثة قبل الميلاد. انتسب الهاتيون إلى الاختيين والكاشك. 2 الالف الثانية 
قبل الميلاد. ورث الخيت الهاتيين وعاشوا ب نفس الدولة. "متاك عدد کبیر من مجموعات 
اا هار یھو الاذيقة ۓ انا ا ان و اسب قبل 
اتيت والهات الششاكرية بحسب اروا 

حسب راي ايه. اس. كلاين فان عودة الكاشك المتحدثين بلغة الماك من اسيا الصغرى 
إلى شمال القفقاس ووصول الهندو- آريين من أوروبا حدث 2 نهاية الالف الثالثة قبل الميلاد. 
ل ان هؤلاء ا الذين قادهم وورهاتو إلى آسيا الصغرى عام ۳۷۵۰ قبل الميلاد. 
)ا الزاى كناعمة حفيقة ان فان الكاشك. الذين عاشوا إلى الشمال الشرقي من الدولة 
الخاتية والذين كانت 5 علاقة بقبائل الابخاز - ادیفه؛ بداوا يزدادون قوة عام ۱۹۵۵ 
قبل الميلاد (فسيميرنايا استوريا المجلد ستةء عام ۱۹۵۰ الصفحة .)۲۷٢‏ واضح أن اسمي 
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"هات" و"خية" اعظیا أطلاً مق اجداد الأديقة الى مجمرعات معيثة من شعيهم بك ازمة 
متمد 5ة تذل على مته 2 التاريخ القديم: عندما كان الناس يعتاشون على الصين بشكل 
رن فض اشتهر اعداد الاديتةثريية كلاب صِيذ مهقارف .ريما كان هذا هو الوشت اذى 
سموا فيه " حات " (مانح الكلاب) مجموعة من شعبهم» الذين يربون مثل كلاب الصيد 
ف ریماء هذا هو السبب بے مو وہ پا (كلب) 
"'حات" أو "حاتي" (مانح الکلب) حاشه (ضيف) حاشيش (غرفة ضيوف) "حاتير" 
رکا جا کہ حادس كوت اھ زكرم مھا NS‏ 
حاتيخون واسماء العائلات: حاتو. حاتي» حاتخي» حاغور. حاخو. حاتشاو. خاتيغو خاتيغوغو 
وما إلى ذلك. 

بشكل مشابه» وي وقت لاحق, اعطي اله كي من فل الالديفة إلى مجموعة 
من شعيهم: كانت عبارة وااوخيثة اوخت واشيقن؟ اتی (هل انت حيت) 5: او (هل انت 
من ان ار ےل ایت 

لاشك أن هذه النظرية بحاجة إلى المزيد من الدراسة والحقائق التینة۔ رغم ذلك فهي 
تستحق الثنا ء لمحاولتها سد الفجوة القاكبة قوق ا عمل التحكون ا خاطيوا ری سيد 
27+ ور و "ھ۸ والذين كانوا منافسين للفراعنة ‏ السلم والحرب منذ السلالة 
الثانية عشرة وحتى المشرين "والذين" م المستعمرة كالاسفين نزولا من سوريا وحتى 
الخليل ومصر" 'انشاوا لاتفسهم مسکنا ا غوشين". 

يحب أيضا الاشازة هنا إلى أن الاسم القت کی "مو التعوير اتی كلما هات 
كاك کھت اسك ماف اشرب زلم الحتزيق او اننام ن "يف كاب امید 
القديم یاٹی ذكر ان اهم احدى القبائل الاصلية بذ فلسطين لانه ا ا 
لمران الأررضن ارود وكاتوا سو الان الس ' تعيش هناك " . وقد اشتری ابراهيم 
كهف میشبیلاہ, قرب الخليل من ابناء هيث (سفر التکوین ۲۲) " تزوج عیساو زوجات حثيات 
(سفر التکوین )٦٢‏ " كانت اورشليم الابنة السفاح لعموري وحثيّة (حزقیال .)٥-٦٢‏ 

یضع بعض المؤرخين " ارض هاتي و اناب ف مرتفعات اسیا الصغری وعاصمتھا 
ب بوغازكوي» إلى الشمال منها. يدعي مؤرخون آخرون أن الحثيين كانت لهم ب الواقع 
عاصمتان: كاديش على نهر اورونتيس وكارتشيميش على الفرات. 

کف أن أره جورت "رضن هان الفاريفية هذه كانت تل او الثانية فيل الا 
اة فيا يعد را و اعا ار بون سو اسان 


۷ 


أصبحت هذه المملكة ولفتها الرسمية معروفين ب "حي " ويجب الان قبول هذا الاسم. 
لکن اللغة الحثية لم تكن متوطنة ب اسیا الصغری, وقد اعطي الاسم هاتي إلى البلد من قبل 
السكان الاقدم © الارضء والذين نسميهم نحن الهاتيون. لقد فرضت اللغة الحثية الهندو 
- أوروبية على الحاتيين غير الهندو - اوروبیین من قبل شعب غازي . 

هده هن اللقة اقساد ۃوالاسلوت الَدی يظرقة يعض الور خن ب شرح اسل ولقة الحتيين: 
فلع انه عا رطان الوصو سمل العل مايرا امل ولق ان غير مد روشق ل 
كاف وا ا فی تارق اکر اة ]نع هذه الال ة تدان ما می اقرا رة انال 
ماق عفن انظلموا هن اسلف الف ات 

حسب راي آر. آي. ماخوش» يمكن متابعة فكرة واحدة مركزية موثقة بشکل جيد 2 
جميع الآراء والنظريات حول فجر ونشوء الأديغة: الفكرة القائلة بأن قبائل وشعوباً مختلفة 
(قبل السومریین. السند» قبل العرب» والاریین ) حضروا إلى أرض القفقاس منذ ازمنة ما 
قبل الات حسب راي إن لواش هولاة العاوكانتيون [ تاذ الافيكا الما ) عافرا 
هتاك.وقنقاموا” مکل فة امتصوا فيما بینهم كل شيء غریب قدم اليهم روک موم 
56 بقوا هم على حقيقتهم بشکل رئيس" . نکتشف هذه الصفة المثيرة للاهتمام لأجدادنا 
الما رت کر عن رحلتهم الطويلة والشائكة. هذه بعض الاثباتات حول حقيقة ان 
E SELA‏ ا فان ترقت وين سد 

0 وپ 
قلق کون اانه الاديفة- الین ك التمقاسن؛ كان الاعضناء الكحوون لهذا الاتحاد 
الفيلى هم الات الجنوييون (الخات, الحثيين ) من سومر والأريين الهندو - اوروبیین. 
اکم ام کھتنا اشروة حاملو شعائر مدافن الدولین. يسمى المختصون هذه الزمالة 
اتخاد قبائل مايكوب: .هذا افبات أخر يدعم النظریة القاثلة أن الاديقة كانوا القاطئين بے 
القفقاس. 

يقول إن. لوفباش ان المعسكر المحصن المكتشف على جبل " ناغيجيه " قرب مدينة 
مایکوب, بعد نهر بيلاياء كان مركز اتحاد القبائل. يفترض المؤرخ نفسه ان مدينة هاتوسا 
ظهرت هنا والتی تكررت لاخقاً ف امیا الصغرى: يكتب " ام: أي ماخوش " وجدت مدینڈ 
اخرق كبيوة بعد راضع لفغزة اة مايكوب:والدى بت حقرياته من کین اغائ الأقاري 
اه كيه شيت . وجدت أيضا به واد تی ساكو ستطقة ضزابسہ المقترضن :ان هيده 
ای مه الك سب اسيك" 


۳۸ 


0 هناك رایان. اوروایتان: 7 00 ' الخات ' ا SS‏ 
تعتبر الجموعة 0 أن واحدة فقط من قبائل ما قبل الاديغهء 00 غادرت القفقاس 
وقامت بالحملة الى اسیا الصغرىء كانت تسمى بذلك الاسم. 

توجد اثباتات أثرية ولغوية تشیر إلى أن الاديفة: الابخان: الباسك 4 جبال البيرينيه: 
والاريين قاطني وسط أوروبا كان لديهم نوع من العلاقات المتبادلة ونقاط الاتصال ب الماضي 
السحيق. ریما ذلك هو السبب ب اقتراح ايه. اس. كلاين بان الاديغه قد تحدروا من الاریین 
ے وسط اوروبا. 

يشرح اس. خوتکو يذ كتابة " التاریخ الشركسي " باسھاب ف هذا الموضوع ويضعه ج 
إطار زمني " يتم اكتشاف مصادر قبل خاتية 2 الاناضول بشكل منتظم: المذهل فيها درجة 
قدمها: فبعضلها يعود الن(الألَت الخالكة قبل الیلاف: كل الاجثمالات فير إلى ان الحضبارة 
الخاثیة كانت واحدة من المهاد التي بدا فيها المجتمع البشري. حسب هذه الفكرة: فان الابخاز 
- الاديغة والخاتيين مثلوا الجناح الغربي المستقل من هذه العائلة الضخمة من اللغات. اذا 
أخذنا بالاعغان أن لحار الاديمة«#الاضاقة إلى الخاقث تهون الى انط اتکی من 
على الدوام النوع " الانقى إن اه اعت قيلت الشركسية وقين ک ل کن 
اعادة تاريخه بالكامل إلى حة حقبة العصر الحجري الحديث. 

بسک ان توكو عدا خاو و او عنايه اج امن لان 
اقرا كس فك مق ابی اڈ الها رات اة بين عار اة وا خان 
من إسم واحد للكاسك - التسمية الاثنیة '' ابيشلا " - " ابیسیلا " الذي ذکر بے نقش الملك 
الاشوري تيجلاث - بيليسير الاول ۱۱(١(‏ ۱۰۷۷- قبل الميلاد). تجري مقارنة التسمية الاثنية 
هذه بالسميآات :ف القفقاس الغربى أكناء الحفية الهلينية: ‏ اميل و ابازغ "+ وكذلك مع 
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فة ابی "اق اه ج لات الكارننية لارائل الصو الوط الال 
على وا جدومن القباكل الابشارية. 

لا يو الریط الاقی بين الخات والعاسك: مع :اياز اديتة ایة شكوك على الافلن 
ضمن محتوى الناحية اللفویة للولادة الاتیا لمر ك افائیک ان التوائق الصون لا 
يكرك مجالاً للاعتراض على حقيقة أن اللغة الخاتية ب مفرداتها هي لغة العائلة الشمالية 
د الشدمة ف ها قافنا مع اللغات القفقاسية الغربية. عالم لغوي آخر. 
درس المشكلة هو آي. إم. دياكونوف» توصل إلى الاستنتاج القائل ان اللغة الخاثية تظهر " 
نواخی معينة من التفابه مم الات الابخازية الشركسية: 


۳۹ 


"احذ. اعت الاراء حول الَمکلة عكر عیہ الغالة اللترق البولتدىديان برران " علی 
كل اوه كركينزياة الصنوق»التشكيلن اعرد اتن وار كي تا اتد لکَاقَة كف عن 
تشابه واضح مع مادة المجموعة الشمالية - الغربية للغات البدائية للقفقاس ". لقد حان 
القت لسر در اة 'مفازدية 2 ها رة هة الحاضية مد'بدوة رة اكان امم 
الحو ا رى هع اك اتخ و ع ا د ا انتا ات مسا 
شمال غرب القفقاس وترك الخاتیةء والتي تشبه '' السنسكريتية ' بالنسبة للمجموعة اللغوية 
ا یر اما الاماكق الحافة اکا کو عبيوة بين الظاقٰ التموت مت وا 
اسما ارات دياز اديه ودا مكلذ :قدو انا الموكر التقايق الخاکی ليشسين مع 
المزكز اسٹائی هاا تة اضر ات 

اة اسا ارات واد اکن تدى الکافاتوالاعارہ اده صرف سی وو كاتا 
سميت من قبل مجموعة اثنية واحدة خلال حقبة تاريخية واحدة: غاغراء اتشانداراء بارباراء 
اقأذاة 3 اهارن تار ستوب ارييسا:اساريابطواشيهم: افامسسنٰ :ترایز این 
خیبس: لاشیبس. داغاریبش» رابش» سوبس والكثير غيرها. 

عدت ی تبه اس و اوی ای ای اکر الد 
التركيبية البارزة هو اللفظ " واشخو ' فهو ب مجتمع الخاتيين " واشاب " وعند الادیفة 
اهو اعفن هذه لا ةج لانبات القرابة ن الکاقی وااو اده ا 
للحا غا اند اكت نامات رور مرخ النانكيقن الف كةو ا اة 
ين اللعنية الحاشة لاد - أديغه هو التشابه التام بي الشكل والمعنى لإسم الإله واشخواء 
لوف افو الاسظووية الف هة ال كان هروط ى رکا امیا العتری لاصلین 
منت الات ایال الیلاف راتدی لمينس عق الآن دف ذاكرة الشعوب الابعاؤية >" الاديفية 
- كل اللغات الابخاز - ادیفه التسمية هي: ابخازیة = واشخواء الوبیخ: واشخقا. 

الاديفة - واشخوء والقباردي - واششخواء فهي تستعمل بشكل رئيس كتعبير عن اصدق 
لكان ا وا کف سمل کو اقل رد اع اي ”ات "عه اليف" 
رال لاق القباردي. " و لاحدرقة إلى آخره. نف سحااتالافڈ انا لاسیا 
الصفری, فإن كلمة "واشخو" تعبر عن معنى الآله" أو "الرب" بشکل عام. 

ان عدف اناگ العقابية فازهي ا E‏ الكافنين الات اہ گر 
و و احمان نه کی مھا و لفان اود ا کی اکا 
تسمح 020207 لوجود الحقبة الموغلة 4 القدم (والتي تسبق القديم دا شرب 
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الققفاين لخب قبل الاطنازت: اذیتھ رق اح ناطق شامغة ج منظفق شال البعر 
الاسود وبحر ازوف تحت "علامة " السیمریین. وجزء أكبر من (أسيا الصغرى) الاناضول, 
فجت علامة ‏ الخانيين والعاسق: يف القرتين الثاني مشر والحادي عشي قبل اليلد 
وہ ا قافتا کو اسیا الو اا كاو > امھ امھت اعات 
ان اة الكاتية وقریبھا اتحاد القبائل الكاسكي مرتبط بذ علم التاریخ بامتداد ما 
سی مھ اس“ ھپ د وه الام يود وق ع طلويل ايف اک 
السابع قبل الميلاد. یصل تاریخ السيمريين الى نهايتهء ريما تحت ضغط السكيثيين. رغم 
ذلك» يعتقد بعض المؤرخين أن تاريخ السيمريين استمر حتى مسمى السند والماويبين 2 
القفقاس الغربي. 

بك الختام: هذه هي الأراء السائدة للمؤرخين والدارسين العلماء عن أصل الشراكسة: لا 
شك انهم سيستمرون بك الدراسة والتحاور حول الموضوع لبعض الوقت القادم. خلال هذاء 
يمكن الافتراض بامان على أن اسلاف الشراكينة كانوا هم انتا الذين أوتجدوا متحمنة 
النارتيين الهائلة ب2 فجر العصر النحاسي - البرونزي بلغة الاديغة, ذات التركيب والاسلوب 
الشغوي اقم والتي كانت المؤسسة المتميزة للتربية التقلیدیةء التركيبة النفسية والتطلعات 
الاخلاقية لامة الشراكسة؛ ومستودع قوانينهم؛ أخلاقهم وسلوكياتهم: 

الملحمة التي تعتبر تر مكونا ا التاريخية بشكلها الخام منذ الأومقة السحیقةء 
والتي ایضا حفظت سيرة نمض اهم الابطال واللعلميق 'الشزاكسة: والذین حاولت الاجیال 
الشركسية اللاحقة أن تقلدهم على مدق الژمن 


السيمريون والماوتيون 

السيمريون: هم الذين تفع بلادهم معاذاة الشاحل الشمالى لبر الأسرد يما فيه 
شبه جزيرة التاوري. يعتبرؤن اخد اقدم کان القفقاس الشمالي الغربي. يتشكلون من 
عدد كبير من المجموعات الاثنية والقبائل ( الماوتيون: السند ا التوریت: وغيرهم) 
ا امبراطوريتهم قبل عضيو نا رون كنيد تنظ آزافئل الات الاولى قبل اللات كاتا 
برق سناد | قبليا هري و أف اما اكات ال ار اسرد هيه تا 
الترم والقفقان الشمالى الغرمن. 

حسب المعلومات المستقاة من ألواح الفخار التي عثر عليها ب4 نينوىء عاصمة آشور القرن 
السابع قبل الميلاد) فقد أشاعت "بلاد جامير" الرعب بے ولايات الشرق الادنی وآسیا 
ا 
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شن ران اتی ری کان الف راف ئن الوطات عامل مهما علق الدرام د 
فشكيل ارت اطول تب تخار اوت الق الذى عرف ارلا ا الاد الادینڈ 
الہ يتطق منقامة کال اش و وهای اتی کان ارو ا عاو مک 
اریت الاو لاہ انتا ارت فدهل نب ميم" العاض ات الیک 
ا2 الاديقة العا ينذا الاسمة اذا كان ارون با اع فيل کان الخاد 
لیس اس تا مت سس جنع هدوا ا رودق إغادة اكرام الوه 
الكاملة لنمط الابخاز - اديغه التاريخي والثقايے اثناء النصف الأول من الالف الاولی 
فل الاد لأف المت ارف هد ةا لاا ات الاائیة لف رهن ال أنه 
ائیشگی " پالسدیث هن الها السيهرية هب ان هد فا أعتيارنا قفاكة حفية العطير 
لسرت الگ وکل کاب نط انی الال وار وال كانت مرت هة يفوم 
التاذل ك هرال تخوليّة و اسا لتفاقة كى اقيم البکر الاو 

"إن إبراز الفترة القديمة © تاريخ الابخاز- أديغه مرتبط بقوة بضرورة تنظيم 
مفاهيمنا حول الماضي التاريخي للقفقاس الغربي '. 

تقول مصادر أخرى انه "ريما حدث الآمر تچ القرن السابع قبل الميلاد» حينما طرد 
السيمريون من قبل السكيثيين من بيوتهم» افتتحوا اسیا الصغرى... نهبوا السرديين ودمروا 
ماجنيزياء لكنهم فشلوا 4 محاولتهم احتلال ايفيسوس ودمروا من قبل اليات ليديا. وبما 
أن نارن كانوا شوء امن اكا اتیل اسسری كانه من اتعفل تماما ان سار اة 
توك :الذاكزة اليد يه گار ادى نات امھ اها 

تب مضائن اخری: فان الفكرة التي دهم تھا السکیٹیون بالسيمريين خارج هذه 
المنظقة تعود إلى نهاية القرن الثامن قبل الميلاد. بعد ذلك يقال ان السيمريين تفرقوا إلى 
عدة مجموعات واندثروا. يقول الدكتور شوكت المفتي 'وحدهم السند والكيميرجي. الذين 
كرا اة اة سوا افاس اریم شو اكب وروا الع كناك تخت 
ذقنا ساس رفاو كفا رن شب الاو" 

ثقافة السند مأوت: تطورت يذ الآلف قبل ا میلاد. وقتها شكل ا ماوتیون وقبائل جبلية أخرى 
اكان الان للقفقاس التاق = القرب: عذن مل اعام :ف المهناةن الاديية اة 
الاغريقية؛ الرومانية الشرقية. قدم هيكاتيوس من مايليتوس ( القرن السادس قبل الميلاد) 
أول المعلومات عن القبائل المأوتية. فیما بعدء كتب سترابو ان السندء الدانداري: التورريت, 
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الاجري. الاراخي. التاربیت: الاوبيدياك والدشكي ينتمون جميعهم إلى الماوت, تذكر نقوش 
البوسفور أن السند» الدنداري, التوریت: الاجری؛ الاراخيء التاربیت: الاوبيدياك والدوشكي 
ينتمون جميعهم إلى المأوت. وتذكر نقوش البوسفور السند, الدنداريء التوريت البسيس, 
ااافا ن ارغان :انها فال رة هناف نع راعلى انملك السرحت 
المايث (الماوتيين) , 

المأوتيون: إن تسمية " المايث" و" المأوتيون" جماعية وتنطبق على العديد من القبائل ذات 
ارت لدتو سكا نان الال ارت من خرس الكويان' عر اسا 2 
المصادر الادبية القديمة الاغريقية؛ الرومانية والشرقية. قدّم هيكاتيوس من مابليش ( القرن 
السادس قبل الميلاد) اول المعلومات عن القبائل المأوتية. فيما بعد. کتب سترابو أن السند. 
الدنداريء التوريت, الاجري. الاراضي التاربیت: الاوبيدياك والدوشكي ينتمون جميعهم إلى 
الات تتاكل تفقوت البوسفون اللہ الد ار التوريت سی الثاتيان» الدوشعي على 
اا فا نارمع هناك سكن ناك قد الف الک وحمت اا (الماوفيين ): 

وگ اک مك ك اکر آن انارک > اتسيف اللقى اة ات اة 
کی تسصُ۶ی۷ی۳۶۷ و۰۰ 
البوسفور, ما زال العثور عليها ممكناً بين الأديفة: باغوشء دزارديوء بلبیبس وغيرها. اسماء 
اخرى مثل: بساوء بسه خاكو واسماء الکوبان القديمة مثل: بسات: اوبيساس او بساتي تحتوي 
على كلمة الجذر الاديغه بّسه (ماع): أكثر من ذلك فان اللقى الاثرية التي اكتشفت بے مواقع 
البلدات الماوتية ‏ اقليم الاديغه . (تاختاموكايء نوو - فوشیبسي قرية كراسني) اثبتت ان 
EE‏ مسشرسٛہ النطور ”هذا کی آزائل او ای اس الات أن 
تقلت سض 207ات یکاہ ناوک سک الى مب اق 

المتظقة احايوقية يندم اسر اکم نرکلات كور يعي يار ۸720007 کل اة 
ترتيب استيطان هذه القبائل المأوتية كما يلي: 
لب يسا روفاك ته فاق كين NEE‏ 
2 سر اك كر انارک اھ 
اف شرنہ ھا عامل مم هدرف ان کس ان سال ات امش وک دة ا 

الحالية. 


<۳ 


فالگپرکیت سكتو | سانل البحرالاسودمن آنانا إلى غيليتحيك: 
.٥‏ الاخيون - عاشوا بمحاذاة ساحل البحر الاسود الشمالي - الشرقي من غيلينجيك» کان 

الفينيوت راہ 
.٦‏ الهينيوخ - تجاوروا 4 الجنوب الشرقي مع ديو سكو ريا الكبرى. 
۷. الكولشي - تواجدوا بين الهينوخ ونهر الفاسيس (فازیس - ريون) . 

حسة راق سقرايؤ" الكيرعيت اکور ايضا اوت هم كمي عائل خطرف وذ وكير 
عميقة 2 الملاحة'". تؤكد إف. شيربينا ان الكيريكيت هم بدون شك الشراكسة المعاصرون 
وان التوريت - قبيلة مرتبطة بشكل وثيق بهم. جدير بالانتباه هو الاستنتاج الذي وصلت إليه 
شيرتا حول "کان الاديقةيتون "ان آقاد الستت الفيركيت" والثوريت هم الشراكسة: 
أو بشكل أدق قبيلتان منهم: الناتخواج الذين کانول بے الازمنة التالية يشغلون سندیکا وجزء 
من سال :البقم الاسودوالقاشوق ایت اکھت املاكهم من اتفال عر اسشلاتش 
غيليتجيك و ابعد إلى الجنوب. 

باختصار, فان اغلبية المؤلفين القدماء يضعون منطقة الماوتيين على السواحل الشرقية 
لبحر ازوف وبك المصبات الوسطى والسفلى لنهر الكويان. على أساس البيانات الاثرية 
فا سوہ هذه ا اة هى بكر ازوف على لفرت الس الاہود ارت الشرش: 
و المنحدرات الشمالية لسلسلة جبال القفقاس إلى الجنوب. تجاور المأوت ب الهضاب مع 
السارماتين 2 الشمال ووسعوا منطقتهم الى سهل ستافروبول 2 الشرق. خلال هذه الفترة 
وصل المأوت الحوض الكامل لمصبات نهر الكوبان الوسطى والسفلى. وسكنت القبائل الأخرى 
ذات القرى على نهر اوروب وبمحاذاة نهر الكوبان. 

الشكدة سی فبائل الاو ات باكر اعة کر وای سن الام کات 
لديهم حرف متطورة وينتجون الادوات الحديدية والانية الفخارية. کان الطلب على تبادل 
سلعهم ومنتجاتھم يتنامى» لذلك؛ كانت لديهم علاقات سلمية وعلاقات صداقة مع 
السستوملنات الفرسیا غاب گا 


هكذا یصف سترابو الخارطة للقفقاس الغربي: ''الجزء الاسيوي من مملكة البوسفور 
وسنديكا موجود بمحاذاة البحر: ويعيش الاخيونء الزیج - الهينيوخ الکیرکیت: والماكوبوغون 


٤ 


(اللحی الطويلة) خافهم. فوقهم يقع مضائق فتيروفاغ (أكلة البراغيث). خلف الهينيوخ تقع 


كولشيدا.. 

وھکڈاء يقول اس خوتعق: ومتحداً بشكل تقليدي: ان الكيركيت طردوا من القطاع 
السند-ماوتي للساحل الى القطاع الكولشيديء ' قبل سترابو مؤرخي حروب ميترايداتوس» 
تعکس فعلياً التغیرات الحقيقية # مواقع قبائل القفقاس الغربي؛ اذا يجب الافتراض أن 
عدوت فا قل : E‏ ر تيك ان الى اترم مار الحث الأول ن 
القرن الأول قبل الميلاد. لان كلا ين اليجير العتركيت اوظهون الرض 2 موطدهم ي 
يحمل بشهادة قوية 7 2 یو تظهر قبيلتان ارات 
اوا أصل قفقاسي شما > الاباظة والاسیل > الذين الحتلو] سما مق منطفة 
الهينيوخ وقسماً من منطقة الكولشيد". 

الاستعمار الاغريقي: لم تكن صفته توسعیةء حسب راي ے. يورغوفيش. کانوا يستقرون 
ج المدن القائمة من قبلء يعتقد أي تولستوي وإن كوند اكوف ان الفينيقيين بداو یزورون هذه 
اللتكلقة ارام N e‏ و سقو انهه گا 

حت اتجول کریں ت هة الا مان الاشریکی نك يداية ارہ السادمن قل لیا 
باد ا متاخل سیکا مق كاماق إلى غيل يمي ول مت ذلك لرن > تین 
مستعمرات: 

هيرموناسا کی ناریو فا اكوريا الاغريقية د ندا القديمة: يعدو :يوسهانيوين 
تاريخ ان الاخيرة بعام ٠٥٥‏ ق.م. اكتشف علماء الاثار عدة مستوطنات اغريقية يعود 
تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد قرب نوفوروسيسك» بين نهري اباو ودورسو. بحلول 
هذ الوکت كان امد الساكليون :قن دوا هلون إلى التقافة الأخريقية الأغرق: لكن 
التقاليد والثقافة القديمة استمرا 4 الوجود ف المناطق النائية من البلاد. استمرت القدرات 
الانتاجيقغ النمو والعلاقات الاجتماعية بے التقدم. نتيجة لذلك تشكلت دولة سنديكا مع 
وجود ملك على راسها. 

دو سعدا جا سينك يه الات اتی من شرن الخامين فل اهاد خن انراق 
التقليدي للمؤرخين. قام ملكها بسك عملتة الخاصة وعليها نقش ‏ سيندوي" ورسم عجلة 
وراس حصان» تشير النقود المستخدمة بے بلدات مملكة البوسفور إلى أن سنديكا كانت 
تتمتع بوحدة مالية. 


٤ 


كذلك طور ملوك سنديكا لفة مکتوبةء مبنية على الحرف الاغریقي 4 القرن الخامس قبل 
الات وك :قارف کون من غ سكوها ف کراۃ ا شفمر ات الاغريقية نظ هات 
والالعاب. بحلول القرن الرابع قبل الميلاد؛ کانوا قد وسعوا تجارتهم بقدر كبير نحو الشرق 
خلال نهر الفولغا وهضاب الاورال الجنوبية مع القفقاس الجنوبي عبر الممرات الجبلية. 

كان ميناء سنديكا ( جورجيبياء انابا) هو عاصمة سنديكا. كانت هناك مدن اخرى اکثر 
بروزاً وأهمية مثل فاناغوریا ( مستوطنة سينوي) هيرموناسا (تامان). وكيبي (على الساحل 
الشرق ج 086 کالفا خفطہ فرق القدجاء سک كان وة عاك اکر 
EEE EE‏ ہا E EE SELE‏ 
قاتا غورياء التي كان موقعها على القتاة السابعة لٹھر الكويان (ائتیکیت أو هيبائيس لدى 
القدماء) ورکزت 2# ايديها كل التجارة مع قبائل حوض الكوبان ونمت بسرعة لتصبح مدينة 
خرف کال نوفا سيظراء کالہ وا ( متا تا ت )من اكدودة ا 
الج 

كتب بولين؛ ‏ قصته الاميرة تيرغاتاو. عن القیصر هيكابي» حاكم سنديكا القديمة. 
4 القرن الخامس قبل الميلاد. دامت دولة سنديكا حوالي مائة سنة وكان لها ملوكها. على 
ايه حال تم كن من الاحتفاظ باتنغلالها السياسي لكونها متحاظة ران اقوياء ساون 
إلى الحرب» فاضطرت لتصبح جزءاً من مملكة البسفور 4 القرن الرابع قبل الميلاد» اكمل 
ليفكون الاول ابن ارخونت عملية ضم سنديكا. 

انار وماك قوستو الماوض] نحو اد الستزاكسة تھ كور نيم کک فة ال وک 
ال تكرت كد ستعوطةالآمير اطورية اسم رھ کب مراي فل لیوحت 
وع فهو السكرقين عق لا مس انتا جار ا اش تھے 
الفترة. 

خر د ورين الى حقو كك ارا اا شر اوخاه 
فاناغورياء قرب تامان. كانوا يسمون الارخونت (ارخيوناكيتدس). خلفهم السبارتوك 
اين لمق لهاو اة ا اها مر جلاف عا 70ک فيل اتد 

يرشط اف اد اتی لاک البرسقوى فكو الشرح فة ارک الاو كلذ 
ترتبط محاولاتهم الاولية بساتير الاول؛ الطامح إلی ضم 07+ مع قيصرها 
روابط اسرية البوسفور. 


اچ 


شيك سملكة ا E‏ اعت "الواح اهل لاھک EEE‏ 
اخريئ من ساحل ازوف الشرقي زحوض الكويان لاحقا. نتيجة لذلك: یسمی ليفتكون: الأول 
قیصراً لسند التوريت» البسيس والداند ار ب4 بعض النقوش. وبك بعضها الاخر قيصر جميع 
مقر نان 

رغم ذلك. لم توضع منطقة نفوذ ا ماوتیین, بالمعنى الكامل ضمن حدود مملكة البوسفور, 
خی اذا احلفظ المأيوفون بجكاتهم وقادتهم الب رتا بشي زه اغا يدوكوفيتشن فان 
خودي فو كان فط رم انهم مان بالسيلطة ا ارت اتون ود فموق 
لهم الجزيةء ويمنحون التجارء الصناع البوسفوريين الحرية الكاملة بج انشطتهم التجارية 
فى تا ظا 

بك نفس الوقت» فقد کان يجري سحب الطبقات العليا من زعماء قبائل ا مأوت نحو دوائر 
اكشاويم اتا رََفَا شر میيدارانفارر فكليا نام اسیا بت ا ع نیا 
القرن الرابع قبل المیلاد شارك قيصر الفاتيين 2 الحرب الضروس بين ابناء بيريساد 
الاولء ملك البوسفور. 

فويكيا کر ستكاك سن اور ان كاتا بق اا ن ار اع ا 
ار ماوف يفعن اا کر منلولة الا هد ن ار 

انتقيوت الفا اوه ك دة را انا القاطنة نوک الكوناق وساحل اروس 
الشرقي يے لعب دور نشیط يے الحياة السیاسیة للبوسفور خلال القرون التالية 7 بعد 
وفاة ميثريد اتيس يوباتورء 4 فترة تغيير السلالات. 

اعتمد بعض الحكام مثل اساندرء دینامیاء اسبورغ. ث4 صراعهم على عرش البوسفور, 
اتد على قبائل الننتد- مأوت:وبلغوا الشلظة بمساعدههم. فق القرن الاول اليلد دي اخضعت 
انور مره لخر فان انا القاطتةتحوضن الكويان وساخل ایت سرت حول کر 
نداية وكارك قوف ر ااي ان جر اق على الما ا رة لشفا 
القيصيو اسو مشير او هذه التمفية: اكم علق كل البوسيفون سپا الد 
اا رفا و د ر على نطق 
كبيرمن قبل ممثلي قبائل الماوت - سارمات إلى وسط سکان مدن البوسفور والذي أصبح 


بموجبه تعبیر ''سرمتة البوسفور" مقبولا بے الادب. 


۷ 


تخلؤل هذا لوكت تكون. افا فضا الال اتارقتین الرراعة خربية الراقی: 
صيد السمك والتجارة والحرف المتطورة. كان للتجارة وزن كبير فيه. ذهب الفائض الكبير 
من الحنطة الى حكام البوسفور. يقول ديموستينيس (القرن الرابع قبل الميلاد)انه كان 
یصدر من البوسفور إلى اثينا ٠٦٠٦-٠‏ ميديمن من الحبوب سنویأًء وما يعادل مليون بود. 
كذلك صدر المأوت منتجات حيوانية. بدورهاء اخترقت مستوردات من اليونان القدماء (زيت 
اند تقو ا ةو ا فووا الى دال اران 

اق و ی راع لرن سک عاليا عن لاون 
بوجود ملكية مستنيرة. لامركزية إداریةء نقابات تجار حسنة التنظیم امع وعوہ اور 
لارسس وكا مر کن ها تفر ا اشر د موادا رخاف نذا 
كما فعلت بل زمن السبارتوك بے القرنین الرابع والثالث. قبل الميلاد لم يقل ملوك البوسفور 
عق یرف من الملوك المعاصرين 2 الحكمة والذكاء والثراء. كانت البلاد المركز الأخير 
للحضازة الايجيّة 2 الشمال الشرقي. 

كانت التجارة كلها ي بحر آزوف وجزء كبيز متها 4 البخر الاسود 2 اید البوسفون, 
كان بانتيكابيوم على مضيق كيرتش الميناء الرئيس للمستوردات وكانت فاناغوریاء مع مدن 
أخرق على الساحل الشركسي» موانىٌّ تصدير بشكل جيد 2 العالم القديم: العسل:الشمع؛ 
اش قسف اتا اعرف لامي اف تعلو ليوف ا راف اسان 
الشمال من تسييمز تصدر بشکل رئيس: الحبوب السمك» ووصل معدل التصدير الى اتيكا 
+13 هيات اس ای تسرف اجا من ارت 

ضر الكو درا شر هة البوسقوو مق امف قاقم تويك ماكز لتا امك 
وتخزينه إلى الشرق من بحر ازوف . 

"كانت الصناعة متطورة بدرجة مساویةء خاصة انتاج السيراميك» الطوب والبلاط. 
أما السٹوردات من اثينا فكانت الخموز: زیت الزيتون وأدوات الزينة. 

شد تدان ها شب جزيرة اسان على أن بيريسادس حكم '' جميع الاراضي بين حدود 
الا دوف را ارد القفقايبية اكات كوف خلال هذ ااضرہھ نک العکان الاضليون 
لامبراطوریة البوسفور من الماوت ( من ضمنهم الفاتيين) والسند ( من ضمنهم الکیرکیت:؛ 
ياتى و خرن وحدھا القبائل الشرکسیة الَْتَوسَةدالاخیوٹ الهينيوخ. 
والسانيج الذين عاشوا على اى الها حلية بات ذكرهم ‏ النقوش. عقن اا 
كوا هم ایس کر من الامو اأظووية :3 ن مرواو ضع الیم افو ابرا 


۸ 


"السكيبتوخ ". كذلك احتفظت قبائل شركسية أخرى مثل السند والدندار بأمرائها وحكمها 
الذاتي. 

فان لدت أمواغ جلؤة: الشزاكسة ذات اکم 'الذاق, إضافة الى الف ارخ يمكة 
رامنا شك كان بسن القن مي ل الو ا 

يقول إم. روج وإي. كروبنوف " كانت سلالة السبارتوكيد التي حكمت مملكة 
البوسفورء دولة 7" قديمة 3 

سلم الملك بيريساد الخامسء آخر ملوك البوسفورء دولته إلى الملك البونتي ميثريداتس 
السادس يوباتور عام ۱۰۹ قبل ا لمیلاد, لعدم تمكنه من التصدي للضغط السكيثي المتزايد. 


اتحادات قبائل الاديغة 
الاديغة - ماوت القدماء 
الكاسوغ - الاديغه - مأوت: كانت الاسماء القبلية لاجداد الكاسوغ - اديغه - ماوت 
( كاسكاء كيشاك» كاسكون ) واجداد الابخاز ( ابيشلاء ابسيلا ) معروفة لدى الاشوريين 
االو و ارم ئل الأشريى يوفع طويل: اک فنائل اا (الواطع انها كا سكون) 
ضغوطها على حدود الدولة الحثية. بے النصف الثاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ 
حوالي ۱۳١١‏ سنة قبل عصرنا. ب يجب أيضاً هنا ملاحظة أنه القرن الحادي عشر قبل 


الات كانت الأسماء: اة اما ".و" افشلا والقن كانت :ضقي اجداد الأديقة 
۷٣‏ ء٠‏ 0 هة ا وی انکر على 
الوحدة الاثنية للأديغه والابخاز. 


اتحاد المأوت والسيراكي القبلي: خلال القرنين الثاني والاول قبل الميلاد؛ اتحدت مناطق 
الهضاب الممتدة على الكوبان لغاية نهر المانيش, ؛ بما فيها الإقليم الشمالي لساحل بحر ازوف 
ارک لتشكل اتحاد قبلياً قویاء يرأسه السیراك. التي كانت قبيلة سارماتية؛ ربما كانت 
ما ےت مت : اضشظرث قبائل ماوتیة غديدة لاغادة 
الاستعزاز من الکن المي لكان إلى ا22 الاخرى وة ساط هذا الاتعاذ التران 
السيراكي. ظل ماوتیو حوض الكوبان الغربي. وساحل ازوف الشرقي تابعین لمملكة البوسفور. 
عند نهاية القرن الثاني قبل الميلاد؛ فقد السيراكي موقعهم كحكام ‏ هضاب القفقاس 
الشمالي- الغربي» وسلموا مركزهم إلى الالان. 


۹ 


6مف يو اتا مرو دہ اللسالة '" خلال عملية الفجر الإثني. اٹری مأوت الكويان 
ناف الروسية وانافية تنا اذاوا قينا من السيراكي بينهم " : 

اتحاد نو الزيخي: الزیخ واحدة من قبائل الاك اجداد الاديغة, اختلفت تهجئة 
اسم "زيخيا" باختلاف مؤلفي الازمنة القديمة والعصور الوسطى (زيخياء زیلخیاء سیخیاء 

يبدا تاريخ زيخيا ب القرن الأول قبل الميلاد عندماء كما يقول إس خوتكو " قام الزيخ 
الميالون إلى الحروب» قادمين من المنحدرات الجنوبية للقفقاس ( منطقة الاديغيه الحالية 
رها ] بقوو سحل اتر امود وهنا قام الزيخ بطرد قبائل الکیرکیت: الاخيين والهينيوخ 
افا "ايف القرن اليلانى الثاني اعلح مها كاه فائ الذي ان شعيه هم رهانا 
الامبراطورية الرومانية؛ رغم احتلالهم لمنطقة صغيرة فقط بمحاذاة الشاطن الشرقي 
ليحر الاسود: ابي چاچرا وطواہبتة بدا الزيع»بمساهدة روما بالمطالية بالسياذة على 
الأراضي الخاذية لهم كان اول شبحاياهم القومل > الت ر اكيت رانا الأفناد القوطق 
القوي سابقاء والذي سحقه الهون + القرن الرابع. بعد قرن واحدء انهى الزيخ الحرب بنصر 
على القوط ووسعوا أملاكهم لغاية غيلينجيك» ب بعض الفترات وسعت زيخيا حدودها على 
ات اراک العفقاس الان لناية اناهن( الدؤن ): 

بحلول القرن الخامس, قام الزيخ والاباظه إما بابعاد القبائل القديمة كلها (السند. 
الكيركيت: الأخیان: المیتیوخ: الكولشيك» السان) ولم يبق سوى زيخيا واباظیا على ستاحل 
الین الأنيوة القققاسی 

قدم إمن. خوتکو التفاصیل المثيزة التالية حول الموضوع: عام ۱۴۱ء کان غلافيوس ازیاٹوس 
الذي افر من ارون إن میرک راف اکن هور اسا رالا غه جا كرتشا 
اک فج ا اراو هادا بعد ادر وت الاين تد الف كير 
خولياق: الذي :ا عة من والرَھف): الأياظه الذين هم جيران الاسیل: لیم الفيصير 
ريسماج: هم بدورهم اخذوا حكمهم منك» يجاور الاباظه السانيج» الذين توجد لديهم مدينة 
سیا حتويول: تلقى القيضصر ساداخ استاقجی سماعف منكه سک می فیاسارکفکی إلى 
اخیونت " النهر الذي يفصل الزيخ عن السانيج ' المسافة هي ستون ستاديوم. 

يمكنلنهر اخيونت ان يقتصر على منطقة سوتشي: زيلخيواريانوسهم متطابقون مع زيجيي 
سترابووزیخیي بطلیموس؛ حسب راي اريانوس: فان ستاشيمفاك ' هو قيصر الزیاخیین ". 


سمی سترابو الیازیج ''السارماتیون الملكيون' ٠‏ لکن اریانوس سماهم 'الیازیج الملكيون . 

ب راي إس.خوتكو. يشهد دليلان على الاصل السارماتي للزيج: حقيقة کون بليني قد 
اشن إليها مباشرة: ووجود قبيلة اخرى بين السارمافین, تسمى " اليازيج ".هذا الامنم 
متطابق صوتياً مع التسمية الإثنية " الزيج '' اضافة إلى ذلك» أحياناً ينسب مؤرخو العصر 
القديم ' اليازيج" إلى ناماس اسان زی إلى ا ماوت. يضع ''کلاودیوس بطليموس" 
قمتجا مذة اليا تيه سا کت أبن انارت کا اسك قد کعاشت الشيلة ار 
افا اة ادر من الاقليه لوا فال الخو اوه او جا كشال التسيية الاصلية 
"شارماتيا الاوروبية '' والتی تترجم ن الأغريقية مهجرون . يجب الللأتحظة هناء'انة 
القرن الميلادي الثاني تم استئجار ٠٠٠١‏ فارس من " اليازيج - ميتاناست " ب4 خدمة 
الامبراطور ماركوس اوريليوس وانتقلوا الى بريطانيا العظمى لحماية جدار هيدريان ''۔ 

يكتب |س, خوتكو" بعد خمسمائة سنة من الذكر الاول لٹھز نيكوبسيس: يظهر مرة ثائیة 
2 المصادر الادبیةء إذ يذكر كونستانتين بروفیرجینیٹس نهر نيكوبسيس فيما يتعلق بالحدود 
بين زیخیا واباظيا: "بعد تاماتارخا بحوالي ۱۸ أو ٠١‏ ميل هناك نهر اسمه أوكروخ: يفصل 
زیخیا عن تاماتارخاء ولكن من اوكروخ إلى نهر نيكوبسيس» الذي يوجد عليه حصن بنفس 
ام التین مز جاتھ گیا" 

قيّم جورج كيسلينغ الانتقال القبلي العظيم 2 القفقاس الغربي» والذي ذکرہ بسيودو- 
اريانوس» كنتيجة لهجرات ضخمة للسكان عند بداية عصرناء توصل إلى استنتاج مفادہ أن 
غزوة الزيج حدثت من المنابع العليا لنهر الکوبان, حوالي ۷١ ٠٠١-‏ قبل الميلاد. حسب راي 
کیسلینچ, فإن الظرف الذي يذكره بليني " الاکبر " عن وجود زيجاي... 

“ زيجاي "' بین القبائل السارماتية ما بين تانايس والمنحدرات الشمالية للقفقاس 
الغربيء تؤكد افتراضه. لقد تسببت غزوات الزيج 2 المناطق التي يقطنها الكيركيت, 
الاخیون, والھینیوخء ب4 تحركات هذه القبائل. واضح» ان قبيلتي الكيركيت والهينيوخ ظهرتا 
ج كولشيدا الشمالية والجنوبية بشكل دقيق كنتيجة للتوسع الزيجي.... 

“كن اماس a NE SR aE‏ شر انت ANO‏ 
الرئيسة انطلقت من لازيكا المجاورة. يقول اس. خوتكو. " تستمد الطبقة الحاكمة اللازية 
أصولها من الارستقراطية الزيخية ( الكيركيت) ء وقد وفر هذا الوضع حلفاء زيخيون يمكن 
ااعقات ع 0ھ ظا مكباذن کرت و ان اا والعاشن ان 
غزا: الزيخ لمن ففظل مناطق 'القرم والفقفتان التابعة لبيزئطة: بل ايضا یی لحدود 


اه 


الاناضول ( اس فی وال كانت ر كر هة امير رة م سیل التان د 
سنة 016 وحسب " نشرة " ثيوفانو العترف, فإن الزعيم المعروف باسم زيجيب» هو قائد 
سیک :ادر صخ لاقت الو الذى غوا اتا اَم 

يرتبط تاريخ زيخيا 4 القرن السابع الميلادي بحوادث التوسع الخزري. 

تقدمت بے القرنين الخامس والسادس الميلاديين عملية توحيد الزيخ الاديفة بشكل 
ئ0 

فقا و الاتحاد اقلی الزن شتطعتةواخضغ التبائل الاحية رکا الى اتاد 
وضغط على القوط - التيتراكسيت حتى اخرجھم من اراضيهم 2 القرن السابع؛ واستولى 
على منطقة الساجينء بما فيها دلتا نهر الكويان. حسب راي بروکوییوس القيصري (القرن 
السادس)ء فقد سكن الزيخ من غيلينجيك حتى نهر بسه زوابا وكان لديهم قيصر باسم 
بتقافة يمقلا نو عيكة امب اطول یرظن 

بإاخنسان مار القنرن :الام اهادي كان اجداد"الاديقة مروك تحتام 
الضاقی" زح وكانت یووم لادم على الستاحل الشرقى لغ الاسودَ 

متهي نيمان وو اع كلمة " ذخ " من كلمة " تسيف " (انسان) الاديغيه؛ ويرى 
لوباتيتسكي الاسم " دزيخ "ج الابخازية '" زوخوتی " - الشركسية ازخ = وا -شراکسة: 
سا ء كانت هذه هي الحالة ام لاء ا القبلية العديدة التي وجدت سابقا ي القفقاس 
ھا الغربي» اختفت فعليا من المصادر الادبية بحلول القرن الثامن الميلادي» فیما عدا 
الاه الریشرت ''سرما ا اة ايم ,اة رای ایر توكو فا قلعي اذه 
قد انطلقت من الاسم " يازيغ ". 

يشير كونستانتين باغريانورودني (القرن العاشر) إلى مجرد شعبين کبیرین: الزيخ 
والاباظه. على الساحل الشرقي للبحر الاسود. يدعي بان نهر اوروخ (الظاهر أنه واحد 
من راف الكوبان) يقسم زيخيا إبتداءا من تاماتارهاء يذكر المسعودي (الفرن العاشر)؛ 
ات الكاشاكيك (الزیخی )بلول القرن العاقنر: كانت الاراضتي الچ ی استعزفيها لر 
ماد البح الآسودةء باز :هة جال التقا ایا امك نطوم لسنافة ٠‏ 
ميل ماد اة شال الوخر لبرہ شن مهي الاو اق امان کی تیر فة سيو للا 
توجد مدینة نيكويسيا على مصبه. 


o۲ 


يعكس التوسع الاقليمي الكبير للزیخ بوضوح عملية توحيد قبائل الاديغة المحلية على ساحل 
الخو الاو کرای نے توكو" اسر الا الويعي اسان کیج امه این“ 

الاتحاة نفيك العاشوقي :رمن الاقام الى الریتعی والدی سكل لف ريه كال 
رکات التقهاين اق اوک یعاد فلات کر از اغفانفی لے اسنارے 
مقاطق اقزیاق اش غیت راف ات ارق 

أول ذکر للكاسوغ ( الروايات: کوسوغ, کاساخ؛ كاشيك؛ كاشاك» کاسوغد» كاسوزء الخ ) 
ير ال الغرن الكامن البلادي: حيست بیس القتاومافرفقد اعطن الألان بهذا الام الى 
ا كاز هيا "قرا الن تيز ثانا ت وھا مه 
ا سو اليف ا العا سيوع ته رال اکر الس د اة امش عمال 
غرب الففعاين لد سفو التلان على الضتفة اليسرق لتهر الكوباق كان جزم من اكاسوئ 
كديع اسیا اكز الذين :اموا e‏ المتعانون: تونق نتن القرن السام 
يطالب قيصر خزاريا جوزيف أن يدفع الكاسوغ الجزية له. رغم ذلك اضطر الخزر للبقاء 
يقظين وقلقين على الدوام على مسالة الدفاع عن مناطقهم ضد غزوات قبائل الاديفة ا میالة 
إلى الحروب. 

يشير كونستانتين بروفيروجينيتس الى ثلاثة أقاليم ريعي وضى o‏ 
تلوالاخرى يذ العمق الرئيس» بعد زيخيا مباشرة. والتي احتات شريطاً ساحلياً ضيقاًء یذکر 
بابا جیاء وخلفها كازاخيا. حسب رأي إس. خوتكو' ' اسم الأخيرة يتوافق مع الاسم الاثني " 
فاك السود فا“ اترا الروينية اغ امھ الات ا گاڑاتیا کان 
تشغل كامل منطقة ما وراء الكوبان. و2 هذه الحالةفان كازاخيا تتوافق مع منطقة ياس 
- الاتحاد القبلي الالاني الغربي. 

"كقاعدةء تقسم المصادر آلانيا إلى اقسام ثانویة © قسمين غربي وشرقي. الانيا 
الغربية. من ماتريجا إلى زيلينتشوك وتشملهاء كانت مسكونة من قبل المدعوين شعب 
ياسيء الذين یری فيهم الباحثون الادیفة - الابخاز. 

4 القرن العاشر: كان سی والزیخ يمثلون اتحاداً قويا لقبائل الادیفق توحدهم لغة 
واحدة. وثقافة واحدة ومنطقة مشتركةء شغلوا مساحة واسعة من شبه جزيرة تامان 2 
الوا إلى اليا القترق ومن ابخازيا به العتوب القترض الى هات قتهاسيا اسزیا 
الشمال اتصلوا هناك بالبدو الرحل من اصل تركي. 


or 


يمظن الكاسوغ ذائما كزجل واخد:دفاعاً عن وطٹھمالام: كلما هددهم عدومن الخارج 
حدث ذلك عام ۱ء عندما هاجمهم خيفين خان. اخذ الخان اسيرا 4 هذه الحرب» قطع 
راسة؛ ووضع إلى جانبه درع كتب عليه " هذه جائزة الغازي لبلاد اناس ارين" . كانت 
للكاسوغ علاقات سیاسیةء ثقافية وتجارية عميقة مع الشعوب المجاورة. كانت لتشكيلاتهم 
الس اس دكات فال وكانو ا یک دة مرات, مثلا: > الصراع ضد الخزر. لم 
يستطع الكاسوغ ان يتعايشوا بشكل خاص مع حقيقة اشن إمارة ا عل رة 
عام احتل فين کت قلادمین تاماتاريها هبه جزيرة تامان اس عليهنا إمارة 
۶ یٰ۶ يكن هذا لامر ي مصلحة ريديدي؛ قائد الكاسوغ, 
الذي نجح 4# ذلك ات میں سو حمق كبائل الاديفة ذات القرابة. 

عام ١۱۰۲ء‏ زحف الامير مستيسلاف على كاسوغيا بجيشه الروسي؛ واجهه الاين 
نیدیع قاقد الحرذن الكاسوقي رفانت " ناذا رسک غلا أن شيل دماغ عاتن ایا 
E‏ ؛ انت واناء ؛ نتصارع بدون سلاح؛ وسيعتبر الفائز متنصرا بك المعركة وسوف يمتلك كل 
اذى الأ " . قبل مستيسلاف العرض النبيل. وضع القائدان اسل وكا انا A‏ 
اقا ا در على الا فعا اف اله ف اکا عليه 
القترف» فاون "السوكجة" الحضيية وطمن ريدي الاغزل ففطه تخةلالفت: اضطز 
الکاسوغ إلى دفع الجزية للامير مستیسلاف لبعض الوقت. على أية حال, بحلول العام ٠١١١‏ 
بد ات الإمارة الروسية تضعف. استفل الكاسوغ الموقف. وقرروا الانتقام من الروس لمقتل 
الامیر ریدیدی: وشنوا ٠ " ٥ٍ‏ مقاتل منتقى ارسلھم الیاسو - اوسیتین, 
حيث تم طردهم. 

ك القرون من العاشر إلى الثالث عشرء سمّت السجلات الروسية قبائل الاديغة "كاسوغ" 
وتحدثت عنهم فيما يتعلق بحوادث عديدة مهمة 4 روسيا الجنوبية. 

اتحاد القبائل الاباظي: الراق التقليدي للمورخين هو ان مجموعة الاي الابخاز - 
أباظه. وذات العلاقة الوثيقة كيقة بالآديفة: شكلت الاتحاد القیلی الأباظن: على أيه حال» يعتقد 
سكن الكلماء أن تسمية ' لبانق" أكثر انطباقاً على الاباظه منها على الأبسيل. ةلك فقن 
ضم اتحاد القبائل الاباظي نفسه بعض القبائل التي عاشت ب أقاليم الكويان الجنوبية - 
الغربية. يقال أن المجموعة الاثنية ما قبل وا 2 أنه ق انقسمت الى ثلاث مجموعات: 
ا مهد دو الالفين القالقة ا فين الات رات رض انها 
تطورت بدرجة تحسد عليها من المحافظة على المنجزات. يذكر مؤلفو الازمنة القديمة عددا 


ہ٤‎ 


كيرا مق القبائل الاخیون اتير وة القرن الیلادی الاو >الریع - السا الأياظه 
والابسيل. حدث انتقال كبير من الشمال إلى الجنوب» لقبائل ما قبل الابخاز - أديغة حوالي 
عام 50 قبل الميلاد. يشهد على هذا ليس فقط تهجير الكيركيت: بل كذلك ظهور الزيج على 
أماكن سكناهم من مناطق الهينيوخ والكولشيد. بحلول القرن الخامس الميلادي؛ يقوم الزيج 
اه ا القباكل حر کار وها کر انها تا سی و اغ عن 
ساحل القفقاس على البحر الاسود. كتب فلافيوس اريانوس عام ٠١١‏ "الاباظه يجاورون 
الابسيل البيزنطيء ولديهم القيصر يسماغ". © القرن الميلادي السادس: يلاحظ بروکوبیوس 
القيصري. المؤلف وجود البروخ (الوبيخ) ب2 المنطقة بين اباظيا وزيخيا. 

خب راي جے: كيسليتج "قامت قبائل السازمات» الاياظه والابسيل بغزوة اخرق ذا 
نطاق كبير على ممر داريل؛ استقروا ‏ مقاطعة كولشيدا الشمالية (كولشيس) ثم تحركوا 
ال امال فاد ركد وکل لاغ بالكاد إلى ديوسكوريادوس (سوخومي الحالية) 
2 زمن اريانوس. بشهادة بسیودراریانوس ( القرن الخامس) فقد وصلوا إلى تمر أََأَمَوسن 
هان كارن اتساد عضو رة زار ا اة هويا ان ہر بكرا 
طاردين السانيج نحو المنحدرات الجنوبية لجبال القفقاس: حيث استقر الأخيرون 4 أراضي 
الكوبان بین الزیج والهون. وهكذاء يصبح الاباظه جيران الزيخ أو الزیج؛ ولا يبقى على 
الال سم اساہ سا راغ 

المؤرخون غير دقيقين ب2 الإشارة إلى الفترة التي بدأ فيها الاباظه یسمون بالابخاز. 
ولا يذهبون إلى أبعد من عبارة أن الابخاز والأديغة ينتمون إلى نفس المجموعة الإثنية أو 
يحاولون دراسة وكتابة تاريخ مختصر جدا للشعب الابخازي ضمن تاريخ شعب الاديغة 
SRA)‏ 

حسب الاعمال البحثية للمؤرخ الفرنسي بروسه» يكتب اس. خوتكو" ان التاریخ لجورجيا 
اناق ایت الوطم کور و و ن تفط ود مایا جاسا 
لاربعمئة سنة من تاريخ إمارة تفليس. حسب راي بروسه» فان تسلسل المملكة الابخازية: يبدأ 
منذ نهاية القرن الثامن وحتى عام ۱۰۸۹. يشير كذلك الى الاصل القباردي للعائلة الحاكمة 
انشبا (انشابادزہ)ء والذي لم يذكره المؤرخون الابخاز ولا الجورجيون ". 

يشوع بی إى. الع :هلام الله اتال من اللبلكة الأبخاذية الى انجورجية باسهات 
(بۓے ثمانينات وتسعينات القرن الحادي عشر). یوکد تحديداً على جبروت حكام ابخازیاء 
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الذين لم تخضع اراضيهم للدمار السلجوقی, الامر الذي جعل نظام داود الباني الاستبدادي 
فيك رس سرت ]تين الى الاه انتاردی سال امت 

بذا باغرات التاق( ۱١١١-۹۷۵‏ ) صن قاقمة ملوك الاَخاؤ الليونيد. كان باغرات 
اتل الارن من عة این لاف الابَخاز عند بدا القون العاشر > الحادى 
مجر اهادي البداية فمقل العامة اسما موف ايُخاوياط خد وده الاقية: وعد لت 
ابتداءٌ من ليون ابازغ: توي الفا على ناء الارف االديق امكو تن كع اباو 
إل رها اا وهم راج قرف ادان ا اسنا 

0( انوس»۲) غوزار: ؟) إيستفين, )٤‏ فينيكتيوس ٥)بارنوك٦)‏ ديميتري ۷) ثيودوسيوس 
ES O O‏ رن OT‏ سی Eas O‏ 
ھی S FREE‏ ٰٰو9 ۹۹ى" 
الاعمی و )١١‏ باغرات باغراتيوني. " ابن المبارك غورغن, ابن إبنة الملك جورجي ملك 
ابخان أصيع مالعا لبلاد ریا زقال عت وليه الك جف ملكا كارت من أمن: 
زالی آي دمن شاحكم كلك الله وتحدم يلها" 

"اضطر الملك الابخازي ار وش هرما سرت ااال مركن 
وشعبه ضد عدد كبير من العمليات الحربية للجيوش العربية عند نهاية القرن السابع . 
غنداما استولى الغرت على الخصون الابسيلية ك ميق وادی كودونء وهم یخاولون الأسثيلاء 
على ابشيليا واباعليا قاد الاير ركه ,الحيش:الأياكلى هاف لساعده الابسيل: یٹول كل 
من خیتوم اشن ال انت ان مروان كروء القائد العربي العسكري» دخل حدود 
اباظيا عام ۷۳۲ وهو يطارد ا ملوك الكارتليين وآرشيل. حدث اللقاءالحاسم 4 منطقة حصن 
اناكوبي. مكان اقامة الامير ليون: القائد العسكري للاباظهء" انتهت المعركة بين الاباظه 
والعرب بانتصار الاول". بفضل ذلك الفوزء اكتسبت المملكة الابخازية شهرة عظيمة وسلطة 
دولية. يصف ' ماتياني كارتليس' (سجل كارتليس) الذي رہما تم تجميعه 2 النصف الثاني 
من القرن الحادي عشرء تكوين مملكة الابخاز كما يلي " عندما ضعف الاغریق, انفصل 
عنهم "اريستاف" الابخاز المسمى ليون ابن شقيق اريستاف لیون, الذي اعطيت له 
اگکازیا کارت ليون التائ هدا كان ابن آبثة ملك انكر وركذا اتفضيل ليون انان 
Ea‏ کرت من اریت اھر فا ریا اک سی زم بلك اده مارت 
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الأابَغان الطرف السياسي السائن چا بلآدھم بمهارة لتوظيد سلطتهم على المناظق المغادة 
لهم - إجريزي (سایجرو)ء جوريا و ايميريتيا (ساموکالاکو). وك هذه الحقبة انتشر اسم 
الايجاو عا جميع سكان الناطق الجورجية الخاضفة لهم 

تو2 الملك ليون عام ۸۰٦‏ ورث العرش ابنه ثيودوسيوس وحكم حتى ۸۲۵. كانت الجماعات 
التشيارع ةذلف لوقت می الانسان و اة ف ودوم ون والغرى بركاسة سی ابت 
الخبرية ارو وا م 'الغتيره القائية لی اوا اتر ترتع 
نهر كساني. 

حدثت حرب ابخازية - عربية أخرى اعوام .۸٥٥ - ۸٥۲‏ جرت المعركة الرئيسة لهذه 
انحوي ف نشوا ( 107 ) بن جير الخللاقة اة امرف تدان با اکرش 
والابخاز حيث انهزم الابخاز. رغم ذلك» تبعت المعركة جولة ثانية من الصراع حول كارتلي 
اا 

ب ذلك الوقت )۸٦۸- ۸٦٦(‏ کان جورجي ملك ابخازيا يمتلك اقليم كارتلي. ترك 
باغرات. نجل شقيقه ديميتري " اریستایے " 4 تشيخا. کان صغير السن. جرت محاولة 
لأغقاله من فيل افاع زوجة الاك جوري اروا اغراك ف البعو كن پافرآٹ الحنتين 
تمكن من النجاة وهرب الى بيزنطةء حيث وجد ملاذا به البلاط. 

نتيجةالذلك» اتوي ممق و عائلة شافياتي الاستعراطية: الذين كان الديهم اتفاق مع 
اللکة ازمكة جور جي على السلظة يذ مملكة ابخازها :ون كموها عشرين غاماً. 

ع الافاء كان اوخ اندو وین اقناعة لوقب کال انشطة بيز نطة السياسية 
بے صعود. استغل باغرات: ابن ديميتري الوضع وغزا ابخازيا على راس جيش بیزنطي, فاحتل 
كوتايس. عاصمة ابخازيا " قتل ادارناسه واستولى على ابخازيا '' وهكذاء عاد باغرات, 
الوريث الشرعي لسلالة الليونيد مرة آخری الى عرش المملكة الابخازية 4 نهاية الثمانينات. 
تو عام ۸۹۳ وترك العرش لابنه کونستانتین: الذي حكم حتى ۹۲۲. 

ب السنة الاولی لحكمه؛ حل الملك کونستانتین النزاع الابخازي - الارمني حول ملكية 
كارف لاله وتحرك الى الحدوة الشيرقية لاظیم کارف ثم استولی غلى کائل متطقتي 
كاخيضا زارفا اضبع ملك هذين الاظيمين: كقاريك الأول ( 0۸-24 ) واديرتاشه 
باغراتيوني( ۹٤۳ - ۹۰٦‏ ) تابعين له. وهكذا اصبعت ابخازيا اثناء حكم الملك كونستانتين 
الدولة الاقوى عبر القفقاس والاقليم الجنوبي الكامل المجاور له. 
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بعد وفاة كونستانتين. ذهب العرش الابخازي الى نجله الأكبر جورجي الثاني (-۹۲۹ 
۷ "الذي كان مشتعاً بجميع البركات ".مكل 'الشجاغة الكرم والعظف» لکن على اية 
خان سرعان ما حل اتشفاق سلالي بين وبين شقيقه الاصغرياغرات» الذي ولد من زواج 
ثان لكونستانتين من ملكة ارمنية. عندما انتھی الصراع الدااخل يموت باغرات: وضع الملك 
حوري گان ارما كن حوالي عام كرف" اعطاق سس املك الابخازيين. كارتلي 
الى تجله الاکن کروی مر ل ای يحتكو" کے مک اترو انات حول جا قرو" 
(حياة جورجيا) فان هذه القصة معنونة كما يلي " كونستانتينء الملك الخمسون لکارتلي, 
ند شلك الاتحازييق کا ساون کون اوا اوغ عرو يهاز ياد عات 
الف ری وة وناک اا ليو ملكا على کا لیک کوان نس ذا 
بقليل من شدة التعذيب. 

کان للملك جورجي الثاني اربعة ابناء: کونستانتین: ليون» ديمتريء ٹیودوسیوس وابنة 
واحدة» جوراندوخت. طبيعي» بعد الموت المفجع للابن الاكبر» ورث العرش ليون ( ۹۵۷ - 
۹7۷( الثالث عن أبيهء جورجي. 

اة الركيسة نی کرکت سی الین افا سراتھتھا هالا الاقصاليه اارت 
الصفار نصف المستقلين لمنطقتي تاو- كلارجيتي وكاخيتياء كان اوهو ا 


ورث ديميتري جم هق 0 العرين عن رت کبه افطر إلى مفارعة اة 
الأصغر ثيودوسيوس بدون توقف» فقد كان هذا مدعوماً من قبل كارتلي؛ تاو - كلارجيتي 
وكاخيتيا. كانت حكومة كوتايس المركزية قوية بما يكفي للتصدي لنزعة الانفصال المحليةء 
لکن ليس للتغلب على القوى الخارجية المتعاظمة. جلب ضعف الحكومة عملا آخر من أعمال 
القسوة؛ القى ديميتري القبض على أخيه ثيودوسيوس بالحيلة؛ ثم احرق عينيه. رغم ذلك 
عافدو كر شوق اوت أطدالا : E‏ فو توس N‏ 6> 
8 الوريث الوحيد لعرش ابخازیا. أصبح آخر ملك ب4 سلالة الليونيد وانتهى نظام وراثة 
العرش للذكور. 

"هاجم اصحاب الاملاك 4# كاخيتيا مدينة كارتلي ب اول سنة من حكم ثيودوسيوس 
الثالث. كشف ايوان ماردشیدزہ: نائب ثيودوسيوس 2 كارتلي. عن عدم لياقته لمقاومتهم. 


نتيجة لذلك عين ثيودوسيوس شقيقته جوراندوخت على عرش كارتلي. 4 نفس السنة 
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٥۰ء‏ تنازلت جوراندوخت عن العرش لابنها باغرات. حدث هذا تحت ضغط من دافيد 
كورويالات» صاحب املاك تاو- كلارجيتي؛ الذي ساعدت قواته المسلحة على انقاذ كارتلي 
من الكاختينيين. لان باغرات كان دون السن القانوني: تم تعيين والدہ جوغرين باغراتیوني؛ 
قريب او حتی شقيق دافید کوروبالات ونيا عي سا لى وسا اسا د 

بے الاعوام ۹۷۵ - ۹۷۸ بے ثلاثة اقاليم: تاو- كلارجيتي» کارتلي, وابخازيا - لم يكن 
لدی الاقاليم الثلاثة وريث مباشر من الذكور. كذلك لم يكن لدى دافيد کوروبالات اطفال 
مثل ثيودوسيوس الاعمى. بالنسبة لباغرات, اصبحت الخطوۃ الاولی نحو العرش 2 كوتايس 
هي التتویج بذ اوبليستسيخ: المركز السياسي لكارتلي ب ذلك الوقت. يقول السجل التاريخي 
"ب ذلك الوقت (۹۷۵) حكمت الملكة جوراندوخت ب2 اويلستسيخ وكارتلي. كانت هذه الملكة 
إبئة جورجي وام باغرات» ملك وملكة ابخازیا '". وهكذا اصبح اول لقب لباغرات هو " ملك 
الغا رشن 

بے هذه الاثناء مرت ثلاث سنوات على حكم ثيودوسيوس # ابخازيا. وجرى الاعتراف 
بحكمه بے كارتلي. حيث كان يحكم ابن شقيقته؛ بالإسم فقط. " أصبحت هذه البلاد 
(یقصد بها المملكة الابخازية) مقسمة؛ وكذلك تغيرت كل التقاليد والاوامر الصادرة عن 
الملوك الأوائل. عندما رأئ القياديون ف البلاد كل ذللف: اصيبوا بحاتة اباط ك النهاية: 
اتخذ عدم الرضى شكل انقلاب عام ۹۷۸ء حين قامت الارستقراطية الابخازية باستبدال 
ثيودوسيوس واستدعت ابن شقيقته "اخذوه الى ابخازياء منحوه بركاتهم على العرش وانصاع 
كل منهم لأوامره» فقد بلغ السن القانونية". 

اتخذ باغرات لقب "ملك الابخاز والكارتليين' بعد احتلاله کوتایس؛ وكما نری, فقد 
رف باغرات عن نفسه بالملك الابخازي. قرر أن يثبت خلافته لليونيديين "ديوان الملوك 
ا اننا ماکان الما سان رسفا ای حول مويه اعرا 
الابخازية. لم يحكم والده اي مكان: بل كان مجرد الزوج للكة ابخازية: وھکڈا انتمی الى 
سلالة الباغراتيين. استدعى هذا الامر استبدال عائلة حكام السلالة الابخازية وخلال 
آل اک ى و خن الكانة کی الافارية تن شل الاحقاد ا 
لباغرات الثالث (۹۷۸ - )٠١٠١‏ - الباغراتيون. 
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کی کد کی کان اف ا کو کی در قي زا 2۷ کالف کر لان 
۱۲١١(‏ - ۱۲۲۲) الذي تلقى الميراث من والدته -الملكة تمارا - والذي کان ابوه الامير 
الالاني سوسلان: الزوج» ولكن ليس الملك. اكثر من ذلك وحسب التقسيم المرحلي لكل من 
ام. اف بروسه؛ وے. الينء اللذين قاما بالعمل الرئيس 4 تاريخ جورجياء فقد دامت المملكة 
الابخازية حتى صعود دافيد الباني الى العرش عام ٠١۸۹‏ . 

"الملوك الابخاز 4 القرن الحادي عشر" ورٹ باغرات كارتلي أولا ثم کامل مملكة 
ابخازيا. حاول ان يكسب ود كارتلي وتاو وكاخيتي المعادية بشكل تقليدي. بعد وفاة الوصي 
عليه؛ دافيد کوروبالات: احتل تاو عام ۱۰۰۸. حكم باغرات اراضيه الموحدة لست سنوات 
اخرى ومات عام .1١١4‏ 

خلف باغرات نجله جورجي ۱۰۱١(‏ - ۱۰۲۷). كان 2 الثامنة عشرة عندما ورث المملكة 
اللتقسمة الى سی عم افيه ماد اضر ال عاد اللا كا خب دواري رغه :أن 
NRE CEA‏ ا الاقوی ے القفقاس, الا ان الشاب كان مجرد واحد 
من الطغاة المعادين 2 المنطقة مابين الیحرین الاسود وقزوین: وبحيرة فان. 

کات ھا اعت الزنيون: وف ابخان :ف مبواغها سين المضة ایت کن 
الوضيع مف الغترن الان الاو كانت گراس عاف الزاغزات الا هدب اوك 
الابخاز سلالة الدوناور ب2 كاخيتي. 4 القرن الحادي عشرء كانت المشكلة الرئيسة ملوك 
ابخازيا هي الاوربيليين الاقوياء. وهم ارمن بالاصل والتوجه الثقاۓ والسياسي. لقد تسببت 
المشاعر الانفصالية لهذه العشيرة الاقطاعية القوية 4 ايقاف عملية التشكيل والتطويرمملكة 
اليا العرورة کن کان 

ألغى التدخل البيزنطي القوي وجود الباغرات الارمن كمنافسين للابخاز للسيطرة على 
جورجيا: عام ٠١7١‏ وصل الامبراطورية فاسيلي الثاني الى مدينة ثيودو سبولیس, قرب الحدود 
الجنوبية لمملكة الابخاز. كان ينوي حل مشكلة الحدود مع جورجي اباسج والحصول منه على 
اعتراف بالسلطة البيزنطية. جاءت المفاوضات غير مثمرة فقام الجيش الامبراطوري الهائل 
مور انتا القاملنه اھت فا الانحار. أظيى این اث أقرى کر ساد 
الامنتزاطون: ساف السون تة فقن وا كى اف الا ازى فصب الع الجر اطوري 
الشتاء £ طرابزون وهاجم رة ارت نة ربيع عام ۱۰۲۲ وربح المعركة. 


قرب انلك جور جى :لعن خاي له يز حف على اكه ا اہعات س لام ذلك رمع الات 
مع جورجيء الذي اعترف بالاعتماد الرسمي على بیزنطهء قدم نجله باغرات كرهينة لثلاث 
سنوات وتنازل عن تاو - كلارجيتي للامبراطورية. 

تزوج جورجي مرتین: تزوج ے المرة الاولی مریم الاميرة الارمنیةء ج المرة الثانيةء تزوج 
ال ا شر ا الک مد الاك تاس کات اكا فة الى ا غر أت ماركا واو خت 
وكات. ومن الزواج الثاني, ابنه ديميتري. توي جورجي الأول عام ٠١77‏ بے سن الحادية 
720 0 البالغ من العمر تمع "و" 

اتصف حكم باغرات الرابع ( ٠١717‏ - ۱۰۷۲ بتقوية اعتماد " مملكة الابخاز والكارتليين) 
9 0/9/0 ×× 
الديلؤمانني لخلفيتة رومان الثالت آغریں 4 القسطتظيئية: استقبات فة مریم ازسریش 
التي تحكم نيابة عن ابنهاء بالحفاوة والتكريم. لبى رومان الثالث لها جميع رغباتھا: انعم 
على باغرات الرابع بلقب كوروبالات وقدم ابنة أخيه ايلينا كزوجة له. 

قام ديميتري بتحريك الثورة ضد الملكة مريم حوالي عام ۱۰۳۲. عقدت مفاوضات معه من 
خلال الازناور» لکن لا الملك باغرات: ولا أمهء ولا حتى الشخصيات البارزة ‏ مملكة الابخاز 
اکنا هوا ا وة ولا هن ذلك هدما ف و بكر الال اہی ما ااه 
الى ملك الاغريق وقدم له قلعة اناكوبيا. 

كانت فا اا العاضوة القدمة اکا ابغازيا کلال الليونيت اتال الخلقة 
الرئيسة بے نظام الدفاع عن الحدود الشمالية للمملكة. جعلت خسارة هذه القلعة المهمة 
اترات اكان مس طلوٰ ا كزيا رھ د کک اط انت ارات قود 
شخصیة: وتجاهل جميع مشاريع التحالف مع بیزنطه: التي اقترحت من قبل والدتهء وتزوج 
بورین, الاميرة الالانیة, وهكذا قوّى مركز المجموعة المعادية للمجموعة البيزنطية. 

عام ۱۰۳۸ قام جيش الملك باغرات بمحاصرة تفلیس, استمر الحصار سنة کاملة؛ لكنه 
أوقف تتيجةخيانة اوربيلياني الذي ابزم اتفاقاً مع عفر 

عام :14 مشكل تحالف من البيزنطيين بركاسة ديميغري: الكانفيقين بركاسة ليباريت 
سھے قاين كين ات اغراك ول میتی الى سام هاعرو اعم 
اليه ليباريت هناك. هزم الملك باغرات الجيش المتحد لخصومه ثم حاصر أناكوبيا. 
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خلال هذا الوقت: توك جعفر امير تفليس وحضر وجهاء تفلیس الى معسكر باغرات عند 
اسوار اناكوبيا " وعده (الباغرات) بالمدينة و استدعوه على عجل. ذهب الى هناك. بعد 
ان عيّن كوابوليل شاشاسدزه اوتاغو على راس الجيش المحاصر لاناکوبیا " وهكذاء استولى 
باغرات عام ۱۰۴۹ على تفليس لفترة قصيرة. 

قام دتميكري» آقظالب مرن | خا زیا یڑ ابخازيا مره أخرى على راس جیش یرن 
وهزم باغرات المدعوم من قبل الانيا. توك ديميتري 4 نفس السنة - .)٠١5١‏ 

عام ۲ء عانی باغرات من هزيمة اخری على يد ليباريت اوربيلياني. لکن وضعه 
تحسن لآنه تخلص من مؤّامرات شقيقه - منافسه. ساعد الخوف من غزوات البدو الرحل 
بے توحيد الطبقة الابخازية الحاكمة. عام ١٥۱۰ء‏ ذهب باغرات الى القسطنطينية باحثاً 
عن دعم ضد السلاجقةء وبقي هناك لمدة ثلاث سئوات. خلال هذا الوقت: احتل السلا جقة 
فارص ودمروا مقاطعة تاو. عام ۳١۱۰ء‏ نزل باغرات 4 خوبي على راس قوة بيزنطية وباشر 
العمليات العسكرية د اغداته القدماء: آل اوربيلياني: عام ۱۰١١‏ تمكن باغرات أخيراً من 
تدمير الليباريت وبحلول عام ١١۱۰ء‏ اصبحت كافة تحصينات كاخيتي و ايريتي بین يديه. 

اصبح العدوان التركي عاملاً مهما 4 توحيد نظامين ملكيين مسيحيين مهمين ب4 الاقليم: 
الامبراطورية البيزنطية ومملكة الابخاز. تم تدعيم هذا التقارب بزواج میخائیل نجل 
افو فتن الماشق دوق ارا ]ينه ا غر ات ال گور 2 الدوا وين کا 
على انها ''مارثا من أباظيا". بے تشرين الثاني عام ۱۰۷۲ء توي باغرات الرابع» ملك ابخازیاء 
نتيجة مرض بے معدته. 

كزامق بكم الک اتجديد وين القاكى ىر کرات اكاد الأفظ ا عرين ے کاخ 
زايريتي ومان دران الاخوان اوربيلياني ايوان ونانيا ثوارکاخیتي؛ بينما تراس فاردان, 
راتا اق ارد الخاّت لقنن المهنا ف فاا عير سدرج اھ 
الابخازية برمته. فجأة وصل السلاجقة لمساعدة الحكومة المركزية. هزم مالك شاه: السلطان 
السلجوقي اوربيلياني وارسل بعثة عسكرية الى كارتلي. 

عام 116 سند جور جي ضري مؤكرة الى العوات السلجوفية اة فارز جيسن على 
ذه السا کلت ''اسقاد ناكا من الاغريق: وهي اسم الح ات ة ابحازيا - يذ 
ذلك احتل جورجي جميع الموانىٌ البيزنطية الاخرى وطرد باقي الحاميات البيزنطية من 
شافشيتي» كلارجيتي وجافا خيتي» ثم استولى على قارص المدمرة والمناطق المجاورة لها. 
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على اية حال؛ عام ۱۰۸۰ء هاجم مالك شاه جيش اللك الابخازي بشكل مفاجی, قرب 
بلده كفيلي على نهر جاغيس - تيغالي.وهزمه. هرب جورجي مع مفرزة صغيرة العدد 
واختباً ج ابخازیاء حيث استمر # مهاجمة العدو من هناك. تخلى الاتراك عن اراضي 
التلكة او تعديم سقطو اقا ار رای رای )اود( ا 
ارتي ت اا ها جاميات فک اة شا ھب جو ا اسان 
حيث ادى يمين التبعية تلسلطان مالك شاه. عام ۱۰۸۹ قام النبلاء الابخاز بخلع جورجي عن 
ار و وة الى ته داف (داوذ) ااك السادسة عشرة من عمره: 

الملوك الابخاز - الكارتليون: مٹذ بداية النصف الثاني للقرن الحادي عشرء بدا الاسم 
ني جورجي"( كر ) يظهر يذ الصادر الاسلامية داتع ایم الكارتفلية لعي 
القفقاس. أطلق المؤلفون المسلمون صفة 'جورجي' على جميع سكان المملكة الابخازية خلال 
القرون من الحادي عشر وحتى الرابع 0 9 القرن 
اقات صف غ اا عا کی کات ارات اجورخ نبول کل اسم 
"جيورجي" على معنى وطني الا بے اواخر العصور الوسطى (القرون من الخامس عشر 
چگۓ الام ع واصبحت إسماً للجنسية الكارتفلية (الجورجیة) وبلدها. 

بخ مقار تور اليمية ووج أمع تسمية "أبازج" م رات 
EL‏ انان اھ گر كانجة سا گلا . وكانت بلاد ابازجيا (اباظيا) بشكل 
معدد هي بلد الابخان تسکٹھا هذه الاثنية وخدهاء ولا أحد غیرفا: البلد العائد الى السكان 
الاين عللاشی ای يزور الزن يف الفركين التاسم والعاشو عندها يدا التوسع 
الابخازي على المناطق التي يقطنها ريون اعفان رام ا رسابية المت قسني" انارت 

ااا سیر ا خريضا 2 افده ا د والأرسقة والكاوطلية عطق اليه 
A ERE‏ وده 6 000 
النجریلیون: الجوريان: الراشین: السفانء اللازء الایمیریون: الكارتيون وغيرهم. 

ركذا لم تدك اة تقريزات لاعن رة اتر الاقتية ولا السلذلية نف ايك 
الأبخازية على اعتاب انترئین الحادي عفر والٹانی غشر. إذا بدات الصادر الإسلامية 
تاکر اعيانا شید زی ( كركستان). كهدا لين :اتباعا كاه علئ الدید لسن 
"ف2 ر د اة قرفن الحادى هشو والكانى حفن رمن ذل ن 
هناك اي اساس للحديث عن الباغراتيين الابخاز 2 القرن الثاني عشرء اضافة الى "الملوك 
الجورجيين" أو "ملوك جورجيا". لان الملك الأول الذي جرت ب عروقه دماء کارتفليه, كان 


1۳ 


دافيد اولو ( كلمة أولوء مترجمة عن اللغة المغولية و تعني "الاكبر' )؛ وهو الابن غير الشرعي 
لجورجي لاش. كانت ام دافيد أولو (40؟1 - 177١‏ ) إمرأة فلاحة كارتفليه عادية. 

رغم ان الملك دافید الرابع )۱۱۲٥-۱۰۸۹(‏ كان لديه جيش صغيرء الا انه أرعب السلا جقة 
بامتتران: " توجت الات الابخازية المستمرة على السلاحقة أخيرا بتصصر زاكع وطرد 
كامل لتزاق لقد مهد التجاح السكري والسياسي للفملكة الأبخازية ك الجورجية اثناء 
حكم الملك دافیدء مهد الطريق للرخاء - لعصر النهضة الابخازي - الجورجي 4# القرن 
الثاني عشر " حسب راي إس. خوتكو. 

وکا اك اا ج اق العا مھ قاح الصابييين من غدة رواحي من 
كانت تهديدا التجمله الاج لتورماق ورا هة القاطات ارب ا اة في ال 
مكنت دافيد من اخلاء المقاطعات الابخازیة من السلاجقة الذين استقروا هناك خلال الربع 
ایر سن القرى ادى غو و رتافد ناما حایس التاطة الات 
للملوك لباز می الاراضی الجووحية بل ايشا خضل على السياد على الا والمسلمية: 
تقل داي الماضمةامق كؤتايين:الى هله الامرا الذئ فة ید إشازة رفوية الى اتضارہ 
على مسلمي القفقاس ". كان انهيار القوة العسكرية البيزنطية؛ انحلال السلالات الارمنية 
الحاكمة: 'إنحسان الطفيان السلجوقي وتراجع:همجماتهم القوية على الصليبيية: جميعها 
عوامل مساهمة بك تشكيل دولة دافيد الباني. لم يتمكن حكام جورجيا وارمينيا نصف 
- الستقلین من مقاومة الابخاز. الذي كات مك اكيواء» اسان وون راد 
اورف الك ات( الفا" هذاء كما سماه المؤرخون المسلمون لم يكن سيد حروب 
الفا ناك ك ف أيضا العدابات اض ا اة مسا من المرتزقة المدربين 
رة مرم كاد على خرس عروب الخصار: الضفیة ركسيها وکان ابا اا بد 
الاک قازرا على قاب محبة مواظنيه امن كان انا تساه الاسلام» حشب راي 
محمد ا احد مؤلفي القرن الثالث عشر. كتب العيني ب4 القرن الخامس عشر كسب 
قلوب السكان "ء كان دافید وابنه ديميتري» ومون او ار ن کل و امون الى 
الظواف واكم اضرات عرة ال ات انكر وغ اة ا رر كا و ال اة 
للمنجمین والمتصوفين والشعراء وخصصوا لهم رواتب تقاعدیة ". 

خلال الستوات الاثنتي. عشرة الاولی من حكمه: کاقع دافید بشدة ضد المحاولات 
الانفصالیة لكبار الاسياد الاقطاعيين. أدى القبض على ليباريت اوربيلياني ونفيه عام ۱۰۹۷ء 
ثم وفاة إبنه راتي بعد خمس سنوات إلى حرمان الانفصاليين من قائدین معترف بهما 2 
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مقاومتهما لدافيد الطاغية. عام ۱۱۰١‏ حطم دافيد والي كاخيتي كفيريك الرابع» واستولى 
منه على قلعة زيدازاديني الحصينة. و عام ٠١١4‏ سلم الاسياد الاقطاعيون كاخيتي الى 
دافيد بنفسهم. 

عام ۱۱۱۰ء هرب السلاجقة من سومخيتي» فجاء جيش حكام ايران السلاجقة لنجدتهم. 
ومع ان هذا الجيش اندحر: الا ان هجماتهم السنوية استمرت حتى عام ١۱۱۱ء‏ حين احتل 
افيف روستاق,'التفطلة الخصيكةه لد سنانف رسل تعفارى: 

عام ١۱۱۱ء‏ تمكن فرسان دافيد من دفع العدو خارج تاو وكلارجيتي: وعام ۱۱۱۷ قام 
بحملة ناجحة على شيروان: وعام ۱۱۱۸ احتل حصن لوريء الذي كان يمنح السلاجقة 
شيط رة على سال لاس اسم هو جيف سلوا اخر ها غير ارائشین 
وارتفعت منزلة المملكة الابخازية -الجورجية دولیاً نتيجة للسياسة الملكية: كذلك تزوج د افيد 
ا2ین اا می سام ناوا الى ناه شهروا كد واينة آخری 
کاتاء تزوجت اليكسيء نجل نيشوفوروس (نكفور) الرابع. 

حوالي عام ۱۱۱۸ء شکل دافید 0 ۳ د من "0و" 
والكاسوغ. اضافة الى الات ذه هونا کہ من القبجاك للخدمة لديهء وقد شكل هولاء مع 
ااا کات وص ناقرا اراک بف اط ليله الان ت و سیا 
+٦٢‏ و۶ ذلك کل 

"كذلك انتهت حملات الصيف عامي ۱۱۱۸ و ۱۱۱۹ 4# شيروان وارضروم الجنوبية 
اسر ناشب جاو كرا الا ار واه لهاان اة هة 
الى درجة ان حكام السلاجقة اعلنوا الجهاد عام .١١١١‏ جرى تجنيد ا مقاتلین " محاربو 
الایمان '' بے جميع الامارات ما بين الغانج وحلب. ب4 اب عام ۱۱۲۱ء قام حاكم حلب الغازي 
ابن اورتوك. الذي كان احتفل لتوہ بالنصر على روجرز ملك انطاکیة؛ بغزوترياليتي على رامن 
جيش كبير. هزم دافيد جيش الغازي ابن اورتوك قرب مانجليزي» وقد تسبب هذا النصر 
نوف خلس انی امرف ترک كا ته نعلي الک | معطت امھ الات 
مدينة اسلامية على مدى اربعمائة سنة ا 

تو دافید الباني عام .۱۱۲١‏ فقدت المملكة الابخازية قسماً من اقاليمها خلال حكم 
ديميقري (1901-1198) , تجل:ذافيد ووويكة»'امتعرد السلاحقة أن :وقائج مره أخرى: 

آع كم کی لتاق عدون کنل م تهنا رف اوك کلم لت امیر فين 


عام .۱۱٥١‏ اصبح ديميتري الثاني راهباً. مات دافید الخامس بعد ان حكم ستة اشهر. نتيجة 


“1 


تذل ضعت الى العرشن جورجی:القالت:(11۸0::1141) :وهو الاين الامتر لديميتري: 
کان قد تروع الاميرة الألانية جيراندوظت» بين 1935-1330 ٹمکن جووجي الٹالٹمن 
استعادة اني» دفين وقسم من شيروان من السلاجقة. تميزت سنة ١١74‏ بحركات انفصالية: 
2 ۳ھ گ۶ الى جانبه العاكلات 
الارمنية الحاكمة - اوربيلياني وهامريكيلي. كذلك ساند الاسياد الاقطاعيون © كاخيتي 
والريق سی کا كر اواد امتاطق الحدودوة لاو سیت فرشم ل ماف 
اوويلياني فيا غل الدوام , قاد جين التحكوفة ق الخيش الشرد د ماري 
قبض على ديمن و أقصي ثم سجن, حيث مات بعد فترة قصيرة. وضع جورجي الثالث نهاية 
للعداء القائم لمئتي سنة بين السلالة الحاكمة وعائلة اوربيلياني؛ حيث منع ذكر اسمائهم بے 
الخلات والدوازيق اة 

قام جورجي اثناء حياته بتتويج تماراء ابنته الوحيدة. وحكم بمشاركتها لمدة ست 
سوا 

OSE AES E مين اکر‎ aa o 
الوحيد ب خط مباشر من سلالة الباغراتيين الابخاز. وصلت "مملكة الابخازيين" الى ذروة‎ 
.) ۱۲۱۳-۱۱۸٤ ( اتساعها وقوتها اثناء حكمها‎ 

شت a‏ گار اھ حوره کم کر الا انا توا کیا ای 
ی۷ی ۰ 8 لرن اء الان 
فقد صمم هؤلاء على ان تتزوج تمارا الامير الروسي بوغوليوبسكي. عام ۱۱۸۷ قامت بتطليق 
هذا " الملك ' اللواطيء ونفته من المملكة. عام ۱۱۸۹ء تزوجت تمارا الالاني دافيد سوسلان, 
الذي جمع ‏ صفاته بين الحاكم والفارس. عام ۱۱۹۶ ولد ابنهما لاش ( جورجي)؛ وعام 
۶ء اينتهها روسودان كان جورجى يدع لاش ف البیت من قبل امه اسمته الملكة تمازا 
بهذا الاسم اضافة الى الاسم السلالي الذي يحمله. وصل التحالف الابخازي - الالاني الى 
ذروته اثناء حكم الملكة تمارا. 

سنہ اما سی کرک ھکر اعد ما سدت للق الاأخارية سید 
وربما اصبحت لغة البلاط الملكي" . 

عام ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ء حاول بوغوليوبسكي ان يستولي على السلطة 4 المملكة. اصبحت 
هذه المحاولة ممكنة بسبب دعم عدد كبير من الاقطاعيين المهمين والمسوولين الاداريين. 
تراس المعارضة فاردان دادياني وزير البلاط. يقول المصدر: "قام الجميع ‏ سفانیتیاء 
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ابخازیاء سايفرو. (میجریلیا)ء غورياء ساموكالاكيا. راشيا بجاكفيريا واراغفيتيا. وبعد أن 
سوا قواقم الى السانيع '(ويقضد بها :احتفانكونهم القبيلة الاديفة -"القربية بجانة) 
والكاشاغ (القباردي)؛ باجبار الوجهاء وجيش البلاد على اداء اليمين برفع '"الامير' الروسي 
عق لرن و الاعكر | تنه روك "الم اط غل الولا ارا شی الاسياة :الامطاعيون 
للمقاظعات الشترفية: أصبح وضع تارا سيدا زلثاية لحدة لمات ا صنيف عام ا 

تصادف الهجوم الابخازي الجديد مع فترة ' إعادة الفتح " الاسلامية بقيادة صلاح 
الدينء سلطان مصر وفلسطین: الذي اعلن الحرب على ملوك الشرق الفرنسيين وهزمهم. 
ب الشرق الاؤس اقام شاه حوارم امبراطووية:والتي: رهم فصر فثرة وجودهاء اغادت 
الى الاسلام امجاد الخلفاء الاوائل. ب2 الامارات السلجوقية بك العراق والاناضول ( اسیا 
الصفرق ]کر کرت السلظة نه ايذي الرتزكة الممفاسيين: الذوق: فة اثايك ( العا 
الأغلى للجيشن ) أو" شادة التلاط ' حكموا يدلا مخ السلاطين السا جقة: 

ف حزيرآن عام ۱۲۰۷ء زم الجيش الابحازي يقياذة ذافید سوسلان+ خيش أبو یکن 
اتاك اذرييجان قري سامون اهاد شا خو عات سفن کل الاراضي الأسلامية ان 
الشهان مق كين ارا كى غات اة اة مره خرن الى الاکاز ك جر ملك 
ابخازيا كما كانت خ ایام دافید الباني» خلال عامي ۱۲۰۵ - ۱۲۰۱ حدثت صدامات مع 
القوات المسلحة للسلطان السلجوقي ركن الدين الذي كان قد استقر ے أرضروم. لاحقاً: 
عام ۱۲۰۹ء احتل الجيش بلدة قارص بعد حصار طويل بقيادة دافید سوسلان وشقيقيه 
زاكري وايوان مخارجردزيلي. عيّن جورجي (لاش)ء نجل تمارا البالغ من العمر ٠١‏ سنةء 
حاكما انا شار عام ها اق الصنيبيوق الفبيطتطيتية ارس تاو الج 
الابخازي الى طرابزون: تلبية لطلب اليكسي كومنين. 

طهر و تعيض ی د اکرو نه تاقالم مسر ناریا دراد 
مقا عات شال انراق کے میت 1۸+2۶ ظیر امير ندمل نين اوا كيس واس ستة 
الى الحوودية اة نذه الس ارک هناك يحوت 5 ام ظیفح 
الام حك ود اق از ا الكالية رالڈی حر الح ره يشكل سرف تحب 
قيادة زاکری وايوان مخارجردزيلي. خاض الابغاژ نهر ازاكسيسن الى الشمال من ارداباد 
وتوجهوا مباشرة الى اردبيل. التي احتلوها فجاة ها اوا د 1146س الان سن 
00 الاميرء واقتيد الناجون عبيدا: 4 تشرین الأول عام ۱۰٢۱ء‏ تركزت قوات ضخمة, 
فم سر أ ا و و ا يفار کان اا يوا زا سين 


۷٦۷ 


فاط جالتای اغ راا تو كاد اف هذا الجن اله ٠ة‏ سی القظین 
تحت ضربات مفرزة من ٠٠٥‏ فارس تحت قيادة رجل اسمه تقي الدين» وهو كما يبدو مرتزق 
شه شين السكان الخاتقوق تدر رر راان الانن لاهم باق أاراة هة 

لاعتار خاض الفرسان الاتتحان تهر جيليان واہرا مديئة زينجان عنوة: استشلم مركز 
كبير آخر هو كازوين بدون قتال. بعد الاستيلاء على روجمور. 2 مقاطعة نيشابور. قرر 
الاين اندو كانت لا ارہ طول تمع ف الات اى سنا عو فان 
بلا الفرين: بالحركة السريعة اآخیزت أبادة الحامیة الابعاذية مخ قل سكان مايان القاقد 
زاكري على العودة لزيارة المدينة مرة أخرى والقضاء على رجال البلدة. 

"نٹ مصادر عديدة. فقد ذهبت الملكة تمارا عدة مرات الى تسخوم ( سوخوم 
الساد ليق تھی اففتہ ىف گت اھر اشطائق وا ات كان هده 
الفترة والتي توفيت فيهاء کان الحاكم العام لتسخوم اوتاغوشیرفا شيدزه. دغنت تمارا 2 
قبومدفن العائلة 4 جيلاتي. 

خلف جورجي الرابع لاشا ۱۲۱١(‏ - ۲۲۳) والدته 2 سن الثامنة عشرة. يعني إسمه 
الابخازي عند الترجمة " معلم الکون ". فور اعتلائه العرش» باشر جورجي لاشا 4 تطهير 
الیات الدولة. عزل قادة الحروب الفارسية القدماء من مناصبهم, فرق رجال الدين على 
الاديرة واا نفسه برجال جدد. مارس الملك الجديد نمط حياة متهورةء وتبخرت الروح 
النقية لحقبة تمارا من البلاط على الفور. اخمدت محاولة العصيان التي قام بها اتابك 
غات لم يكن کات الكقى ممن برغت الكوزة طن لها کان باستطاعة المخارجره زيل 
إشعال تمردء لکن مرتبة الارستقراطية العالية بدت افضل لهم. تو2 الامیر زاكري عام 
فاا غ السياسية ی ف یراو الذي كج لاف تانكم افٹ ات 
مخازجردڑیلی وولده باخرام: مع زعماء الكنيسة: انهم اقوياء یما يكفي لاتجبان اللك:اتغابٰ 
فلن قظم غلا فته بحبيبتة المراة الكاخيتية الفلاحة الفى عملت ولده»دافيد: لكنهم اظهروا 
انهم غير قادرين على اقناعه بالزواج من إمراة مساوية له بے النبل. 

بے خريف عام ۰٢۱۲ء‏ زحف جورجي لاشاء بعد أن قام بتعبئة عاجلة على راس جيش 
من تسعة الاف مقاتل ضد ا لمغول. قابله المغول قرب خوناني» وسحقت الميليشيا الاقطاعية 
الابخازية. بعد ثلاث سنوات: وصفت الملكة روسودان 2 كتابها الى البابا هونوريو الثالث, 
هذا النزؤ القوين على أف خاد هيز دات ایق رغم ذلك يعب الاقياه الى هذا انزو 


A 


على أنه نقطة التحول ب2 تاريخ ابخازيا. فقد اقتربت السيادة الابخازية ب4 جورجیاء بكل 
انعدام ثباتهاء من نهايتها. عام 1777 عندما غزا الجیش المغولي عبر القفقاس مرة اخری, 
لم یغامر الابخاز بالتصدي لهم بے الميدان: فذهب خيالة المغول النتصرین, بعد ان نهبوا 
شيروان وسومخيتي» الى الشمال لدحر القبجاكء حلفاء الابخاز. توي جورجي لاش» اخر 
ممثل لسلالة الابخاز بے جورجيا بے كانون الثاني عام 1177. بعده لم بق سوى نجله غير 
اق داقيدة الى رھش ماع اسر ما ؛ كألعوية. ظلت السلطة 
يےے جورجیا تابعة کا لشقيقة لاشا روسودان لبعض الوقت. خلال فترة '' حكمها " بوي 
کل الكارتلي والسامتسخي عرضه للنھب والعنف من قبل اهل خوارزم» الذين هربوا بدورهم› 
من المغول. عام ۱۲۲۸ء قامت روسودان بالمحاولة الوحيدة للتخلص من الحشود الخوارزمية. 
جمعت مرتزقة من الارمن, السفان, الليزجين والقبجاك» الذين لم يتمكنوا من مقاومة 
ضغط جيوش جلال الدين. 

حدث الاكتساح المغولي النهائي لجورجيا عام ١۱۲۲ء‏ لکن ابخازيا بحدودها الاثنية لم 
تكتسح. هذه الحقيقة مؤكدة؛ بشكل خاص» باحداث عام ١٢۱۲ء‏ حینما كانت الحرب دائرة 
7 المغول السلاجقة 2 الاناضول ( اسیا الصغرى ). فقد خدم جميع ''الوجھاء العظام ب 
حوريها" ها E‏ الحرون الغو ينما قاتل الابخاز الى جانب السلاجقة 
اضافة الى ذلك» كان القائد العام للجيش السلجوقي داردين تشاتشبا وهوابخازي. 

"كان سقوط المملكة الابخازية - الجورجية بحدودها التقليدية وتضييق ابخازيا الى 
خدودها الاثنية لنشرينات وخلاثيثات القرن الخال عش انتيتجة مباشرة للتوسم المقولي بعلن 
نطاق واسع» والذي اكتمل بضم المقاطعات الکارتفیلیة: الارمنیة؛ والاسلامية لمملكة ابخازيا 
الع شر اوھ الاك + 

ا 

كتب إل. آي. لافروف '' كشفت دراسات اللفويين 4 حقول لغات الاديغةء القبارديء الابخاز 
BEYN‏ ات E A ANE‏ ا ا و 
لدينا عملية غير متوقفة بے تطوير التخاطب بين شعوب القفقاس الشمالي - الغربي . 


موجات الغزو 
كتب البروفسور ايه . ناميتوك. يصف الوضع ب4 القفقاس " ظهر الوجه والثقافة الإثنيين 
للقفقاس الى الوجود وتم اقراره بجغرافيته وطبيعة اراضيه. قدمت من الجنوب غزوات 


1۹ 


متوالية من ار اط ات الف اتيف باحس السا سمت السومريين:«البابلنية: 
الحثيين. ولاحقا الأشوريين = البابلیین, الميد والفرس. من الغرب جاءت حضارة طروادق 
العالم الايجيء ٹراکیاء وبعدها اليونان وروما. من الشمال جاء السيمريونء ذوي العلاقة 
بالغ ركت وكا فف كانت الققعاس المركن والبوظة لخضازات التصير الحجرى العدیٹ: 
وعصري النحاس والبرونز ". 

خلال تاريخ تواجدهم الطويل: شهد الاديغة على مرور العديد من الشعوب والحضارات 
القديمة. اضطروا الى مواجهة غزوات لا نهاية لها من قبائل رحل مختلفةء والقتال بشدة 
بلاغ غر ركين لی اھ کات 
حتى انهم اضطروا الى دفع الجزية لوقت ماء لكنهم تحملواء وة التحليل النهائي» خرجوا 
ج النهاية ظافرين على العدو. بغض النظر عن حجمه وقوته. 

مزا کی عي ارما تكله الاير اة هوه القفعانن الشمان ت اتی القرق 
الأول من عصرنا. 2 القرنین الاول والثاني: ترأسوا الاتحاد القبلي القوي: الذي امتد على 
الهضاب من الكوبان حتى مانيش - أخاردياء يما فيها المناطق الشمالية لساحل بحر ازوف 
الشرقي. عند نهاية القرن الثاني فقد السيراكي موقعهم المسيطر لصالح الالان. ومع 
ذلك» حسب راي تاسيستون» فقد اضطرت الجيوش المتحدة لروما والبوسفور ان تقاتل ضد 
الس کے الفون ااون 

8 بسییی۷ٌ۶۷ ۰ 
زین أنفسهم ' أغنوا ثقافتهم المادية والروسية ". 

الالان: عند حافة القرنين الثاني والثالث وحّد الالان القبائل السارماتية ‏ اتحاد قبلي 
آلاني - سارماتي واسع. يضع أميان مارتسيلين الألان على ساحل بحر ازوف وبك الهضاب 
الى القترق هنة فق لانتصيف الفرن الأول يض الاب الافریق > الرومان الألان :ف النوتاي 
اسان يميخا ةا عقاف الدون ويه اقا طق الوبمظ سان سفن ريف صف الاي 
من القرن الاول, یبدا الالان ب الاختراق نحو المنطقة الشرقية لحوض الكوبان والدخول ب 
علاقات وثيقة مع البوسفور. بعد ذلك. يحفرون طريقهم 4 ممر داريل والبوابات القزوینیة 
وينظم الالان حملات عسكرية الى جورجياء ارمينياء وميديا والی اسیا الصغرىء» بینما لا 


تزال هذه الاخیرۃ ب ايدي الامبراطورية الرومانية. 


اقا سن القرن الخاد عشي لس البافزاتيوة :"موقو التائلۃ السياكدة الارمكية 
- الجورجية - الابخازیة زعماء المجتمع الالاني. تنفتح سبل التجارة. وتظهر المدن الى 
الوجو ورا هة مین يصب شان القفقاس هلا ةا للمستووداكه الیووکان 
الحرير. ومنسوجات الكتان والزجاج الملون يأتي اليها من بيزنطهء قطع السجاد الصو 
الثقيلة: الاطباق الزجاجية والمعادن الثمينة من ایران, الاحجار النفيسة من الشرق الادنى 
وايران» والمرايا الفنية البرونزية من الصين. 

خلال هذا الزمن: احتل الالان سهول القفقاس القريبة منهم من الكوبان وحتى مصب 
تور الف اف رک كل من شارف كيز اكان وجا الال اجک من اكل الس 
الانتودة حجر الأساين لجتمع الاديفة - القباردئ الاي الأحد ج الهو 

الاتحاد القوطي القبلي: تشکل کے شمال القفقاس منتصف القرن الثالث. وصل الى 
ذروة قوته بعد ذلك بقرن. يتحدث بروكوبيوس القيصري عن القوط - التیتر اکسیت: الذين 
اشوا بو دكا الكريان الواقم 2 شه جزيرة كامان 'لفاية أنابا: كاثوا سیعین: انه 
افق الى أريعة زاس ما ا را دال اتاق ان 
بهم. 

EES اضف اچ‎ E اترک( مدقت نخد ام سام‎ aS 
غيلينجيك حتى نهر بسه زوابا (وربما حتى نهر شاخا). عاش السانيخ ( السانيجيون) الى‎ 
الجنوب من الزیخ, وخلفهم عاش الافاسجي( الابخاز) على ساحل البحر الاسود ( 2 منطقة‎ 
ا‎ 

الو کشر اس ملف اي الو ع اة لقوق ات اس ان اتال 
والمفترض انه من العرق التتاريء اشتھر بغزواته المتكررة للاملاك الرومانية؛ ولكونه اوصل 
امبراطوريتي الشرق والغرب الى حافة الدمار تحت قيادة أتيلا. حوالي عام ٠٠١‏ قبل الميلاد. 
کانوا قد اكتسحوا الامبراطورية الصينية واجبروا الامبراطور راو- تي على الاستسلام. 2 
ا الَطاف هبه الهون انفسهم الى شم كين اعد هما کرای سين الف عاظلق ترجه 
الى الجنوب» بينما أسس الاخرون انفسهم على ضفاف الفولفا. عام 7/7 هزموا الالان قرب 
نهر الدون ولاحقاً سحقوا الاتحاد السارماتي - الآلاني القبلي المقام ۓے الهضاب على الضفة 
اليمك لته ر اغرتان قاد الهؤن قنشا من ادن :الى فرب وده بالقسع الأخر الى کبال 
القفقاس الشمالي. ذهبت الموجة الجنوبية من الهون خلال شبه جزيرة تامان. محطمين 


الا 


مدن متملكة البوشفون وثاهيين آرض الأديكة. عض عودتیں ترك الهوق ك بلاة الشراكينة 
الرماد والذكرى المرعبة. حسب راي إس نوغموفء فان تسمية الاديغة " لغضب الالهة " هو 
" ادلا " ضرغ ااا سنة 46# وتهاوى اتحاد قال المون. 

الاوناغور: هزم الساراغور والاوناغور الهون - أكاتسيرء الذین سكنوا هضاب بحر 
آزوف. 4 القرن السابع: سميت هذه النطقة'مقاطعةاوناغوریا'' نسبة الى البلغار- اوناغور, 
الذين سكنوا ‏ هذا الاقليم .ل القرن السادس؛ شغل الاوناغور الهضاب الواقعة على ضفاف 
الكويان وشتما كبوا سن جزيوةقيه کافاق بعد أن دوا الوط تيك اكيت نحو فوخ 
الفلال ص“- 01 

الامبراطورية البيزنطية: المعروفة ایضا بالرومانية الشرقية. الاغريقية. أو 
الامتراطووية ما نات عام ۲۳٣‏ عندما قسم ٹیودوسیوس العظيم الامبراطورية 
الرومانية بین نجليه؛ اركاديوس وهونوريوس. قبیل وفاته. يبدا امتداد النفوذ ایرطی عي 
القفقاس الشمالي- الغربي بذ القرن الخامس. لکن الامبراطورية الوط ايلك اکا 
على البوسفور اثناء حكم الامبراطور جوستينيان الاول (077-018). كان قسم كبير من 
الاديغةء ابتداء بالزيخ ومجموعة الألان الغربيةء ميالين الى بيزنطه. حتى تقوي حكمها على 
کان اللطليين دہ الامو امور اھر نظيه بين حامیسں اعتلافات التجارية والدعاية 
الله النموحية مہ الى حافك و اکر افيه ا ا نحط ضيه 
السكان الجبليين لشمال وشمال غرب القفقاس للامبراطورية من تامان الى التيريك» ومن 
بينهم ارات امس رھ ارس اج فامت EN‏ تدان كليو ينا كام لفو 
الاسود الشمالي بداية من القرن الخامس خلال السادس, ثم من التاسع وحتى العاشر. 

البلغان: كانت قبيلة رَحالَة تنكم اللعة الفزكية. مین افرادها با فیا من فرق 
اوجرو- فتلندي» قريب من الهون. ظهروا 2 نهاية القرن الخامس: عاشوا 2 هضاب بلاد 
الشراكسة ولعبوا دوراً مهما ب تاريخ شمال القفقاس خلال اوائل العصور الوسطى. 

الافار: هم احدى القبائل الليزجية بے الداغستان. احرق خان بایکان, وهو افاريء 
شفظقات الكتواكسة وا تالا رسن روه شی قاصحمة اتی ایر شا اود 
الشراكسة. هناك تقليد يقول بان خان بايكان طلب من الشراكسة ان يصبحوا اناه يس ات 
دمر ارضيهم بذ القون الساس. اعطی ۳ی 49۹ ۷۹" 
بتاثير من الأمير لافتيستان؛ قالوا " من الذي يستطيع أن یحرمنا من حريتنا؟ نحن معتادون 
على منصادزة اراضي الغير: وليئن على اعظاء أراضينا للأعداء. سيدوم هذا الى الايد: 


۷۲ 


طا لما كانت هتاف تید جج رو لديقا وديف واج 
E SE‏ 

غضب خان بايكان رهاض الاد هة بجيش قوامه 007 الاراضي م 
البحرالاسود وحن أعالن اكان اها تر محر الل وڈائلڈً اكان كن 
الاديغة رفضوا الاستسلام وهربوا الى جبالهم وغاباتهم العصية على الاختراق واستمروا 2 
مقاومتهم الشرسة. 4 هذه الاثناء تحولت بلادهم التي كانت مزدهرة بالمستوطنات الغنية 
والحقول الزراعیةء تحولت الى غابات موحشة: تتجول فيها الحيوانات المفترسة. بكلمات 2. 
ايه بوتوء بدأت حقبة سقوط الشعب الشركسي. 

رقت المفركة الدموية «الاخيؤة بقعا كان خان ايكان یٹادن آٹایا الى ' تيميو 
A)‏ إن غارس ا اعت دعو الفصير عن 
الأفان عدي نير امت 

بلغاريا وكاغانات الخزر: ظهر اتراك من الكاغانات ذوي العرق التركي ب2 قفقاسیا 
92 6 اا ع الما وپ وو لول تلك 
الفترۃء اصبح بلغارساحل بحر ازوف تابعين لهم. 

بعد تفكك الکاغانات التركية الغربية عام ١٠٠1ء‏ إتحد البلغار تحت قيادة الخان كبرات. 
ای :هذ السا سیت اکا اس داريا N‏ مد اترم Al EEE‏ 
القديمة امتدت نحو النهر المسمى کوفیس( كوبان ). کان مقر الخان 4 فاناغوريا. أجبرهم 
عدد من الاسباب على جعل عاصمتهم 4# شبه جزيرة تامان: التجارة مع بيزنطه. تحصيل 
الضرائب من التجار والجزية من القبائل المحلية المهزومة. وصلت بلغاريا الكبرى الى قمة 
ها القرن السا اء على عق المتلوقات اك جفراهية ارا لكا موي 
خورينسكي» فقد عاشت قبائل شمال القفقاس البلغارية - كوبي - بلغار» دوتشي - بلغار 
وغيرها ب2 الكوبان السفلي وعلى ساحل بحر ازوف الشرقي 

عندما تو خان كبرات عام ٦٦٦‏ تفككت بلغاريا الكبرى الى حشود عديدة. تراسها 
ابناء كبرات. وقعت بينهم حروب داخلیةء نتيجة لھاء ذهب قسم من البلغار. تحت قيادة خان 
أسباروخ الى دوناي ( دوناي بلغاريا )ء ذهبت مجموعة أخرى الى الفولغا واسست هناك 
فولغا بلغاريا. بقي بلفار خان باتباي بے حوض الکوبان وساحل آزوف. استغل الخزر فوراً 
الوضع المتردي والمتفتت لبلغاريا الكبرىء فاخضعوا البلغار وادخلوهم 4# دولة الخزر. 


۷۳ 


كاغانات الخزر: خلال الزمن الذي سكن فيه البلغار هضاب الکوبان تشكلت كاغانات 
قو 4 4 اسفن ظلت قائمة لحوالي: ٠١‏ سنة. عند بداية القرن السابع؛ كانت 
تحتل مساحات واسعة من هضاب قفقاسیا القريبة: الكوبان؛ الدونء ساحل ازوف وجزءمن 
شه جزيرة القرم: اصبحك مدينة سامكيرقن" ( تافاتاريها )مر زا تجارياً کبیرا۔ 

بعد تفكك امبراطورية الھون: انهمك البلغار والخزرالذین سکنوا ج شبه جزيرة تامان؛ 
4 حرب داخلية يائسة على السلطة ۰ء كان بلغار الكوبان تحت سلطة الخزرء لكنهم طبقوا 
ا گنا اس فاا ووا ور اداو اور ارت الاه 

لاحفا.. انتقل عکام خزريا الجثوبية = الشرقية عاكدين الى مستمرتهم القديمة 
الشابقة: هورموتاساء تلفت الم توميق = تارخاق ( كامان ): معتهم وضع قياذتهم قا هذه 
المدينة من السيطرة على مضيق كيرتش وكامل شبه جزيرة تامان: التي كان يقطنها بشكل 
رئيس الساجينو - أديفه والبلغار. 

الاسم الاديفي للمدينة كان تاماتا ركايء تسميها السجلات الروسية تموتاراكان. وكانت 
رو لخادو #اماناريقا 6 

يدعي بعض المولفين ان الكاسوغ ای (تزان کرات و ارو ويرك اخرون أن 
الاديفة لم یکونوا تحت سلطة كاغانات الخزر ي تلك الایام. قي كتابه (ايستوريا اديفيسكوغو 
نارودا) یذکر إس. نوغموف اشتباكات مسلحة بين الخزر والاديغة. 


ثبات الاساس الاثني 
تشهد اللقى الاثرية على ضفتي الکوبان بان القبائل نفسها قطنت هذه المنطقة وان 
اکا مرک كرون قوفن اص مس هذه الام راتات ارف بالؤرخین الى الاستنتاج 
ان القبائل المأوت والسارماتيين المندمجين جزئیاً (السیراكي) ساهموا "ليس 3 خلق ثقافة 
الانية مشتركة ‏ شمال القفقاس وحوض الدون" بل وضعوا الاساس لتشكيل امة الادیفة بخ 
شمال غرب القفقاس. 
تدريجياء يبدأ نبلاء قبائل مأوت البحر الاسود ب4 تمييز أنفسهم وبالتجمع حول قائدهم. 
كتب عنهم سترابو "انهم يخرجون الى البحر ب4 كاماراتهم ويهاجمون السفن التجارية 
أحيانا : وة محيثة يفا آخر أو حت مديئة ما اهم يحكمون اسر" 


۷ 


خلال اول قرون عصرناء كان الزيخ اكبرقبيلة تحتل منطقة كبيرة على ساحل 5 
الاسودء والذين يعرّفهم احدث ہے سس ( انتریانو وآخرین ) على انهم أدیفه. ' بغض 
النظر عن الاهمية الظاهرية لاعادة ة تشگل الثقافة المادية المحلية. ان عملية تطعيم الثقافة 
اا بالازاقية ت مط الحواض اكوا ماکان اسان الاق :اسان 
لامر غاية الوضوح, دوه وان الأساس الال الاوك السددى العديم أت أنه اتر فاا 
2 9/۷۷۷ 
ال ضمت انتھیان اللقة اة على الاير اة مک فقط الامتراطن :هذا الانتصار 
اعتمد على حقيقة ان اللغة المحلية 4 حوض الکوبان, اثبتت انها اكثر تطوراًء ومفرداتھا اكثر 
0-] لقاع اکر قا ھا فی آی كرويترف» اما ان ا کرت 
7 9ھ+فهٰ'ٰٰ+ٰ++ یی 00 
الاديغةء القبارديء الابخازية: والاباظه أن المفردات الاساسية لهذه اللغات وجدت ف الحقبة 
البرونزية ' وهذا هو استنتاجه. 


الاديغة 
مع بذاية القرن الاش كان الاديغة والالآن شن فهو عنهم التين الخوري» الكاسوع 
بشكل خاص بداوا يتحولون الى قوة سياسية مهمة ي2 القفقاس» حيث يشغلون الجزء الغربي 
من شمال القفقاس, حوض الكوبان ومساحة واسعة من ساحل البحر الاسود. بدات قوميتا 
الفرقلي والبلقانء اقرب هيران الأديفة تشعلان ف الأقائية الجيلية ج القرن العاشز: 
سس على المعلومات رف توصل اهاد الى اہتنا ساد امو اشن الفا 
الميلادي: تشكلت أمة الاديغةء وتكلمت بلغة واحدة ذات لھجات عديدة. عاشت القبائل التي 
ضمتھا يے جبال عبر الكوبان وسفوح التاال وعلی سراحل القفقاشن ف ليحر الاسوة عا 
لذلك )مد ا الریعت الكاسش ناتظھوج اتضادن الادبينة تحت اہم شرك (شراكسة) 
تكتب بي. يو. اوتلیفا ان تعبیر "أديخ" أو "أديغ يعثر عليه للمرة الاولی ب2 كتاب المسعودي 
''مروج الوب ٠‏ 
5 حقيقة إغفال المصادر الادبية ذكر التسمیة' أديغا" حتى العام ۹١۳‏ لاتعني بالضرورة انه 
لم يكن موجودا قبل ذلك : على العكس ھکل الادلة الموجودة تثبت 0 و" 
الال وقد الملعمة الشركة" التارت ".اكش من لس فان مع انان الشيوية 


Vo 


الام الشركة وة میک هه اة "اع" (شركقي) "اديفايزه" (اللفة 
الشركسية) " اديغاغه " (الخلق الشركسي) و"أديغه خابزه" (التقالید الشركسية). يسمي 
كل الشراكسة انفسهم " اديغه " بغض النظر عن خلفيتهم القبلية بفخر كبير. باختصار. 
قان قير" اديفه " هور أساسي من کون ال شر شیا اديفابزه هي اللغة التي الوا 
بها ملحمتهم ' النارتيين "ء قبل دخول العصر النحاسي - البرونزيء والتي حفظوا بها هذه 
ا ملحية وزو كريا من اوت ال رة خن اج اده الها 


علاقات الاديغة 

ا ف اسر ا سه فاريا اغا 
7 ن ار د 
افا کم سخائیل الٹاتی عام ١0م‏ سم الز تة عيش بيزنظطي حکم ارس كد العصيان 
الذي قاده فوم ب2 اسیا الصغرى. 

دام النفوذ اليزنطي القوي يے شمال غرب القفقاس من القرن السادس وحتى بداية 
القرن الثالث عشر. تقاطع هذا النفوذ مع نفوذ جورجيا خلال القرون الحادي عشر وحتى 
الال عقي رتا اتر ةا عة واا رة احطاظ عل ا اة 

العلاقات الاديغيه-الجورجية: تعود الى الفترة سحيقة ب القدم. يشهد على هذا 
الشات اة عة ساط هنو القققائی د القرون الارلیٰ تعصيرناء دات الك اة 
الجورجيون على تعزيز جيوشهم بالاديغة. یخبرنا السجل الجورجي " كارتليس تشخوفریبا 
عن وجود" الجيك " ( اسلاف الاديفة ) بے الجيش الجورجي اثناء حكم القيصرين أزوركا 
وارمازيلي من عام ۸۷ وحتى ۱۰۷. عام 450: زحف القيصر الجورجي فاختانج الأول 
جورجاسلان ( 445 - ٤۹٩‏ ) على الاوسیتیین. وخلال مروره بجيكيتيا 4 طريق عودته: تلقى 
اتاو كبيرة من الخيوق واكاشية من اسلف الأديقة رف اافلس قا ونان 53 
مع القمعاسيين القطاليين الى نيديا :بارا واومينيا: 

حسب الاساطير الاديفية: فان الابن الثالث للقيصر الجورجي روستام جعل اقامته على نهر 
کو خیش :ا سد زو افد البياذيا: اككرمق ذلك» فقن يحض العائلد ت القباردية اسابهامنالنبلاء 


الجورجيين: كارتوليف. انزوروف, إند اروف وإيريسبتويف. ولك نلا يوجد توثيق كاف لهذ ا الزعم. 


كلا 


من اقا اا خرن يرهن الل اتور جى آنا لم ا كوي السا تو الفسيطفظينية 
5 الى الہ یرت او ن کاک کی ورا ووا عاو ج 
الناس من البحر الاسود وحتى فزوین بنا 4 ذلك شوب الاديغيه على اية حال :ان تنعية 
القساوسة الاديغة لجورجیا تما كانت اوح اقا السالات ا کک 
۳س0" الى البطريرك المتسخيتي لرسمهم قساوسةء ولكن حتى ذلك 
لم يكن ذأكياء كانت حوريها أب امن ان يكون لیا کشو ساي اراھ على راد الأديقة: 
اضافة الى ذلكء فقد فصلت الحواجز الجبلیة بين هذين البلدين. لذلك» كانت العلاقات 
ال و کھلاے ال الات 

E‏ اكبرمن جورجيا بے نشرالمسيحية بین الاديغة بے تلك الايام ومع ذلك. 
يصبح من الصعب أحياناً تحديد ما اذا كنا نتعامل مع النفوذ البيزنطي ام الإغريقي. مثلا 
مايزال الجدل دائراً حول من هم الذين بنوا كنائس سينتينسكيء خوما رينسكي وزيلينتشوك 
4 القفقاس الشمالي - الغربي: هل هم الجورجيون ام الاغریق؟ ريما يكون النفوذ الجورجي 
قن انتضر علق البيزتظي عقب اديغة الكويآن: حقظ عند فشكيل دولة الباغرا هين آي من 
القرن الحادي عشر وحتى بداية القرن الثالث عشر. 

اتلد قات ]لاديس - ال رسكن اقرف وة علي على ا تنم الأو و دنا 
احتل الاتراہ السلاحقه مديئة أت ( 14 ) مغاضنة البلكة الازمفية وم “ذلك لوقت 
ميدن اة اه اکا اعمات ري 

العلاقات الأديفية-الايخازية جذت التشابه 'الهائل ك اسلوب الحَيَاة الملاسن: 
لیوات التغاليك الاسلحة::وثوالعى آخری بن الثقافة جين الاذيقة والابخازء انتباه الرحالة 
والعلماء منذ القدم. هذه المعطيات تقنع العلماءء بان الاديفة والابخاز 89 
يفا اناي السرق ظیر ااه القبلية الجفرافیة ان تشگل القبائل الأديفة والابخاز 
كان یحدث فوق مساحة واسعة على جانبي جبال القفقاس. ك الازمنة القدیمةء كان من 
متيل الطریق برضو یت اسلای الأديقة والا خاد داز فان قان اناوت 2 الأديقة 
ا لکل راطع سری اکر E‏ الشوكاف التق متا کیل اھینگ 
ربد الفناكن اة( اا ا الابازتعيين ) بکات القتفان اماي 
- الغربي .4# النصف الثاني من الالف الميلادية الأولى. وتشکل اتحاد لازيا القبلي ( ابخازیا 
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وقسم من جورجیا القربية ) ك الٹرن الرابع. تاسست المملكة الابخازية عند بداية القرن 
البنادين وامقلات قينالا ك العركين سام واكان 

تعقد تشکل أمة الأديغة بسبب اختلاطات عرفية وتأثيرات ثقافية خارجية. لعب الآالان 
ذوراً بسيظأ کے تشكيل أمة الأديغة لغاية القرن الال عشي كان تحیران اخرين افر اقل 
غليها: ند ات هال الاديفة: ذات الضفات الأبوية خد شعل الامة عند مد اة انترن الخال 
ماقرا لكات وكتى م ريق قن ميا كا فيه اك ااا هة 


أوائل جيران الاديغة من السالاف 

بدا الاديفة يجاورون الروس ب النصف الثاني من الالف الميلادية الاولى. حسب راي 
بي. إن. تریتیاکوف, فقد كان هؤلاء الروس " بقايا القاطنين القدماء على الضفة اليسرى 
لنهر الدنییبر؛ الذين تحملوا جميع تقلبات ' حقبة التهجيرات الكبرى للشعوب . ' استقرت 
لق اگوھ ھا کے خوط ن ينانق الدوقيس اعت جيذ اا ا 
الشرفية. يفترض ان أسلاف الدوٹیٹس هؤلاء انهم كانوا ينتشرون جنوياً باتجاه تامان القرم 
حر نرک لت وة ا متاح اة شان لم شکر دا اساک بش كارك تسا 
الامكنة قبل القرنین التاسع والعاشر. قد يتكلم الشخص عن " روس الازوف - الاقرب '. 
0/۶۷۷ بحسن ف کر ی 
الاحيان. بكلمات المؤرخ نفسه " جرى احتلال الجنوب الشرقي بين القرنين الثامن والعاشر 
كن فيل E‏ ندند د القم ال رهن اكيم جا اتا سا EER‏ تلد 
الاعلى: وريماء من أوكا الاعلی ". 

علاقات الاديغة - اٹروس: قد يقال ان هذه العلاقات بدات اولا على شبه جزيرة 
امان حرف الزوس اة الاستراميجية: الافسيادية والسياسية القع كن ان ها 
امان لايم کا سنا امارتهة غلبا :هالت زو اتان من التلونات خول تازيهها يدعي 
ملسو بان كلذ ديفي امیر کی امكل تاماتارخا (سامكترس )من الخو اشن 
إمارة روسية هناك عام 444 مركزها تموتاراكان ( تامان ). يلمح النص الاخر إلى ان 
الامير سفياتوسلاف مهد الطريق لبدايات إمارة تموتاراكان عام ٦٦۹ء‏ خلال الحملة التي 
احتل فيها ساركيلء یتیل ووجه ضربة قاصمة الى دولة الخزر. على ية حالء فقد ذكرت 
تموتاراكان للمرة الاولى ب السجلات عام ۹۸۸ وليس قبلهء حينما ارسل فلاديمير نجله 


۷۰۸ 


سلاف ال هناك راضم أن العساذ شیتار اکا من كريت کان اسسا فط ف وت 
الوقت. 

منذ عام ۹۸۸ وحتى ۱۰۹۱ء تظهر تموتاراكان على أنها مركز تلك الامارة. موقعها على 
بک تھر اسیا :نه ترود هار انا سا قطي نان کا اکر RES‏ ها رف سوق 
فان افا ( الباين: الكاسوة: والاونين )م مدن کا اس امو کا ا اء 
المائل ية والفزهةة الا تھا ن نظي عليها ك تتحضيل الاناوات, انتيلة اکر 
تشيرنيغوف. 

عام 1٦۷۷‏ خف الامیر مستسلاف على الكاسوغخري الجيش الكاسوعي بفيادة الامين 
ريديدي لمواجهة العدو, قال ريديدي لمستيسلاف بے تلك المواجهة 'ماذا نسفك دماء رجالنا 
المقاتلين الابریاء؟ " وعرض عليه مباراة مصارعة بدن سلاح بينهماء بشرط ان يعتبر الفائز 
ضرا ے الفزكة وھک كل جس لی الا هل سلاف العوضن الیل تروتیدی 
رک ان ا ارہ ا شان على آیة E‏ 
ان ريديدي يكسب المبارةء فخالف كلمة الشرف, تناول " السيهيجة " المخباة وطعن ريديدي 
الاعزل غدراً وقتله. 

اسطنالعاضوة الى الافترات یکم مستيسلاف: رکم ذلك رخض الكاسوغ دضع الجوية 
ج السنة نفسها وحاولوا تحرير انفسهم» »ولم يتمكنوا. 

بعد وفاۃ مستیسلاف عام ٣٣‏ اسم ای قلرفد ای و ا ا فقرت ارقق: 
ذا جو اکا رہ الجوية من اام ع کلت الرقط اط کل سال كانت انا 2 
الروسية واهنة. استغل الكاسوغ الوضع: وقرروا ان ينتقموا من الروس لقتل الامیر ریدیدي؛ 
ET‏ دمویة مع الروس» بمساعدة ٠٠٠١‏ مقاتل منتقى من الياسو - اوسيتين ارسلوا 

ب ذلك تقول ایں:ابرولیٹسکی ان اليح ( الزيخ) استمروا لو التحرك فلا الى 
داخل الهضاب بين مصبي الدون والفولغاء ینسب بعض المورخين انهيار إمارة تموتاراکان 
الى ضفظ البولوقيقن الرحل..رغم ذلك: فقد حفظت التقاليد الاديغة معلومات مقادها 
ان العاسوة اتترا عل كموتاواكان: ترما وعانوا الى بلاذهم يكناكم اة و سی من 
ای 

تع تشتفسر العلافات:الادينة > لیت 70 ۹ ۹ ہہ" 
علی الاقل: خدم الكاسوغ يے فرقة تشیرنیغوفو - تموتاراكان التابعة تاس مستیسلاف 
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وشناركوا ف کلت خلال القرن الحادئ عفر من التائحية الاخرى: انهمكت تموتازاعان د 
تكو اة ان الاديقة ساعد ازشدوقية كه بورييل وغ اترات ان سوتارامان 
قت ديا من الكثنينة الوذ عيش الاخريقية دف هذ | لكاي عن كا دك ورا ارد ور بذ 
الققفاسن الما - الغريى. 

وف الها الزومية يف مي فص لاف لرکو ركان علد جاده 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. بعد عام ١۹٠٠ء‏ لم يعد السجل يذكر تموتاراکان. یصبح 
الو اترو افو اندهاجا ك ال القفعامي القتاق ری 

عام ۳ء يذكر الإدريسي مستوطنات '' روسية. غرب ماتارخا " ومصب" النهر 
الروسي" الواقع بين سوداك وماتارخا. واضح ان هذا هو نهر الدون. ب4 ذلك الوقت: كانت 
"روسيا" تابعة لبيزنطية الى حد ما. 
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الفصل الثالث 


تاريخ الشراكسة ب2 العصور الوسطى 


الشراكسة واقتصادهم ( من القرن العاشر وحتى الثالث عشر ) 


الاقتصاد: تظهر اللقی الاثرية 4 آول (قری) خودز, كوشه حابله. وستانيتزا نيكراسوضكي 
لاقليم کراسنودار أن الاعمال الرئيسة للأديفه ‏ ذلك الوقت انحصرت ‏ فلاحة الارض: 
فرمڈالر اتی الود ويد الا اف اکرت الكدرة تعاى رومان مسار 
ارات ا کل تر ركاف سوه هلك رو ااا جد ا 
يك نادي الال عا كانت انزو عة ل رة اكا ا عق اشتین القاضوتباء 
واا 

يقول المسعودي ( كاتب عربي من القرن العاشر ) ان الكيشاك (الاديغة ) " يصنعون 
أقلكئة كقائنة فی کا وفن كير اما کون أككر تو ن "ا سای" وأطول اعمال 
كفين :هده أكاد هتصيدر أيضا مق البلدان اناوت ليه رکم ذلك فان الكتان التصد رمن 
ای سد ممیت اھ اف رن الراك وت افاقن بجعت اا کت 
جزيرة القرم؛ حوض الدنييبر السلا الالان, الجورجيين الامازجیین, بيزنطه وایران: 
اڭ عدا گا ات الاديفة الاقتصادية. كذلك يشير المسعودي الى ان الأديغة' الديهم 
تبادلات تجارية مع طرابزون بواسطة السفن " 

تبدي اي. بي اليكسييفا ملاحظة مثيرة للاهتمام حول هؤلاء الأديغة " كانوا كلهم احراراء 
رلم کن لدم خبوذ ية الزجان اتون الى قائل عربية: الذين يكم أسرهه خلال 
الصدامات الخربیةء كانوا اما يباعون الى التجار الاجانب: او یٹم قبولهم ج العائلة. كان 
0 7 ۶ ٗتتھ "و" 

قاموا بتربية قطعان المواشي بشكل رئيس 23# الھضاب: والغنم 2 الجبال. كذلك ربوا 
الماعز والخيل. يرجع بعض الدارسين بدايات تربية الدم القباردي © الخيول الى العصور 
الوط رة سضر مم الاسات کات ج هي شس اها ف ققل سافن 
ظلك RNR‏ الوسات رانعتال مستااشافت 


۹۷ 


اللباس القومی: ال ردهن الاين اھ ا فار الاديكة تبي (تھیر ا 
بالروسية) اديعة ا (قبعة الاستراخان العالية) شحارخون ( بيشميت) تشازما (الجداء ذو 
الرقبة الطويلة) وديجين بغه ريبخ (الحزا م المطكّم بالفضة) . تعتبر انها ظهرت أصلا بے هذه 
E EP N POTEET)‏ القومي للاديفه. 

التركيب الاجتماعي والاسماء القبلية الجديدة: تبدو وتيرة تطور الاديغة بطيئة وغير 
وار خلذن العركين القالك عش راترات عشن: كانت المقاطعات المجاورة للمجرى الاوسط 
لنھر الکوبان مات ا نات امت ليود ربعو انگ بحلول الالف الميلادية الأولى: اكثر 
تظورا وة نا “من الاقاليه: الذاخلية القن كانت ملا منتطوغة عن الراكن النفافنة 
القائمة يومها. ب نفس الوقت» نحن نشهد ظهور قبائل اديغه جديدة: الابزاخء البسليني, 
التجدوق اليمج التخاهواى» القباردى ا لاخر التاتترای 'الشايسو قرع 
الذين هم 4 مراحل مختلفة من التقدم. يمكن تقسيمهم الى مجموعتين حسب شكل تركيبها 
الاجتماعي. 

احدى هاتين المجموعتين الاديفة لم یکن لديها " بشي " (امراء) لطبقتها الحاكمة: بل 
كان لديها فقط " وَرّق " (نبلاء) وتحماده (وجهاء وكبار السن) وتكوّن معظم سكانها من 

" الفاقول " ( الفلاحين الاحرار). انتمى الى هذه المجموعة الابزاخء الناتخواج: الشابسوغ و 
راد شال و کک ,ريدن النيكان الاديفة امت الحضایات ان اا 
عفرا ۱ 

خلال الفكرة سیا فكلك اللجموعة اقالیةامنع يف والی كان 'لديها: تركيت 
اقضاعی اكثر تقدماء وشكلت وال 56 من السکان الشزاكسية كان تھا اعد" بشن 
“ (امراء) و" بشيتل " (عبيد). انتمى اليها البسليني. الیجدوغ, الشيمجويء الحاتقواي. 
ا ماخوش: المامكغ وغيرهم. 

يق هذه الفترة: كان الاقليم الرتيئن لسكتى الأذيقة القدماء هو يتقو جبال القففاس 
الشمالية العريية“سهول الجری السقا تلكويان والشواطح الشزفية لليخر الاسود مخ دنا 
نهر الدون وحتى ابخازيا. 


غزو جتعيزكان 
اثيت القرن الثالث عشر من تاريخ الاديغةء انه زمن تجارب صعبة وصراع محتم من اجل 
الال سد الثارت الماح المنونية به اراضيهم: قد الغرن الائ عقن كان الول 


۹۸ 


فلار قي ابت ذولة فا حیة سے ا شال اة عن لااد الاقطاعيوة افاحقت 
لمنطقة كورولتاي زعیم احدى المجموعات» تيموجين الشجاع. الخان العظيم للدولة الجديدة: 
حك ارقم یر كان نا ٠‏ الصق التاریخ بمحاربيه ' ا و و ا 
الكملت:والمراكو الاک اس لاف" 

خلال رفھافکشیں فيك اقوة اة من الكوتانت ا لضاف سايق انط كدو شمان لضن 
وانقضوا على هضاب اسيا الوسطى الخصیبةء ومن خلال ايران؛ وصلوا الى القفقاس. 
بعد أن حطموا قوات جورجيا المسلحة. الحراس المتطورين لجيبي وسوبيدي» عبروا مضيق 
شيروان ووصلوا الى شمال القفقاس. هناك هزموا الآلان أولاً عام ۱۲۲۲ء وبعدھم القبجاك 
- بولوفيتس. تقول السجلات الروسية ان التتار احتلوا بلاد " الياسي» اوبيزي والكاسوغي 1 
اتا خرف اد الالاق: الاناظة راتاس ہو ذلك وات انشود۔الکاریلات المفولية 
الى شبه جزيرة القرم» نهبت سوداك واندفعت الى الهضاب البولوفيتسية 2 " اوکرانیا " 
الجنوبية ( المنطقة المحاذية ) للروس. 


الاديغة والحشود الذهبية 

جاءت حملة باتوخان ( باتيي ) الجديدة حفيد جنکیزخان بعد ١١‏ سنة. نھب كييف» اسس 
دولتهء الحشود الذهبية 4 الهضاب البولوفيتسية وبدا يحكم منطقة شاسعة من شبه جزيرة 
القرم وحتى خوارزم ومن بلغار الفولغا الى شمال القفقاس. 

يقول المؤرخ الفارسي رشيد الدین: عام ۱۲۳۷ء زحف تتار مانجوخان وكادان " على 
الشركئن ( الشراكسة ) وقٹلوا الملك المخلي السسی توكان" لاحظ رشيد الدين بشكل خاض 
المقاومة الشجاعة للشراكسة ضد الغزاة. على اية حال؛ كتب باتوخان بعد سنة الى اوجيدي" 
بارادة السموات الخالدةء دمرنا مدينه ميجيت (ارخیز یز السفلی, 4 قراشیفو - شركيسيا) 
واخضعنا لحكمك العادل احد E‏ 8ھ" . بغض النظر عن ذلك > کان مانجوخان 
مازال يقاتل ضد الشراكسة عام .174١‏ 

© القرن الثالث عشر» سقطت هضاب شمال القفقاس واراضي تامان تحت حكم التتار 
- مغول» لكنهم لم یتمکنوا بعد من توسيع سلطانهم على ساحل البحر الاسودء بسبب المقاومة 
اود" للشركين السئن'' (زيضنا الياف حيبت اون اهماع 

لم يتم إخضاع سكان منطقة الجبال من بلاد الشراكسة والشريط الساحلي للبحر الاسود 
من قبل المغول کی بك ر ارا مق کاو ' زیکیا لا تطیع التتار ' : 
على ايه جال فان كسما من الاديفة القاظنين نے السهول» اضطروا الى 'الاعتراق بحكم 


۹۹ 


خانات المغول عليهم. توصل اس برونيفسكي (۱۸۲۳)ء الذي حلل وثائق الارشیف الى ان 
EN ASR‏ رينت تقول كانم" اسیا تاب ارم E‏ 
التشيخ ( الزيخ - الشراكسة ) باصرار شديدء لكنهم اخضعوا عام ۱۲۷۷ من قبل خان 
كاجو تيمو والتوغلي: 

وهكذاء اصبح ا لمغول حكام ازوف وتامان, والعديد من اقاليم القفقاس؛ ورغم ذلك 
تق كل ضيوع a‏ تا کہ کرات سای بك نيما ينكان سان 
والغاباضية اراضيهم: كا نفس الوقت الحتفظ الشتراكسة بالساخل الشرخی لبر ازؤف تى 
الدون؛ احتلوا كيرتش وقاموا بغارات, عديدة داخل القرم واقطار آخری ب2 اوروبا. يضيف 
اس. برونيفسكي استنتاجه الاق طن هناك نزلت هذه العصابات من القوزاق. الا 
ظھروا ‏ ذلك الوقت ' اسنا آي بلارامبیرغ وکلابروت ان العدد اکر فا م انان 
ENE‏ من لاسر اکسا فلن کات اشک لماع رفي اہسقعل 
اترڈ تخر ایرک شرب الاج الى سيد اراضيهم الفا ةرا عة 

ضعفت قوة خانات الحشود الذهبية ب4 شمال القفقاس عند النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر. كتب انتريانو أن الاديفه " يقاتلون ضد التتار الذين يحيطون بهم من كل ناحية 
كل وو يخترقون الى گمپرسوھیں من خلز ل البوسفور» خاصة يك الشتص ون السكان 
الٹراسیین, خاصة التتار: اكثر من ذلك, فان عددا صغيرا من الشراكسة يسوق حشدا كبيرا 
من التتار أمامهم " ۱ 

استمر الادیفۃ ب الصراع لاجل فرص اتاد ج راان ر 2 
صيف عام ١٥٥۱ء‏ طلب الشیخ احمد. الحاكم الرئيس للحشود العظيمة من خان القرم الإذن 
للتحرك عائداً الى الدنييبر مع الحشد لانه خلف الدون' هناك العديد من النوغاي والشركس 
الذين يقاتلونا ".2 حزيران عام ۹۸٣۱ء‏ كتب السفير الروسي بي تشيليشيف من القرم ان 
" الشركن ( الأديقة ). مجموا مان الحشد العظيم وفوا العديد من التتان. لايستطيع 
اليه مامتا سی فض کو شرع کرک االاقتال الى نهدا اتات من 
الدون وشكذ :مان مقاومة الأديفة المصعمة اجبرت الحشد يي النهاية على مفادزة بلادهم 
والانتقال الى مكان اقرب من القرم. 


غزو تیمورلناک 
قاد تيمورلنك الغزو التتاري - المغولي الكبير الثاني 2 بلاد الشراكسة. هذا التتاريء 
کل زعيم وی اجان نفد کان وش شرقہ عام ۱ يعم إن علب على جميع 
خصومه ومنافسيه 2 بلاده. بعد ذلك قام بتنظيم الشوؤون الداخلية لمملكته وبدا يقوم 


١٠ 


بحملات عسکریةء مدفوعاً بشهوته للاكتساح. 

E‏ عليه آ2 اذ کات تاھد ال أنة يلوه ارات 
ان يعذب السكان كلهم ثم يذبحهم ویجمع رووسهم يے مكان واحد» حتى يبث الرعب 2 
قلوب الرجال. كان حجم كل كومة من تلك الرووس هو الاداة التي يقيس فيها قوته وعظمته 
E‏ 

عام ۱۲۹۵ء وجه ضربة قاصمة لحشود توختاميش القوميق من المغول الذين زحفوا من 
القرم لملاقاتهء على نهر تيريك. احرق سراي بيركه ونهب مدناً خری بے اولوس (إقلیم) 
جوشي: كافاء ازاك واستراخان. منذ ذلك الوقت» فقدت الحشود الذهبية نفوذها السياسي 
زا لای اا کرت شرق لوروا يق بين النطة کت ونك من ازات 
(ازوف) الى الكوبان. يقول شريف الدين يزدي ‏ احرق الشراكسة المروج؛ الموجودة بين 
اراك والكويان سيا للف تعد اها هده عيوية مواشي الجيش المنتصر (تيمورلنك) 
وعانوا من نقص العلف لمدة سبعة او ثمانیة ایام " ۰ 7( جيش تيمورلنك صعوبة كبيرة 
نتيجة لذلك» فاضطروا لعبور الانھار والمستنقعات بصعوبة ". 

تقد نو ف الجا الى فن "القمفاتن معطا ود ا قن و امي اسان 
توختاميش مع تيمورلنك یڈ معركة فاصلة على نهر مالكاء بے منطقة ستانیتزا سولد اتسكي 
الحالية: لكنه انهزم مرة أخرى واضطرت حشوده الى البحث عن ملجا ب4 أودية جبل 
البروز. 

غضب تيمورلنك من الشراكسة للخسارة التي الحقوها به '' باحراقهم المروج 'ء فارسل 2 
تلك السنة حملة تادیبیة ضدهم» نهب قراهم» احرقت مدينة كوبان على نهر بوتوك واصابوا 
غناتم كثيرة.بغدها تحرك الى اعاتی الكويان: الى منطقة فزاشيقو - تشيركيسيا الحالية: 
رغه ذلك له کس هذه ا وة روت القير اكبية كينا كان يام سيدلا م ذلف: اھ ا د 
"الدفاع عن حريتهم " بقدر اكبر من التصميم والشجاعة. 

ہہ خكرمة a‏ الدهيية لمع يجاب سام والجوية الى الشراکسةء 
والألان اهم کری فان انی تمع انهم غا د وميا ا نز 
اناد دف التحوال غلك ااراضی اة لاد الو اة يديبوت کان من التاخنة 
الاخری, كان النوغاي يحاولون ان يفرضوا حكمهم على شراكسة بياتيجورسك. 


الشراكسة ے الوسطى 


جو سر تب عار 
. امس 0ہ و 


اج 


منطقة الشراكسة ( الاديغة ) المحتلة قبل الحرب الروسية - الشركسية 

كافك شس اکر الا زوا والانشرآر الاقتصادية الت غبيتها هده الفزوات على لان الشراكينة 
ا نمو فيرف هيا ة این رات فة کو کر يسا 

ففي شمال القفقاس, اعادت تشكيل حدودها الاقليمية » يقول ناخوشت باغراتيوني: نجل 
احد الملوك الجورجيين "دمرت مدن اوفسيسء اصبحت اوسيتيا (الاشارة هنا الى القسم 
سط ]سی لاد الشراكنية ر فار سک ا زا من الكريان وو 
e ga‏ ناماس سا اوھ گا کات 
اخرى» لم يتمكن الشراكسة فقط من النجاة من غزوات الحشود الذهبية وتيمورلنك وتحمل 
الدمار الرهيب والصعوبات التي سببها اولئك 4 بلادهم, بل اتا بسطوا حدودهم صعوداً 
الى نهري الدون وسونجا. مع بداية القرن السادس عشرء شكل الاديغة احد اقوی المجموعات 
الاو شتان افاي 


الشهامة الشركسية 

تعود بداية تطور الشهامة الشركسية الى العصور البعيدة لملحمتهم 'النارتيين . فقد جسّد 
الاديغة مثالياتهم ‏ الشهامة ‏ ابطال ملحمة نارت. لذكر مجرد قلة منهاء نارت نیسرین: 
نارت شيباتينوكوونارت بازاد. منذ ذلك الوقت. وکل شركسي يريد أن يصبح بطلا ذا شأن. 


1۰۲ 


اضطروا الى الركوب والقتال بدرجة انعدام امكانية هزيمته مثل هولاء ور ٠‏ ومثلهم, 
يحيا بموجب القواعد السلوكية الصارمة: ان یقیٔم ۰0 رو0" 
ان يبقى مؤدبا على الدوام» ٤٤‏ یئ للجميع» يحترم كبار السن والنساء؛ 
يحمي الاطفال والضعفاء. و2 ازمنة الحروب: اوعندما يتم تحديه» ان يواجه الموقف را 
ہر ضاف و می TS‏ ہے جح سو ور كه يتزيعه ہر ود چو ہی 
0 زیقوہ ا الطويلة على ود ال کا عن العامؤة: لی بویا 
أيضاء الغناكم: تزجع أصولها الى عضور النازت المؤغلة ج القدم. هذه حقيقة ٹازیخیة 
معترف بها من قبل المختصين بملحمة النارت: المورخين وخبراء الفلكلور. 

يعتقد إس. توكو ان الشهامة الشركسية ولت الى ذروتها ف الفضور الوسطئ: اقاء 
الفكوة الاشت شعوية للتينالقارى ت“ لی كان دن الا دة كتير :فد کین اد 
نصف شمال القفقاس» وكان عدد الفرسان الأقطاعيين كافيا لیس فقط للدفاع عن هذه 
الاراضي الفسيخة بل اکا لاحات البعيدة اسائة ال دف طون اون افالمعن 
برا اعت الاقطاعي الترکسی پرسل النافطن من افا ده اطفال القبلا الین جد 
لهم استخداما بو الوطن الام: تجولت عضابات من هؤلاء الخيائة ' الفزسان الجواتون" 
خلال القفقاس كله واوروبا الشرقیة باحثين عن المجد والغنيمة. تشكل الجسم الرئيس من 
هذه العصابات من الورّق» النبلاء الشباب. يعتبر بي. ك. بغاجنوكوف ان المسيرات البعيدة 
للفرسان - الخيالة لأجل الغنائم. والمعروفة تحت اسم "زيقوه". قدلعبت دوراً مهما ب 
الحياة الاقتصادیة والروحية لبلاد الشراکسة: وهي واحدة من اهم صفات تاريخها. ولا يقل 
حكم المماليك الشراكسة ‏ مصر اھمیة: ولا الدور الرئيس الذي لعبوه ب4 السياسة العالمية 
لقرون. 


"التهجير الكبير" للاديغة 
غيّرت غزوات التتار - المغول الخارطة الاثنية لشمال القفقاس بدرجة عميقة خلال القرن 
الثالث عشر. تخلت بعض القبائل ‏ هذا الاقليم عن امكنة سكناها واستقرت يذ مناطق 
کا سا ذايك كعاتن الخو شی امہ الفا دم اتد 
رقف افاضا نات كرو وا و هكين شک ات السا 
على هونم الاقیة نشی الاديقة الى هذه الجمرعة طلرا تمصن لهال اسلافيم 
واوفياء لاراضيهم القديمةء القفقاس. 


ا شارت اعاذة توطرى اھرفکسشین المفديين ل 
خزریاعام ۱۲۳۷ء ولاحقا بزحف باتيي حا را بتیمور (تيمورلنك) على ازوف عام 
65 . 24# الواقع؛ فان هولاء التتار - المغول طردوا الالان والقبجاق وفرقوهم» ودفعوا بجزء 
من الجبليين آلی اودية جال القفقاس السعيقة: تة لالہ فش عزنل القرشايت بلقان: 
الالان - اوسیتین, والوايناخ 7777ھ 

حسب راي ايه. تي كيراشيفا واية واي. تشيرغ " عملية اعادة التوظين هذه كانت قد بدات 
بد القرنين العاشن والحادى عفن" بحلول القوق التانی عشي کان الأديفة قب انتقلوا انی 
لاف العليا لنهو اكان رکم ذلك :هانق هحرة الا الى العرع ف وز فليا ظط 
بعد غزوات التتار - المغول 2 القفقاس. 

اذك الكزوات ا دة تالاو اوت ك الكففاي کر سات اة 
واسعة من العديد من السكان المحلیین بمن فيهم الالان. دعم هذا الموقف رغبة النبلاء 
الاديغة لتوسيع" مجالهم الحيوي " فاستمرواء خلال القرون من الثالث عشر حتى الخامس 
مشو لاوس جدود اکھد ايلك حولم على ال راه لخضية لسلعل سر اروف 
الشرقي؛ وصلوا الى نهر تينا ( الدون  )‏ الشمال. بے الاتجاه الشرقي؛ ذهب المستوطنون 
ا اتن عاف نين اي تسل رمک ھت وات مھت اع يتفيف الک ت ر تا 
الى شمال وشرق نهر الکوبان وحوض نهر تيريك. حيث استقرواء خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر بك منطقة واسعة من اقاليم سفوح جبال القفقاس المركزية: والتي كان قد تم 
تحريرها من الالان. 

ايك فا اة اسان هذه تالز لعطا كن الاديمة: الى القباودئ 
وار عاو مسر صر نميا كال لعن الراك عفن راتخاف کر داك 
استقرت مجموعة البيساني من الأديفة ب حوض التيريك الى جانب القباردي. كان الامير 
إينال» الجد الاعلی لامراء القباردي» البيسلنيء والتشيمجوي ( تيمرجوي ) قد نجح بے توحيد 
قطاع كبير من السكان تحت حكمه. كتب إس. نوغموف " توقفت المتاعب والاضطرابات بین 
الادیفة تحت حكمه القوي والحكيم. فقد صائح الفثات المتقاتلة ووحد القوات المتفرقة ". 

توجد ادلة على أن القبارديين: قبل هذه الهجرة؛ سكنوا 2 الشواطيٌ الشمالية لبحر 
ازوف» بے منطقة مدينة تاغانروغ الحالية. ب4 القرن الرابع عشرء استقروا سے منطقة 
بياتيجورسك واوشحه مافه ( إلبروز ). بعد ان طردوا الالان, الذين هربوا الى هناك قبل 
قرن من الزمان, قادمين من هضاب شمال القفقاس. 


٤ 


ما تَزالَفازمن اقافة الأديفة-"القباردق عل ساكل بحر ازوف موو توعد عبارة 
"كاباردي" على خارطة الفيكونت الجنوي (۱۳۱۸) ب2 مكان مقاطعة تاغانروغ الحالية. ان 
ذكرى إقامة القباردي 2 القدم محفوظة بے أسماء جغرافیة أخرى أيضاء بالإضافة إلى ما 
يخبرنا به إل.لولي أنه " حتى اليوم (۱۸۵۷) توجد خرائب قصر " تشیرکیس كيرمين" المحلة 
الواقعة بين نهري بعلبك وکاتشا تسمی ' قباردا" أو" تشیرکیس- ديوز" (السھل الشركسي). 
كذلك ينعكس التواجد الشركسي 2 القدم 4 اسطورة الاديقة " تاوتش و بامنتيوكو تليشيج" 
التي يحدث فيها القتال ب4 دوائر الاديفة ب القدمء قرب كيرتش. 

التاؤمات آل يقدفها عكر خدغالهة الذي يفون اتساد انى مسائر ارسیت 
أن اسلاف الاوسیتیین: قدموا من سواحل بحري آزوف والاسود ومن مصبي نهري الدون 
اسان :قا غر ا که کر ا به اف الو لے رن اترات عر 
ولان مقو نحي و الا ا ا د هاري 

کت سی اا ای ورو و لتك ا كبيرا ن ا خاو 
قريبون من الابخاز و الأديغة لغوياً. من حيث الجذورء فأن تاريخ الابازين(الاباظه) يعود إلى 
تاريخ ابخازيا ب العصور الوسطى. حسب راي العلماءء فقد شکل الابخاز والابازین مجموعة 
اثنية واحدةء لغة جماعية واحدة» يقطنون منطقة واحدة. حتى هذا اليوم» حفظت اللهجتان 
الابخازية والابازية: تركيبا قواعدياً مشتركاً ومقزدات أساسية واحدة» يستطيع مستخدمو 
اللهجدن مسا التوضل إل اهم ينها 

ان تسمية "أباظه" التي يطلقها الابازيون على أنفسهم: مرتبطة ارتباطا وثيقاً بإسم 
تا - فا وا ایز ما يرد ذكرها ‏ مصادر القرنین الثاني والثالث الزومائیة 

- الاغريقية. انتشر. درسي تر ہر یت E‏ 


I‏ لل 


مات اوسر و اناظة سان ها لت طؤيلة نان املقاف الأياظة بتكتو يف ال ایڈ 
على شاخل الین امود يكن ال على الایحازییت بشكل ريي من غاغرا إلى ادلي 
أو ماتسيستاء والتابانتيين إلى الشمال الغربي منهم. حيث توجد الاسماء المقابلة للعائلات 
الاباظيه الاقطاعیة ( لاو - كيتش - داديركفان )ء هناك إفتراض آخر يقود اسلاف الاباظه 
إلى شمال القفقاس عبر سهول مزيمتاء بزیبا وکابوراء رأسا فوق الممرات الجبلية ( بسة 
اشخو. سانتشار» ماروخ» كلوخور) من المنطقة التي إحتلها سكان يتكلمون الابخازية منذ 
زمن طويل. 


إن نقص الارض الملائمة ٠‏ خاصة المراعي, الثارات الدموية والخلافات الداخلیة. هي من 
بو الأسباب الا كورة لأغادة اتف زاره البداية ازالك هذه الاستاب م جموعات صغيرة 
فق الیکا اتی الضشاف العليا د هار الماكوزة إضاء رکا الى اخيرات الشمالية لی 
حؤاقالشاردي” امنتفاء ات امظررہ اناطيف هه اتل هؤلاء المهاجرون فوق الممرات 
الجبلية يبن الضفاف العليا لنهري بيلايا وتيبيردا. هناك أساطير آخری سافن ری 
زر مارو لعا کوک من الأباظة من الاقليم الاوسط لابخازیا الجبلية؛ من 
0 9 اة من ودا کک کا 
كنإناشكين إلى لعل ميق كردوو: 

دای السيلنا EN‏ تهات اکر الات واد هم ااا اة 
للهجرة. حينما جعل الغزو العربي» اوديتها مهجورة وعصية على المرور. كشفت اللقى الاثرية 
20 ھم. السكان ب هذه المنطقة د القرون من الثامن وحتى العاشر. 
نالف كان كنا من الاتسيليية وکن ان رنف انج جاک اکرب انطررۃ لی 
الاودية القفقاسية الشمالية. 

بدا الانتقال الجماعي لقبائل الأبازين = من ساحل البح ر الاسود إلى القفقاسن الشمالي - 
الغربي. وحتى الضفاف العليا لنهر الكوبان - خلال فترة الحشود الذهبية (القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر) استمرت عملية است ستقرار الاباظة حتى القرن السابع عشر وما بعده؛ 
وال كان خلاتھ ا القابافت أول (شظقریت* القرع الشرقی من الأباظة. لاا الشكاراف اق 
اقصن 'الككاقة السكاتية هنا كنتيعة نة اح 'الكار- اعول وسفوظ الافا: ادي الى 'متحرة 
الابائلة تسو الضفات انا للكوياق: خلال هة ا الوق :غرف هن الاناظله انهم سکتوا تخل 
الشرقي للبحر الاسودء إلى الشمال الشرقي من ابخازیاء ب منطقة طوابسه الحالية. حيث 
عاشوا بين شراكسة السواحل. 

اف دمغ الأذيقه الات عا عبن اكان مامت اعاید ترقا راشعنات < 
بولوفیش اقا ذروة وتفكك الحشود الذهبية. 

كما تشهد المصادر الغربية وملاحم الثارت على السواء: فان بلاد الشراكسة لم تمٹل 
لا ساسا متحداً خلال القرون من الثالث عشر وحتى الخامس عشر. بل كانت مقسمة 
إلى إتحادات قبلية متعددة. تؤكد خرائط تلك الفترة أنه, بحلول نهاية القرن الخامس عشرء 
فآن المنطقة الواقعة ما بین الدون الاسفل والكوبان كانت لاتزال جز ءا مكملاً لبلاد الشراکسة: 
وتياك مھ تک رہ الفا نل اتر الا 


المستعمرات الجنوية ب2 بلاد الشراكسة 

فول ادو عرش AEB‏ نادان اوروية عولية نات حيرا سا 
a‏ کان اکھت غرم اقات عضر واكر ابم عقة. تسا لذلك: بات 
لواف کر اكاد ساكل انكو الامو مذ ارت انات عسو :کان 
الشراكسة ذلك الوقت يشكلون حلقة الوصل ف التجارة بين اورویا الغربية واسيا الوسطى 
والصين. وقتها كانت هذه التجارة محتكرة بایدي جمهوريات جنوا والبندقية البحريتين. 

لهرت انل اروغ اال الکتالی و و ا 
من القرن الثامن عشر. بعد کافغا(ڈیودوسیا) وذو سبيرو( کیرتش)ء أسسوا محطات متاجرة 
SS ak‏ تس عدت العريان) ھا تی هايا ( 0اط 
لوستيميق ( فوفر رو شی ماف رر لاکز( غیت سيراستويوليس ( ميوهومي) واخرى: 
الس گرا 06ھ اسر دھلی اق اسر او و کک اض کات 
تراك ففجم علن الجن دق اتاوة الى ابراء اة 

تید افیا للشو نکاس عقن E‏ كيه كن انت 
تدريجيا ف التجارة الخارجية مع جنوا. كثيرا ما أبرم تجار وقناصل جنوا اتفاقيات مع 
ممثلين مختلفين من نبلاء الاديفة. كتب قناصل بے كافا بے تقاريرهم أيام ۱۸-۱١‏ أيار 
عام ۷۱٣۱ء‏ ان كافالينو كافالو قد وصلء والذي كان قد أرسل إلى زيخيا (بلاد الاديغة) 
لتنظيم الشؤون مع زيخياء وكذلك مع بيلزبيك؛ امير كوبارتو وزوجته. جاء 4 رسالة مؤرخة 
١1‏ شباط ١٤٣۱ء‏ ان أمير كويارنو' ظل على الدوام يطالب بدليل مطلق تحت ذريعة وعود 
فارغةء أعطاها كثيراً ولكنه لم يلتزم بها أبدا ". 

حسب برونيفسكي فان التجار والحرفيين 2 مدن ومستوطنات القرم کانوا "عبيدا 
مسیحیین, اتراك» يهودء شراكسة: بیاتیجوریین (قباردي) او فلستينيين (غجر). وإتضح. 
ان طبقة صغيرة من الاديفة كانت موجودة بے القرم» تخصصت ب التجارة الاجنبية. قدمت 
نتر ا ك ن اترو وا ا ريف الم ساسا بارؤة إلى ار الاي 
- الإقتصادي لبلاد الاديغة. 

ب ذلك الوقت» عاش الاديغة ۓے كوبا إلى جانب القادمین الجدد الاغریق الارمن: 
والإيطاليين. كان يقام معرض هناك سنوياء يستمر من نهاية نیسان وحتى ٠١‏ ايار. 

شكل الاغريق والاديغة أغلبیة مسيطرة ب2 كوبا وماتريجا بين القرنين الثالث عشر وحتى 


1۷ 


الخامس عشر. كذلك کان مقر اقامة متروبوليت الاغريق لارشدوقية زيخيا 4 ماتريجا أيضا. 
تنامی دور ماتريجا بقوة؛ لان جميع القبائل المجاورة كانت تجيي إليها لتبادل منتجاتها. 

أقام الاديفة علاقات تجارية نشيطة مع جنوا والبندقية. تكونت البنود الرئيسة من 
الصادرات الشركسية من السمك المملح والكافيارء والذي كان ينتقل ب4 براميل ذات سعة 
٥‏ كاغار ( ٦٦٦٦‏ كيلوغرام) . يمكن الحكم على حجم صادرات السمك الفخمة من بلاد 
الشراكسة من معلومات إم بيسونيل ' ان اخووجوارھا توفر كميات هائلة من الكافيار والسمك 
المجفف» يتم تصدیر حوالي ثلاثة الاف سنتنرمتري من اخوسنویا ( ٠٠۰‏ طن) من الكافيار, 
تشحن 4 براميل كبيرة ". كذلك انضم العسل, الشمع,؛ الجلود, الفراء وبشكل رئيس الحبوب 
إلى المنتجات المصدرة. توجد وثائق محفوظة تشهد على أنه أثناء المجاعة الكبرى ‏ إيطاليا 
عام ۲۸٦۱ء‏ أمر حاكم البندقية بشراء الحبوب من خارج حدود الجمهورية لتوزيعها على 
السكان. © ذلك الوقت: قدم "التتار, الآلان: الزيخ (الشراكسة) .الروس. الاتراك. الارمن 
والاغريق الحبوب إلى سكان البندقية." بدورها كانت البضائع التالية: الملح» الصابون, 
ستاك :وا AS‏ ع السيوف E A‏ امت 

ترك ريجولوتي وصفا تفصيليا لطريق التجارة من تانا عبر سفوح هضاب القفقاس إلى 
سارايء اورجينش وبعدها إلى الضف تعد أن اکر الج ويون مور ات الزعزالاشوت 
قاموا برحلات تجارية إلى فولغاء ومن خلال بحر قزوین: باحثين عن الحرير. 4 عام ۱۳۰۷ء 
صادر توختاميش بضائع جنوا 4 ساراي. عاصمة الحشود الذهبية. خلال ذلك الوقت, تشكل 
شكاق شاراف مق الحو الاك اکن الاديمة و اخرية: 

بقيت اثار الطريق التجاري لجنوا محفوظة حتى ستينيات القرن التاسع عشر بے 
0 أقايال د ميت ا" الركيبية لجال 
القفقاس حتى الستانيتزات الحالية: خابلسكي» ساراتوفسكي» خانسكي» نوفو-سفوبودني, 
زک هد يبعا ذا نهر كيفاد وز كروك میں عض و ماوع مان كيدا 
حتى قرشاي الكوبان. من هناك عبر أحد فرعيها من فوق السلسلة الرئيسة إلى تسیبیلداء 
ويذهب الاخر بمحاذاة نهر التيريك إلى سواحل بحر قزوين. 

نفذت جنوا سياسة استعمارية واضحة المعالم من اجل تقوية وضعها 4 بلاد الشراكسة: 
وذلك بالتدخل النشيط 2 الشؤون الداخلية للاديغه. تسليط بعض الحكام الشراكسة على 
الاخرين. سعوا بذلك إلى السيطرة السياسية والا قتصادية # زيجيا. عام ١١٢۱ء‏ تزوج 


الجنوي سيمونوجيزيلفي من بيكي خانم, إبنة الامیر بيروزوكا الزيجي. منذ ذلك الحينء 


۸ 


ظلت ماتریجا 4 حوزة عائلة جيزيلفي حتى نهاية القرن الخامس عشر. رغم ذلك ظل 
وضع النفترین غير كانت د كنذه الماد لان فال الاديفة العادية كافك تشيظ بالغادمين 
الجدد الجئويين. 

عام ۷۱٣۱ء‏ ابرم القنصل الايطالي فيليبو كيافوياء اتفاقية مع امیر زیخیا " للفائدة 
العظمى لتجارنا " كذلك تم التوصل إلى اتفاقية مشابهة عام .۱٣۷١‏ ابرم احد المستعمرين 
الجنوبينء لافلینو كافالو اتفاقية مع بارابيوكو امير زيجيا. ذکرت 4 تقرير قنصل كافة 
اتفاقيات الجنويين مع امراء زيجيا: بیترازوکو؛ کوباریو؛ بيلزابوكو وبيبرديء حاكم اقلیم 
كريموخ ما بين سوتشي وفاردانا. بنى أحد هؤّلاء الامراء كابوعام .۱١٤١‏ رغم ذلك " كثيرا 
ما يخرق الزيخ المخادعون الاتفاقيات ومعاهدات السلام". 

داب تجار جنوا على الاختراق © عمق قلب أرض الاديغهء وبالاضافة إلى المتاجرة مع 
السكان المحليين. كانو يسوقون الرجال والاطفال إلى العبودية ويبيعونهم ب2 اسواق النخاسة 
ك متطفة البحر الأبيضن المتوشط. كان الطب شدي دا على الأولاد والیتات الشركة هتاف: 
4 نفس الوقت: كان التبشيريون البابويون يحاولون نشر المذهب الكاثوليكي بين الشراكسة 
۷۰7 7 كان ما ترال تحارس من قبل اغلبية هال الاديفة " بواسظة 
اسان الف 

۷8 التظاعات مخ قل رين اثارت قك اة اكذ من مزة. 
احنظروا احا الى اعفاد ارا ات الخيرورية ضف العواتة ات ارت تقوم كاد 
عام ۷١٣۱ء‏ استولى الشراکسةء بقيادة الامير کادیبیلدء على على قلعة حاكم ما تريجا. 

۶۶ ۰ "0 
الشمالي - الغربي حتى قرابة نهاية القرن الخامس عشرء حينما بدا الاتراك, بعد أن احتلوا 
لقب تديش ترق کاھتسئنی( سک الس اھ اس ونه اض جغفراہرات 
الحصون التركية تظهر 4# مكانها. عام ١١١٠ء‏ استولی الاتراك على كافا وحولوا معظم 
۴ ۷ی9۷ 09 
وة التنتوية هذه :يوسن السا و الخامق من كران ت امیس على عتية اها 
البولنديينء الروس» الجورجيين. الزيخ(الاديغه) وكل اصناف المسيحيين الاخرين؛ نزعت 
ثيابهم وبيع قسم منهم کمبید. بينما قيد اخرون بالسلاسل. 


الاديغة ل القرون الثالث عشر-السادس عشر 

راينا التركيبة الاثنية للقفقاس الشمالي الغربي تتغير تدریجیا نتيجة هجرة قبائل الاديغه 
من حوض الکوبان, سواحل بحري ازوف والاسود» إلى قلب شمال القفقاس. احد الاسباب 
الركيسة التي حفؤزت إعادة توظين تظاع من الأديفة :ف فبازدیا المناصرة کان الحاجة إلى 
أراضتى قابلةاللزواعة:والرعي. 

حب ما وله الاسطووة: فقد اتل ارتي و الیسلخی الى هناف ارلا ذه 
جا لكوي الحا فوا كم .الفا البحدوة: الاك راجا واخير الاق 
والأيجيركواي. 

غ 0 ارت الروكل الف غل السناایسی ان ةا 
غاا العا عل الصلفة اليتيرق لی خض غورات انار > المفول لم تحتل 
الاودیة الجيلية القصية لبلاد الأديغة. هناك بقي السكان الادیفه المخليون عمليا بلا تفييز. 

دخلت بلاد الاديفه المراحل الاولی لنظام الإقطاع بے القرون من الثالث عشر وحتى 
السائسن عقر كاف القویقَٰالانتاجیة ھا عند توئ منتى مخ التطون' تسبي التدمير: 
اتی اعد ار اه الركالة اللكرزة على راا اترام عن سرف مع زالای 
جمع إليه تربية المواشيء كان لهما أهمية عظيمة 4 حياة البلاد لكنهما لم تساهما ب4 نمو 
سریز للاقتضصاد كانت الوائع و امراق و تمر ات ها يلاد الشوافسة:والقايك ميظيها 
الاغريقء الرومان: والبيزنطيين لتنمية تجارتهم. موجودة حصريا على سواحل البحرين 
الاسود وازوف وعلى ضفاف نهر الكوبان ‏ مجراه السفلي. تشير تجارة المقايضة وقلة تد اول 
الق إلى إن الاقتصباد ای اسم وفنا كلويللا كا الا 

قابل انتريانو العديد من القبائل على السواحل الشرقية لبحر ازوف من نهر الدون وحتى 
مضيق کیرتش: وابعد إلى الجنوب» حتى ابخازيا. 

ب4 العادة. يربي الاديغه الغنم أكثر من الماشية. ريما فعلوا ذلك لان الاغنام اعتبرت 
واحدة من اقدم الحيوانات الاليفة لدى السكان الاصليين لشمال القفقاس. احتلت تربية 
الخیول المقام الثاني لدى الاديغة. 

يؤكد الفولكلور ان الاديغة فرسان ممتازون. تالفت دورة كاملة من الحكايات الشعبية و 
الامثال عن المتسابقين؛ مهارتهم» قوتهم وجمالهم. طوّر الاديفة قواعد عديدة حول تربية 
الخيول وتدريبهاء وهذه تم تمريرها من جيل إلى الاخر وتداولها. يقول اي. باربارو ان الاديغه 


4 منطقة كريموخ قرب شبه جزيرة تامانء كانوا يربون خيولا طيبة. 


فعلت تاعاق لذب ماعا متاس از زاعة الى احتلك مركا مهما فا اقات 
E‏ جد )تشم السهلية اللبسطة من البلا اھ الكون الخصية الى هنهم 2 
الخصوبة بدرجة عالية. لبّت وفرة المحاصيل من الحبوب المتنوعة حاجات السكان الداخلية. 
كلت كانت اسرب اک لاس کان لگا سعرافاتت كدي هالت جزم ا وسكا گیا 
بكلمات اي. باربارو" كانت وو من "كانت الؤواعة اكيفة الرفسة نضطفية 
0 "می اهم لا يزرعون الذرة الصفراء ولا عنب النبيذ . لديهم الكثير 
من الذرة البيضاء و منتجات جوب اآخری, يصنعون منها الخبز ويحضرون اطباقا مختلفة. 
لاحظ باربارو أن تربية النحل ایضا كانت متطورة بدرجة جيدة 4# منطقة كريموخ. وظلت 
الفواكه جرءا خيوياً من تام السكان وصادرات القمعا ين الشماتي التربی يفول انترياتو ان 
الاه ربوا ا مووي عسل لعل باعي الا اى اة الواسعة الفظاة بالرهون: 
يسان الخمضيات: اخ الادينة 4 ترئية التخل و كمية كبيرة :من الفسل والشمع لدان 
آنقری 

امكل سیت اعمات مرکا مهما ا فاد الأدينف اترات اتذاكلية وهات 
الكوبان» اضافة إلى أنهار الهضاب على سواحل بحر آزوف. تعج بالسمك. أنتشر صيد 
ا ا وآزوف 20 ۹۹۹۹۹+ 
N‏ وتعسين افافارے التفجرد اھکر 
بزوتوك :كان العاضان كله يصدىر إلى الق طط ية كذلك عمل الأديفة ف الضنيد: " لكن 
الصيد» مثله مثل صيد السمك» بقي قائما بينهم كمهنة ثانوية '". 

التجارة الخارجية: أثناء القرون من الثالث عشر إلى الخامس عشرء مارس الاديغة 
التجارة الخارجية مع جنوا وحدهاء ثم لاحقاً. مع شبه جزيرة القرم وتركيا . كذلك احتفظوا 
بعلافات تجازية مع اليم الفولعاء والقبجاك والالان: اي مم شعوب الحشود الذهبية 

كوه شرتاہ الضارة اکا یی اکا نال انت الى كن لت سيار ا لزي 
لی فلت کک تال عیب الاي كذ الاراضة شراب فا 5 ا ا 
الشاكية تضية اتف دبوم ادد الاذقة السرت أك الطات فرك مك الا طقال من عمر 
73ئ۷ وک الات اللاتقين الخدمة الفمتكرية وة ابيواق ناس ميزه د 
القروق الكالتة شر ہی الخ اى ك كاف مکل وا فلن اجر وة راف 
سيباستوبوليس و كوبا. تغيرت أثمان العبید حسب المظهرء البنية ونوع المهنة التي يطلب 
لھا العييد: 
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تحتفظ سجلات الارشيف الجنوي بالعديد من صكوك كاتب العدل, وهي عائدة إلى القرن 
الخال عفن تضلق تحازة اید ا القففاين الغربي» تظهر' أن الاديفة كانت استارعم 
رخ لان كلقة الدكزوالاتق الشتراكشة دوق غار هق 1 الى 6ا هة هرا ن + 
إلى 6١‏ اسبيس. 

الاسرى الذين يباعون کعبید يجري 2 العادة تقييدهم بسلاسل ل افا ثم يرسلون 
إلى وجهتهم تحت المراقبة. جزء من العبيد المباعين انت اقليم ساحل البحر الاسود 
(القرم» آسيا الصغرى). ويرسل العديد منهم إلى مصر أو أي بلد آخر ‏ الشرق الادنى. 

يكتب لورينزو بارناردو سفير البندقية ( 1047) أن تركيا تجاور الاديغة والمنجريليين, " 
الذين یمٹلون ما يشبه منجم للعبيد... یاخذونھم إلى القسطنطينية مثل الماشية ويبيعونهم 
المزادات ". كذلك ارسلت مجموعات كبيرة من العبيد إلى اوروبا الغربية أيضا. 2 القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء يقول لوتشيتسكي " کان العبيد يحضرون إلى البندقية و جنوا 
بالمئات والالاف, وكانت الاسواق ممتلئة على الدوام '".اضافة إلى العبیدء صدرت الاديغيه 
السمك. الكافيار. الحبوب» الفراء؛ الشمع,؛ الخشب, الفواكة وخام الفضة. استوردت الاديغيه 
الملح المنسوجات القطنية:؛ الارزء الصابون: البخورء المستردة؛ الزنجبيل: البهارات الراقية, 
ا ملابس الايطالية الصوفیةء البوكاسين( اقمشة كتانية راقية للقمصان ) بخاران ( قماش 
خفيف ثمين مثل حرير الموسلين ) السجاد. انصال السیوف, الخ. 


آثار نظام سلطة المراة 
يمكن العثور على بقايا نظام رئاسة المراة القديم ي ملحمة الاديغة انارت . دور المراة بذ 

هذه الملاحم هائل .ان صورة ستناي؛ التي تسميها الملحمة الشعبية ' 'امتا »هی الاير نیتم 
الها !تفل فيان تنا علق أن كاه مسر ا رش بن اه عاناغی اعت 
نتيجة احاطة ستناي بالاحترا م العظيم. رق مور كد اف اوت ان 
امت اف ذلك اکا كافك ان من سين بالنور الذي يشع من يديهاء كانت تنير 
الطريق للتارتيين : الاين باقلائم :الى البيت ليلا . . ترسم اکا اخ اموا وا 
اعرأة ازن الخفاعة والوساظة؛ إمراة مبشفازة امراشافية قري الرجان اها 
او بلمسة من يدها. سجلت هذه من قبل البعثة الكوبانية - الشابسوغ عام ۹٣۱۹ء‏ وتشهد 
ايضا على وجود علاقات سلطة نسائية بين الاديغة. كذلك ترى هذه الاثار 2 الموسسة 
ا تلع ا تقيلةه الاديقة يحض رن اقا ن 
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ہي الا ہار حون الامازوة» اسان الفاھات اللفاملايف:الكشرة به ا ی على نطاق 
اف 

ران E ESAS‏ تس تید LONE‏ مس مت او ای 
السلالة النسائية. هذا يشير الى ان علاقة الام كانت بے وقت ما اساس العائلة والقرابة 
القبلية. كانت المراة توقد النار ۓ المدفاة» تطليها بالصلصالء ثم تجهز عشاء الاحتفال 
الذي ضر اليا العريناك انرا لمق کان یس لجال سکیل انيت و ها 
نے او 

اشكال احتفالات الزواج القديمة موجودة بے اساطير الشابسوغ. هناك بعض اثار لما 
يسمى بالتسوية الرئاسية النسائية. وهي تطبق حين يعيش الرجال بے بيوت زوجاتھم؛ كانت 
لأكزال تليق :3 عضن او ةا وة ا رھ موقت الى اک ارك مكل هذه االات 
بين الشابسوغ 4 القرن التاسع عشر 

ان تقليد ما يسمى زواج "السرورات" اي زواج شقيقة الزوجة المتوفاة. "إن ابن الاخ 
بالنسبة للعم هو مثل الخان بالنسبة لشعبه" يقول المثل الشابسوغ ان العم ينتقم لإهانة ابن 
شقيقه. عند ولادة ابن اخ يترتب على العم ان يرسل له هدايا بدون ابطاء. 4 حالة حصول 
مصیبةء فان الخال مجبر على مساعدتهء حتى لوا اضطر الى التضحية بحياته لذلك. 

بدوره» كان العم يعامل باحترام كبير من قبل ابن اخيه (او اخته). بالاضافة. فان ابن 
الاخ مجبر على مساعدة عمه وخاله ب نواحي الغياة المشتامة 

اعطى بقاء نظام ركاسة المراة وضعا افضل للنساء # بلاد الاديغه حتى اثناء النظام 
الابوی: اكثر من ذلك؛ ضفي الخصومات بين الرجال؛ بامكان المرأة ان تقوم بدور الوسيط 
اوصانع السلام. فنع مت السا امو یرت لکن للمراة أن تجبر رجلا قابلته بخ 
الحفل ا ااافا الفاسية لت حسم قبل زوجهاء عير ما كانت اناه 
تدافع عنها. 


النظام الاجتماعي للاديغه 
حصل الانتقال من نظام رئاسة الام الى رئاسة الاب بعد ظهور نظام الملكية الخاصة 
يقليل»ويدا مح سد جين اغیوانات وتزبية الراتی لان هذه كانت وطيعة الجر الدكوري من 
اکا اقا فقو افطی لدت لاف واطة غر وة لذت اس عق ليخ 
٣‏ مهلوقك ال ا حفط مخض كايا ها هاه ن اة 
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4 القرون الثالث عشر وحتى الخامس عشر. 
بعض المؤسسات الباقية من هذا النظام هي: زواج الاخ بزوجة اخيه المتويذ (اذا لم يكن 

سا اطفال)ء نزاع الدم» الاتالق, وكرم الضيافة. 

فک عا ا جات کو کاقیت اوي ات ال ساسا اضر شرب 
اخرى 2 الازمنة القديمة. 

تراغ الع فى عادة مفاذها الصراع بين عائلتين فتلت اخد اهما او جرحت شتخضا من 
القبيلة الاخرى. يمارسها العديد من الشعوب. يقول انتريانو ان النبلاء الاديفه وحدهم 
مارسوا هذه العادة. 

الاتالق هي عادۃ: ريما تكون فريدة لدى الاديفة. هي تقليد حوبي كيه عا جیا ہے 
أخرى من الرضاعة حتى قرابة سن ۱۸ . كان تقليد الاتالق مطبقاً ليناسب طريقة 
الاديفة 4 القرن الخامس عشر. 

كرم الضيافة راسخ بعمق ‏ تقاليد الاديغة. بشكل عامء لديهم تقلیدء بالترحیب باي 
شخص.... باعلى درجات الحفاوة.... وعند مغادرتهء يرافق المضيف الضيف الاجنبي الى 
ملاذ آخرء ويحميه. وعند الضرورة يضحي بحياته من أجله؛ وکانه اقرب صدیق مخلص. 

العلا قات الاقطاعية: تاسست العلاقات الاقطاعية المبكرة 2 الاديفه منذ القرن الثالث 
عقن حسب الضائن الآدبية ومكتففات لور فكي سيقت تاسينن :نظام الاقطاع 4 
7580 0-۰9۶" 

لاتخیرتا المصادر المبكرة اي شيء عن الكتلة الرئيسة وهي "فاقوتل" (القلاخین الاحراز) 
الذين شکلوا ۷۵ من السكان عام 18717. كذلك» لا توجد معلومات مؤكدة حول " البشيل " 
(العنية )"هن اكان لس انکر أ اتعريانو علق الذكر الوعيد لیم كنب مدت عن 
التركيبة الأجضاعية لاد الاد ة عند ثهاية القرق الخامس غش رفاكلا متا نلا بيهم 
( نوبيلي) وتابعين (فاسالي) خم (سير4) او عبید (سكيا2). من بينهم يتمتع النبلاء 
بسلطة هائلة ويقضون جزءاً كبيرا من :وقهم على ظهور اليل لا يقيلون بافساء الثايمين 
اشن اذا حدث وقام تابع بتربية مهر. 2+" ان یکیرں ۳ھ مطل تور د 
هااا هذا وليس الحصان, هو ماينفعك ".هناك العدید من النبلاء الذين لديهم 
اتباعء ويعيشون 27 بدون ان يعتمد احدهم على الع لا يرغبون 2 الاعتراف باي سيد 
عليهم» الاالله سبحانه وتعالى» وليس لديهم قضاة ولا اي نوع من القوانين المكتوية. القوة أو 
الذكاءء او محكمة تحكيم تنهي النزاعات بينهم ''۔ 
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يقول المؤلف نفسه ان نبلاء الاديغة لم يعتقدوا " ان النبلاء يجب عليهم القيام بأیة اعمال 
تجارية: الابالنسبة لبيع غنائمهم. وهم يقولون " يليق بالرجل النبيل فقط ان يحكم قومه؛ ان 
يدافع عنهم وان ينشغل بالصید والشؤون العسكرية '. حسب راي انتريانوفان نساء الطبقة 
الحاكية' الم ينشغلن باي عمل. باستثناء التطريز 270 

الثقافة المادية للأديغه: لا تقول المصادر الادبية الكثير حول الملابس والثقافة ا مادیة 
للادینه ب القرنين الرابع عشر والخامس عشر. رغم ذلك» فحسب راي جورجيوانتريانو 
"'فهم يصبعون مان الجزء الخارجي من الصوف اللباد. يشبه معطف الکنیسةء ويرتدونه 
مفتوحاً على احد اتحاقش خض تفل الف العتی فك ولو كه هن فون انت 
فلن شكل رای مع اکن حت العظف مزكدوق بلوزة من الکری ںار الكتان. مع طيات 
واسعة تجمع تحت و تشبه الطريقة التي كان الرومان يرتدونها. يرتدون جزمات 
وخذية مويل روا اھت الا خرف تاکن ا سکھ عاية الاناقة من اناق قن ایت 
ہلزن شر اود ا تكد الات يجماو علی میم کیو ف ا نذائل اکا 
جلدية جميلة. تصنع وتطرز من قبل النساء ". 

الا اف الى كه احضو عليه من اللقىئ الاثريه اكت ر عا وة هن ذف :هة مها 
من الكتاب " التاریخ القديم للاديغه ". فقد قدم القبر الركامي الكبير الغنيء الذي حفرہ إن. 
اي. فيسيلوفسكي عام ١۱۸۹ء‏ قرب ستانيتزا بیلور يتشنسكي جزءا محفوظا بحالة جيدة من 
بذلة المتوفى. من القطع القماشية الكبيرة التي وجدت بداخله: اعاد اي. اس فيدينوف خبير 
الترهيم 2 متحت الال التازيقى' ( بعد إن تحفق من الوط الذي فده فيسيلوض يكن ) 
تركيب طراز اللباس والقفطان: عام ۱۹۵۰. 

ضرف ا اک ارام عقي الان عل 
كان هو النسخة الاولية للباسهم القومي بے القرن التاسع عشر. تحت رداء طويل مقصوص 
بشكل مستقیم؛ مع اردان طويلة مفتوحة عند المرفقين يضيق نزولاً. ( النسخة الاولية من 
ارك لابن التساء ا اروا طا لیر على ماين اله مكل 
البيشميت) وسراویل عريضة مستقيمة مربوطة بخیط عند الخصر. القميص الذي يليس 
تحت القفطان: كان مصنوعاً من مادة اكثر نعومة بكثير وكان مزرراً حتى الحلق. للقفطان 
ياقة واقفة: اردانها لم تلتقي لتغلق. حتى يظهر القسم الاعلى من القميص تحتها. عند 
الصدر: القفطان مزرر حتى الخصر بازرار جمیلةء تخرج منهاء كما من العراوي. خطوط 
أفقية - اشرطة من القماش او الخيوط المجدولة وملفوفة لفات صغيرة ( من لون مختلف ) 
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حدؤى اد وآ اکا نطاظ گل اور رک می کان کش انل 
مخ اا فة الأزراوهاكت كزين همان كانت املاس الخارعية من اشمة اسر رے 
قبن بيلوريتةتسكي كانت مصئوعة من الحزين اليك البروكان»: محمل: اكساميك): 
الس الكل EA‏ لحت '(اذ املك نرى ہا ]ذلك متا اال مو 
خريو اق اماك امن ايك ك حوات الامج ات رةو اماظن مشفولة به عقي من 
الاحيان بجدائل منمقة من الاشرطة. 

مق اعت اماک مھ تولرهة لات اتل لان سط الاقففة الا خود یت شی 
حالت الى اللون البني. رغم ذلك» وحسب راي فيسيلوفسكيء الذي شاهد بقايا هذه الملابس 
ملع ات ایا سا كانت محفظة وول حرفا اق اما ا اق ضر فان ضرعات 
ذاف اتفاط لونية م من اللو الارعراتی الات الاکن اتی (الاکیر اررق 

اا تاف ا :دفن اق افق ا فان هی ضير مين ھا 
اسم مت لکل الذكنبامتك الیکا مات میک )أ من لباقي 
ن الکرین الى وال يزان راض أن اللاس البضيطة لكان اقاننح كانت من 
نفس الطرازء والتي حسب وصف انتریانو كانت مخيطة من الكتان أو الاقمشة الصوفية 
من الصنع المحلي. بالصدفة؛ فان بقايا الحرير كثيراً ما عثر عليها 4 القبور العادية أيضاء 
O‏ سرع سر طلز يميم مھا يجيا ESE‏ بدن Ea‏ 
وق فوط ۷ھ هور ا لا كيك د أن سا تھی افراہرساطت انان 
ذكرها اننائ كانت اة مدو اة ف اتد اكا اھ 

الاحذية«الجلدية: للأدينة ايده التكرة كانت احيّانا مزوقة بالتظرين” آو التضاميم 
aN‏ سانا eA‏ الحدية AL‏ مع انرا مات SALE‏ ات نیرت 
امكف شرف ا يكوا سوا ۹۹۹ھ ۹ 9 الطويلة؛ والتي ربطوها تحت 
الركبة بواسطة علاقات أرجل ذات ابزيم وزخارف معدنية؛ مثل تلك التي تزين الاحزمة. 

اکت رر ار من الزعل :رازه امھااتا عير من حجرت اة حبسي لقن 
بيلوريتشنسكي» فقد ارتدى الرجال ' توبيتيكات " ذات شرٌّابات على القطیفةء والتي تدلت 
مرخ القاج::وقيحات من د الانتراكان الطويل» اکپ رد اراس کرات مله بحوذة دات 
راس مدبب» ذات جوف # القمةء متوج بهلال صغير. احیاناء تصنع اردية الراس الغنية من 
الفضة؛ بينما صنعت العادية من المنسوجات واللباد او من قماش مع قمة معدنية وعوالق 
متدلية من سلاسل ناعمة. 
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اختلفت اردية رؤوس السيدات القباردي من منطقة کاراس عن الکوبان بكونها اعلی, 
المقصود بها زيادة قامة من تلبسها وتميزها عن الاخریات. 

يبدو ان هذه كانت موضة 0سصسو9صَٰ'ٰوٰ وھ" 
بولوفيتسي أغطية راس عالية بذ القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ية القرنين الثالث عشر 
ررقت اماف اہ E E a A‏ شس E‏ 
من تصاميم تختلف عن اردية رووس شمال القفقاس. 

کی فة ا س هلق اد مي اف لااب ك سح أعماة الف 
التي عثر عليها ب ركامات القبورء عن وجود ثقافة عالية من شغل الإبرة بين الاديغة خلال 
القوليم الرانه عفر واا شى شف واه آبنالیھاائ اا درا ان جھلۓے 
نون الأمنافدة ا اة راتفا ردي و تود جد رزها الي كعات انغربان وازمنة اشاماقن 
2 القفقاس. 

يمكن العثور على زخارف معدنية على ا ملابس, من الفضة بنسب عالية. ب معظم المد افن 
افائوة كف النحعية قرا کرن ظا من نوها وف الاذراراواظهم الكرمة كاده 
یال کا رف ارت رتا و6 8اد العوناة ای القاردي: 

كانت الامرساست رورا مع الما لال ت مخ أشرطة حويرية 
وزخرفت على الاغلب باطقم فضية. كذلك عثر على احزمة من السلاسل المعدنية ب الكوبان 
من حين لاخر. اعترت الاتحزمة على اناز الطرف اتقابل القن مزق مره خلال الابرية 
يحتوي على راس يحميه من الاھتراء. زخرفت هذه الاحزمة الشريطية كمية متوسطة من 
العا تالف 

ي العادۃ, لم تصنع هذه الاحزمة من قطع واحدة من الاشرطة. ؛ بل من عدة قطع موصولة 
‪ احزام ربطت الى هذه الاحزمة قطع أو اشرطة اضافية. او اق کا 
تفع سی رہ ری 3( سکاکین, اکیاس, الخ ) اولاجل وس وب وہ برووس 
ميد فد يفنا اا ٠‏ اطقم الاحزمة من ركامات الكوبانء مثل الازرار. كانعا اتسن و اکر 
تنوعاً ‏ التصميم والصنعة منها لدى اق ديف الكرياة ھک ايها الى كاني وخاز 
ايک ٠ Eda‏ عثر أيضا على اطقم ثمينة من الاعمال الفنية ب مختلف المد افن؛ 
مثل الابازیم والرؤوس» والتيء بالحكم على زخرفتھاء شكلت طقما واحدا ب4 الايام الغابرة. 

بعض الزخارف المسكوبة التي عثر عليها كانت معروفة قبل الحقبة موضوع الدراسة 
بوقت طويل. كانت اكثر تنوعاً بخ تصميمها وطرازها الزخریے. كانت مستوردة من صقلية 
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مع عينات من السکب الفني مع زخارف وحشیة: والتي حاول صاغة الکوبان ان يقلدوها 2 
محا ال توف جر هن هدم الات ابلكالا نيطية ( ازفا کرممفات 
مستديرة ) عائدة للحشود الذهبية ب4 اقليم الفولغا. على اية حالء فان بعض الزخارف, 
اروك انها من متها من انها اک علج اباي الطوان القتغاسي الفتان اة 
الشاساتكة. له ر اا ها خا وح حدوى فان 

کون السا ری مق كارف الاجر جه موه يننا راف سيتعليلة اہ کس ارعلتا 
الا ار اھت و و سوا و ره بدن اا عانت مز ينه و 
ولكن معظمها ذات سطوح ناعمة ملساءء مظللة ب الزوایا برووس شعب اظفارية صغيرة: 
As‏ کات نلق على اع ات تخرف كا E LEKE BSE ENA‏ 
الهضاب الرخّل. كان يتم العثور عليها ٌۓے ركامات بيلوريتشنسكي اكثر من النوع المسكوب. 
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احزمة القباردي بدت شبيهة بهاء لكنها اصفر حجما. 

المثال على المجموعة اوہ ہہ تی سرت بشارات مطبوعة من صفائح فضة 
رفيعة. كانت اصغر حجماً. هندسية تماما ب شكلها ومزينة بالوان ن فاقعة. 

ف الطزاق ابی تا فف امت راف کن کل مھا جن 
ا 

لولس NE SEE EE N‏ عل قا ميم لم 
يلبسوا الخرز على شكل اطواق وقلائد. بل اخاطوه على ثيابهم او لبسوه كحجاب تحت 
الملابس. 

تعرض نفس الصورة بشكل کامل 4 جردة ركامات بيلوريتشنسكي. هناك » يمكن العثور على 
لاف نیا شوہ د اادد ت ا وفك سير اش ولکن ليس كقلادة أبدا. 
ان المظهر المتواضع لهذه الخرزات المنفردة ذات الشكل الكروق السندوفة من الق الانيطن 
اوالشی اس الاعارف الشيحة الخو مع ماشہ تسن 
فق مي الركا رف اا را هليه هو الگراتم او اکر اک اس الہ ارجا 
ا و او من باش الراين ار القن هن مودق ات 
هيك وجدت الأقراط الفضية محيّطة الن قبعة صغيرة» يمكن للشخص اق يستتتج ية أن 
الخواتم الدينية من زكامات الكوبان والقباردي كانت بشكل رئيس اضافات ٹلباس الراس: 
وليست زينة مستقلة. الاضافات من هذا النوع يمكن تقسيمها الى رجالي ونسائي. اكثر من 
لف شان شکل الاقزاظ اة او الحلى الدينية من من ضناغة فا ية مخلية ةة 
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وهي على الغالب من الذهب. فمثلاً. عثر على الخواتم بے ستين مدفن من مجموعة رکامات 
زاو و کي کی ؟/القية من هذا النوع :كانت ۵۸ .ذميا. لکل الكواقم الذهب الديتية 
و فا الركام القزيب من ستانيتزا قازاضص: ينما البقية من الفضة بشكل اسنتائی. 

قلما عثر علی خواتم واساؤن وك مدان الاکریاء حضریا. حكن على الاساوز والخواتم؛ 
نا لقال ]شید اا 

من بين ۱۹ خاتم عثر عليها ب ركام بيلوريتشنسكيء ١١‏ منها ذهب. اكثر من ذلك 
معظمها من صنع محلي؛ رکال طوار الام المسطح مع درع مسطح؛ سے سج 
النقوق اكوجوناة هلي خواته -«الاحتام ال کال متتشيرة ج ساد الحقبة عدر ايضا علي 
غيتات هن اعمال ةراضح انها من ایطالیا: 

يجب ملاحظة انه يے جردة ركامات بيلوريتشنسكيء سيطر الذهب على الاساور 
انارت اللبوسة توا کن اة مادك بين الإتخارف ذ ات الملاقة ان سکڈا: 
نرى ان النمط الاساس للباس الاديغةء والزخرفة المتعلقة بهء كان قد تشكل بحلول القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر. 

و 

مکن تخليل التجردة الافریة أغلاه:الدارسين من الوصول الى عدة استنتاجات حول حياة 
وثقاقة أمة الأديغة:.والتن كانت ف سبيل التشكل © العضوز الوسطى. 

يظهر ترتيب ومحتوى القبور التميز الثقا2 بين اقاليم الضفة اليسرى للكوبان (منطقة 
ثقافة بيلوريتنشكي) والشريط الساحلي. تتكلم مواد الكوبان عن علاقات تجارية عميقة 
جس رر تر وراك لضاف لساب نام 
الاخری. فان مواد الساحل؛ تشير الى الشخصية الزراعية لثقافة هذا الاقلیم. حيث اكتشفت 
ايا لقع ارشناف اکھت اک كن اذل ا ات لاک اللعاضتوون ایشا هذ اناد 
بك الثقافة. يقسم حوض الكوبان الى اقليمين على خرائط القرن الرابع عشر الكاتالونية: 
اسنا القريية و A‏ الفوقية 

تی کھت اتا عق اتتظفة E‏ ارات رالات ردق 
ثقافة بيلوريتشنسكي الى اسلافهم. تعود ملكية كنوز مصبات الکوبان والشريط الساحلي 
الى القبائل التي عاشت ‏ منطقة انابا والى الناتخواج القنا شوغ رشائل الأديفه الالخرى 
القن دة ار اش عاد اة اشاحل افر الس الأسوة و قفي ارز الاتهرجة فق 
الوكامات القريبة من نالتشك وبياتحورسك الى اجداد القیازدق: 
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فشي هداضم الشحاق) الحشورة داخل مدان الاديفة والادوات ذات طبيعة الرخٌل؛ 
(سهام طويلة. زخارف من العظم على الكنانات؛ الخ) والتي عثر عليها نين انتلحة اھ 
ا العلاقات :الى كانه الاديقة تہ حر ام الركل :مفظاءدر اسن ار اة( التفرع من اکا 
المغولي). قطع الحشود الذهبية النقدية وانماط الزخارف لاقليم الفولغاء تشھد على 
العلاقات التي اقامھا الادیفة مع الحشود الذهبية. تثبت المداغن الرائعة للنبلاء المحليين ان 
الط الا الغلا تدده لم عاتن گرا 2 الٹیرالتتاري - ا مغولي: بل تمكنت 
من ايجاد لغة مشتركة مع خانات الحشود الذهبية وظلت تمارس سيادة شبه مساوية لهم 
على اراضيها. كتب انٹریانو عن هذه الارستقراطية الادیفة الثرية: '' لديهم أنية ضخمة من 
الذهب يذ وتم تكلف :من -* الى ٠٥٥‏ ذوكات: اضاقة الى الفضة والتى يشريون مُٹھا 
بمنتهى الجدية '". لقد حفظت هذه الانية لغاية عصرنا ۓے ركامات مدافن بيلوريتشنسكي. 

رغم ذلك: لم يتحول الاديغة الى تتا مكلما قعل التبعاف: بل ظلت اتهم متميزة: 
لناسهة الوط :.الاخناط الخ رك المحلية وشفاكر التق التميؤ دات الشخصية الحلية 
اا ن هنذا سو سچغیر وجوه گرا واف الم الأسلافية إلى اشقار 
الاسلام ‏ ذلك العصرء والذي لم يات من التتار - المفول بل من البلاد المحاذية الى 
اھر حك اق رحاس یل الاريقة بل شالت :دول هين الفعماش اکنل اسیا 
وجورجيا. خلال هذه الحقبة (القرنین الرابع عشر والخامس عشر) دخل الاديغة ب4 مرحلة 
الامظلاع لعتيم له افوا عن التعالين العديئة لنظامهم الق 


الاديغة والغزاة الاجانب 
حددت اعتداءات التتار - ا لمغول, الجنويين ولاحقاء الاتراك وأتباعهم خانات القرم» 
العلاقاف اسامةاکاتھاافلاد الأديفة كلوق اذ انت عشي یکن اسان 
مواقت ازتباطاها ببيؤنظة: الت اكيت" أهمية كزيرة :من القرت'اسان رٹ 
الخال عقن الى السك القاتی سنب سقوط الامبواطورئة: 
كانت العوامل المؤثرة 2 هذا التحول للاحداث هي مايلي: الاكتساح التتاري - المفولي 
لاسيا الوسطى عام ۱۲۲۱ء اخضاع بلاد عبر القفقاس بين ۱۲۳١‏ و ۱۲۳۹ء ثم اكتساح روسيا 
عام .٠١١١‏ خلال عشرين سنة اصبحت دولة الحشود الذهبية الهائلة مستقلة عملياء الامر 
الذي وضع روسيا بكاملها تحت النير التتاري - المغولي. وسع حدودها الجنوبية إلى القرم 
واخضع شمال القفقاس تحت مخالبها الدموية. الحروب -الغارات: السرقات و الاتاوات 
التي تبعتهاء دمرت اراضي الالان, الس, الافلاك: الشراكسة والروس. 
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عام ١٤٣۱ء‏ احتل الغزاة الاتراك القسطنطينية وحطموا الامبراطورية البيزنطية. 
عام ١١٣۱ء‏ توقفت امبراطورية طرابزون الاغريقية عن الوجود.اسس السلاطين الاتراك 
سيطرتهم على البحر الاسود. عام ٠١١١‏ سقطت كافاء التي كانت حصن جنوا المنيع على 
الساحل الشمالي للبحر الاسود. بعد ذلك: احتل الاتراك كل الممتلكات الایطالیةء نهبوا بعض 
المستعمرات ووضعوا بعضها الاخر تحت الحماية التركية. بقي خانات القرم تحت سيطرة 
الحشود الذهبية لبعض الوقت: بعد ذلك اصبحت الخانية التي تحكمها سلالة جيرايء 
تابعة لحركيا مد ا القرن اجا هشر وی معاهدة کور ء كاينارجي للسلام عام 
۷ وكثيرا ما تصرفت كاداة لتنفيذ مآرب تركيا التوسعية و خططها 2 بلاد الشراكسة. 

2 النصف الاول من القرن السادس عشر: ويے عهد السلطانين سليم الثاني وشراد 
الثالث: احتلت تركيا ا اھر ڑکا موا حرطي ) اتا مود اگ 
تتقدم زاحفة على بلاد الشراكسة واراضي شمال القفقاس الاخرى. 


الثقافة الروحية للاديغه 

إن هيكل الالهة الوثنية لدى الاديغة: غني ووافر. تبدو اصوله احيانا متشابكة أو 
مرتبطة مع شخصيات اسطورية معينة. حتى مع بعض ابطال ملحمة " النارت " . كانت 
الحتعد ات الی کہا مرفيظة. بالنضاة اتو هة اف ات دہ وا لی تع نات 
قديمة ولاحقة. الخوف: الدهشة والاحترامء اطلقوا ب4 الانسان الايمان بالسماء والرعد, 
بالشمس والقمر. ريما لذلك» كان شبله؛ إله الرعد والبرق عند الاديغةء واحدا من اوائل 
ماركا هه اللخرافية اتد 

يك يذاية التری القامیٰ عشن شد ابرى دی لاموٹرعلن أن آراء الأديفة ہام 
نظام محدد وأنه تختلط فيها عناصر مختلفة من الوثنیة مع ا مسیحیة والاسلام. كذ 
یعتقد ال. جي مورغانء ان التطور التاريخي للافكار الدينية هو عملية معقدةء وهي مرتبطة 
بالخيال و الطبيعة العاطفية للانسانء وتبعاً لذلك» بعناصر غير محددة بے الإدراك بأن " 
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جميع الاديان البدائية تثبت تثبت بات ٹر یف : 

رغم ذلك ا اة البدائية' ' للاديغة قد اثبٹت ê‏ ثابتة ودائمة. لذلك» فقد كتب 
ايه تي شورتانوف " الذین تبنوا السیحیة بے زمن مبكر من القرن الخامس» ظلوا حاملین 
للثقافة الوثنیةء و القرنين السادس عشر و السابع عشرء بعد أن قبلوا الإسلام استمروا 
ل توقير البساتين المقدسة و... مراعاة اعياد تكريم لالهة وثنية مثل تحاغالج؛ تلبش: شبله 
وغيرهاء بكل جدية." 
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قلا الفتراعبية الط هة مات د من ااررامو اة تر الو و کل الأشياء رمظامر 
الطبيعة. عملیاً لم يكن هناك تمييز بين الاشياء الجامدة وذات الروح؛ بين ما هومدبر مسبقا 
والعفوي. كانت الارواح مادۃء قلما يمكن رويتها ومحاطة بالغموض. كل غابةء نهر جبل. كان 
له أرواحه الحامیة: كانت المفاهيم الشيطانية واسعة الانتشار. كان الجني ( الشيطان): ملك 
الازواح: مقيذا بالسلاسل إلى الثلوج الخالدة لجبل البروز. كذلك كانوا يؤمنون بالساحرات 
والعرافین. کل مرض وسوء حظ ینسب إلی تاقیر الارواح الشريرة. 

حت ا رم ا کان وت لوا انير اذاو سن سک الع الف الاڈ 
الشراکسة: والذي کان يعبر عنه قبل كل شييٌ باحترام الهة وحماة العائلة والقبيلة. 

کا را سا کان انهه اة سارہ إلى الهة جع الال وجه الاديقة: 
بدورهم» كانت بطون قبيلة معينة وعائلات تختار حماة لھا من ھیکل جميع الاديغه. 


يقسم تي. شورتانوف الالهة إلى كونية قديمة واخرى محلية. 

أ- الالهة الكونية: ١‏ - تحا (تحاشکوه)» ۲ - واشخوء. ٣‏ - غوبج غوش» ؛ - بساتحاء 
٥‏ - شيله. 

ب- الالهة المحلية (الهيكل الذكوري): ١‏ - تحاغالج ۲ - امیش: اور اح امن 
۵ میزیتحاء ١‏ - سوزیریش: ۷ - کودیس, ۸ - نیسرین» ۹ - زيكوتحاء ٠١‏ - جیغوباتحاء 
۱ اوشجیرجیي, ۱۲ -ايلا. 

ج- الهة القبائل والحماة: ١‏ - شخوسكاء ۲ - حاکوستاش»۲ - کودیس. ٤‏ - بشيشان» 
٥‏ - نواکشه. ٦‏ - تشاشتا. ۷ - تحارالیی, ۸ - تحاتاباس» ۹ - توخلیتحاء ٠١‏ - ديغوديش 
١‏ - حاوتس- حاش٠ ١١‏ - تحاغیشو ٣١‏ - اوتخوي- کاس» ١4‏ - شو- موتشو 
١6‏ - خوخ- موخ؛ ١1١‏ - تحاکوافیشو؛ ۱۷ - حادريخ: ۱۸ - تحاشیو ۹ - تحاشيريبخو 
٠‏ سوتراش. 

د- هيكل الاناث: ١‏ - ستناي» ٢‏ - میلیشیبخو ٣‏ - ادیف» ٤‏ - خي- کواشاء ۵ - جيغ- 
كواشا. ٦‏ - حانتسيه- کواشاء ۷ - بسخوة- کواشاء ۸ - خيبا- کواشاء ۹ - حادة- کواشاء 
٠‏ - تحار كواشاء ١١‏ - میز- كواشاء ۱۲ - ماريم. 

ه- انواع عجائب المخلوقات: ١‏ - ینیج؛ ۲ - بلاغوء. ۲ - ییمینیج؛ ٤‏ - حاشحا - فيتلاء 
٥‏ - الماستاء ٦‏ - ناغوتشيتسا. 
بالاضافة إلى هؤلاء. يقدم لنا ايه. ك. شوجين: ‏ كتابة " أرض الاديغة " اسماء الألهة 

الشركسية والحماة التالية: ١‏ ےت ایرجء ۲ اس ایمیس؛ ۳ الییء 2 تع اقا ٥‏ رش اوشیج؛ 


يفن 


الماك آقانوا کو دمخي قدو رز O‏ مس 1ح سان 

۳ ۔ ايساء ١54‏ - مامیش» ۱١‏ - میزیتل. ١1‏ - میسته» ۱۷ - موسی» ۱۸ - سوسروق؛ 
۹۔ ستاو ۲۰ - تفاء ۲۱ - تلوخومیش و شيبيريزء ۲٢‏ - توغوزیتحا ۲٢‏ - توغوبلاخو, 
4” -واززرميمن: 6:- شيبريسن: ٦٢‏ -شحاغوشا٘ ۲۷ - شيزعويس: 

انا أن سرت هنا وظا نف كن هذه لاڈ الشركسية و الحماة؛ أو الاحتفال بكل 
أعيادهاء رغم ذلك حتى نعرف القارئ بالموضوع بشكل اقرب. يجب أن نذكر بعضاً منهم: 

تاه باد دى ہی اعت الاديفة الأيمان بان تجا (الله)» الذي كتير ما كان ينغي 
کو الس سیعلت اندها امت الدقنا 
من الان الا الخراب والهواء. لم تكن له جداية ولا تھایة ولا سی کان كلى انوجرت لکن 
السماء هي مقر اقامته. 

حسب راي شورتانوف: فان تحا لم يشارك مباشرة ب4 انشطة الألهة او الناس؛ بل كان 
يودي دوماً دور " السلطة العليا ". قلما كان تحا يصور بين الألهة الوثنية الآخری: ولكن: بے 
نفس الوقت: لعب دوراً مهمأ 4 العبادات. ‏ كل ا مراسم, كان يجيي المقدمة على انه بداية 
كل البدايات. تحا موجود 2 كل مكان وكل شيئ. كل انواع الخوخ " المدائح " والانخاب تقريبا 

من المهم ملاحظة ان تحا ليس له حتى معبود او صنم؛ مثل سوزيريش وهيراء اللذين 
شخصا 4 جذع من الخشب او مجرد قطعة حطب,: او مثل ايروس او ديونيسيوسء اللذين 
شخصا ف صخرة او عمودء كتب شورتانوف " لاهو يعطى ایة ملامح» مثلاء مثل شيلا 
الرهيب» او زيوس او بوسایدون: الذي يشخص عنصر البحر. صحيح» عند الضرورة يمكن 
لتا الاديقة ان يكون فاسيا ف يعض الحالات, وكلى السماع حالات اخزى" . 

حتى المؤلفين الاجانب كتبوا عن تحاشخو الشركسي. كتب يان - فيكتور - ادوارد تيتبوت 
دي مارينيي " يعترف الشراكسة بمخلوق اعلی وعدة قوى سماوية اقل مرتبة. يعتقدون بخلود 
الروح وبعالم آخر. حيث يعامل كل شخص حسب خدماته واستحقاقه'. بعد ذلك بزمن 
2 كاوق قوقون الفيق aaa‏ عن Ss‏ الاديفة ” E‏ قل E ARAS‏ 
هو الايمان بالوجود الاسمى " أساس ديانة الشراكسة هوخ الایمان باللّه وحده وبحتمية 
القدر 2 الحياة القصيرة 2 هذه الدنيا. تحدث لابينسكيء الذي تعلم اللغة الشركسيةء عن 
الاله الاسمى تحاشخوا (تحاشخو) و اشار إلى ان تحاشخو لديه العديد من الالهة التابعين, 
يسمون تحاتسوك (الهة صغيرة) . 
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احتفل الاديغه باعياد سنوية على شرف تحاء مصحوبة برقصات وقصائد حماسیة 
و خوخ" 

تيغا (دغة) الشمس: اعفن الا الشمين و الصضرفی اع و اخ بعلن ان ة ال مناك 
زواية# الفولكلون فيه الشمس والقمر شغيفان. الشمسنهى الشفيق الاكبر. يحبان بعضهما 
بحنان وعندما یلتقیان: یتعانقان: ب4 تلك اللحظة: يحدث ' الكسوف ". 

يذعى اف بلازامبيرع: الى عرف الأذيفة خا إن مضه فين القسين دكن غالبية 
الفولكلور والبيانات الاثنیة واللفویةء على أن مذهب عبادة الشمس تواجد بين الاديفة. فقد 
وضعو شموعا على اسان سوزيريش:عتن مد كل غركة الشخصن المريطن» على مهد الطفل 
المولود حديثا وهكذا. كانوا يسوقون الماشية من خلال نيران مستديرة يشعلونها عند اصابتها 
سای كنف املو ران كتير فکلان ASN‏ العحسی E‏ يعدن اتفات 
والصبايا من فوقها. على ما يبدوء فقد ارتبطت عبادة الشمس بمذهب النار. اکد العديد من 
اللقی الأثرية ب4 الکوبان و شبه جزيرة تامان على ان مذهب عبادة الشمس تواجد بين الماوت 
والسند (القرنين السادس والسابع قبل الميلاد). لا زال لدى الاديقة كيز مفادة قنك 
القسن التى فن الي الا الاختباء اة الظهور " ۱ 

مازا/القمر: 009 عبادة القمر بين الادیفة ب وقت ما ضمن قولكلورهم. 
قال بي.يو. اوتلیف: عالم الاثار السوفييتي الشھیر, المعلومة التالية " خلال القمر الجديدء 
اعتاد الناس على التجمع 4 مكان مقرر ومخاطبة القمر بطلبات متنوعة. مثلا. يحضرون 
اشَيَاءطتزورية جذ ا إلى كان السا ويحرضونها على القن سی میم الاشياء 
المشابهة. كثيرا ما يحضرون بقرة مهجنةء يوقفونها امام الجمع المحتشد» ويعرضونها على 
اا وه او شرھم بالعديه من سلاتھا البقرات الجيدة: 

رای الاديغة ج البق الذاكنة على الق ر صورة زاغى غتم و قطيغه: كان ق 
للقمر ينبئهم بطقس ماطر لديهم. اذا كانت حواف القمر الجديد المدببة تشير بحدة إلى 
الام كسا ف شور من الجحفاف ز راتا كات شر ات سط الم E‏ 
كناف رغاس کات الس اش سيفلا من يشتوق ھی کوت 
و رمتن الخطوظ البافتة ع اطراف افر شوہ خرب وة اعا دت کات الأديقة 
على تنظيف خاتم من الذهب الصاِيے بقطعة مخمل جديدة:؛ ثم ينظرن إليه ويهمسن" یا 
رب! 7 خطيبي" يے ليلة القمر الجديدء اعتاد صغار السن الاديغه على الخروج حاملين 
المشاعل إلى ضواحي القریةء يفنون: یرقصون: يشعلون ناراً ويقفزون من فوقھا. كانت عبادة 
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ار العو بالأشيافة إلى الشمس مصحوية دوما بالرقصة الجماعية ''الوج "ولم يكن 
سبح امہ ا لمارسات ای تساهل بے ضبط النفس او اي نوع من السخافات. 

اتد هو ]له کر ا تبرق وكين اسر كان تا كا2 درق هع ككرة] انوت الات 
من حيث المقام. لذلك؛ فان الامكنة؛ الاشجار والحجارة التي يضربها البرق تصبح مقدسة. 
لم يبكوا على الشخص الذي يقتله البرق. فقد كان مثل هذا الشخص يعتبر مباركاً بنعم 
الالهة. ويدفن 2 نفس البقعة التي ضرب فيها ويصبح قبره مقدساء ويزار أثناء صلوات 
الاستمطار. 

كان احتفال احترام شبلة مصحوبا على الدوام برقصة " شبلة وج" ٠‏ كتب جي بي 
ترافيرنيير (-1700 )۱٦۸۹‏ " عندما یزار الرعد؛ يترك كل شخص القرية على الفور ویبداً 
الشباب من الجنسین بالغناء والرقص بحضور كبار السن, الجالسين حولهم. اذا قتل الرعد 
أحدهم ؛ فهم يدفنونه بمراسم تكريم ويعتبرون ذلك فالا حسناًء ٠‏ معتبرين مثل تلك الميتة نعمة 

فق اترجه أذ ضري انزف احد ال ا جعوہ أو امراة أو طفل او حتى 
حیوان, فان تلك العائلة التي تعيش ب ذلك البيت تعال وينفق عليها طيلة السنة؛ ولا تفعل 
شينا عير ار ووا 

بعد سنوات عديدة» شهد جي. اس بيل ووصف مراسم عنزة قتلها البرق بے وادي كافا. 
اف خش هو لقو قلح شود مر فو مدن الف ريط على گرا اتک رگ 
جلدها على العارضة. 9۳۶0 ۰ 
2217 السطح منها من اغصان خضراء منسوجة بكثافة و محاطة بسياج دائري 
سا کت یل فا انت لاک ٠‏ أصبح هذا مکاناً مقدساء حيث قتلت العنزة بواسطة 
اس سی کل ونا راع EE‏ هنا تهنا "تر می اصاف قري مال کرات 
كانت منطقة عشبية دائرية کبیرۃء جرى دوسها وتمهيدها بالكامل. رقص عليها وتسلی 
شباب هذا الحي لمدة ثلاثة أيام. محتفلين بذکری زيارة شيبله إلى هذا الوادي ". 

استمرت هذه الرقصة بے بعض الحالات لثلاثة ايام؛ و بعضها الاخر سبعة ايام. لا 
قلف" اسم لها علن اسان ک0ا اترام آن شاف الاضيرة كد 
حفظت اطارها الرئيس» مع انها فقدت معناها الطقوسي وصفتها الدينية. 

رقصة "شبلة وج" هي رقصة دائرية جماعية لازواج من الرجال والنساء» يمسكون 
بعضهم يمضنا من المرفق و يستمرون # التحرك يمنة و يسرة حول الدائرة. الوج المعاصر 
ليست مصحوبة بالغناء. 
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حفط الفوتكلون الأديقة التشيد التام الوجة إلى شيلة اتاء رقصة هة و" : 
ايللي» ايلليءلا تضرب مساکننا 
ايك یلان لحم ازو اتا 
اساح: الل نشل غابة تجا ها 
ايللي٬ايللي›‏ اعظلنا نا A‏ نشربه 
ابللي: این :انت ابضا اشرب شرابنا 
الا ایل اعظنا هة حجار 
(لاستخراج الحبوب) 
ايللي:ايللي حر يفا ری وه 
ايللي»ايللي»اننا نرقص حول شجرة تحا شاغ 
(على شرفك) 
امرف ا کلا ن م ل ا 
بعد وقت طويل. قبل ذلك» كان الاديغة ينصورون شیاه كنتقلوق حی زیاملون ان زا الطیب 
ومساعدته اللطيفة؛ ويحاولون اكتسابها. يمكن سماع رغبة شديدة ‏ الاقتراب من هذا الإله 
بك النداء الموجه اليه. ‏ نفس الوقت. لم تكن لدى الاديفة اية فكرة عن مظهر شبلة. غاد 
اية حالء فان شبلة 4 ميثولوجيا الادیفة یرکب ا فحلا اشوا يجوب به السماءء وان 
ضربات حوافره تخلق هزيم الرعد وومیض البرق. 
بساتحا(بسه تحه): يتشكل هذا الاسم من اسمين شركسيين: "بسا " (الروح) و "'تحا" 
(الله). بساتحا هو رب الروح. المعلومات عن هذا الإله قليلة ومتناقضة. يكتب إل.اي لا 
فروف' یحاول بعض المؤلفين عبثا ان يصوروه( بساتحا) " اله الحياة وحتى قدیماً بے مثل 
شنج اله اشن لتیٰ امارد اقفر ها كر انها هو عن تلق امات بالاطهان 
امرك والرائشئن لاه وترو مولو جا فين ككرة دردد الالهة والحماة الاخرين 
رغم ذلك: فهو لديه تقويم دوري من الاعياد والشعائر المساعدة الالعاب, والرقصات کان 
يقام ساندراك: احتفال سنویا على ضفاف نهر ما خوجيرسيخ: بشكل خاص على سفح 
اشن ای مم اتد شي رھت ادون هر ان هد ااا 
الفا مى اة اع قارا 
کان مانا اعد الالهة الرفيشيق بالنسية لاکت اد افر اة وهو الزب الا مد تسا 
شخو. هذا دليل غير قابل للنقض حول قوة ايمان الاديغة بالروح. 
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لبس رو دہ ماذزَد خارية سپ سد ات الالنتہ أن اه تحولها 
وة گلا ويل انفش لوت منرت إلى ای حداء الج از الس جادرة على سی 
سوا ینتا ردول سیل انا الاحياء اماد مات تجرف آرۓے 
ضجرة: 

الاديغة يعينون مسكن الروح بطريقة مختلفة. يقول البعض أن الروح ب4 القلب والدم. 
کرت ا رسكتي مويف الحلق وقوه وة الخالقة ان الر ابو هو مین 
الروح. اعتقد' الاذيفة آن اتروع قادن لخم عند وفاة ا لکش أو اتعیراک قالف اعهدزا 
أن الحركة تتوقف مع وفاة الانسان: وليس حياته. 

كذلك آمن الشراكسة ان روح الشخص الشرير تذهب إلى شخص اخر شریر: وان روح 
الطيب تذهب إلى طیب: 2 پپہكئئئ"") 'الاشخاص المؤذيين ک7 
أن من المناسب اعطاء الح اسم الج اذا كاو جن القن فاضا اويظات. | فتن 
5-6 من روحه وفضائله ستذهب إلى الطفل إلى جانب اسم الجد أو السلف. 

كاله اهن ا عة اتفيس وفاء الشحصن: ك ر ك الى العا ليها او انعا 
ما يرضها إلى هناك. حيث تظهر أولاً امام بسا تحاء الذي اما أن يعاقيها أو يباركهاء حسب 
A EES‏ ق يعظف ]تق روت النفعصض ال 
ET‏ الست 

كذلك اهقب اا ان رج الف التائم تكاد خد مرف الال كان يبتع اناه 
بعمل فظ أو بصوت عال. كان ممنوعا الانخراط ب النوم اثناء غروب الشمس, أو ايقاظ 
النائم وقتها. 

إلى جائب تا يقوم يمنا تھا بتوزيع الارؤاح ويحكمها: كان قادرا على تهذكة الاعاصين: 
العواصف: والانواء البحرية. وكان الاديغة یذبحون عنزة بيضاء قربانا له. 

كانت "روح الجبال '' رجلاً طاعناً بے السن, عبوسأًء يعيش وحده على قمة جبل عال. كان 
کاو ما اليد اليمتى فة [ اترب الأعطم )اعت تايا تخاضة ممه قبرا على أن يطلب 
بن فا اک شاک کان في جه وك ال وها اهن السا لد ذلك الوم 
کان ورع الال گرم الو وهو لاوس الرسال ايضنا لام لم يكتاروا انتا رة 
ولم یساعدوہ بے صراعه ضد تحا. عندما تكون روح الجبال هادئة ومسالمة ؛ فان کل ما یحیط 
بها یزھر,؛ وتغني الاطيار 2 الغابات» لکن عندما يغضب. فان الجبال تغلفها الغيوم, ؤالارطٰن 
ترتجف» وتهدر الانهار. 
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بسه جوا شا أو بسيخوجواشا: كانت " سيدة مياه الانهار " اتجه الادیفة اليها ۓچ صلواتهم 
ظا لفطو الو غلن الغ مل هذه اتعالات كان الياضون من كلا اعت 
يتراشقون بالمياه. 

متاو إلى او ا ی کو اکنا دا ال عليه 
الشابسوغ بے علاج الجدري 

استاوء الرب 
الذي ل برف باية ألهة اغآ مثة 
ار 
ات ارغ 

تشن هواه الحديد والنار الفطيم امي العدادين»ينست الى لبش افتراع الاقف 
المطرقة والسندان. ب4 البداية صنع المنجلء السيف» السهم وقميص الزرد. كان يأتي بعد 
اغا مركن .اة اھ كات مم القروه فى تلقام ائریمن و ارت يطوق 
سحرية. كان يحتفل بعيده 2 الربيع» بحيث تؤدى طقوس الشراب فوق المطرقة والسندان 
كما يخبرنا إل.لولي'' انه محترم بعمق بين الناس» ما يزال اسمه يلفظ (1877) 2 مجالي 
القسم والسباب. وما زال المثل الاديغه شائعا " اقسم بالسماء: مع تلیش: كل شخص يصبح 
هرادا هاا كان ھت اف ٤ھ la‏ مرا راذنية العدماف اف فا او سفت 
ہت واي ابن توعموف» عاق الأديقه يطلفون انيم ليش غل للك داد نورا نوكن 
يلاحظ إن دوبروفین' حسب الاسطورة: فأن تلبش مدفون ب غابة " غوشبتسه- اواشحه". 
مازال الشراكسة حتى الان (۱۸۷۱) يشيرون إلى قبرہ: الذي نثرت فوقه برادة الحديد '. 

تحاغائج: هو إله الوفرۃ. الخصوبة والزراعة. يقول ايه بي كالويف انه كان إلها ا 
اوی مفكل حر و عملي غير معروف للاديفه الترييين " مع اشن :نان فيا 
اخرین, يؤكدون انه كان الها ' ' لجميع الاديغة" أخذ موقع سوزیریس. کان معروفا لدی 
لات بقعم جاه سب فان الاديدة فان اما کرات کر ا قو اة 


له لحية بيضا ء تصل الى حزامه ويحمل عصا ذهبية. هو نجل العراف واسارء ٹپ شقيق أميش 
وماميش. کان تحاغالج قریبا من الاله تحاشخو اعطى يدور الذرة البيضاء الى 7ئ 


على قتوفة فلت شال a a‏ المشعنية سيل ابلط كافك ھا 
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مار آكت:الفنائن ارز اسنا ها يبعا ا رن ال هه 
''والیوم'' کتب إم .2 كانتاريا" عند إعلان النخب الاولء يجيي ذكر تحاغالج دائما 2 قباردا. 
يصور هذا الاله ۓے اساطير النارت القباردية على انه حراث ممتاز للتربةء الرب نفسه 

EN AS LEA فوشاسة ريدو‎ 

اهء یا ربنا 

تحا غا لج - مجترح - المعجزات 

ااجمل الاعمال التي بد اناها تتكائرا 

اہ یا ربنا 

اجعل محاريثنا تنجح 

ويكون ید كموي 

اتل اشن دافتة سارہ 

حت سم "۶ ثريا 

اف نَا تا ف ليحدث الاسر شا 
الاغاني نفسها قبل اون إلى الحقولء مھا إلى الله (عزوجل)ء وليس إلى تحا غا تر 

ااه تحال اا :و الازكن 

اجعل أنث! 

المحراث الذي آخرجناه اليوم...الخ 
المكان موجود بالقرب من مايكوب» على الضفة اليسرى من نهر بيلايا. حسب التقاليد 
الأذيقة "كان ها غا ليع شخضنا قويا 'بدرجة غير غادية: كان سررقا لکل الاظیم لغته 
سے بذر المحاصيل و زراعتها. كانت لديه محاصيل كثيرة على الدوام. رغم ذلك عندما 
ن ال يرمي محاصيله بعيداء والتي كانت بدورها تتحول إلى حجر لحظة سقوطها إلى 
اوہ اود ASABE NESE‏ ضا EE EE‏ 
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المسيحية 2 بلاد الاديغة 

منذ الاختراق المبكر للمسيحية ب4 القفقاس الغربي, الذي ذكر انفاء استمر رجال الدین 
الاغريق يحولون السكان المحليين. كان اسان افر هان والدوستكاق لزان ناسنا 
هنا ب بداية القرن الثالث عشرء مقابض السيطرة لانشطة البعثة التبشيرية الرومانية حتى 
حل اليسوعيون محلهما ج القرن السادس عشر. استخدم مستعمرون اوروبيون اخرون بدورهم 
هذه الأنقيظة:التنشيوية ليق عاَامم مين التاحية الاخرى كانت السغمزات الايطالية 
موا أقذام اليل التبشيري الزوناتي سی شوپ شاط البيخن الامرد ف العرون العاليت 
عكر نوكين الغاس ما E‏ آ2ا تا اقاقے رالکرین E‏ 
الاسقفیة بے كافاء عام ۱۳۲۰. بحلول عام ۳۹٣۱ء‏ کان للاديفه مطرانان كاثوليكيان وراس 
مطارنة مقیما 4 ماتريجا (تامان). 

مان اديوه و كاذل ماکرپ سب ا رة بيب 
تردد السكان المحليين © التخلي عن ديانتهم الاصلیة. ريما يعود سبب انعدام التقدم هو 
النتيجة المباشرة لاستخدام الدين من قبل الغربيينء لتحقيق غايات سياسية وليس دينية. 
لابد وان هذه الممارسة قد اثارت استياء ومقاومة السكان المحليين. تشير التقارير المتكررة 
لرهبان كافا الى ان تدخل البطارك ب4 شؤون الاغریق, الارمن والآخرين؛ دفع سكان ساحل 
التحن الامود الى اتابن تمن رح التقاطات ادد اة لان الكتيينة الرومانية قا هذا 
الأقليم على انعد ام الرضى عند سلظات المستعمرين الجتويين: 

تال مر اس الرؤطانية مال هزه اعرا شات وا ھکد اة اة 
والروحية للرافضين بطريقة جلفة وبکل السبل. مثل هذه السياسة ماكانت لتقف امام التاثیر 
البيزنطي - الاغريقي ب القرم والقفقاس الغربي. ۱ 

نار سو ا کات AEE le NSN‏ 
والكان اھ رات الايطائية على اهل الى الود بف الترق ا لعامين مض حرفن 
الفشان ام اوس د یر لای اقرے 

ماما رامل ارق عة بق اكا السيحية من القفقاين اسزنی أرلها اکا 
جدارة بالملاحظة كان التفكك التدريجي ولاحقاء سقوط بيزنطه عام *146. بعدها بدأت 
واا الف دعر ر تف كه اکر امو اكك وات ها اة 
العامل الثالث الاكثر أهمية یچ مساهمته بترحيل المسيحية القفقاس الغربي هو القوة العدائية 
المتنامية لتركيا وخانات القرم. 


كشركا الا فى الفا ابی ا کا الهاي ال ي تا قو هرة تشد درك 
وخانات القرم: فشلت المسيحية 4 الصمود هنا لاسباب اخری أيضا. أولاً. كانت الصلوات 
اوہ 00 باللغة الیونانیةء والتي لم 0 الا غلبیة کے اس السکان اعت تفهمها. 
"7 الاجنبي تروط عليهم 0 بشكل جزئي. © نفس الوقت: یجب الاعتراف 
بان المسيحية لعبت دورا تقدميا 4 تاريخ الادیفةء خاصة اذ جمعتهم الى دول متقدمة مثل 
بیزنطهء جورجيا وايطاليا. 


صليب حجري. القرن العاشر - الثاني عشر 
عثر عليه اثناء الحفريات 2 نهر بشيش العلوي. يحمل الجزء نصف الدائري من الصليب شهادة على التأثير 
الابخازي. تتحدث الكتابات والنقوش على الصلیب عن تأثير العبادات الوثنية ' يقول اس. تي تشاموكوف ' 
رأي اسلافنا كان الصلیب صنماً يمتلك قدرات سحریة, قبل ان تتغلغل المسيحية بين الأديغة ". 
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لا تزال آثار من المسيحية مرثية ب4 بعض الاعياد ومناسبات الصوم لدی الشراكسة. مثلاء 

8 0 5 11 سی 11 11 11 5 9 5 11 11 
فان شعائر الصليب قاش او جور المرتبطة بشكل وثيق بشعائر ماجاي هي دليل 
واضح على ذلك. تشهد اسماء ايام الاسبوع الاديغة على ذلك ایضا. مازال الاديفة يسمون 
يوم الاحد " تحاو ماف " تحاماخوه " ( يوم الله ). ب ذلك اليوم» كانوا يمتنعون عن العمل. 
يطلقون على الاربعاء " باراسكيجي" والجمعه ' باراسكاخو" او ' باراسكاشخو" ويفترض ان 
الاخیر یتعلق بذكرى عبادة الباراسكيف (اليوم الذي يسبق السبت اليهودي: والجمعة 
الطيبة من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية) . هناك اسماء شركسية اخری ''ووتیچ'' (صوم)؛ 
1 ڑا ۲ و آے 00008 20-1 

ليميشخ ( التمسك بشعائر يوم الصوم ) و قويا شتا ( اليوم الاخیر قبل الصوم )› 
وهي بعض الاثار الباقية من المسيحية بين الشراكسة. 


صليب حجري 


اقامة المبشرون البيزنطيون 2 احد اودية بلاد الشابسوغ 
11 11 
(من كتاب سنة بين الشراكسة لجون لونغوورث) 
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الاسلام بين الاديغة 

طهر الاسام ارلا بين الاديفة مق خلال الحشود: الذهبية ب القرن اتراممعش انار 
للاهتمام: فان الحشود الذهبية نفسهاء والتي كانت تجتذب مقاتلي الامارات المحتلة ب 
درت رونا 2 کر ادن انرون وا ان 
لعاف ها وصدل مات نالرت غا 4٠‏ كان الرونى إلذ ين دا 
جيشه اول الروس الذين استقروا © القفقاس. 

بعد ذلك اصبح المذهب السني من الاسلام احد الادوات الرئيسة 4 بسط السيادة التركية 
ج اقليم البحر الاسودمن القفقاس و2 صراعها ضد روسیا. يبدو على اية حال ان المبشرين 
بالاسلام» مثل المبشرين المسيحيين الذين سبقوھم, واجهوا صعوبة 2 ادخال الاديفة بخ 
دياه الجنيدةكدة کلف ڈیت المصادن اسر قان حضون الس الالام جين 
ا وو کی رک اکر و را لضف الات من افر الساك عقر 
فقد كتب الحاج حلفاء المؤلف التركي يے تلك الفترۃ عن الاديغه " بعضهم مسلمون: والبعض 
الاخر وثنيون." واضح انه حتى وقتها ظل الشراكسة متعلقين بقوة بمعتقداتهم القديمة . 

منذ العام ١١١١ء‏ امر السلطان التركي مراد الرابع خانات القرم: دولت جيراي وكازي 
حيرا تھرالاللام وس علق العخای سا يالك يدا خانات القید وسریۃااسلام 
ج القفعاين الغرين؛ وید ا القفوذ التركى يعسب قوة مترايدة على الشراكسة: 

سرعان ما اعتنقت الارستقراطية الاديغه الدين الجديد» تبنت تعاليم الاسلام واضافتها 
الى ايدولوجيتها وبدأت ب4 ادخال اتباع.اكثر من ذلك» فقد عاد القادة الروحيون للاسلام, 
الذيق ادوافريضة الهج :الى نة ال رت ها من لغب اماج كام اهؤلاء الأدوات الجديدة 
لنشر الدين الجديد.بنيت مساجد جديدة وافتتحت مدارس دينية من خلال تشجيعهم› 
لتحضير كوادر تبشيرية دعوية. كذلك لعبت الزيجات دوراً مهما بے توسيع تأثير الاسلام 
والعدوان التتاري ا مفولي ك بلاد الشراكسة:حسب شهادة محمد هاشم افندي (۱۷۸۵- 
7 ) فان والي اناباء فرح باشاء الذي كانت غايته توسيع النفوذ التركي بين الاديغه» اختار 
زوجته من عائلة شابسوغ نبيلة. وهكذاء اصبح له نفوذ عظيم بين الشابسوغ." لم ينتظر 
افراد حاشيته ولا جنوده طويلا لاغتنام الفرصة من هذا المثال. " بغض النظر عن الجهود 
الشف رة تلفاقهين الاتتزالف رات اغيم لم يتلق الاسلام انتشارا واسا بين الاذيفه الماديين 


رضنا 


ذو انه هاه ال فر سا على کت لكر فد و س اع فل اسان 
بدا بعض افراد الطبقات العليا من الاديغه ورجال الدين الاسلامي الجدد يصبحون تابعين 
AARNE‏ لغ E‏ فتن و الک ای إداة ما هرو اتی 
أرغه إطلاق زان آٹروسن الاذيقة علی اغتناق الین اتجدید باعداد كيرة وهه المزة 
لاجل طبرق:الساسة التوكية ا المففاس» لم ركم الاديقة على اتتناق الدين الجديد 
ناغداد رة الا اظلاق ارات اد سی 

© © © 

EEE E ES ES‏ اضر فا ات أ م نعطو سورطكة الى کس 
مولم.فقد تواجدت علاقات اقطاعية وعناصر عائلية.ولكن لم تكن هناك فروقات مهمة بین 
الکامات رة من هال ایت 

تشكلت بدايات مرحلة جديدة 2 الموقف الدولي 2 بلاد الاديغة عند نهاية القرن الخامس 

عشر.انتهى وجود الامبراطورية البيزنطية والمستعمرات الجنوية على ساحل البحر الاسود. 

وخلق انتصار تركيا الاقطاعية وصعود نجم خانات القرم تهديداً جديا لوجود بلاد الاديغة: 
ل نتن اتوقته صصسی۳ی۷۷۳۳ ۶ی۶۹ "یھ" 
ويه دولياً 770ھ" 

كتب سيمين برونيفسكي يصف القرن الثالث عشر ‏ تاريخ الاديغة ( الشراكسة): ''احتلو : 
الشاطیْ الشرقي لبحرازوف حتى الدون» استولوا على كيرتش # القرم وقاموا بغارات 
متكررة على شبه الجزيرة اضافة الى اقطار عديدة 4 اوروبا. من هناك نزلت عصابات 
القوزاق, التي ظھرت # هذه الايام: كذلك اسسوا ب مصر سلالة باسلة من السلاطين تحت 
اسم البرجية او الشرکس, الذين كان اول سلاطينهم برقوق . 


قبائل الاديغة وأقاليمها 
راينا كيف اختفت اسماء المأوتية بشکل شبه تام من المصادر الادبية بعد تشكيل اتحادات 
E‏ مل کات ھا سا گت E‏ امھ جدود لكين حك 
اا مات کر مالوفة لووقا فرق شبن اد ۓ الترن کا قر سی ات انت 
سس ء وبحلول القرن السادس عشرء كانت حدودهم الشمالية تسير بمحاذاة 
تیر الكويان ملق الاعليه وهم :للف کت را مز کاب فاد اھر اعم طل 
الاديغه يعتبرون الهضاب على الضفاف اليمنى لنهر الكوبان اراضيهم واستخدموھا حسب 
حاجتهم اليهاء لكنهم لم يستقروا فيها نظراً للصعوبات التي تنطوي عليها حمايتهم من 
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غزوات القبائل الرحل. من الناحية الاخری؛ وصلت مستوطنات بعض الشراكسة قریباً من 
بحر قزوین. 
تیر خدود آيخازيا ويلا الاديقة علق البحر الأسود ند الترن العاشنء ك القرن 

القالت هه اترك الازاشی الأخرف ال نک رکھا الشر اقسةيف الال علج نهر 
الکوبان بالمكان الذي يصب فيه نهر اللابا .امتدت حدودهم على البحر الاسود من تامان الى 
شاخا: 4 الجنوب كان الشراكسة متجاورين مع الاباظة: 4 الشرق سارت حدودهم بمحاذاة 
الضفة اليسرى لنهر لاباء و4 الشمال الشرقي تجاوروا مع النوغاي. 

خضب كلنات لولي» فقد اهتبر الأديغه فقط القباردی, البيسليتي: التيمرجويء الحاتقواي: 
والخيجايك اديغه. وكان البجدوغ, الماخوش,والجاثة يسمون احيانا " اباظة ''سمی القباردي 
الابزاخء الشابسوغ, والناتخواج بالاسم الشائع "ابازه تلبق " ( شعب الاباظه) ؛ وكل ساكني 
عبر الکوبان؛ ما عدا البيسليني " كياخ "ء " تشاخة " (سكان الاراضي المتخفضة). سمی 
الابزاخء الشابسوغ, والناتخواج جميع القبائل ذات التركيب الاجتماعي المتقدم 'ادیفة 
تشيلا" ''ادیفه جيله" (الشعب الاديفه). 

سفن الكتراكبة” اه ”ایت الأنساء “الؤازية خی ر کی دفر کی 
''وشراكسة '. اول من استعمل لفظ " تشركس" هم المؤلفون الشرقیون, الذين كتبوا عن 
الحشود الذهبية. 

طبعاً امتلکت کل قبيلة منطقتها الخاصة واسمها. على اية حالء خلال عملية توحيدهم 
كامة؛ اختفى الکثیر من التسميات القبلية الفرعية: او كاد يختفي بحلول القرن الثامن عشر. 
بيدأت القبائل المقسفة سابقا تقذ خصوصيتها المحلية ببطء وتشكل مجموعة إثنية كبيرة. 

تباطأت هذه العملية بسبب التقدم البطيء بے الاديغيهء التي تأثرت بالنتائج القاتلة 
لفزوات التتار والمفول بالاضافة الى اعتداءات الامبراطورية التركية وخانات القرم. 

كثيراً ما كانت المنطقة التي تشغلها قبيلة أديفه أو أخرى تتغير تبعاً لاسباب مختلفة. 
فكلا ,ضيبا ابلق تقل تروت آز تاا (حيانا اکر الهو را قفو اسان 
انان يف لتقاذى فرك اران ااکٹر قو مھ کلت امشلوهم ات هن 
اراضتی الرعن وا ستاب | خر ی :ال الانتفال من کان الى آخز 

له د دولة وة ار ا ساس فا اة ارب ھا اکا 
سياسي منفصل على مدى قرون. الى جانبها كانت لديهم ملامح كثيرة متشابهة. حسب رأي 
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غات :روس ظ بدايذالفرت الاسم عقيو فان الاد الديق فون کرقا عت د اندي 
هم متشابهون 2 الشخصية: التقالیدء طريقة المعيشة: الملابس والاسلحة." 

يجبا على المزء أن ياخد نيف الافتار أن اوضاع الاستيطان للاديغه تغيرت بدرجة اساسية 
ك النصف الاول من القرن التاسع عشن فقد يدأ الستكان الروين يححرفون بك التمفاسن 
الشمالي الغربي؛ ولكن ہما ان السياسة القيصرية كانت تهدف الى استغلال جميع الشعوب 
غير الروسيةء فقد بدات روسيا تزرع بذور الشقاق بين الاديغه والشعب الروسي. 

الشانسوع كارا مق :الى معدن سالفا فی رالستری كانه 
شابسوغيا الكبرى تحاذي الناتخواج بمحاذاة نهر اداجوم وسلسلة القفقاس الرئيسة وخ 
الشرق والجنوب الشرقي مع املاك البجدوغ والابزاخ. 

کا اوها اتی واقية می :۷ا ارات اوہ ا امعکائن 
ب الشمال الغربي تحاذي الناتخواج بمحاذاة نهر جبغا( مصادر اخرى بمحاذاة نهر 
الشاها). ‏ الشرق اتصلت شابسوغيا الصغرى باراضي الابزاخ على طول سلسلة جبال 
القاس ال نة 

الشابسوغ هم الاكثر عدداً بين جمیع قبائل الأديغة. كانت بلادهم جبلية مغطاة بالغابات 
وكانت مهنتهم الرئيسة تربية المواشي بكثافة وكانوا شبه رحل. كذلك لعبت الزراعة؛ تربية 
التجل؟ الكنيد وضيد السك افزارا ساعد تة اقتضادهة: 

الق الها يمو الى كناك نات اه رات الاغيرة الى عند من لحان 
( القرىء المناطق ) والتجمعات " بسيخو". يتألف كل تجمع من ٠٤‏ الى ٠٠١‏ عائلة. 

لم يكن لدى الشابسوغ امراء. بل كانوا يحكمون من قبل كبار سن منتخبين. 

تعتبر عائلات شیریتلوك, آبات. كيرزيك من الدرجة الاولی. تخو تشوه خورزاك» بیرزج, 
اعتبرت عائلات شابسوغ ثانوية. 

اللهجات الشابسوغ هي: شابسوغ, تحاكوشينه؛ وتيمرجوي - شابسوغ. 

الناتحواج: احدى اكير فبائل الأديفة وكيش على المتطعة الممقد ة من اعت الستقلي 
للكوبان 4 الشمال وحتى نهر جبفا ب الجنوب. يعتبر بعض العلماء ان الحدود الجنوبية 
للناتخواج كانت نهر بشاد؛ الواقع ابغد الى الشمال قلیلاً۔ ج الشرق سارت حدودهم مع 
مجرى نهر اداجوم, وشن ووافده: وتجزتياً مع سلسلة القفقاس. امتدت حدودهم الغربية 
A‏ سان a‏ تكله مات اماکرات نوها مز کت قامتھ ون 
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الكويان ورأسه نهر جبغا. ب الشرق تحاذى الناتخواج مع شابسوغيا الکبری و4 الجنوب مع 
اوغا المیشی: 

مثل الشابسوغء عاش الناتخواج متفرقين2. 4 بيوت معزولة. اشتفلوا بتربية الماشية 
والزراعةء زرعوا كروم العنب وصنعوا النبیذ ب بعض الامكنة. 

لم يكن لدى الناتخواج امراءء لکن كانت لديهم عائلات متميزة: فيباكو. تفانفاکو 
كيرزيك .كويتسوك واخرین. 

کان کا ادر الناتدواب کن اال هويا عو عادات يراكم افاس 

الشيجاك: قبيلة أديغه صغيرة؛ عاشت بقرب انابا على نهر انابكا ورواضده» مجاورة 
الناتخواج. عند بداية القرن التاسع عشرء انخفض عدد افراد قبيلة الشيجاك بحدة نتيجة 
وھ :الفلا نوق ر لمت افات E‏ تالتد دافا ميثهم سدويها E‏ 
الا 

هناك قبيلة صغيرة اخرى هي التشيبسين» اندمجت مع الناتخواج ب بدايات القرن 
التاسع عشر. يذكر بعض المؤلفين قبيلة غوايه بالاضافة. حسب راي لولي" شغلوا وادي 
بسيوزا واودية الخرى عدیدق یقت هده العاقلّت "التي اخظلطت بالتاتهواج والشاسوع ے 
يومنا هذا كم كانت هذه القبائل مهمة. 

الابزاخ: احدی اكبر قبائل الاديغه. شغلوا منطقة واسعة بے جبال القفقاس الممتدة من 
خوض:افيين لقاية حو لادا الب ایالم كفن املاكهم: قصل الى ف كران ے 
الشمال وتھر افيبس الى الغرب, لکن لاحقاً دضوا البجدوغ الى أغالي خوش افيبس واختلوا 
اراضيهم. ابتداء من نهر افيبس» امتدت املاك الابزاخ بمحاذاة نهر بسيكوبس باتجاه نهر 
عامس AERA‏ يما کی ھا الى سا سار محا اذ 
المجرى السفلي لنهر کورجیبس: شغل ال مامكغ مقاطعة صغيرة على شكل مثلث. بعد ذلك. 
سارت حدود الابزاخ مرة اخرى الى نهر بیلایاء متجهة شرقا نحو القسم العلوي من حوضي 
فارس وبسيفير. من هنا عادت حدودهم للالتفاف جنوباً نحو سلسلة القفقاس الرئيسة 
وتوجهت بين حوضي بيلايا ولابا. 

القر حاون الابڑاع اتقاس ك القمال: التجدوع. اهارقي الادامین: 
وايجيريكواي (فرع من التيميرجوي): 2 الشرقء مع المامكغ وك الجنوب الغربي» مع 
الو 
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اشتغل الابزاخ 4 تربية ا ماشیة والزراعة والبستنة وزراعة الخضار وازدهرت الحدادة 
تاارجا الاب هق الجبال ضرا ةالاہاحة 

عاش معظم الابزاخ بے قرى صغيرة منفصلة ومجتمعات صغيرة. لم يكن لديهم امراءء 
بل كان امم فاا اين تا اتا لهه وة( مل )کالہ كانت ديهم عالات 
'' تلاقوتلش " اعتبروا انفسهم فروعاً من عائلات اوزدمیروکوشماز: الداور بیشیکو. 
کوشتاکو. ایناموکو ( احفاد اوزدمير: انتوكوء جانکیت: بيرزوقوه وتيمداج ( من كوشماز ): 
ايديغاء قسیه» اوناروكوء جوباتور وادجيترال ( من ميرزات النوغاي) . 

يتكلم الابزاخ لهجة خاصة بهم وهي ب4 سبيل الاندماج مع التيميرجوي. 

التيميرجوي(الشيمجوي): كانوا واحدة من اقوى قبائل الاديغة.عاشوا بين المجرى 
السفلي لكل من البيلايا واللابا. 4 الشمال امتدت اراضيهم بمحاذاة الکوبان وك الجنوب, 
على خط نهر بيلايا بشكل تقريبي. 2 الغرب كان يحدهم الحاتقواي 2 الجنوب مع الاداميي؛ 
ويے الغرب مع الايجيريكواي. 

تلاحظ المصادر ان التيميرجوي كانوا اكثر ثراءٗ من جيرانهم. اشتغلوا بتربية الماشية 
و الا عة کر رف الذؤة كا اة الشوفاق سياه امن عارك عاكلة دروك 
الممكل التازز الأمراء اة اكان حرطت قائل التيعيرجوى لاس کرای وا امک 

الحاتقواي: احد فروع التيميرجوي. عاشوا بين نهري بشيش وبيلايا وامتدت اراضيهم 
من الکوبان لغاية املاك الابزاخ. 4 الغرب جاوروا الیجدوغ؛ وج الشرق مع التيميرجوي, 
و الجنوب مع الابزاخ. 

قبيل بداية القرن التاسع عشرء عاش الحاتقواي الى الغرب من کاراکوبان على نهري 
اوبين وافيبسء لغاية الاراضي المنبسطة ( المغطاة بالقصب) للكوبان. والتي كان يحدها من 
نرہ ذهو ا ين أماذ ف قور اق الس الیک ال اسر فان هائلة كير و 
الممثل الرئیس لارستقراطيتهم. 

اشرت فة خاتكو فرعا من الخاقواى ركان خانات الغرم یٹم" ادالى عاضوا 
على شبه جزيرة تامان واندمجوا مع قبائل أديغه اخرى منذ نهاية القرن الثامن عشر. 

تامع قزرا اچم شر مات زه لماه سكل E a‏ 


والايجيريكوايء الذين اعتبروهم تابعين لهم. 
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الاداميي: أحد فروع التيميرجوي. بے البداية عاش الأداميي ب عدد من القرى على نهر 
ميان کرت انان رعلے کی ار الاق کیا ا لسن اشرو من كناك الى 
الضفة اليمنى من نهر الكوبان. كانوا بدورهم تابعين لامراء بولوتوكو. 

عاش الايجيريكواي: بين نهري بيلايا واللاباء محاذين لاملاك التيميرجوي 4 الشمال 
الغربي وبجوار الماخوش ك الجنوب الشرقي والابزاخ الى الجنوب. 

البجدوغ: سکنوا بداية ب منطقة نهر شاخاء بين طوابسه وسوتشي. انقسموا لاحقاً الى 
مجموعتين اقليميتين: (ابخاز) البحر الاسود واديغه ( ما وراء جبل " اوبور "على ما يبدو 
خلف سلسلة القفقاس ). 

بدا البجدوغ: تمشياً مع التقاليد» ‏ البحث عن أودية أقل ازدحاماً بالسکان بے شمال 
القففاسن يسيب تقامي اعداذ السكان والخزوت المكرزة سند الجيران الاقوى. 

بالعكم حل ها اع فى اتی وحنب البعدوة كلك ساكل الع او عا 
۱ء لا يمكنهم أن يكونوا قد اعادوا الاستقرار قبل منتصف القرن السابع عشر. 

عاش اجن على الس الف اعطن و جر من سے لیر اعریات لی نقل 
حدودھم الشمالية. كذلك شغلوا الضفاف اليمنى للكويان قبل ظهور قوزاق البحر الاسود 
عند نهاية القرن السابع عشر. 4 الغرب جاورت اراضيهم شابسوغیا الكبرىء ويے الشرق 
امثدّت الى تهر البشيشنء الحد رواض الكوبان: حي يد ات الاك الحاتهواي: جاورت الحدود 
الجنوبية البجدوغ اراضي الابزاخ. 

اتی الکن إلى رایت اياي واكم اش الس مت ری اهيفن 
وبسيكوبس. اشتغل البجدوغ بتربية ا ماشیة والزراعة وزرعوا الذرة البیضاء والصفرای 
يتكلم البجدوغ لهجة خاصة بهم مشتقة من التيميرجوي وقريبة منها. 

الجانه: كانوا ب4 السابق قبيلة اديغه قوية. يقول ايفلي تشيليبي انهم عاشوا على ساحل 
الع وکا ذاء هيو o‏ كوقابية ا راع ملح خارطة استای راف رسمیا 
ناج E‏ امت الأول ميق ا البناق کی کات رای الجانة اضعا 
الضفاف اليمنى للمجرى السفلي لنهر الكوبان» قرب فرع کاراکوبان: بعد تامان واتشو. 
ققرت الجاته من" الإيادة"التافة هة للصدامات القى تھی مع القار وائروسں, بخاصة 
- حدالفعفقاسة. 

لاون عسي يكن افر القعوية كا قاري اد وم کو اف 
ابر لاخو الشقيق الاشتر للفرعين البجدوغ: مفيرشاكون وخمش: 
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عاش ا ماخوش عند سفوح الجبال ذات الشجرء التي كان يندفع منها العديد من الانهارء 
امتدت منطقتهم غرباً الى اراضي الابزاخ بمحاذاة مجرى نهر فارس باتجاه المجرى الوسطي 
لنهر لابا. 4 الشرق سارت حدودهم على الضفة الیسری للابا. ك الغرب مع البيلسيني. وج 
الشمال مع النوغاي. 

امتلك الماخوش العديد من القطعان: واشتغلوا ايضا بالزراعة. كان زعماء نبلائهم 
البوغور سوکو؛ وهم قبارديو الانتماء. 

البيسليني: كانوا ينتمون بشكل خاص الى القباردي من حيث الاصل والثقافة وتكلموا 
7ک۷۷)]) 

جاور البيسليني الماخوش يذ الشمال الغربي, والمامكغ بك الغرب والاباظه بے الجنوب 
الوت اتشرف امت اماذقيع غريا تاذ آہ الات الیک للمكرى اى یز 
اللابا وروافدہ خودز الى الشرق والشمال الشرقي بمحاذاة نهر اوروب ورافدية التيغين الكبير 
تی نیت لو سم عام ای يوووا سے جصرہیت۔ 
غفا هو ریا اشن الأمكنة به الت الاو فرق القرن اقا عه 

العائلات البيسليني العرقية هي القباردا والشالوخ: احفاد بيسلان: نجل اينال الاسطوري, 
وجد الامراء القباردي. 

قباردي الكوبان: عاشوا 2 القباردا حتى عام ۱۸۰۰ء ب منطقة المجرى الاوسط لنهر 
مالكا. خلال عامي ۱۸۰١‏ و ۱۸۲۲ انتقلوا الى الاراضي خلف نهر الكوبان عند اعالي نهر لاباء 
المجرى الاعلى والاوسط لنهر اوروب» بمحاذاة نهر كوما وبعض الانهر الصغيرة الاخرى 
كان اشتغالهم الرئيس بتربية الماشية. 

الحاكوش: عاشوا عند منابع انهار الاشة؛ بسه زوبا وشاخاء والتي تصب ب البحر الاسود 
بين طوابسه وسوتشي. جاوروا الوبيخ وشابسوغيا الصغرى. يعتقد بعض العلماء ان الحاكوش 
تشكلوا من الابريك المجاورين لقبائل الابزاخ الشابسوغ, الوبيخ: واخرین. 

سماهم كل من البجدوغ, الشابسوغ والناتخواج "اغوي لکن التيميرجوي والقبائل 
الاخری كانت تدعوهم خاکوش": 

بك التضف الأول من القرن الٹاسع عفن كاثت انعلومات حول الامة:الشرعيية ب كر 
من الاحيان مبنية على افتراضات اعتباطية. لذلك فان ا معلومات المتوفرة حول القبائل 
الشركسية والسكان بشكل عام تختلف بدرجات كبيرة. مثلاً ٠‏ حسب معلومات الجنرال ميندا 
لعام ۱۸۵۰ء فان العدد الكامل لسكان بلاد الاديفة كان ٣٣٤٠٠٠٢‏ اشخاصء وحسب بيانات 


کت 


البارون روزين :5٠٠٠٠٠١‏ وحسب البيانات المخفضة لوزارة الخارجية الروسية 51728٠١‏ 
وحسب الانجليز جيمس بیل. دافيد اوركهارت ولونغوورت» اكثر من مليون شخص. 

اس تا شس رقم كريب فرق الوه شمو كان اة الشركة شاف اتید 
فکما لاحظ احد الضباط الروس بصدق " كل هذه الارقام حول سكان القفقاس تم التوصل 
اليها بشكل تقريبي او كما يقال بالنظر " 

مساق ال له يكن اما ال رال جلا فطل رل سفق حرف دك 
هو السبب ب انهم کانوا يقاومون كلما امكن الاحصاء العام» او عندما یجبرون: يقدمون 
معلومات مزيفة" 

بالاشارة الى هذا الموضوعءفان بيانات الضابط الروسي نوفيتسكي لعام ۱۸۳۰ء تعتبر 
اقرب الى الواقع 2 الادبيات. حسب معلوماته فان الرقم الاجمالي لافراد قبائل الاديغه 
هو ٠١٠٤١٠٠٠١‏ ويضمون الشابسوغ ٠٠٠٠٠٠٠‏ الابزاخ 570.0٠0‏ الناتخواج ۲٣٠٤٥٠٠٠٢‏ 
التيميرجوي 6٠.٠٠١‏ : البيسليني ۷۰۰۰۰۰ء البجدوغ ٦٦,٠٠٦‏ الحاتقواي ۲۰٠٠٠٠٢‏ الماخوش 
۰ء الجانه ۱۲۰۰ء لاداميي ۲۰۰۰. 

الاباظه: درسهم ال.اي لوباتينسكي بالتفصيل. ب4 رأيه» فان الاباظه المعاصرين فرع من 
70 ٗ۶۶ لے 
اندماج السانیج, الابخاز والابسيل ك امة ابخازية واحدة (# النصف الاول من الالف الاولى 
مق الا حملت اسلاق الأناظة ايها وجعلتهم کس خلال القزوئ من الراب هشر 
و السادون عقاو الاک اظ | ها هرن الى الاس طان ف همال القمعا يمن 
ساخل الیعر الاسود يشكل كرييي من المتباحة بين هري ظواسة ويزيباء قول لاقروف ان 
نازیم الاباطه وبحتى القرن العشرین. هو قصة تناقص مستمر للشعب الكبير القوي سابقا. 
لقد لعب الاباظه دورا بارزا ب تشکیل أمة الادیفه رغم تناقص اعدادھم, فقد اندمجوا فيهم 
اما غیرت وط الان مل علح هعية ا ا اند مک د الاس 
الشمالي الغربي. 

ينقسم الاباظه الى مجموعتين قبليتيين رئيستين: '' شكاراوا "و " تابانتا " وکل منهما 
بش الى تشكيلات قيلية امسن 

احتل الاباظه القسم الجبلي العالي للمنحدرات الشمالية لسلسلة القفقاس» بين منابع 
نهري كوما وبودكومكاء على الضفاف اليسرى لنهر الكوبان و حوض وانھار كيفار, 
اوروب» بيجغون» لابا الاكبر والاصغرء بیلایاء زيلينتشوك» خودز وغوبس. جاورت اراضيهم 
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البيسليق والتوغاي يك الششال» المامكية بك الفمان الغربي» الفرشاي نے الجتوب:الشرقي 
والحجم الرئيس للشعب الابخازي 4 الجنوب الغربي. 

كان اشتفالهم الركيس ك كزبية الماشية اشكهزوا بترئية الخيول وتدوبيها كذ لك :عرف 
عنهم زراعة الذرة البيضاء بشكل رئيس. 

بل التقاليد واسلوب الحياة ء كان لدى الاباظه قواسم مشتركة عديدة مع الاديغه.تأثروا 
بالقبارديء البيسليني والابزاخ بعمق. خلق الانقطاع الطويل بين الاباظه والابخاز الاختلافات 
الاولية لیس فقط بے اللغةء بل ايضأ ب اشكال اخری من ثقافتھم المادية والروحية. 

الوت فسرق اشصء'' ع رمسھم الین وب اقم مان الازتياظات 
ENG ON‏ تو سر از اک جزالات BR‏ سی ANDA‏ 
لغة الوبیخء 4 مرحلة تطورهاء تنتمي الى المجموعة الغربية من اللغات القفقاسية وقريبة 
من لغتي الابخاز والاديغه. تحتوي ا الوبيخ كلمات اديغه وابخازية كثيرة. ارقام الوبيخ 
وطريقة العد عندهم هي مزيج من الاديغه والابخاز. 

عاش الو على ساعل الیغر الانبود ون تھری خوستا و فاخا كا الجنوب الشرفي 
تجاورت منطقتهم مع اراضي قبائل الجيغيت ( السارز) والاختشيبسو الابخاز اللتین استوطنتا 
منطقة جاخ الخالية مخز من نتطقة سوتتي: نكا الشمال القربي جاورت املاك الي 
الشابسوغ, ب الشمال, فصلت ساسلة القفقاس اراضيهم ا الابزاخ. 

اتطل رت ا اا اا ال رھ سكام بهو فظني اکن 
4 خصائص اقتصادية ولغوية. 

كان لدى الوبیخ عدد كبير من العائلات النبيلة. منها عائلتي بيرزين وديشان. 


الاتراك العثمانيون وخانات القرم 

سس فان اة الضراھ ری الال الفلا اوران نکیا اة 
وروسيا 4 القرنین الخامس عشر والسادس عشر. کانوا مدركين تماماً ان من يفوز منهم 
ادف فا میکس وة اة و فا دة ماكلة ع احظح لت اککت 
القفقاس أهمية استراتيجية ممتازة. وهي غنية بالموارد الطبيعية. تمر من خلالها اقصر 
طرق القوافل الى الهند والى الاسواق الرئيسة لبلدان الشرق الادنى الى سهول دجلة 
والفراتء الى تركياء ايران وافغانستان. كان البحران الاسود وقزوین: مع روافدهما من 
الانھار الكبيرةء يشكلون طرقاً تجارية بين سیا واورويا. 
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كاقت فرك الا الات تقو ا من اھر اظرات القاضید گنیا اسيكك کڈ 
رهيبة ذات شهوة الى التوسع لا تعرف الحدود. خلال قرون قلیلةء احتل هؤلاء الاتراك 
الذين اخذوا مكان السلاجقة وظهروا بے الاناضول عام ١١٥۱ء‏ احتلوا بيثينيا سے البداية 
عام 6 ا گھرا من امنا ریسا “انعو اوري ا 
والتي سميت فيها بعد الامبراطورية العثمانية. عندما تو عثمان عام ١۱۳۲ء‏ 2 باوساء 
بيثينياء وسع ابناوه الميالون الى القتال سيطرتهم وعبروا المضيق الى اوروبا عام ۱۳۵۷ء 
كذلك نظموا الانكشارية»اكثر الالات القتالية كفاءة من الاطفال الذين اخذوهم اتاوة من 
الشعوب المسيحية التي شارف تاس یسر اد الاون امہ اذہ الخ هة وا وار مامه 
الامبراطورية العثمانية. عام ٠١١١‏ فتح محمد الثاني '' الفاتح '' القسطنطينية بعد حصار 
طويل. تحت حكم سليمان القانوني )۱٥١٥٥-۱٥٢١١(‏ بلغت الامبراطورية العثمانية اوج قوتها 
واحتوت مساحة هائلة على ثلاث قارات: هي اسياء افریقیا واوروبا. 

عام 1870 احتلت الامبراطورية العثمانية خانات القرم من المغول كجزء من زحفها نحو 
القفقاس: كان الحاج جيراي خان: الحفيد المباشر لجنكيز خان: قد اسس خانية القرم 
المستقلة عام ١٤٢۱ء‏ بعد تفكك الحشود الذهبية. و2 هذه الفترة حولت الامبراطورية 
العثمانية هذه الخانية الى تابع مطيع: وحولت اراضيها الى نقطة انطلاق لغزواتها داخل 
روسيا وشمال القفقاس. 

سرعان ما جعلت الامبراطورية العثمانية خانية القرم الاداة لتوسعها ب2 القفقاس 
الشمالي الغربي. على اية حال.فقد نفذت خانية القرم سياسة عدوانية خاصة بها تجاه 
الامم القفقاسية؛ وضد بلاد القنراكسسة بشكل خاص. يقول جاك دي لوكا " لا تمر حتى سنة 
واحدة لا يقوم فيها التتار بغزو بلاد الشراكسة ". 

تدريجيا ظهرت الحصون التركية: ماتریجا( تامان ٠)‏ سوجوك كاله (نوفوروسيسك) ٠‏ 
کوبولو (سلافیون على الكوبان) اتشو( اتشايف) تيمروك» اغاجيا وكيزيل تاش» على سواحل 
اضر الود راف 

عام ١٤٣۱ء‏ احتل الاتراك انابا وسرعان ما حولوها الى سوق ضخمة للعبيد ومركز للدعایة 
الى الاسلام بين الاديغه المقيمين 2 القفقاس الشمالي الغربي. عام ۱١۷۹‏ وبك عهد السلطان 
محمد الثاني, نفذت الامبراطورية العثمانية عملية عسكرية دموية ضد الشراكسة. 

قام الاتراك خلالها حسب قول ابن كمال بقطع رووس الثوار كل يوم 2 بلاد الشراكسة. ثم 
قطموهم الى اشلاء ورموا بها بعيدا لتاكلها الفزياق: يعد ان دروا الأقليه الساتحلي: الوا 
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مكل الامواج عبر الغوى الشركة یاخاو هرق دان +1 سين سی القيكة ردت 
الى عة قاف ك مان اران 2 اننا موا بر اعد اتيم تق اغ 
يومياًء الدين شعروا بالكراهية تجاه ابناء الاسلام " بعد اخضاع الاقائیم اعلاہ؛ وبعد ان 
انتزعوا مناطق عديدة من الوثنيين» رفعوا راية دين محمدء الدين الصادق لمحمد (صلعم) 
لك هذه الارجاء." 

امت E‏ افققوى لامغری گان سار 
مقر اقامة "سيراسكر" (قائد الجيش) الكوبان منذ بداية القرن السابع عشر. اقام القائد 
الاقليمي لقامان وكافا 2 انابا. فقد اسست الامبراطورية العثمانية نقطة قوية هنا لتعزيز 
حكمها على الشاطئ الشرقي للبحر الاسود: اصبح بحر ازوف (ازاك)ء حيث يذهب الاديغه 
اد لھا اسر فة ساس | للأقزاف ا عة امت اف ف اش اا 
عقن فر كر اكتف الالام ين ارات 

غام۰۱٥۱ء‏ قام مينغلي جيراي: خان القرم: بفزوبلاد الشراكسة وتعرض للهزيمة. لاحقاء 
تخد النها وكدريجيا ف اقترا الأديعه لفات على كل خال اسن الأدينة يف التضال من 
2 حريتهم واستقلالهم باخلاص. حسب كتاب " وطن الاديفه " هناك معلومات كثيرة 
ومحفوظة # الوثائق الروسية لتلك الايام حول مقاومة الاديغه للمحتلين التتار. ورد 4 تقرير 
الى موسكوء مورخ 2 كانون الثاني عام ۱۹٥۱ء‏ ان جيش القرم بقيادة باغاتور-جيراي» 
ابن محمد - جیراي: زحف على قباردا 4 صيف عام ۱۸٥۱ء‏ لکن القبارديين هزموه. تقول 
المعلومات القی اوردها أي تقیلیقت: السقير الروسي افك يوغاتير- ارقن (ذاك 
هواسم بوغاتیر-جیراي 2# الوثائق الروسية) مع الشراكسة وهزموه: يقال ان ثلث الرجال 
فقط خرج من بلاد الشراكسة:؛ بينما قتل ثلثا الرجال . 

علقف او هينه ا ا ع على انید اتا وال 
سيفتح امتلاكها احتمالات واسعة للاختراق نحو جنوب روسياء اقليم الفولغا واسيا الوسطى. 
اذلف بداوا يعذرقوتها يرا وسرا عق نهاية اكربع الاؤل من القرن السادين عفر بيا 
ذهبت طريقهم البحریةء من طرابزون. 

استغل كل من الفاتحين الايرانيين والاتراك المريدية والاسلام 4 حروبهم ضد شعوب 
القفقاس. تحت راية الصراع للاسلام؛ احتلوا اراضي عبر القفقاس وجورجيا وارمينياء 
دمروا لفتهم التاريخية والثقافية. وساقوا آلاف الرجال والنساء الى العبودية. باختصار 
يد واک الي ادان لن :انه البلا تعاش ليم اضر اسکتازن امنيا 
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اذربیجان وجورجيا وسيلة الربح؛ بالنسبة لشاہ ایران والسلاطین الاتراك. نتیجة لذلك ملا 
سو کات القفقاس اھواق التحاينة جف الشرق»والذىمنه قا دهم اقل الى سفن وخرت 
الحكام الشرقيين. 

اد مع اعت سای عفن داب ارات ويكافاطة اتن على تی اكد فن 
ENE‏ 

ج القرن السادس عشر زادت خانية القرم غزواتھا ج بلاد الشراكسة بج محاولة 
نيت ملكية ازاضنيها؛ ب التضت الاول من ذلك القرن وده شن حاتاك الترم 4# خملة 
بك جنوب روسيا وحملات عديدة ضد الشراكسة. نتيجة لذلك وصل بعض قبائل الاديفة 
(الخيجاك :على شبيل المثال) الى حاهة الانعراضل:وقمت واخدة من اوائل الغووات 2 يلاد 
الراك کرام يناه اقرت 

لم يكتف الشراكسة بالفوز مرات عديدة على جيوش التتار الغازیةء بل ظهروا اكثر من 
موه عت اوا کا اع هتاف ا ايد تيزانة الات شط 
عددد كبير من القبائل الشركسية القربية الى اتخاذ موقت تخضوع. فمكلا ٹبامی محمد 
جيراي ب4 خطابة الى القيصر فاسيلي الثالث عام ۱٥١۹‏ قائلا '"حضر سفراء من الشركس 
اليناء انهم يرغبون 4 تقديم الاتاوة لنا:" 

وها تق اد اظاعی حفوعاھاھ مين" لمعه الف" 
وة أو املين ك تامين. قر معين من الامان تبلادهم هخ غارات التتان المدمزة. لکن 
الراك اقبط روا تدهم اش هادا تا بالهدانا"الشبيكة ایت ارات الترت 
الثامن عش ركان يوجد تقلين قائم بتقديم عدذ کبیر من الاولاد والبنات الشراكسة لكل خان 
قرفي يصمد الى اعرش: والذين كانوا يرسلوتهم به نياية مطاف الى حریم السلاظين 
الاتراك 2 استنبول. 

ل ربيع العام ١١١٠ء‏ قام النوغاي بدورهم بحملة كبيرة © بلاد الشراكسة. يصفها 
دي.غوبين السفير الروسي لدى حشود النوغاي كما يلي: ذهب كوشتم - مورزا '' اسماعيل 
نون | کی او وا یکل الوؤزات ا هنو ا اھت سن 

عام ٠٠١١‏ قام خان القرم بغزو اخر على نطاق ضخم ب بلاد الشراكسة. يقول ريمال 
- خوجا ان ذريعته لهذه الحملة على " الجانه "هي رفض اميرهم قونشاوقه ان يرسل 
الان هد مره ا دد الفا 
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عبر صاحب - جيراي» خان القرم مضيق كيرتش بثلاثمئة سفينة اعدت له. ساعد جيشه 
جنود انكشاريون مد ججون بالاسلحة النارية. 

استعد الشراكسة مسبقا لوصول التتار ونصبوا له الكمائن على الطريق. قسموا جيشهم 
البالغ تعداده ٠٠٠٠٠١‏ رجل الى عدة مجموعات وركزوا قوتهم 4 نقاط حصينة زودوا 
مقترباتها بالحفر والاعواد المسننة. على الرغم من هذه الاستعدادات تحطمت مقاومتهم. 
لعبت مدفعية العدو واسلحته النارية ء والتي لم يكن للشراكسة دراية فيهاء الدور الحاسم 2 
هزيمتهم. بعد المعركة استطاع الامير قونشاوقه أن يهرب ويختبئ مع مفرزة صغيرة. 

يستطرد ريمال - خوجا ' بعد ذلك بفترة. حضر حاكم قباردي اسمه البوزدو الى شبه 
جزيرة القرم. كان هذا الامیر قد انهزم 4 الصراع ضد ابني عمه قانوقه والبوتوقهء وهرب 
من قباردا. وجاء ب هذه الأونة يطلب المساعدة من خان القرم للعودة الى السلطة.وتطوع 
ليكون دلیلا''۔ 

استفل صاحب جيراي الحادثة الملائمة له. وقام مرة أخرى بجمع جيش قوامه ۷٢ ٠٠‏ 
رجل ضم عددا من الانكشاريين أيضاء وانطلق نحو قباردا بے ربيع عام .۱٥١١‏ اختار 
الخائن البوزدو اكثر اللحظات ملائمة للهجوم على شعبه. فقد اقترب الوقت الذي يقوم فيه 
القبارديون بحصاد مزروعاتهم 4# منطقة معينة. كذلك حذر التتار من انه سيكون هناك 
بعض البجدوغ هناك الى جانب القبارديين.يقومون بحصاد مزروعاتهم # نفس المنطقة. 

ان معلومات هذا المؤلف التركي مثيرة للاهتمام. اذ يبدو ان البجدوغ الذين كانوا يعيشون 
بعيدا عن قبارديا ب الجبال الى الجنوب من الحاتقواي» اضطروا الى القدوم هنا مرتين ج 
السنة - مرة لزرع البذار ب4 الربيع و لاحقا لحصاد المحصول - لعدم وجود اراضي قابلة 
للزراعة © اماكن معيشتهم. لاحظ الخان القرمي الذي هزم القباردي والبجدوغ بے هذه 
المعركة ثبات وشجاعة القبليين البجدوغ بشكل خاص. 

انطلق الجيش القرمي عام ۷١٥۱ء‏ باتجاه داغستان واستراخان من خلال قبارداء نهب 
التتار القرى الشركسية ‏ طریقھم؛ ساقوا الكثير من الناس للبيع كعبيد. تشهد الوثائق ا 
القزه:فاتلوا نك كل الاراضني الشركسية: احرقوها وساقوا متها اعدادا كبيرة من التساءء 
الاطفال, الماشیةء والاغنام. فيما بعد تفاخر الخان محمد - جيراي شخصياً بنجاح غارته 
4 قبارديا وكتب " أخذنا اكثر من عشرین الغا" 
ضر لاعفا لی لال سباح شیرائ رب کن الخديفة زانط 
ب4 القرم عام ١٥٥۱ء‏ بامر من السلطان التركي. کان ذریعتھا هجوم الحكام الشراكسة على 
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الاتراك قرب ازوف» تحت قيادة اليجوقه وانتانوقه ولدي امير الحاتوقي جانبك. یقتبس 
ريمال - خوجا الكلمات المشحونة بالكبرياء لاحد الشقيقين " يقول الخان انه سوف ينهبنا 
ولكن لن نتصرف مثل الجانيين والقباردي. انه قوي بمدفعيته. ولكن مدفعيتي هي 
الجبال الحادة الازتفاع والخيل السريعة" من اللاكق هنا أن نتذك ر كلمات زد. جيرير شتاين 
عن الشراكسة " انهم يرفضون ان يخضعوا انفسهم للاتراك ولا للتتار. معتمدين على 
اماك ناسک جاه تالقان اجرف واتار ترک متا وصول ان 
الكوقع: اتی اکال مع راا وا فی ایی يمورفتان کر ج ضا 
- جيراي تحصينات الاديغه وسواها بالارض واحتلها ثم اسر انتانوقة. 

اصبحت بلاد الشراكسة الغاية الرئيسية للسياسة التوسعیة للامبراطورية العثمانية 
خلال اضف الكاتى لق الفون سای عفر يد ارات يون الات عر 
منظمة نمطية ب4 بلاد الشراكسةء لاخضاع الاديغه وتحصيل الاتاوات منهم. رغم ذلك 
حتى عندما كانت الامبراطورية العثمانية 2 اوج قوتها ب4 القرن السادس عشرء فقد داب 
القراصنة الشراكسة على مهاجمة السفن العثمانية التجارية والعسكرية على البحر الاسود 
والقيام بغارات على الساحل التركي. وهكذاء كتب سفير البندقية 4 بلاد فارس. 2 تقريره 
المؤرخ ۲٢‏ حزيران عام ۱۱۷۲ء من قونيه ان الشراكسة المسيحيين الذين قدموا # ۲٢‏ سفينةء 
نشور ار ا کا كل ارات شی ا ميل ٹا و ن القامن اا 
معهم نساءً اسری: وصادروا جميع البضائع والممتلكات. 

عام ۱۷۸۰ء عين فرح علي باشا واليا - قائدا لحامية سوجوك - قاله. يكتب نهاد برزج 
انه " عند وصوله الى هناك استدعى على الفور النوغاي المحليين واسكنهم قرب الحصن. 
کان التتار الذين هربوا من التزم بعد احتلال روسيا تھا - يقطنون ب4 ذلك المكان ايضا. 
خطط هذا الاستعمان ليضع بین يدي ها القاكد العٹناتیٰ قوة عسكرية يمكن استخدامها 
ضد الشراكسة:؛ اذا وعندما تدعو الحاجة الى ذلك. خلال السنوات الثلاث التي قضاها 
فرح باشا 2 القفقاس» حاول ان يدمج الشراكسة بالاتراك وان يدخلهم ب4 دين الاسلام» 
لكنه لم ينجح. على كل حال» لم تكن هذه السياسة موجهة ضد الشراكسة وحدهم. ب2 الواقع 
فقد كان التتريك والأسلمة اسائن سياسة الدولة للامبراطوزية العثمانية والدغم الاساسی 
ليها ذلك هو الهيت الذق.من اخله كان اطفال الاليان: التوستيين» البلفان. اليونان: 
الخورفات؛ الرومان: والعرب» وابناء امم اخرىء» الذين ينتزعون من ابويهم» 2 اعمار ستة 
الى عشرة اعوام: يرسلون بصفة مستمرة الى استنبول من قبل الاتراك. يعرف التاريخ جیداً 
انه بمجرد وصولهم الى تركيا كان بعض هؤّلاء الاطفال يحولون الى عبيد لکن غالبيتهم 
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كانوا يحولون الى اتراكء ویدخلون يے الاسلام حتى تنمحي اصولهم الاثنية والدينية من 
ذاكرتهم گیا بعد ذلك کان اولك الاطفال:يدريون ا شون الحرب ويرسلون للعتال يد 
اننا د عمال هد النظام الا على رر الق ية دة خلا لسر اوت 
الكاملة للامبراطورية العثمانية ‏ اوروبا. جرى توجيه سياسة التذویب والدمج هذه ضد 
راف غامد قافتا او رمد اکر اک من تفہ سمل الا 
ضمن حدود الامبراطورية العثمانية. 

ك بداية القرن السابع عشر بدات هذه الامبراطورية العثمانية التي يفترض انها لا تقهر. 
تتعرض لاخفاقات عسكرية وبدا سلطانها الاوروبي ينكمش. انشغلت طيلة هذا القرن بحروب 
ضد روسياء المجر. النمساء صربيا ورومانياء متلقية الهزائم على الدوام. كل حملة عسكرية 
كانت تسبقها تعبئة إجبارية ‏ الجیش, الامر الذي كان يتسبب بإفراغ القرى 2 الاناضول 
لم تعد الامبراطورية العثمانية قادرة على إستخدام الاكراد. العرب والالبان الثائرين 
اریخ شاک وغه يح شائل التركمان خارت كد اقضرات اتام واا" 
الفلوعي ' للازمتة العسكرية: بدا سكاق اسيا الضكرئ بهريؤن إلى التحقول الشدة ياستهم 
فخ ہکات ابقاتيه جانا اف وه وهر هوه اهرب اتر دو عى اكات 
الاتراك انفسهم. 


التقرير الرسمي الاول عن الشراكسة 

أول الاتراك الذين وطات اقدامهم المناطق الشركسية هما القائد العام للجيش العثماني 
۷2 6 و ا ا 
نزلا ب سوجوك قاله عام .۱٦٦۸‏ يقول تقريرهما " ليس هناك العديد من المسلمين بين 
الشراكسة. لكن الباقين كلهم بطبيعتهم روون الاسلام» ولذلك يمكن للمرء ان يعتبر 
انه يمكن بهم الى جانبناء يمكننا أن نشکل جيشا قوامة حوالي ۸۶۰۰۰۰ رجل من القبائل 
المحلية. سيكون هذا الجيش بدون أي شك الاقوى يے العالم. سيمكننا من بناء جدار بین 
الامبراطورية العثمانية وروسيا والذي سيصبح عقبة لا يمكن تجاوزها لروسيا على الجانب 
الاوروبي. وسيسمح لنا هذا الجدار نفسه بالحصول على ميناء على ساحل البحر الاسود بدل 
الموانیْ القريبة التي فقدناها '". 

بعد ذلك بسنتين استقر فرح علي باشا 4 سوجوك قاله مع حامية من ٠٠١‏ جندي 
عتماني:طنيبى ان هذا ت يحوافتةالشراكسة, الذين ل روا هذا ار ی ید محل 
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لاستقلالهم. تجاهل مسوولو الادارة الروسية وجود هذا المسوول العثمانى طيلة فترة اقامته 
الامراء الشراكسة. 


العلاقات الاديغة - الروسية الاولى 

يود التاسيسن الاولی العلاقات الوذية للاديعة مع السلافونيين ا تجذوره الى ازمنة امارة 
تموتاركا ال رداصلا الى كييك برل ومن ان القوذا ف اكوا ان الات دة 
مين الخيليين هد الأزمنة القديية: وكلنا قرغت هذه الناذقاف بق الام ظیرت افلانات 
على شكل اقوى. فيما بعد على اية حال» وحسب راي مؤّلفي" بلاد الاديغه " فقد قطعت 
الغزوات التتارية - المغولية الاتصالات المؤسسة بينهما موقتا وعطلت العلاقات. 

بدات المرحلة الجديدة من العلاقات الودية بين الشراكسة والروس ك منتصف القرن 
السادس عشر. بعد انهيار الحشود الذهبية وتشكيل الدولة الروسية المركزية. بادرت بها بعض 
القبائل الشركسية يے بحثها عن مساعدة روسيا من اجل ازاحة نير الامبراطورية العثمانية 
وتتار القرم. ب2 ذلك الوقت, كان الشراكسة يناضلون باستماتة ضد المستعمرين الاتراك 
- التتار (مثلاء ثورة الجانيين ضد تركيا وتتار القرم عام ١٥٥۱)ء‏ توجهت بعض القبائل 
الشركسية لعجزها عن طرد هولاء المعتدين من اراضيها الى جارها الشماليء روا لیا 
الفا عد طهر وق القاريهينة المحفوظة ان :الفا ولا ةة اران فو ارهن 
مرة للحماية من روسيا من الغزوات المدمرة للاتراك العثمانيين وخانات القرم. 


السفراء الاديغة الى روسيا 
كانت قبائل القباردي» الجانه» والبيسليني قد ارسلت اوائل السفراء الاديغه الى موسكو ا 
تشرين الثاني عام ۱٥٥١‏ لمقابلة القيصر ايفان الرابع ( الرهيب ). حسب سجل مینکونوف؛ 
كانوا: الامير ماشوك قانوقه؛ من البيسليني» الامير ايفان ايزبوزلوقه من الاباظه: والامير 
تانا شوك. طلبوا من الحاكم الروسي ان يضعهم واراضيهم تحت حمايته وان يدافع عنهم 
من الخان القرمي. وعدوا بالمقابل ان يخدموا القیصر الى نهاية حياتهم وان يذهبوا الى أي 
مكان يرغب الحاكم 2 خدمتهم فيه. 


۹ 


اغضبت انياء وصول السفراء الاديغة الى موسكو خان القرم دولت جيراي. فقام بغزوة 
مدمرة 4# ارض شراكسة بياتيجورسك لمعاقبة الشراكسة على عملهم. عامي ١٤٥۱ء‏ ح۶٥٥‏ 
كتب بعدها متباهيا الى ملك بولندا سیجزموند بانه عاد من الحملة " بغنائم هائلة ". 


يقدم لنا مؤلفو بلاد الاديفة" المعلومات القيمة التالية عن هذا الحدث المهم بے اب من 
عام ١٥٥۱ءوصلت‏ سفارة اخرى الى موسكو مؤلفة من ١6١‏ رجلا "كان يراسها الامیر الجاني 
سوبوك و نجله كوداديك وشقيقه اتسيمجوك.وكذلك الامير الاباظي توتاريقوه ايزبوزلويف, 
تكلموا باسم جميع الارض الشركسية وطلبوا من الحاكم أن يقدم لهم المساعدة ضد الاتراك 
وخان القرم وآزوف. وعدوا بخدمته إلى الابد. ابلغ أندريه شيبوتييف القيصر ايفان الرابع 
عن طلبھم ووعدهم, بحضور اعضاء الیلاط الملكي والسفراء القباردي = الشراكسة. 


قدم للسفارة الانتباه المستحق. جرى تعمید توتاريك وكوداديك وتلقيا اسمين مسيحيين 
هما ايفان و اكد ر على الترالی وعد اسر ام الأديقة جا ماع #اصيد اعدائو رغم لت 
عندما:ظلت :الشراكسة اشافوة السغرية ند أغداتهم: أعلتت: الجكومة الروسية أنها 
ستد افع عن الشراكسة من خانات القرم» ولكن ليس من الإمبراطورية العثمانية. كانت الذريعة 
هي أن روسيا 4 حالة 'سلام' مع الاخيرة ولذلك: لا يمكنها أن تقوم بعمل عسكري ضدها. 


١ 


تحسنت العلاقات الادیفة - الروسية نتيجة لهذه المفاوضات: مؤقتاً على الاقل. بحلول عام 
,١001- 0‏ كانت هناك قوة عسكرية شركسية من ٠٠٠٥‏ رجل 2 الخدمة الروسية. 

بتشجيع من الدعم الروسي؛ قامت القوات الشركسية التابعة للامیرین تيمريوك وسيبوك 
بالهجوم على خان القرم و" احتلوا مدينتين '" تيمريوك وتامان, عام ۱٥٥١‏ عندما غزا خان 
القرم شراكسة بياتيجورسك, ارغمت الجيوش الروسية التتار على العودة إلى القرم. 

قام الامير تيمريوك ايداروف بتنظيم المجموعة ( الثالثة) من السفراء إلى موسكو عام 
۹ بغرض تدعيم التحالف مع روسيا. يقول عنها سجل نیکونوف 'الامراء الشراكسة 
الذين وصلوا للخدمة هم» الامیر ماشوك قانوقوف. والامیر سيبوك قانساوقوف: وتشينجوك 
- مورزاء وتاختا - مورزاء وتاتار - مورزا مع حراسهم الشخصيين. 

يذكر سجل مراجعة آخر نفس الواقعة بكل مختلف قليلا. 


الامیر ميخائيل ( سلطانوقه ) تشیر كاسكي 
كان شقيق القيصرة ماريا (كواشيني) تيمريوكوفنا- زوجة إيفان الرهيب. 
قاد ميخائيل تشير كاسكي جيش النخبة» عام ۱ء شغل منصب القائد العام للجيش الروسي. 


اع الجكوفة الروضجة اق کالہ فرش اد الشراعمةة تحسي :هاه الوكاقق کنل 
الشعب القباردي (احدی القبائل الشركسية) بالمواطنة الروسية؛ بشرط حقهم 2 الاحتفاظ 
بأمرائهة الغليين: ف هذه الكتاسية: قل الامراء الشركة الى إيفاة الزايع طب القيصيز 
ايوج مته نين الحهاية القن وعد بها تجميع الامزاء الشراكسة. 


٥١ 


الصداقة الشركسية - الروسية 

لوس وليل ا الشراكسة ارو اها ةا وتنا مع روسيا على الاطلاق. 
كان التحالف المؤؤقت الذي تطور بينهما كلذل CE‏ .انما مين اھ 
الشراكسة وروسيا كان مكنا علق ارات اكثر منه على التحالف. رغم ذلك فقد خلق 
فو ا سا مامتا . نتيجة لذلك بدا بعض الامراء الا نة يثنا ركون اة 22 
السلیات عكر اترو هلا دهت الا اترك مفاظية اتی موسكوللكدية 
الدائمة عام .۱٥٥۸‏ لايوجد دليل على ان الشراكسة قد ارسلوہ الى هناك بصفة رسمية. بكل 
الأول اص هذا اماک ازديات خم معافون شراقنية خرو ای انروس 
خلال الحرب الليفونية ( ۱٥۸٥١ -۱٥٥۸‏ ). تشير السجلات الارشيفية الى ان الشراكسة 
انکر" اه ماه واد على اھ کس فا کالاعتی سسضوماشرف 

یخبرنا مؤلفو " بلاد الأديغة " اكثر من ذلك» بان الضفط المتزايد لخانات القرم أجبر 
الشراكشة الغربييخ عام ١065‏ على الطلب من روشيا ان تساعدهم پالچترال الروسي الشهيق 
فيشنيفسكي. لبّت روسيا الطلب فخلقت العمليات المشتركة للشراكسة وفصائل فيشنيفسكي 
ديد كیا للذكراك وا د انتا اسان ایفام اک 
قامت قوات شركسية - روسية مشتركة بعدة حملات على شبه جزيرة القرم وسددت الى 
التتار ضربات قوية شعرت الامبراطورية العثمانية بالذعر نتيجة لها ٠‏ فجهزت جيشا للدفاع 
عن خانية القرم. 


کاس ايفان بوريسوفيتش تشي ركاسكي 

اعتبر إيفان بوريسوفيتش تشير كاسكي عام ۱٦١١‏ مرشحاً للعرش الملكي. فقد كان أمراء تشي ركاسكي أعلى 
رتبة من الرومانوف ب4 تسلسل بويار الهرمي. لكن دوما البويار فضل ترشيح ميخائيل رومانوف البالغ من 
العمرستة عشر عاما. بعد السماوات» كانت ا لسلطة ا لحقيقية ي روسيا بيد فیلاریت - والد القيصر الصغير. 

دد 

كما يشيرايه .ايه زيمين بعد وفاة فيااريت؛ انتقل حكم البالاد لمدة عقد إلى إيفان بوریسوفیتش تشي ركاسكي 

(1147-17) استمرت السيطرة المطلقة لعائلة تشي ركاسكي حتى شباط عام ١٦٦۱ء‏ حينما رفض ياكوف 

(أوروسكان) كودينتوفيتش و ديميتري (قانشاو) ماستريوكوفيتش توقيع نص قانون المجلس. 


\o۲ 


سر لمت ترق کوک هنما تيتا ينها فس ةوبر الا اق RL aA‏ 
اختيار حلفاء الأمة. عام ١١٥۱ء‏ اقترح بعض امراء الأديغة عملية عسكرية مشتركة ضد 
استراخان على السلطان, بغرض اعادة الاخيرة الى حكم الامبراطرية العثمانية. عام ۱٥١١‏ 
قدم سفراء من " شركس الجبال " الى " باخشه سراي " كرروا نفس الاقتراح. رغم ذلك 
فعندما قامت الامبراطوریة العثمانية وخانية القرم بعملية ضد استراخان, رفض الشراكسة 
الغربيون المشاركة فيها. على اية 0 ذكنا آخیر ابه تاعوي موسكو عن المسألة " هزم 
اف كاش انان القيصر التتاري '' ودقع لكان فسا غات انت 

من الناحية الاخرى, وفر التعاون العسكري الروسي - الشركسي قدراً من الامان لبلاد 
الشراكسة. تدخلت روسيا لصالح سنا الجدید3ء وقدمت المساعدة العسكرية والسياسية 
AIEEE‏ مثلا. > عام ۸٥٥۱ء‏ أمر القیصر الروسي امیر النوغاي " ان لايؤذي 
الشيركاس بأي شكل " عام .۱٥۷۰‏ أشارت الحكومة الروسية 4 رسالة الى خان القرم عادل 
جيراي " بان لا يغزو اراضي التشيركاس " 

كان الوضع 4 قبارديا بشكل خاص قد تحسن بعد ان تزوج ايفان الرهيب كوشيني» إبنة 
الامیر تيمريوف ايداروف» امير قبارديا ( يعرف الروس الأميرة جوشينيه باسم كوشينيء او 
باسمها المسيحي ماريا ). بعد هذا الزواج» بدا الامراء القباردي ينتقلون الى موسكو. حيث 
تنتظرهم رتب عسكرية عالية ووظائف مدنية. ( ميخائيل والكسندر تشيركاسكي» ديميتري 
مايستريوكوفيتش واخرین, كمجرد عينة ). 


اوروسكان ( ياكوف ) كودينيتوفيتش 
( هذه الصورة لياكوف كودينيتوفيتش تشيركاسكي ماخوذة من كتاب اس خوتكو ) هو نجل الامير كودينيت 
قامبولاتوفیتش: من اصل قباردي. ذهب الى موسكو عام .٦٦٢١‏ اصبح قائدا عاما للجيش الروسي اثناء الحروب مع 
بولندا ( 1537-1504 ) ومع السويد ( ۱٦٦١‏ -1108 ). امتلك ضياعاً واسعة بما فيها اوستانكينو. مارينا کو 
ترويتسكويه ء وكان لديه حوالي ٠ ٠٠‏ من الاقئان. اسس 02111۳ اصبح حفيده اليكسي ميخائيلوفيتش حاكم 
سيبيرياء وعضواً بے مجلس الاعيان ومستشاراً سريا ( منذ العام ١۱۷۲)ء‏ وزيراء ولاحقا ركيساً لوزراء الامبراطورية 
الروسية ( منذ العام ٠١١١‏ ). 


۴۳ 


بعض الروس البارزين من اصل شرکسي - اقارب ال رومانوف 


. 


باكوف كودينيتوفيتش تشي ركاسكي. وزير اليسكي میخائیلوفیتش تشيركاسكي. رئيس 
الحربية ووزير الشؤون الخارجية لروسيا وزراء روسياء ورفيق سلاح بطرس الاول 


میخائیل بوريسووفيتش تشيركاسكي. رئيس میخائیل اليغوفيتش تشيركاسكي. اول قائد 
اركان اسطول البلطيق اميرال البحر عام روسي 


الامبراطور نيكولاس الثاني بالملابس الشركسية 


٥ 


مد اك ور الاق ا لف اکر 6 اتشر هة تفر دف اراغریقتات ناتاس 
مرف اة عد ات انعا قات الروسية مع الفر اک امن كت يقانسن آلرتھ: 
ون النالحية الاخرى: ازداد التوحه الموالي لٹرکیا لدی بعطن القبائل الشركة اثر من 
ذلك وكما لاحظ إس خوتكو. " للمرة الاولی » نجح الجيش التركي 2 المرور من خلال 
الاقاليم الشركسية بكاملها. حدث هذا عام ۱۱۵۷۲: كان الجيش التركي تحت إمرة القائد 
العثماني المحنك» اوزدمير - اوغلوعثمان - باشاء وهو شركسي» رحب به رجال قبيلته على 
اساس انه ضيف عزيز " يخبرنا المؤلف التركي تشيليبي ان جيش عثمان باشا امضى فصل 
الشتاء ‏ بلاد الشراكسة لمدة سبع سنوات " يقاتل الفارسيين ‏ شيروان وشيماخا . 

۳ 6 9999 0 مرت الحكوية اة 
ل اعتبار الشراكسة والاباظه على انهم مواطنيها. استمرت المصادر الروسیة خلال العقود 
التالية ۓے التشديد على ان " کل التشيركاس يخدمون الحاكم ' وان " امراء الجبليين واراضي 
التشيركاس: القباردي الاباظه وحشود النوغاي: بالاضافة الى البيسليني التشيركاس. هم 
سنا تفاخ ين القيصر الروسي ". اشتمل لقب القيصر بوريس جودونوف على عبارة "حاكم 
الارض القباردية؛ أرض التشیرکاس والامراء الجبليين ". 


طبق من الذهب» هدية ايفان الرهيب 
إلى ماریا تيمريوكو فنا ۱ تک 
استقر عدد هائل من المواطنين الشراكسة 2 موسكوء عندما تزوج ايفان الرابع الاميرة القباردية. اظھروا 
تميزاً 4 الحرب ضد النظام الليفوني. عبرت الاستقراطية البويار الروسية عن قلقها فيما يتعلق بالتجمع 
الشركسي المتنامي. لاحظ ايه.ايه زينين '' ربط المعاصرون بين تقديم اوبريتشنينا ( نخبة ادارية خاصة) 
مع اسم القيصرة ماريا وأقاربها. أستنتج كاتب السجلات أن زمن المتاعب # بداية القرن السابع عشر على 
أنه الحرب ضد الشراكسة. يمكننا أن نفترض أن النخبة الشركسية كانت تسعى ليس فقط الى الحصول 
على الدعم الروسي ضد القرم وتركياء بل أيضا لتأسيس سيادتهم على شاكلة دولة المماليك الشراكسة 
ب مصر. من العبث القول بان جريجوري اوتريبييف كان القن السابق والتلمیذ لدى الامير ايفان 
بوريسوفيتش تشي ركاسكي. 


١هه‎ 


كيف كان الوضع الحقيقي؟ 
تاسشنت الضداقة والتحالف» الروسي. القياودق :الوقن المذكورين اشا من خلال 
ميادرة وجهود: الشتراكنية'الذيق اطنظووا الى :اباد مساعدة خا رة كا ذلك الوقك» :من 
أجل الفاغ عن ارضهم وحريتهم وحمايتها من الفزوات العدوانية لكل من الأمبراطورية 
العثمانية وخانية القرم. لا شك ب2 انها كانت حركة سياسية حكيمة من ناحية الشراكسة 
ذلك الوشة» وان الصداقة والتعالف المؤقتين اللذين توضلؤا اليهما مع روسياء ساعدتهم 
على إنقاذ بلادهم من الاحتلال التركي - التتاري. كذلك كان هذا التحالف الموقت مفيدا 
شی و ا مض مت اع ا ركنن ا و 
جزيرة القرم وتركياء دو ا يزعجان المناطق الجتوبية لروسيا باستمرار. لم يشر هذا 
التحالف المؤقت, ولا باي معنى؛ إلى أضم" أو" الحاق يلد الشراكسة أو اق جوع متهاء 
ےسیا علق ما ا مانا موقن ين سن عدو قدرنن ماما ا 
الشراكسة: وی وقت قريب بدا بعض العلماء يطرحون السؤال: هل انضمت قباردا إلى روسيا 
طوعاً أم أنها ضعت إليها بالقوة؟. 
بذ معرض بحثه لهذه المسآلة: تحدث اس. نوغموف بدقة عن الحلف الدفاعي؛ ولکن ليس 
عن ''الضم الطوعي" يقول ايه. شيوجين 02007 كتابهم ' ' بلاد الاديفة" ان مؤلفي كتاب 
E‏ وا مسر 'اتعدوق ا كن هلق وة هذه ارات 
كانت ''الالحاق الطوعي" لبلاد الشراكسة إلى روسيا. یقول المؤرخ القوزاقي بي.بي کورولینکو 
منذ عام 1۹٠۸‏ " لا يمكن تصديق أن يكلف الشعب الشركسي سفراءهم باستعدادهم لان 
یصبحوا مواطنین روس. فقد كانوا یفضلون ان يقتلوا من قبل ہے دفاعاً عن حريتهم 
بدلا من إخضاع انفسهم لارادة اجنبي: سواء کان ذلك قيصر موسکو أم لا...." 
لقد تم ايضاح حقيقة النداء الشركسي إلى القيصر الروسي بوضوح والتصريح عنها أكثر 
من مرة وهي معروفة تاریخیاً بشكل جيد .ج تلك الحقبة من التاريخ: لم يكن لدى الشراكسة 
خيار آخر أو افضل من البحث عن تحالف وحماية روسيا. كذلك رات روسيا بدورها سانحة 
عغظيمة 4 قبول هذا العرض. 
كما لاحظ اس. ام. سولوفييف» فقد وصلت الحدود الروسية إلى مصب نهر الفولغا من 
خلا خد لتر اكان مةد القرت لسالس عدن قصاذعت :مال :دول قلات یر 
روسياء تركيا و بلاد فارس على البرزخ الواقع بين بحري قزوين و الاسود. بين السكان 


ا 


إن ان ھا وان ادف مسوم 2 مرا عزانم کرد ضيه اشن 
وعندما اسع هيت سیا سس امس فلا كان اين ( كان اة ميديم تا 
الا کون ف فك الايام )0 لم شق او سمي اہر السمدن:خافلة 'التركن: إن 
يزداد هنا. 

بالأضياعة الى ذلك فقن كان موق اللطسافةيدانة تمع الآنة الشركة دات الان 
الاگئی لع نان ا فقا ديعيل کا ا ریک ھی الوق کل کے 
الشفارات الشركسية القی رسكت إلى مؤسكويف القرن السادين عفشي يكل اش مرخلة 
جد تاريخ الكتراعسة#مترجلة القارب هم الوك ازويية وها الامو الذى استفاد 
فقة اط کا و علي کا كاف رات اتفركمية الى ان هة اترو 
للتعاون» لم تعن باي فل ن اکان ضمها المباشر إلى روسيا. 


۷ 
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بلباسه العادي» نهاية عام ۰ - جيسلر 


شركسي عادي» وامير فارس مسلح بالکامل: مستوطنة شركسية 4 غرب القفقاس 2 


نهاية القرن الثامن عشرخ - جيسلر القرن الخامس عشر. ظهر هذا المشهد 


.4 مجلة فرنسية عام 17174." نارت " 
عدد شباط ۱۹۹۷ صفحة ۱١‏ 


خوذ شركسية ب4 العصور الو 


11۰ 


السفراء الشراکسة ے2 موسكو 


۷۷٦ 


ا 


الفصل الرابع 


المماليك الشراكسة 
اوائل الشراكسة 2 النظام المملوكي 

ظهنالشراكبية ك الساحة التاريغية لالم الالتلامی لان العضيون الوسظى: 2 
البداية كغلمانء وبعد ذلك كمماليك» ويوحي الاسمان بالخدمة المرتزقةء وهو تقليد عمره 
الات امترات رک چرہ معا هه الال گل تطاق ام يعديو کطباتہ اى عيبي 
شاف صرق عرب ا اوت واه الاق عا کیا الہ نشم اه 
حجري» وهو الحرس الشخصي للخلیفةء وغلام داري» وهو الذي يحمي القصر ومقترباته. 
على آية حال كان الخلفاء العباسیون:الذین خلفوا الامويين ‏ بغداد عام :76١‏ اول من 
أدخل تقليد إستخدام مرتزقة أجانب» شكلوا العمود الفقري لجيوشهم. منذ ذلك الوقت, 
بقي هذا الاستخدام قائما ب2 الدول الإسلامية عمليا على إمتداد عشرة قرون. 

تبنى الفاطميون: وهم الفرع الثالث من عائلة الرسول (صلعم) المطالبين بالسلطةء نظام 
الکو هذا ين العباسيين» يدون أى فير علیہ( اداه فكل خرن اتان لن 
الفاطميين من عبيد اتراك ومغاربة؛ ولاحقا من صبية سودانيين تم شراوهم من مصرء جرى 
تدريبهم وتعليمهم فئون الال لٹا على كل حال» سرعان ما تعلم هولاء الغلمان كيفية 
استخدام مزايا وقوة مراكزهم وبدأوا يملون إرادتهم على الخلفاء. بحلول ذلك الوقت: كان 
الشراكسة قد شکاوا الود الٹٹریٰ لهذ الحرين الخام دح ان احدهم وا یه ازوف 
وهومن الادیفة, أصبح قائد شرطة مدينة بغداد زمن الخليفة المكتفي بالله. وقد تو نازوك 
عام ۹۲۹ء أثناء إشتباك مع المرتزقة الاتراك. 

قبل ان تى انس عن هد ف رمو اھ منرم لثاري اعلافام الس اا 
الشركة اتی اة افا كوم نمو اعظم اسر ا وت الد قن طول 
ولعبوا دورا حيويا 2 السياسة العالمية. 


خلفیة الخلفاء الاربعة الاولى 
الخلافة الأموية: الامویون, الذين اسسوا الخلافة الأمويةء هم عائلة من ابناء عمومة 
الرسول محمد (صلعم). اصبحوا خلفاء للرسول» لانه لم یتر ك ولداء وحكموا اميراطورية 
امتدت من الحیط الاطلسی الى الصين. كانت المدينة المنورة واحة سے جزيرة العربء 


۳۳٣ 


العاضينة الأول لهذه الخلافة الواسعة الارجاء؛ عام ٦٦٦‏ اتخذوا من دمشق عاصمتهم 
الجديدة. ا اضر ادير ۷0۰-۱ ) نان عصر فتوحات عسكرية. 

الخللاقة العياسية العياسيوة: المجسوعة ا اة الساعية الى السلطة طردوا الاموين 
وأسسوا الخلافة العباسية عام .۷٥۰‏ كان العباس (رض) (11ه - 107): عم الرسول 
اا يه اسنہ الذاغرة الوكس تید الاد میس عا 
العباسيين. بنوا عاصمتهم ببغداد وظلوا خلفاء ببغداد من عام 70١‏ حتى الغزوات المغولية 
عام اور 

اكيطن سرن ای متواعية الشينة »الوق هر الاتعراف ريم اء رارع 
البويهيين. شیوخ قبائل الديلم» جنوب بحر قزوین, الذين اكتسحوا البلاد وحكموا بغداد 
وغرب بلاد فارس من ٩۹٤٥‏ إلى عام 9٥‏ بدون التشاور الفعلي مع الخليفة. تحسن هذا 
ال فخ العيزة ووو اتا ]الذي اسيا ان منقة وها مكو الكلفاء ينمت 
مخ الاجتراء بصفتهم. الما الروحيين للعالم الاقلامی۔ يفطن القن عن هذه اناگل 
كين اعضو السام کر مق ا ی واا 

الخلافة الفاطمية: كان الفاطميون أحفاد علي بن ابي طالب (رض) وزوجته فاطمة: 
ابنة الرسول (صلعم). ظلوا يسعون إلى السلطة لمدة طويلة. ب النهاية؛ بعد ان استولوا على 
القيروان ب4 تونس عام ۹۱۰ء اتخذ قائدهم اسم عبيد الله واطلق على نفسه لقب المهدي, 
فاحتل شمال افريقيا حتى المحيط الاطلسيء اسس السلالة القاطمية وضع مصرء 4 آب عام 
۹. اتخذ الخليفة الفاطمي المعز لدين الله القاهرة عاصمة للامبراطورية عام ۹۷۲ء بعد 
أن :اننا طحت" اح اھر 1110-3 )تمسطين رجزد ا فا ف رتا الي 
املاكها مع نهاية القرن العاشر. 

الخلافة الايوضة: على عكس الخلافات الثلاثة السابقةء لم يكن الایوبیون من سلالة 
الرسول ( صلعم). بل كانوا 2 الواقع مرتزقة من اصول كردية. مؤٴسس هذه السلالة هوصلاح 
الدين يوسف بن أيوب ( ۱۱۳۸ -۱۱۹۳). عين صلاح الدين وزیرا أول للخليفة الفاطمي بعد 
وفاة عمهء شيركوهء عام ١٦۱۱ء‏ قام صلاح الدین بخلع الخليفة بمساعدة الحرس المولف من 
الان رات الخاذهة افاطیة هام 1151 اصح سلظاتا تس ر و اسن الساذلة ڈویڈ 
عام ۱۱۷۵ء عندما تو السلطان نور الدين زنكي؛ اعلن صلاح الدين نفسه 04002971 
مضو وروي رظنم :واد الزاكدين الچ کس رس البيقة من امز العا يع ةيف سیا 


٦٤ 


توف ا اھ الي ع مہ ويتوحيد املاكه الواسعة. بے 


أصول المماليك 

ك البدایةء كانت تسمية "المملوك" تشیر إلى العبيد البيض الذين يؤسرون ب الحروب 
او يتم شراوهم 4 الأسواق. واطلقت لاحقاً على "ملوك مصر العبيد ". هناك روايتان حول 
ا تدده احداهها إن اك را ف و ا اة ار 
قله وشت الرواية الأتحرق ال ابلمانيك للع ساب اشری من القفعاس واسيا 
الےترق الى مكسرهق فلات ااضات اپرب متتصيف لفون القالڈ عه رهم ذلك 
فقن شغل اللماليف والمرعزقة الشراكسة مركرا بارا ك مضر وسوريا ك الجقبة ما قبل 
الايوبية ( القرنين الحادي عشر والثاني عشر )ء قبل أن يتسلموا السلطة وینشئوا مؤسسة 
ا راط 


الوضع السنياسي 
الوضع السياسي الذي حفز ضرورة مثل هذا التغيير الكبير بحاجة إلى بعض الإيضاح. 
نظرا إلى حقيقة أن الفاطميين لم يكونوا قادرين على القتال كجبهة واحدة عند نهاية القرن 
الحادي عشرء فقد سس ا ھا فائاھ ار اشع اميا 
وإمارة انطاكية) بذ الاراضي التي احتلوها من سورية وفلسطين. قام ا اوت نشین 
الوضع بعد لان السلالة الايوبية يوقت قصير. 2 البداية. استعاد دمشق من الصليبيين 
سيا الى منطقة تقو اوک اھر اف السا مل مل وحناة کی فن :ذلك 
حاصر الفرنجة قرب بحيرة طبریا عام ۱۱۸۷ روا قاف ان م روكذ | اھت 
أن يوجد مصر وسوريا وجزءاً من بلاد الرافدين مؤقتا. 
على ایة حال. عندما توي صلاح الدین يوم الثالث من آذارعام ۱۱۹۳ء اعاد خلفاوٌہ القدس 
إلى الملك فريدريك الثاني؛ ب مسعى إلى انتهاج سياسة التعايش السلمي مع الفرنجة. خلفت 
۹۶۹۷0 لاله و" 
بدا الصلیبیون يستغلون هذا الوضع. حاولوا النزول 4 مصر مرتین 4 غزو بحري. حتی 
انهم سيطروا على مدينة دمياط عام ۱۲۱۹ لفترة قصيرة. عام ۸٢۱۲ء‏ نزل جيش لودفيك 
الحادي عشر الفرنسي 2# المعركة التي وقعت قرب المنصورة. رغم ذلك فقد كان هذا الوضع 


هكا 


السياسي يسير بالامبرطورية إلى حافة الاحتلال الاجنبي والانھیار التام. فكان لابد لشخص 
ما ان ينهض لانقاذها. 


المماليك الشراكسة 

هذه هي الفترة المحددة بدقة التی تعتبز فيها السلطنة المملوكية انها " نهضت على 
العاش ا اود اک ا فى لهرت السلطفة الاک إلى ازس 
ب الوقت المناسب. فقد اوصل كل من الانقسام بين الايوبيين الذي وقع ب البلاد بعد وفاة 
صلاح الدين» والتهديد بالاحتلال الاجنبي للامبراطورية إلى حافة التفكك والانهيار التام. 
لؤلم يكن نايك نی انفادها ج فك الفترة ترما تمیق ٹا متها ول حت 
الانقاض. 

حتى اثناء حكم الصالح نجم الدين ( ۰ - )۱۲٤۹‏ كان المماليك افضل الجنود 
0 ری a‏ حثالت مرف المالباك على الاغلب من شراكسة إقليم 
الكويان من الفييماكالذيق أسوقم لرل ك ههاب اران وبھرم إلى الا 
الأيطاليينوانذيق بدورهم جاطوهم إلى ساد طح مضو يخلول هذا ااوقتہ كان الماليك 
قد امسكوا بزمام السلطة داخل السلالة الايوبية: مثلما فعل الغلمان ايام الفاطمیین, وباتوا 
رود على الستلظاق ع اا إلى اھ الی کہا 

كان ف. مينورسكي يشير إلى هؤلاء المماليك: حينما كتب " الشراکسة محترمون 2 سوريا 
ومصر من قبل السكان المحليين بسبب عاداتهم القديمة '. 

2 الحقيقة: لا بد وأن رؤيتهم 2 هذه البلاد الاجنبية مؤثرة 2 النفس» يحترمون انفسهم 
ويقعاملون بقرت طون السلكيات الشزكنية دة الا الذي لیم تكرمون الارن 
ویجاملونھم بے ہو و لسوت E‏ > ولكنهم ذوي كرامة وكبرياء 4 سلوكهم. القيم 
الاخلاقية الو کونھم نل للثقة المطلقة. الاخلاص للصداقة. الشجاعة والمظهر 
الاميري 'المتاصل فقوم مقة: يؤاعينن الطقولة يسبب تنشتتهم التعليدية: لاو والہ مناه نے 
تجاحية الس 2 هذه اليلد ان قیمع اقاء هة الخلفاء العياسيين والفاطميية: 
فق تقدموا مسترعة هن مرتية الفلا الحازس الى أن أصبحوا جتودا متشؤولين» الى التحبة 
التشكرية زا نتر اه اة الأطيان: اكترمن ذلك رکم اتساج الرسمي الن 
موّسسات مختلفةء فقد شکل هؤلاء الشراكسة مجموعة خاصة 2 بلاط الخلفاء الفاطميين. 
الواحت انهم اقطروا.سبين:قلة اعد اذه الى عق اعضاعات رة متكزرة مخ أجل 


ككا 


EE‏ اک ام ات E E‏ ا ا فی سم وی انات 
المنشودة. 

ا الحقيقة لا بد وان هذه كانت احدى التكتيكات التي استخدمها الشراكسة ج الخذمة 
الخارجية 2 مكان آخر. مثلاء بالاشارة إلى شراكسة ترکیاء وصف اس.بي.بورودين وضعا 
مطايقا ١٠د‏ فت 'الشواكسة ك حرس سافان یکرت سب فاده مقن 
بلناسهم القوي ييقون على قامیات سسرية ساعد هم ف الشرف على يقضتهم بعضاء أو 
تبادل الافکار من خلال نظرة: أو تنبيه صديق أو أمره باللحاق به من خلال حركة بالكتف أو 
فيو ريشن" تا مد ان کرت شوككيم وو اة اعذانى» احرز الشراكنية التصارات 
متكونة ف الفركة Û‏ عدا لن اقاللت 


التنافس بين المماليك 

إن حقيقة وجود تناضات دائمة بين المماليك يجب اتقاج کو اس ع امه 
هولاء المماليك شار اندو انر المغلقة. حيث يدرسون رف لرؤساٹھم واخوتهم بذ 
سسجت فقط باخ اقا تدریبھم وبعد E‏ ممالیيك: كان على هؤلاء "الحدوو" 
أن يقاروا فعا ينهم كيين الاڈ الكتوسة القن لاک تنتهي طلباً للامتياز والسلطة. 
كان هذا معيار الحياة لیس فقط للمماليك لذلك العصر 2 كان الاقوى وحده الذي 
ينجوبحياته ويحكم ك الدنيا. 

اضافة إلى ذلك» كان لكل واحدة من هذه "الإخوانيات" مجموعة مسماة على اسم 
اميرهاء وتتنافس بشراسة ضد المجموعة الاخرى. استمرت "الاخوانيات" 4 الوجود على 
شكل تشكيلات منفصلة حتى وفاة آخر عضو من أعضائها. كان هذا الإنقسام عميقا بينهم 
لذو انت الامراء چو ا من التوحد 2 جماعة واحدة. 
أا الذى كان يفودها يفطن النظرغن هذه المتافية القرية ببق" اللخواق ' .سوقان 
ارف ان عاك اعضو الى ضر مس العاشوة وي ا فشرت 
عندما يكونوا قد تشربوا الكثير من التقاليد والتركيبة النفسية لشعبهم» عندما يكونوا قد 


۷ 


قودرا كان الفيش نف اس2 الخاطر والصعاب. نشاوا وتدربوا على التعطش إلى مواجھتھا 
وتجريتها بروح جروس رھ تا رہ رود چھ سو سپ . واثناء 
عمل ذلك ا تخص اویل 5 سيى شيئ. حتما ما كانوا و المنافسة 
سك الك جاء» الفترخات وحكم شيف الأقوى: 

2 هذا الاطارء منح المماليك: العاديون والامراء علئ حد سواء. الولاء فقط لزملاء 
السلاح وللرجل الاقوى, الاشجع والاكثر جراة من انفسهم. لم ينجح ویعیش 4 نظامهم سوی 
الاكثر شجاعة ودهاء. لذلك. ظل هذا اقم يزودهم باكثر الحكام فدرة والذين يخشاهم 
خانات ال السلاطين فا عو أورويا علی حد کے 
تم لوي حول لها مممہ مت ل تد سے 
ولا تنتھی۔ اضطزوا الى التعامل مع مضدرق القوات اساحةمٹل: الأخراك:والسود انين 
(الحقبة فاد الاگراج (الحقبة الانوبية) تقاف (الفرخ الفا عكر اتل 
(الحقية الجر الإقريق:(أخناء رة فرج وكوش كاد ام ال سیت اشن لاسن 
عشر) الجورجيين (القرن الثامن عشر). الارناووط (اثناء حكم محمد علي) والمصريين 
انفسهم ( اثناء ثورة عرابي باشا). رغم ذلكء ثبت الشراكسة 4 مواقعهم, وتركوا بصمات 
واقنتعة ماري وففافة ا شرق الأورسطل وصور واا اناد الاقف عن دمر اة 


من هم السلاطين " البحريون ' و ' البرجیون "؟ 

الراى التعريدى تز رهن ك هذه المسالة کو ان سلاظين امك الاترات كوا افا 
العاالہ“' البحرية وان اط ا الشراكية كو اا اة الوح هذا 
استنتاج خاطیٌ توصل صل اليه N‏ صعوبة 4 تمييز القبجاك عن الاتراك. كما 
می REAL GEE SS AE AA N‏ 
يحكمون ليس فقط اثناء ما سمي " السلالة البرجية 'ء بل حتى اثناء " السلالة البحرية 
" التي سبقتها. بنفس الطريقة. كانت هناك مناسبات. عندما لاقى المؤرخون صعوبة بے 
التمييز ما اذا كان بعض ا مماليك من اصل شركسي ام كيبشاكي. كانت العوامل التي ساهمت 
هذا الارتباك عديدة. اهمها هوان المؤرخين الذين كتبوا عنھم. لم يفهموا اللغة الشركسية 
اا ا تا نوم اکن مد سرت عافية هة أو تقر افية وطنيم الاضبلي: ليس 


۸ 


هناك من شك بے انه كما يقول ك. بوزوورٹ " تكون المماليك البحریون على الاغلب من 
القبجاك الذين اختلطوا بالمغول والاكراد. مھا إغلبية الات "اف سسنن' كانوا شر اكينة 
من القفقاس. رغم ذلك؛ تكثر اتکی شيك اوک اليف (تشواء دان 
اسل شركسيء ترکي» كيبشاك او اي اصل ا الذين تعلموا و تدربوا 2 المدرسة المملوكية 
E E I PNET‏ القاليك 
الذين تعلموا وتدربوا 2 قلعة القاهرة؛ " بالبرجيين " بدون أي خلط» بصرف النظر عن 
هم ازاضائ: 

سعیع أن انلف ابه شل افالیف "تسرد" الا من ابل ریدم محمد 
امت اتال تخا دين سح كذ لف إن 1ن درون ميق اقا ا فرع اسن 
ااك ال راز اس الف“ الیک رف ”کرت الخرى کاع اکر ای الس هو 
أ مکوالقترف کون امالك اريو عام ارات اشعاف شا 
تكونت القوة المملوكية الجديدة " البرجية " مجندة بشکل رئيس " من شبه جزيرة القرم 
و ك اى کیا و معن اا ت اہ هناك 
اوقات حكم فيها السلاطين الشراكسة اثناء " السلالة البحرية " وحكم السلاطین غير 
الشواكة اثناء ' الشلالة الشعة : 


الدافع لصعود المماليك الى السلطة 

یقومون احیانا 7 رئيس مجموعتهم او فصن الذي یدینون له 5 وأن عبید 
الامس اشہسرامکوا جس الامبراطورية اليوم ا ل و امؤرخون اند اا 
هذا لتقيير. دہ بی ڈلوب قد استخدم من قبل ا ؤرخین ا 0 
لمصلحة الامبراطورية وحضارة الاسلام. 56 لهذه المحاولة 4 التشهير والاساءة؛ فان 
اعمال المماليك تظهر بوضوح انهم خدموا بلادهم الجديدة وامبراطوريتهم بكفاءة عاليةء 
وبقدر هائل من الكرامة و الاخلاص» وانھم استولوا على السلطة فقط للحلول مكان الحكام 
غير اللائقين ے اوقات الازمات: وانھم تصدوا للحدث حیتما كانت مصالح الاميراطورية 
والعالم الاسلامی مهددة ويجب انقاذها. 


3ك 


الوضع بے السلطة الایوبی3, والذي ادى الى صعود المماليك الى السلطة : 

اضعف الانقسام الذي حصل بين الايوبيين بعد وفاة صلاح الدینء الدولة بدرجة رهيية. 
اکنل ا رس انا( القنييي :)متاك امت( رش تار "اسان ن ا 
لغزو مصر. كان الملك الصالح ايوب» الذي ركز جيشه ضدھم 2 المنصورة ي2 نیسان عام 
۹ھ ,فل توك نتيجة مرض السل يوم ۲٢‏ تشرين الثاني عام .۱۲٢١۹‏ كان نجله توران شاه 
الجزيرة ولم يتمكن من الوصول ب4 الوقت المناسب. لذلك قامت زوجة الملك الصالح ايوب: 
جو لدي ا السلطا دروي ات کر لحي نا سن 

فجر يوم الثامن من شباط عام ۰ء عبرت فوة متقدمة من الصليبيين قناة الیحر 
الصغيرء وهاجمت معسكر المسلمين بدون ان تنتظر الجيش الرئيس. 

1 1 

فوجیٗ المسلمون» ولكن بعد ذلك بوقت قصیر, قام المماليك البحريون بھجوم معاكس 
القئاة. واجهت الجيش الاسلامي بكامله وحدثت المعركة الرئيسة بيئهما جنيوب القئاة م 
١‏ شباط› 170° . بدأ الصلیبیون وقد قطعت الاتصالات مع دمياط عنهم: كعدو شيعا 

من الجوع والدستطاریا. يوم الخاممن من نيسان +176 يدارا ينسحبون لکنھم اجبروا على 
الاستسلام 2 اليوم التالي. لم تفصح شجرة الدرعن موت الملك الصالح ايوب حتی يوم ۲۸ 
شياط» 20 ٠‏ وهو اليوم الذي وصل فيه الشاب توران شاه الى المعسكر. 

تسبب وصول توران شاه تعقيد الموقف تدريجياً . سرعان ما تشاجر مع شجرة الدں التي 
اتف الع من اجه بدا كذلك يقيم حفلات شرب الخمر كل ليلة مع اصدقائه الخليعين 
پر ری تج اکثر 


الصعود المملوكي الاول للسلطة 
واضح ان المماليك ادرکوا انه ( توران شاه ) لا يصلح لحكم الامبراطورية. يوم الاول من 
ايار عام ١٥۱۲ء‏ دخل بيبرسء الذي قاد الهجوم المملوكي المعاكس» الى خيمة توران شاه ب 
فارسكور وطعنه بسيفه. ركض الاخير وهو يصرخ. لکن مماليك ''بحریین'' آخرين تجاوزوه 
وهو يحوضل ف التهر وفتلوه وهكدا انتهت الشلالة العظيمة التي اسنها ضلاح الدين. 
يمكن تلخيص إسهامات المماليك ب2 خلال هذه الازمة كما يلي: كسروا العمود الفقري 
لجيش الصليبيين بهجومهم المعاكس الرائع على القوة المتقدمة. خلصوا مصر من الاحتلال 
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الا می باضؤارهة اليد على اعداعالاشری الصلیبیین تلكتوا هن ان ملین ديناز ذهيا 
من الملك لويس التاسع؛ قبل ان يسمحوا له بالابحار من دمياط الى عكا مع فلول جيشه. يوم 
الاول من ايار عام ٠٠٠١‏ قتل المماليك "البحريون" العظم توران شاه ليس لاجل الاستيلاء 
على السلظة: بل لتخليصن البلاد من اكم غير لأكق وائقاذها من الاندثار..عين المماليك 
شجرة الدر خلفا لتوران شاه التي قادت الجيش ضد الصليبيين بكفاءة واقتدار. 
لکن, سرعان ما كتب الخليفة العباسي المستعصم بالله رسالة الى القاهرة "قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام " لا خير ب2 امة تحكمها إمراة - اذا لم يكن لديكم رجال؛ سارسل 
7 
لكم رجلا . 


السلطان ايبك 

عق دراه وا فة ساس زوع الأندييون جره اندي الى مین ایت الفا 
العام للجيش:ونادوا به سلطانا علق العرش ياسم املك العو أيبك :فا تمس الوقت: عيقوا معة 
ملظاتاً مقحركا هو اف الاقرف موسىء "ايخ حفيد الييلظان الكامل الطفل کی اليقوات 
الست ا حاولةلاضقاء فدرم الشرهية الأيونية على السسلطان اتید 

رفض الملك الناصر يوسف الاعتراف بالعهد المملوكي الجديد للسلطان ايبك» وقام بغزو 
مصر على راس الجيش الايوبي السوري من دمشق. بے كانون الثاني عام 1701: وقعت 
المعركة لحسم هذا الخلاف ك العباسیةء قرب القاهرة, والتي فازت فيها مصرء والتي من 
الجدير بالاهتمام؛ ان كلا الجيشين المتقاتلين تكونا من المماليك. 

المشكلة الاخرى التي تعيّن على آيبك مواجهتها هي من المماليك " البحريين ". الذين 
تدرب معظمهم وتحرر على يد الملك الصالح أيوب» وسموا لذلك بالصالحيين: ويشكلون 
"ويه '" ا شی شاف کاو اھر اعطاق اتهم وة السك 
على لاهم اتطلق كان الملظان ابيك سو مهلكا 'بغریا " وتم تحت امززة ايلك 
الفسالع اوت معد أ تان ر لعن کن اک کاق رف بابك التركهاني: لان امیر 
ای يعمل :ولك الاسم مو الال خرو ةلف بنا اماك البعردون " يتسدوكون وت 
متزاید: وك محاولة لتجاهله. " اقام أقطاي مجلسه الخاص, يستقبل الالتماسات. ويكتب 
لملك سورية الايوبي ويتصرف وكأنه هو رأس الدولة؛ وليس آیبك. كان المماليك البحريون, 
العمود الفقري للجيش يطيعون أقطاي وحدہ: ولایکترٹون لأيبك ". 


١۷۱ 


لميعد لدی اببک أي حيار اخ دعا اقظاي الى مور ردورمفظلہ نہ العاعة على يل فلذكة 
ا ورس قطن الذي عيئة ارجا سا سد تا الہ ارہ الما اکن 
أقطاي: غادر يعض اليك البحرييق القاهرة ك نفس الليلة: وكان بيهم من الضباط: 
بيبرس البندقداري» قلاون الالفي وتر افق إذ عينهم الناصر يوسف ضمن قواته 2 
دمشق. وتم إلقاء القبض على بقية المماليك البحريين الذين بقوا 2 القاهرة: صباح اليوم 
الثالئ: 

بعد تخلصه من اقطايء بدا آيبك يتصرف على أنه السيد الوحيد للامبراطورية. 
عام ١٢٥۱ء‏ ارسل الصبي السلطان المشارك؛ الاشرف موسىء ليعيش مع ثيودور الثاني 
ا اراق ا امك ااا مع الام وو ی لان 
وساطة الخليفة العباسي المستعصم بالله. يشترط فيه ان لايستخدم الناصر يوسف المماليك 
البحريين. لذلك تطوع المماليك البحريون الذين غادروا مصرء للخدمة تحت امرة الملك 
امفيك عمل امیر الگرف الایوی الستتل : 

شعرت شجرة الدر ان ايبك يعامل المماليك البحريين بقسوة لانهم كانوا مخلصين لها. 
كان ايك مشا نان رة انی رخفت کنر ؤوجها اسابق عن كانت هناف قاط کات 
بينهما هي: استمرار شجرة الدر 4 إدارة الحكومة المدنية بينما يقود ايبك الجیش. وكانت 
قد حكمت مصر من قبل وظلت على قناعة من انها لاتزال تستحق الاستمرارء بينما اعتبر 
هو نقسه السلطان الوحيد. اكثر من ذلك علمت شجرة الدر ان ايبك قد طلب يد ابنة الملك 
اتون امبو ا الايوبي وطلب يد إبنة بدر الدین لولو حاكم الموصل. وقد اغضب هذا 
الامر شجرة الدر. فبدأت تخطط لقتل ايك انتقاماً ثم تتزوج الناصر یوسف وتعید توحید 
مصر وسوريا. 

احيرا قام خمسة من خدم شجرة الدر يخ احد الایام بخنق آيبك ‏ حمام القلعة. وهكذا 
قتل السلطان المملوكي الأول وهو سن الستین. وكان لهذ الآمر نتائج محزنة غير متوقعة 
لقنن ادرا ضا سس فى ھا امیر هو سو ال بض طا فی 
لمايقاحواء فف عاوضهم معالیك مجموعة اكه وائفسروا ‏ الضراغ علق الشلطة ونادوا 
بعلي» نجل آيبك من زوجته الاولی: ليصبح السلطان التاليء ثم قبضوا على شجرة الدر 
وسلموها الى زوجة ايبك الاولى. 


يفن 


السلطان علي 
توقى يقل تجل اينف ساطاتا: وات لتب املك المنصور, يوم ٢٢‏ آذار عام ۱۲۵۷ء من 
29 00/۹۷۷۷۷ 
وخلال بقاء مجموعة ايبك ‏ السلطة تحت سيطرة قطزء ظل ا لمماليك البحریون, الذین 
كان يقودهم بيبزمن البثدقدازي تحت فيادة المفيث عمر امیر الكرك: 
كت رة ی تار افاي هدا رھ الات تمقو ساد طن 
ال 


الانقاذ المملوكي الثاني للخلافة 

ا5 اكان اععالك فو ھتادا الأميراطورية من الخلافات الداجدية للايويية وهن اننتو 
الصليبي» فقد انقذ المماليك الخلافة للمرة الثانية من غزو المغول. 

بدا هؤلاه الغو انا الات الا رة جوف جصيرة يايكان خارافضم اه2 
أراضي شعوبهم. المجاورة بعد انعقاد مجلسهم القبلي سنة ٠١١١‏ بقلیل. وانتخبوا جنكيزخان 
زعيما لهم. استمروا یغزون الصين من عام ۱۲۱١۱‏ وحتی ۱۲۱١‏ . ثم توجهوا غرباً من منغوليا 
عام ۱۲۱۹ء ومن عام ۱۲۲۰ وحتى ١۱۲۲ء‏ احالوا بلاد فارس إلى صحراء. 

عندما توك جنكيزخان بے الثامن عشر من اب سنة ۱۲۲۷ء ورث ابنه الكبير جوجي؛ 
المتطلقة الواقفة الى الشمال من اضر الأسود وخر قزوين: اب ارجاتا: الأب الثالت 
لجنکیزخان, الخان الاکبر منغولیا ومکلفاً بفتح الصين. 

على كل حال؛ انتخب مانجو, نجل تولوي خانا اکبر یوم الاول من تموز عام 1۱. حسب 
خط تلاكقنات: الیظا بكويلاي خان احضباع: السین وهولاكو: الخضاء: انراق ورتا 
ومصر. 

كجزء من هذه الخطة؛ احتل هولاكو بغداد يوم ۱١‏ شباط عام ۸٥۱۲ء‏ ذبح جميع سکانهاء 
داس الخليفة المستعصم باللّه تحت سنابك الخيل و احال المدينة إلى اكوام من الدمار الذي 
يتصاعد منه الدخان. يوم ٠٢‏ شباط ۱۲۵۸ء اغار على تبريز. 

ارسل التاصن يوسيف :ملك سوديا وف ا إلى وکو ریز لاملا هدايا نفیسةء وعرض 
7 ل عد ميمه لكو ودلا عن الصو اق كلقن رسانڈی مو لاکن 
جا ء جزء منها: رد اھر ارات او تی وت #مللك اللوف: 
وسيك الأرطن: قدم له نفسك» ورعاياك» وجنودك وثروتك . 
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ارعب هذا الرد الناصر يوسف ونشر الرعب بين الناس بے سوريا. اخذ بعضهم وقد 
تملكه الذعر؛ يهربون من بيوتهم ويتركون دمشق إلى القاهرة. ملا اللاجئون الارياف: ونهب 
بعضهم من قبل شعبهم نفسه؛ بينما مات اخرون على الطرقات. اضطر الناصر يوسف. 
الذي كان قد غا مر قل يض سنتوات احتياجا علق الحكم الملوكن الجديه إلى الطاب 
مق سن التنائيك ميا مداق وإرسل رھ ا الى الام ع 

ذغا ۷۳۹۶ی 0 ضر يمد ان قر وة التاصير 
پوسی إلى العافرة: مان فو العاضن ادا كان سرد مصادرة قوراف العامة لدف 
کاريس مل هذه الحرف وا جوا افير" انا اق اھ كل تووافيم اول ون 
العكس ". ما يثير الاهتمام أن المماليك قبلوا ذلك الامر بسرعة. بعد ذلك شدد قطز على 
الامراء ا مثل:هذه الازمة: امو حيق ان تيكون لديهم قا وكين > ساطان عكري 
0 0/۹۶۹۶ ۱م 
کل ر افر الو اكا ھیاج اتان انا رة اعدو وة اا 
سناد فل کم مزا ا ااك 


السلطان قطز 

ارف ا ئن سر ارہ الو قط فلن انها المططان لحن 
لمصرء تحت لقب الملك المظفر قطز. فبدا على الفور يستعد للحرب بكل طاقاته. حتى أنه 
ارسل خطابا إلى الناصر يوسف. 

هذه الاثناء احتل هولاكو حرّانء عبر الفرات ووصل إلى اسوار حلب بے كانون الاول 
من عام .۱۲٥۹‏ واحتلها بعد سبعة أيام من المقاومة الشرسة. ثم استباحها المغول خمسة ایام 
يقتلون: ينهبون ويغتصبون النساء» يملاون الشوارع بالجثث ويدوسونها بسنابك خيولهم. 
احتلت قلعة حلب ب كانون الثاني ١١۱۲ء‏ وسويت كل بناية ‏ المدينة بالارض» وقطعت كل 
شجرہ وسو فة الف إمراة وطفل كعبيد. 

تكلم الناصر يوسف عن مقاومة هولاكو. لكنه دمر معنويات جيشه بتارجحه المستمر. 
' عندما نصحه احد الضباط بالخضوع, اعترض بیبرس, احد المماليك البحريين بعنف 
رهیب» وخرج غاضباء ثم توجه إلى مصر كذلك عاد قلاوون بدوره إلى القاهرة من الكرك. 
تداعى کل المماليك البحريين تقريبا إلى قضية الجهاد بصرف النظر عن حقيقة استمرار 
سرد عتاقة انناف 2 اسنہ 
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عندما وصلت انباء تدمیر حلب إلى دمشقء زاد الفزع. وصار سكان دمشق يهربون بے 
357 ؛ يتبعثرون یذ الارياف. غادر الناصر يوسف دمشق, تارکاً سوريا المصيرها ٦‏ ٣ل‏ 
مع بضعة ضباط. أمير أيوبي آخز هو املك الاشرف موشی, امير حمشن: انحاز إلى هولاكو. 
اخڈ املك سر سی ایور خماة نساءه واطفالة وغادر إلى مخیر: واتحازمحي الدين 
کی أحداقضاة تمق إلى ملاک 

دخل الجیش المغولي دمشق بقيادة كتبغا يوم جس 09 + 
اکا ك e‏ لاد ات انقفوي من 
اسراب الجراد حتی وصلوا إلى غزة والخليل وزيزيا: يقتلون» يغتصبون وينهبون ما حلا لهم. 
القن القيضى على التاضيزيوسف ماق وسلم الى :ولاك الذي قط راہ 

جه كو الأمتراء افا هرة اخرى عدا تفلم سبانة النضرها اليه ازع ةفراع من 
قبل هولاكو. جاء ملخص محتواها كالاتي: 

من ملك ملوك الشرق والغرب: الخان العظيم. 

فل يف وت اروس وزاك سی ان سكرو ا سا کوبت SEE‏ كرفي 
وكا مر حو ل جرا الدبو 2ھ نت کر اقول لغ اکا مات 
شاسعة؛ وذبحنا جمیع الناس. لا يمكنكم ان تهربوا من رعب جيوشنا. وحدھم الذين 
یتضرعون لحمایتنا سیکونوا امنین. سارعوا بردکم قبل ان تشتعل نار الحرب... سوف تعانون 
مق اما اگرازت ست بلادكم حارف سرک تفل أظفا لكم مع شيوهكم سوية: 

قرا ف اراد لتثسراء امالك ین کا ھا حسما سکم را کوک وكات 
اسیو لقتال ار سا لذلا فل ارا المخول الأريعه وذقت روسيم الاير 
على بوابة زويلة ج سور القاهرة. 

سرعان ما عسكر الجيش المملوكي الذي تمت تعبئته بے الصالحية؛ شمال شرق القاهرة. 
جم فظو الامراء التتالياف واحيرهم "ان ی۰۰۶۳ 
واطفال الإسلام: وأنه لهذا اليب يجب عليهم الان الزحف سد المقول. ٹم عينوا الآمير 
بيبرس البندقداري قائدا للحرس المتقدم: وتحرك الجيش ال مملوكي نحوعکا: عاصمة مملكة 
القيدمن. 

ے2 هذه اللحظة الحاسمةء كان الصليبيون بدورهم منقسمین: فقد خضعت طرابلس 
وانطاكية للمغولء ربماء للسبب البسيط الكامن بي ان زوجة هولاكو المفضلة وقائده كتبغا قد 


\Vo 


لتقديم المؤن الضرورية لهم. 


المحركة بين المماليك والمغول 

قل نرک "ده قطن مر اکری: إلى اجتماع راه وذكرهه «الفطا عات الزهيية 
والخراب الذي تسبب به المغول 2 ارض الاسلام واخبرهم أن الوقت قد حان للمماليك 
لمواجهة المغول الكريهين بشجاعة وتصمیم لا يقبل الهزيمة؛ وإزالتهم عن وجه الارض. 

عندما سمع بتقدم قطزء زحف كتبغا من دمشق, عبر نهر الاردن, عند بيسان وتقدم 
اعد ا رچ ابن عامر ( سهل ايزدرايلون) . 

يوم الثالث من ایلول عام ١٦۱۲ء‏ التقی الجیشان قرب عين جالوت ( نیع غولیاٹ)ء بينما 
كان المماليك ينزلون راكبين تلال الجلیل؛ وطبولهم تتجاوب اصداؤُها 2 الاجواء؛ والمفول 
صاعدون. راف کتبغا أن المماليك المتقدمين يفوقونه 5 لكنه كان مقتنعاً ان ا مغول لا 
یقھرون. 

بكلمات السير جون غلوب "هجم كتبغا بعنف شديد إلى درجة أن الحرس المملوكي 
المتقدم أزيح جانبا واندحرت الميسرة. لکن المماليك لم يصابوا بالذعر كما فعلت معظم 
الجيوش عند اول هجوم للمغول. ثبت الصدر والميمنة بقوة... وبدا المماليك يهاجمون من 
الجوانب: والتتار يدافعون بوحشية. جرى كتبغا الذي لا يعرف التعب يمنة ويسرة بحصانهء 
يشجع رجاله ويشن هجمات مضادة جديدة. " 

هدد اة الها هة ٠‏ خرج قطز على جواده مسيم جر فا ٠‏ خلع خوذته 
حتى يتمكن الجمیع من تمییزہ: وزار بصوت جهوري النغمات " أيها المسلمون! ايها المسلمون! 
انا اوا أغا و کا ما راف وها سافن الم اد آلطرت ار 
مقاطلا بروحه. جاءت اندفاعة الهجوم مستحيلة على المقاومة وتم اكتساح ا مغول عن ساحة 
ایک 

لخن متا الجا مد أن قل تمالا ته اشير افو امام قطر وقطع راب 
اصبح المغول الان ي حالة ھروب: والمماليك یطاردونھم؛ يرمونء يطعنون ویجزون. قاتل 
بيبرس جتباً إلى جنب مع قطز بذ قلب العمعة 
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'ے بيسان» استدار المغول ليخوضوا معركة التحام يائسةء وتجددت المعركة. استلم 
قطز القيادة مرة آخری, صائحا " يا رب» امنحنا النصر! " سمع صوته القوي ب كل ارجاء 
جھوے تر و رو لتنا جور تو واد فى 
ركعتين شكرا لله على النصر. ارسل راس كتبغا المقطوع إلى القاهرة على جناح السرعة. 
كإثبات على الهزيمة المغولية. 

هكذا هزم المماليك الجيش المغولي الذي لا يقهر وانقذوا سوريا ومصر من دمارھم؛ 2 
الوقت الذي كان فيه الحكام الايوبيون المصابون بالذعرء مثل الناصر يوسف. ملك سورياء 
والذين تخلوا عن بلادهم و شعوبهم لمصيرهم.ء يهربون بلا خجل لإنقاذ رقابهم او حتى 
ينضمون الى المغول الذين يغتصبون نسائهم ويدمرون بلادهم. ليس هناك انسان لديه 
سياس الال و ان يفك امنا بف أن اعاقت :نهنا كاموا ا العمل ال نا 
الغالم الاسلامي من القسوة و الاذلال المفوتي العادمين. 


بيبرس وقطز 

بعد أن حطم الجيش ال مملوكي الظافرء الجيش المغولي الغازي. ‏ طريقه من دمشق إلى 
مصرء توقف كل من بيبرس وقطز لتمضية يوم 4 الصيد قبل وصولهما الى القاهرة التي كان 
يجري تزيينها من أجل مسيرة الظفر 2 اليوم التالي. كان قطز وبیبرس يركبان جنبا إلى 
جنب» وهما عائدان من رحلة صيد طيلة النهار الى المعسكر. كان كلاهما مملوكين متمیزین؛ 
ارد سرت ا رآ اك ساس سا القيادية اهتيا تنياة 
إلى مجموعتين متنافستينء ولذلك. لا يمكنهما التعايش سوية لمدة طويلة. كان قطز ينتمي 
إلى مجموعة ايبك: وقد اضطهد المماليك "البحريين' معه. وبيبرس من المماليك البحريين 
الاوح سرد ا مكدر هويا مدر لااد فان راتا عله مات خر اناد قطن 
قبل ان یبدا باضطهادهم مرة أخرى. 

الف تجاه ورف امام ات وتو طف سس من گر اغطاد دكاد سڈ 
من المغول, فوافق السلطان على ذلك. شکرہ بيبرس بحرارۃء وأمسك بيده كأنه يهم بتقبيلها 
اذركف اراد كرت انتب ويه دون اا رة ا عي رس ازھرا ا تتفي الد 
أدخل الاول سيفه ‏ رقبة السلطان, وقام الثاني بسحبه عن جواده؛ وأجهز عليه الثالث 
بهم من مسافة قريبة: 
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ومكذ مات قظز الذي قاد المماليك يعجاعتة الاسطنائية رضناتہ القيادية: فقوا حيش 
المغول الغزاة و انقذوا سورية ومصر من التدميرء يوم 74 تشرين الاول عام .٠١١١‏ 

کت ونه دل !ایک :نهنا السل التارضع عون فادية سبال اعد الافراء التات 
الذين تجمعوا ب2 الغرفة الملكية على عجل '' من منكم قتل قطز؟ '' فاجاب بيبرس» حسب قول 
السیرجون غلوب "انا فعلت " فقال الّول, " يا سیدي: إجلس 2 مكانه على مقعد السلطان ". 
بعد ذلك إندفع الامراء إلى الامام: وقام کل بدوره بالمبايعة وادی يمين الولاء. 


السلطان بيبرس 

هكذا انتهى حكم مماليك جماعة آيبك ف مصر بانقلاب بيبرس وتأسيس بداية السلطنة 
المملوكية "البحرية". فلك الليلة: ركب بيبرس وضباظه إلى القلعة لتأمين مفاتیع السلطة. 
0ھ 0ہ ار اللؤذاكة مسا ركة ك سر 3 الظفر: 
المخصصة لهزيمة المفول؛ ظهر بينهم باكون يقولون ' ' صلوا من اجل رحمة الله على ا ملك 
لر عطق ھا لن ای طا يدرس" اضيب كتير من الا یراملا 
قاع اغ فقن تذكروا ا عاد الت رارکیا اماف البخريوق ٠‏ شیع اتا 
الفترة الاولی لحكم آييك. 

من هو بیبرس؟: المعلومات الموجودة حول الأصل الإثني لبيبرس متناقضة جداء وهي 
تعكس الصعوبات التي عاناها المؤرخون 2 التحقق من الخلفيات الاثنية للمماليك. يدّعي 
وليم موير انه تركي. بينما يقول المقريزي أنه مولود 4 هضاب القبجاك» فقد كان اسمر 
البشرة. قوي البنية. عيناه زرقاوان وصوته قوي. يكتب السيرجون غلوب: " عندما قام 
السلطاق العاقح ابوت بتشكيل البحریین, او مماليك النهرء اشترى بيبرس من صاحبه. 
رعاو ها استرعى الاقياف فهك كان زا سکیا ذا شخصية قوية. قائد بالسليقة وذو 
ماحد شرف ات حوره اتلك السا ات وکا اض اتا نو الدع :قاذ 
الهجوم المملوكي المعاكس ضد الملك لويس التاسع وصليبييه بك المنصورة. وهو المملوك البحري 
الذي لعب:قورا بارزا جدا بے حملة عين جالوت. بذ لحظات الازمات» كان بيبرس يتولى 
القيادة. بسبب عينيه الزرقاوين, لابد 7 اصله كان مختلطا بدون شك. هو الموسس الحقيقي 
لامبراطورية المماليك» التي تمسك بها البحريون واحفادهم لمدة مائة وعشرين سنة " حسب 
كتاب ' المزارة الاسلامية والعصر العربي". فقد كان السلطان يشتري المماليك الاكثر لياقة 


ليكونوا حراسا شخصيين. اراد Vo‏ عبداء منهم: Yo‏ ادیغهء ۲0 ایخاز و٢۲‏ جورجي. وجدوهم 
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للسلطان. بينهم کان صبي اديغه ( شركسي)؛ اسمه بيبرس. يكتب ايفان غولوفني ان الاولاد 
الشراكسة. الذين كانوا مهرة 4 القتال كانوا يباعون 4# اسواق بغداد منذ القرن الثالث 
عشر. كان اسم احدھم محمود بيبرسء وقد بيع أولا بے بغداد ولاحقاء تم شراوہ ب حلب 
لحراسة الصالح نجم الدين. 

المعلومات المقدمة حول ا بيبرس من هذين المصدرين الاخرین اكثر دقة واعتمادية. 
كلاهما يشير تحديداً إلى أن بيبرس كان صبياً أديفياً ( شرکسیاً) . يظهر تاريخه الشخصي 
انه كان شركسياً الكل كان موا كا سم مھا نهنا E‏ السوردة الشركسة: 
۰< 7+ . فقد دافع عنها من الصليبيين و المغول كقائد ومقاتل شجاع. 
خطط لإزاحة توران شاه ونفذ العملیة لانقاذ الامبراطورية من حاكم غير صالح. و2 النهاية 
اصبح موسس السلطنة البحرية. 


السلالة المملوكية البحرية 

هكذاء اصبح بیبرس البندقداري المملوك الشركسي البحري» حاكما لمصر وسوريا عام 
۹۵ ولقية السلطان الطاهر ركن اتديق برس الأول الندقداری, واسین السلذلة المتلوكية 
البحرية. بدا السلطان الجديد يركز سلطته 4 الامبراطورية بحماس وهمة عظيمين. يوم 
5 كانون الكاني 1931 :تركب استلظان برس موك خلال شوارع القاهرة مرخديا شار 
الملكية . بعد ذلك بوقت قصيرء عبن المستنصر باللّه خليفة جديداء ولقبه امير المؤمنين: 
بايعه بنفسه ووعده أن يحكم بالعدل. 

نذا "تفيل اعد :تمل الخليقة الظاهر كدقف ا اة كل الاجر ام و لك 
غيره. كتب فيليب حتي مشيرا إلى هذا الموضوع ' احد اكثر المناسبات المذهلة 4 حكم بیبرس 
تعيينه لسلسلة جديدة من الخلفاء العباسيين: الذين حملوا الاسم ولكن لا شيىّ من سلطة 
8۷ 

ریما كان احد الاسباب لذلك هو تدخل هؤلاء الخلفاء 2 0 الطبقة الحاكمة من 
مصالح اسان وهم بدورهم ا من کت رسمیاء ۶۳ ال 
مرتبطا بتعیین من الخليفة. کان لدی السلطان مجلس من امراء اة دوي الخبرةء وكان 
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فورمومتا عراس اللعضافات يود کو النتلظان د اللحطة الت بردي ها غباءة 
السلطان . كان يعين او يعزل جميع مسؤولي الحكومة بارادتهء بمن فيهم الخلیفةء ويقود 
الجيش ب2 الحملات المهمةء يوقع البلاغات وهو أعلى سلطة قضائية. 

ایت مقن أقامة 'سلاظين ااي فة القاهرة: الث تاها ضلاح الدین:الایویی. 
وحملوا لقب " سلطان الاسلام والمسلمين " اعتبرت دولتهم كا للعالم الاسلامي. ظل 
سرد تر :الى رط SN‏ على :نا اس امت کا شيك كو 
هوتحت مظلة دینیةء يعبد الله نفسه ؛ ويؤدي الصلوات نفسها. 

بعد توطيد سلطته؛ بدا بيبرس يوسع حدود امبراطوريته بهمة وقوة. اغار 4 ربيع عام 
ف اظح امیر اتطاكية الذي :ساعد تل رق باصن الفرتجة مي 
السلم الذي توسلوہ منه وعاد بغنائم كثيرة .4 دمشق, جمع شيوخ القبائل وجعلهم مسؤولين 
عن الامن والنظام والعدل ب مناطقهم. اننم بلكب اميل ایر لن عيشي ابن مهنا وهه 
زعيما علئ بدي الضعراء السووية: كا تفن الوقت؛ اکشمت اترام المماليك التابمين له 
بسبب انتصاراته المتوالية وبكرمه 2 توزيع الغنائم التي کسبھا من هذه الحملات عليهم. 

ذهب عام ۱۲٦١‏ الى سورياء قبض على المغيث عمرء امير الكرك. # مدينة بيسان بسبب 
ماع رق اوس الى العاهرة يت أده فاء يبرن لھا باخراق محاصيل 
الفرنجة وحدائقهم وبساتينهم 4 عكاء دمر كنيسة الناصرة وساق مواشيهم لان الصليبيين 
خرقوا الهدنة. ثم زحف على الكرك: حاصرها وعین ۓے قلعتها حامية مملوكية. 

اهنم ورس لن اقتضاد رة الاد ان اسر طورينة اشنم جات ۲ 
الاوامر باصلاح نظام القنوات و مجاري ا لمیاہ يے مصر حتى يرفع من انتاجيتها. قام بترميم 
جميع القلاع التي دمرها المغول» حتى تلك الموجودة 4 مدن مثل دمشقء السلط» عجلونء 
صلخد» بصرىء بعلبك» وشیراز: وعين 2 كل منها حامية مملوكية. اعاد بناء الاسطول حتى 
وو تا وت سس ساو رع سد وٹ البريد على الطرق الرئیسةء حتى 
يصل البريد والمراسلات الى اقا فر سركي مسا فين انقسو رد ةنق ا و اصبح 
لديه نظام بريد عالي التنظيم من الحمام الزاجل: مكنه من ارسال رسالة الى اي جزء من 
الامبراطورية او استلامها بسرعة البرقية. عندما كانت الحمائم الزاجلة تصل» كان يتوجب 
امام فور .لان کل هة انت تون نظ التمامل موا موت موك أو ارم س اة 

عمل على تحسين تجارة مصر الخارجية وجعل من القاهرة والاسكندرية مراكز للتجارة 
بين الشرق والغرب: لان طرق التجارة من الهقد: الشرق الاقصى» افريقيا وبلدان البحر 
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ایس فرظ كانت می کو خلاق نکی عونك جس مكو من اها قاف لمعا ور ونه 
كل من جنواء صقلیة واسبانيا. 

کا ری مو كفيك هن تفن اق آز ا اغا سیت :اعافات ورد 
الاج اس اشن اع اور ذا لديقة سا ارتا کا الجاع ال شرك 
القاهرة ‏ تلك السنة. أمر بالإفراج عن احتياطي حنطة الحکومة, وان تباع محتوياتها الی 
الفقراء بكميات صغيرة و بسعر محدد. كذلك امر جميع كبار الموظفين والامراء نان وم 
كل منهم عدداً من الفقراء. حتى الجندي العادي؛ ان يطعم فقيرا الي نتيا تر علق 
87 أن يدعم كل شخص اعمى ب القاهرة. وداب السلطان نفسه على إطعام عدة آلاف 

من المواطنين اا 

اا ا مسا قاك هيد شار حوره امبراطوريته. ع صيف عام 
3 علق الوقد لترشل عن كل یک حان اتن متس لغ الحفود الذهبية قن اة 
الإسلام. بعد ذلك: وصل الى القاهرة الف وثلاثمئة مغولي: يرغبون بك الخدمة تحت إمرة 
کون ا وا ريم واو ا و افيح قود فور اسان 
درجة انه شجع امير شيراز 4 نفس السنةء بشن الحرب على هولاكو وقبيلة خفاجة البدوية 
العربية - لإزعاج المغول. 

يوم الحادي عشر من كانون الثاني عام ١٦۱۲ء‏ غادر بيبرس غزة لقتال المغول الذين 
يحاصرون بيرا على نهر الفرات. لکن المغول اختفوا بمجرد مشاهدة زحف المماليك. 

أعلن الك السعيد برک الج سم رتا لود يوه العاشر من اب عام .٠١١١‏ 

يوم ۲٢‏ شباط عام ١٦۱۲ء‏ احتل بيبرس بلدة قيسارية بهجوم مفاجیْ عند الفجر. يوم 
٥‏ آذار دمر قلعتها بشكل كامل. احتل حيفا يوم ۱١‏ آذارء ثم دمّر عتليت. حاصر عسروف 
واحتلها يوم ۱۸ نيسان وذمرها. . ثم قام بتقسيم المنطقة كلها من عسروف الى حيفاء الى 
اقطاعيات ومنحها لستين امیر ممن شاركوا ب2 الحملة. 

ب هذا الوقت» وبعد أن اي يطلا واي لشعبه؛ قام وی و ر او 
الفاهرة ودفشق::وابصن من كل مهت ستع (القافن» اتی انال والستيلن ): 
حيك لم يكن ك السابق سوى قاضي قضناة ‏ واحن. 

ن وس عقا وهی یر ملو وس شیک ج على مت ھر برق ب الجتمارة 
البيضاء والسوداءء جدرانه الد اخلية و ارضیته مغطاة بالرخام امتعدد الالوانء مزينة بالذهب 
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ج و ا سور چھی کرت سد 
واحتلت. عام ۱٢١۷‏ 7 ھ2 2ا س ھی سس شس ل 
المنطقة الحدودية الجنوبيةء بما فیھا فلعة ديرييساك. عام 1۸ احتل یافا علوة» وسوى 
تخطيتانيا الاک ند شن اھک سدقت علن ا اناد من ار 
انطاكية وطرايلس. بعدھاء وفع على هدنة مدتها عشر سنوات مع فرنجة عکاء وعاد الى 
تق وذكن اهتھا يان الماليك: وحدهة انقذوا .اكدينة مق المقول: واجبرهم على .دقع 
ستمائة الف دينارء مساهمة # المجهود الحربى. 

استمر وو شید EEE‏ المتعددة على دول الفرنجة. عام ۰ء 
استولى على حصن الاكراد من الھوسبیتال۔ ے ربيع عام ۱(ءء رع هدنة مدتھا عشر 
سنوات مع طرابلس, بعد ان سمع بان امير کورنوال؛ إدوارد؛ قد نزل برا بي عكا . كان هذا 
فار ييا > لان الامير ادوارد الذي لم يكن معه سوى ٹلاثمائة فارس» طلب من ابغا ان يمده 
بعشرة ة الاف مغولي. وقد وصل هؤلاء الى حلب بے ت تشرين الاول بلقن انتا اضطر الى سحيهم 
على الاو لان دول کاقاتان هن غاسرا اراضيه 2 بلاد فارس. كما وقع بيبرس هدنة 
مدتها عشرة اعوام مع هيو الثالث, حاكم قيرص» الملك الصوري للقدس بحضور الامير 
ادوارد يوم ۲ ايارء عام "7" . ريما کان ذلك أا ضد احتمال تعاون مستقبلی 
بين الصليبيين من الغرب والمغول من الشرق. 
النهر بفرسانه وطردها. ارسل بعثة عسكرية الى بلاد النویةء بقيادة حاكم اسوان» وقامت قوة 
اخری بتدعيم سلطة حكومته غربا حتى برقه ( سيرينايكا ). بعد ذلك وجه بیبرس طاقاته 
بال سو یاامناترقف وما ورو الخصوق واعيدا تو لاخر بحلول عام NAY‏ 
٦‏ ۹۵ء غزا كيليكيا الارمنیةء واحتل عاصمتها "ھ0۷۶ اياس. 
سد ل الشرفية 7 سارہ ھا 7 0 
وعبر مصر لاعادة تصديرها من الاسكندرية. 
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بعد عودته من کیلیکیاء عسكر بیبرس 2# انطاكية» جمع الغنائم الهائلة ووزعها على جنوده 
ولم يحتفظ لنفسه بشيء. هذا واحد من اسمى اعمال الفروسية الشركسية التقليدية. كما 
يعكس زواج ولي عهده. الملك السعيد بركهء من ابنة الامير قلاوون كذلك الى ان كلا من 
بيبرس وقلاوون كانا يحاولان المحافظة على اصولهما الإثنية الشركسية. 

٦‏ ۰ 1. شباط من عام ۱۲۷۷ء مصحوباً ۹۶7 ۹۶و۶" 
ایا الضغرى: وغزم يوم ايسان ينغا مختلطا من السلاجقة والمفول ف البستان. لخن 
الوزير السلجوقي معين الدين سليمان ( بيروانا ) الطفل الحاكم ذي السنوات الثلاث كاي 
خسرو الثالث. وهرب الى توكات. اجتاز جیش بيبرس المملوكي القمم الشاهقة وجدران 
الصخور 4 جبال طوروس بصعوبة بالغة. خرج جمیع سکان قیصریةء العاصمة کہ 
المسلم. يوم ۲٢‏ ا ۷۔. " دخل السلطان بیبرس # موكب مهيب الى قيصرية وجلس 
على العرش السلجوقي ثم استقبل الاعيان والكبار ". 

عندما سمع بيبرس ان ايلخان أبغا يتقدم بجيش مغولي ضخم» أمر بدفن المماليك الذين 
ببخطوانة ردن اک وا ان ا المغول القتلی ‏ المراء 2 :.: 
عد سكو سو وفوف" E‏ الال اسضیت "ا NSE‏ 
والوجهاء والزعماء العرب والتركمان المحليون لاعطاء البيعة للسلطان البطل. 

عند وصوله الى البستان, غضب ابغا لرؤية العدد الكبير من قتلى المغول نسبة الى العدد 
القليل من قتلی اشالیف قامر جيشه بتي قيْصَرية ومعاضرة البلاد. 4 الايام السيغة 

عشر التي تلت» ذبح مائتا الف مسلم» حسب قول المؤرخ المقريزي. 

غادر بيبرس انطاكية يوم + خزيران ۱۲۷۷ قاصدا دمشق: حيت اعد له استقبال يوم ۱۸ 
یوان اتان ف مت ها وات قك اللو ت لفقل آخر انا 
مساء ٠١‏ حزيران ۱۲۷۷ء 4 سن الخمسين. 

کا رای كان يبيو ا 3 اظاقة اة کھا روشاع مساق اندر اظوورته 
ی ا کلت اا ع تقجاعة عن اعد اتنا ذل ایشر اکا 
2 توسيع حدودها. زرع جيشه الخوف 2 قلوب المغولء لدرجة انهم لم يجرووا على غزو 
سوریا ا كان ممتلثاً حيوية وطافة, لدرجة انه وجد الوقت لكل شيء. 

كلما سمح له الوقت: كان يقضي أيامه یتدرب على الفروسية والرماية بالقوس» لعب 
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البولووالصید, بينما کان يخصص وقته ‏ اليل للعمل المكتبي. اظھر اهتمامه بالناس وبناء 
الفا خد ةلكاف اص :انمه قرات الى ها انتا الطرق والجسور: وكذلك اسس 
العديد من المؤسسات الخيرية. يقول القاموس الموسوعي لبروکھاوس وايثرون عن بيبرس ' 
مثل جميع الحكام الشرقيين»ء كان بیبرس # منتهى الكرم» کان عادة يوزع كميات كبيرة من 
الوب علیٰ الققراء من ضوامعة الخاصة وجرن 'اثناء القاقین اتفه دان ستی الذازس: 
فنادق القوافل وغيرها. تلقی لقب " ابو الفتوح " لكثرة انتصاراته. باختصارء وبكلمات 
المقريزي " كان بیبرس احد افضل الحكام الذين حكموا المسلمين على الاطلاق ". كان 
عملاقا بين الرجال, وافضل مثال على التفاني بے خدمة امبراطورية المماليك. 


السلطان قلاوون 

كان السلطان قلاوون. وهو مملوك " بحري " من اصل شركسي هو الاخر. ربما كان ذلك 
سبب زواج برکه» اكبر ابناء بيبرسء من ابنته. 

يقدم لنا اس.ك.. خوتكو. 2 كتابه عن المماليك الشراكسةء معلومات مثيرة للاهتمام 
حول هذا الموضوع. داع ك شكل افر اك و الشركة بالسيطرة العددية تلاوق و ال تة 
السياسية للاخير. العمود الفقري للمؤسسة البحرية وكتيبة الصالحية. جاوسهم السلدطين 
الاك ارال نف ( 1018-5983 ) كان ركا او راا من اسیا اتری فف 
(۱۲۵۹ = ١٦۱۲)ء‏ بيبرس (150 - ۱۲۷۷) وقلاوون (۱۲۸۰ - ۱۲۹۰) كانوا شراكسة. 
يمكن مقارنة وضعهم بالامراء الجورجيين من عائلة كازدوغلي: علي بك» اسماعيل بك 
وابراهيم بك؛ الذين حکموا ب2 النصف الثاني من القرن الثامن عشر. اعتبرتهم اكثرية 
المورخين شراكسة:؛ على الرغم من اثبات لوزينيا پان حول اضولھع الجورجية. بنفس الاسلوب» 
ما زال بيبرس وقلاوون يعتبرون من اصل كيبشاك حتى الان بصرف النظر عن إشارة العيني 
الواثقة من ان هؤلاء السلاطين كانوا كيبشاك من قبيلة بورج. لم توجد ابداً قبيله كيبشاك 
بهذا الاسم ''ء كما يؤكد المؤرخ صالح ذاكروف. لکن كلمة برج " كانت مترادفة مع كلمة " 


)١(‏ تثیر عبارة صالح ذاكروف الواثقة بعض الشكوك . تذكر اس .ايه . بليتينيفا ٠‏ بے كتابها ' بولوفتسي" "ان التقسیم 
الفرعي المسمى بورتس صحيح لدى القبجاك . وهكذا ء اذا كنا سننطلق من حقيقة ان قلاوون كان من البورش 
( البرج ) . حسب اللفظ العربي ) واذا كان قد اطلق على الحرس الجدد اسم بورج » إذا الشراكسة - المماليك 
البرجيون » جاؤوا ايضا من نفس القبيلة لکن بورج كانت قبيلة شركسية # القرن الثالث عشر . كان مقر سكن 
هذه القبيلة . حسب بيانات نيكولاس فيتسين > تونمان والعيني › ٠‏ القرم الشرقية والساحل الشرقي لبحر ازوف هذا 
الاقليم الذي سكنه الاديغة ب القرنين الثاني عشر والثالث عشر » قدم اواءل المماليك لمصر . هناك خبير مشهور 
» مثل عزيز عطيه “يدعو الماليك البخريين شراكسة كذلك اغطى :محمد خين حفندوقه مولت كنات" الشزراكسة" 
تفسيرا تحليليا لهذا الموضوع . 
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شرکس " لدى المؤرخين العرب © القرون الوسطی. كان العرب ينظرون الى الشراكسة 
على انهم من احدى القبائل التركية: دابت السجلات المملوكية على استعمال كلمة " ترك 
1 1 : 
' عند الإشارة الى السلاطين الشراکسة: على اساس مفهوم اكثر تعميقا. بك المقام الاول. 
اسهم العامل الجفراۓ لدى المؤلفين الغرب ف العضور الوسطى ب اظهاز مثل هذا الفهم 
حول الاديغة. وعد طل شرا و سی ( الجانهء التيمرجويء القباردي وغيرهم ). على 
طول مناطقهم كلها حص درد الاديفة: مجاورين بشكل قريب للشعب القبجاك. وجد 
العديد من المستوطتات الشركشية ك النصف الشرقي من شبه جزيرة القرم: مقلاًء د 
المكان الذي ولد فيه بيبرس. يكتب تونمان ان موطن بيبرس كان مدينة سولخات قرب کافا 
التابعة لجنوا. يجب ان يذكر المرء هنا ان المماليك من اصل شركسي وحدهم ورثوا اسم 
بیبرس o)‏ ولم يحمله المتحدرون من اصل كيبشاك. 

يجت ان ھکر أن اتون ( ۷1۷١‏ = ه18 ) الذين قاطوا غير الس سکسشھن 
افغدوا اساد على العبيد الین اشكزوهم من اتققای: الشرافسة على الغ الذين 
کتمرا الديهة کسر ن خن وشعلوا كاد مادا اده السكزية الحزبية والخركية: 
اصطحبهم السلاطين؛ صلاح الدين واتباعه. ‏ کل من الحرب والسلم. وقفوا اثناء المعارك 
نوبيط الس سیق روما هم مكلا شارك خر ی ا الدين الشركة اھک 
الفاصلة بين الصليبيين والمسلمین: والتي وفعت 4 حطين يوم الثالث من تموز عام ۸۷ء 
كذلك صمدوا بثبات ضد ضغط الخيل الثقيلة للفرسان الصليبيين» لوبعد ان قاموا بھجوم 
معاكس؛ لم الفرساق ارا عة مشاة الو اور الم ايان اعد القادة الذين 
راشا الفرسان الشراکسة بے تلك المعركةء وبرز لشدة ساعک رت اقطاء E‏ 
لوزینیانء ملك القدس, والعديد من الصليبيين أسرى. 

كمل این کوک افر لاف الصالح عدداً هائلاً من المماليك. جرياً على سياسة 
سا : كيبشاك» شراکسة واتراك من اسیا الصغرى" قول المؤرع نوير أق اللف الصالح 
افا هري خاصاًء والى حد شبه کامل. 0 ع اتراك 
اا لخر ومن ارڈ“ . يجب الملاحظة هنا انه حتى خبير بارز بے شؤون المماليك 
مثل وليم بوبر. لايذكر المماليك E‏ الفكرة فطلم مساك اف انی 
العالم السوريء براي معاكس» كما يقول خوتكو " فهو يكتب عن سيادة عنصر القبجاك 2 
النظام المملوكي» ولكن مع كل ذلك يضيف الشراکسة الى القبجاك» والذين ريما يعتبرهم 
احدی القبائل التركية. يكتفي موير بالتسمية العمومية " تركي ' والتي كان السكان المحليون 
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يطلقونها على جميع الاجانب المتحدرين من اصول اسيوية. ' تشير بحرية اوتشوك» وهي 
عالمة كركية: الى ان معالیف املك الصاح كانوا شراكسة وجورجييق کے اكثرهم + يؤكد امن: 
خوتكو ان ذكر الجورجيين ف هذه الفترة له اساس ضعيف " بدا الجورجيون يظهرون باعداد 
شرف مر كارن افا مس فط كن قري کی موس ضرم عن هذه 
الفترة ان التركيبة الإثنية للمماليك كانت من اصول شركسية أو تركية # غالبيتها. يوضح 
هذا الو اي وا جوا ازن اجو ن خلفية تاليف کرات يدرك الخيزاء 
لسن ف ن عا كلم الاسان ك ك ك عة العقف عن الخفيه اة 
للمماليك الشراكسة. احد الاسباب التي ادت الى فشلهم 2 ايلاء الاهتمام الكل لهذا 
الظرف عائد» حتماء الى نقص 4# معرفتهم باللغة الشركسية. 

وهكذاء بدون اي شكء فقد كان الشراكسة: بيبرس الثاني جشانغير (مملوك قلاوون) 
بيبرس المنصوري (مملوك قلاوون) ‏ بيبرس الظاهري (قريب برقوق) الذي اصبح القائد 
العام للجیش المصري عام 15٠١‏ بیبرس, ابن العم المباشر للسلطان قانصوہ الغوري. يقول 
احسان تسي؛ المورخ السوري ان جج أيضا مملوکا ریا ٠‏ ویعتبر اسم " قطز " 
تحريفا تركياً للإسم الشركسي الاصلي " خوتيج | 1 

كما نری, فقد كان قلاوون مملوكا " بحريا " لكنه شركسي الاصل. كان طويل البنية. 
حسن وت و جو سوہ فويقين الى درجة كيو عادية. لم يكن يدل عن سلفه 
وصدافة a‏ بعت" الظاكة و E‏ كاير رہ اس تن ان قلاوون كان 
مملوکا تلملك: الصالح آیوت: لقب بالالفی: لاند تم شراؤه بمبلغ عال عدا فى ]لق مان 
ذهباً . يقول العيني ان قلاوون, مثل بيبرس» يعود مولده الى قبيلة بورج. 

على آیة سال عه وفاة روس ھک قاد یی مجع البقلطان يركة: ال جن 
الاكبر لبيبرسء الذي ورث العرش. كان رة سن التاسعة عشرة: لكنه لم يمتلك اا اك 
آبية الأيجابية اوقدراته. يفول اس خرتكي" رق انان انت تحت تار امه يشكل كامل: 
وكانت اولی خطواته فوق رے سس عو فين الي الور يز وت یو ویو رس 
الذين عينهم والده. اول کان کی ين فقوو يكنا بنفس الطريقة. عام ۱۲۷۸ء 
ارسل قلاوون الالفي وبدر الدين البيساري للاغارة على كيليكيا. عام ۱۲۷۹ء اصدر بركه 
أمراً بالقبض عليهما. عندما اكتشف الاثنان ذلكء ثارا عليه وطائبا بان يتنازل السلطان 
بركه ويعيش 2 الكرك. 

لع سیق لدى السلطان بركه انان خر سرع فيو فرط فااورن چو ای العامر» 
يوم ۱۸ ا ,الى الكراك كولم يذه ساس من اة عفر یوما 
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بمجرد ان غادر السلطان بركه الى الكرك؛ قدم الامراء السلطنة الى الامیر قلاوون, لكنه 
رفض ان يقبلها واقترح ان يمنح هذا الشرف لابن آخر لبيبرس. كان هذا الرفض المتواضع 
خطوة حکیمة: لان معظم الامراء الكبار والحكام كانوا ظاهريين: مماليك سابقين لبيبرس. 
فاختاروا بالتالي سلامیش, ابن السلطان بيبرس ذي السنوات السبع, سلطاناء ومنحوه لقب 
املك العادل. بسبب صغر سن السلطان, عینوا 8 97 0س 0+ 
كذلك عینوا الامير سنكور الاشقر ناتباً للسلطان على دمشق 

اثبت قلاوون الع ساس قطن قاع بيتغليضن الامراد الظافریئ: انان سمل ات 
ارو سا طاريق الإزالة الات غاا رهن الا ن کاو اھکر 
السابقين ورفاق السلاح؛ الذين يمكنه الاعتماد عليهم. بے النھایةء دعا الى مجلس امراء 
امائة. يوم ۲۷ تشرين الثاني عام ۱۲۷۹ء وقال لهم ' ان وجود رجل بالغ وذو خبرة امر اساسي 
لحكم الامبراطورية بالطريقة يقة اللائقة "2 البداية استاء الامراء من تلميحاته ضد السلطان 
الفثي :ولكن ف تھایة الامر, واشقوة على توجهه وضوتوا على خلع السلطان سلامیش وآزساله 
اكم الى اة د الكرك: 


السلطان الملك المنصور قلاوون الالفي الصالحي العالي 

نودي بقلاوون السلطان الملك المنصور يوم ٤‏ كانون اول عام ۱۲۷۹ء اسمه الشركسي 
قاله ون (برج او بتاء بلدية) لور انها قم اکا هر قبن قبيلة برج اس ریف کتاجاء 
سای موا کوک وک ا و تج الشركسية لإسم هذا السلطان مع الاسم 
العربي للقبيلة التي ينتمي إليها يذ الاصل "  .‏ راينا ان هذه الصدفة ليست عرضية: فهي 
تثبت الاصل الأديفة لقلاوون. كان مولده. اضافة الى مولد بیبرس 4 سولخات بالقرمء حيث 
0 ۸ء باموال قلاوون. 

كان النظام البريدي يے ذلك الوقت على درجة من الكفاءة بحيث ان انباء تعيين قلاوون 
وصلت من القاهرة الى دمشق 4# اقل من ثلاثة ايام - وهي مسافة تبلغ حوالي خمسمائة 
ميل فاك رة فلؤوون :اتن ون الا قر ا ف ك د بتو اطي هه خض 
سكان هذه المملكة بالاجماع الى المملوك '. 

اصبح المنصور سيف الدين قلاوون الالفي (۱۲۷۹ - ۱۲۹۰) مؤسس السلالة الحالية 
ضمن سلالة المماليك. اصبح " السلطان المملوكي الوحيدء الذي استمرت الوراثة # عائلته 
حت الجيل الراع "كان اخرسشلطان. بحري" هو الصا هلاح الذين الجن الٹانی: 
وهو ابن حفيده. 
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يقول خوتکو؛ لايقود اصل قلاوون الشركسي الى نفي شخصية سلالة القبجاك عن 
E ESE a‏ مضك lA‏ مت داب 
كبيرة من الشراكسة البرجيين لم يمنع " تتريك " احفاد قلاوونء الذين تم ايقاف تقدمهم 
الى المناصب الوثرۃ 4 الجيش ودوائر الدولة بكل وسيلة من قبل الامراء ' البحريين . ضبط 
القلاوونيون تقدم البحريين بمساعدة " البرجيين ". والعکس بالمكنن» عتدما عين الأخير 
ا لر فى يدرس فارعا ۴ انهاه اضر سحي بن ووو اة ما 
الم البجرييت. : 

بين عامي ۱۲۷۷ - ۱۲۷۹ء حصل قلاوون على ١٠٠٠١‏ کی ونون غا 
حرسه الشخصي. لم يتجاوز عدد الحرس الشركسي لقلاوون لحظة اعتلائه العرش اربعة او 
خمسة آلاف. إذ انضم بقية الشراكسة الى " البحريين ".تلقى حرس قلاوون إسم مماليك 
الترج لاهم كانوا مقيميونية الايراج استشيرة اقلعة القاهرة 2 البرجية: اشلاف البرجيين 
هم الخرس الشركسى لصاح الدین ومماليك الكتيبة الضالحية. يمكن التاكيد .ف هنذا 
الصدد بان المؤسسة البرجية أقدم بكثير من المؤّسسة البحرية؛ بينما يجري تأكيد العكس 2 
ادبيات دراسات المماليك. اعاد شراكسة قلاوون: كما يقول خوتكوء احياء الموسسة القديمة 
القوية.والتى ايحت وطيفتها المباشرة حماية العرش من محاولات الامراء البحريين: 

عام ۱۲۱۸ اثبت السلطان قلاوون نفسه مماثلاً لسلفه وصديقه بيبرس يے الحيوية 
والشجاعة: ققد كانت لدی أبفاء تجل هولاگی الذي اغتلى عرش ايلخانات باد الفزسن. 
خططا معدة لاكتساح سورياء لكنه لم يجرو على غزوها اثناء حكم بيبرس البندقداري 
للقاهرة. لذلك: جاء الغزو الثاني على نطاق واسع لسوريا من قبل مغول ايران من نصيب 
السلطان قلاوون. يقول خوتكو" كان الجيش المفولي يفوق الجيش المملوكي عدداً بثلاثة 
اناف على :الائل ''۔ ویفیر المقريزئ الى انهم كانوا اكثر يحعفينء لکن معلومات هذا 
ازع a‏ سیا گا سفق تتجاعة اماات الى دونه انه يكن Eg‏ 
الإتجاه السلبي ب علم التاريخ العربي حول المماليك بشكل عام والمماليك الشراكسة بشكل 
خاضن مع المعروف أن ابنا كان يتخاطف مع امسيحيّة:وانه ابرح دهاشا مع الفرتجة: ولذ نك 
حضرت مفرزة كبيرة من الصليبيين - زهرة الفرسان الاوروبيين - لنصرته. كذلك احضر 
المغول عشرات الالاف من المقاتلين الارمن والجورجيين تحت إمرة قادتهم. تعطشت حشود 
من الاتراك. الفرس, والقبائل الاسيوية الاخرى للاندفاع الى داخل سوريا الغنية. اقترب 
كل هز اشاقن الذين قرا رغاد بين +16 ای۲۰۰ الغا تحت قاد ة ميتجو- فم 


۸۸ 


واقضل القاد: المشكريين المغول هن سینا ححص حيث کان الجيش المصري بانتظارهم 
27 تحت قيادة قلاوون ( يوم ١٣‏ تشرين الاول عام 34١‏ ). 

یصف خوتكو هذه المواجهة التاريخية كما يلي: شغل الملك محمد وهو حاكم حماة 
الايوبيء وعدد من امراء المماليك ميمنة الجيش المصري. وقف العرب من قبيلة بني مرة؛ 
اسیو جهن امام . شغل سنكور الاشقرء امیر المائة ا میسرۃ, ووقف أمام فصائله 
الخيالة التركساة: وقف بك الصدر اربعة الافاشركني برجن ووبعذات اکریسھادین 
افك ا قلاوون لنفسه موقعاً على تلة صغيرة يستطيع منها وش ا سس 
مئتي لو من عا ناوات المفارز المغولية تظهر. تشكل امام المماليك وحلفائھم القلة 
خيش تحص مقا كوو ا ا نيائلة جو اد و امورو وكان ی العديد هنهم رات 
يريد تصفيتها مع المماليك. هاجم المغول ميمنة المصريين بوحشية عنيفة. قاتل السوريون 
والمصريون بعناد عظيم وثبتوا امام هذا الهجوم. ثم انقض هولاء بدورهم على العدو ودفعوا 
aa aa‏ اتسيف اسر يقي 34 334314 مت تاكاه 
اسوار حمص. لاحقهم المغول الذين كانوا يهاجمونهم وبخاصة القبجاك التابعين لسنكور, 
وقد اغراهم الوضع: حتى اسوار المدينة. حيث ارتكبوا مجزرة. لکن مماليك سنكور استمروا 
ے الهروب بلا توقف باتجاه دمشق» جا ينشرون انباء هزيمة كاملة للمسلمين. ساد ذعر 
۷ی۷۷ ی۷ی "000 
هروب سنكور: قاتل السوريون وا مماليك بشجاعة یائسةء لکن القوات لم تكن متكافئة. وحده 
قلب الجيش ال مملوكي وقف بثبات» أمر قلاوون بقرع الطبول: وهي إشارة على التجمع. بدات 
فلول اميسة رف تجو اوفط > القلت 6 اتا a‏ ماف جووداه من رخات اطخون: 
,2ھ ان المعركة قد خسرت. 

هذه اللحظة بالنسبة للمماليك؛ هجم اوزدمير الحاج, امير المائة واحد AAS‏ 
نی على وی دج سوہ چو رت اتا أنه يستسلم لرحمة 
ميجو تیموں بعد ان أقترب من الغول: قال أنه يرغب يذ أن یخیر القائد امرا مھما۔ 
اصطحب اوزدمير ومقاتلوہ الى خيمة الخان. بمجرد رؤية مينجو - تيمور» هاجمه الامير 
الشركسي وضربه برمحه واسقطه عن حصانه. فقد مينجو الوعي من شدة الضربة وسقط 
فاعتقد الذين حوله انه مات. تبع ذلك اضطراب رهيب. قام مماليك اوزدمير بمذبحة 
حقيقية؛ وهم يحمون قائدهم. فاا سینا مز کرات عران مجو الشخصيين, حلق 
فوط اع ge‏ ةاون کات ارت اف سس اتا تن EASE‏ 
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هاجموا العدو بضراوۃء فتردد هولاء؛ ولم یعودوا یحتملون وطاة الهجوم وهربوا. هرب قسم 
بد سای باد يحاي ھا قر الس الا ماضا اسم 

هذه انان ا الد ار کو وحيلوا الخو ار كاف عند صوانهى 
حمصء وهم واثقون من هزيمة ا مماليك: و2 حالة من الاهمال. لم عدوا أعذا نے ساحة 
ااك کان اسیل كله تا مھ اوفع دة هبدأ لقن ك هينه اا رکت 
خلقة اة الك شعلت فر اة السلظان سس علاوون الشركيي» سٹو ويسكون 
بافواه خيلهم بقوة. لم يكن هناك اكثر من الف منهم. اذ كان البقية منهمكين ج ملاحقة 
المقول الفارین: عندما ادار آخر فارس مغولى ظهره نة الماكرة"اغطى قلاوون الإشارة 
7 +" وبعد معركة جنونية؛ اجبروهم على الفرار. حدث هذا 
عند الغروب, الذق اسہ الف لود دمر فا خا سو شاك اما لكنهم كانوا 
مرهقين كلياً. اعتبر المماليك مدينين الى حد بعيد بنصرهم الى التصرف البطولي للامير 
أوزدمير. تحمل المغول خسائر رهيبة. مات عدد كبير منهم اثناء الفرار اكثر ممن قتل بے 
الممركة سیا علد وصراقع الچ صيقاف الفواك» اغفات يقيتهة بين اتغال القصي: :أشعل 
ا تار و ا فاه هد ساكل من مولا القارين جواء الثان انت 

اصبح يوم المعركة بے حمص يوم المجد للمماليك الشراكسة ولقائدهم اوزدمير. اثبت 
السلظان قلؤووق أنه حدين ملقب الاك النصور. من هذه المعركة نرى كيف يتصرف المماليك 
کی وت يعضوم ٠‏ مثل سنكورءعقد اتفاقاً مع العدوء لکن الاخرين ضحوا بارواحهم 
بدون أدنى تردد لاجل النصر العام كما فعل اوزدمير ومقاتلوه. ارتکب القبجاك خیانة بحق 
الشراكنة مركتنية الحر ھی الخو رة لاز ف الفففاين اكا المعرقة كب مان 
سس عرض NSS‏ سس ھا میسن 

تكن هر دقف الى التاهرة نع الستظاة قلاوون سفراء من اواجیر اطوت ادنا مت 
جمهورية جنوا ومن امبراطور القسطنطينية اليوناني بانتظاره. " ارسل الامبراطور الالماني 
هاا فة تضم فر ادر ایس تنعط واه سمور واثوابا من الحرير القرمزي والاصفر 
ناق من البتدقية: ال الکویرت ارين وضور اتسد وكيا ' ' بحجم الاسد ا 
الامبراطور البيزنطي كميات كبيرة من الحریر والسجاد. بعد بضعة ایام وصلت سفارة 
مخ البمخ مضطخة هدية ملكية مؤلفة من 'فلاكة مشر حخصياً: عشزة أحخصنة: كيل: وحید 
القرن؛ ثمانية ببغاوات, ثلاث قطع كبيرة من العنبر» وسبعين جملا محملة بالبھارات وعدة 
صناديق من المنسوجات. 


ثلاثة ضباط مماليك من الحقبة الشركسية 
يرتدون غطاء راس التقية» التي تميز طبقة المماليك 
يثبت تواصل وصول السفارات من الاباطرة والملوك» حاملين مثل هذه الهدايا الثمينة 
القيمة: ان امبراطورية المماليك كانت تعتبر احدى أعظم دول الدنياء وان أقوى الملوك كانوا 
يسعون الى صداقتها. 


يثير المقريزي نقطة مثيرة للاهتمام» تتعلق بتشجيع التجارة» مفادها انه 4 عام ۱۲۸۸ء 

ارسلت سمات سفر من القاهرة الى التجار الیارزین 2 اليمن» استدء الهند والصين. كان 

يفترض تعبئة النماذج قبل مغادرة التاجر لبلده الاصلي ويبرزها التجار عندما يدخلون 
11 

كتب السيرجون غلوب يكفي القول ان الامبراطورية المملوكية وصلت الى ذروة عظمتها 

تحت الحكم الاستبدادي لکل من بیبرس البندقداريء قلاوون الالفي والناصر محمد. اضافة 

الى ذلك فقد بلغت الامبراطورية مبلغ الغنى واليسر تحت حكم هؤلاء الطغاة" وكان عامة 


الغای دا 


1۹۱ 


ے 2 
مقاتل شركسي مملوكي خلال معركة ضد نابليون 
من كتاب اس. خوتكو 
ايع هذا الشلظان المتلوكن مشهورا سح کل ا 4 السعرية ر وه الاک 
تسم متا اف" موں ركو بل يخا اكير كرا مسن الامقنام اا حجري 
توم اتل تکس ق ی و ی فی راا ف 
ألقاهرة( 02دون سا قاغات اد ف ا لرك وة ا مات سخرات: 
مطبخ والعديد من غرف التخزين. كان موظفو المستشفى يدربون 4 قاعات المحاضرات. 
كانه براض ا تی الدوستطازيا اراک اتن کات يك ما ی وا پا 
أراضي یصل دخلها الى مليون درهم. 
كذلق كان فاون راغا للفنون والعلوم والاداب. عامي ١7184‏ - ۱۲۸۵ قام ببناء واجهة 
جميلة مكونة من ثلاثة اجزاء: ضریح؛ مستشفى وجامعة. 
أصبخ احد مماليك قلاوون: بيبرس المنصوري› مولعاً بالتاريخ وترك لنا تقريراً عن حكم 
سیدہ والحدات القرئين الثالك عقر والرايم عفر هو المسجل المملوك الوحيدٍ الذي شازك 
اک نه اتحينلات واا زت "تمك أن بج اق اص2 السر اد الا 
بل ايار عام ۱۲۸۵ء احتل قلعة المرقب من الاسبتاريين: وك نيسان عام ۱۲۸۹ء احتل المماليك 
طرابلس عنوة. توك السلطان قلاوون من الحمى يوم العاشر من تشرين الثاني عام ۱۲۹۰ء 
بے سن السبعين» بينما كان يجهز للقيام بحملة ضد عكاء التي امتلكت اقوى التحصينات بين 
سم فلا اشيرق اوس 


لاک 


السلطان الاشرف خليل 

اعتلی السلطان الاشرف خليلء نجل قلاوون: عرش الامبراطورية المملوكية يوم ١١‏ تشرين 
الثاني عام ۱۲۹۰. دس السم لأخيه الاكبرء عليء حتی يرث العرش: واضطهد رفاق أبيه ب 
اسلاج يكرك أن ضيح مظان اس وا سحا ناه عو ور شيو ات واا 
العام خصرء بدعوى أنه تآمر لقتله. ضحيته الثانية هو سنكور الاشقرء الذي اتهمه بالخيانة 
وسجنه. 

بعد ذلك قام بتجهيز حملة ضد عكاء من اجل صرف انتباہ المماليك عن اجراءاته. ارسل 
كرسانا رسلا الى الحكام السوريين يامرهم ان ینزلوا بكتائبهم الى الميدان»؛ يوم الخامس 
من نيسان عام ۱۲۹۱ء عسكر المماليك المصريون عند اسوار عكا. تكونت حاميتها من 
ایی واشیتازیین تفر التيوتون الفرسيين» الاتجلي: انناء يرا آناء 
البندقية ومرتزقة جنويين. وصل مجموعهم إلى ثمانية آلاف فارس واربعين الفا من المشاة. 
نوع العام عفرن انار سقط جد ار سمش اف الات مد کضار ارهن شه نه 
اليوم التالي, تم الاستيلاء على البرج الجديد للمدينةء والذي كان يدافع عنه التیوتون, عنوة. 
يوم ۸ ايار بعد المغرب. اندفع المماليك إلى الامام امن السلطان وزرعوا راياتهم على 
تقار گار الف :سفنو عامل ع اش يمن امکگکترا الاڈ الناكسة 
کوشا لوم ذا الامواد. رامين الذي الذين أخلقوا علق امهم حصن 
القديس اليعازر, ودافعوا عنه عشرة أيام آخری: حتى انهارت جدرانه تحت ضربات الألات 
وع الذاضت 

قبل حصا غا الکن الستطاق :عفر لى اكم تلق الاير مان رم ارف 
برجي عا السلطان كليل نج آپ عام 1791 الن القافرشکصرا: مر لحن فن الع 
ب4 كانون الاول عام ۱۲۹۳ بمساعدة أصدقائه المماليك "البرجيين" ودیر مؤامرة ضد 
EE E SED‏ اس دان تاق الات کسی 

صباح ات الایام: فما کان السلطان غات ا رمق اتید مع شارك ورتين .ضيادية 
الشركس. کمن له مماليك بيدار وقتلوہ حسب الخطة. دخل بيدار خيمة السلطان وجلس على 
رتشن كك اة اتدضع كدعا إلى الذائخل مع ماك كاين وقتلوا بعد اووعازیا: 


هرب لاجين واختبا 4 القاهرة. 
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قول بخوکو أن جريمة قثل اساظطان خلیل تبعتها سبع -عشرة سنة من الؤامرات: 
الخيانات» والاغتيالات والمذابح العائلیة, وبشكل خاص منذ عام ۱۲۹۳ وحتى ۱۲۹۹۔ 

مرة اخرى قام شركسي آخر وادى واجبه وانقذ الامبراطورية من الفوضى. هذه المرة. 
كان اسمه شيوجي» قائد المماليك البرجيين. الذي كان مسولا عن " قلعة الجبل''. بمجرد 
سماعه موت السلطان خليلء حرك جميع القوارب إلى الضفة الیمنی من نهر النيل. عندما 
لأحفل كينا انه ترك معزولا على الضفة اليسرى» فھم خطورة الوضع الذي هو فيه. بدات 
العاوضات ونم ا تروص إلى أن يشغل العرش مج مكل قاد روج امو روضح كينا 
وضيا 0 الوزير الاول. رغم ذلكء لم يكن دوام السلم بينهم ممکناء فقد تنامی نفوذ 
كتبغا باستمرارء بسبب المجموعة المغولية المتنامية بسرعة. قرر رئيس البرجيين ازاحتهء لكنه 
قامر بالعملية كلها ب ضربة واحدة. إذ لم تكن القوة الشركسية كافية لمواجهة مكشوفة. 

يوم ۲٢‏ كانون الثاني 9 رکا كان کنا راكنا متجها لحضور المجلس المملوكي 2 
انث درو مر داد ساك مت امن 

استدار كتبغا وهرب. سرعان ما جمع اتباعه وحاصر القلعة. بعد سبعة ایام من 
الحضان :هخ اشباع أرملة قلاوون البوايات: فاتدفغ المخاصروق الى الداخل وقتلوا شيوجي: 
وهكذاء انتهى الصراع بين شيوجي وكتبغا. حكم كتبغا لبعض الوقت كطاغية د كتاتور. ب هذا 
الضيزاع أيضاء كان العبجاف هواتين كلياً تلؤهراء المعول. 


السلطان كتبغا 

أغان کا هد سلظانا يف كاتون الأول غلم 165:6 اتا کہ لخطبز عدا هالا من 
المغول الى مصر. ب كانون الثاني عام ۱۲۹۲ء رحب بقبيلة اوفيرات كلهاء والتي هربت من 
جازان خان كما يبدوء فان ظهور الحي التتاري 4 القاهرة وصعود التتار الى السيطرة 2 
الحيش الملوكي 'يعودان الى تلك الفترة. وق الفبجاك تحت السيطرة العلية لان توق 
ان تكون لديهم اية سياسة مستقلة. قام قائد المماليك القبجاك» سنكور الاشقرء بخيانة 
المماليك واستسلم لمانجو تيمور. كذلك ذهب الامير كيبشاك ومماليكه الى جازان خان 
وساعدوه # الحملة السورية. 

المقاومة الوحيدة التي لقيها التتار جاءت من الشراکسةء الذين رفعوا من بین صفوفهم 
امراء متنفذين وسلاطين مثل شیوجي؛ سی هافر ااك لاجين :كان وا 
بر فف :الذي بدا بكم ة على ال اة كد کا ر 
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السلطان المنصور لا جین 

لی التصورلا جين على كرسي السلطان ف المسكر بالغوجاء اقسنم الأمرآء يمين الولاء 
له ولك قرط 1< ان تفر التشاووامعهة كاند اب و2 ان لآ يفوك اة ایک 
الشخصيين فقد کانوا یخشون مانجو تيمور بشکل خاص» الذي كان له تأثير كبير على سيده. 
قبل السلطان لاجين الشرطين 

لاجين هو مملوك للسلطان النصور علي؛ نجل آيبك أصلاً. اشتراه قلاوون عندما عزل 
قطز السلطان الصبي علي. بعدھا اصبح لاجین 9 720] لقلاوون؛ اطلق عليه لقب 

" الراس الاش تا ,تمتها امہ ارا وا ا ك نف م وون امیر ایا 
مثالیاً وكسب محبة العامة. 

امت لاک ھی راک لكو وميا مظير يقفا يق ساس EE‏ کی سنا 
تضایر اتر دد مق قبل البناليك برجو الى الشكين انه كان تام الامل اکٹرمن 
ذلك “كان لاد وفيا رن 

يوم الثاني من کانون الاول عام ۱۲۹۲ء كان لاجين اح الامراء افك الذي اس طاق 
جار سای ا مره والاقين كن اکس اس سد عرق الامواء اة 
الآخرين. جاء ورلا جين حي فخر مد بد ورين کے ركه مره »قوقع عند قدمي 
السلطان. ''فتوسل الامير بيدارء نائب الحاكم بے مصرء 568 البق 
0 . منحهم خليل طلبهم. معتقداء ريماء > ان لاجين لن يتعاضى. حملوه الى الخارج. والموت 
ا عیفر تايماش لق " . ل نهاية المطافء قام بيدار ولاجين وبعض الامراء الاخرین 
بقتل السلطان خلیل: عثدما سمخ الأمير كتبغا بمقتل السلطان: لحق بيد ار وفرساته على راس 
الفي فارس» وقتله. ولكن لاجين تمكن من الفرار مرة أخرى والاختباء ۓے القاهرة. 

غفا عنه كتا وغينه وصيا على مین لوخ ذلك المنصب لم يقنعه. فبدا ينسج خيوط 
مؤامرة. يوم ٦٢‏ اب عام ١۱۲۹ء‏ هاجم المتآمرون المعسكر الريفي لكتبغاء لكنه تمكن من 
الفرار مع اربعة من حراسه الشخصيين وهرب باتجاه دمشق 

اتخذ لاجين مقر اقامته بے القلعة يوم ۸ كانون الاول عام 2.1545 ذلك اليوم تم تخفيض 
امعان الواخ العة ا رھت کن ق مان الامير قارہ النصوري تاتا لحاكم مصر وقنجق 
المنصوري. نائباً للحاكم # دمشق 020 . بعد ذلك بوقت قصیرء اغاذ 
لاجين جميع الراب اکر ومنع المسؤولين من ابتزاز ا مال بطرق غير مشروعة. اطلق 
سراح بعض الامراء من السجنء من بينهم بيبرس جاشانغير ومانجو تيمورء واسبغ عليهم 
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افوا اشرت م الخارقة الحكيم مبلغاً ضخماً من امال بشكل جراية وبيتا سیا 2ے 
المدينة. قدم عشرين الف دينار ذهبا لترمیم حاف ای طوارت بد يخطلط ا غا 
توزيع رئيسة ك اراضي الامبراطورية. حتی أنه جلس مرتين ب قاعة العدل لرد المظالة كان 
رجلا تقياء ٠‏ يكلم الناس بلطف ويصوم عر ون من شهر رمضان. ے كانون الاول عام 
۷ شاه لاحيق التامی سیت الساطان الصبی الذي خلعة كتيغاء وأخيره :انه مملوف 
لابيه قلاوون. وانه يشغل العرش حتى يصبح محمد 4 سن مناسبة للحكم. 

قذر الثائن الاعمان الطيبة لنتاطاتهم الجديد ودهوا الله سیعانه وثفالى ان يشيع عليه 
بركاته. اتصل المراسلون من مصر بالامراء ب4 سوريا وحضوهم على الطاعة للسلطان 
080+07 

ولكن سرعان مانكث بوعده للأمراء وعين مانجو تيمور نائباً للحاكم 4 مصر. ذكره 
الامزاء الذين خابت ظتونهم بالقسم الذي آداه. 

انزعج لایع ودا بول الامراء المعترضين الى مراكز بعيدة. والقي الامير قاره 

007 

بك نهاية المطاف. تعرض لاجين لحادث اثناء لعبة البولو. اقترح صديق لمانجو تيمور ان 
يرشح كوريث للعرش. 

بعد بضعة ایام جهن اسر وار سا2 اساطاق ا یکی كان جو اومن اسرٹ 
بلاجىن مات وصديقه المقرب. بعد ان دردشا دہ الوقت» تشاور لاجين مع صديقه 
القديم عول مدى قابليتة جل مانجو تيمور وريثا للسلطنة. فقد بيساري اعصابه وقال 
کر “فا كمون لیخت لان کرت کلیا عاديا ا٥ت‏ کھات مله نات ااك 2 
مصر". 

بعد ذلك بوقت قصيرء تناول لاجين طعام العشاء مع بيساري. عندما غادر الاخير 
القصرء القت القبض عليه واودع السجن. لاحتاً > عاش بيساري وزوجته 24 شقة مريحة 
اعطيت لە4ء حتی وفاته. 

بے الاثناءء بدا لاجين يتحول الى ناسك متدين. يقضي أيامه ‏ الصوم والصلاة: بينما 
ایی اضر سور 2 اخذ دوز الستطان اکا رتا ٹر کر انی هذا الوطم روا 
قتله مع لاجین. الذي منحه كل تلك السلطة. 

يقول خوتكو. عام ۱۲۹۹ء هرب كيبشاكء القائد العام للجيش المملوكي» الذي ارسل الى 
سوريا للتصدي للغزو المغولي المرتقب» برفقة ٠٠٥‏ فارس الى غازي خان # بلاد فارس 
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اقل كبتفالفة الذي کان تفضا لان سس عاکم ودا تيك :اة لطة اسكيلا 

بے احدى امسيات كانون الاول عام ۱۲۹۸ء وبينما كان لاجين جالسا يلعب الشطرنج مع 
قاضي القضاةء ا القصر مفرزة من المماليك ء بقيادة الامیر كوريمي» كان الامير 
ا رئيس الحرس ایت التامرین. د قاتل لاجین سی ارضاً وی 
الی 0 عاقب قادة ا لكنه رقضص 7 0ھ شخصيا 2 شوون ا 
جندي؛ ری ساسا لذلك اقتسم كل من سالارء قائد البحريين وبيبرس جاشانغیر, قائد 
البرجیین: السلطة بينهما. واعيد تنصیب الناصر محمد على العرش للمرة الثانية. حكم لمدة 
عشر سنوات ( ۱۲۹۹ -۱۳۰۹)ء ولكن لكونه صغیرأء بقي مجرد العوبة بين أيدي الرجلین 
القويينء سالار وبيبرس. 

بدا مغول ايران يعدون انفسهم لغزو سوريا 4 ربيع عام ۱۲۹۹. زحف قسم من المماليك 
من الفاهرة الى #منقق لواجهتهم كحك فيادة الامیر الشركسي اكوكن " فال الثمر ".نظ 
ایلولء تحرك جيش مملوكي اخر الى سوريا بقيادة سالار وبیبرس والسلطان الناصر البالغ 
من العمر خمس عشرة سنة. 

ے2 هذه الاثاءء كان مقاتلو المغول من قبيلة اوفيرات يخططون لاعادة تنصیب کتبغا على 
الد واا ا دی وت کم لاك افر ا ا در 
0 

لدى التوقف 2 غزة. قام احد هولاء المغول بمهاجمة بيبرس وجرحه. اجفل الجواد ووقف 
على قائمتيه الخلفيتين فانقذ بيبرس من الضربة الثانية القاتلة. انقض البرجيون على 
,2۳۷ 

هاجمت بقیة الاوفیرات خیام رت لكن المماليك ردوهم ورفعوا راية المعركة. ظن 
البرجيون ان سالار هو قائد المؤامرة و يبحثون عنه. بيئما شكك :تم من الامراء ان 
السلطان الشاب يحاول التخلص من سالار وبیبرس لكنهم وجدوه وکا . 2 النهايةء اعترف 
الاسرى التتار بموامرة اعادة تنصیب کتبغا۔ اعدم خمسون منهم على الفور. سادت الفوضى 
أربعة أيامء ونتيجة لهاء انهارت المعنويات القتالية © الجيش بدرجة كبيرة. 

وقعت المعركة قرب السلمية يوم ۲۲ كانون الأول عام ۱۲۹۹. لم يشارك بيرس الذي كان 
قد جرح بالامس 2 المعركة. قاد سالار المماليك البرجيين الذين شغلوا صدر الجيش 2 
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الترتيب القتالي» كالعادة. كذلك تسلم القيادة العامة لكافة القوات. مني المماليك بهزيمة 
من العدو الذي فاقهم بے العدد ثلاث مرات على الاقل. احتل جازان دمشق وعين كيبشاك 
عفر شام ا هر الہ امت اسيا کردا كاز وميه عي عابتا 
الجنوب اكثر من الاخرين ودخلت مدينة القدس. 

بحلول شباط عام ۱۳۰۰ء أخلى جازان سوريا. يوم ۲۱ آذارعام 1٠٠١‏ نزل الجيش المملوكي 
بقيادة السلطان وسالار وبيبرس الى الميدان 2 سوريا. سلم كيبشاك دمشق بدون قتال مقابل 
الو رتا ااا وی الام ایس اراتا الى ا 

خلال العام ۱۳۰۲ء قاتل كل من سالار وبيبرس ضد الثورات العنيفة للبدو والارمن 
الكيكيين. ارسلا الاسطول البحري ضد المعبديين 4 جزيرة أرواد (قبالة طرطوس) . احتلتها 
القوة المملوكية التي نزلت الى البر» ذبحت كل سكانها واسرت مائتي مقاتل كانوا قد تحصنوا 
بالبرج. 

ارم الأميز اكوك برا الى افغاسرد يعي هه عن غر سكول ديد کلال کیل 
قصيرة» اعلن سيوس وسالان ال الماعة وکیا كيه من خمسة وعشرين الف رجل. 
زحف من القاهرة يوم ٢٢‏ اذار. اقترب الجيش الايراني المغولي وقوامه خمسين الف مقاتل 
من مدينة حماه يوم ؟ نيسان» بقيادة كوتلوغ شاہ: القائد المحنك والوصي على جازان خان. 
ين وا 1ق هثراك اله سكاو ال بدو تاغل اعفان ات حول Eas Es‏ 
المدينة وجميع سكانها على اسوارها. ك اتون المعركة؛ تلقى كوتلوغ شاه معلومات عن اقتراب 
القوات المصرية فأخلى الحصار بسرعة وتقدم لمواجهتها. التقى الجيشان 4 مكان صغير 
اسمة الشقو کوبت مقق يوم نيسان عاد 15 

اتل المغول الوق الاقضل على التلة وقت الجيش المملوك مقا بهم على الارس اا فة 
كان ب# صدره المماليك البرجيونء بقيادة بيبرس جاشانفيرء كذلك تواجد سالار والسلطان 
القاشی اتدل ك سفق استت 

عند ظهر يوم ٠١‏ نیسان, تحرك التتار 4 كتلة ضخمة سوداء على ميمنة المماليك. نشبت 
معركة رهيبةء لکن جنود بيكتاش قاتلوا بشجاعة وردوا الضغط. رغم ذلك فقد المماليك 
الف رجل وستة من امراء المائة سے تلك المعركة. 

شن التتار هجوماً کا استهدف قلب الجيش المصري. قاتل سالار وبيبرس والمماليك 

البرجيون الا افا وفوا هود كيرا من المهاجمين. استمر التتار بذ الهجوم مرة تلو 
لاجر رويد وا کرد ا لتك الي الام سی اڈ سیا و لسار هه الى کے نينا 


۹۸ 


وسائط النقل وقتلوا جميع الحراس. استمرت المعركة حتى المساء 0 الروت امز کر 
شاه قادته بالانسحاب آلی مواقعهم السابقة على الارض المرتفعة. وقعت بالجيش المصري 
اکن ساكر ا خلال ر كد الك النهار. افر عوقو شاد تفن متسر ا 
لكنه بعد أن تراج الى اة راع ان المماليك لانية لديهم :ف الاسجاب: 

كر الحيشن الصری طت الطبول تفرع ظوَان الليل كاشارة الى اود الاق 
وی سی و مت وت کو الامراء الكبار ي الرکوب حول كتائبهم 
وتشجيع جنودهم. عينوا قادة جدداً بدل الامراء الذين سقطوا ب ارض المعركة. ب الصباح, 
اندفع الجيش المملوكي الى لكان جا هرا نكيب ارت أو الولف وق هن رامن كل که 
أمير ووقف امام الجيش كله سالار وبيبرس. 

عند شروق الشمسء» اندفعت خيالة التتار باتجاه الجيش المملوكي. احتفظ جناحا الجيش 
بموقعيهما. بعد ذلك» اجبرهجوم معاكس من القلب التتار على التراجع. بحلول المساءء 
روا التغار واغااوهم الى الارض المزتفعة وقطعوا طريقهم الى حدؤل لاء الوادیق: 

عانی التتار وجيادهم طيلة الليل من العطش وخارت قواهم. اصبح الوصول الى الماء 
الهدف الرئيس. قرر كوتلوغ شاه ان يهاجم قبل شروق یف 

شرب آخد الماليك الذي سرهم الول ف اميرك واخین قرمة المماليك عق الخطة 
الگ 

يٌے الضاعة الرابعة صباحاء اندفع التقار تحوخجدول الماء: دخلوا 4 الجدول على الفون على 
ظهور جيادهم وبداوا يطفتون ظلماهة: 

عندما تجمع الجيشٍ المغولي يذ بة بقعة واحدةء ظهر المماليك وانقضوا على عدوهم بغضب 
وحشي و لس را بيدرا كاملا من الرؤوس اتد ار اهار را كن اشابک استمووا 
ل ملا حقتهم. 

وهكذاء تلقى المغول الايرانيون الهزيمة الكبرى الفائثة غلى يذ القوات المملوكية الأصفز 
نين .عله التصن قد عي رن عوشي O O‏ مع اناوت اھ ھت سان 
المماليك. لم يعد ايلخانات بلاد فارس يجروون على غزو سوريا. 

بدا المماليك البحريون ينازعون على السلطة. تزايد التوتر بين سالار المخطط الذكي. 
ران الردل اسیک دو الوت انال ساتة مس الامراء ك دواكن الحكومة الان 
السياسي الداهية الفطن. لکن المماليك البرجيين: وهم ف هذه الاونة أقوى كتلة عسكرية ب 
الا وق وا بحلاف ر 


۹ 


كان مركز امیراطوریة المماليك؛ " قلعة صلاح الدين " نك يد البحريين. الامر الذي 
مه من لعل بفاغلية يه هرن البنلاطا كنا کر ساخه فقوا افج اة البرجية 
موازنة التطلعات القيادية للامراء البحريين. ‏ هذه الفترة (۱۳۰۹-۱۲۹۹)ء كان سالار 
قائد البحريين. E‏ بدهائه. اما بیبرس: خصمه.: ؛ فكان معروفا بنزاهته. اوضحت 
الناظنة السرية نها دما لايدع مجالا لشف بان التوافق ييخ الاشیٰ أصبح مستحيلاً. 

کان املك التاض رذ سن الثانية والعغرين خلال هذا الوقت. قرر ان يستفل المتاضية 
9۹9٣۷۶۶9‏ )9 ئ0۶۹۰ 
سا على ا ال تاذب اتان الات لان الع ان الكولك وار سل من اك 
خطاباً الى " الوصیین "4 القاهرة: يعلن فيه تنازله عن العرش. 

تعاطف قسم كبير من المماليك؛ ومن الناس ‏ القاهرة. مع الناصر. مع تنازله عن 
ار ا ا ان الصراع المكشوف على العرش لم يعد يمكن تجنبه. فقن ذا اماك 
البحريون يجهزون انفسهم على عجل للمعركة. أمر سالارء الذي لم تكن لديه قوات كافيةء 
مماليكه بالتزام الهدوء. 

عقدت طبقة المماليك الحكام اجتماعاً ‏ بداية نيسان عام ۹ ا كفل اسطر:الجلس 
الى انتخاب سلطان جديد. حضر سالار الى اة ساط بحشد من حراسه ومسانديه 
ودخل قصرہ ( قصر الحاكم العام لمصر ونائب السلطان ). كما حضر بيبرس وكل الامراء 
الکتان تعد ال مو ا لرا هن كوو گر بالاو مع «السلطاة يهن ا 
زا نانها الامراعة ا فا ام كاد هلق ا اض اكان :ان سیت 
بيبرس موجود هنا وهو مرشح اكثر احقية " هتف البرجيون الذين ملاوا القاعة " الامير 
على حق!" رفعوا بیبرس, اركبوه على الحصان, وضعوا بردة السلطان السوداء على كتفيه 
كوا التحضان خلال شوارع الفاهزة وك ادون من الاڈ اة بون ان فيرش قد 
تم انتخابه ليكون السلطان. 


السلطان بيبرس جاشانغير 
اضطر سالار وبقية الامراء ان يقسموا د يمين الولاء للسلطان الجديد. ارسل سفراء الى 
حكام الولايات حاملين انياء استقالة السلطان الناصر محمد وانتخاب السلطان المظفر 


لم کن سرش اميا :كان رض فة عه رآ ماطف أ ية فاتك راسکان 
مع نجل قلاوون: أن يتركه بحاله. 

لكنه فمل الکئی تماما : آم قاقد الكرك: ان يكبادن الأملاك القليلة الى بيت ےید 
07 

الواضح ان هذا العمل اقنع الناصر أن بيبرس لن یتوقف حتى يدمره» فکتب رسائل الى 
مويديه يدعوهم الى الاجتماع. وقف کل الحكام السوريين الى جانبه؛ ماعدا تينكيزء حاكم 
دمشق (يحتمل أن تيتكيز واكوش: ولقبه "قائل الابند'' .هوفسن: الشخص) من القاهرة 
نفسهاء بدأت جماعات جديدة من الامراء تغادر الى سورية للانضمام الى السلطان 
المهان. 

زحف الناصر على دمشق واحتلها بدون قتال. قابله سكان المدينة 4 الشوارع مهللين. 
اقلم كر وهنا السلطاق عقف رات رة اعفان اس2 العاهوة إغلن مالا 
بصو ضان: وه قارو افا وهو الذي هل أنه ادى ته تاب الناش طن 
بیبرس, وبداً التحضيرات لحفل استقبال مهيب. 

ادرك بيبرس استحالة وضعه: فغادر القاهرة بصحية مماليكه الخاصين واختفى 2 
واحدة من الضياع النائية. تجنب بعمله هذا قيام حرب بين البحريين والبرجيين. 

بعد ان جلس على العرش للمرة الثالثة. خشي الناصر محمد من ثورة المماليك البرجیین: 
ذلك اضدو مرشوماً بالعفو عن نيرسن جاشائفين وتيقه ثانا للسلطان ج هوري :دما 
سمع بذلك؛ وصل بيبرس الى غزة: لكنه القي القبض عليه واعدم # وقت لاحق. كان مصير 
دة هالاو ماه لك ذلك حلت ہد کک لاد 


الصراع الفاصل 

00 اام( وا وس عاش هين جس 19/5 عدا اسب بر و )+ 
رفع المماليك البرجيون العديد من السياسيين والقادة البارزين: الذين وصلوا الى ذروة 
السلطة # السلطنة: ولو كان ذلك لفترة قصيرة. عند نهاية حكم الناصرء كان اكثر الامراء 
قائد البرجيين وصنيعة تينكيزء المذكور سابقا. 

يخبرنا وليم موير عن وصي شركسي للحاجي ذي السنوات الخمس عشره ( ١٣۱۳)ء‏ 
الذي اوصل ابناء قبيلته ال ارفع المناصب 2 اليلاط. اتهمته المجموعة المعارضة بموامرة 


۲۰١ 


ماء فنفي لے باهر هن السلطاق وشل هنالف سرا توزع مماليكه الشخصيون. وکل 
البرجیین: بین الكتائب البحرية. 

يقول عبد سعيد ان اسم هذا الوصي هو جيرلاي. بوفاتهء انتهى وجود مؤسسة ا مماليك 
الترعييو سنا تلق ابخان اف اك الشراكنية على اده سی اظاز*' 
البحريين " واستمروا ب4 اعتبار انفسهم برجيين . 

وااو جرى استیراد الفتيان الشراكسة حتى منذ ايام الملك الصالح ایوب: 
ولكن يبدو انهم ظلوا اقلية حتى ما بعد الملك الناصر محمد. يعتقد ان بيبرس جاشا نغیر 
کان شا ك واف الاه شاف روا شوك دا بث سن هذا :الوق ادا 
تطور الصراع على السلطة بعد وفاة الناصر محمد. اثناء حكم السلطان حسن, تناقص 
عدد الشراكسة, لكنه ارتفع اثناء حكم الحاجي. استغل الشراكسة الولاءات العرقية لمساعدة 

"كان سراف ة تامويرة: ورون مر عيضا :دانير اوا كيرا ا ليرا 
اقاربهم البالغين من القفقاس وجعلوهم امراء 4 الجيش بدون المرور بسنين طويلة من 
الفظية و اند ريد الصف الام الذئ:شكل آینائن التظام الملوکی التركي. 

''یحتمل ان ثورة يلبغا ومنتاش كانت ب قسم منها على الاقلء ثورة الاتراك ضد 
السيطرة الشركسية التي اسسها برقوق. لو لم يقف القائدان احدھما ضد الآخرء لربما 
استطاع الاتراك "ان سكردوا شيطرتهم رم الخضا الشزاكيدة . 

عام ۷٣۱۳ء‏ وبعد إزاحة الحاجي» حاول المماليك الشراكسة انتخاب حسين الى العرش, 
لکن اجتماع الامراء فضل ترشيح حسن ( ٠١١١ - ۱۳٣۷‏ ). 

کی الیو اتر کی كاز 'امبزاطورية اساوف ڈسیا جره لالظ سراف يعدا 
جلس صالح؛ نجل الناصر على العرش ( ۱۳٥١ -150١‏ ). لم يكن قيام تاز بثورة تاییداً 
له اب عام ٠١١١‏ وليد الصدفة. فبعد ان اصبح وصياً. والدكتاتور قعلیاً ٠‏ اصطدم تاز 
يتشاوضة گیا اضر یرت كانوا :يركاسة بابينا این التقاكم: العام جلك احا 
دمشق ونهبوها. زحف تاز على سوريا بجيشه. شكل البرجيون وقتها العمود الفقري للجيش 
فهزموا الامراء السوريين وهرب بايبغا شمالاً نحو التركمان. قدم له كاراجا ابن دلغادير, 
حاكم امارة البستان التركمانية 2 اسیا الصغرى الحماية. هزم تاز القوات المسلحة المتحدة 
لخصومه ونهب البستان ثم عاد الى القاهرة. حصل اثناء غيابه انقلاب ب4 تشرين الأول عام 


00س اھر شيعو ا العادة لر ا کش انيه اگ تاس هين على انعرش 
و ر )+ قات كاز را شررعغال شيجو لدع وھ من رکا اموه لت 
يومين بے شوارع القاهرة, لكنهم لم یتمکنوا من التغلب عليهم. نتيجة لذلك؛ توصلوا الى 
سووكطارلية قد رسفا تار E‏ لم وبع سی ملح اف 

باختصار, بدأت الغلبة تنتقل تدريجياً ولكن بثبات 4 السلطنة المملوكية من ايدي 
البحريين الى البرجيين الشراكسة وصنائعهم. رغم ذلك: فقد انحسرت سلالة القلاوونيين 
07 عام 1776 قام القبارصة باحراق الاسكندرية وتدميرهاء بعد ان ارتكبوا فيها 
مذبحة. فقد قام بيير الأول د یں سوب دای كان يفف لكر وہ جج ود 
طول يعددين سی الكست السريع واالمتشدديق ذينيا من ازجا اروا طق هذه اة 
السيلبية ا کل قد اف راتا رقم انها کات او امعان اك سط 


2 


العادية. رأى ملوك اوروبا بے تدمير مدينة كبيرة من رعايا المماليك» نصرا كبيراً للجیش 
المسيحي. ترددت اصداء هذه الاحداث حتى وصلت الى موسكو. حتى سجلات ترويتسكي 
ونيكونوفسكي تخبرنا عنها تحت احداث سنة .۱۳٦١‏ 

خلال هذه اترم "كان" اقطظان:الاقریت کان الدين سان الذي فغافات سے 
الشركة على فرن درا هو ية اتتام سمل لق اتی حار ااا 
الشراكسة ان يجلسوه على العرش عام .۱۳٣۷‏ اصبح زمن حكمه فترة الانحسار للموسسة 
البحرية وصعود سلطة برقوق الجركسي السلطان القادم ومؤسس الدولة الشركسيةء الى 
الا 

كينا راتا ؛ فان ما سمي بالسلالة المملوكية التركية كان ذلك بالاسم فقط. ويبدو ان 
سبب تلقيها هذا الإسم هو نتيجة سيطرة 5 العٹصر التركي ‏ النظام المملوكي أصلا: على 
اية حال, فقد كان ب2 الواقع اول سلطان ومؤسس السلالة البحرية هو بیبرس البندقداري 
المملوك البحري الشركسي. كذلك ثبت السلطان قلاوونء وهو شركسي اخرء سلطة تلك 
لعاف التساكية ERN‏ مضا تل ات الما فآ اریت 
729 ارفاك ماق فيا ميان القرق ۹کی0" 
من السلاطين: الذين حكموا السلالة المسماة بالتركية من عام ۱٢٦١١‏ وحتى ۱۳۸۲ء كانوا 
SA‏ 


۳ 


حکم قلاوون وابنه ناصر الدین محمد من الاميرة المغولية اصلون خاتون مصر لمدة 
۷ماما قهِية التهضبة الآسطوزية اداي والعلوم عق المدينة) یرم امت التاضر قوق 
الین 

وان کشر کسی اتا E N‏ تا اق متا اد الم سک تد 
کرک ا ماف فلز اترا عن التبلظة تال الاخير اطوورة: 


السلطنة الشركسية 

2 نهاية الصراع,؛ استولت المؤسسة البرجية على السلطة # مصر بان دعمت الامير 
برقو الذي كان الح التحريين: 

کرو لان aa‏ ناس ات شاه امس عوسی المي 
ابن انس اترک اا ااي اسی رة مظاتامسی سر غا 86 ا 
جود اة اكماليك الشراكسة مت ذلك الوقة 

لقد حكموا مصر لمدة ٠١١‏ سنة. تبلورت قوتهم وانجازاتهم خلال ذلك الحكم. کسبوا 
الاحترام الھائل من دنيا الاسلام وحصلوا على لقب " قاهري المغول الوثنيين والصليبيين 
السيحيين ٠‏ حكم هلا اقماليك الشراكسة امبزاظورية تمقد شرق الى سيرينايكاء جنويا 
الى التوكة ومسارا گرا لے سان کو رما تاو تكن هاف را عور نف اشرق 
الأدنى اكثر اتساعاً او أشد قوة من امبراطورية مملكة المماليك الشراكسة. كذلك قاموا 
ساي ادن السا يه اتعاله مر ا القرن الخاشن عفر سد الاميواطؤرية 
لاق افسدرالرفس لا ك اقرا ية 

اسهم اسلوب الحياة النبيل للمماليك ب وحدة البلاد. كذلك. كانت طرق التجارة امنة. 
OE RS CD EBE NES‏ 

حقيقة كونهم ب4 حالة حرب مع المغول والصليبيين. 

كذلك احترم هؤلاء السلاطين المماليك العلماء والشعراء ورجال الاداب والفنون والحرف. 
كانوا موثرين لمدة . ا و سیا المعرفة والفنون 2 القاهرة. بنى المماليك ٠٠١‏ 
07ھ ومدرسة ا علی افضل التقاليد المعمارية 2 القاهرة. 


السلطان برقوق, موسس السلطنة الشركسية 
0۰ 5 کن ا ل 8 8 5 
ولد برقوق» موسس السلطنة البرجية الشرکسیة ۓ اقليم زيخيا ( شركيسيا ) قرب 


٣٤ 


روسيا . حسبما يكتبه خوتكو. قبض القراصنة على الصبي بينما کان يرعى الخنازيرء وباعوه 
الى تاجر رقيق؛ احضره الى كافا ''مدینة الجنويين" وباعوا الصبي الى عثمان بن مسافرء 
الات ر وك اف عليه هة ال خو اترات الااكمية و ادوا سوونا ضيف 
e A LE e E ُٰٰٔٔ“ٌ E E‏ 

ب ذلك الوقت» كان يعيش ب2 بيت الامیر يلبغا ٠٠٤٤‏ مملوك: بعضهم محرر والبعض 
الاخر غير محرر. كان يلبغا الرجل الثاني ب2 السلطنة ايام حكم حفيد قلاوون: الملك الاشرف 
شعبان. هناك تدرب برقوق على استعمال الاسلحةء الفروسية وتعلم القران الكريم واللغة 
رة ران ماوق على اف ائا كل المياقيق يذاكرعه العا وهار نامعن 
كل حال» توقفت رحلة نجاحه بشکل مفاجئ. فقد قتل مماليك من مجموعته يلبغا اثناء رحلة 
صيد وامر السلطان باعدام المذنبين. وقع برقوق الصغير بين المشتبه بهم. 

يعتبره موير قائد هذه الجريمة ومدبرها. لکن بیرتراندو مينانيللي» مولف سيرة حياة 
برقوق ومعاصره. لا يويد هذه الرواية. یضیف السيرجون غلوب هذه الحادثة كما يلي " جعلت 
EEE‏ مت اس كام ڑا الک مما نفك ھراء الخويق» ست 
هولاء لدى يلبغا. غضب كبير الامراء واقسم على الانتقام من مماليكه. 

يوم التاسع من كانون الاول عام ١٦۱۳ء‏ حاول مماليكه ان يقتلوه لكنه هرب. بعدها اقسم 
مماليكه يمين الولاء للسلطان شعبان. 

تحولت ثورة بيتية داخل منزل يلبغا ‏ هذا الوقت الى منازلة بينه وبين السلطان الفتي. 
أمر كبير الامراء الخليفة بان يعلن عزل السلطانء لكنه تردد ورفض. يوم ١‏ كانون الاول؛ 
سر الفال فة ا لتھاتعلى رة ام اه ئ القاهرف ابتتقبل:السبلطاق الغافن :الى الظنفة 
الشرقية بالهتاف الشعبي: 

يوم الرابع عشر من كانون الأول عام ١٦۱۲ء‏ يئس يلبغا وعاد الى بيته. حيث القي 
یش عله ومن كا القلفة لعن ممانيعه الشخصوون: اتتحيوا الک ناو 

حسب رأي خوتكو فقد خشيت اغلبية المماليك اليلبغاويين من الانتقام» وتفرقوا ب4 انحاء 
سورياء وكان برقوق من بينهم» تشرد معه شقیقه بارتشا ( بركه)ء المعروف بطبيعة النارية 
ومزاجه الحاد. 

كا سی الرحاات الى قح7 اجا ادا نكف ماوق مريوظ رسن من الجترير 
زک هه الام :فون ملاس ایر کرت مت الحشي درف مه" الحادكة علق ان 'يرقوق 


سم سان الکن 

4# دمشقء دخل برقوق وبركه يے خدمة الامير منجق: الحاكم العام للمدينة. عامل الرجل 
ابناء قبيلته معاملة حسنة وبدا يوكل برقوق بمسائل ذات اهمية. 

غام 17519 اصدن السلطان شغبان عقوا عاماً عن مماليك يلبغا واستدعاھم للعودة الى 
القاهرة جميعا. 

اسيطوير قوق نور الج الدودة رھد سنہ بجر رد وة ان مرمن وه ل خی 

استقبل السلطان ونجله»ء السيد الجديد لبرقوق وبرکەء الرجلان بحفاوة ج القاهرة. ترفع 
كلاهما مع صديق لهما هو جركس الخلیل, الى رتبة امیر وبدأوا بدورهم بشراء مماليكهم. 
اخذ برقوق يقوي مركزة خطوة بعد خطوةء ويكتسب النفوذ # دوائر البلاط؛ بینما انصرف 
شقيقه بركه الى حياة اللهو والدعةء يصطاد ويتسلى. 

عندما توك السلطان شعبان اثناء اداء فريضة الحجء استدعى برقوق شقيقه بركه على 
الفور. تولى السيطرة على القلعة بمساعدة مماليكه وفعلوا كل ما هو ضروري من أجل 
ابال مدهو الصفيررهلئ الى اشن شيعه لذلا ك لات اتور غلا الدين علي 
لایر اوس هام 1۳۷۸ص ۱۶۸۷ سے يركوق ركه وصيين على اليلطان الي 
ee SS RANE‏ 

تذريجياً: تولنا انعد ام الف بيتهسا تناف الى خد الشذاء اللكشوف عام ۱۷۸۷ فام يرقوق 
لوطي رک و ا ا اتک ات ار هة ادان مانا د 
الوصي. ولكن» بعد ان هد اوا ب2 النهاية وتفرقوا ب2 القاهرة؛ نزل عليهم برقوق على راس قوة 
من مماليكه ومماليك السلطان وقتلوا كل واحد منهم تقریباً. فتح هذا العمل الطريق الى 
العرش اام 

ا اعمال در ود اه اک بورق الات اى رها کات 
ایضا۔ اضیح برقو ق الفائد العاء:اثناءحكم املك المتصون غلي: وید ا یمن الشراكسة و کل 
Rag RNR a SEAN e‏ مات 

يعترف السير جون غلوب ان يلبغا قد خالف ميثاق الشرف التقليدي المتبادل» والذي يقضي 
بان عليه ان يعامل مماليكه وکانهم رفاق» وأنه بدا يعاملهم بخشونة بحيث ارغمهم على ان 
يثورا ضدہ ويقتلوه. على أية حال فهو يعتبر برقوق "المهندس الرئيس" لهذا "الانقلاب", 
اتی كلق سس کرت اا میں كاذلها ر من سی هاعر 


۳۰۹ 


انی "اميل هاكة" واسرے ,دهان ھب سطلق کال رکت تضیر کا 
عام ۱۳۸۲ء طالب البرلان المملوكي بإقالة الحاجي وتعین حاكم بالغ عاقل على العرش. رای 
الجميع هذه القدرات ب4 برقوق, بعد قليل من الاستياءء وافق اخیرا على قبول شرف ان 


السلطان برقوق 

يوه اتشريق الغا يغام 1187 عرق اللت الات احاجن وترذی ررق سلظاتا 
اح لقبه الملك الظاهر برقوق اليلبغاوي العثماني. هو موسس السلطنة الشركسية أو 
امیر ای اش علہ معان اه لد کرت ر اة کست رای خوك و فقن 
حفلت فترة حكمه بالاحداث العاصفة الجسام» والتي أهمها على الاطلاق ظهور تيمور لنك 
على حدود الامبراطورية المملوكية. تصادفت فترة حروب فتوحات تيمورلنك» وهي اكثر 
الفتوحات قسوة 2 كافة الازمان: مع فترة ازدهار الغزوات الشرکسیةء وقد ترتب على هذا 
اوس انف نال شاف ممه درد 

يروي الفلكلور الشركسي ان العصابات الشركسية اعتادت على الذهاب إلى خوارزم كل 
رھ امیر شر مھ ناخد و غاا مرج وش ر عق طرق القوافل ريه کان هدا کو 
السبب الذي من اجله غزت جحافل تيمور لنك بلاد الشراكسة عام ۱۳۹۵. السبب الاخر 
تھا مل أنه كان هت يق انذاء: كنا لباك الشر کت الاو كاذو اس زا كمي قرا 
تيمورلنك المتقدمة ب2 الصدامات الحدودية على شمال سوريا عامي ۱۳۹۳ وغ9؟1١.‏ 

بعد الاستيلاء على بغداد بوقت قصيرء ارسل تيمور لنك نوابه إلى القاهرة. حاملين 
ٍ۹ و ٔٔ ٔ ۹ ٭ ٭ قاد 
برقوق باستضافة احمد بن عويس عدو تيمور لنك بحفاوة عظيمةء بدلا من الرد على 
رسالة تيمورلنك. كذلك أمر برقوق بإعدام السفراء. جاءت رسالة تيمورلنك الثانية ملأى 
بتهديد ات شرسة موجهة إلى برقوق: وصفه برقوق 4 رسالة ارد ساخراً منه" ملاك الشر. 
الذى خرچ من الس الجهنمي . 

أخيراء ذهب برقو إلى سوريا منتصف العام التالي: على راس جیش ضخم وزحف من دمشق 
إلى حلب لمساعدة احمد بن عويس 4 محاولته العودة إلى بغداد. بقي 4 حلب بضعة اشهر. ثم 
اكتشف ان تيمورلنك قد تحرك باتجاہ الشمال:فعاد إلى القاهرة تشرين الثاني من عام ۱۳۹۵. 


۰۷ 


وهكذاء تجنبت كل من مصر وسوريا أهوال الغزو المغولي. بفضل موقف برقوق الصلب 
وتحركاته السياسية الحكيمة. جلس برقوق على عرش السلطان © مصر وسوريا مرتين 
1184-7 ثم ۱۳۹۰ - ۱۳۹۹ توك يوم ٠١‏ حزيران ۱۳۹۹ 4 سن الستين. استقبل الشعب 
وفاته بحزن وندم صادقين. 

عام ۱۲۹۶ء كتب برقوق. رئيس مماليك الادیفهء رسالة إلى امير سمرقند يامره فيها 
بعدم ھا بين حلفاء مصر وسوريا. استشاط تيمورلنك ني منهاء ورد على برقوق 
وله" نحن اعدادنا عظيمة. نحن نهزم اقوى الامم. اولئك الذين لا يقاومونا يبقون على 
الا ارفك الذين برضو أيديهم ضدناء يندمون على ذلك ك لاحقاً.. 

لم ترهب هذه التهديدات برقوق. و کے lS SE‏ 
لکن تيمورلنك قرر أن لا يتصدى للمماليك الشراكسة و توجه لمقاتلة توختا ميش. يقول ابن 
حجري العسقلاني أن القبجاك انسحقوا عام ۱۳۹۰ء قبل ان تتمكن مساعدة السلطان من 
الوصول إليهم. 

يقول البدر العيني أنه حينما تولى برقوق السلطة؛ كان عدد المماليك الاديغه قد وصل إلى 
حوالي الالفين. زاد ذلك الرقم على خمسة الاف قرب نهاية حكمه. 

يقول خوتكو: ' برقوق هو أول حاكم لمصر يطبق سياسة انشاء دولة شركسية إثنية. وقد 
توجت جهوده على مدى السنين الطويلة 2 هذا الاتجاه بالنجاح: بحلول عام ۱۳۹۵ء احتل 
الامراء الشراكسة جميع مراكز الامارة ب4 السلطنة. اضافة إلى ذلك» فقد وصلت جميع 
المناصب الادارية العليا والوسيطة إلى ايديهم. لاقت المشاعر و التوجهات القومية الشركسية 
معاركة ياقسة فرق الامواء«التفان لکن شب توراه اشتت 

يكتب السيرجون غلوب عن برقوق " بے كثير من الاوقات: اعترفت به العديد من المدن 
لديل میا اتور مق ىلوملل ای و ساس E E‏ سان ان عاق الف E‏ 
الذى ينمت بالاستغرار: لكنه كان اكذرقطتة من الانجرار الى معامرات سکریةتاسی 
حكمه استبدال السلاطين الشراكسة بالاتراك... 

كتب فيليب حتي " بدأت مصر الملوکیة تاريخها تحت سلطة حكام منتصرين ذوي 
کر 

جرت ممارسة طب العيون على اسس علمية 4 مصر وسوريا خلال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر اکثر من أي مكان آخر ب2 الدنيا. بے ميدان العلوم الاجتماعیةء كان الاسهام 
الرئيس للمماليك هو علم الاحياء.. 


اکٹر اقا جات السارة ج الَحقیة اریت هى الانعاجية العمازية و الفٹیةظیر العادية 
انح و اة القن تلم تمد الات :لفت اة امار افارکتتافرات 
سورية - ما بين النهرين حينما اصبحت مصر ال ملاذ للفنانين المسلمين الذين هربوا امام 
الغزوات المغولية . 

يقدم كثير من المؤرخين العرب والاوروبيين المماليك على انهم حكام قساة للامبراطورية. 
لن اک اف يقير الجر هلوت إلى اب طفرع يردي الى رصيق الا ان هيه 
اقزاد القری 2 اتامرف امف ع شاكلة تكلس الببتطان هة را سات حلي الى سیت 
وسار كل مع شيخ الاسام فاضي القضاهوالمدرسون اليتون جن اموا ااك ف 
موقع أدنى من المدرسين الدينيين. نفاجاء ونحن مهووسون بالقضية العرقیةء حين نرى رجال 
الديّخ السووييق و المضريين: يجلسون ك مرقية اعلی من اعواء الما لم يكن العرق هو 
القضية العليا بالنسة لهؤلاء الناس. لا نستطيع ان نعتبر العصر المملوكي استبداداً عسكريا 
على شعب مغلوب, ولكن کا کا ا الناحية اھ سز وأزذاً 
اھ ا ان مد کسر تلطا نار كع أن ا ر رف ا اا لف 
حول السلطان. 

عندما جلس الجميع. تلا لملقرثون آیات من الذكر الحكيم. تم تقض اغا ودي 
عشرين واحداً تلو الاخر وألقوا خطباً " ضيه اسر الم البو الى اتی ادرا 
إلى عشرين خطبة: أولئك الامراء العسكريون الذين نصنفهم نحن بكل سهولة بالفاتحين 
لاحات اة عة أن ات الط »قرم وة فا خرة فى غاي اة مكمارة 
كثيرة إلى درجة لا يجرو احد على محاولة وصفها". 

بعد الوليكة: اتصرف "الفتضاة وافشراء قح الان مع قاع خلضائه وة 
اذز اوسن والمقصوفين: او التساف المتدينين الذين اروا تة الاد اع وقراءالفران رات تل 
چیو لس اا ره متا هه بالاهي الى اسر ره وها معن 
لاشو رھ امسن الكويقة و 

يمضي السيرجون غلوب فيضيف قوله " يذكر عن العديد من السلاطين أنهم لجاوا إلى 
الشيوخ ( رجال الدين ) للتباحث والمشورة. عندما نرى أن الحياة اختلفت بے مصر القرن 
الرابع عشر عن طريقة حياتناء فاننا نفترض ان الناس کانوا غير راضين بالضرورة ". 


۰۹ 


"عينت وانا 0 بريطانى :+ 7 عن منطقة صحراوية. لکونی ور مثالیات 
"الديمقراطية". جمعت الزعماء القبليين» ودعوتهم إلى حكم انفسهم. 

باتوا ادا مكرتو اهن نات قالو " انت مدفوع لك لتحكم هذه المنطقة, 
لم اذا فين غلينا ان نقوم بعملك نيابة عنك؟ ' ' الامر كله يعتمد على وجهة النظر. هؤلاء 
الحا دوي برج مھ الحريه وھ a‏ کہ الحدود. هم ون نهدا عق 
الختوع. ولكن بيساطة غير مهتمين بشوون الادارة ا السياسة. 

٠‏ كذلك: ریما كان التصريون الذين يكرهون الحروب: انميق امام للمماليك إن 
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يفتتحوا إمبراطورية لهم وان يبقوا المغول المتوحشين بعيدين عنهم . 


الامبراطرية المملوكية الشركسية 


سسےدسے 


EWEHT EH THE. FEM OF EAE 
DHE a 1 طنة‎ 4 


a 
سر‎ 721 


خارطة الامبراطورية خلال حكم السلطان برقوق 


يقول السير جون غلوب ' يعتبر برقوق بشکل عام السلطان الشركسي الاول. امع أن رين 
جاشانغیر ربما كان من ذلك الجنس ' ا ظتری يمري كان حاکما عظيما. 
گزیاء شتجاعاء تشيظا عاقلا وخبيرا يط التعامل مع امتاعب والصراعات والمعارك. ' 0 
من الثوري ايام شبابه الى المحافظ الفطن. كانت ضرائبه اقل کھا اغ ثمانیة آلاف 
ھت تا اکر ء ‏ عام المجاعة. من بين الاشغال العامة المفيدة التي نفذهاء بنى قناة 


۲۰ 


4 العروب» جسر فوق نهر الاردن وكلية 2 القاهرة. قبل وفاته بقليل يوم ۱۹ حزیران: اعلن 
برقوق نجله البكر الناصر فرج خليفة له على العرش. كذلك عين اميرين كبيرين» طغري 
بيردي وایتیمیش الیجاسي؛ مستشارين للسلطان الشاب - الاول نائبا له والثاني, قائدا 
عاما. 


من بلاد الشراكسة الى مصر ( سلطنة المماليك ) 


السلطان الناصر فرج 
فيه والده. 2 ذلك الوقت: كان الظاهريون: مماليك والدہء يشغلون كل المناصب الرفيعة 2 
المجلس وجميع مناصب نواب الملك يے سوريا ومصر. 

مع الاش بدات بعض جماعات المماليك تتصارع على السلطة؛. مستغلة صغر سن 
لاحات الضير اعات اة سن اساقت فن اسيل اى زائف اکنة البوحيية: 
الذي هال كسم متهم مواليا للمتطاق: الشاك اه عافل اخو ك افعال هذه الضراعات 
هو سرت الماظان لقان سفن كان سھ الى رکاف القناب بدلا من انی 


۲۱ 


المستشارين ذوي الخبرة الذين عينهم والده . نتيجة لذلك ٠‏ استولى امراوّہ الصغار على 
اھ القوأ'القيسن على غد د من کان الامراء وسجدوهم 4 الاسكتدرية: يدا الامزاء 
ينظرون الى بعضهم بعضاً بالريبة. لم يعد امراء المائة يقبلون حتی بدخول القلعة. " ترك 
این المكومة لقان فى السنوات الع ومهاليكه الا على .آي تحال بف هاه 
الامو قناز ل الظرهان افوا ملح الولاء رف کن هراق ها هاو اليدنة نحن 
ثار تانام الظاهريء نائب املك جف عق بويد یامر جميع النواب ‏ سوريا بالخضوع له 
وليس للقاهرة. 

وا مر الحاو الور كا سداق لفن من آلشی سملن اقطاطات الصعين 
كلياً: يوم 'السادمن:من تشرین الأول كان قش بلغ العاشرة من عمرہ: لكتهنم اوہ یانة قد 
بلغ السن القانونية وعليه ان یخبر الامراء بذلك. عندما اعلن السلطان الصغير عن رغبته 
الوه هليه اتی الجافى اجات اترعل'' سا تار شالت رات ريم مل 
أن السلطان ب سن تخوله للحكم؛ لعدم وجود قوانین ب مصر تحدد هذا الوضع بشكل 
اشر 

عادر الامراء القاهرة وَانْضموا آئی تاتام نظ دمشق: اتدلعت الفوضی نے جتوب سسین 
رفض الجنود ا مسیر الى هناك لإعادة النظام. على أية حال: اصطدم جیش مصر والحرس 
المتقدم للثوار ب تل العجول خارج غزة يوم ٠١‏ آذار عام .١5٠١‏ انحاز نواب الملك بے حلب 
وصفد وحماة الى السلطان. وقعت معركة ب4 الجيتين. القي القبض على تانام وانهار 
العصيان. 

يوم ۲۹ آذار عام ١1٠١‏ دخل فرج دمشق مع جيشه. قام صغار الامراء باعدام ايتيميش 
النخاشی الوضني والقاكد العا کی قري يردق هم هري الجر على الانتتفالة زالتفی 
الى القدس. كان معظم الامراء الذين اعدموا من اكثر المستشارين الذين تمتعوا بثقة 
برقوق. 

بعد إخماد العصيان: دخل فرج الى القاهرة 4 موكب نصر يوم ۲٢‏ أيار عام .٠١١٠١‏ 

اعت صور انت اتی لم معاطو موا جه العا لوف | قاد مكف ترفرق ھا نات 
وصعود السلطان الطفل الى العرش. حدث هذا عام ۱۳۹۹. تحرك تيمورلنك الى تبريز على 
وعد الف ارد عفان "الم e‏ نار سال سای م اولان افيد 
العثماني قٌے اب عام .15٠١‏ 


مملوك على جواد - باریس ۱۸۱۷ 
جان انطوان جروس 


مملوك يحمل جریداً 
,کارل فيرتي 
( من الالبوم, وصف مصر) 


۲۰۳ 


خلال ایام اقترع بايزيد تحالفاً مع القاهرة ضد:تيمورلنك: كان كارا يوسف واحمد بن 
عويس بدورهما جاهزين لمساعدة المماليك بفرسانهما البالغ عددها سبعة الاف. لكن رفاق 
فرج الصفار فشلوا 4 الاستفادة من هذه الفرصء لانشغالهم ج مؤامرات مجموعاتهم. 

يوم ١1‏ ايلول. وصل تيمورلنك الى عينتاب. شمال حلب» داخل منطقة المماليك. 2 
القاهرة تداعى الماليك الى اجتماع للامراء والقضاة على وجه السرعة. رغض القضاة بے 
هذا اللقاء تمويل الحرب بدواعي دينية كما فعلوا ايام السلطان قطز. على الرغم من هذا 
الموقف غير الوطني الذي ابداه القضاة. قرر امراء المماليك الدفاع عن البلاد. 

يوم ۲۹ تشرین الاول عام ۱٠٤١‏ قاتلت الحامية المملوكية جيش تيمورلنك ب حلب» لكنها 
أنهارت یی کی لاتسرك مس وت المدينة» سووها بالارض وقتلوا كل الرجال 
راطفا قم و هيكوا ا شال اعفد و اليه كنا . دخل ميران شاه؛ نجل تيمورلنك مدينة حماة 
وارتكب فيها نفس الفظائع. عندما سمع اهل دمشق الاخبار. حاولوا ان يهجروها خائفین, 
لکن امراء المماليك اغلقوا البوابات واوقفوهم. بے هذه اللحظة ا فلات المياء 
الباكيات الشوارع؛ وصل سفراء تيمورلنك الى المدینةء يطلبون استسلام دمشق. لم تكن لدى 
المماليك انف للخضوع للعدو. بدلا من ذلك 77 ينصبون المجانيق والمدافع على اسوار 
المدينة بتصميم قوي على الدفاع عنها. فجاة؛ سمعوا ان سلطان مصر قادم بجيشه. 

مع ان حلب سقطت يوم ٠١‏ تشرين الاول؛ لم تعلن التعبئة العامة القاهرة حتى ٠١‏ 
تشرين الثاني. يوم ۸ کانون الاول ء حینما وصل ہی و و وا وو چا 
طن بورض من القدس: ممیت ناما لف علج دمقق: سب الملطان سس انتا د 
مدركة فة و خرو أن مک و قادوة على تل الحسان ف سيق الحضق على جواده 
ودخل المدينة خلسة قبل وصول تيمورلنك. 

تحرك جیش الولطان وجوم یوم ٤‏ کانون الاول کو اوسر می مترمان 
ما وصل جیش التتارء وملا الريف كله باعدادہ الهائلة. بدات المعركة يوم ٠١‏ كانون الأول. ب 
البداية انسحقت ميسرة جيش المماليك» لکن الميمنة صدت هجوم التتار ودحرتهم» بوصة 
بعد بوصةء الى معسكرهم. كانت نتيجة المعركة التعادل. لم يواجه تيمورلنك من قبل عدوا 
ينك أن سس جات عا عمل مک بتكن اليو كاذو مني وه هر ا وضع شيعه 
خلافاتهم الداخلية. لذلك؛ طلب تيمورلنك ہج زا 

بعد ذلك» شن تيمورلنك ھجوماً على د مشق: لكنه تلقى هزيمة مكلفة. وما تخا 
سيطول: كلذلف خرن ان يلجا الى حيله. طلب من الدمشقيين ارسال رجل حكيم للبحث 2 


هدنهك. 


عقوت ازسلت سی اتر اهم ارت مقلم اعد قكاة سدق الاين اليه اد تورك 
وضعية تقيةء ر بالايات ويداعب مسبحته. عامل القاضي ارم كبيرء وبعد ان 
اعلن نفسه مسلماً مخلصاً عرض Ss‏ جریھا اکا رو( 
اکر ولك علي اقاسی ال الدئ عاو انى اكليف سرع راک سرع ولوقت کن 
مقاومة الام لسن رائق الع فاعد قا حافية الف الذي رفك إن متش 

نجحت الخدعة. سمح لجماعة من جنود التتار بدخول المدينة. حتى ان القاضي جمع 
ا ین اوتام اس سد مورك لم ااي رس ا اح 
زارغة القاضن على ككابة ميك ومشرة ملايين» 

ماق ماه ارد السان اكد ند قد اح اھ او اک لوا ات اة الد 
الام SES GE‏ يوم NESS EAS‏ كلها Ca‏ 
سيطرة العا بعد أن حقو اتقات الى فاه اتتقردھ عاد الى ية الوح من جتودة 
کا بحرا لق اكان انت الطبزمة الوخقية للا رع سج بارا ديب وجات 
النائن راعراتضی تک انهم اقتضيوا الیقات والررحات تخت اعین الأزواه والأباء: به 
الشوارع والساحات وامام حشود الجنود. عندما قضوا وطرھم, ساقوا الباقين على قيد 
الحا عزن ارال دا داكن الأظمال دوق مكو عامس اتد الشو رة 

يعدا لك | حرقوا كعات اللساكق, اس اش و لفك و د فة ن من الاجا 
ایی ادق به موه ها يوق بضعة حو ان اکر انه ايحن اجل واروع 
الابنية ب4 الدنيا. وهكذاء احال تيمورلنك احدى اقدم واجمل المدن ب الدنيا الى كومة من 
الخرائب المدخنة. غادرها يوم ۱۹ آذار .٠١١١‏ 

اه انيرك للواسراكه ا الہ شر وضع ولك هوا رفا عو ان 
بداية اذار عام ٥٥٤١‏ آرم للشو وی تار رر من ارا 
ان تيمورلنك قد غادر دمڈ 9ی إعادة تین ری نيزدى للات غل 
وجه السرعة وأرسل امراء آخرون الى هناك لتنظیم الإدارة. 

بك دي رتاف جراد حل قد مرو محلب وسار داس أن ای كن اعم مھت 
المدن عن فتح ابوابها له. لذلك؛ احتل اد 4 ايلول عام ١‏ بالقوة بعد ار يائسة. 
بنی تيمورلنك فيها ٹر لمر کان الوا ف درن كاه اديت اال الم 
التتاري. 


۲٥ 


يوم ٠٢‏ تموز عام ١٤٥۱ء‏ هزم تيمورلنك السلطان العثماني بايزيد خارج انقره. مات 
تيمورلنك يوم ۱۹ شباط عام ١٤٠۱ء‏ ب طريقه الى الصين. كان قد دمر الامبراطورية 
العثمانية وخرب شمال الهند. القوة الوحيدة التي استطاعت ان تقاوم حشوده الوحشية هي 
ار اورا لايك على الوم کوٹھا ال گھرا بالضراع على السلظة وت راء 
المماليك اثناء حكم السلطان فرج: الا ان الامبراطورية صمدت. 

رغم ذلك» فقد تهاوى الاستقرار السياسي للامبراطورية المملوكية. استمر الصراع على 
Î‏ لعاف لاجر ا امسھ سش سال مت اسلطات الستین عقن اا 
جاكام والشيخ المحمودي زحفوا على القاهرة من دمشق ب أيار عام ١٤٣۱ء‏ لكنهم هزموا. 
بے القاهرة نفسهاء طالب الشراكسة بحكومة من الشراكسة وحدهم. كذلك طالبوا بالقتبض 
على طغري بيردي الاناضولي؛ لانه اتهم بالهروب الى خليل بن دو القادرء امير البستان 
التركماني. يوم ٠١‏ ايلولء تسلل طفري بيردي من القاهرة بصحبة مائة من مماليكه 
الشخصيين وهرب الى القدس. كذلك اختفى السلطان فرج 4 اليوم التالي. اضطر امراء 
المماليك الى التصرف بسرعة لخلافته لتجنب الفوضى الشاملة. ارسلوا ب طلب الخليفة 
۵ 0و الف لظا نا . 


السلطان المنصور عبد العزيز 
الإبن الاصغر لبرقوق, عبد العزيزء نودي به سلطاتاً يوم 1١‏ ايلول عام ١ ٥‏ . كان حكمه 
7 > غير حافل بالاحداث؛ ولم يدم سوى شهرين وسيعة ة ايام. 
عاد فرج الى الظهور 4 الشوارع يوم ۲۸ تشرين الثاني ۱٣٤١‏ وأعاده حشد من الامراء 
لوان الى اھ 


السلطان فرج 
بلغ السلطان الناصر فرج الثامنة عشرة من العمر : حينما اعيد تنصيبه على العرش للمرة 
7 + 5> ا حزيران عام ١٠٥۱ء‏ وهرب الشيخ 
المحموديء نائب الملك 2 دمشقء الى القاهرة. فيما بعد نودي بجاكام سلظاناً به ليا يو 
١ذ‏ ارعام ۷ ۰ء اعترف به 2 كافة انحاء سورياء ماعدا صفد : حيث بقي الشيخ المحمودي 
27 لفرج. علی ایة حال» قتل جاكام اثناء قتاله التركمان قرب 03 يوم ۲٢‏ نيسان. 


ج القاهرة أيضاً: اشتكى ظاهريو برقوق من ان فرج استمر يے شراء مماليك جدد 
ا ا على :لساري العداماء زوق و راحت ايضا افاماتیاع ااك 
الملكيين یتامرون لقتله. 

يقول خوتكو: "خاض المماليك تحت قيادة بیبرس الظاهريء القائد العام للجيش 
السری: عة معازك:دموية كد الحشوه الهاكظة لترمون عقوم أجبروا على الانسحات لان 
الصراعات الداخلية اضعفتهم. ابتدع بيبرس اسلوب حرب العصابات 4 سورياء بینما كان 
المماليك يتقاتلون فيما بينهم 4 القاهرة. ب2 التحليل النهائي» تحمّل الشراكسة هذ الصراع 
على جبهتيين. انسحب تيمورلنك من سوريا وقد حذرته الثورة التي اندلعت ب4 بغدادء 
وانتظا عع الفوف النرحية الشاية هن اكباليافةان تم رر انی سے اقافرت هكد 
اكد الشراكسة حقهم الحصري بك السيادة على السلطنة المملوكية '. 

خلال هذه الحقبة العاصفة: انطلق السلطان فرج الى سوريا ست مرات لاخماد ثورات 
مختلفةء بدون نجاح. المرة الاخيرة التي دخل فيها دمشق كانت يوم ١؟‏ تموز عام ١٤٣۱ء‏ 
وحلب يوم ا البستان حتى الاول من ایلول. رافقه طغري بيردي كقائد عام. 2 
البقاع::ظارد فرح الفیع: الذي كان ق صمح على ان لا يقال اسناظان تجاوز الثزاز وجه 
فی هرا سيفه ود ا برك وقد كت انراتا آن چھر اکید تة و ت 
عله رقف یب وی و کو ی اغ "دلت دار وسهة عا ا 
الى دمشق, حيث وصلها يوم ۲٢‏ نيسان ٠١١١‏ . 

طاردہ الثوان وحاصروا دمشق يوم ۲۷ یسان توه ظفري بیردی الذي كان رادا على 
فراش الموت منذ مدةء ب2 اليوم التالي. انحاز العديد من القضاة الى الثوار. قبض الثوار 
على الخليفة المستعين بالله واخذوا يضغطون عليه لقبول السلطنة. قاد فرج الدفاع بشجاعته 
المعهودة التي لا تعرف الخوف» لكنه خرج من القلعة يوم الثاني من حزيران عام ١٤٣۱ء‏ مع 
نسائه واطفاله واستسلم. سجنوه 4 زنزانةء دخل عليه خمسة اشخاص وطعنوه حتى الموت 
يوم ۷ حزيران عام .١1517‏ 

توك السلطان فرج عن عمر اقین وعشرين عاماً. كان شركسي النسب. بقامة معتدلة؛ 
ی اک حكم ایر اکور اک کاو ۹ عا 

اھتزت الامبراطورية خلال حكمه جراء الاضطراب السياسي ودمرها الطاعون الذي 
ضرب القاهرة سنوات عديدة. رغم ذلك. بنی السلطان الشاب ضريح برقوق. اصدر عام 
1ف اترتا گرا فا2 اتا للمرة الاو لى نه القاويخ انی 


۲۱۷ 


السلطان المستعين بالله 

اعلن الامراء الثوار الخليفة المستعين باللّه سلطاناً لسببین: 

1 ا ا ہت المحمودي ععست 
ا الى E aE TT‏ 

فیما بعد تم تعیین الشيخ المحمودي قائدا عاما بے القاهرة. واصبح نوروز حاکما عاما 
فوا 0 تعيين واعفاء جميع الحكام والضباط. 

دخل 040 الخليفة المستعين القاهرة يوم ۱۲ سر وت ٣ء‏ سرعان ما دخل 
القلعة واتخد یس ٹس ہت بدون جهاز موظفين اوواجيات. 
الذي حصر كافة السلطات بين يديه والذي یعین الامراء وی رفعھم او يلقي القبض عليهم 
حسب ارادته. 

ہے النهايةء ويوم ١‏ تشرين الثاني, التام مجلس من الامرای القضاة وکبار المسوولين وقرر 
بالاجماع ان واجبات الخليفة والسلطان غير متجانسة وان الخليفة يجب ان يعزل عن السلطة 


السلطان المحمودي 

السلطان المويد الشيخ المحمودي شركسي. اسمه الحقيقي مويد شيخ قارموقه. كان 2 
القائية غ اف ا و یسب م ا 
العبيد الشركسي المدعو محمود شاه اليزدي؛ ومن هنا جاء لقبه: المحمودي. الواضح 
برقوق دفع هذا المبلغ اٹھائل ثمناً له ؛ لان الصبي يتحدر من سلالة نبلاء .ذلك الوقت کان 
برقوق قائداً عاما ٠‏ حين اصبح نتقرق طاتا انت الصبي خادماً شخصياً له. ثم حررہ 
وعينه حامل الكاس. ثم جعله احد خلصائه المقربين» ثم رفعه الى رتبة امیر العشرة وبعدها 
امیر ارتعين» هيما يسع زافق التب ممتائيعة الارن قافلة اَم الى مكل كل ملا وهكذا 
احتصل على لقب امون انح وعومتصب مشرقك وك غاي الاهمية. تم ترفيعة الى امير 
کرت وكا وكوف موق کور اضر اف الماك ای فقي يقد كوه ناف 


۲۸ 


اخلهن شی لبرقوق الت رياف وما كما ذلك فو السبب الذي مھ یرفس الان 
عد قو غا ا الیو حت يبري طا من صد وف الثوار الذين احتلوا 
غزة وجعلوا قضية السلطان تبدومنتصرة. مع ذلك» غادر فرج القاهرة ب4 التاسع من تموز 
متجهاً الى دمشق. “وعد وضيولةة إلى اف اس اکس على ااه الامير الوحيد الموالي له 
ھا سوزيا؛ قو اء سرعان ما الف القيض على الشيع:بالاضاهة الى الامير ياقتاف: وسا 
ك القلعةء لكنهما تمكنا من الهرب. تم اللحاق بياشباك وقتلهء لکن الشيخ تمكن من الاختفاء 
ب4 دمشق. بفض النظر عن ذلك» حينما غادر فرج دمشق يوم العاشر من ايلول عام ١٤٣۱ء‏ 
اخذا معه ثمانية عشر اميرا یرسفون 2 السلاسل» وعاد الى القاهرة؛ خرج الشيخ من مخبئه 
اتقون على شع ی تا اساضاق ملا من ابداء الا ان رقن فر الاضرات دة 
واقسم على الذهاب ومقاتلته. مع ذلك» فعندما صوت الامراء على قتل فرج» کان الشيخ 
ووا اتد کان سكن هة لجرا ام فيه رامو 96ء کان اه 

نودي بالشيخ سلطاناً يوم 1 تشرین الثاني عام ١٤٣۱ء‏ ٹار نوروز الحافظي على ترفیعه بذ 
دمشق واستعد للحرب. لذلك اضطر السلطان الشيخ الى الزحف لإعادة الامن والنظام الى 
امبراطوريته. وصل مع جيشه الى دمشق يوم ۲۹ نیسان عام ٠٤١١٤١‏ . املى الشيخ رسائل على 
مساعدي امرائه طيلة الطريق من القاهرة؛ تعبر عن رغبة امرائھم الکبار 2 الانضمام الى 
نوروز وارسلها. صدقها نوروز وشعر بالارتياح للانباء الطيبة. 

عندما اقترب وت ویج ارسل قاضیاً کردا اا منه هدنة. رفض 
اکا :وتحفت ارا للقتالء مصدقاً أن جيش الشيخ مستعد للتخلي عنه والانضمام 
الیم د ا و ال ف التوصل الى 
الشروط. وافق السلطان على الابقاء على حياة نوروز فاستسلم. 

يبدو من اللائق ان نشير هنا الى ان الشيخ: مثل الكثير من سلاطين المماليك الاخرین, 
الذين تم تصويرهم على شكل طغاة عسكريين» كان يهتم بشعبه بعمق. وسوف توضح الحادثة 
التالية هذا لامر بجلاء: .آذ آذارمن عام ٠١٠۹‏ ۹۶۹۹۲ ,0۰" 
نودي بصوم ثلاثة ايام القاهرة سے لود سوا سرت لكان بر خا كه . يوم الخميس 
١‏ ايا ركب هذا اسلظطان'' جذون لاخ ولا مرافعين: ؛ مرتديا ثوباً من الصوف الابيض مثل 
اق کو الى السو كار اه فة مقت ق شا ا هلع رح ا 
بجمهور غفير من القضاة:؛ المدرسين الدینیین: الدراويش وقرابة جميع الاعيان من القاهرة 
القديمة؛ والجدیدہ ' كتب السيرجون غلوب. 


۲۹ 


"قرجل املظ در اذى اة کر ساوت لہ سال یہ کور الم على فا 
التاین ا راس زی الثاني الا غات ان ليوا بن الكباذةة غاتافشلگاق الى 
الرکوب وتوجه الى ضريح - قبر السلطان برقوقء المقام على سهل قريب. اقيمت هنا وليمةء 
ساعد السلطان بتسيه على د بخ اعدد كبير من الماشية قزمت لخو الاضاعی للفقراء: 
الین فقوا ایشا شائمئة وعشرين الف رقیت سب قول این طتری بيردئ: ید أت الجاكمة 
فعس سند ذلك لیت 

"بعد اتمام الصلوات و توزيع الصدقات» ركب الشيخ عائدا إلى المدينة: وهو ما زال 
مرتديا لباس ناسك؛ بدون سلاح أو مرافقين. ضغطت عليه الجماهير الهائلة من جميع 
الجهات. ممسكين بلجام فرسه و ركابهء ويحتكون بجوانيه. 

كذلك سز کات ان على كمسل خیرتا لالت فطع« گر یج لحد هة إن 
ذل أمن متخت عملياء امم جميع لاطي :المتاليك مكل الشيع» نون الشعب مق 
وعملوا من اجل رفاهيتهم. 

اخمد الشيخ ثورات نواب الملك السوريين. كذلك» قام لوحده بتهدئة البلاد حينما بدات 
غارات الحشود التركمانية المعادية عام 1417. إتضح الصراع ضدهم ب اقاليم الامراء 
التابعين بے اسیا الصغرى. قام الجيش المملوكي بعمليات عسكرية ب2 الشمال تحت قيادة 
إبراھیم: نجل السلطان. استولى على قيصرية من امير كرمان ج الاناضول. يقول خوتكو ان 
هرقلية. وطرسوس واضنه ضمت حاميات قوية. " انزل إبراهيم ضربة قاصمة بكارايوسف. 
يقول السيرجون غلوب ان ابراهيم عاد إلى القاهرة ف تشرين الاول عام 1514 وتويك يوم 
۷ حزيران عام .14٠١‏ اقيم له حفل تابين وعزاء ب4 جامع المؤيد الذي كان السلطان قد فرغ 
من بنائه حديثا. 

لم يعد الشيخ قادرا على الشي: شلت الالام ف قدميه قدزته على التحرك و اصبع محمولاً 
على محفة. صار يقوم بجولات متباعدة بالقارب ب4 النيل: طلباً للتنزه. قبل وفاتهء عين ولده 
املك اانا و عه غ ةشوا سان قرا القع من کا ا 
افر :فقو کشا انه سييطن الفرضة لانيو شاي سمل مان افر هيدا هذا 
باضطهادهم. 

نشا فريقان متناحران نتيجة لهذا الوضع. ترأس الامیر تاتار أحدهما وترأس الآخر قوجار 
القردمية كان الشيخ قد وفع تانان هو آخد مماليك يرقوق ورفيق مسکر للظاهريين. اقنع 


حص 


التالیف اون بات سيعيهة ف مناضبهة :اذا رسل إلى الستلظة كان أغضاء تریغ 
المعارض التابعين لقوجار القردمي من اصل تتاري. 

نظمت حملة ضد كارا يوسف. زعيم تركمان الاغنام السوداء ‏ اب عام .٠٤١١‏ فقد 
اصبح حاكما لتبريز و بغداد. اتم رجال القبائل المتوحشين التابعين له تدمير بغداد وكانت 
اكد انی اھ ادا ا هويا 

توت الملك المويد الشيخ المحمودي جراء الاسهال يوم ٣١‏ كانون الثاني عام 2.٠٤١١‏ سن 
الخمسين. اعاد حكمه القوي, الشجاع والحکیم, السلام والازدھار إلى السلطنة المملوكية. 
لم تصل الامبراطورية المملوكية؛ التي دامت مائة و خمسة وستين سنة حتى ذلك الوقت إلى 
هذا المدى من القوة والاتساع. 

يحمل ستانلي لاين - بول وی ا كان هذا للسلطان المؤيد الشيخ المحمودي. إذ كتب 
ل يوسا و سر ان الحضارة تو ها عو ان الاعات ناشن بن 
السلاطين المماليك. لم يكن الشراكسة أقل شاواً من اسلافهم الاتراك كمعماريين. کان 
فسن من اما الضف الثاني من اسان زجال فافةایشرین كا كلك ماين 
بحق: یصومون, يبتعدون عن الخمرء ادوا مناسك الحج وضمنوا مكانهم ب الدار الاخرة 
ببناء الساجد. الكليات» المستشفيات. فمثلاء كان الشيخ المؤيد رخا ورا وشاهر كفنا 
0۳۷0" البساطة وبعیدا عن التكلف ب2 اسلوب حياته. 


السلطان المظفر أحمد 

لمکا لہ تحن القن لت وی اعت الكانن من عمره عندما حمل 
اسارج اکر احلتى على سار وتودي يه شلطانا ووم 15 کان انتا عا ل 
خطيون عنب الحلبعة ا با الان اغى احا سبج غ 
المملوك الملكي: الحاصل على تعليم قانوني, الوصي والتائب على السلطان الطفل: قام ٹاتار 
على الفور بسجن منافسه قوجار القدرمي» ذي الاصل التتاري. 

اوائل شباط عام ۱٣٤١‏ ثار نائب الملك ب دمشق على سلطة تاتار. ب ذلك الوقت كان 
سی السری الذي الف ايعس و العرمانى بسنا كران سد يذ سودي كان 
الامين اکر اق سا لایع تيكو لايد مضونا فاته أله الحيس: لذلك مقرم مش 
مصري اخر من القاهرة وتحرك نحو سورياء بقيادة تاتار؛ والسلطان الطفل بين ذراعي امه. 
على أية حال عندما وصلوا سورياء استقبل التون - بغاء الذي فرغ لتوه من هزيمة نائب الملك 
الكاكن التلطان الطفل وهل الدرضن انا 


ٹانا لے ابق طعرئ البيزدى بهذا ایر يهد ة کیب ".هذا الاي التون اء هو 
احد تحف الزمان بذكائهء تواضعه» قيادتهء كرامته وکرمهء المقرونة باللین واحترام الآخر 
11 2 ع 
تحرك تاتار والسلطان الطفل من دمشق ووصلا حلب يے تموز عام 5١‏ .هناك تزوج 
فافان و اة السلطان الطفل: وهكذا گت كابين 'المالي لمر يدئاق وفع مک بالأضنافة 
إلى ذلك فقد حصل على الدعم الكامل من قبل مماليك برقوق الظاهريين. بعد ذلك» قام 
فاد الغا فا ا فاكة والعديك من رتالفو ب مماليك 
المويديين وقضى على المعارضة دون إراقة الدماء . بعدها قام تاتار بعزل السلطان الطفل يوم 
7ھ" جج توك السلطان الطفل بعد 


السلطان تاتار 

ا الامیر تاتار سلطاناً. وحمل لقب الظاهري, ٠‏ يوم ۲۹ أت عام .١57١‏ هو شركسي 
الاصل۔ رکب عبر دمشق مرا الشعان الکن قام بترقية بعض رفاق معسكره من المماليك 
ليحلوا محل الامراء المؤيديين الذين القي القبض عليهم. 

5م o‏ ان التجارء الذي باعة لإحقا الى برقوق. خلال حكم فرج؛ عمل 
محامیاً ولعب دورا بارزاً کے مؤامرات وثورات عصره. 

أصبح تاتار 7۷ھ كديرا . وجه معاملته القاسية ضد منافسيه المحتملين فقط. 
9ٛ1 الناتيف اتذنة هاو مختصين لذن او 

أصيب السلطان تاتار بالمرض يوم ۲۰ ٣٦‏ 7 كه ےک مرن رة 
حرق يوه السادس من تشرين الثاني. يوم ۲۸ تشرين الثاني» عين نجله محمدء الذي كان 
بك العاشرة من عمره؛ خليفة له. توي السلطان تاتار يوم ٠١‏ تشرين الثاني عام ١٤٢۱ء‏ فلم 
يجكم الأمبواطورية سوی احد عشر شهرا - ثمانية كوضي وثازثة كسلطان: 

کان حكمه قصیراً 7+ .0 دجو حر لے 
المؤيديون اتا ا > لكنه استبدلهم بمهارة وبدون اراقة دماء. اثرت دراسته للقانون 
والقران الكريم على شخصيته. لم يكن ضد اللجوء الى الح السیاسةء لكنه كان 
ونا 89920 ص02 رمثتنا ےنس الرتت' 0 الاهتمام بالقانون؛ 
العلمء الفنونء الو EE‏ : 


السلطان الصالح محمد 

حمل الملك الصالح محمد ابن تاتار إلى العرش يوم ٠٠١‏ تشرين الثاني عام ١١١٠ء‏ بے سن 
العاشرة. اوت اضیں رسای اوا وضيا ع تقون وا سانيا 
الصوية: اقات العام تابا للقلك: 

يوم عيد الاضحى الذي صادف ع تلك السنة يوم الخامس من كانون الأول عام ١٤٣۱ء‏ 
وبینما توجه کل مسلم للصلاةء تسلح جانبيك واتباعه استعدادا لقتل برسباي. عندما 
اكتشف برسباي المؤاضرة: امهل فا لاجراء التحضيرات ولدعوة جانبيك للحضور وبحث 
الامر يده فيل امیر الاكين اة وا درا وعدي عجر هرك الت كم اتش عليه 
وتقییدہء وهكذا تمكن برسباي بعد ست اھر من وفاة تاتار. من اخماد المعارضة ووضع 
جانبيك وكل اتباعه 4 سجن الاسکندریةء حيث كان يسجن خصوم السلطان الحاكم خلال 
ين اا طن الشراكسة: 

وهكذا اصبح برسباي مس للحكومة ورفع طرباي إلى منصب قائد الجيش. كان طرباي 
مساویاً لهك المرتبة وقد ساعدہ ا صراعة مع جانبيك: رغم کون برسباي ركيساً للحكومة: 
ال اهيدا بح را اه لام ھت 

عقد صباح يوم 77 شباط عام ٠١١١‏ استقبال صباحي 4 القصر. حضر الاحتفال 
برسباي والسلطان الصغير. رکب طرباي بدوره إلى القلعة مع حاشية كبيرة. قرر برسباي 
أن تتف می وسبة الكذاء#المنتادة: نیک رکال للذهراء والقضاة أن الحكوسة لن کن 
من الاداء بفاعلية حتى تقرر أن يكون لها حاكم واحد. 

سا اج لاسرا" EGA EE‏ 

قال برسباي مشيراً إلى طرباي '' اقبضوا على هذا الرجل!" 

نفذ أمره على الفور» قبل أن يتمكن اصدقاء نے سیت بعد أن ربح تلك 
اة دعا ہرستای امیر افك الذي عينه نافيا للملك بے دمشق, إلى القاهرة. عندما 
وصل» رع له برسباي حاجة البلاد الى حاكم فرد وأ اتناف 10 الاقدم بخ الخدمة 
والاکبر سنا يجب أن يكون ذلك 00 

۷۷70 یئم" 


Y۳ 


السلطان الاشرف برسباي 

کس یسا إلى لوق يوم الاو ن اناق هاه 1117 کان عر شعاد کا جر کن 
القفشاين زياطه إلى افير دقماق, حاكم ملاطياء الذي وهبه فيما بعد إلى برقوق كهدية. 
بعد وكام برقوق. انضم برسباي إلى الامراء الثوار: الشيخ ونوروز. . عندما توك فرج وخلفه 
الشيخ. ae‏ لعشرة» ڈ 4 امير طبول: ثم او 
ااا من رسای مکرقی اتا ومسوّلا عملي عن الإدارة كلها. قبل وفاته بمدة 
قصيرة: عين تاتار برسباي وصياً على نجله. الأشرف سيف الدين برسباي والحد من اشهر 
العائلات المملوكية الشركسية. 

ظل برسياق مخضا لروساته إلى أن أصبح هو الملك. صحيح أنه سجن بعض معارضيه 
المحتملين ‏ الإسكندرية؛ مثل جانبيك وطرباي؛ لكنه لم لم يعدمهم كما فعل الذين سبقوه. 
خٹی أنه الفی تقليد تقبیل الارض امام الحاكم. 

ندم اسر نتاف مظان كان ارامہ شوج اما اس نہ م ا 
شقن کا ,ود رابكل ل کم فی سن بعضهم بعضاً؛ او لد عتمت 
ا اطا گیا کان الوضع نه اتعاق يل أيضا مراع اعات العارضة هذا 
الظرق الد أت هوالدى ادق إلى تاوق عطئة السلطنة الشركمية هس الغاء القن الام 
عشر بالسادس عشر. 

وصلت الحروب ضد مصر الى ذروتها 4 عهده. تزايدت انشظة القراضئة الصليبيين. 2 
اب عام ١٤٣۱ء‏ صادروا سفينة محملة من ميناء الاسكندرية. 4 عام ٠١١١‏ اسروا سفينتين 
محملتين بالنفائس من دمياط. 

قام برسباي تارك ىا مهدا دو سي املاك الا ایا ك سس تو سم 
دضياظ ارلا: ثم ارسل ‏ تموز عام 1575 'سفینتین من مصر وعدة سفن من طرابلس للبحث 
عن القاصنة ترتع" فا ينوب اولظ فارص راذنا إلى العاهرة بالامدرى: 

بدا برسباي ببناء اسطول حربي 2 كانون الاول عام 4.1574 حزيران عام ١٤٣۱ء‏ ابحرت 
ضا سفن شو افية سرود E‏ إلى کسی ےا ليوا eB‏ 
أربعين سفينةء نزلت جنوب فماغوستا ب2 قبرص, هاجموا المدن الداخلية؛ ینھبون, يحرقون 
ويأخذون الاسرىء وعادوا إلى القاهرة يوم ۸ ايلول عام ١٤٣۱ء‏ بسفن محملة. 

يوم العاشر من ايار عام ٠١١١‏ قام اسطول مملوكي اخر من مائة سفينة بحملة بحرية 
اخری ضد رض احثل ليماسول ودمرها أوائل ٹموڑ. ٹم زحف المشاة وقرسان الكماليك 


۲٤ 


صعوداً ب شال ھا اض القترضی لان ها هه :د وروا افو الى 
ا بمن فيهم الملك يانوس نفسهء الذي كان يقود الجيش. يوم ۱۸ تموزء عادت القوة 
الملوكية إلى سفنها متجهة إلى مضو بعد آن أخرقت تيقوسيا: عاضعة برضن أحذات 
لزيد من الاشری رغاد بالك انون جاء تصرها مكتملا: 

ب البدايةء طلب برسباي من قناصل أمم الفرنجة خمسمائة ألف دينار ذهباء فدية 
للملك يانوس؛ لكنهم لم يتمكنوا من جمع المبلغ. اتفقوا بك البداية على مبلغ مائتي الف دينار 
ديا مقابل إطلاق سراح املك . ولکن, بکل الاحوال وافق 0 "001 
تابعا للسلطان وان يدفع له عشرين الف دينار تهنا كل سنة. بعد اتمام الاتفاقية. اطلق 
برسباي سراح الملك يانوس» واعطاه بذلتين من ثيابه الخاصة. أبحر الملك إلى قبرص 2 
نیسان من عام ۱٤۲۷‏ . 

رفع النصر على قبرص من هيبة ومقام المماليك.:فمتلاء ارسل فرسان القدیس يوخا اة 
جزيرة رودن بق اذا رهام 15۷۷ سفیراً إلى العاهرة لطت الحمابة من السلطان: 

د کشرین الاول عنام 1۲۹ غین:الشاہ روح حاكم تبريز: عن رغنة ديئية من خلال 
سفیر أرسله إلى القاهرة "ب2 ارسال كسوة للكعبة المشرفة: بے مكة المكرمة" رفض برسباي 
رم أن وح که بیدا 'اسرف ففف کان الماك «معرصون عق هة اتشرف يمير 
ئ0 

e 

بين کانون الاول ١١۹‏ ونيسان ١١١٠ء‏ عاث الطاعون وانتشر 4 مصر وسورياء يقتل لاف 
اا ا ا 
نال خاش هلق ا کد الس ا انها ومكة سيق ايض 
المملوكي بدرجة كبيرة. 

0 

4 حزيران عام ١٤٣۱ء‏ وصلت انباء وفاة الملك یانوس, ملك قبرص ك نیقوسیاء وان نجله 
بوتا کات قن كمه من افو کرت وای هن لاس ارا کگھناانان 
شه :بل رافق أيضا على أن تدقع الات التاخرة للجؤية الستوية واعلن نة ملكا 
نلفاظان اة لدل ميته برشياى ابا تاملك فر 

كذلك قام برسباي بعدة زيارات إلى المصريين الاثرياء لخلق المزيد من روح الالفة بين 


Yo 


المصريين و السوريين والمماليك. قال محمد البريزي عنه " کان الناس سعداء للغاية بسلوكه 
الممتاز ب4 السلطةء بکفاءت4ء باخلاقه الجذابة؛ بكرمه وتواضعه الجم." 
ا 

داب كارا يولوك» حاكم " الاغنام البيضاء " ے ماردین. امت ارضروم ودياويكن على 
27 وو اننا 9 0 ارغم برسيباي؛ الذي لم يكن يحب 
الحروب: على الاستجابة؛ غادن برسباي القاهرة يوم ١١‏ ادارعام ۱٣٤١‏ على رامن جيشن 
من مات الم جم اضق مار حابي روصق إلى امب ديا نکی الحالية هاس 
کارایولوك, يوم ۲٢‏ ايار عام ۱٣٤١‏ 

لا وان هدا الجیٹن المملوكي کان بأغثاً على الرهبة؛ "عتدما تقدم السلطان» قرعت 
9 خا تع 00000۳ 
سويةء بحيث تفطی السھل باصوات الطبول والابواق تدعو إلى المعركة.... امتدت الجيوش 
على مدى البصر.... ذهل سكان امد من منظر هذه القوات.... البذخ الهائل ج تجھیزاتھم؛ 
لفت شاو ا 1 

توقف الجيش المملوكي عند الحاجز المائي للمدينة وبقي ثابتا هناك لوهلةء وراياته تخفق. 
تردد كارايولوك 4 خوض المعركة. 4 النهاية اصدر برسباي الاوامرء وبدا الجيش المملوكي 
يقصف الاسوار بالمدافع والمجانيق. " بعد خمسة وثلاثين يوماء عقد السلام غر أن 
يقبّل كارايولوك الارض امام برسباي ويدخل اسمه بے دعاء صلاة الجمعة ". 

يوم الثاني من ایلول عام ١٤٢۱ء‏ ارسل شاه روح سفيراً لعن إلى وپ" ٠‏ يخبره بقسمه 
على ۃ الكعبة الشريفة وطالبا مساعدته. فرع سا کر ایا سام سنا 

بے هذه الاثناءء اح الجيش المملوكي يضعف نتيجة نقص التدريب اللائم وانعدام 
الإنضباط: كذ لف فف رذ ت الخالة الاقتصادية عامصر لا شك نة ان جائحة الطاغون كد 
اكات ا ن هدن ن يدا صقار ماك السلطاق اهرون العاهرة: 
مطالبین ا 

8كين کا ازفا ال اسر یع انه تهون نار ساس ہ ليذ 

TT‏ اياز عام 146+ بعد ان تلقی دعماً من ابن دو القادر حاكم البستان وشاة 
روح» فقام جانبيك بمحاصرة ملاطيا. 

مرض برسباي يوم ۲۹ كانون الثاني عام ۱٣٤۸‏ . قام بتسمیة نجله یوسف خافاً له بحضور 
الخليفة: القضياة وا مرا كا مى الامو اق العلاكق اتا للنلطان: وة برسياق 


۲۲٦ 


يوم السابع من حزيران عام .۱٢٤۸‏ 
لعل ابق ری سر کان طاتا مقر كر گیا ردنا دیع 
هائلة یچ مسألتي المماليك والخيل. كان أشقر اللون, طویل القامةء نحیلاًء رشیقاًء بشعر أبيض 
لامع ومظھر وسیم. لم یکن یشتم وشن فافا ٹامف یل در عسه مد وتميف " 
بشكل عام» عاشت البلاد 4 سلام وازدهرت خلال السنوات السبع عشرة من حكم 
برسباي وامتدت حدود الامبراطورية من اسيا الصغرى الى ضفاف الفرات. بكلمات ابراهيم 
علي طيفان: دكتوراه 2 العلوم. اصبحت مصر مركز الثقافة الاسلامية للعالم الاسلامي. 


السلطان العزيز يوسف 

أجلس يوسفء نجل برسباي على العرش يوم السابع من حزيران عام .۱٣٤۸‏ خلال اسبوع 
بدا الامراء المتنافسون يختصمونء متجاهلين سلطة السلطان الشاب ومهددين استقرار 
البلاد. بحلول هذاالوقت» تسببت اساءات مماليك برسباي صغار السن التي اقترفوها ضد 
کبار السن من المماليك. باثارة غضبهم وسخط الشعب. 

تلقی كبير الامراء جقماق. الوصي على السلطان ذي الاعوام الاربعة عشرء الدعم الكامل 
من جو الآمزاء الماك بار اسن ركت :يوم اناع من ابه ع18۸7 الى التلة: 
حيث تحصن الف وخمسمئة مملوك اشر صغیر السن» لفرض النظام؛ وأرغمهم على 
الاستسلام خلال ثلاثة ايام. 

يوم العاشر من ايلول عام ۱٣٣۸‏ خلع الامراء السلطان يوسف ورفعوا جقماق على العرش. 
سے وو تالق کول وة رقن يوبا سی ا اة 


السلطان الظاهر سیف الدين جقماق 

تر اق الحلاكى الن اقفرض يوه العا شو من الول هاه 148 يفول توك إن امم 
هو الظاهر سيف الدين جقماق. احضر من القفقاس وبيع الى اينال اليوسفي» القائد العام. 
لاحقاً ٠‏ وهبه علي» نجل اينال الى برقوق الذي حرر جقماق وقرّبه منه. كان جقماق ‏ البداية 
حامل اكواب» ثم امير عشرة اثناء حكم فرج. اثناء حكم الشيخ اصبح امير الطبول. عين 
يساق اق امیر للحيل :كم قاد عاما. 

لم يكن قد مضى على جقماق اسبوعين 4 الحكم حين عاد مماليك برسباي الصغار الى 
الثورة مرة أخرى. قبض على ستين منهم وفرق البقية خلال ساعتين. 


۲۲۲۷ 


رغم ذلك, فقد انتشرت القلاقل ي البلاد. ثار نائب الملك بے دمشق خلال شباط عام 
۹. كذلك ثارت القبائل بك حلب. هرب السلطان العزيز من القلعة واثار مخاوف قيام 
خرف ا سیت مرقلاق ور آے ماس رھ اتک 

القي القبض على السلطان یوسف يوم ۱١‏ نيسان عام ۹٤٣۱ء‏ وارسل الى الاسکندریة 
وأسكن تة فة مريحة: يعد ذلك» ارسل جقماق قوة حملة من القاهرة إلى سوریاء هزمت 
القوة المتمودة لناكب املك حاكم دمشق يوم 15 نيشاق: وأعدمته: تكوّن جين ااسلطان من 
ستمائة وخمسين مملوك ملكي وعدد مماثل من المماليك الشخصيين. عاونهم عدد غير 
محدد من المقاتلين العرب غير النظاميين. تكون جيش المتمردين من العرب والتركمان. 
ناو ات سک اھ اھ ہداعا اعم اھ سید 

جائت المعارضة الرئيسة للسلطان جقماق من المماليك الاشرفيين صغار السن. واستمد 
قوتها من دعم الماليك الظاهريين الین معنت القوة الاخیرۃ الننلطان جقفاق من 
إنهاء القلاقل بے سوريا اة قادة اتر دين كاد مى وح وكات اعلينه اك 

بدات سمعة السلطان جقماق تنتشر. اقام زعيم البستان التركماني محمد ابن ذو القادر, 
الذي مودس دسا سان ء بتقبيل الارض ب القاهرة 2 آذارعام .١54٠‏ عامله السلطان 
بتشریف وتزوج ابنته. بے ايار عام ۰ء عين السلطان جقماق خليل الشهاويء وهو تاجر, 
مديرا على العدسن والخیل پر 8 بلول هام :92ا ارتل الفَامَرو سفازة تحمل رسالة 
الى القاهرةء يهن فيها جقماق على توليه العرش. 

ع وس تی ری الاو ذلك انوم امت لضيو الى 
الهو ر لفن فک ات اض کائا ساد كان ا من قطيفة بوجهين. 
احمن رخن ع اگنام سال کس تھا سس انتا IRE AE‏ کات 
بسرج من الذهب وغطاء من الحريرء وهدية ملكية من الحریر؛ السيوف المطعمة بالذهب 
وتفاكتى: ا كرغ باون ق ابا سڈ الآ دقار وهكذاء اسن کات علاقات اسم 
شاه روح» الذي سماه المورخ ابن طغري بيروي ملك الشرق. 

مق اة ااکری ارس السلطان شاو كلايع علاہ ریا سی جرورة ووي 
هزمت اثنتان منهاء الثانية ‏ ربيع عام .٠١٤١‏ على كل حالء نزلت القوة البحرية الثالثة 
التي تحمل الف مملوك ملوكي والعديد من المتطوعين إلى اليابسة ب رودس بك تموز عام 
٤ء‏ رٹھکھا بالكامل: 


2-7 السلطان جقماق يحظى بصيت ذائع حو زفقي محا ملقة شران کن 
ڈلشر على آم تمان لمر اعدو العفاظ على ان والقانون ب الاد فلا ندا 
ثار المماليك الشباب الذين اذ سراق ا وه افاد لحاس 
دهم نتيجة لذلك ید أت إذارة الدولة شفكعك» ولي طقط الانضباط السکری: 

یوم ١‏ کانون الاول عام ات كف کرو رما گرا من شاه روح» يحمل 
الكسوة المطرزة للكعبة المشرفة. امتعض الامراء والمماليك والعامة من الحفاوة التي 
أبداها بلاط جقماق للوفد. قابل الجماهير السفير. 4 طريق عودته الى منزله: بالشتائم 
والحجارة. بعد ذلك: لحق بالسفير ثلاثمائة من مماليك السلطان صغار السن مع حشد 
من الرعاع حتى منزله؛ ثم نهبوا كل شيء بحوزته؛ إلى أن وصلت مجموعة من المماليك كبار 
السن وفرقتهم. 

بك هذه الاثناء, بدأ المسؤولون المصريون والسوريون يستخدمون نفوذ أ متعاظماًء مستغلين 
غیآب تطبیق القانون ومناصبهم: الخدت المؤامرات السياسية التي خلقوها تسيطر :على 
الأمييوا طزوية: 

خلال آذار من عام ١٤٣۱ء‏ تلقی السلطان سفارة من شاه جاهان ورحب باعضائها اربعة 
ايام. الشاه هو نجل كارايوسف والحاكم الجديد للاغنام السوداء 4 تبريز. يوم ۱۷ ايار 
0١‏ ارسل جقماق سفارة الى السلطان العثماني الجديد محمد الثاني؛ لتهنئته على 
اعتلائه العرش. لاعفا اضبع عرو تام معن الاك الذق عق السططينية سان 
EE‏ أن لاس راوطا کات 

يوم ٠١‏ ايلول عام ١٤٣۱ء‏ طالب المماليك الملكيون بزيادة ' أموال ملابسهم " NERE‏ 
غضب جقماق من الطلب: تفلا و کے كن ا درهم بدلا من الالف. 
وهكذاء بدأ المماليك اللکیون, الذين انشیٔ تنظيمهم للتقليل من القوات الاخری وزيادة قوة 
السلطان ا بداوا يسيطرون على السلطان جقماق. 

نحت ايضا ا معظم الاضطرابات التي قام بها المماليك الصغار كانت 
ضد المسؤولين المدنيين الذين كانوا من المصريين والسوريين. مثلاء قبضوا على "ابو الخير" 
2 الشارع» نزعوا ود سے سو اك حت لم انقاذه. ہے ادخل نفسه تحت 
رضی اہ اوراضے مستشاره الموثوق» غنيا غنياًء متنفذا؛ وقحا رمالا اصبح الجمالي وهو 
مصري ایشا 7 عن المحفظة الخاصة3ء متنفذاً الى درجة رهيبة وصاحب تاثير على 
الحكومة وعلى جقماق. 


۲۰۹ 


بدا جقماق حكمه بالحزم» حينما كان 4 الستین من العمر. بعد اخماد الثورات السورية. 
اصبحت علاقاته مع الدول الاسلامية المحيطة به سلمية بطبيعتها. کان جقماق قد نظم 
العلاقة مع روح شاہ: نجل تيمورلنك» وسمح له باحضار كسوة الكعبة. احترم العديد من 
حكام آسیا الصغرىء الذين لم يخلصوا لتبعيتهم للسلطان. نود تنما فة وتساهلة زد انوا 
۵ +۶ 49۷" والتاکیدات على ولائهم. طوّر كذلك علاقات 
صداقة مع امیر اطرویہ العثمانية. ولكن» مع مرور الزمن, اضف یقتنع بسهولة, 2 
نحم ا ؛ محسناً وکریماً ہما يفوق الحدود علق ليه اننم خان انیب متا 

عقن قلیت حتى " تلفت دود المازة الشلوكية الت مود اصولها الى طران النوري 
SN‏ سواہ شولع شات تضدى LAN‏ علخ نشیا کیا EEE‏ 
2109ا کر کان نہ ابو سترء أن ازع I‏ الاينية مر کک ELS‏ عيناات راف 

من البرونز المزخرف لابواب المساجدء شمعد انات برونزية بتصاميم ارابيسك دقيقة e‏ 
فسيفساء متميزة آذ الزوايا واعمال نة نقش بك الخشب بے المنابر والمناضد تشهد على دولتهم 
ھ0۸ . من بين هذه الفنون الاقل شاناً ليس هناك اكثر قدا وتيا من تزويق 
المخطوطات. ادوات فخامة کثیرۃء اکواب: اطباق صواني؛ ومحارق بخور تشهد باخلاص 
على صورة الحياة الراقية التي كتب عنها سے السجلات المعاصرة..... قد وصلت الينا . زينت 
SEKS‏ ناماو AU‏ كاذ كيل ناكرا شود واسنازق ود من مين 
القالبت اموجن اكفق جا 146-45 )تكلاكة مان دار كلت سزاک 

يوم ١٣‏ كانون الثاني عام ١٤٣۱ء‏ استدعى السلطان جقماق الخليفة والقضاة الاربعة 
والامراء. اخبرهم انه سوف يتنازل وطلب متهم ان اوا له. على الفورء اقسم 
لع مھ الولاء سام نكل ااا راس ملف ات الف سرن كوه ماق 
ا ع ان غاا 


السلطان المنصور عتمان 
جو شمان تل عدا ف على لتر تة سن الكامتةافشره جره إن أصيع ملطاتا: 
طرد المماليك المؤيديين. ادى هذا العمل الى تحالفهم مع المماليك الاشرفيين. 
صباح يوم ١١‏ اذار  :1407‏ الیوم الذي اقترح فيه السلطان الشاب توزيع العطايا 
على ا مماليك الملکیین: تجمع عدد كبير من المماليك المويديينء الاشرفيين والسيفيين خارج 
القلعة. قبضوا على كل الامراء الذين حضروا راكبين للمشاركة © الحفل الصباحي» بمن 


۲۳۰ 


فيهم القائد العام الامير الاکبر اينال العلائي. ثم تنكروا لولائهم للسلطان عثمان وطالبوا 
بتنصیب اينال العلائي على العرش. رغم ان الاخير لم يقبل بذلك. الأ أن اكاد اموا 
يوم 11 آذار. اجتمع الخليفة والقضاة واصدروا مرسوماً نكر[ اتلك التظیر عتان 

کف اروا ینان اا ,اکا اما اعد كسان يك قارب الى سحن 
الاسكندرية يوم ۱۹ نيسان عام ؟150. 


السلطان سيف الدين اينال 

ا ف لسن يقال ا لد تعب اقرف ریات لامي لسن 
رك کا نوكه ههيب الى التضو×ائل اة اطا کل "الابية امك يطبي على 
الع 

E E‏ اشتراه برقوق من تاجر بے القاهرة. ربما عام ۱۳۹۷. عندما توي برقوق. 
کان اننال فوا نف اعرمب سور الاسر ج وجمله امير عفر هغاد انا 
رفعه برسباي عام ٠١١١‏ الى امير طبول. اصبح عام ٠١١١‏ نائب الملك ب4 غزة. صاحب 
برسباي عام #1477 حملته على آمد؛ اصبح بعدها حاكماً على الرها (ايديسا) بتردد. بذ 
امھ ملسلا اسر اکا تا ار کی رما مجلس 
السلطان جقماق. وعين عام ٥٤٤١‏ 2# منصب القائد العام. 

كانت فترة حكم السلطان إينال حقبة العربدة القصوى للمماليك الملكيين. فقد صاروا 
يعينون كبار المسوولين لدى السلطان ويعزلونهم على هواج 0 . ا 
ال قاذ ةمجموقات اليك نل اكه بدلا من اهاب إلى فطياتهة: 

حب الانجاف اق 1 امو ان سرد ی اھ كسك :كنا مول 
خوتكو, وعليه؛ فليس من الخطا العودة مرة أخرى الى اصل الرجل الاسطوري إينال. يكتب 
ايه آي اہدوکوف ا مقاله " من این آتی الاسم قباردا؟ " " حسب القالیب: جاء الجد 
لوق الامراء اة نت سسإرھ لا كوه رها من تاقاطن 
ارين تتاف ا ا اة ادف الرہ اتال ال 
كان سلطانا هام ,كان يريرك نجل حقيداينان» الأمين الرس به ارد ا اتا 
الصف لقان مرخ on‏ سای عضو اح عد بعك ست معنف زذاعان الكرم وريه ان 
بمقطرذ مد انت ام کرت إن کک ک اج کا اکرت ا ايدان متسو اتد 
جد تيمريوك. عزل إينال من قبل اعدائه بسرعة؛ ربما يكون قد عاد الى وطنه الام ". اكثر 


۳۲۱ص۲ 


الاحتمالات هي ان رواية عزل اينال التقطت من كتاب جاك فیران " اسماء عائلات الامراء 
بے حقبة الامبراطورية الثانية لروسيا المهاجره " إن امراء تشيركاسكي هم من نسل إينال 
( الذي مات عام .)٠١١١‏ والذي كان احد السلاطين ا مماليك: الذين حكموا مصر من عام 
4 الى عام 15117. بعد ما اطيح به عن العرش.» هاجر اينال الى شمال القفقاس» حيث 
أسسن'ذولة مستفلة بف أهليم فبارذا "لکن الأشرف اننال لم يطح به اخ قو الفاهرة 
قن تان هابا (شباط ١١٣۱)ء‏ كما فعل سلفه وصديقه جقماق علي. كان هذا السلطان 
اممو الوكيد بها الاسم لالب هان محاوثة قصى سه :الى امراء فی رگا مکی سکرن 
غير صحيحة. رغم ذلك» فریما يكون للاسطورة حول اينال» اساس تاريخي حقيقي. 

اذا كانت هذه هي الحالة: فان اينال الذي قدم من مصر لم يكن بحاجة لان يكون سلطاناً 
بالضرورة. نحن نعرف عدة معاصرين للسلطان اينالء حملوا نفس الاسم الشركسي: 

- اینال اجرود. الذي ارسله برسباي ليحكم ايدينما وها کان امير هة 

-اينال جقماق: قائد الاسطول المضري ف الحرب ضد قبرض 

- اینال سيسماني» امير العشرة ونقیب 4 حرس القصر. 

- اينال الظاهري: قائد قلعة صفد 4 سوريا. ثار اثناء صعود برسباي الى العرش. 
سرعان ما قبض عليه بذ كمين واعدم بك القاهرة مع مائة مملوك اخرية: 

كان بامكان أى شق امليف اللذكورين اها ماعنا الآكين ان يعودوا الى الوظن وياهذوا 
هيئة سلطان مملوكي هارب. لکن احفاده على الاغلب اخترعوا هذه الروایةء كما يقول 
خوتكو. 

خلال كم اشرت ايتان"قاء:مماليكه الضقان بالفضيان مطالبين بريادة راف 
انضم الظاهريون الذين كان قد طردهم» اليهم: وارغموا الخليفة القائم على الانضمام 
الم عند هذه الفط ونه أن اذركوا سدى کظورة الرض الذي اوحدرہ هاذوا ال 
الطاعة. ففي نهاية المطاف» هم اوجدوا الاضطراب ليحصلوا على المزيد من ا مال من اينالء 
ولكن ليس لاسقاطه. سرعان ماتفرق المماليك الظاهريون. وسجن الخليفة ب4 الاسكندرية 
وعاد الوضع الى طبييتة, 4 انون الأول عام 1404 تظاهر المناليك شبات مرة اخرق طلباً 
لزيادة الرواتب ومنحهم السلطان طلبھمء بدون ان یعاقب احدا منهم. 

بك هذه الاثناء, قام القرمانيون الذين يحكمون المنطقة من قونيا الى قيصرية ویڈ 
دولة حاجز بين المماليك والاتراك العثمانيينء بغزو اراضي المماليك قرب طرسوس. لذلك 
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ارسل اینال حملة ضد امير قونيه 4 حزیران عام 4.1401 نیسان عام ۸٤٣۱ء‏ ارسل الامیر 
سفارة الى السلطان يطلب فيها السلام» وتم ابرام معاهدة. 

عام ۸ءء توه ملك قر وورشت ابنته کارلوتاء العرش. جاء جيمس » الابن ھک 
الشرعي لذلك ا "بجنا فدهن فطل اتال الحاكم الاعلی للجزيرة" 5 
استقبله اينال رسمياً 2 القصر ' اله کرت الشترف ووعك کور حا E‏ 

ہر ری ا شياظ عام ٠ء‏ وصار یحصد اة الا یسا 
قل كدلت الفا واربعمائة مملوك ملكي. 

ات الاسطول البحري الذي امر اينال ببناته عام ۸٥٣۱ء‏ باتجاه قبرص يوم ٥‏ اب 
عام ١١٣۱ء‏ محملا بقوة عسكرية وستمائة وخمسين مملوك ملكي. كانت مهمتهم وضع جيمس 
على كوك برض "لم سس ا ن حيطي بق علق اس ات قو ا 

يوم ۲ شباط؛ ٠١١١‏ داهم امرض السلطان اينال. يوم ۲٢‏ شباط ‏ نادى الخليفة القضاة 
۴٢ ETS‏ 00" >2 سن الثمانين: بعد ان 
کت هادا و بهدوء كسلطان. : يحسن ا 07" لكنه عرف 5 
الامبراطورية وطبيعة اراضيها واراضي جيرانها. لم تتعرض الامبراطورية المملوكية للثورات 
ولا الغزوات الاجنبية اثناء حكم السلطان اينال. 


السلطان المؤيد احمد 

وصل احمد. نجل اينال؛ الى العرش يوم ٦٢‏ شباط عام 2.147١‏ سن الثلاثين. كان مفرط 
الطرل: اقفر ا شی ر رس ہنا افا ر روفو يردي الغرات الفناسية ات اء الان 
بتنصيبه الاعجاب والإثارة الشدیدین. کان القائد العام الامیر خوش كادام الناصري. 

گیا اس | جود بلطا نا جدد المماليك المطالبة بزيادة الرواتب التي طلبوها من 
الہ ادرف چا ایم فی راف رة فشن امو أن ايز يرشا اكت وة 
ات الاسرقية ای کم عثتاف اة الى مجحوصة المنارسة سالبت انظ امريين 
من اجل اسقاطه. 

كان قائد الاشرفيين جانم, نائب الملك يۓے دمشق. وقائد الظاهريين الامیر خوش كادام: وهو 
پونانی :وه و القاكد العام الجدايد: يوم ۷ حزيران 141 تج امواء المماليك الاشرفيين: 
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الظاھریین: المويديين والناصریین: واتباعهم 4 منزل خوش كادام. القى جانبيك الظاهري 
الشخصضية و سی اسر عليه موقن ات هين ناؤاهة النلظاة اَم :وما انه 
EOE‏ کو کان E A‏ يمظن رکخرا 
وک نفس المكان: ارح شین خوش كاذام :“على ساس :انه غير شركسي: لذيه القليل من 
الا رفا زوش وله بسهولة نامف الامرناء.والمسؤولون اللجتممون خرش قاذم ملطاتا 
بعد أن وعدھم بان يتخلى عن العرشن فون وضول جائع۔ کے ذلك الوقت: كان جائم 2 دمشق 
a‏ لين كا بل اسان 

وصل الوضع السياسي 4# مصر الى هذا الحد بسبب ظهور الاحزاب السياسية للمماليك, 
امتناضميق على السلطة: 

تنازل السلطان احمد عن العرش صباح يوم ۲۸ حزيران ١61١‏ لانه وجد نفسه وقد تخلى 
عنه الجميع عملياً. لم يحكم سوى أربعة شهور. ترك بوابات القلعة مفتوحة والتجا الى شقة 
والدته 2 القصر. 


السلطان الظاهر خوش كادام 

تسلم خوش کادام العرش يوم ۲۸ حزيران عام ١471‏ وكا ينا نما گر ایا انت 
ائوشی: تم شراؤہ صبیا ب الاناضول حوالي عام ۱١٤١‏ . اشتراه السلطان الشيخ؛ حررہ ثم 
جعله مملوکا ملكياً. اثناء حكم جقماق: اصبح خوش کادام حامل اكواب أولاء ثم أمير عشرة. 
عام ١441‏ اصبح امير مائة 4 دمشق. ثم عام ١46١‏ أصبح ركيس ديوان القصر. رفعه 
الننلطان اتال الى مین الات وعضو:الجلس :تاد القوة التي ارثيات كيد امير خرمان: 
أخيراءعينه السلطان اج كين الا مر امو الات الناع 

الواضح ان خوش کادام لم يكن ينوي الوفاء بالوعد الذي قطعه على الامراء المماليك ب 
يوم المتاذاة به :بعد أن اصبح سلطاناء بدا برقي العديد من الامراء ويمنحهم اقطافيا مذ 
اجل کسب تاییدھم. منح جانبيك الظاهري الذي اقترح تعيينه سلطاناء منصب السكرتير 
الاعلی للحكومة. اصدر أوامر باطلاق سراح یوسف وعثمان من سجن الاسکندریة وقدم لھم 
نا مال القلحة کی اف كزع القيوه میا سا الدى ا کات فده اهام اجن 
27" المماليك الظاهريين الذين ثاروا ب ریت الأول غا اد مومه تم عا هن 
المسيئين رسمياً. لكنه فرقھم تدریجیاً وکسر شوكتهم. ارسل بعضاً منهم الى قبرص» الى 
المناليك الذين يساعدون جيمس ك حريه الاهلية: اوائل عام ١١٣۱ء‏ اغتيل جانم ے ايديسا. 
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ےے اب عام ۳ء اغتال صغار المماليك التابعين للسلطان خوش كادام» جانبيك» الذي كان 
كتايد إجماعي للظاهريين وبنفوذ عظيم. بعد ان تخلص بهذه الطريقة من جميع قادة 
المعارضة وصفى الاشرفیین, بدأ يقبض على اصدقاء جانبيك ويبعثر الظاهريين. باختصار, 
لم ببق حوله من يخشاء؛ لكنه ادخل موجة من الاغتیالات: التعذيب والاعدامات العلنية. 
فمثلاً. أمر 4 تشرين الاول عام ٠١١١‏ بتقطيع اثنین من صفار المماليك من عند الخصر. 
بذهم انيما قط الو ادر اف روصل ا ا وره کک تخاس ا 
شر لدية انه من ا اللمة سيوف 

لذلك قام فجاة بالافراج عن الامراء اشامت الات كان كن خن عليهم و اغدق 
عليهم العطايا. يوم التاسع من كانون الأول عام ١١١٠ء‏ عندما عادت قوة من المماليك من 
فبرض الى القاهرة بدون إذنةء أخفئ السلطان انزعاجه والیس القادة اثواب الشرف: شام 
صغان التالیاف بنصياق هزه آخری يه کان الول غا 12 مطالبين بريادة التخصطنات: 
اضطرت حكومة السلطان خوش كادام الى التوصل لتسوية معهم» يسبب كونها اضعف من 
ان تستطيع اخضاعهم. 

بے اب من عام ١١٣۱ء‏ زحف الشاه سوار ابن ذو القادر حاكم البستان» على حلب» كما 
قام أعراب بنوعقبة قرب العقبة؛ بنهب قافلة الحج العائدة من مكة المكرمة. 

كنبا كارت القباكل ف غا لتيل على اال كاف التلطان :اعت سر أن بعد 
ارا 

زم الغا شر من تشر ين الول قاع ۷ 1 وبا اساظات ما يؤال کا سریرہ .ينان ن 
الدوستطاريا. عقد کبار الامراء اجتماعاً ونادوا بالامیر يلباي:القاتد العام سلطانا. ا نفس 
اليوم: تو السلظان خوش كاد ام عن قرابة خمسة وستین غاماء بعد أن حكم لنت ستوات 
وأربعة اشھر. ظل يضطهد المماليك الاشرفيين حتى آخر يوم بے حياته. 


السلطان الظاهر يلباي المؤيدي 
ا تناف اعد ائض رک فون | تعیب كذ ايده ملظا نا کا انا 
من تشرین الاول عام ۷١٣۱ء‏ بعد وفاة خوش كادام. كان يلباي شركسي المولد. اشتراه الشيخ 
واعتقه. أصبح لاحقا مملوكاً من برسباي. ابر قتي :1 اسر ظاواد اگاواک ات 
رة آیتال إلى امير مائ أكناء حكم خوش كاذام أصبخ كبيز الموظفين: أمير الخيل كم قاقد 
ا 


Yo 


قبل وصول السلطان يلباي إلى العرش: استولی جیمس: الذي كان قد نزل 2 قبرص مع 
قوة مملوكية: على نيقوسيا وطرد الجنويين من فماغوستا. عام ١574‏ احتل كيرينيا واصبح 
جيمس الثاني ملك قبرص. 2 ذلك الوقتء كانت الملكة كارلوتا قد تنازلت عن حقوقها 
لذوق شافوئ: فريبها: عا ذلك بدا ملوف ايطاليا يظالبون بالقاب ملوك القذس وقبرضن 
واا 

هذا الوقت» وبعد مجرد بضعة أیام من تولي السلطان يلباي العرشء وصلت التقارير 
الى القاهرة غیت يان د ان الشاه سبوار بن دو العادوقل سوا القواف سید کے سیوا 
ونهبوا دمشق وحلب وكل القسم الشمالي من البلاد. هذا النصر التركماني كان مرده على 
الغالب إلى المساعدة التي تلقوها من بارد بيك» نائب الملك ب4 دمشق الذي يحمل ضغينة ضدَ 
خوش كادام. 

تجددت 2 منتصف تشرين الثاني عام ١5717‏ الموامرات المعتادة التي سبقته » قبل ان 
يتمكن من خاد آي كزان خاسم نشطت الالمضاعات السورية وتحالفات ضفار الماليك. 
هدد الظاهريون الاقوياء بالقيام بانقلاب. ففي نهاية المطاف فإن السلطان يلباي هومؤيدي. 
2 هذا الوقت: اصبح المماليك المويديون مجموعة من كبار السن. لذلك تحالفوا مع الاشرفيين 
ضد الظاهريين. 

مساء الثاني من كانون الاول عام ١١٢۱ء‏ ذهب الظاهريون الى القلعةء وتجمع الاشرفيون 
والمؤيديون وكثير من الجمهور 4 المدينة. اصطدمت المجموعتان. مع استمرار القتال قبض 
الظاهريون على يلباي الذي انضم الى مويديه. بعد ان سمع الاشرفيون النباء توقفوا عن 
القتال. يوم ٥‏ كانون الاول عام ١٤٣۱ء‏ عزل يلباي ونودي بتيمور بغا الظاهري سلطاناً. واضح 
ان سياسة احزاب المماليك بدات تسيطر على الامبراطورية. 

خرج صغار المماليك عن السيطرة. جنوب مصر ك حالة عصيان. التركمان غزوا سوريا. 
رغم ذلك استمرت الامبراطورية 2 الازدهار. تمتع السوريون والمصريون بثقافة عالیةء كما 
يشهد بذلك انتاجهم الادبي والتاريخي الغزیر؛ الذي ما زال بين ايدينا. كان ذلك عصر 
نذه متا رد راو لا مزان اکر مها هاف وافلا شا عقن انط غل الأعمال 
الفنیةء وعاش ابناء الطبقة الغنيةء امراء المماليك؛ كبار المسوولين السوريين و المصريين و 
رجال الاعمال عيشة مترفةء يلبسون الحرير والساتان ويتزينون بالذهب والجواهر 
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السلطان الظاهر تيمور بغا الظاهري 

اص کور الطاهوى سلطاناً يوم جو ون ور الأول جل 00 »وتم تعيين الامير 
قايتباي المحمودي الظاهري قاقد | عام 

تيمور بغا عالي التعليم» جندي محترف» ذكي ومرح الحديث. كان خبيرا 4 شوون 
القانون التاريخ, الادب والشعرء افرج عن احمد وعثمان من السجن 2 الاسكندرية. كذلك 
دوہ ٤‏ ہے E lT‏ یت ات 
فترة 2 ان القائد 7م 
١‏ كانون الثاني عام ۸۱ء قام بعض المماليك الملكيين بے القلعة ا على السلطان 
وتسعة امرا ء ظاهريين وحبسوھم 4 زنزانة. كم اترام کی تك اط اتا 

عندما سمع قايتباي: القائد العام بالخبرء جمع فوة لتحرير السلطان وهاجم بوابة 
السلسلة 2 القلعة. بيئما اندفع تاور وقوتة داخل القلعة واستمر 2 التقدم, صاح احد 
امرائه '' يعيش ال ملك المنتصرء قايتباي ' ا وبخ قايتباي الامير, لکن اخرين رددوا النداء وقام 
بعضهم بتقبيل الارض امامه. کان ذلك انتخاباً ااا ۵ب ٰ9 ص- ,۸ 


السلطان الاشرف فايتباي الظاهري 

أصبح قايتباي الظاهري السلطان المملوكي الحادي والاربعين للامبراطورية 4 كانون 
لفاك کا N‏ کید يفا ان مر قاط ھا سرت کا مازال سیت کے 
اعت 

كان تيمور بغا وقايتباي صدیقین مقربين وزملاء ثكنة. شعر تيمور بغا بالارتیاح العميق لان 
صديقه اصبح السلطان التالي. فقد عرف انه سيقتل لولا ان انقذه قايتباي. خاض الصديقان 
خديكاً خاضًا طويلاً وودع احدهما الاخر وداع محبة وهما يذرفان الدموع. اجيب تيمور بغا 
الى طلبه » وهو السماح له بالاقامه 4 دمياط. بعد ذلك» ركب تيمور بغا وغادر مع عائلته. 
وهكذا فقد اصبح الضابط المخلص الذي انقذ سلطانه؛ يجلس مكانه بمحض الصدفة. 
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قايتباي شركسي العرق احضر الى مصر عام .٣٤١‏ اشتراه برسباي. لكنه اكمل تدريبه 
2 عهد السلطان جقماق؛ الذي عينه سكرتيرا 9ص 8/. 2 . هناك اصبح 
ووو سد اج وہ کی پ ع ہر كادام : تد امير الطيول ثم 
امیر المائة واصبح قائدا عاما © عهد تيمور بغا. 

كد اریہ رة قصيوية» ام السلظاخ :قايقباى مجملة هين الاه :سوا ذو التانی 
اطنظو العد ود سن “ارک الغاس الذين بكرن اقطاغاف عوكرية كلا لجان ك الخذعة 
العسكرية. تلقى كل مملوك ملكي مشارك بے الحملة مائة دينار. وهكذا تشكلت القوة 
ال اموق مين ات سااھ ومكدرين سير مل اسان ىسا 
الشاه سوار بن ذو القادر شر هزيمة شمال حلب ب الاول من حزیران عام ۱٣٤۸‏ واخذ 
انثا الغام اسييرا. 

بذل قايتباي جهودا كبيرة لتنظيم جيش آخرء لکن القضاه رفضوا الافراج عن الاموال 
لاعف haa AA RSS‏ ”ران القاتن . اسسات الأقطاص اک ات GN‏ 
كل من يستطيع مجرد سحب وتر القوس الى الجیش: اوسمح لهم بدفع مائة دينار لاعفائهم. 
حرم الذين لم يستطيعوا ان يسحبوا وتر القوس من اقطاعياتهم. 

كان الننلظان کا ای ماما بدي اکر يمكن مفاركة هة بعكم سر الأول اا 
رغم ذلكء وبما ان سفير الامبراطورية العثمانية رفض ان يقبل الارض امام السلطان خوش 
كادام عام ١١٣۱ء‏ فقد بدات العلاقات العثمانية - المملوكية تتغير. وكانت العوامل المساهمه 
هذا التغیر: النمو المتواصل والقوة الاقتصادية والسياسية للامبراطورية العثمانية؛ انتشار 
المشاعر المؤيدة للعثمانيين ب4 جميع العالم الاسلاميء والازمة العميقة التي استفحلت داخل 
HE‏ ان کڈ 

ادت طموحات محمد الثانيء التي لاتمرف الحدود: بعد ان اتخذ لقب "سلطان" الى 
تردي العلاقات العثمانية المملوكية بدرجة كبيرة. ادى ضم قوتة الى الاملاك العثمانية الى 
وصول الامور لحد المجابهة السياسية. اصبحت كل من كيليكيا ( ارمينيا الصغرى) والبستان 
كا سرت اض راس اکس اور زذلت كلام القاهرة اون تغل 
جهودهما لتعيين صنائعهما ف هاتين الامارتين. نظم العثمانيون حصاراً بحرياً من اجل 
أضحاف الماك تمو ا يواننطتة اراد هلع البارود: المنادق, الأقشاب وال 

اخمد طابور من المماليك العصیان 4 جنوب مصر بوحشية. کان حسن الطويلء حاكم 
الاغنام البيضاء. قد هزم "ابو سعيد" ابن حفيد تيمور لنك» وقتلهء واحتل شمال بلاد 


۲۳۲۸ 


الفرس بكامله عام 1577. بعد ان اصبح قوة قادرة على تهديد المماليك أو العثمانین: ارسل 
حسن الطویل ( اوزون حسن)ء سفارة متملقة الى قايتباي. 

كنات شيعه ك سوا اند لحك جا E‏ لاسو کل هيوذ 
ماكلا مق ااك مدن بيد لحت الى شور اھر الجنوة تموقوة سا سویران 
عام ون تی و سی کو سی لحي عارك . بعد ذلك يوقت قصيرء ؛ نیزم شام 
سوار على يد أمير ملاطيا وابن رمضان:ء وهو زعيم تركماني من کلیکیا ٠‏ ظل مخلصا لمصر. 
مع استمرار الحرب» تمكن حسن الطويل من هزيمة احفاد تيمورلنك وعاد الى امير. 

نظم السلطان قايتباي جیشا مملوکیاً جديداً ‏ مصر. بے اذاز عام ١٤٢۱ء‏ غادر هذا 
الجيش القاهرة الى شورية: 4 تموز من ھن السقة: اسناذ هد التفيش المتلوكن بقياناة 
ياشبك الداودار: عينتاب واضنة وطرطوس. بعدهاء دمر ياشبك قوات شاه سوار المسلحة 
ب معركة مفتوحة على نهر سيحون. بے حزيران عام ۷۲٤۱ء‏ استسلم الثائر شاه سوار. عاد 
الجيش الملوکی الى القاهرة يوم ٢٢‏ أب عام 141077 ظافزا متتصرا: 

ولكن؛ وصلت انباء الى القاهرة بان حسن الطويل الذي هزم احفاد تيمورلنك» قد عباً 
عيفا قرو ينور زا لالہ اطلق افا من امك ان الى سوا كان الاو غا 
41 تحت فيادة يأشبك الداؤدان 

خلال هذه الفترةء كانت البندقية تحتل مستعمرات ومحطات تجارية يے بحر ايجه. 
سس فرط الع امتتامية لات اوت حقاہ سو ابق اة 
على مهاجمة العثمانيين. هاجم حسن الطويل الاناضول عام ۷۲٣۱ء‏ لکن جنودہ ردوا على 
اعقابهم. رغم ذلك؛ فقد هدد هذا التفاهم الوليد بین البندقية وحسن الطويل كلا من 
الامبراطوريتين المسلمتين: العثمانیة والمملوكية 

4 ذلك الوقت: علم العثمانيون ان الامير ياشبك وجيشه المملوكي قد هزموا قوة تركمانية 
على و و ن الطويق اضر برا كوا يرمياتة الى ران 
يموضون علية اللشاعنة تد خن الظويل وا اغنام البيضات عذتك ]رسل العسمائيون سفيرا 
الى القاهرة لتنسيق الاجراءات ضد الاغنام البيضاء. 

ظھزث ج ايارعام +147 سفن الفرنجة امام دلتا النيل. وتحركت القوات العثمانية شرقاً 
ضد حسن الطويل. اشتد التوتر بين العثمانیین: المماليك» حسن الطويل والبندقية. ولکن؛ 
اعتذرت سفارة من حسن الطويل 2 ايار عام ١٤٣۱ء‏ عن اعماله الاستفزازية. 


۲۳۰۹ 


اندلع الطاعون ب كانون الأول عام ١۷٣۱ء‏ و زادت حدته 4 كانون الثاني: راح ضحيته 
فو شاكل سن اف والاجافيه نات ارسیت لوقا كاذل ازم ومفريخ اة و اذان 
عام ۷۷٣۱ء‏ كان قد ازهق ارواح الفين من المماليك الملكيين. 

يفول کو کو ان فايقياى واوسوريا عام ٤.۔.‏ و يقول كراتشوضكي" كانت الزيارة 
غير متوقعة اطلاقاء وبقيت اسبابها سرية حتى للمشاركين مباشرة فيها. الواضح ان الغرض 
منها هو التفتيش على التحصينات الحدودية ب حالة تقدم الاتراك من آسیا الصغرى الى 
ع هذه الرحلة 4 تاريخ متاخر ويصفها بطريقة مختلفة قليلاً. يقول 

"3 تشرين الاول عام ۷ء غادر قايتباي الى سوريا بصورة غير متوقعة مع حراسة 

من مجرد اربعين مملوك: و عدد من الضباط و المسوولين. بقي كل الامراء 2 القاهرةء و 
على راسهم الامير الاكبر اوزبك طاطاح؛ نائب الملك. يوكد هذا الرحيل الواثق الى سوريا 
يدون جين على الاس ستقرار الداخلي للامبراطورية. اصبح التحسن ب وضع الاستقرار داخل 
الامبراطوزية مناد حكم خوش کادام امرا باعتا على الاعجاب. 

بقي السلطان قایتباي 2 سورية اربعة اشهر. زار حلب: وصل الى الفرات, وقابل الكثير 
من الناس. عاد الى القاهرة اوائل کانون الثاني وقد - سک ودود رع كيز 
زينت ا 8" الموكب الملكي المدينة وسط مظاهر الترحيب والبهجة. 

لکن, بدا وکان الحكومة تفقد الاحترام الواجب لها. ثارت قبيلة الهواره» وهي من البربر 
المستعربين 4 جنوب مصر: لكنها طردت الى النوبةء يوم ١‏ کانون الثاني عام ۷۸٣۱ء‏ توج 
حسن الطويل وتفككت امبراطوریتهء امتدت امبراطوريته الواسعة التي حكمها من ديار 
بكر وشرقي الاناضول, بما فيها كل بلاد الفرس والعراق. ادت وفاة هذا الحاكم الى شعور 
المماليك بالارتياح. 

عام ۷۹٣۱ء‏ ذهب قايتباي لاداء فريضة الحج, واستخلف ب القاهرة اميرين اكبرين: 
ياشبك واوزبك. 

عام ۸۰٥۱ء‏ ثار سيف» شيخ قبيلة الفضل البدوية 2 الصحراء السوريةء وهزم نائب ا ملك 
يے حماة وقتله. خرجت قوة عقابية بقيادة ياشبك على راس خمسمائة مملوك ملكي. هرب 
سيف الى الرهاء التي كانت تحت حراسة حامية من الاغنام البيضاء بقيادة يعقوب» نجل 

حسن الطويل. زحف ياشبك على الرها لكن الحامية لكايه وروت الجيش المملوكي ‏ 
كانون الأول عام ۱٥۸۰‏ وأسرت ياشبك ونائبي الملك بے دمشق وحلب اضافة الى عدد كبير 


من جنودهم. 


4° 


سی :اق ابا عفد ایرد الان أهانة اليش الملوكى علج الاطلاق سام يأخذ 
بسیاله الحصيلة الرّهيبة التى اختھا الطاعون من اللقاليك:واميرزاظوريتهم ك الاين 
۳و۷ . بکل الاحوال, اعتدر يعقوب لاوزبك عن " الحادث المؤسف " ف الرها واعاد 
الاسرى المماليك. 

تو السلطان العثماني محمد الثاني (الفاتح) بے الثالث من أيار عام ۱۱۸۱ء بعد أن 
کر راس ودی عاها ورفع الإمبراطورية العثمانية الى القمة الجديدة. بك ذلك الوقت. 
كان سن تروك وكيم اکن على أماسيا وقرمان على التوالي. على کل حالء انتخب 
فا رر يديد ستطانا لام الاي اقاق غرم برالاق ٹوس أن واه الخقارة 
ليرث العرش. 

عندما هرب جيم إلى حلب» دعاہ قايتباي إلى القاهرة. زادت الحادثة بذ تعقيد ات العلاقة 
المقناية < المملوكية لان يزيت اقطان انشانی الحدیف اعقو استقبال كاتباي تبه 
عملاً غير ودي. 

يقال إن بايزيد دعم حصار علي دولت ابن ذو القادر لملاطيا يے تموز ۸۳٣۱ء‏ حاكم 
ا 

كانت القاهرة قد أرسلت قوة الى هناك: ضمت خمسمائة مملوك ملكي» لکن علي دولت 
هزمها. لکن وصلت تعزیزات من القاهرة عام ۸۶٣۱ء‏ فانهزم علي دولت: وأسرت القوة عدداً 

من الجنود العثمانيين وقادة الكتائب الذين قاتلوا الى جانب التركمان. 

اقام المتجانيون ضار يهريا وکر استيراد ملع فار الحهب هكن 

عام ۸۶٣۱ء‏ قام العثمانيون بحملة الى بلاد الشراكسةء حيث دمروا المحطات التجارية 
الإيطالية الساحلیة, والتي كان يتم منها تزويد الفصائل ا مملوکیة بالمقاتلين. 

۰ی اسل قایتباي مرن ا کو و ی ا 
الثائر ذو القادري. كذلك اُرسل قايتباي قوة أخرى من ثلاثة آلاف مملوك الى الشمال عام 
لكام امير هذ هق نيا ایق افا ي هه دت ابنديوت التساريو ال ممیت 
الى هومن الاو الاين 2 الوصو .جه اذا رهام اموا احيرا بقوو شهل 
كناركنا رس ازا اتی آرکھ رز وت او كد دما ات اماس دا گے اسنوک مھ 
بذلك امن امبراطورية لمماليك. 

لم ین امالك ای وکت کین واجھة الأزمة جنم الافين:الأكين: اريعة الاق ماوت 
امیس الد الذى تنا ابرا فاك جه اا عاقة الف ینار اقات 


الحملة. اكثر من ذلك. EAE‏ ات الى منطقة نابلس لاستنهاض القبائل لدعم 
الجیش الجديد. ار ٠‏ هزم هذا الجيش الجديد العثمانيين يوم ۱۸ آب عام ۱٤۸۸‏ :ذلك 
أجبرت قوة عثمانية اخرى على الاستسلام بك أضنه بعد حصار دام ثلاثة أشهر. و 

عام ۸۹٣۱ء‏ بدأ صغار المماليك مرة آخری يطالبون بعطايا قيمتها ما ئة دینار لکل شخص 
د الزيادة ا الحرفة م وھ ا ا سنب شی اران 
فل اطركك فاك العمااہ فة ھکاس الخ ةد تدك جم القضناة و مراي وط 
منهم اختيار سلطان آخر وبدأ يخلع ثوبه كعلامة على التنازل. لکن القضاة منعوه من خلع 
الثوب. تدخل الامراء وتوصلوا الى تسوية مع المماليك الشباب على خمسين ديتار. بعد ذلك؛ 
EL GA Sa E BE 0‏ 

بينما کان قایای يشكل حيشا جديدا آخن يف شباط من عام ٤۹١‏ وكان الداقع 
ایت سارور GEE ALLL‏ خرن ا رھد الات NEA‏ 
بحلول ذلك الوقت أصبح الأنكشاريون مجهزون باسلحة تارية شخصية وقد قدربوا'علی 
ااا تحني اڈ الا ف مارت ای طني اة ھیر الأكن فض :من 
" ار الان بتفلم اطلاق الثانوثم تجنيدهم يق :هذا الجيشن: وضل هذا الطاہور الى 
فص ریہ الأناضوق قنك فاد الأمير الاك طاطاخ من هناك مشى هذا الطابور على 
طول الحدود طيلة الصيف. ولم يقابل ية مقاومة. حضرت سفارة عثمانية الى القاهرة ربيع 
عام ١٤٣۱ء‏ لبحث السلام. 

يقدم لنا خوتكو معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه الحروب " دارت الحرب العثمانية 
المملوكية )۱٥٣٤۱-۱٣۸١(‏ ب منطقة إمارات اسیا الصغرىء وقد عب لها الأتراك كل قواتهم 
قاد لواف الكوكيه امش القادة و و ای امفازو ا ف الروت ارو وة کان 
الوعذات الاتمضارية متها موود ة بالاسحة افا رة و كان الفرساق الساهيون من البلا 
الاتراك انفسهم متحفزين لخوض القتال. رغم ذلك» أثبت کل ذلك هذا عقمه امام شجاعة 
ااقرسان الجانيك وتيا زافق انگ 

هزم المماليك الاتراك ثلاث مرات. ج المعركة الأخيرة. قام اما نينم حافك 
السلطان بتمزيق الجیش العثماني حرفیاٴ . تركت جٹٹ أربعين آلف تركي بك ميدان المعركة. 
وأحضر جمع غفير من الاسری, بمن فيهم القائد العام أحمد بك هرسك - اوغلو. الى 
القاهرة. تم تحريرهم جميعا وت وو اتفاقية السلام. اعتبر الشراكسة ايه 
اللاتتشويق بخو يده نترمحوا راک ا طق اروع الانقضا واس قدا سي کال هذه الفكرة 


أصبحت قوة الامبراطورية العثنائية له قرف الکن وشار برها أن فی جيك هاقلا 
جديداً بكل سهولة. أدرك قايتباي هذه الحقيقة وقبل المفاوضات المقترحة من قبل بايزيد 
الثاني. اختتمت المفاوضات بتسوية سلمية ب4 صالح الشراكسة. يكتب اي.اي فانوف " سحب 
الاتراك جميع مطالبهم بك البستان و كيليكياء والتي اتە تفق على أن توضع تحت رعاية مدينتي 
مكة المكرمة والمدينة المنورة المقدستين» أي أنها تحت حماية المماليك بدرجة شبه مطلقة " : 

وت فال كرو از الحطية ل هة فة فاد ٠‏ نہ الدولة اة 
الا ی كان ي جیش قوي ووصلت الى قطور اا دی مال روات ا ای 
الى الصلیبیین. المغول والاتراك اا 

أدرك قا كبا زا اع السبتطام المتجاتن مات ادنك ھکر على ھت اس 
وتارا الواقعتین على الحدود السوریةء بھجوم سام عقوت اسن صهر السلطان التركي 
وعدد من الباشوات. صمم الاق النتدان ااقاسب گے :انان سی فادنا سنا 
جديداً عام ۱١۸۸‏ وبداً الحرب الجديدة ب اسيا الصغرى. مر آخری هزم قايتباي: فائذ 
اكماليك: الاتراك. 

00- ادرف السلطان قايتباي انه لیس مد الف اہ قن سر للامبراطورية 
العحمافة: اقترح على الاتراك معاهدة سلام وأن يعيد الیھم: حسب طلبهم رت لازاضی 
التي مرن سا اسیا السکری بالضاف الى درتت اة وتارا عام .145١‏ وهكذا 
أنهى قايتباي الحرب المصرية - التركيةء والتي سددت فيها البلد الاضعف ضربات موجعة 
الى العدو الاقوى. 

بو رفا تتازفای: آخان ايك ال انحا هة لهم إلى ساملة من الروت ال اة 
الَيْمسعَسافائفشفث اربعة حكام شراكسة ب الفترة من ٠١١١‏ الى .۱٥٥١‏ ومع أنهم 
كاذو بها ھک الاسطلو اياف الد ا کھڈر اف ات اھ زیت يفوت ازۓرسو فطل 

چ صيف عام ١440‏ :مرب الس الاكين اورت "الذي قل قاقد عا ۸0 
عشر عاماء والذي حرر الحدود الشمالية من الغزوات العثمانية مرتين؛ هرب الى مكة المكرمة. 
اضطر الى تجنب غضب المماليكٍ القناب:الديق أساء النهة دراو اوؤيك طاطاء: اص 
الآمیر تمراز الشمسي قائداً عاماً للجيش المصري. 

ا السلطان قايتباي باجراء استعراض عام بے صیف 31 ى02" 
كل ضابط وجندي أن يجدد قسم الولاء والطاعة له اثناءہ. بعد ذلك قدم عطاياه لجميع 
ا 


€۳ 


اصیب السلطان بالمرض بے آب عام 1447. وحيث أنه ظهر على السلطان الاعیاء: وجه 
الامير قانصوه خمسمائة الدعوة للخليفة والقضاة والامراء للاجتماع. يوم السابع من آب 
أعلن عن عزل السلطان قايتباي وتعیین نجله محمد سلطانا. توك قارتبان يوم الٹامن من 
ا مدعو سک امت ١ E‏ د عه ترا نه رین غاب UE‏ امش 
للحزن الشعبي. 

و 

كان قايتباي طویل القامة؛ نحیلاً ٠‏ يميل إلى السمرة بلحية غزاها الشيب. حظي بالإحترام 
طيلة حياته. كان مهيب الطلعة؛ يوحي بالإحترام. وكان فارسا بارعاً. كان يتقن لغته الاصلية 
ويتذكزموطنه الأصلي القفقاس, دائما 00 

كان وا سع العقل وحکیماً . خبيراً علیماً بشؤون الامبراطورية: ولم يفاج بالاحداث مطلقاً. 
و رد رہ تد ا 

يقال أنه جمع ۷۷۰٦٥٠٠٠٢‏ دينار لدفع تكاليف الحاملات العسكرية وشراء ثمانية الاف 
مملوك. لكنه فعل ذلك لسببین: ٠١‏ إعتداءات الشاه سوار. حسن الطويل والاتراك العثمانيين 
الذين أجبروه على الدفاع عن الإمبراطورية و-؟ قضت جائحات الطاعون على الكثير من 
ا فاس يكرا إلى إعادة ملء صفوفهم. 

ہز عي اتر أن قاي بتي رہ الا ار 


فا 0۵( والسیاح و الدنيا البعيدة كلها. 

لم يكن قايتباي قائداً حكيماً فحسب» بل قائداً مكو فاه أيضاً. اكتسب لقب 
"القائد المملوكي الذي لا يقهر " بك الحروب الكثيرة التي شارك فيها و كسبها. 

كذلك كان قايتباي شخصا متعلما بترمو ارا ورف ددد من الاعمال الاديية 
كان متدیناًء مضيافا. عطوفاً على الفقراء يتمتع بموهبة التحدث بحرية الى كل الطبقات 
وجعلهم يشعرون بالاسترخاء. ظل على الدوام يساهم ب4 أعمال الخير بکرم واضح 

بنى المدارس یڈ الإسكندرية؛ دمشق. دمياط؛ غزۃ, القدس» مكة المكرمة 0 
المساجد والمدارس اق شيدها ب مصر اکر فن آن تكن اك ن ذلك افتتح الطرق 
الح اط قرات ھار أعمالاً آخری مفيدة. وجميلة. 

كتب السیر جون غلوب " کان قايتباي سیکون حاكماً عظيما ے أي عصر و أي بلاد ". 


طف لوزي تا عن المماليك:الشواكسة وإسهاعاتههم ك الفدون والاذات: 
" لم يكن هناك بيت ب2 القاهرة لا تجد فيه انية برونزیة متميزة. اعتادة المصممون على 

وفع رهوا ته هينه حمق فاص مت اتھائ كاضر عمق ائرنادالتالیت يكن ھا 
حتى اليوم 4 القاعات: البیوت: والقلاع» التي بنيت 2# العصور الوسطى ب4 سوريا (دمشق. 
حلب» حمص)ء لبنان: فلسطين. مصر( القاهرة؛ الاسكندرية؛ دمياط) . 

يقول جيمس اولدريج ب4 كتابه " القاهرة " أن إسهاماتهم العظيمة محفوظة حتى اليوم. 

هناك الكثير منهاء ولكن إثنين منها هما الاجمل, الاكثر إثارة للاهتمام من غيرهاء 
والاکٹر إذهالاً 2 فن العمارة ". 


التسلطان التاصر محمد 

لی انار کر جل فاا ا اس ا ر درو السا يه ساب 
عام ٦۹٣۱ء‏ عین قانصوه الخمسمائة قائدا عاما. بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر وباء الطاعون 
بے القاهرة عام ۹۸٣۱ء‏ وثارت القبائل على اطراف الدلتاء رافضة دفع الضرائب. إضافة إلى 
ذلك» نشات منافسة حادة بين قانصوه خمسمائة واقبيردي الداودار على خلافة السلطان 
ا 

زادت ارف کراستد للنيلطان ف من ھکد الوصع معد كان سی وما 
عیات اشر متوسط القامةء يتمتع برفقة الرعاع ويتصرف بشکل مشين ویتجول يے شوارع 
اهو م رف سوفن مر ارال ارو مفاقية صن القبائن النائرت ركنن 
الأفرناء اقاقت ا ودهيوا: 

كا هذه ا افاء تفط عاض ات الصكير لصوي هوه ان ندا سن وعدم 
اعداءہ ويعطي المناصب الحساسة لمسانديه. يوم ٣‏ شباط عام ۹۷٣۱ء‏ حاول أن يحل محل 
السلطان الفتي, لكنه فشل. يوم ١؟‏ شباطء قام قانصوه خمسمائة بمحاولة فاشلة آخری لنفس 
العاية eS‏ موہ وضيل ایدو ار می موري هلي امل 
أن يصبح قائداً عاماً للجيش؛ لکن مماليك القلعة رفضوا السماح له بالدخول. بعد حصار 
ٍ۶ " 

له :كس هاف سلطلة قاكمة ثمة بذ القاهرة لتعيد النظام والامن. عندما قتلت مجموعة من 
المماليك المشاغبين تمراز الشمسيء القائد العام» استدعي الامین الاکیو اوؤبك«طاطاح 
رک گی و اع فة قاقد ا جانا اعت راتحا أن مستقبل الإمبراطورية معرض 
للخطر. فهي بحاجة إلى حاکم قوي قادر على إعادة فرض الامن والنظام. 


>": 


خرج السلطان واكبا عار ات تم رن الأول م ن الثاني عام .۱٢٤۸‏ رکب 
باتجاه مجموعة صغيرة من الخيام تحت إمرة طومان باي وتوقف. بينما كان السلطان 
يشرب وهو راكب من سلطانیة لبن قدمها له طومان باي الذي أمسك بلجام فرسه؛ ! اندفعت 
مجموعة من مماليك طومان باي من الخيام وانهالت على السلطان ومرافقيه طعناً وضربا 
حتى الموت. هل اا على هذه الفعلة بسبب قلة ای السلطان الفتيء ام للتخلص من 
حاکم لا يصلح للامبراطورية؟ مهما كانت الدواعي إلى قتله. فقد حفل حكمه بالجرائم» 
الاضطرابات» انعدام القانونء الحرب الاهلية وحتى الطاعون. 


السلطان الظاهر قانصوه بن قانصوه 

كلف لاطا كانهدوة متحي .كا مجو انعا اتان وشا تزويقه. أعظاذ 
7ییی۷۶۶ی اتو كد كان خد اة ۷ 
لاان ااا 
محمد عمه امير الطبول. 

اوكا ہج جج E‏ 

ا رف د اھر لامور ا رہ راعتسم سلطا نا يوم الثالث من 

تشرين الثاني عام ۸٤۱۶ء‏ باسم لاف الاه فين طوجان بای سكزهرا فغ لشكومة: 

AE‏ اين ھکاس رس اطي على ھا الو صحض رم اتا 
اعوام کعبد. ومع ذلك؛ فقد قوبل تنصيبه بالترحيب الشعبي. 

سرعان ما حاصر اقبيردي الدوادور مدينة حلب. قام قانصوه بتعبئة حملة وامر بالمسير 
28 ۷ ۰/۳۷ 0 
قله الأخير: 

تويك كبير الامراء اوزبك طاطاحء عام 1444. شغل بك حياته عدة مناصب, إذ اصبح 
قائداً عاماً لي عهد قايتباي عام 10 اکس تا اق 0۷ هلها وأظهر تصمیماً 
ماما کے كه ا و كان اس ف انمالك ووا سے 
عالیةء كريم التق و کو غاا اة کی جت کیو ون روه ما 
الجیش و2 الاحسان العام وعمل الخير والخدمة. تبقى حديقة الاوزبکیةء التي بناها 4 قلب 


القاهرة. ذكرى منه حتى يومنا هذا. 


خا الامير فاسروہ اقب اللہ كف دمقق ف تشرين الثاني عام ۹۹ بعد 07" 
المنلطان فا نوو ك روشاه ام یسید ان من المماليك لإرسالهم إلى دمشق. ولكن؛ 
قاد اکر وا وان ی سی و ی جوم ا 
عبر النيل من إمبابة إلى بولاق وجعل مركزه بے الاوزبكية. بعد أن جمع الامراء واتفق معهم 
على و سو تكد و ات 

لان صعود قانصوه كان سريعاً ب السلطة. لم یتمکن من تکوین مجموعة قویة من رفاق 
السك هيه رين ايكيا لم يكن قوياً بما يكفي للتعامل مع أمراء © مثل عنف طومان 
باي. على أية حال, لم يكن معه سوى الف مملوك ليدعموه حينما حاصر طومان باي القلعة. 
لذلك: عندما استولى طومان باي على بوابة السلسلةء تسلل قانصوه خارجا من القلعة وذهب 
كسا 

کان فلا نامع انت راج ميلس ا اعا احا كان عیہ تة وثمانية 
ار كدر ة اعادة يتاه ف اضر ارات الغزلية وفك گکالیت الو وتن تضرف 
المماليك الملكيين بدرجة كبيرة. 


السلطان الاشرف جانبولات (جنبلاظ) 

کان الاشرف جانبولات 07۶ الاسين ات ادوا 
اکر الأول يسا . علمه اللغة العربية والقرآن الكريم . لاحقاً ؛ وهبه ياشبك إلى قايتباي 
الذي خروم وجعلة ەماوکا مقریا:عام 1444 اصبخ امیر عشرۃولاحتا امير مائڈوالسکرٹیر 
الرئيس للحكومة. خلال حكم السلطان قانصوہ: أصبح القائد العام بعد وفاة الامیر الاکبر 
وكيك 

بعد اختفاء قانصوہ: بقيت الامبراطورية المملوكية بدون سلطان ثلاثة أيام . كان طومان 
باي متلهفاً على استلام الفط لعنه كان اقل فر فة مع جاتبولات: لذلك قرر أن يسمح 
لجائيولات أن سب سلطانا لم يكن حاتولات لم الع ای کن الام ,طا علية 

كانت غلطته الاولی هي عرض منصب القائد العام على قاصروہ: نائب الملك ب4 دمشق 
الذي كان 4 حالة عصيان فرفض المنصب. قرر طومان باي أن يستفل الموقف. عرض أن 
يتوسظ بين جانبولات وناقب الملك الثاكر ىا خريف عام ۱٥١١‏ :قبل جانبولات العرض. غير 


مدرك لحقيقة ان طومان باي هو الذي حرّض قاصروه. جهزت قوۃء تضم الف مملوك ملكي, 


۲۱۷ 


شاته زا نان لاحات لقتال کاشررتف کنا کل تعيض الى علق ادو كل ن 
ظوهان ناى “,-" "1 ؛ یعلنان فيه تنصيب طومان باي على العرش» باسم الملك العادل؛ 
وتعيين الثائر قاصروه قائد ا عاماً وو الغوري؛ گر اھت 
غاد ر وان اى شق وار أيلول ول القاهرة بغ مرک اتضر ہزم الثاني من 
كانون الثاني عام ١‏ ۰ يمتوضته لحك اشعلی رجال طومان ان على القلقة بوم التافتع 
من كانون الثاني» والقوا القبض على جانبولات. نقل إلى قلعة الإسكندرية بنهاية الشهر. 
كاق رظوسان با الام من عجره ل القامية گرا + لحية سوا ومر 


وسيم. 


السلطان العادل طومان باي 

الفبلطاق الفادن طومان بای الاش د (قايتباي) شركسي. اشتراہ نائب الملك بے دمشق 
ووهبه إلى قايتباي. علمه قايتباي وعينه كاتباً. ثم حرره وجعله مملوكاً مقرباً ثم امیر عشرة. 
أصبح جاكما اا رة هام ۱647 كم بعاد إلى القاهرة كامينماثة اسیع سكرهيرا 
ودا ع قانصوه؛ ثم تولى عدة مناصب يذ الوقت نفسه بك عهد السلطان جانبولات: 

فم اكان ان باج شمبية اة ترف امرس هين ارود قاف هاما سد 
ذلك بفترة قصيرة: تناول قاصروه طعام العشاء مع طومان باي 2 القصر. بعد العشاء قال 
اا افاحاتت شف انها الاميز ا کی کسی کاک ع كاضرو وغو 

با ھجت ار اون و هه اوه ارف رة من 
الامراء والمماليك تجاهه. قام بعض المماليك. بتحريض من الامراءء بإعلان العصیان 2 
القلعة. رفع طومان باي لواءه؛ لکن لم يتقدم اي من المماليك اا ا ای اة 
باي مساء ذلك اليوم. كان ج الاربغين من عمرة: ذکیا:قاسیا وغادراً. 


السلطان الاشرف قانصوه الغوري 
نودي بقانصوه الغوري ابن بيبرد الاشرے سلطاناً چ نیسان عام ١٥٥۱ء‏ وأعطي لقب 
الغرش الك الأشرف: ومين الامیر قایت الرجيى قاتدا عاما. كان فانطيوة الفورى بخطی 
بشعبية ود بیو القاهرة لدلك ابنتفيلو! تقصييه على العرش بايتهاج ریت 
گان قاضو القورى ر ا ٠‏ لم يفير أسمه الحقيقي أبدا ؛ لانه كان كبير السن حينما 
حضر إلى مصر. هو مملوك لدى قايتباي الذي جعله امیر عشرة عام 14 اط اکا 
لطرطوين لفترة كم للاطيا: أصبح السكرتين الرفیس نة عمد طومان یای: 


۲۸ 


بعد اثنین واریعین یوماً من البحث. تم العثور على طومان بايء وقتل وهو يحاول الفرار. 

شا اسیع قاقصوہ الور گکظانان كا الکو قارعد الف سد مہ هغاد 
المماليك الذين أخفق ب منحهم العطايا المعتادۃ. بالعصيان 4 تموز عام .۱٥٠١‏ فرض 
الستطاع شالت بخاضية فلك انهه نتاف انتا السو افق البق لاك :اله تاد مامت 
الأرطة کلف انت اکن الك :ديكا ىفن ارہ زالتصابقٰ تعن الف روف کسر تاذ 
السلظاق الخال الخادية للاميواطورية الى ازس انادف 

كلل تفر سفق عا ٥ف‏ جعومة الملطان دازيعة ومشرين ر ا و 
امير طبول» مائة وخمسة وثمانين امير عشرة. المسوولون الرئيسيون هم: رئيس الوزراء. 
القاشی سو الین اتی تعراف ان الفا شیات ال ومر اف الخرهة العاكي 
صلاح الدین ابن جیان. 

فی الشتطان فاو ااتوری المعارظية رة وها مله اة ن سال اجر اك 
میں عاذ يذ اسان ا ا اض دن ےت وما وف برب مت وران الد 
۶ص 00 ہے رر ہب ...+00 
تاھرر تا ESLE‏ سکرس فان او فساھیر اتل رلته SE‏ 
التشزاهينة اشطرت الانيزاطوريه المقاوكية اقا ك هذا ااساطلق ال كى انى مواجية 
اس کا لمان کات تركنا العثمانية بل أيضاً مع ايران الشيعية والصليبيين اليْرڈائینن: 
كان الآخيرون :قد شترا لف رشب :رفيية شد الین ا ذلك الوقت: اف الوقائہ أن 
القوة الوحيدة القادرة على وقف اختراقهم تح و البجن الاحمنهي المماليك: تحت لواء القائد 
ہمان اتد اور وواه الشركس الال 

زغم لالك..ظل العذ و الركيس للشزاكسةهم الاترات العتمانيون: كانت الجماعتان تعدان 
ا گاتھکیر سر اج کد راو هد لسن بوكر كرحتيو مه ليم 
الاول الى السلطة يوم ١7‏ نيسان عام .۱٥١١‏ کان هذا العدو اللدود للمماليك الشراكسة؛ قد 
انضا الى الاين الشركيى مروف القففاس:حيتها كان اندم يظارده: 

كسار اا التحويه اقم انت الؤوكية اکا سروف جود رف وغه نه 
من المؤلفين. کتب . بارتولد '' كان سبب الحرب استيلاء العثمانيين اثناء الحرب ضد بلاد 
فاون عق تلقو الاد ونای كان كاين لن ف ا اعد عون اا الى ها 
الملظان الستوكي :الى بلادھارین اتاد رھ ا سد :تركيا: طن سیم وشنو على ان غایتد 
الرئيسة هي القتال ضد المماليك الكفرة. اثرت هذه الفكرة بعمق 4 سكان سورياء الذين 


۲۹ 


با ترون سوہ الاين متلق علی اماس :انهم المخلصية:الويحيدين هن اة 
9۰٦‏ 

ب النهايةء التقی الجيشان الهائلان يوم ۲١‏ اب عام ١١٥۱ء ٠‏ سهل مرج دابق ( قرب 
ےل سوريا ) والذي قرر اصطدامهما مصير السلالة الشركسية المقدر سلفاً على ضفاف 
النيل. سجلت هذه المعركة الهائلة الى الابد یۓے دواوين التاریخ العالمي كصفحة بطولية ومحزنة 
الى دونه كير اة الشركة الي شرف ور رتا ف مصينوسوريا: 

کر لبق اناس ارت التاق ناس رتسب جاكنم ينض الثاني اون من دقل القرعة 
هو الافايك سد اض ومنل دمشقماتك السر باعي فاق الماليك يق كرانيين: لکن 
مماليك حلب لم يشاركوا بداية. هولاء المماليك. اضافة دسح السوزيين کاو يقاطون 
ببسالة مجنونة واضطروا قوات ت ابن عثمان الى الهروب» بعد أن انزلوا بهم خسائر رهيبة. 
اسروا سبعة قادة الوية ومد افع على عربات وبنادق. معالاس تا انم ان سکر كنا 
بالانسحاب او الاستسلام بسبب مقتل عشرة لاف :هن حتوده: 5 البداية. كان جيش مصر 
منتضز ا ففظ تو ان كل شي كان شرا كه ان شر على هذا اواد كن أشاعة ولت 
الى مماليك كرانيس مفادها أن السلطان قد أمر مماليكه بعدم الاشتباك © المعركة: وانه 
اول فاك كرائينى قافرا رح اقرت هدم الشاقية على 'ممعتوياتهم :2 الها 
قل افتارف ودن رمالاف الستر شاف وارك اكير من الف الیل الى الكل كان 
هذا نتيجة انسحاب خيربك اكب كناف مط علس وهر ينة ر اذ لار کون 
الان ر کن اهيا . اكثر من ذلك» انتشر القول بان خير بك قد دخل ‏ تحالف مع ابن 
عضاع خد القورى حاشاكنة جرع تأكيدها لامنا: اة آل ذلك كان هو اول من انف 
الى الفصائل واعلن الهزيمة. على اية حال؛ فان هذه الهزيمة لحقت بالجيش المصري بقدرة 
الله شاه وهاي تتفي ا ات 

ظل السلطان قانصوہ الفوري. البالغ من العمرخمسة تسق GE‏ اتاد فقا بقن 
سار اتاك اراد أن يتعامل مع سلیم شخصياًء و شق طريقه بالقوة على رأس مماليكه 
الخاصة؛ الى خيمة السلطان التركيء لكنه اكتشف ان الخيمة فارغة ا ا رة دا 
قيل للشلطان قانضوه القورئ ان شما من اتشر اكمة الذين پقردمع خیر بك ف اتعازرا الى 
جانب الاتراك. اصيب بجلطة دماغية وتوقف الجانب الايسر من جسمه عن اطاعته. طلب 
اا کو لتقا قري شف کک و ويد[ ال قد فق سن 
فيك و السلكناق بت رتئ را اهن يعن الشركة یسل الاترافَ ان سوا 
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کالہ "ألو اننم" ات ساسا حاو ماد سد معن ارظن ار ع بالأذيقة 
کاو SRE AE‏ من اكنافيا ل درف :انحن الى الكون ها بحل a‏ 
وكانما قد ابتلعته الارض ". 

يذكر ابن زنبل ثلاثة اسباب رئیسةء تسببت 4# هزيمة المماليك: ١‏ - الصراع بين 
الجلبان والكرانيس» بكلمات أخرى النزاع بین مماليك السلطان اَم ۲٢‏ الغلبة 
ارس یه الطاغية فاو على ا کتالقاش مین كران اترام ا کر 
0 ٰ۷" 
سا اش كان الحيكن ار عو مفو ا داضت اہر ال تل سوا 
عظيمة على الجیش المصري الذي كانت حاجته الى الاسلحة النارية شبه كاملة. " لم يقتل 
احد من الشراكسة بسيف او رمح» بل مات جميعهم من قذائف المدفعية وطلقات الرصاص " 
يضيف ابن زنيل. 

دخل سليم حلب بدون أية مقاومة. تقدم نحو القلعة مصحوباً بخير بك: حيث اكتشف 
خزكة المماليك. يذكر این إياس رقم ماقة مليون قطعة ذهبية: زبما كان الرقم اقل:.علن آية 
حال اتم سليم احتلال السلطنة المملوكية بهذه تو هذا و کن الخيانة: معن اقا 
تراتر تا اس می مع شع مار اسایت ان برا اشمدستیا 
السهل الواقع امام المدينة؛ لكنهم فشلوا. ب4 الاثناء: استمرت الخلافات بين الامراء الذين 
كان قسم منهم يريد أن ینصب جانبيردي الغزالي على العرش» نت اخر: نجل قانصوه 
توم يتمكنر] :من العوضل الى انتا عقاوو اتا الال سفن الى قافو 
فصائلهم. انضمت البقية الى سليم: الذي دخل المدينة ب4 الثاني من تشرين الاول عام 
٦۹۔‏ 

وصلت انباء هزيمة ووفاة قانصوه الغوري الى القاهرة بداية أيلول. انقضى شهر قبل 
راہ العادة الشکرین مخ ورا کات اة المملوكية السافية رهم سے 
انتخاب سلطان جدید. الا ان كل فرد منهم. كان ميالا الى الامير طومان بايء الذي تولى 
مهام الحاكم العام لمصرء ب4 غياب قانصوہ الغوري. 

وو 

0000101 عانارہد و 
تولى الحکم, كانت امبراطورية المماليك ب طريقها الى الانحسار لبعض الوقت. بغض النظر 
عن ذلكء فقد ظلت تحتفظ بهيبة كبيرة على مستوى العالم كله. مثلاًء يوم ۲٢‏ آذار عام 


0 


۲,. وصلت الى القاهرة سفارة من لويس الثاني عشرء مللك فرنساء مولفة من حوالي 
كدي شخصا ر ا هو ف لئ الات اتك اوی سن وكيا س جاه 
ان O‏ اھ اک الات تعاس كول ان اط 
ضم حوالي سبع شقق مبلطة بالرخام والحجر الاسفنجي والحجر الاخضر المرقط والحجارة 
النفيسة الاخری. والجدران ملبسة بنفس الطريقة ومطلية بالذهب واللون الازرق والوان 
اخری غنية: كانت الآبواب مطعمة اتناج الابنوين وانواد الأخرى» كانت صتحة تزيينهم 
باعثة اكثر على الدهشة من المواد المستخدمة التي لا تقدر بثمن. 4 هذه الغرفء وحتى 2 
الاو الال اة سد افر رساماہ سری الماء الم اع تاينب ہشیت" 
قيل لناء انه يوجد بے القاهرة مائة الف مسكن اكثر فخامة من هذاء وقد ونا مضا 
فلا " میق على روط اق نظو ددا وخسن سمل الخرى سی تحصل على آناء 
ضا تاد ا 

يوم الحادي عقو من ايان خضرت سغازة من البندقية الى القاهرزة: جا السفين: وهو 
ندل سی لوح ونان ا ا ر نس ات اقرف لست معو 
فرسان رودس. " بے حزيران وتموز من عام ١٥٥۱ء‏ ازدحمت القاهرة بسفارات من فرنساء 
البندقيةء الشاه اسماعیل: ملك جورجیاء ابن رمضان: زعيم الترکمان 4 کیلیکیا ء ملك تونس 
والسلطان العثماني؛ والسفير الصفوي. اعلنت السفارة القادمة من استنبول وفاة بايزيد 
الثاني وتنصيب.. سليم " يوم ۱۷ تشرين الثاني عام ١١٥۱ء‏ احضر سفير عثماني التفاصيل 
الكاملة لمعركة تشالدیران الى القاهرة. يوم ٠١‏ شباط ويوم السابع من اب عام ١١٥۱ء‏ ارسل 
السلطان سليم سفراء الى القاهرة. عام ۱٥٥١‏ تلقى السلطان قانصوه الغوري رسالة من 
سليم» قال ب قسم منها " انت والدي وانا اتمنى لك الخير. لقد اکتسحت ممتلكات علي 
نولك اذى متك نا عو اليلق از اع انتب لعاف اس على درتھ وعفن كل ناوهب 
فة السلطان .بد ات رَسالة لخرى من السلطاق سين الى السلظان قانضوه العوري بالقول 
"ياوالدي: اطلب را اتا واف ارجوف: أن ل شل لجر على :اقامة الضنع 
مع الشاه اسماعيل ". توضح هذه التفاصيل السلطة والقوة التي ظلت امبراطورية المماليك 
تتمتع بها حتی بے فترة انهيارها. 

کتب ستانلي لاين - بول "هناك شخصيات قليلة اكثر إثارة للاهتمام: من السلطان العجوز 


القوري, فق كان زجلا ذا قرار شجاع وطافة لا تعرف الحدود. تاقاط رض غ فوطت 


YoY 


القالف فی امم اة وة و خا و و اعتال عامة E‏ 
N SLs) SBE aaa 08 ۶۴‏ 
التي كان البرتغاليون يهددونهاء إذ قام بتوغیر اسطول ب4 البحر الاحمر وارسله الى الهند. ب 
النهاية: ولكن ك وقت متأخر جد اء قاذ جيشه الى سوريا ليقاتل العثمانيين الزاحفين: وسقط 
وهويقاتل یڈ سن السادسة والسبعين ". 

كتب جون غلوب " استولی السلطان سليم على معسكر المماليك مساء المعركةء وبعد اربعة 
ايام احتل حلب بدون معارضة. وضع الاتراك ايديهم على كنوز لا تحصى...... اسلحة مطعمة 
ا هه ت متهن مكاره كزين مال سيد لھا الان ها انا 
ظلت العظمة المملوكية بدون منافس لمدة قرنين. ارسل سلیم بے طلب خيربك. نائب الملك ب 
عليه الس کرت شرف لت لم روهز مشاعزه تجو ه لان | طاق علية انغ حايق يك " 


السلطان الاشرف طومان باي 

اصبح طومان باي سلطاناً يوم ۱۲ تشرين الأول عام ۱٥١١‏ . كان قد رفض تسلم المنصب 
يمن قط سرت اللہ اھر يلظانا بالإجماع عق ذلك ۶۶۶۶۹ )۶ھ د 
ونأ ااقراہ کان لاف وها الامو اد عافد أ دش | ضكري حمل امام ھی سن 
الول وعين طومان بای سلظاناً سن السابعة والثلاقي: 

ای نازر طومان ای وك الى اهاي ها ضيح كاتخطيوة الكوريع 
سلطاناً. ترقی طومان باي الى رتبة أمير واصبح أميناً على اقبية الخمور .)۱٥٥١(‏ اصبح 
10002 كوجرا اما رواایک سادرة و الحم د 
الاتراك العثمانيين. 

وصل جانبيري الغزالي. حاكم حماة وبعض الامراء من سوريا الى القاهرة يوم ٠١‏ 
فقرين الارن هام 1415 ور 15 شرن الأول اقام #المتلطاق طومان باق امنتعراضنا 
لحامية مصر المؤلفة من الفي مملوك» الذين تركهم قانصوه الغوري خلفه. بعد حرب مرج 
EEE‏ ليه شوة سھلیا کھا الس تقر ده ای العاف GES‏ 
للسلمء معتبراً أنه قد كسب الحرب. كانت بعض الشروط المطلوية من ظومان باي: الخضوع, 
الاعتراف بالسيادة العثمانية وسك النقود باسم السلطان سليم. بالمقابل: يقوم السلطان 
سلیٔم بتعييق 'طومان يأ بجاكماً له على متصر من غرة ون الجتوت. ستظل سوريا مقاطعة 
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تحت" اکم النكناتن: کت الى:ظومان ياي ' ا إفعل هذاء وسوف د 07 
الا قوف ادرت وامكومماليكك»:وانت: عن وجه الازضن ". 

فهم إن. إيه. ايفانوف روح المماليك الشراكسة ذوي الكبرياء بدرجة ممتازة. خلال هذه 
الفترة النهائية من الوجود الستقل ب مصر. وصفها بهذه الطريقة على اية حال لم يكن 
ممع ااا ان يقبلوا فكرة الهزيمة بأية طريقة 3: اعتبروا الانحناء والتحول الى رعايا 
هؤلاء الرعاع الاجلاف عارا عليهم. هكذا بدا الحكام الغثمانيون # أعينهم. انتخبوا طومان 
باي سلطاناً عليهم يوم ١‏ تشرين الاول عام ١١٥۱ء‏ وهو ابن شقيق قانصوه الغوري البالغ 

مرخ العف ر اة واد كن عام كان ھ+. شجاعا ذا همة نشيطة: یجسد بے شخصه افضل 
صفات الفارس المملوكي. لم يفكر الا بالتصر: وطبعاء رفض عرض السلام. قتل السفراء 
العثمانيين الذین تصرفوا بتحد زاد عن الحدود. حسب راي المماليك وا تذافقرت 
ار | لان 

مات قفا امس اھ هد الک عند ام اس اد ار انت 

اضطر سلیم للعردة إلى الشان س و کی سض اد الشاه اسماعيل. اكثر من 
اك ٠‏ ادرك أن اغلبية الشعب المصري تنتظر قدوم العثمانيين بترقب قلق. لذلك» اعلن سليم 
مرة أخرى أنه قادم الى هناك لقتال المماليك وحدهم. احتل العثمانيون غزة وقتلوا كثيرا من 
الناس يوم ۲۲ كانون الأول عام .٠١١١‏ 

0 بک الى اف اماك 
کن طومان هن اء جيش فى تسا يه اعدرة رة من التمق كذلك؛ عاد قسم من 
إلقوة القن ارشلت: الى الس للا رة هلك الوقت: انج ظومان ياي اکر من قاينياق 
E)‏ قلي امت زاس اھ ات اکرش ليقن ھا كد للك جتن هاف فر کا 
وجزائري كرجال مدفعية؛ لان المماليك رفضوا الخدمة إلا كفرسان. 2 النهاية؛ اقيم عرض 
عسكري 2 القاهرة. ملات الجماهير الغفيرة الشوارع؛ تراقب وتصفق مهللة. بكى كثير من 
الناس وتضرعوا الى الله تعالى ان يهب سلطانهم النصر. 

ركز طومان باي جنودہ ب4 الریدانیةء يوم ٠١‏ كانون الثاني عام 10117. وضعت المدافع بے 
المؤخرة خلف خندق طويل وتحصينات حفرت من المطرية حتى الجبل الاحمر. مع ذلك» فقد 
كانت الروح القتالية مشلولة بسبب ميل الناس الى العثمانيين. فلا هناك اتفاق: كما ب2 الايام 
الات تھا اہر ال سھھا مرا ارس مواجمة الحصود الشنانية بك کیا 
ای ات راو ا 
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دو الفا أسكوتى تاتون على رای ب ١4‏ كاوق التائ :وفوا ال رکا 
الحجاج يوم ۲١‏ كانون الثاني وهاجموا الريدانية نفسها يوم ۲۲ كانون الثاني عام ٠١١١‏ . 

بدأت المعركة بتبادل القصف المدفعيء لم يتمكن طومان باي من المناورة بالمدفعية 
اة فاخ تد حرسي الاخر اك اضاقت الین كاقواامزوويق يعد اقم القن قيار 
واكثر كفاءة. اخرسوا معظم مدافع المماليك 24 وقت قصير. تبع ذلك توقف. كان الاتراك 
يعدون انفسهم لصد هجوم الفرسان بيۓے نفس الوقت» احتل جنودهم الجبل الاحمر وظهروا 
کات واكم ا 

تغرف الخيالة العراكفة اجن وهو امام الفشكن العضقٰ آامست ووهه 
الاتراك العقماتيين الذين كانوا مولزن على منذافنهم ملات فلویھم بالرغب: قبیل المفركة: 
كان السلطان طومان باي مع صديقيه الان باي وكردباي قد اقسموا على قتل سليم والانتقام 
لموت عمه قانصوه الغوري. وقفوا بے تلك اللحظة متقدمين امام الجيش كلهء وقد تركزت 
عرونهه E‏ خلون | وشا نبوا لکل E as‏ لاحات 
لم يعرف الوزير الاكبرء سنان يوسف باشاء انه مقدر له اموت بسيف السلطان طومان باي. 
أحيراء اتطلق' الشراكسة تكو عدوهة »اناشارة فق عا م كان هذا آخر هجوم عظيم 
رس الشرون المع و غ قال قوس سار دح عش هن ران باع انه 
جندل اکثر من الف عدو ذلك اليوم: بمن فيهم سنان يوسف باشا. لکن المماليك كانوا اقل 
غ كين لم سر افق رة افو فطاع یلم اال ا فاكف ادج 
الوا كات کات اسر الي تن ماسو سمي 

دخل العثمانيون القاهرة يوم ۲٢‏ كانون الثاني» والخليفة اسير لديهم. اعلن المنادون عن 
السلام بے الشوارع وهددوا كل من يخفي المماليك بالموت. بدا الجنود العثمانيون يقتحمون 
البیوت الخاصة بحجة البحث عن المماليك: ينهبون ویفتصبون ويقتلون الناس. قطعوا راس 
كل مملوك عثروا عليه على الفور وعلقوا اربعة آلاف راس ب المعسكر العثماني. 

اة کا هيم عن الماك نه لامر میا على اغب ميرك الفاق 
الذين كان كثير منهم من اصل مملوكي. بے ذلك الزمنء كانت القاهرة ماتزال واحدة من 
اعت اتی ضف افا مرد نة ا د من نظافر و ادات الان و افا کان کل مت 
یر قا م بالا سب الك اسرات+السھراکنر :مين اتال المنية الراكمة. لما 
بتكن احا من متم الستود الاحرا ف الصاہی باللوكة من وضخ اندهع فان التفائن رکا 
اتر الب اشل والاغتضاي يدون آن وة احد: 
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فجأة, وبينما کان السلطان سليم موجوداً ب4 بولاق: هاجم السلطان طومان باي المعسكر 
العثماني يوم ۲۸ كانون الثاني عام .۱٥١۷‏ خلق هذا الهجوم المملوكي المفاجیْ حالة ارتباك 
كاملة يه السكو وكيد الجنود خسار فا دة قطع المماليك راس کل قدي اتی اكوا 
به. كذلك فعل المصريون الذين شجعهم طومان باي على اتباع خطاہ. نفس الشيء بالاتراك. 
استمرت المعركة ثلاثة ایام. بدا لوهلة أن المماليك قد انتصروا. فقد تمکنوا من دفع الاتراك 
الى يخا رج اف اهر ادیٰ الان فلاد التكتية د كل ااج مانم النلظا طرهان ای 
علی آية حال غاد الأتراك الى الان قاع داخل امديتة مرة اخری وكسروا شوكه القاومة دى 
آلف او الفی مملوك شركسي ج المايثة. عندما السحب طوماع بان عبر :القاهرة القديمة: 
كانت الشوارع ملاى بالاجساد المقطوعة الرؤوس للعثمانيين والمماليك. 

استمر العثمانيون 4 بحثهم عن المماليك وقتلوا ثمانمئة آخرين منهم. قارن ابن إياس 
الذي عاش 4# القاهرة خلال هذه و بين افعال السلطان سليم هذه َال وت 
بغداد. كذلك اتهم عم بافظاء الان قرو من الاعدامات وا تارات پوس کلف 
اشتكى ' ' لم يطع ایا مق کراض اعلال ات حافظ عا العلاطن السايقوق لحر را 
سيغير هذا راي اولك الذين يميلون الى التفكير بالمماليك على انهم طغاة. 

انتقل سليم ورجاله الى القصر وبد اوا يهدمون ارقى الابنية المملوكية. نزعوا منها الرخام 
وشحنوه الى استنبول. يقول ابن اياس انهم ربطوا خيولهم ب كل مکان ب2 القلعة ولم يكنسوا 
الو 

دق شاف سی کرات تا ف ا مضيو افا ن کھائن الات فون ا 
والبدو المحليين. بعد ذلك بوقت قصیر, ظهر فجأة قرب الجيزة على رأس تلك القوة. عبر 
سليم وجيشه النيل يوم ٠١‏ اذار عام ۱۷٥۱ء‏ لمجابهة المماليك. نشبت معركة وحشية بينهما 
بوي الكاني أو القالت مخ نیشات لیت مسمرة ح!اليوم القالي: ف البذاية شن الماك 
هجوم خيالة يائس وشردوا قوات العدو. لم يستطع الاتراك لوهلة أن يستفيقوا من صدمة 
هجوم الخيالة المماليك المفاجئ. لکن بعد ذلك؛ تمكن العثمانيون من تسليط مدافعهم على 
المماليك وبداوا يقطعونهم إرباً. 

قال كارل بروكلمان انه بما ان المماليك أهملوا تطوير المدفعية؛ على اعتبار انها سلاح لا 
يليق بهم» فقد عانوا من هزيمة ماحقة 

هرب طومان باي وبحث عن الملجا لدی شيخ بدوي. کان قد انقذه قبلاً. لکن الشیخ خالف 
كليو الظيافة البدوية سس وکا هة الى الات :وله لقب غاا يك رشن شق 


۲۷ 


وصف ابو الشؤون العربية الروسية. كيه. إم بازيلي هذه الاحداث كما يلي: انجز المماليك 
متاح ا لعاف تا ء ا لعاف عى سد سر ةف غ وة الاه و کر خا اقيق 
5 اھر ای ا ا مقط كبس و ویو الع مما تاقري اة 
وقتل عدة الاف اخرین من قبل سليم اثناء احتلال العاصمة؛ وعندما لم تعد هناك اية فرصة 
للافلات من السيف العثماني: استمر بقيتهم ب4 الكفاح مدة طويلة مع سلطانهم سيء الحظ 
لاض الى الما ا ية جلى عاب "اليل رة تارق كنك على تمدن اید 
الخال ےت مرک 

اعدم الاشرف ظومان باي شنقاً يوم ۱۷ نيسان عام ۱4۱۷ تخت قوس بوابة القاهرة + 
باب زويلة. عانى المماليك الشراكسة من الهزيمة يے الحرب القاسية غير المتكاضة. على اية 
حال» وكما قال مونتين العظيم " هنالك هزائم» يثير مجدها حسد المنتصر '. 

کان ظومان ياف كن لاون ریگ کسی وة آفیر مقار حتاف انت 
القصيرةء خدم امبراطورية المماليك بطاقات خارقةء وشجاعة وتصميم وسعة حيلة. عمل 
كل مابوسعه لتحديث الجيش المملوكي وتجهيزه بالمدفعية والبنادق بدون ان يلجأ الى زيادة 
الخنوافت الاد ا جو الاخ رة اد سرع الضلال لاح مامت تفن 
من السيرجون غلوب ' عاجم الجيش الٹائی ألمرة فلو الآخری يقوات مرتجلة مغرضا 
نفسه للخطر بشجاعة متھورۃ, و2 النهاية. مات ميتة بطل بهدوء وكرامة". انتھت معه 
الآمبراطورية الكملوكية: ادام المماليك الحكومة التي ريما كانت الاكثر خروجاً عن المألوف 
مما راه العالم على الاطلاق لمدة مائتين وسبعة وستين سنة بالعنفء والغيرةء وانعدام الخوف 
والابداع. 

ب4 الحقيقةء كانت الامبراطورية المملوكية واحدة من اعظم القوی 2 تاریخ الإنسان. يقول 
خوتكو" لم يكتف المماليك الشراكسة بترؤس هذه الدولة الاقوى 2 العصور الوسطىء» بل كانوا 
فب الشيامية العائية كو ة طوبة کال الا هر ة عاضمهم :ومتها حكهوا العالم الالانی 
واثروا بخ اووونا افا علها اسیا لولم يحطم فرسان المماليك المبدعون الذين لا مثيل 
لهم ب الدنياء الغزو المغولي ب سورياء ويهزموا الصليبيين ويخمدوا الحشاشین: لكان العالم 
یختلف الیوم 2 بغض النظر عن كل ذلك: يظل تاريخهم كيوهووين لا 

الفواهل سال اوت ف هذه الاه الجر تخار فاك الشراكسة هن 
A E‏ "الوطقية راف س2س وهف شوہ نت يلوقي 
الانساني. مازال المؤرخون والكتاب العرب والمصريون مترددين 2 الاعتراف بالاسهام الذي 


۲۰٥۰۸ 


لا يقدر بثمن الذي لعبه المماليك الشراكسة # تاريخ وثقافة الاسلام: لان كبرياءهم القومي 
لا يسمح لهم بالاعتراف بان هوّلاء الحكام اللامعين لم يكونوا مصريين أو عرباً من حيث 
الاصل. يحاول امؤرخون والكتاب من العالم الغربي ان يتجاهلوا الدور الذي لعبه المماليك بے 
تاریخ العالم لانهم ببساطة اعتنقوا الاسلام, قاتلوا ضد الصليبيين ووقفوا حياتهم لقضية 
الغالم ا مادم ورف کیج لهذا الجامل الكلى سن فبل كل من السيخيين والمسلمين؛ 
فان تاریخ الامبراطورية المملوكية العظيم؛ الني اسهمت بمنتهى الجود بے عصر النهضة 
الثقافية للعالم الاسلامي واوروباء والعالم كله بشكل عام» يبقى متجاهلا. 

السؤان هئ +ماالذي يكسبه العالم من رفضنه الاغتراف يمديوئيته للمماليك على انقاذ 
سورياء فلسطين ومصر والبحر الابيض المتوسط من التدمير المغولي الرهيب؟ لكن خدمة 
المماليك لم تنتهي هنا. كذلك اوقفوا تقدم التركمان الاسيويين الرحٌل, الذين اخضعوا 
العراق. شمال بلاد فارمن وشرق اسیا الصغرى للتدمير المتكرر. بلاد فارسء التي كانت 2 
غاب راليام والعدة من اعظم واغنن واکٹر الام تمتا ف العالم: لم شاف متهم :مظلعا لو 
لم يكن المماليك موجودين 4 مصر وسوريا ايامهاء لوقف تقدم هذه القبائل الرحل: الاغنام 
البيضاء والسوداء على حد سواء؛ فما هو الثمن الذي كانت اوروبا ستضطر الى تقديمه والى 
وف ES‏ اکھاد کرس هونا لف جرد سرع اعد 
من الدور الذي لعبه ا مماليك الشراكسة ج التاريخ. 


الصعود الثاني للمماليك الشراكسة الى السلطة. 
كان الاتراك العثمانيون قد حطموا الامبراطورية المملوكية القوية من خلال استخدام 
رقع شتی تالقان العام تی الوك اکسرة الحيانة وا عدم مكل اشيدة الجا 
السلظان طومان بائ الاي تم اسزة جالقيانة. ری كر اة و كر اء غين ف النهانة: 
1 
ال ا انان اترکی کون ا تق ةا هوا فاه طومان باق اه اکم 
يقآباتي يق يدان العركف. نة الجسم اشغرن الضف الذي يصون 2 طومان باي, 


10۹ 


عو سم ووم بل وغد الجن الشانی كله بار التي ارام انهم 
فشلوا 2 روية وتقدير دفاع ا مماليك المستميت الدائم عن بلادهم ضد الغزوات الاجنبیة؛ 
وانهم لم تكن لديهم النية للانحناء لحكم الاجنبي. 

اول الاكتساح العثماني لمصرء ووفاة طومان باي: وجود الامبراطورية المملوكية الى 
نهايتهء لکن المماليك ظلوا قوة عمیقة الجذور ك تلك البلاد. بغض النظر عن صعوبة وضعهم› 
طاو وة غو راع اء الان بس ری اکم ن مات وان 
الخاصين: الذين نجوا من الاضطهاد الفثمانی؛ القلنة ‏ الليل للانتقام لأعدام سيدهم. 
فقد كانوا فخورين بانجازاتهم ولم تكن لديهم نية للاعتراف بالحكم العثماني عليهم. 

عبّر ابن اياس عن حالة النفسية للاستقراطية الشركسية " لقد قتل ابن عثمان ابطال 
مصرء يتم اطفالهاء استعبد رجالها - لم يحصل شيء مشابه منذ ايام الملك نبوخذ نصّر 
". ثم اضاف " يقولون ان ابن عثمان اخذ معه الف بعير عندما غادر مصرء محملة بالذهب 
والفضنة: وها يدوق اعسات القناكم: الى كرتت سن الاسلحة.» الو لان التروية 
الخيول: البغال» الجمال و..... الرخام الممتاز. وانتقى من هذا أفضل الأفضل... الادوات التي 
لم يسنح لابائهم واجدادهم ان يفرحوا باستعمالها '". وهكذا انتهت حقبة حكم السلاطين 
الشواكية ا هة کش الذي :داق كل متهم عن مصاع اتبراطؤوية الماليكودنيا 
الاسلام ودقعها الى الامام. 

کک اتی ادن ذه کت انعضوو کیت مات الثم ناف اوت ا رکا 
يقول هتري هارت ان التجارة آزذھرت مع الهند اثناء حكم المماليك الشراكسة. ازدهرت 
الاسكندرية كما فعلت فقط ايام البطالسة. ذهل الکشاف البرتغالي بيرودي كوفيليان: الذي 
زان الاد رة والقاهرة اا کو قا اف من الخراة الیم تماق امن اتن كل 
هذا مع هزيمة الشراكسة. 

ضسر يليم ارك تا ا سکرس توسی اس ھت النتات على E‏ ييه القرة 
وهنا "لبون ھکد رحني الفاعدة اکن" فرق سر أن کرت سكم البلا 
المفتوحة لاسيادها السابقين. وھکذاء احتفظت مصر وسوريا باستقلالهما الداخلي بعد 
رھ اک يازتولد " بف كل شت کیا کان سا ما نادو :الج اکتا 
سليم من حيث الجوهرء رغم تغيير الزي العسكري وبعض العادات الخارجية. تم تعيين القادة 
الشراكسة حكاماً عامين مصر وسوريا. حتى الرسوم التي جمعت ‏ مصر بقيت هناك ولم 
امن الي ا فلا الحرين اا ها و ورو امبف دہ ایا 
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لم هق سلظاتمی: لأنه اكت اللملكة هن الشراكينة تجرد اعادتها اليهة :يدون ية شاكدة 
او یز انا هان راق افاس ا غلا مهه سد رای الاب ارت لكان 
العثمانيون قادرين على حكم الاقاليم المفتوحة بانفسھم۔ لما اعادوا مصر الی خیر بك وسوریا 
الى جانبيردي الغزالي ابدا. 

تشكلت وحدات خيالة شراكسة # الجيش العثماني من المماليك الناجين: الذين كانوا 
الج كني |( الدرقة 0 . كتب إن. ايه. 9 77 اضطر المماليك الى التخلى 
عن شكلهم اق کن فوا :الققطاق ا اف اس ات عة و دفو من 
روعتهم السابقة الا روم . ميزهم هذا ارت ایام( الخيالة ) العثمانيين: الذين 
كانوا يحلقون ذقونهم کلیا وبدقة Ù‏ 2 
نیسان عام ۱٥١۸‏ أصبح e‏ جردي الغ ر ال تحاكبا لسوويا: شی کل 
منهم املاكه طيلة الحياة. اضافة الى ذلك حكم خير بك تحت لقب ملك الامراء. وقعت 
يوم 17 تشرين الأول عام ٠١١١‏ حادثة ترمز الى انتقال المماليك تحت السيادة المطلقة 
اباب فی ۲ھ و" EG E‏ ق الى 
حل محل العلم اش رعة الاک لديا ليك الشبراكينةة الكو فن احمل اساثان لأسف 
وعليه تطريز وهلال ذهبي. 

توصل الخبیر ے شوّون المماليك بي. أم. هولت الی استنتاج: ان ادارة مصر اثناء ولاية 
خير بك استمرت نی اتباع ممارسات السلطنة المملوكية ". لم یدخلوا العثمانيين الى الادارة. 
كان تر من الاتكبازيب بشكل یت مركزة بي المدن الكبرى. ظلت تركيبة 
الفرق العثمانية تد تتغیر باستمرار 0 یؤثر قادتها باي شکل من انال المسار الحقيقي 
لباب العاني" بقي بلاط خير بك متواقتاً کا مع البروتوکول الملوکي. ا 
وظل مستقلاً بدرجة مطلقة 27 شوونه الداخلية. مت خير بك كل جهوده لاعادة النظام 
التقليدي 2 الحيازة: التعليم والترقيات العائد للمماليك. 

77 ,۴ 
ے البداية ء قم سليم امبراطورية المماليك الى ثلاث مقاطعات هي حلب ودمشق ومصر. 
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رسمياً: كان اا الای يوسل الى مسر ن هل اسلطان الت انى اکا تا الرات 
ظل البكوات المماليك یحکمون جميع مناطق البلاد. كل منطقة (محافظة ) كان لها '"البيك" 
الخاض: ها والذى :تلك فل ازا كي د فر هذه عن اللرة الثافية لت اسن تھا 
المماليك الشراكسة حكمهم على هذه البلاد. 

اله الى درج كي قد آل2 سر اا اق اكسة بامتظاء ادو 
الامتلحة بحن مغادرة سای .4 ذلك لوف يخال أن حواق خميته الاف من الماك كاتوا 
AL‏ نجرا A‏ با فطل اينهم ,رهم اف امس ا لكو ن الى 
حالةااتتر الات 

ا وان لیم أخخظ' بف ابحضبيات اصعرات اتی رجه اکم مكل هنذه البلاة 
الواسعة کمصر, و التعامل مع ایت الشركة اف الديق افوا كرد کاڈ 
ےا ماق ف الاک فسا نذا بد ام كا كه فد سف ك اصن فدات العامة الكمانية 
غیر اكنضبطة تٹور: تتخدی الآمن والنظام: تسرق المدنيين الاہزیاء وتخطف البنات: وقضن 
العديد من الاتكشاريين والسباهي مجرد الذهاب الى دمشقء فروا من الخدمة العسكرية 
وتبعثروا 4 القرى المصرية. كذلك. هرب من الحامية المخصصة لحلب مائة وخمسين 
۳ ۰ ۰ ٰ۶ "یو عير 
7 9 ۹۹ ۶۹۷ عه هة الست 0 
ممتازة للانتقام فوافقوا على تقديم العون. خرج طابور مماليك شركسي لمطاردة الاتراك 
الفارين من الخدمة وقطعوا راس کل واحد امسکوہ منھم 

كن هوود جار :3 فخرض الإشارة الى هذه اة hE‏ 
الات يمن الا خلال ايت مزفة تصني الد اي باشوية:يجرف جاعمها اترک 
0ی و و 
الف عفر خرن الياشا الى مجر د ھن س اف وا الاك اهو ك تاتفرة- شيع 
ال > السين او ساد 

تزكرت وة اة ر ك يفا افائمد من جركات کان المتكزرة اتر 
الاين ومع ان الدولة المثمائیة كانت تدضع رواتب الا نة الشراكسة الا ائیم لم يععرفوا 
سوى بسيادة قادتهم المماليك. ا کن الامبراطورية العثمانية معظم سلطتها 2 
مصر وعادت البيوتات المملوكية العظيمة لتستلم السلطة '. 


نض 


عام ١٥٥۱ء‏ اعاد خير بك الى الشراكسة طراز ملابسهم السابق. الغيت وضعية المملكة 
التابعة مع وفاة خير بك 4 تشرين الاول عام .۱٥٢١‏ حقق هذا الشخص حلمه 4 حكم مصر 
بثمن هو احط انواع الخيانة. لكنه كان نتاج الحقبة وممثلا نمطيا لشعبه. كتب حكيم امين 
عبد سعيد أن كل مملوك شركسي کان يريد ےطان 

اتناءالزقت الدى کم فيه تكبو يك مضي سانيا كانت الخد اك الماسفة تام ورا 
ف اليزاية: كان ای ارا واا لا راك امان اکب اکر راہ افو وة 
بشكل خاص» سحق ثورة الشيخ ابن الحنش. قرب بعلبك: عام ١515‏ لمعن ابر 
الى درجة انهم امتنعوا عن مهاجمة القوافل والقرى فترة طويلة. بكلمات أبن انام لكل 
وضع أمني بك البلاد الى درجة ان الذئب والشاة كان بوسعهم المشي سوية " . تعلم جانبيردي 
نوها می مره مرح تارق اا کر کر خط" البنااق سو اہن لم ظط 
جانبيردي ودوائرہ الشركسية ان يتعلمؤا الأجرآءات العثماتية فباتوا ينتظرون اللحظة 
الملائمة. لاعادة تاسیس سلطتهم وامتيازاتهم. بعد وفاة سليم # ايلول عام ۱٥١١‏ مباشرة. 
ثار النبلاء المماليك. بقيادة جانبيردي وبدعم من شيوخ البدو. دمرت الحامية التركية 2 
دمشق. اعلن جانبيردي انفصال سوريا عن الامبراطورية العثمانية واعلن نفسه ملكاً ( املك 
الاشرف ). نفي الاتراك من كافة مدن سوريا الرئيسةء باستثناء حلب. تمكنت الحامية ب 
حلب من الصمود حتى وصول جيش من الاناضول. يوم ۲۷ 0 االثاني عام ١۱۱۲ء‏ قاسى 
جيش جانبيردي من هزيمة ساحقة بے معركة مسطب» قرب دمشق. حاول الملك المملوكي ان 
يهرب متخفياً بزي درویش, لكنه القي القبض عليه وأعدم. الغي الحكم الذاتي لسوريا. 

حكم الخائن المملوكي الاخرء خير بك؛ مصر اكثر من خمس سنوات. توك يوم ٦‏ تشرين 
الاول عام ١577‏ عن ستین عاماً. 

خلف سليم ولده سليمان. اوغرت ثورة جانبيردي صدر السلطان الجديد على المماليك. 
ارسل مصطفى باشا الى القاهرة ليعيد تنظيم ادارة البلاد على النمط العثماني. اعتبر 
وصوله الى القاهرة يوم ۸ تشرين الثاني عام ۱٥١١‏ بداية لتغيير شامل. فقد ظلت مصر التي 
افتتحها الاتراك العثمانيون تحكم من قبل الامراء المماليك. 

مع وصول الحاكم العام الجديد. مصطفى باشاء اصبحت مصر مقاطعة عادية 
للامبراطورية العثمانية تحت سلطة كبير البکوات؛ الذي يخضع له قادة الحاميات, 
الكاشفون ( ممثلو الحكومة بك المقاطعات ) 780 هما لمكي دل 
کروی ار کے سد راف کو تنا الى الشركة اک ت واک 
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سبع فرق تشكل الجيش العثماني 4 مصر. بشكل عام» احتفظ المماليك بتنظیماتھم التي 
مكنتهم لاحقا من إعادة احتلال مناصبهم السابقة. كان السنجق بك. وهو ب العادة من 
اصل مملوكي. يحكم كل مقاطعة 4 مصر - سنجق. ب2 الواقع؛ فقد كان بكوات المماليك 2 
القرن السااس عش ككلفاء الأمراء الماك من حقية اسلطتق علق نة حال ل يكن شرطا 
الول کین قفا ساکھ سر لزنه زجنا سرد شديد عن الات 
ترفية القادة العثمانيين اواليدوالى يكوات. 

افازك ضيفية الجعومة اة مهاه ا تار اة اتھ ك وان اة 
البدو. قام اقرب اتباع خير بك: جانم السيفي» كاشف باخنیسافیا والفيوم ( فعلياً حاكم 
مصر الوسطى ) و اینالء كاشف الغربية ( محافظة 2 مصر السفلى ) بثورة عام .۱٥٢١‏ 
اط أن الهو وف وى اننا نج دماغ 
0+ +۷۳۹۷ 
وصول فصائل عسكرية اخرى. 

رغم ذلك» فقد تمكن جيش مصطفى باشا البالغ عدده خمسة الاف جندي» مسلحين 
عن آخرهم بالاسلحة الناریةء من سحق جيش الكاشفين المتمرد. قتل جانم ب2 المعركة, 
ونجا اینال ثم هرب باتجاه غزة. عادت قوة المطاردة التي ارسلت 2 اثره خالية الوفاض. 
يحكمونها. 

بعد إخضاع التمردء لم يعاقب على الاغلب سوى المشاركين الفاعلين. لانه. على سبيل 
المثال» اصبح كاشف باخنيسافيا والفيوم من عائلة جانم بے منتصف القرن السادس عشر. 

حدث عصيان اخر للمماليك عام ۱٥٢١‏ تحت قيادة قانصوه بك المحمدي. كان مدعوما 
من قبل فلاحي عدد من المقاطعات: الذين ساءت اوضاعهم كثيرا اثناء حكم العثمانيين 
مقارنة بايام السلطنة المملوكية. وصل العصيان الى درجة ان قاسم باشاء الحاكم العام 
الجديد» اخبر الباب العالى عن عدم استطاعته السيطرة على الوضع بے البلاد. على اية 
حال: لم تستطع كتيبة قانصوه بك الصغيرة» والفلاحين عديمي الخبرة 4 شؤون الحرب؛ 
مقاومة البنادق العثمانية. اخضعت العصيان بقسوة؛ واعدم قائدها الذي كان قد نادى 
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وصل احمد باشاء الحاكم العام الجديد الى القاهرة بے كانون الاول عام .۱٥٢١‏ کان من 
اس کم فاك تار را ورل دون ها الاميراظوزية اة اسر كا نفس السنة 
على آخر معاقل الصليبيين 4 الشرق» جزيرة رودس, وتوقع ان يحصل على منصب الوزير 
الاكبر» كجائزة له على هذا النصر المهم. لکن سليمان القانوني عبن ابراھیم باشاء :ا 
لق ھرا اکبر ۳ ا عرد بامتعاض رهیب» عندما 
ضف الكاق ااج رس سوعة لنة متشركة بع الفارضة مار کن 

نستطيع ان نری بان الشعور بالوحدة القفقاسية کان قد تطور بقوة ملحوظة خلال تلك 
اة كانت هن هي الا هة الو الي اھ كرما ناكم هان هام امہ فاا 
لحركة انفصالية للمماليك. يوم ۲١‏ کانون الثاني عام ١٥٥۱ء‏ اعلن احمد نفسه سلطانا 
على سی واعلن عودة الدولة اة الى "القيطن علی الم :'العمزاوی: ااضابة 
الشز كي الذي قدم معه من القسطنطینیة, والذي لعب دوراً ماما بك العلاقات بين القاهرة 
والقسطنطينية منذ العام 1617. حضر قائد الانكشاريين المصريين الى أحمد ليعبر عن 
سخطه على ما يجري» لكنه قبض عليه هو الاخر واعدم. بسبب قلة اعداد الشراكسةء قرب 
احمد الزعماء البدو اليه. ومنحهم وظائف ب وزارة الخارجية. تلقى البدو كمية كبيرة 
یی الظناء و مسا مغن ا عليه لد لئ کا ترط ل كن انان 
شارت ول امل تابنا خط حوس حه عزن جاج ان يوسس ارتباطات مع 
البايوية الووطانية: اس الاعلی لاعت رخاوالا سمل الصفوى " قفن احمد ا 
لقب " قابیل " محاولته التوصل الى اتفاق مع الشيعة ج دواوين التاريخ العثماني. 

اثار احضار البدو الى الواجهة حفيظة الفلاحين وسكان المدن البرجوازيين. رفض 
الفلاحون دفع الضرائب. ك القاهرة, ثار العامة بتحريض من جانم الحمزاوي» الشركسي 
المرتد الذي افرج عنه من السجن. فَوجئىٌ احمد بالثورة وهو الحمام. هرب من القاهرة 
بصعوبة بالغةء تجول ب2 الارياف حتى القي القبض عليه واعدم ب4 السادس من آذار عام 
„o‏ 

لا يعرف الكثير عن المزيد من تاريخ المماليك 2 القرن السادس عشر لقلة ماكتب عنهم 
بے السجلات. كان البكوات المماليك يجري تجنيدهم مع قصائلهم ب4 خدمة السلاطین 
العثمانيين للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود مصر. وكانت سلطة الحكام العامين قوية 
وتشلطية بها يكفي الحفظ العهد: 
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عون ھا الوق دات الامبراطورية العثمانية التي وصلت الى سمت قوتھا اثناء 
حكم السلطان سليمان؛ تتراجع بعد وفاته عام 1017. بدأت عند نهاية هذا القرن, تزحف 
سا نحو منطقة الات افش ذلك علق حال الاوضاع العامة الیم ابد واككر عنى: 
وهو مصر. إذ تبداً منذ العام ٦۸٥۱ء‏ سلسلة من الثورات المسلحة للوحدات التركية: التي 
تظالب :امنا بويادة الزواتب او بالدقع المنتظم لها حرتك عصياتات آخری مشابهة لوعداٹ 
العسكرية والحاميات ب الاعوام ۸۹٥۱ء ۱٥۹۱‏ و1101. 2# مثل تلك الحالات؛ كثيراً ما كان 
ناق الك لاني يلجا :الى :دهم الاقلات المملوكية الراك + الذين کاترا الان يمون 
التكوا كيدلا نامرا 

حسب النظام العثماني» كان لمصر نائب ملك وقائمقامين. كان الاخيرون مماليك على 
الدوام: حينما يغادر نائب الملك؛ كان القائمقام يعين 2 مكانه حتى يحضر خلفه. باختصار. 
ا ارات تنا لاديف هذ | الزن ورن غلك اھ منظوة شبد ات 

پگ مس تاوق ارت الطفة الكدانية الى ملدقة ا حو البرعييةة ادرف اول مره 
غام 101٠7‏ وبحتى ۱۷۱۱ء والتی يمكن.سميتها المكزة العثمائية بحقيمة لان الباشا القركي 
كان مسيطرا خلالها. القسم الثاني من عام ۱۷۱۱ وحتى ۱۷۹۸ء تلقی ب علم التاريخ اسم 
الامارة أو البكوية المملوكية ويميزها اهمال تام لهيمنة السلطان التركي على مصر. الفترة 
الثالثة من عام ۱۷۹۸ وحتى ۱۸۱۱ء تتميز بالتفكك التام للنظام المملوكي. 

اول التعوت الثاق فن القرن السا عونت بداية الاس عش كان ایکرات 
اكماليك : باستنا فة قليلة: من أصل شر هني ومن يينهم: لحت الشراكشة الدور الحاسم 
كما فعلوا ب الماضي. زاد عدد الاباظه والمنجريليين بينهم بشكل ماحوظ, بالمقارنة مع الفترة 
ساوت حلون سیت اکر تابدن سفن له ککل اكرات الراك اک ن نه 
2ساق ھکر قساف انت کت القون انا 
عیشت ا فی 

رغم ذلك لم يغير السكان المحليون مفهومهم عن الاصل العرقي للغرباء الذین يحكمونهم 
واستمرواء محافظين على التقليد المستمر من قرون: بتسميتهم شراكسة. يفسر موقفهم 
هذا بحقيقة ان بلاد ہہ جی ج یہ مز یح الماليك . كقاعدة. قدمت 
باد الشتؤاكسة مماليك رمن کل اقاليم العفهاين الاخوى» امت السسيطوة العددية مك 
هذه الحموقة العرفية الي الريك بهم مويعية ااب سوفن وك المححد رين من 
امكل يجيا عابي 
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کت اجتذاب المرتزقة والعبيد الشراكسة بسبب سمعتهم العالية جدا ے الدواكر 
العسكرية. شعر اوليا تشلبي؛ المسحور بشجاعة فرسان القرم٠‏ شعر باضطراب شديد وهو 
يشاهد كيف يقوم الشراكسة بذبح ' فرسان الاسلام " بدون اكتراث » وصف الشراكسة 
باختصار ووضوح شديدين " إنهم يدخلون المعركة مثل دببة غاضبة ". لاحظ الرحالة 
الفرنين کُولتی كونستانتين فرانسوا یس الاتزاك قيمة أعلق للعبيد الشراكسة او الشتركسن: 
من الابخازيين ". 

كانت " العائلات " ا ت من قبل ا وة 2 تام المملوكي 
على شو دهده کی و الحبيية لخر نی ی نعاضية البيوفات الک كبس رک 
قوي نفوذ هولاء حتى احتلوا المراكز القيادية 2 هذه البيوتات - العائلات. وهكذا اصبحت 
ر رک مم نهابة ذلك ار 

شارك ها العافت يقاغلية كر ةك الاميظرابات السکزیة الوك آھ الا ني د 
حجان هلم كوتو ]نقد سخھا اسر ا حر و ڈائت افتظاق من ان رک قاد 
الترق الا فة 

حدث العمل السياسي المستقل الأول للمماليك عام ٠١١١‏ - ١١١١ء‏ واتخذ صفة انفصالية 
على الفور ر. جمع موسى باشا ء نائب السلطان زعماء المماليك تحت قيادة الامير الشركسي 
قيطاس د بك واعلن عليهم أمر السلطان بالزحف ضد بلاد فارس . كان يفترض ان تكون 
قيادة الحملة ا ٦‏ الياشا آ ,232 ء بعد نجع ال ا من 
تفز اة كرون فل ها الوضي اف تضفرف الياقنا هات ب ارده 
منهم معاقبة نائب السلطان على الفورء لكنهم امتنعوا عن ذلك من قبل قيطاس بك. دقع 
شرب يعر قائل يفا الاتعباك رقي عض افو ذلك ود الئل من البكوات علي التو 
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قادوا فصائلهم بذ القاھرۃ, قبضوا على الباشا وطلبوا منه تفسيراً مقنعاً ٠‏ رفض الباشا ان 
بقول اي شيء وارسل خطابا ا الرابع 
خطابا الى القسطنطينية يحتوي على روايتهم للاحداث مع طلب بانشاء منصب قائمقام 
جديد كضمانة ضد تصرفات المحاسيب. اعطى السلظان رد ايجابيا للوكد المملوكي» ما يعني 
A kk‏ على اشرو لكا فد وهكذا ا المماليك سابقة بقة لتغيير الياشا غير المرغوب 
فيه بينهم. منذ ذلك الحین اصبحت كل القوة الحقيقية ج ايدي القائمقام المملوكي. وغطس 
الباشوات حسب کلمات نابليون '" 2 انعدام الشخصية " 

بعد وفاة قيطاس بكء وصلت وحدة المماليك الى نهايتها. انقسموا الى فئتين رئيستين: 
الققارية الا شم ام وان غا راس الفقة قرف و ن مالس کت 
نبيلةء يعود بنسبه الى برقوق وبرسباي» ويتمتع بنفوذ هائل على قطاعات واسعة من المجتمع 
المصري. كان بيت الفقاري عائلة شركسية نقية وبقي كذلك حتى لحظة انهياره 


القرن الثامن عشر. كان بيت القاسميء الموسس # بداية القرن السابع عشر من قبل قاسم 
جع يعارضه. بحلول عام ١١٦۱ء‏ كان القاسميون برئاسة قانصوه بك (قانشاو). 
افصاو اكه مدا كر اہ اس البوسنيين ليحتفظ بمحيط يعتمد عليه ولا 
جح انات كاده القفارية كان شاهنة اة ماماي بك ''' وهو شركسي. 
شغل رضوان بك الفقاري المنصب الاكثر وجاهة وهو امير الحج؛ وکان بے مكة المكرمة 
اثناء الاحداث المذكورة أنفاً . كان مساعده علي بك يقوم بقيادة الفقارية ب2 القاهرة. حكم 
رضوان بك مصر خمسة وعشرین عاما ٤‏ یی پٰپ‌‌9 ريلظانا. 
خلا( عيض قاد فواقل اا ا فى مركم ایی عه 
بسبب النفوذ والشعبية اللتين تمتع بهما بین الناس. حاولت المعارضة المتحالفة مع الباشا مرة 
وة أن تكله لات عا و ع الان مراد ال اب ادا على لکل 
السسكرية وجوه عد باذ اوی تكن ووا انا تجا دل مراسيم اقاطان مم سو نما 
للسلطان 2 الحبشه ( اثيوبيا ) عام 1779. علم رضوان بك بذلك التعيين اثناء رحلته الى 


)١(‏ هذا هو القائد المملوكي الثاني الذي يحمل اسم ماماي ”التتاري” . كان الامير الشركسي ماماي قائد الشرطة اثناء حکم 
الاين قانصوہ الغوري وطومان باي الثاني . يصادف هذا الاسم أيضاً بين القفقاسيين الشراكسة على شكل “ماماي” 
و ھا يحتمل أن ديكتاتور الحشود الذهبية ماماي ء الذي قاد التتار 2 ميدان كوليكوف ء من نسب شر کسی .اشا ء حكم 
(2 الواقع نائب الملك لشبه جزيرة القرم ) الذي حاول ماماي ا مھزوم ان یختبیٗ لديه . 
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اخ Aa aaa‏ کاق هراد اترات عانقا سال عاتتجه وسو ويك لی 
صديقه خوجا جورجي ( وڈ الوزير الاكبر. على اية حالء سرعان ما اندلعت ثورة 2 
القصر وصعد ابراهيم الاول ديلي ( المجنون ) ہی اي قرب كل شخص اضطھدہ 
للقيكة يكنا د ھرات بلك الى الماسرة ا ر هي اشن الحم 

عام 551 ااافا منساعد#القائمية ان خض مت رضواة بك تكن لاخر 
استدعى علي بك مع مماليكه على وجه السرعة من مصر العليا وهزم القوات المتحدة للباشاء 
قانضوة بك ورحليفة مامای :يك استطاع البالثنا آن ينحصن ج القلمة: لکن كلا البيكين فين 
عليهما وسجنا. وافق السلطان ابراهيم على افعال رضوان بك. تم استدعاء الباشا. انهى كل 
من قانصوه بك وماماي بك حياتهما ‏ السجن. 

رت ا اوا د سای ا ن كد اد ام تم جنوه سا 
يحرض المماليك المعارضین: وقام عام ١١0١‏ بدعوة علي بك الى القلعة 4 غياب رضوان 
بك» واسبغ عليه لقب امير الحج. اراد بهذا العمل ان ينسف وحدة الفقارية ويحظى بالسلطة 
لنفسه. على آية حال؛ اندفع مماليك علي بك ب اليوم التالي الى مسكن الباشا واعتقلوه. 
لد غودة رضوان بك استغيله علي بف بحفاوة استقبال المتفصر توك علي بك غام:1588: 
ولحقه رضوان بك عام ۱۹۵١‏ . 

انقسمت عائلة الفقارية بعد وفاة علي بك ورضوان بكء الامر الذي مكن نائب السلطان 
من قبن اخم نيك امير لعج كان سك زعي القاسمية وهو برستي كار العاسميون 
واستتيدلوا الباها كه گرا اليك اتی مق القاموة کنل ڈائن الشراعسة عضن بك 
منصب امير الحج. مع ذلك؛ استمر احمد بك ب4 نسج المؤامرات واستطاع عام ۱٦١۹‏ ان 
یتبواً منصب القائمقام. عام ٦٦٦۱ء‏ تسببت سياسته © قيام نزاع مسلح» انجرت اليه 
القوات الخزعرة السلعة ag‏ اتی الرسظاء وسكا اح ضياع الى اللفانيك: 
حمل هذا النزاع تسمية '' حرب البكوات ". ب2 النهاية. حلت بالفقارية هزيمة واضطر الى 
التخلي عن مناصب عالية لصالح صنائع البوسنيين. لكن حكمه لم يدم طويلاً بكل الاحوال. 
فقد ذهب ب2 تموز عام ١177‏ لتهنئة الباشا على انتهاء مهمتهء فالقي القبض عليه وقطعت 
راسه. تظهر حقيقة صعود المماليك البوسنيين الى قمة السلطةء كما كتب السیرجون غلوب " 
ان مصر بقيت كما ب السابق؛ جنة للجنود الباحثين عن الثروة ال 

ہے هذا اضرج على السلطة لحكم مصرء 5 العثمانيون يفقدون نفوذهم اضاج 
المماليك تدريجياء وبعد عام ١۷٦۱ء‏ تسلمت البيوتات. المملوكية القوية. السلطة. أضبح 
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القاتمقام مملوكاً على الدوام. وسيطر البكوات على البلاد بدرجة شبه كاملة. استطاع 
رضوان بك الفقاري ان يهمش نواب السلطان 4 مصر. 

بعد عام ١۷٦۱ء‏ دعمت عائلة الفقاریة الانكشاريين: بينما دعمت القاسمية حامية الاباظه 
کے الضراءع اللاي نشي تھا 

استمر التناحر على مدى السنوات الثلاثين التي اعقبت ازاحة احمد بك» ولو بدرجة 
خامدة بين العائلتين المملوكيتين. بحلول عام ۹۲٦۱ء‏ استجمع الشراكسة قواتهم: وظهر 
بينهم زعيم على درجة عالية من الهمة والنشاط: ابراهيم بن ذو الفقار. استطاع بمناوراته 
الذكية ان يشل القادة الاتراك ويجعل السلطة طوع بنانه. اراد ابراهيم بك ان يعيد الهيمنة 
الكاملة للفقارية على مصرء لکن جائحة الطاعون انتشرت 4 مصر عام 1794: ووصلت الى 
حياته نفسها. سيطر بكوات الشراكسة من عائلة رضوان بك على البلاد حتى عام ۱۷۱۱. 
4 نفس الوقت» استمرت عملية '' شركسة " عائلة القاسمية بنشاط. ب4 نيسان عام ۱۷۱۱ء 
ثار مماليك القاسمية. جرت معركة قاسية قرب القاهرة: قتل فيها عيواظ بك احد قائدي 
القاسمية. اتخذت احداث عام ۱۷۱۱ شكل الحرب الاهلية وسجلت ف تاریخ مصر تحت اسم 
"العصيان العظيم". لم يتخل القاسميون عن اسلحتهم ویستسلموا بعد هزيمتهم الاولى. 
اکثر من ذلك؛ جذبوا قادة الوحدات التركية وزعماء البدو الى صفوفهم بالدعايات التركية. 
عانى شراكسة الفقاريةء الذين وجدوا انفسهم © حالة عزلةء من الهزيمة. خدع زعيمهم 
قيطاس بك وادخل 4 كمين قتل فيه عام .11١4‏ 

بعد مقتل قيطائن به شفل ركوات عاكلة التاشبية النامت الهمة 2 الحكومة: بين 
عامي ۱۷۱۱ وحتی ۱۷۱۹ء كان القائمام هو البوسني ابراهيم, اك ا مضاء کان 
امير مصر ( حاكم القاهرة ) اسماعيل بك» نجل عيواظ. كان بے مصر اربعة وعشرين - 
سنجق بك- بل مصر. نصفهم ينتمي الى عائلة القاسمية: ثلاثة من عائلة الفقارية؛ والبقية 
لفثات أصغر. على كل حال من يوتف رين يك ابی کان خسة فراکسا امم هو 
ابو شنب. وك تا a‏ طاكلة انلكا موه فش الى قسمين بحلول عام ۱۷۱۱: العيواظية 
التی يراسهنا اسماغیل بك وشزاكة ابو شت بقي الآخیر مواليا انيما عل ذلك و عو 
وابراهيم بك حتى وفاة قائدهم عام ۱۷۱۸. بعد ذلك» بداوا يشعرون بدعم ابناء جلدتهم 
م غا الفقارية کر اس هذه السمافة جر كن سیت بك :او جر کن دك كان هدا كات 
a EEE‏ شركسي يحمل اسما أديفياً صرفاً. كتب اندريه دهراين ان المماليك اعطوا اسماء اسلامیة 


خلال الحقبة العثمانية: محمد علي: اسماعیل, ابراهيم: احمد وهكذا. استعمل اسم قيطاس بدرجة شائعة بين شراكسة 
القفقاس ب القرن الثامن عشر: مثلاً. كان قيطاس اسم أحد قادة البجدوغ بے معركة بزيوك. 


۷/۰ 


الانكشاريين المصريين 4 الحرب بين تركيا والنمسا. حمل محمد بك اسم شركس #4 الدوائر 
الانكشارية: الامر الذي يؤكد على أصله. 

قور سماعة بوفاۃ ابراهيم بك عاد شر گن يك الى مر مرها را ھا ان ابتماعيل 
دان بل ہے عامل كا سكين الس ةا ن "0 طاقن 
عليه لقب " كريم بك ". كان شركس بك يتمتع باكبر قدر من السلطة من بين كل المماليك 
الذين اشتراهم القاسمیون. واعتبر نفسه وريث ابراهيم بك بحق: خاصة وانه. حسب التقاليد 
المملوكية؛ لم يكن ابناء المماليك ضمن النخبة الحاکمة, ولايفترض فيهم ان يرثوا سلطة وقوة 
ابائھم. بے البداية. خلف اسماعيل بك والده عيواظ بك» ثم ورث ابراهيم بك. اعتبرت هذه 
مخالفة صريحة للتقاليد 4 نظر المماليك. اكثر من ذلك. كان من بين الممتعضين ابتاء 
ابراهيم بك. ولا يستطيع ان يضمن الحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم الا اتباع ابراهيم 
ب لان ار كان مصيرا عل اط ار انف لی افیت :سام اناد اھ 
(۱۷۱۱ - ۱۷۹۸)ء كما لاحظ د.ایالون اشتد التناحر بین الفئات المملوكية المختلفة. وكان 
السبب الرئيس لهذا التناحر 4 نظر هذا الخبير بشوون المماليك» هو الابتعاد عن القاعدة 
الغيوية لتنظيم:اتثانيك و الذي تكن موجه سلم طيقة اوستصي مملوف الي لابق 
عن طريق الارث. 

تلب فب دهراين تاريخ الراك اف تنعل لن امن كيو لم يكت سج 
نشرک ابل الہ اکا ال تعارير اف ار حا كاعر كي الفعيريت 
الحرب الداخلية بین اسماعيل بك ومحمد بك شركس يوم السادس من حزيران عام ۱۷۱۹. 
له كوفف عاك ایاج ا هفو و قدل العدود من احتان مويق ارسیت 
تقرير القنصل الفرنسي ليميير المؤرخ 2 ۲۷ حزيران عام ۱۷۱۹. انهزم محمد بك واضطر 
الى الهروب من القاهرة مع خمسين مملوك. لکن البدو ادركوا مفرزته. وحصل اشتباك 
قرب بلبيس. طس الغاليك وقم ون سيد هم : لکن شركين محية اسر قاف 
انکسر سيفه الى قطع. ,الكل نسي تا اکر كان ھا کسر یکنھ ارہگ إن 
يجندل عشرين رجلاء وبك النهاية: أسر بعد ان اصيب بطعنتي رمح» واعيد الى القاهرة. 
افو کس ناميل يك درا كير عق الضات شاف لع لم مح بل اكتف 
بنفيه الى قبرص ". 

رغم ذلك Ek‏ رجلا يتقبل ضربات القدر بالخضوع. بحلول ٠٢‏ ایلول. 
7720 7 ۳ ۰۰9999 و وک 
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للسلطان خمسمائة الف قرش؛ بشرط أن يعيد اليه املاكه وسلطته " ہو ارو قطي 
رسس سا اشر كن نت اتا E‏ ا ا رب و تو رج 
راتا قافتا اکسا رگا مو تاقث الستطاق رح ع لدی ئا اماع 
E‏ 

حدث انقلاب يوم ۲۰ تشرين الثاني عام ۱۷۲۰. استغل رجب باشا ذهاب اسماعيل بك 
الى مكة المكرمة؛ والقى القبض على اثنين من اكثر مساعديه نفوذاً ب4 الديوان ( مجلس 
الدولة ) وقطع رأسيهما على الفور. بعد ذلك» عين الباشا شركس بك أميراً ( حاكماً ) 
للقاهرة والبسه ثياب الامير النفيسه بيديه واهداه عدة رائعة لجواده. توجه شركس بك الى 
مقرل اة ابراه بك مده اشاق ية رز ةن ااکمفازیة كل اتا السب 
البسطاء. ذوي الولاء المتقلب» يهتفون له بصوت عال طيلة الطريق. بے هذه الاثناء؛ قام 
الباشا التركي بمصادرة اربعمائة قرية تابعة لاسماعيل بك. 

قطع محمد ب اتطریق ئی التومزق على زاس مقر ةن آلف وجل مق اخل ان 
مان اسافیل يك لدي مومه من احجان اقفقت الین الضوسین د مكل هده الامو 
الخطة. احضروا اسماعيل بك الى القاهرة بعد أن البسوه ثياب أمرأة. وهكذا بدل الخصوم 
ادوارهم. 

حرّض البك الشاب الاعيان والنبلاء ضد الباشا " الذي ملع مدق الناكة 7 . . 
SE‏ كل ".امعد سحو ام عاف الك مرق LA‏ کہ حي | تملح اك لصن وخ 
الباشا التركي الرجلين اللذين كانا عدوين. نجح اسماعیل بك سے تحريك الناس. فقد سانده 
حم فاد لكات وميه الراك هره وهكة | و تاس اا هة و هة 
بعد اطلاق صلية واحدة من البنادق وبضعة قذائف مدفعية على القلعةء استسلم رجب باشا 
وفرضت عليه الإقامة الجبرية. لم يمارس اي دور مهم # شؤون مصر بعد تلك الحادثة. 
کم مد راك ر شخصيا عق بدا عاد . کتب لیمییر يوم ۱۷ تموز ۱۷۲۱ ے2 
الوقت الحاضر يحكم شركس كل هذه المملكة. انه يبني قصورا جمیلةء ومحاط على الدوام 
بسبعة بكوات '". شغل ثلاثة عشر بك اهم المناصب ف الدولة. 

رغم ذلك» لم يشعر شركس بك بالامان على شخصه. توصل الى اتفاق مع ذو الفقار 
نا کیم النقارية: افتض یم ق ناميل ا اطلق ضاند النان على انها عيل بك على 
ترا سرن فا تسن مھ گر اما عا العيو اھ سد مو لخدو يف لم نالل 
المماليك البوسنيون أن یتعافواء ولم تعد لهم اية سلطة مستقلة بے مصر. 


VY 


وهكذا بحلول عام ۱۷۲۵ء تكرر الموقف الذي ساد عام .۱٦١۷‏ حينما عارض الامراء 
الشراكسة من مختلف البيوتات بعضهم بعضاً. لم يقبل شراكسة الفقارية بالسكوت على 
موقعهم الثانوي. يوم التاسع من شباط عام ٦۱۷۲ء‏ دخلت فصائل ذو الفقار بك الى 
القاهرة وحاصرت مقر اقامة شركس بك. قاوم الاخير بضراوة مع مجموعته الصغيرة. 
۳ی اخترق شركس بك ضقوف القوات 
a‏ ای انبقعالة E‏ سنس سبي ORA‏ سرت 

غر شر کنن بك عا اد غاظطراشن لعا الت كان لاا الذي کبیا يطبق اة 
انفصالية بدوره. هرب جميع من بقي 2 عائلة القاسميةء وكل الذين استاووا من ادارة ذو 
الفقار بك» نحو شركس بك بے طرابلس الغرب. اشتعلت الحرب البينية بقوة جديدة عام 
۹ء مع تصاعد المرارة من الجانبين. ارسل ذو الفقار بك قوة من ثلاثة الاف رجل تحت 
قيادة عثمان بك '' الثائر شركس ''. سحقه شركس بك وزحف على القاهرة. لكنه. على كل 
حال. لم يتمكن من احتلال المدينة. اشترك البيكان العدوان خلال شتاء عام ۱۷۲۹ - ۱۷۳۰ 
ۓ حكم مصر. تمسك ذو الفقار بالعاصمة؛ بينما سيطر شركس بك على باقي البلاد كلها. 
ارسئل بخطابا الى الشقيقين یوسف وسليمان ابوضاكء تابعيه السريين 2 القاهرة. يوم ٠١‏ 
نیسان عام ۷١١‏ اند اليكان. بضحية خلاثة عشر مملوكا الى داخل قضر ڈو الفقار 
وفتلوه: لکن الؤض كان تا خر فد كان کر الهاو قد افر رة كيه لكر ج نين الفاشرة تك 
ادد على ياك نه اا اسان الاک قرات محمد بك شر كن على حن غر فاتھزموا 
وتفرقوا. حاول شركس محمد بك ان يهرب واندفع ليسبح عبر النيلء لکن حصانه الجريح 
لم يتمكن من حمله وغرق. سقطت جثته 4 شباك صيادين وانتشلت من النهر. نهبت ملابسه 
ودرع الزرد الذي يرتديه. تعرف احد المماليك على شركس بك من خاتمه وقام بدفن جثمانه 
بالاحترام الواجب. 

4 صراع ذو الفقار ضد القاسمیةء حظي بدعم من عائلة کازدوغلي؛ بزعامة ابراهيم 
كتخدو كازدوغليء قائد الاوجاق التركي ( فرقة عثمانية ). كان هذا يشغل منصباً مهما 2 
الكياه ( ادارة الشؤون ) للباشا التركي. خلال العام ۱۷۳۰. كتب فيشنياكوف 2# تقاريره 
من استنبول ' كان له نفوذ عظيم 4# حكومة الشؤون المحلية. وساعد على تحسين وضع 
العلاقات الشائكة بين البكوات بشكل خاص ". احاط ابراهيم كياه نفسه بعدد ضخم من 
المماليك من اصل جورجي والمنجريليين بشكل خاص. رغم ذلكء لم يحاول ان يرفعهم الى 


۲۷۴۴ 


07 رط اش رات سفت اه متا 
سا اكباليلة ااقامست والققانية. 

بعد وفاة ذو الفقار؛ اصبح عثمان بك زعيم ال الفقارية. اتخذ لنفسه لقب شيخ البلدء 
الذي ابتدعه شركس بك للمرة الاولى: وحكم مصر حتى عام ۱۷۳۹. بعد ذلك احتل ابراهيم 
بك كاهيا ذلك المنصب من عام ۱۷۸ وحتى 1704. عام ۱۷٥١‏ اصبح علي بك شيخ البلدء 
وَيَدَا امل ت اغاذة اقشاع الافبيواطورية وة 

حكم السادة الاقطاعيون القفقاسيون ( المماليك من اصل شركسيء ابخازي ومنجريلي ) 
رو مخ یں تمك وعم ات و كت ج رر رت حمل حكم البكوات القفقاسيين 
طايه عه فيا كن فرب رهه سار اباب العالي ساعد على تنامي استقلال مصر 
بطريقة موضوعيةء وعلى دخولها المعترك الدولي بصفة مستقلة. كتب ايفانوف '' كان تنامي 
قو اناوت حرف مم يقي ا سر فی ارت LN‏ “تنجو واف كمي الا 
الى افد اتجلدة عافد والسياة الحكرمية ‏ كا ها اا وا ای اشن 
المكسريس فووا 'القالية اعد ابر الات نوا فلن ا ی کل تطريقة سکنت 
فاغنوا بدلا :هلين عاف الودى ارط لضي الي و نويه الشاهو الاد به 
البلاد". 

وصف كونستانتين فرنسيس فولني الذي زار سوریا ومصر ے2 الاعوام ۱۷۸۳ء ۸٤‏ و ۸۵ء 
می ين غد امون حا شرك امه عل 2000(7 310/6 )اول ته سن القائيية 
اون مم حا كم داکاا ر مشر مام : ؛ اصبح هذا الشركسي 
شيخ البلدء اي حاكم بقية المحافظات كلها. بے تلك السنةء منح لقب " الكبير '" الشديد 
الاحترام. بعد بضعة اشهر سحق الحامية التركية ب القاهرة واحتل المدينة. ثم ذهب الى 
الحجاز وسوريا قائدا للجيش المملوكي وحقق عدة انتصارات. اختير علي بك خليفة على 
۹ 9تت لها مره 
احرف 

رع سد عو سی اتا اة اف اة اس2ا تمتع بكوات مصر بالحرية 
الكافية لتقوية الجيش المملوكي والجيش بكامله. استفلوا هذه الحرية واحضروا العديد من 
القاتلین من القفقاسء أدیفه على الاغلب» ثم اباظه ومنجريليين. كان من بينهم يوسف 
الاباظي؛ البالغ من العمر ثلاث عشرة سنةء نجل داود شوجن: من ضفاف الكوبان. اصبح 
ما فاه لك اشر سالک سو الذى رف سیق کن العبيو: واشتور انمه 


۷ 


لشجاعته وحكمته. لکن حياته كانت قصيرة. خلفه مراد بك وابراهيم بك التابعين لعلي 
بك الکبیرں وحكما مصر بالاشتراك. استمرا 4 حكم مصر حتى هاجم نابليون القاهرة. 
اشتبك الفرنسيون والمماليك عام 174١‏ عبر النيل قرب إمبابه؛ غير بعيد عن الجزيرة ". 

عام ۱۷۲۹ء عزل عثمان بك الفقاري نتيجة لعصیان, قام به ابراهيم الكازدوغلي: فھرب 
أولا الى مر العلا كم إلى القسغاتطيتية ححيث دو عام 1۷۷ رهم ذلك لم يتمكن 
سرت سر و بن سس متوطى قدم ثابت على البلاد كلها. استمرت الحرب الاهلية 
حكن عام 107/40 الكنها لم تكن حربا ن الكتراكسة والجورجيين . قد كان بین الکازدوغلیین 
العديد من الشراكسة والاباظه؛ وكان رضوان بك قائد الفرقة اشر تی نينا" خا 
لانزاهيه كدي فة لهذا السرا قد الفعاريه احيرا مركزهم لاني ك التائظ 
یڈ منذ هذا الوقت وحتى عام 1/1١‏ حكم مماليك كازدوغلي البلادء على 
الرغم من حقيقة أن موہ اليجوات الجورجيين مقتصرة على خمسة وعشرين عاماء 
من ۱۷١۸‏ 7 ۳۴ء عون صعد الاياظى معمت يك ابو الذهث :الى البتلظة: 

ناو افو E NE‏ حال متس اتا شافر] اکھت 

تر وة ولم كنا اکر اكب ترمن الى استعلان کان يفوة المقارضة] بواهيم بك فر کن 
كتب التاجر والرحالة الارمني لوزینیان, مؤلف كتاب ' تاریخ ثورة علي بك ضد الباب العالي 
الات" أن ترفیع ابراهيم كتخدو من المماليك الجورجيين الى رتبة بك قد ارسی اسس 
الداع اا ؛ والذي لم ينته الا بعد أن أصبح ابراهيم انجورجی طحية لجاب 
الشركسي عام ۱۷۸۸ ". رغم ذلك. حسب راي الجبرتيء فقد مات ابراهيم كتخدو ميتة 
طبيعية عام غ70١‏ . 

بعد ابراهيم كتخدوء انتقلت السلطة كلها الى يدعم عو ويف الذي لماک راغي تق 
الحكم مطلقاء ؛ لكنه كان شغوفا بمهنته المفضلة وهي بنا الفمتون ار ابراهيع بك شزكين 
رضوان بك خائناً للقضية الشركسية لانه لم یرفع یا من مماليكه او جنوده الى رتبة بك. 
تة ذلك عتذم] امل الزهيم اديه ارد رغه على جت رة :بعد سه مین 
استبدال رضوان بك لعدم تمكنه من المقاومة. كذلك كان مصير بيت الكازدوغليء. والذي 
غات اکا اکا زار E E‏ ی ذلك شر اطول 
على السلطة المطلقة بین العشائر المنفصلة. انتھی الصراع عام ۳٦۱۷ء‏ حینما وصل علي 
رہ اتی اساطت واضت تن شيك ايف وا الفصبالية ااك الى دروا اقا كه 
کو دای كفلا عاق تسرد بلطلا نا على کی اھ اکا ويد الحر سو اراو 
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العثمانية بهدف امتلاك سوريا. توحدت القوات المملوكية غير المتنا سقة لتشكل جيشاً واحدا 
قوياً. قام بحملات ناجحة ضد الاتراك: السوريين والبدو. اعطى كل هذا اساسا للمؤرخ ك. 
إم بازيلي لیؤکد بان علي بك اعاد إحياء الجبروت الشركسي على ضفاف النيل. لم يكن علي 
بك نفسة شركسيا. کنا يقول لوزينيان الذي عرفه شخصياً: هو مولو دة انحَاؤيا: ف عائلة 
القس المسيحي دافيد. وقد توصل المورخ جي ايه ماميكويان من ذلك الى ان اصله جورجي. 

اول عمل قام به علي بك بعد وصوله الى السلطةء هو تدبير اغتيال ابراهيم بك شركس. 
بعد ذلك رفم محمد الايخازي» مملوكه الخاضء الى ركية بك تشكلت الدارة:الاقرب لعل 
جو نے اؤكة ابخان سعة جروج (امتحويليين ) واريعة شرا کا 

کا امت لک وش داد قو اسل اما مد مسا :نادت هذه اسان 
بحلول العام ۱۷۷۳ء الى شبه تعادل 4 ميزان القوى. بعد ان استولى على السلطة؛ قام محمد 
بك ابو الذهب بقتل بعض زملاء السلاح لعلي بك» ونفى بعضهم الآخر خارج مصر. اضافة 
الى ذلك: ترك معظم رفاق السلاح لعلي بك الشراكسة والابخاز جانبهء وانحازوا الى محمد 
بعر آنه كان اتر سنا مہم بين فرص علي بك للحيانة وقال ف مواجهة وتحفية: 
قتل فيها معه حراسه الشخصيين. 

استمر محمد بك 2 سياسة سلفه وقام عام ۱۷۷۵ بغزو فلسطين. یکتب ہ. أي. كيلبيرت " 
ب حماة المعركةء وبعد الاستیلاء على غزة ويافا وعكا تويك محمد بك فجاة " تم اختيار تابعه 
الآقرب "مواد بك الشركسي: قاقد حديدا للمعاليف الام اضناطه الى ذلك رة 
الحيرق ان الامراء اناغو الى مطاتب معاليت مراد بك وقد کان مماليك ماد اف ت2 
CAL a N Ê‏ بولك كفن آردی ناا N‏ کارتا 
ا 

تضارف هراد بك ها حكمه مع زميل السلاح والمشكر ابراهيم يك الكاحيتي.»توافق 
الوخلاح لتاق سورد الارن غو ل ابراه باق ما شاف يتما اصع 
قزاة وك اسر الع ج اللفة فا ضز كان الاول ركنا ا مووا ای اا 
العام لقوات المماليك اللسلحة. 2 الواقع: كان كل مٹھما متفمسا 4 العمل الذي يميل الیة: 
تقنعنا سجلات الجبرتي ان الحاكم الفعلي 4 عيون السكان المحليين كان مراد بك: لانه ظل 
يتدخل 4 شوون الادارة باسيقبران ویٹرر )لامور السبكرية كلها شخصيا. کتب الجبرتي: : 
كان مراد بك خفيف الشعر متوسط القامة وذو بنية قويةء له لحية كثيفة وصوت خشن. 
ك سس وجول جز يو EOE‏ غود عي EE‏ متا سھتا 
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ومعتداً بنفسه ". کان 4 فصيله عند غزو نابليون ١7٠١‏ مملوك» بينما لم يكن لدى شريكه 
4 الحكم سوى ٠٠١‏ مملوك. وقد كان لخفض عدد المماليك الجورجيين سبب موضوعي 
بحت فن بين امون اخرئ. .فد تحتب وكلاء المماليك«وتجان العبيد: الاقتراب من دود 
جورجیاء حيث كانت مشاعر السكان والحكام عدائية تجاه الاتراك. بعد الحرب الروسية 
- التركية للاعوام ۱۷۱۸ - ۱۷۷۵ء تعهد الباب العالي بعدم التدخل بے الإدارة الداخلية 
لايميريتيا ومنجريليا. عام ۱۷۸۳ء قبل قيصر جورجيا ( كارتليا وكاخيتيا ) ايراكلي الثاني 
الخافية الروسية حت ماه جو هسك ف ذلك از رساک معزر'روسية الن 
جورجیا " ساعدت على دحر غارات الاجار". باختصار, اصبحت جورجيا منطقة 4 غاية 
الخطورة اثناء الثلث الاخير من القرن الثامن عشرء بالنسبة لتجارة العبيد» ولم يعد بكوات 
الكازدوغلي الجورجيون قادرین على التمتع برفاهية الإحاطة بابناء جلدتهم حصرياً. على 
الفكئن من ذلك» لم تعرش بکوات الشراكسة الى ای صعوية بك هد[ الحينذان. 

وجه غزو الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت عام ۱۷۹۸ء الضربة الاقسی الى 
أ السواسية و ا کا ا یر سر سن بقل 
تصدوا لجيش لودفيك التاسع عام 44؟1. کذلك. قابل المماليك الشراكسة والجورجيين. 
قادة اسر رات حي کات 

حسب راي اي. .#. تارل» فقد ظل الحكام الفرنسيون یفکرون بمصر منذ ایام لويس الرابع 
عشر. حتى وزير الشؤون الخارجية المتميزء شوازيل فكر بمصر اثناء حكم لويس الخامس 
فشن :زد القورة القن قالیران متحاضيرة 2ه اجتناع الاكاديمية العر هة حول انات ال 
يمكن لفرنسا ان تجنيها من امتلاك مصر. بعد أن قرأ نابليون مقالات سافاري وفولني, أصبح 
ديد الفضام دا المشتروع وة اسان مر رة وة الى اتقرۃ البريطاتي د 
الشرقين اتی والأوفظ: جات شكاوع الفنضل الفرتسى مناجالون ب القاهر ةعول الظلم 
المملوكي كذريعة جيدة لتنظيم الحملة. هناك اقتباس من مذكرات نابليون نفسه يقول عن 
هة اسان ما يلي: " عام ۱۷۷۵ء ابرم ا مماليك معاهدة مع الشركة الانجليزية الهندية 
الشرقية. منذ تلك اللحظة اصبحت العائلات التجارية الفرنسیة تتعرض للاهانات وکل 
اتواع الاذلال: اعلن الباب العالى أنه لآ يمكنه عمل شىء هذا الضددء لان المماليك '' شعب 
حقو ملسن وترم الى التضييان 7 

اقترب الاسطول الفرنسي من الاسكندرية يوم ٠١‏ حزيران, ۸ء بدا الاتزال بمجرد 
هبوط الظلام. كتب نابليون " ولكن عند الساعة الواحدة ليلاء علم قائد المدينة كورايم 
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من عربي بدوي؛ أن الکفار احتلوا حصن مرابط» وان البحر مغطى بقواربھم: وان شاطىٌ 
البعر دخان الى السواد مخ الجنود الذين ذز لوا غلية: كم ركب حصائة واسرع الى متاك مع 
عشرين متملوكا. عند الجر وا جه مفرزة من حطلة البقادق الفرشيين من امركز العسكري 
المتقدم عاجوہ؛ توا رامن اللقیب الفائد وتحماوه منتصرين عبر شوارع الاسكتدرية " , 

لقد وصف الكثي رمن المؤلفين هده الخرب يدقة؛ من ضمٹھم تابليون نفسه:ستمكننا بعض 
المقتطفات منها انم الجانيين من حيث الاحقية 

هذا وصف فیجو روسيليون للحرب الفرنسية - المملوكية : " المعركة الاولی, التي تلقت 
اسم شبريس من اسم احدى القری» برهنت لنا أننا سنتعامل © مصر مع افضل الفرسان 
ل الدنیاء وان لدى المماليك خیولا ممتازة. وهم يركبونها بمهارة ويستخدمون اسلحتهم 
ا ا می طاشن او اذهك سارہ امیتھ ساد ال تعن 
ایق 

اننا نلاحق من قبل العدو باستمرار ومن بعيد. بالبدو. کل شخص یتخلف مئتي خطوه 
وراءناء هو شخص ميت ". 

اكناءرهة | لز افارہ عب الات الک ات جراج الى خسنا وا بالايظالية: 
"ذا كان نين افر رل قفا هانا بانعظارة! کن ا مز کرساتا بك جالة ف 
الموج ف لفحي ا ها نكا رد تظطرد او مز 
الجيش بنفس النظام: كما 4 الايام السابقةء أي بفرق مربعة. 

زاف وا اناغ اف افر اها فا العو علی الس كلض السر الى انان 
قليلاً ٠‏ کان يمكن تمییز معسکرہ: خيام وبيارق من مختلف الالوان. فوق هذه الخيام العالیة 
وکا ایام الصليبيين؛ رفرفت الاعلام والاهلة المذهية: ك البعية: كافك ماذن القاهرة 
العالية قد بدأت تظهرء وعلى اليمين هيمنت الاهرام. اكتسب وسط هذه الصورة الرائعة 
الحيوية بوجود الجيشين الجاهزين للقتال. 

"فق طس تيل لى سی عل ا افو من انان کر رة رها وقوه من 
فومنان المماليك: ققد غطوا السهل بكاملة::....وقن اجتنيت الالوان البزاقة كلابسهم زروعة 
بيارقهم ابصارنا. بدا لنا عدد الفرسان اكثر بكثير عما كان عليه 2 الواقع, لانهم وقفوا 2 
جبهة ممتدة وعلى کت اق کو او اعد و ا مد ثلاث الى خمس زا 
لاعطاتهم مزيداً من الحرية ي ركوب خيولهم وي استخدام اسلحتهم بشكل أفضل ". 

E gS‏ شجافة ]مالک رامیب ماوع الققالية "كه تجار آفرت ایا 
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ابتداء هجمات الفرسان الفرنسيين: ربما لان عددھم کان أربعة لواحد " کنب بے مذكراته 
" على العكس من ذلك» استمد ا مماليك شجاعتهم من احتقارهم للوضع..... لم يتحرك 
راف نے کات كين دا بدن مصاع جا د الد قل اجو داب 
المماليك على اطلاق النار من المدافع؛ من البتادق ومن مسلاسون يحملهما کل منهم ا 
اعد على الجندة: والاخر على الصدر. كان الزمضع محمولاً من قبل الاين اندى يت 
القارمن راجلد. كانوا بها شحمانا پیل انتظر 'انتساو لہ امظنم ق2 
الجيوش الاوروبية ب ذلك امھ میق عد وخطيردي شان رفيع. 

حصلت المعركة الشهيرة قرب الاهرام يوم ١٢‏ تموز عام ۱۷۹۸۸. عرض المماليك بقيادة 
مراد بك ومعسكرهم الاخاذ عند اقدام الاهرام: وانتظروا قدوم العدوء واثقين من النصر. 
لم يزد عددهم عن اثني عشر الفاًء بيئما وصل عدد E‏ ا بت 
الى اكثر من ثلاثين الف. لم E AS‏ ر 
اف ار فيا اه اوا مكريخ دغل ارج مل اا كاد 
مهاجمة الفرنسيين ليلاً. حيث كان يمكنهم» بسبب براعتهم © التعامل بالسيف والخنجر, 
أ وهم ا او هالتيدية» اة ران انتا ك او جا العمل 
افير انر ا جروا ر عد هة الجر انمو لحي المرقوى هان هة 
الل ادا ا ی ی قرھے ا ا و 
"كان الجط معسماً بالطوابينوالفزّة رالق كانت الى حاف ييضها استدازت جانا الى 
اليسار. امر بونابرت الخط بالتحرك» لکن المماليك الذين ظهروا وكانهم ثابتين حتى تلك 
اللحظة؛ توقموا ذلك وهاجموا الوسط بضراوة مهددينه: تحديدا على فرقتي ديزي ورينيين 
اللذين شكلا الميمنة. هاجموا الطوابير الذين وقفوا ثابتين ومستعدين» والذين لم يفتحوا النار 
قبل ان يسمحوا لهم بالتقدم الى نصف مرمى المدافع وطلقات البنادق. تحطمت الشجاعة 
المتهورة للمماليك امام جدران النارء وسياج الحراب. تقلصت صفوفهم من العدد الهائل 
ممن قتلوا او جرحواء والذين غطوا ميدان المعركة. وسرعان ما انسحبوا بدون نظام.... " 
تذكر المحاربون الفرنسيون القدماء هذا الهجوم المجنون الرائع مدة طويلة؛ والذي لم يختبروا 
كاذ لق مظلها گن کافس رتا فى اا فرساق ی اومن وقول 
هولاكو - خان الذي لم يقدروا على مجابهته 2# القرن الثالث عشر. بالحكم على ملا حظات 
بيرتي ومذكرات نابليون» فقد وقعت معركتان اقتصرتا على الفرسان فقط خلال الحملة 
المصرية الكاملة,'وق د استظاع اتعالیف آن سپرزا الف رین على الفرا نف الوقن 
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جند نابليون بونابرت سرية من ا مماليك كجزء من حرسه الخاص. مع ان ا مماليك کانوا 
معركة اوسترليتز. حيث وضع هجومهم ا مباشر المستمر القرار بالنسبة لنتيجة الحرب. 
لدى عودته من مصر كان نابليون " يحمل السيف التركي دائما ويظهر 2 العلن: مصحوبا 
بالمماليك بازيائهم القومية ". حتی 2 عام ۱۸۱۲ء ظل المماليك جزءا من حرس الامبراطور. 
ا 30 ٠. ٠. 3 0 U‏ هه 3 

كان المملوك رستم حارسه الشخصي المفضل. وهو ارمني الجنسیة: بیع 4 وقت ما من قبل 
وكيل مماليك ‏ بلاد الشراكسة. يظهر 2 اللوحة التي رسمها سكوت " هزيمة نابلیون ب 
الممر عبر نهر بيريزنيا ". راكبا حصانه خلف نابليون. يعكس لباسه مزيجا غربيا من ازياء 
المماليك والفرنسيين: الجواد مزين على طريقة ا مماليك: ويرتدي الفارس سراويل عریضة؛ 
ومسلح بسيف تركي معقوف. مسد سين على الصدرء ومع كل هذا سترة فرنسية بصدر مفرد 
بياقة عالية ويعتمر قبعة الفرسان الفرنسيين. ظل رستم يحرس الامبراطور طيلة الطريق 
من موسكو الى باریس کتب عته ك ايه يوغوصيان: '"جاءت سنة 1١4‏ اللصيرية. وقع 
نابلیون وثيقة تنازله عن العرش الاولى يوم السادس من نيسان. ب2 تلك الايام: اقدم العديد 
من كبار المسؤولين والقادة العسكريين على خيانته. بدا وكانه قد تعود على خيانة رفاقه 2 
السلاح له. على اية حال؛ يمكن للمرء ان يتخيل درجة ذهولهء حينما يكتشف خيانة الشخص 
من مغادرة نابليون الى جزيرة إلباء حيث اضطر الى قضاء بقية حياته ء خانه مملوكه رستم. 
ع 7 1 

صحيح» انه عرض منّة يوم من خدماته على نابلیون: لکن الاخیر رفض قبولها 

ظل المملوك الاخر المقرب من نابليون: خوزت علي» وهو شركسي الاصل. مخلصا لسيده 
العظيم حتى نهاية حياته على جزيرة سانت هيلانة. وبعد سئوات ثلاث من ذلكء عاد خوزت 
هك الى بات الشواكسة رف ای السادسة والاريدين: لمكن يق مشقط راہ قزية 
سے ادبيات. بى. يو. اوتليف 0 مساء السابع من تشرين الاول عام ۲ء حینما غادر نابلیون 
الاول مثطفة الكرملين 4 موسكو .ركب خلفه مباشرة شرکسی أسمة ریجستان وخا - 
مارشالات فرنسا '". بعد هزيمة نابليون؛ استقر المماليك ‏ مرسیلیاء بعد ان اسسوا فيها 
رة کات سار اللكون التحضيون: ان سا دة ااك السا لک 
ام و كل مره سیت باللخري. ادرك المماليك انهم لن ينعموا بعی مان اکس سان 
٤0‏ - - /,/ 
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غادرت بقية الجيش الفرنسي مصر نهاية ایلول عام.۱۸۰۱ قامت جيوش السلطان 
والتی:تقکل' القسم الركيس:فيها من فرفة البائيين = ٠٠٤٤‏ شخض» انجليزي وش ركشي , 
ED‏ هذه النطقة: گل موضوع السقظة يكل هد نه انل شاف aS E‏ 
السابق كاسياد اقطاعیین :2 البلاد: لكتهم كاكوا قن اضعفوا بدرجة شديدة جراء الكسائر 
ال اوها ك مار كم كن الف ر ي اکسرک شه ققد لان الات الا ملع 
التقواد اتشزاكسة سنا ا ا سر الى سن 
كان قادة المماليك ك ذلك الوقت عكمان البردیسی ومحمد الالفن. اسیا الاختلافات 
بينهماء ونزلا سوية الى ميدان القتال ضد الجیوش التركية التي ارسلها خسروف باشا. 
هزم المماليك الأتراك: ہما فیھم الفزقة الألبانية: اراد خسروف ان يضع اللوم # الهزيمة 
على محم علي فاق الالناق, لكو الاخین انك إلى المحاليك والقى القيطن على خسروف: 
ارسل السلطان حاکماً عاماً آخر لكنه قتل. حاول محمد علي كل شيء ممكن لجعل البرديسي 
والالفى رتكا همان وقد حاول كل ضهنا انو اط من لاخو بدلا من المشاركة فيهاء 
كما غدل فما مواد يك وابراهيم يك بالمتاسبة كان علاهما شركنيا وله صلة قربى 
بمراد بك» الذي تو جراء الطاعون يوم ۲٢‏ نيسان عام ۱۸۰۱. شجع تنازع ا مماليك ''وقاحة 
الالبان ". فقاموا تحت قيادة محمد علي بعصيان عام ۱۸۰۰ء واستولوا على السلطة بے 
Ea‏ عورا © شسیرق نکھت متنا ادنك النات العاق اھ الک محاولة رام 
محمد علي عن مصرء ارسل اي كروانا يزكر سس ا ات 

اموه متام يرة اق اعا مجم ایی الال من ره الى قت كان فد وعد 
الما وبتك كفت ! ترتع اللستوية لي نك a‏ الى بات ضل تاکز 
البريطاتية من الات :الماك عادد الامفيان الى تارف تدع قاد دالا اواب ناب 
الال وا رضن فرمانا a‏ ينعيف جات | اتی ااراتھمغلی یکن 
70 علي نفسه ومماليك مجموعة البرديسي. الذين كان لهم توجه 
موال للفرنسيين ومصالح معاكسة لمجموعة RE‏ سک اعد اتفافت 
المشتركة للمماليك. استمال محمد علي البرديسي الى جانبهء وتمكن» 4 غياب الوحدة بين 
الماليك؛ من الخروج من الموقف التازم: والحصول على فرمان آخر. بمساعدة القنصلية 
تسا ا نأف ا اللظ ا نيه عطي 

توف ن متاق اراس وبح اسی ك ف اله جرا ال و 


تشرين الثاني عام ۱۸۰۱ء والثاني يوم ۰ كانون الثاني عام ۱۸۰۷. اصبحت الطريق مفتوحة 
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امام مؤسسة محمد علي. 2 الاول من آذار عام ۱۸۱۱ء دعي جميع بكوات المماليك من 
مصر الوسطى والسفلى الى قلعة القاهرة من قبل نائب السلطان للاحتفال بتعيين نجله 
طوسون باشا على راس الحملة المصرية الى الحجاز لقتال الثوار الوهابيين. بدا الجنود 
الالبان يطلقون النار من فوق على البكوات المماليك وعلى حملة سيوفهم ويعدمونهم بمجرد 
عبور موكبهم على الخيل بوابات القلعة؛ لكنهم لم يكونوا قد وصلوا الى البوابات الثانية 
فظلوا محشورين بين جدار القلعة والهاوية. تقول الحكايات التقليدية ان احد المماليك 
استطاع الهروب من المذبحة بالقفز الى الهاوية على ظهر حصانه. مازال المكان يسمى 
ضرف جارك .قل سی انف حك الفلية ینا گا عافو سد اما سا 
لمذبحة المماليك ف القاهرة والاقالیم. صودرت بيوتهم واملاكهم. هرب قسم من المماليك 
الى سوريا لکن المماليك الجنوبيين ذهبوا الى السودان مع عائلاتهم ومفرزاتهم الصغيرة, 
حيث اصبحوا اصحاب مزارع الذرة البيضاء. 

عام ٦ء‏ صدر عفو عن المماليك فبدأوا يعودون الى مصر تدريجياً وبمجموعات 
صغيرة. يتحدث الجبرتي عن التركيبة العرقية للطبقة الحاكمة 2 مصر بین عامي ۱۸۱۱ 
77٦۳‏ ۷ٰھ" 

لم يشمل الغاء المؤسسات المملوكية 2 مصر التوقف عن استيراد العبيد من القفقاس؛ 
والذين كان معظمهم من مواطني بلاد الشراكسة. 

شل الشراكسة الى جاب الاتزاك ( كان اسم اتراك يطلق على كل اتيا جرين عن اقالیم 
الامبراطورية العثمانیةء ہما فيهم الارناؤوط والالبان ) اعلی المناصب بك الحکومةء شكل 
شبانهم الاغلبية بين خريجي مؤسسات التدريب العسكري. قدم محمد علي ميزات هائلة 
لابناء المماليك» الذين يتمتعون بالتعليم المعاصرء 2 التقدم ضمن الخدمة المدنية والجيش 
بشكل خاص. من بين ٤٤‏ شخصا ارسلوا الى اوروبا لتلقي العلم عام ٦۱۸۲ء‏ كان ثمانية 
شراكسة. من بينهم كان محمود ناميء المتحدر من عائلة مملوكية عريقة. أصبح هذا عام 
٤‏ حاكما لسوریاء وشغل منصب وزير مالية مصر من عام ۱۸۸ حتى عام ۱۸۵۹۔ 

جاء ابراهيم رافت, الخریج الشركسي من مدرسة باریس العسكرية ء من عائلة الملاكين 
و کبار المسوولين. عاد من فرنسا عام .۱۸١١‏ خدم يے قيادة الجیش بالسودان من عام ۱۸٦۳‏ 
وحتی عام ۱۸۸۱. تلقی عام ۱۸۸۱ رتبة عقيد» الامر الذي كان يعني الدخول 2 طبقة النخبة 
العسكرية # ذلك الوقت. كذلك تخرج العميد محمد راتب» الذي درس مع ابراهيم من 
مدرسَة بازيس السكرية أيضاً: كان 4 شبابه الحارس الشخصي لسعيد باشاء حاكم مصر 
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بين عامي ۱۸۵۰ - ۱۸٢۳‏ وخدم لاحقاً بذ القيادة العامة. ترفع الى رتبة عميد عام ٠۸١١‏ 
واصبح عام ۱۸٦۷‏ قاتداً للقوات المسلحة. ثم اصبح عام ۱۸۷۹ وزیراً للحربية. 

عه ری کا سو کا لحتو لالت مراف وار کا رة 2 
الجنرالات على السلطة المطلقة للخديوي. کلت دراس یہ أا ال 

. مؤسس الحزب الوطني ( حزب الامة ) د جج سامي البارودي ''ء وهو شركسي. 
ماج غر منظر اعت الر اکا ود اهن اکمازت التفيك ف عصیان 
را كانا ايضا رک ا و کیا ر الل اساق عذ نكناد هذا 
اموت الى يحدوت خلاقات مات دال اش انرك لقيلف وما امن الشراكية 
من اق مر 2 اتا حر جين عضوم غل امقضت ابطر ج هاي ان و اھ 
ا 


١‏ - شكل الشراكسة الطبقة الحاكمة للامبراطورية المملوكية بے مصر منذ ایام 
الات 

٢‏ - حکم السلاطين الشراكسة امبراطورية المماليك خلال السلالتين البحرية والبرجية. 

٣‏ - كان بيبرس البندقد اريء وهوشركسي. المؤسس والسلطان الاول للسلالة المسماة البحرية 
او التركية. دامت من عام ۱۲١١‏ وحتى عام ۱۳۸۲ء وحكمها السلاطين الشراكسة على 
الاغلب» مثل بیبرس, قلاوون وأحفاده: الخ. 

٤‏ - عام ۱۳۸۲ء أسس برقوق السلالة البرجية او المملوكية الشركسية؛ التي حكمت 
الامبراطورية المملوكية حتى عام .۱٥۱۷‏ 

4 - هزم السلطان سليم وجيوشه العثمانية المماليك واحتلوا مصر عام ۱۱۱۷ء لكنهم سرعان 
ما ادركوا انهم لن يقدروا على حكمها بدون مساعدة الشراكسة. 


)١(‏ تتبع ارتين باشا اصوله الشركسية ك رسالته الى وليم موير' ' مثال آخرء ربما تعرفه هو هذا الاسم» 
محمود باشا سامي هو من عائلة البارودي؛ والموجود الآن 4 سيلان ( منفياً - س. ك ) مع عرابي باشا۔ 
يدعي أنه متحدر من السلطان الغوري؛ لکن من الواضح انه نجل حفيد المملوك علي بك الذي استند 
اليه ادارة مخزن الاسلحة الذي انشأه 4 بولاق. حتى بعد وفاة سيد علي بك؛ حافظ هذا المملوك على 
مركزه - فقد كانت خبرته بالبارود والسكب ضرورية . ومن هنا جاء لقبه البارودي. الذي يعني ' ا صانع 
ملح البارود ' . خلفه نجله وتزوج فتاة شركسية مملوكة: تزوجت ابنتهما الوحيدة مملوكاً شركسياً أصبح 
والد محمود سامي. 
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-٦‏ وهكذا خرجت الى الوجود " البكوية الشركسية 'ء الفترة الثانية من الحكم الشركسي 
للامبراطورية. 

کی و آپ کا1 مات السلظان ما الا کی كيرت ماعنا عام قاع تن 
و2 ۱١‏ نیسان ۱۸٥۱ء‏ عيّن جانبيردي الغزالي حاكما على سوريا. 

۸ - قسّم الامبراطورية المملوكية الى ثلاثة اقاليم: حلب» دمشق ومصر. 

تداك اكان اللو خان المقاركة غامد الس اة تقاض ان ونيا على الیل 
نة العرتين الشانس عفر والسابع عقر اقب السلطان نة مكبر مماوك على :الدوام. 

اولأء رشوان:يكه زيم عائلة الفقارية وامیر ال حكم مر خمسة وعشرين عاما. 
يعدم امنيح زغيم:الحائلة المماوكية الحاكية يعد لقب شيخ البلد ويحكم الامبراظورية. 
حكم محمد بك شركس المملكة بكاملها من عام ۱۷۲۰ وحتى 1771. شغل ثلاثة عشر من 
كوا ك هذه العاكلة اهم اناي ك الدوكة: کم كلمن دو المقاريف راتافا امرسل من 
الحكومة التركية مصر بے شتاء عام ۱۷۷۹ - ۱۷۳۰. ب الواقع. استاثر بكوات المماليك 
بحكم كافة اقاليم البلاد. 

٠‏ - يمكن تقسيم التاريخ السياسي للمماليك خلال الحقبة العثمانية الى ثلاثة اقسام: 

أ - ب القسم الأول ۱٥١۷‏ - ۱۷۱۱ء كان الباشا التركي يسيطر على مصر 2 

الا وکن جر ھت كو ناتوان ا کد عات ا رھ کا اش ملز 
عام »161 شد ريعي :قفدت الاميزاطؤزية مقط تفوذها لاس و افك البيوتات 
ESE‏ 

بك سے 0 ا امیر ام اا ا 
سعت 

ج - بے الفترة الثالثة. ۱۷۸۸ - ۱۸۱۱ء لایزال المماليك یحتلون نفس مواقع السلطة 

۱ - ۱۷۹۸ء يتجاهل المماليك الشراكسة سيادة السلطان التركي على مصر 

كلياً . يحكم مصر محمد بك شركس وذو الفقار بك مشتركين. بعد وفاة ذو الفقارء اتخذ 
عثمان بك لقب شيخ البلدء الذي ابتدعه محمد بك شركس للمرة الاولى؛ وحكم مصر 
حتى العام ۱۷۳۹. اصبح ابراهيم بك كاهيا شيخ البلد من ۱۷۸ وحتى ۱۷۵۶. اصبح علي 
بك شيخ البلد عام ۱۷۵۲ء نادى بنفسه سلطانا على مصر: استولى على الحجاز واشعل 
حرباً ضد الاتراك العثمانيين لامتلاك سوريا. عام ۱۷۷۳ تشارك مراد بك الشرکسي 2 
حكم مصرء عندما حل الاندثار الكامل للنظام المملوكي. 
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١‏ - انزل غزو نابليون لمصر أقسى ضربة بالسيادة المملوكية. © المعركة التي وقعت قرب 
اس OE a‏ تمزه ديق تانليوة اقرضی الع ی انلوق فون 
قيادة مراد بك. 

۲ - عندما غادر الجيش الفرنسي مصر عام ۱۸۰۱ء استعاد المماليك مركزهم الحاكم بے 
البلاد على الفورء تحت قيادة عثمان البرديسي ومحمد الالفي. 

]ات قاف ھا متسر ری القركية الس ا قووف راشا یسا ا 
والفرقة الالبانية. 

٤‏ - اصبح محمود نامي الحاكم العسكري لسوريا عام 4 م وزرا نال سضر من عاد 
۸ وحتی عام ۱۸۵۹ . خدم ابراهيم رآفت ‏ قيادة الجيش بالسودان 1175 00 
بعد ان اصبح محمد راتب علي نائباً للسلطان بے مصر. دعا جميع بكوات ت المماليك ے 
مض افعطی الوط اس الف رد اارل فن أدار 00422ح لم تسار 
املاکھم. 

هام 003یس کور اون اة یدارا بالعودة الى مصر وشفل ارفع الناصب 
بذ الحكومة والجيش والاحزاب السياسية والدوائر الثقافية والعلمية ام وة 
نامي الحاكم العسكري لسوريا عام ٣۱۸۳ء‏ وزیراً مالیة مصر؛ وحصل عللى رتبة عميد 
AE‏ ؛ وقائدا عاما للقوات المسلحة عام ٠ ٠۸١۷‏ ووزير الحربية من عام ۱۸۷۹. كما 
اا شزقن ایر لا و ك ا نة ر ا 
منذ العام ۰ وحتى ۱۸۱۱ء على الاقل. 
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الاشرف قايتباي الاشرف اينال ( قارموقه ) الظاهر برقوق 
سلطان مصر وسوريا سلطان مصر وسوريا سلطان مصر وسوريا 
۱٤۹۸ (‏ = 5ة؛١)‏ () ۱۹۳۸ - مه؛١)‏ ( ۱۳۸۲ ¬ ۱۳۸۹ء ۱۳۹۰ - ۱۳۹۹) 
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الاشرف طومان باي قانصوه الغوري بن بیبارد 
سلطان مصر سلطان مصر وسوريا سلطان مصر وسوريا 
( ۱017 = 0۷ا( ( ۱۰۱ - 16۱۷ ) ( ۱۰۱ = 5ذو١ا)‏ 


ضريح مملوكي 4 ضواحي القاهرة شارع الفسطاط أو القاهرة القديمة 
( القرن الخامس عشر ) 


مساجد واضرحة السلطانين برقوق وفرج 


۸ 


الفصل الخامس 


الحرب الروسية الشركسية 
المعلومات المتوفرة حول الحرب 


كنبا وون 'الشراكسة وائرزس والاقرون مجلد اك حول هذه آتحرت. الاطول 
والاشد فسوة 4 سجلات التاریخ, والتي ظلت مشتعلة اكثر من قرن ونصف بين امتين غير 
متساويتين کلیاء الامبراطورية الروسية العملاقة وبلاد الشراكسة الشجاعة الصغيرة: 
احدهماء المعتدية: بآلة عسكرية هائلة القوۃ: والاخرى المدافعة عن ارضها وحريتهاء بدون 
جات ميحد فيش متكي ناس اتا فين العامة اللشجاعة رف ا رایت 
التي قاومت بها هذه الامة الصغيرة الهجوم الذي لم يعرف التوقف للمعتدي القوي لكل 
هذه المدة الطویلةء خیال اعظم رجال ذلك العصر: الكسندر بوشکین: ا ليق ولو 
میخائیل ليرمونتوف. تاراس شيفتشينكو. کارل مارکس وآخرين. ومع ذلك» فمن الغرابة 
كان اق نے کنا فقط بالتسمية الخاطتئة لهذه الحرب؛ بل ان معظم المعلومات 
الى قد موا اقم دفيفة مالا ت افق كنات آخریٰ ا مت افتان اقول 
العظيمة كرامة وبطولة الشركس ( الشراكسة )ء فقد تجاهل المؤرخون الامة التي وجه اليها 
العدوان الروسي وبدأوا يطلقون عليها تسميتين مختلفتين: الحرب الروسية - القفقاسية 
والحرب القفقاسية. جری تصميم الشبينية الأول لنضاس رت اق يسا اھھاکھا 
تح وا ارادا هة قن يليت هذه رہ عماج يلاد الشراكبية. الع الثاني انحر 
القفقاسية, والتي يحب الروس ان يستخدموها بك الإشارة الى هذه الحرب» للإيحاء بان 
0 ہ007 بدأوا ار وكا نوها ا ر فع لسن وات اعد مك هذا 
عن الحقيقة. بعض الامم القفقاسيةء ارمينيا وجورجيا على سبيل ا مثال - لم تقاتل ضد 
ر مطلقاً ب هذه الحرب. وم يعلن القفقاسيون الحرب على روسيا كما توحي التسمية 
خرن الواقع هو ان روا بذاك هك لحري وغزظ ار الشراهية > لارکن الت سی 
شعبها الى حماية روسيا القيصرية ضد اعتداءات الامبراطورية العثمانية وخانات شبه 
جزيرة القرم © القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

السببة كانت روسيا قد ضممة على فت ناقذة باتجاه البحان الداظة. وكات بلاذ 
الشراكسة: جارتها الطيبة الودودۃء بشاطٹھا الواسع على البحر الاسودء تقف ف طريقها. 


۲۶۹ 


لذلك؛ استلت روسيا التھا العسكرية الهائلة القوة لاكتساح بلاد الشراكسة وبناء الموانيٌ التي 
اع الس ا ا اتا اھ اش یع متاطاق او ادرت سرت جر د هذا 
الکن ف رفس الى مسو الي الوسیتت اشر وة خصيصا وبالختضار: 


متى بدات الحرب الروسية - الشركسية؟ 

ليست المعلومات القائمة حول هذا التاريخ دقيقةء وهي متناقضة. بحسب مؤرخي ما 
قل وو کم E‏ هذه الحرب مدة طویلةء حوالي مئتي عام تقريباً. هناك مؤرخون 
وو يدعون بان هذه ارت قد | الا 0 ۷ء هؤلاء هم اتباع 

إيه. إيه. جاسباري» الذي اطلق هذا الرأي عام 1404 حول الحرب القفقاسية. انهم 
يحاولون ان يربطوا بداية هذه الحرب بالسنة التي قدم فيها الجنرال ندر ا 
الف على آية حال, فقد استنتجت ف اة ھ00 
تالقففاسية " رات د العام ١ ۱۷٦۳‏ واستمرت حقى العام .۱۸٦٤١‏ رغم ذلك؛ فان معلومات 
هلا لیکن ليست ذفيقة, لان الغزو الروسي الاول لبلاد الشراكسة حدث عام ۹۸۵: 
والذئقاده الامیر سنا رسلا فقد احتل قسماً من شبه جزيرة تامان: ووضع حجر الاساس 
لبلذة كموتازاكان :نف الموقع الحالى لقرية كامان؛ واسس هناك إمارة تَامَاتارخا حدت هذا 
الامو فيل 15 سيد قل ۷۸۷۸ کمن تار الذى مکرس ادا غه ارت الروسية 
= القففاسية! 

تكد ذلك :فاسع القوات:الروسية الستعة تهت فا دو الامو سسا ف امد انا 
تاماتارخاء بغزو كاسوغيا الشركسية عام 1١87‏ : وقد واجهه الجيش الشركسي بقيادة الامیر 
ودب لض تنظ الفوكلون الشركسي فال کہ اة اکھد رفي عدركة يه 
السجلات الروسية. 

عام ١١٥۱ء‏ تزوج ايفان الرهيب» أول ملك روسي يتوج قرا اليو كوشينيء إبنة 
الامير ايدار تيمريوق» لوضع قبارديي بلاد الشراكسة الشرقیة تحت سيطرته. بدأ على وجه 
السرعة ببناء تحصينات قوزاقية ث قبارديا: تومین: سونجا واندرییفو؛ بحلول العام .۱٥۵۷۹‏ 
كان معروفا بسياسته التوسعية وقسوته. لم يكن يحاول فقط المطالبة بشرقي بلاد الشراکسة؛ 
بل قام بإخضاع قازان واستراخان وضم سيبيريا الى حكمه؛ لتوسيع حدود روسيا. حقق کل 
ذلك رسیم ا وقنيوة قرف رش کی الذي أعنيه لقي " الزهيب" على ية 
حالء فان قسوته لم تكن موجهة الى الشعوب التي اكتسحها فقط: فقد عامل بويار مملكته 


4۰ 


وسكان يعن المدن مال موکو قير ونوطجورود فمن الاسلرے عقن امو بقل م :1 
شخص خلال ستة اسابیع ب نوفجورود وحدها : لسن ذلك طفظلء بل :إن" دیع نله الاکیر 
بذ سورة غضب " .عام ۱٥۹۰‏ منح خليفة ايفان الرهيب. القيصر فيودور ایفانوفیتش لنفسه 
لقي نماكم الارن الايبيرية. وقياصرة جورجياء وقبارداء والشراكسة؛ وامراء الجبال " 
كل فظرسة: يكساه کر شعن كوا اض اترودى اا مقدها عرة طرق ات 
بخطط توم لی کا لوا وو تھا 

يوم ۱۲ ايار عام ۱۷۱۱ء أمر القيصر بيتر الکسندروفیتش الاول» المعروف باسم بطرس 
اأ اران ناكم اسسرتعان يقرو يلاد رة وحن اراک بعلت راس كوه 
رؤسية مسلئحة من ٥٣۰۰۰‏ چتدی, واقتحم ازاضي الشراكسة يوم ٣٢‏ اب عام ۱۷۱۱ء علی 
بد :1 كيلو نک یتال نهر کرات واس کیل فان و عتاك: 
توجه نحو البحر الاسود واستولى على موائی نهر الکوبان ونهب القرى واحرقها. بعد ذلك 
زحف بمحاذاة الكوبان ۸٦‏ كيلومتراء ينهب القرى: يخرب الازض ويقتل السكان. 

طبيعي ان هذا الهجوم المفاجيٌ أربك الشراكسة ع البداية. على أية حال٠‏ سرعان ما 
افوا من الندفة ر اروا فة تن + ا فان فتكت ش کرات انو هة فهر شال 
لكنهم هزموا بسبب افتقارهم الى المدفعية: يوم ٦‏ أيلول. 

خلال هذا الفزو الوحيد ب بلاد الشراكسة, قتل الروس ٣٣۰۲٤۷‏ شركسي بين رجل وإمرأة. 
ساقوا ۲۰۰ء۳۹ حصان, ۱۹۰۰۰۰ زاس ماشية و ۲۲۷۰۰۰ رأس غنم من بلاد الشراكسة. 
ا ا القع سو ارات الخروة عل تاد تر ھاکائل اشرسن 
۹ وحتی 1۷۹۳ء لگن غايتها من هذا الانذضاغ المجئون لم تكن مادية محضة. كفنا كانت 
هذه مجرد القدمة للحرب الرهيية الى ستشنها ضد يلاد الشراكسة لتحقيق الخطة السرية 
التي كانت تحاول ان تخفيها عن قوى العالم العظمى الاخرى. 


الغاية من الحرب 
دخلت روما ارك الدولن يقوة خلال کم بطر الأكين كانت هذه تر تحت 
الامبراطورية العثمانية وايران» وتنامي قوة روسیا. بے ذلك الوقت, اصبحت بلاد الشراكسة 
ارض التناحر لهذه القوی: مسا اش یا کافس اہ EEN‏ اتنب هذا 
الوضع اهتمام القوى الاوروبية الرئيسة. اتتعلكرا وفركننا الان ادن موقها سا2 
السياسة الاؤرويية والعاللية؛ ودا ا بش ا تفر غئ اعازیات القن كانه تحضل هما 
بای و ی کرت روا او اقام توضع ها اک ا 


۲۹۱ 


الكتزاكسة ذائكل,ذاقرة االشاكل اید للا ةا نفا هة تقر ق الٹات عفن واوصيل اة 
الى مرحلة حرجة. 

کان بطرس الاکبر قد ترك وصية تتضمن خطته: توسيع درا روشا شال ووا عل 
کات الكو اسر مم اعرف العلل راک ایت ا وا م ا 
نَلكيکلت الا مت انتا على ج2( تفم رکالم اکسا العححرت مھر ا را جات 
يد ار ف اا كد" روما موا ان ع الس الامو الذي يني 
فقاو عليه تدريجيا: بالاضافة الى بحر البلطيق: لان كليهما ضروري لانجاح الخطة 
ال سار ولد کان لا راق الخليج لغار غاد الحياة الى ارہ ارق 
القديمة من خلال سوریاء والوصول الى الهندء "اذا آمکن۔ جات خظة بطر الاکبر من 
اران النواءة الى القند اتا ا فلاف انایڈ 

ای ديف اكلم لیت الاذر شاع یں البينان لاف ها تت روا وة 
عق ا ادل دة الف ات وها الوا الضرورية على التحن الاسود. بعلا تی ذلك 
ستحتل روسيا مضيقي البوسفور والدردنيل مع الممر نحو البحر الابيض المتوسط. تضعف 
مركز لامبراطورية العثمانیةء وتوجه ضربة قاصمة الى مصالح بريطانيا العظمى التجاریة؛ 
زا الما على القرق الور 2الرا رة على الا 

يعرف تقرير بودوجين الى القیصر الكسندر الثاني موقع بلاد سے وس ھت 
عام: 4 خطط السياسة الخارجية الروسية بوضوح: يجب ان يخضع الشرق لنا بالاحقية 
0ھ ا ر اط يلف 9-0ص 0 اتی 4 
ES EE‏ امس EAE‏ ام ENE‏ ريد 
ان. تیقی هذه البوابات المؤدية الى اسيا ايديتا. ان بريطانيا سيدة البحار هند فجر 
الثازية: ان هوق ا کی الدوتة: | ا ا الى ادا کو ا عل ادرک کی ان 
وی على سال جر وا ووو ی تبي ال او و کد 
لمناوراتنا. 

إن الافكار الاسلامية والدين مالين عمال كا ساس و جود الشعوي لغزة اقطان 
ننه وار درا ويتلاشيان. لقد اصبحت المؤسسات الاجتماعية القديمة بالية: لم تعد 
انشطتها تحقق اي تقدم. اذا استفلینا هذا الموقف وبدأنا نتدخل بے بلادهم» لن يكون هناك 
اي اجراء اوروبي فعال ضدنا. ستكون نجاحاتنا عامة ومتوالية. لدينا الفرصة الان للتاثیر ے 
الاجدات ‏ کل الأقاليم وضولا الى القسسطتطينية نفسها: 


۲۲ 


لقد اكت الاتضیاع الذي ابديناءف الاجتماع الاخير انه كاف جد ' التو لاح" اسم 
المتوثب مقاومتنا بعنف. بغض النظر عن مثل هيدف اکا فان :سیکا کل کارا کت 
شارت ارتا تر شل سال فیس ووو عسي ق اف اکا 
انواع الاسلحة. من المحتم غلينا ائهاة الحزب مع شعوبةالقفقاسن: الام الذي ما زال نتطلب 
نفقات كبيرة ومثابرة عظيمة. يجب ان تخدمنا هذه الحرب 2 الحصول على خبرة ملائمة 
EE‏ اما شس اتا اشن الوكين 1ه على اس امت 

تس ادرف مر تھا د توق ماه #ادرنه انی كد القيجة اة اکا مسا 
ال اکر العمل اھر مگ اعرف ااسے كه كيو« ابھھھا ان انت 
اناپ العا فی الطريقة: الس انيوم التی " تكلم '' هيه م اشنا بيا" 

٤٥‏ .ى9 مسيوقة: 


قباردیا - بلاد الشراكسة الشرقية 

مثذ أن تزوج ايفان الرهيب الاميرة كوشيني: وروسيا تحاول أن تغیر قبارديا والقبارديين 
تدريجيا وضد ارادتهم إلى شين غير قابل للتمييز. قامت بذلك ار ی لال لياه 
فرق تسد : بتسليط الامراء التجارديين وق الكبررا ها بھی مایا مره خراك 
اا ماف رفا وم تكسا و نؤلاتهم :ووالعطاء گا ی افغار 
الروسية وحتى بك البلاط الملكي؛ إلى فثة قليلة منتقاة. 

و کو بسكن اقبائتی دی ا الشواكسة؛ القسم الشرق من البلا 
وقد شغلت المنطقة الحالية لجمهورية قباردينو - بلقاريا على وجه التقريب» وكانت مقسمة 
إلى جزئين: قباردیا الکبری وقباردیا الصغرى. بحلول القرن الخامس عشر تنامت قوة 
الامراء القباردي إلى درجة انهم وسعوا نفوذهم على جميع الشعوب المحيطة بهم. ج الواقع 
كان ذلك السبب الرئیس الذي من اجله تزوج ايفان الرهيب إبنة الامير تيمريوق ایداروف. 

ولكن» قبل ذلك» كان القبارديون هم الذين يسعون إلى صداقة وحماية القياصرة ضد 
عدوان الاتراك العثمانيين وخانات القرم. بغض النظر عن ذلك» فقد جهز بطرس الاكبر 
برنامجا متماسكا متكاملا لاحتلال هذا الاقلیم. واقترح أن يتم شن هجوم 2 ثلاثة 
اتجاهات: من ازوف إلى الکوبان, من استراخان إلى ارات مروا (اذونيحان ومن اکنا 
إلى تفليس. 


۲۳ 


أمير من قباردا الصغرى 


بدایة القرن التاسع عشر 
عام ۱۷۱۱ء کتب بطرس الاکبر إلى القبارديين: "نحن نتمنى اليوم أن تظهروا لنا صد اقتكم 
واخلاصکم ضد السلطان التركي والخان القرميء اللذين بدا الحرب ضدنا... اذا قبلتم ان 
تكونوا مواطنيناء لن نطلب منكم أیة ضرائب.'' اخبر ايه. بیکوفیتتش- تشيركاسكي» الذي 
زار القفقاس سابقاء بطرس الاول عن الاستعداد الذي ابداه الملاكون الشراكسة لخدمة 
القيصر الروسي" بقباردیا كلها '". رغم ذلك, فقد ظهرت القوات المسلحة القيصرية بے 
منطقة بلاد الشراكسة خلال الحرب الروسية - التركية عامي ۱۷۱۱-۱۷۱۰ء وتصرفت 
وکان افرادھا هم الفاتحون الحقيقيون. لم يكتف الجنرال ابراكسين بتوجيه ضربات شديدة 
ارتا اکر اموق الات كانوا عه هر مر من الظلم القیصری, بل أيضا إلى الشراكسة 
الذين قدموا لهم الملاذ . کتب جيربر عام ۱۷۲۸ ' ' اظهر الشراكسة من جهتي قباردیا خا 
الدوام میلا شدیدا إلی روسیاء واعتبر العدید من امراٹھا مع رجالهم رعاياهاء لكن ذلك 

كان بالكلمات فقطء ولم تعان حريتهم مطلقا جراء ذلك " 
تم اجلاء سكان المستوطنات المحيطة بحصن سفياتوي كريست من حوض التيريك عام 
٤۔‏ اشار بي. جي. بولكوف عام ۱۷۲۷ء كانت تقطن هناك ٠٠١‏ عائلةء تحت زعامة إلرزا 
بيكوفيتش. الذي انعم عليه بطرس الاكبر برتبة مقدم والذي ظل # الخدمة الروسية طيلة 
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ا علی حال غادرت اتا الووسیة اعد تمضيق سیا كوي كرت وا دة 
المجاورة. اضافة الى دیربینت› باكو, وخانیة الکوبان بسيب الاتفاقيات الملحقة بمعاهدة 
السلام مع ايران. رغم ذلك بقيت السياسة الخارجية الروسية مات امك ا 
الوا ر وا و الخو فلن سیت کل الكعاو فاکتعا تھی مده الككلة: 
اضطرت روسيا إلى تأسيس حضورها به الننقاس وعلى شان قزوين. لنذا: وحتى تحصل 
1 القفقاس. 

من الاقناء: ادى الجدال بين روسيا وکرکیا حول ٠‏ السالة:الشركسية" إلئ الحرب 
الروسية - التركية للاعوام .۱۷۳۹-۱۷۳٦‏ يوم ٣١‏ نيسان ٦۱۷۳ء‏ وجهت الامبراطورة انا 
انوا تاج الى اس ارس بالتهوض إلى الصتراع كد الو اشترف: اتشكابوا سرعة 
باستقلال قبارديا. وك الحقيقة. اعترفت كل من روسيا وتركيا بقبارديا كدولة مستقلة 2 
معاهدة بلغراد يوم ۱۸ ايلول عام ۱۷۳۹ (المادة السادسة). رغم ذلك» لم تحترم روسيا 
شروط السلام لمدة طويلة. بے البداية حاولت ان تتدخل بے الشؤون الد اخلية لقباردياء ولكنها 
عندما فشلت بے تحقيق الغاية المرجوة: بدأت روسيا تلجا إلى استخدام آلتها العسكرية 
القوية. 

ہی الروسي ان. جروا بوجي اروا اڈ مو او ناته 
بناها القبارديون عام ۱۷۵۹ء أهمية هائلةء ووقعت تحت التهديد المباشر لروسيا. بعد اربع 
سنواتء حولتها الى قلعة روسية وربطتها بخط عسكري مع كيزليار عام .۱۷١۳‏ اعترض 
القبارديون ضد هذا العمل العدواني وطالبوا باخلاء البلدة: لکن الروس تجاهلوا مطالبهم. 

بعد وصول الجنرال دي ميديم » القائد الجديد للقوات المسلحة الروسية الى شمال القفقاس 
بوقت قصیر: ارسل جانخوت سيدوكوف. وهو زعيم وصاحب املاك قبارديء والاوزدن شاباز 
- جيرايء إلى شراكسة الكوبان -الشيمجوي والبيسلين- ليقنعهم بان يصبحوا مواطنین 
روس. على اية حال, اجابت کلتا القبيلتان بانهما غير جاهزتين لقبول "المواطنة الابدية" 


۰٥ 


ولكنهم مستعدتان للتعهد بعدم القتال ضد الرومن. أغضب هذا الرد الجترال دي ميديم: 
الذي اخبر بدوره القيصرة كاثرين الثانية عنه يوم ٣١‏ تشرين الثاني عام ۱۷٣٤‏ . يوم ١٢‏ اب 
عام ١١۱۷ء‏ صدر إلى الشراكسة انذار نهائي: اما قبول المواطنة الروسية؛ او الاخضاع بقوة 
السلاح الروسي والقالميق. 

كاخ ايت ووه الانذار واضحاً. و کت أن لدی ووا طا نوكو وق 
يدها نه قارا اکر لامي قرو تافرتفسيكي, بعد أن قام بدزاسة الوضع د 
جنوب روسيا بعد معاهدة كوتشوك - كاينارجي» تحديد الحدود الروسیة بل شمال القفقاس 
مقر عسرف :ضويكيا إلى داكن تہ السا الام در يس ا قاد 
غلی فاه الخطة نه يناه الک الفا مي عا ل کل شري لی تو سکی عاد 
۳ء وخط سونجا عام ۱۸۱۷. عام ۱۷۷۰ء کتب النقيب جاستاتي ب2 مذكرته إلى الحكومة 
الروسية ان قباردیا يجب ان توضع بے موقف معين بحيث يمكنٍ EES‏ 
ماق عمل كل شين لسر ونحتاجه" عو ارال داو و عن راي مشابه يۓے تقريره إلى 
aT‏ الأول عام ۱۸۰۸ء حول المسألة نفسهاء إذ کتب " بمجرد ان يتم اخضاع 
اوائل القبارديين. ستلحق بهم الشعوب التي تعتنق الدين المحمدي علی الفور وترغم على 
وت لشلطة سیر و دو جا با وت الروسي" . 

كه اق س عل اھنڈ إخضاع 7 اول هرانا كران لاتم كَانوا ممعي بان 
شعوب الاقليم ا مستقلین الاخرین' يتبعون قبارديا الکبری 2 کل شيئ ". من اجل تنفيذ ذلك 
الواجب بدات روسیا تبني التحصينات على خط آزوف - موزدوك العسكري عام ۱۷۷۷ 

اضاقة الولف يد اد اسب لزيد مق الفوزاق لتوطينهع فا راس ويد 

من الحصون: موزدوك » قاش- تلاب؛ وكيزليار. اثارت هذه العملية الذعر لدى امراء القباردي 

فناشدوا الامبراطورة كاثرين الثانية بازالة حصن موزدوك. بدلا من منحهم ذلك الصنیع, 
اتاج اس نہ العضوح فا ووو ا الامر الذي بدا الأقواء العناودئ 
يعترضون عليه بقوة. كانت الامبراطورة كاثرين الثانیةء بوصفها أصدق وريث لسياسة بطرس 
الاكبر» مصممة على تنفیذ المخطط العظيم. لذلك» بدأت روسيا منذ العام ۱۷۷۹ بارسال 
الات السنكرية إلى داخل قیارڈیا؛ والتى كانت مصحوية على الدوآم بابادة السكان 
المحليين والاستيلاء على قطعانهم من الخيل والماشية. على سبيل الثال. حدث ذلك يوم 
۹ ایلول عام ۱۷۷۹ء حينما هاجم الجنرال یاکوبي. ل رامين قوة من الجيش الروسي, 
قبارديا قرب نهر بالكا. هزم الجيش القباردي ۓ تلك الناحیةء احتل مراعي كوماء بسه فابا 
ودزیلوکو؛ ثم تامبوکان ومحيط بسه خوراي. بعدها اجبر قبارديا على دفع ٠٠٠٠٠١‏ روبل إلى 


۲۹٦ 


روسياء وساق الفي جواد ٠٠‏ راس ماشیة و ٥۶7 ٠٠٥٠٥‏ وديا 

بعد ذلك بوقت قصیر: اعلنت روسيا لقبارديا أن حدود دولتها ستسير منذ ذلك الوقت 
محاذاة نهر بالکا! وهكذاء صادرت روسيا ثلث أراضي قبارديا. بے الشهر نفسه؛ قام المقدم 
سافيلييف بتخريب قبارديا الصغرى. 

شرعاح اقات وها ناس حكم استعماري قاس بے قبارديا. شكل القبارديون 
الذين استنكروا السياسة الاستعمارية القاسية التي تطبقها روسيا 2 اراضيهمء حركة 
قوية مناهضة للاستعمار. تحولت عام ۱۸۰١‏ الى ثورة. شارك فيها لیس فقط القبارديون 
والشراكينة رو ئل ا جرا اهار ارا قاط ا ا 
والشيشان. طالب الثوار من السلطات الروسية بالغاء تحصينات كيسلوفودسك وتصفية الخط 
الکو ےتارک اس ام عد الكوان ان حصين تفہ حاون 
قائد القوات الروسية المسلحة؛ الجنرال تسيتسيانوف ان يرهبهم بالتهديدات العقاسية: از 
الثوار أنه تواق الى إراقة دماء " الافراد غير المطيعين " وأنه سيروي اراضيهم بدمائهم. 

يذلا مم العفو لر فكو القواو الى لزت من الس اة دهده الفضائن القباددية 
المسلحة قوات الجنرال جلازيئاب الى جورجييفسك وحاصرتها. حضرت ست فصائل بقيادة 
الرائد ليخاتشيف لنجدتهم» وتم إخضاع العصيان. نتيجة للاجراءات العقابية القاسية, 
تم تدمير وال +4 قرية قناودية ك اقيم نيا تبجورسك» واجبر الفلا عو الذين جاتوا 
بلا ماوى. على الاستقرار خلف نهر الكوبان. ب4 صيف عام ۱۸۰۹ء جرى انتخاب جانخوت 
دوخشوكين واتازوخو اتازوخين اميرين رئیسین لقبارديا. اضافة الى ذلك؛ قرر موتمر امراء 
قبارديا اطاعة " أوامر الحكام الروس ". بفض النظر عن ذلك. ظهرت قوة من الف قباردي 
على نهر المالكاء مهددة بمهاجمة الخط القفقاسي. 

نتيجة القلاقل التي كانت تحدث ب قبارديا عامي ۱۸۰۹ - ۱۸۱۰ء دفعت روسيا بالمزيد من 
القوات الات اهناك ميد اكاهده العوات الروسية يمتغ العوويين القبارديمن الاسهزار 
اا ر اف ما الاجرا ها نت والذين مما سوق الحكم الاسبصمارئ اترو 
ا موسر وس و الاحداث؛ قام بعض القبارديين الغيورين 
الغارضين ااه الروسى اهرب وا رار لاراشن الوافة كلف الكويان على ابه 
حال کرو معظم امراك القياردي:الذين راوا استحالة اوحنافهم: الخضناع لسم اكه 
الاستعماري» و2 النهاية؛ تعهدوا بإطاعة الاستبداد القيصري الدكتاتوري. طلبت السلطات 
الروسية منهم الف حصان. ٠٠٥‏ راس ماشيةء وعشرة آلاف رويل. 


۲۹۷ 


اتضح ان هذا العقاب فشل يے ترهيب القبارديين بالقوة التي رغب فيها الروس. لذلك 
نزلت حملة روسية عقابية كبيرة تحت قيادة الجنرال بولغاكوف, مرة آخری على قبارديا عام 
۰ ءقامت بنهب واحراق ٠٠١‏ قرية بلقارية وشرکسیة: فتلت معظم سكانها وساقت امامها 
E‏ 

عام ۱۸۱۱ء ذهب وفد قباردي بقيادة برزوكو خامورزين» كوتشوك كاسايف وتيمريوك 
كاز اتشيف الى وناقه ر اما رک ا اظ غ و د ارو 
القباردية الاقتصادية والسياسية وتقويتها. احتوت العريضة على نقاط حول الزراعة, الاقنان. 
الفجارة القری تور اكلح الى قياوديا: أعادة الارأضى الي تخطلها 'التخصيتاحة الروسية: 
خير اشرق السياسية الما الأقطا عي يى 14 كاتون " الا هام 4١‏ ئل 
الوفد من الكسندر الأول الوثيقة الرسمية؛ التي تثبت وتؤكد جميع الحقوق والامتيازات التي 
منحت الى النبلاء القباردي بموجب الوثيقة الرسمية لعام ۱۷۷۱. بموجبهاء سمح للقبارديين 
بالسفر الى ا مدن الروسية بحرية لغايات شراء الملح والحبوب من مخازن المقايضة 4 روسيا. 
رقم الك گا | جيل مھ الا طات عاد ة اقراضی ألى الاذارة الققعائنية قابات الضری 
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الثافیت 7 


قباردي - شركسي 
من البوم جي. جي. جاجارين 


۲۸ 


لاغراء الزعماء والاقطاعيين للانحیاز الى جانبھاء شكلت روسیا القيصرية ' لیب كونفوي 
"من مائة فارس مسلح» منتقى من الامراء والنبلاء؛ يجري استبد الهم مرة کل ثلاث او خمس 
سنوات. جرى تحويل مبلغ حوالي ٣٠٠٠٠٢‏ روبل الى ميزانية الإدارة القفقاسية " لتدليل 
ساد ا ا ا اسم اراد لك لار ره عة 
(عقید مقدم» رائد وهكذا) مع راتب سنوي من ٠‏ لی ٣٠٥‏ روبل فضة. بکلمات اخری, 
بدات :روسیا تكسب تاييد الأمراء القبارديين الذين تقدر على شرائھم؛ وتعاقب بقسوة 
اولثك الذين يرفضون منهم الرشوة او الترهيب ویستمرون 2 الدفاع عن حريتهم وبلادهم 
اة 

عام ١١۱۸ء‏ توحدت كافة القوات المسلحة الروسية ب2 القفقاس لتشكيل فرقة قفقاسية 
موحد 3 اصبحت تخت قيادة الجترال ييرمولوف» الذي غاقب اعداء الحكم الاسعماري 
الروسي ب4 بلاد الشراكسة بقسوةء وطلب منهم " الخضوع غير المشروط " وحاول ان يحصل 
علية نهم يكل +" 

عام ۱۸۱۸ء امر الجنرال ييرمولوف زميله الجنرال ديلبوستو بتدمير قرية تراموف 

"عش اللصوص والبلاء الابدي". حاصر الجنود القرية # الليل من جهاتها الاربع 
واشعلوا فيها النار. ذبحوا معظم السكان واستولوا على ممتلكاتهم وقطعان الخيل والماشية. 
كنب الشخوال ترمولوی آلی اله ارين "لق اعت ماد رة بهذا شر ك الل 
لغ ادى ارد رة رفظم الظرق لذن سک کس كر اه مهاد رة افلكم دت 
نسائهم واطفالهم '. 

بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» شيدت روسیا تحصينات فلاديكافكاز, 
کونستانتینو جورسك: کیسلوفودسك: وغيرها 4 قباردیا لغايات تثبيت وضعھا الاستعماري 
ب بلاد الشراكسة. عام ۱۸۱۸ء اضافت اليها التحصينات الجديدة بے جروزني ونالتشك. 
كذلك اقيمت تحصينات أخرى بمحاذاة خط سفوح التلال وعلى انهر تشيريك» تشيجيم. 
aE AL‏ الشفاف لظا ني الالعاء ابعيت E‏ ووينية E‏ عسوي هده 
التحصینات. 

لاعت رو لی لاضن غا عل فاده كاد ولقوط يل اون ارون 
فذاق این الحضروا اتا ئل ذلك الشيبة ود ام وسیا القيضوية بمضادرة 
الاراضي القباردية بكثافة. 


۹ 


عام تمتخ الجدزالييرهولوف الى الامیر کون سیکا سكي سك توليك لارطن 
ريا شدي ماق الف مساق ( کات اراس انان عیشت 

اصبح الجنرال قائد جيوش الخط القفقاسي الروسية الجديد. تلقى عام ۱۸۱۹ أوامر 
السياسة: والتی اضبحت.فيازديا الضغرى اولیٰ اصحاياها فق ذخات القوات: اة 
الروسية مناطقها ب2 ايلول عام ۱۸۲۰ وبدات عملية إعادة التوطين القسري للقرى الواقعة 
بمحاذاة نهر اوروب قرب تيريك. 

فا اة فرق فين " ااه رة ققد امت استرال سارک ووه الاوك ميق 
مر عام 1491 'الجتوال مال ان مكنم اجون لاوجو روسان وا ایی 
الا فظن كل جرائوم القاری سب لمهم لیم :كالسا رق تيعد الف: ارسات غت2 
مفارز روسية خاصة عديدة الى قبارديا لتحرم القبارديين من قطعان خيولهم ومواشيهم. 
تكوّن الفصيل الرئيس للحملة: بقيادة العقيد كوستاريف» من ١6٠١‏ حربة وسبعة مدافع. 
ازعج ظهورهم القبارديين بحدة وبدا العديد منهم يستقر ك الجبال. انتقلت قرى بكمرزا 
وعائلات قيتوقه الى منابع انهر اوروخ, ليسكين وتشيريك. انتقلت قرى الميسوست والاتازوخه 
الى منابع جونديلين والباقسان حتى يكونوا اقرب الى الشراكسة الذين يقطنون خلف 
الکوبان والذين يدعمون روح المقاومة لديهم. 

۷ک ی ر ا ا و و 
الإنتفان. الى الاکن الجديدة قبل :الوبيع وامظاءةازاطيية اة الى راق الخد 
اوكرت 

بدات القوات المسلحة الروسية اعمالها العقابية بے قبارديا بحلول خريف عام ۱۸۲۱ء 
فاحرقت عشرات القرى القباردية والاباظیة قتلت معظم سکانھاء نهبت ممتلکاتھم: 
صادرت قطعان الاغنامء والمواشي والخيول» ودمرت مخزوناتهم وتموينهم من الحبوب 
وال كانت سای كما كنت اتی قوق كوف ہق نوا دن وهنم افش ااك ار 
الاو ا ي وا اة كا ادان كاد تافيرها إن تمق ار اف 
بك قبارديا بشكل كامل. خاطب الجنرال ييرمولوف الشعب القبارديء معتقداً ان الشروط 
المؤائية قن.تحققت» بالتداء الووثيتي المعتاد وانهى خطابه بالقول 

" ليس لدی انتقام ضد الناس البسطاءء وللمرة الاخيرة اعدهم بحياة مریحةء سعيدة 
وخرة. بعد ذلك سيكون ظلب الرأفة متاخراً جد ا(" ا نفس الوقت: اعلنت ارض قبارديا 
بالكامل ملكا للحكومة الروسية. 


تسبب خطاب الجنرال ييرمولوف 2 تسریع وتيرة عملية "الخروج" للقبارديين من 
مواطنهم. بے شهر اذار وحده من عام ۱۸۲۲ء هربت اربع عشرة قرية من مواطنها 2 
القباردي. استقر قسم كبير منهم على الضفاف الیسری من نهر تيريك» والقسم الآخرء 
على ضفاف نهري ي وروخ والباقسان. اضيفت عائلة البابوق: الذين غادروا قبارديا ج نهاية 
القرن الثامن عشرء الى نبلاء القوزاق» وخدموا مع القوزاق٠‏ وغالباً ما شاركوا بے العمليات 
الأتفافية يت ا افو الجمران اعرف ا يرا ا او هن اعل 
قطع كل الصلات بينهم وبين القبارديين. 

بموجب ذلك الامرء كان يعطى لال بابوق حصة من آخر قسم من الغنيمة المأخوذة من 
العمليات العقابیةء و حالة رفضهم قبولهاء كانوا يرغمون على اخذها بالقوة. 

اند لحت کرات سد20 الفيارديا بخلذل النضف الأول من افر القاس عدن كانه 
ےب تھا وة القن يباقن ازفا SOLAN‏ اھ EN‏ 
المحكمة القباردية الموؤقتة. تمكنت الحملات المتوالية للقوات المسلحة القيصرية 24 النهاية من 
تحطيم هذه الثورات. قام الجنرال بتحرير فلاحي جميع السادة الاقطاعيين القباردي الذين 
شاركوا ب هذه الثورات» كاجراء عقابي. جاءت هذه كضربة على اكثر النقاط حساسية لدى 
السا الأفظافيين التورمن ك لكين الوقكه وضع کا الصترية حا كفل فلن سرت 
وامفياؤات الساذة الاقطافيين الذيق خدھوا الحكوفة القيسرية بإخلاض: 

عام ۱۸۲۲ء اخضعت روسيا بلاد القباردي للحكم العسكري للجيوش الروسية المحتلة 
والجيورك الارن الفباردى على أطاعة اواب لالات العادة الويف تفن اله 
أسست المحكمة القباردية المؤقتة. ؤمنعٹ صلاحیات وواجیات:قضائیة وإدارية. اضبخت 
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هذه المحكمة؛ من خلال عملها تحت سيطرة الضباط القيصريين المسوّولین؛ عضواً تنفيذياً 
7 للحكومة الداخلية. قيدت المحكمة حرية عمل السادة الاقطاعيين القباردي الى درجة 
كبيرة. وحددت من سلطاتهم التحكمية. لذلك» فقد اتجهوا الى الحكومة الروسية مرات 
عديدة بعرائض تدعو الى الغاء سلطة المحكمة وترك سلطة القرار 4 جميع الدعاوى المدنية 

بے محاولة لاستعادة حقوقهم وامتیازاتھم؛ سلم الامراء والنبلاء القباردي عريضة 
عام ۱۸۲۷ الى الجنرال دیبیتش: احتوت على نقاط عديدة: الغاء المحكمة القباردية الموقتة 
والعودة ام الشريعة ا منحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها النبلاء الروس؛ 
احترام الحقوق ' الوطنية" والتقالیدء احترام الحرية الدینیةء فصل القوانين المدنية عن 


۳۰1 


الرتخية: أغاذة الجرية التى كاتا يک ارتا ا وق اہی اما الراك 
الا ھتاہ ايك ااي وخر عة اران ایح اتازا کم انان 
ثورات عامي ۱۸۲۲ و ۱۸۲۵۔ 

حدثت الحملة الجديدة ب2 القباردیا بے ربیع عام ۱۸۲۲. شرح بيرمولوف اسبابها بے 
رسال يوم ۲۹ يسان گیا يل يلب العبازديوق خیلا قذزة سینا اشغال شراكسة 
ماوراء الکوبان ضدناء الذين يأتون مساعدتھم 4 جماعات ويهاجمون الخط. انني اعتزم 
تعليمهم بشكل جيد 7 : 

قامت الفصائل التي يقودها الجنرال ییرمولوف: المقدم کوتساریف: العقيد بوبيد نوف 
والجنرال ستال قرى تاو سلطان اتاجوكو 4 وادي الباقسان وطردت الاوروسبي. بكلمات 
الجنرال بيرمولوف» فقد نشرت هذه القوات " رعباً عظيماً " بين الاسیاد الاقطاعيين 
القباردي. 

باختصان اعتل الجترال'ياكويئ قيازديا عام 1۷۷۹ واقتطع الك من اراضيها:..ذ 
الفترة ما بين ۱۷۷۹ و ۱۸۱۸ وحدهاء قتلت الحملات العقابية للجيوش القيصرية ۳۱٣‏ الف 
فار فق کن السكان الال عددهم +70 الفا 

عام ۱۸۲۲ء جردت روسيا الامراء القباردي من حقهم 4 الحكم بے أراضيهم واخضعتھم؛ 
مابلا د هه ان کا وة أف را ع القادة ترات اتر وة کھت معز ا میکس ووا 
رس تاكن مر قط ف ويا عق ادارا اتون ر فر اتر اة عافد 
وهم دلاسرع شقلع روا ان قفن الراك كليا وشوه الى عة مطيمين: 


الحرب الروسية - الشركسية ب غرب بلاد الشراكسة 

يلما كافك و تيقد كاردا و نارديا لماوع !اتويات 
شاك كذ اعية ننق دون کات لاک ھا ھرت ناد اشر ابه EAL‏ لاحات 
لتصوير هؤلاء الناس للعالم على انهم " المتوحشون المغيرون " الذين یستمرون يۓے مهاجمة 
وسرقة القرى الروسيةء والذين یا نا لذلك» محوهم مق على بب لتاهية 
السلام ب2 الاقليم. جاءت هذه الحملة كمقدمة لتلقي الترخيص من المسرح الدولي لارتكاب 
المذابح الجماعية بحق شعوب شمال القفقاس. كذلك انھمکت: بدون اية دعوة أو سبب» وی 
منطقة اجنبیةء فيما عرف بالحروب الروسية - التركية. حيث تولت مهمة تحرير شراكسة 
a ASL ka E E 9‏ 


واسست مواقعها بطريقة اكثر صلابة على الضفاف اليمنى لنهر الكوبان تحت هذا العذر 
المزيف. بے الوقت نفسه؛ استمرت ب4 توطين القوزاق على هذه الهضاب الشرکسیة, والذين 
اصبحوا یعرفون فيما بعد ب " تشيرنومورتسي (سکان البحر الاسود ) . تجاهلت هذه السياسة 
الروسية العدوائية مصالح السکان الاضليين لبلاد الشزاكسة پشکل لى 

استمرت یلاذ الشتراكسة وشمال القفقاس كله: بل كامل التتقاس يق أن تكون. ميد ان 
الصراع الحاد بين الامبراطوريتين العثمانية والروسية لفترة طويلة. نتيجة لهذا التناحر, 
ات راع راقن ن وها اطع اف اا الامن الذي 
تسبب ے تدهوراوضاعهم بدرجة كبيرة. 

يجب ان نتذكر هناء ان روسيا نجحت بدرجة باهرة 4 عزل شرقي بلاد الشراكسة 
(قبارديا) عن غربيها منذ العام ۱۸۲۲ء كجزء من هذه الخطة. کذلك: و2 وقت سابق, 
كان الشامخال ‏ داغستان قد قبلوا بالسيادة الروسية منذ العام 1714. عام ۱۷۲۲ء حينما 
زحف بطرس الاكبر على ديربينت» قدم له تابعه الشامخال عادل غيرايء خدمات جليلة 
ے التموين والنقل. على اية حالء عندما باشر الروس 4# بناء قلعة الصليب المقدس على 
متطفثة انقلب الشامخال دهم كت اسره ونفيه الى البحر الابيضء حيث مات. عام 
828 العا مخان مرحت على کی فادها وشیا جاک سر رکاھا مھ رایت 
للقياصرة بدون تبديل حتی وقت قريب. تخلوا طُوعاً یکا عن حقوقهم السيادية حتی لم 
يبق لهم شيء سوك اللقاب والاراضن: كذلك الحقت روسیا جورجيا عام ۱۸۰۱ء واذربیجان عام 
۸۔ ك نفس السنةء رحبت ارمينيا بالسيادة الروسية وقبلتها مفضلة اياها على سيادة 
اي مق تركيا او باد غارمن» لاسبات دة بلا شك انضمت ميتجريليا :الى ووسیا طوعاً 
عام ۱۸۰۳ء ايميريتيا عام ۱۸۰ ابخازیا مع سامورخان عام ۱۸۱۱ء سفانیٹیا عام ۱۸۳۷ء 
واخضعت تسيبيلدا عام ۱۸۳۷۔ 

عند نهاية الحرب الروسية - التركية الاولى: عندما جرى تعيين سمو الامير جريجوري 
بوتيومكين نائباً للقيصر وحاكماً عاماً على نوفوروسیسك, آزوف واستراخان, اتخذ قرار ببناء 
عدد من الحصون الجديدة بين نهري الدون والتيريك» لإيقاف هجمات الشعوب الجبلية على 
الحدود الروسیةء ولتكون بداية للمستوطنات الروسية بج بلاد الشراكسة وشمال القفقاس. 
نتيجتة لال تم ناف خط موز دوف د ازوف التحديد بين عافن 19۷۷ 0۷۸۲ "الذي يدا 
من ايكاتيرينودار. حيث يصب نهر المالكا ‏ التیريك: قطع الهضبة القفقاسية باتجاه شمالي 


۳ 


غربي عبر سانت ديميتري (روستوف) وانتھی 2 ازوف. لاستيطان هذا الخطء المكون من 
عشرة حصون» تم جلب قوزاق خوبرا والفولغا الذين شكلوا لوائي القوزاق المسميين خوبرا 
فاقوا 

استمرت عملية دعم القوات الروسية المسلحة بے شمال القفقاس عام ۱۷۸۲ء بتشكيل ما 
عرف بفرقتي كوبانسكي وكافكازسكي. 

أغلق خط آزوف - موزدوك منطقة الدون والهضاب الروسية الجنوبية من هجمات 
الشعوب الجبلية: لكنه شل ب التائير على حشود النوغاي شبه التوحشه التي عاشث متثقله 
من مكان الى الاخر شمال نهر الکوبان واستمرت 2 الإغارة على مستوطنات القوزاق. عام 
7 وبعد ضم شبه جزيرة القرم الي اء اميد الامير بوتيومكين باعادة توطين النوغاي 
“ف اتيك أن E‏ كلف تر اتاہ ASE‏ مک لنيجة تن شی قاس انس موک 
الذي وجه ضربة رهيبة الى النوغاي عند نهر اللابا. بعد ذلك اخضع قسم كبير من 
النوغاي وجرى توطينهم ب شبه جزيرة القرم واجلي القسم الآخر. ربطت هذه الحادثة 
اسم سوفوروف بالقفقاس الى الابد. تركز الاهتمام الرئيس للقوات المسلحة الروسية خلال 
الحرب الروسية - التركية الثانية على الحصن التركي أناباء الواقع على ساحل البحر الاسود 
كاملا سركي فان ام بدا ذلك عبنت راى اہو اتا آو اسجافید امھ لن 
كانت الحامية التركية ب ذلك الحصن, تقدمها للعداء الشركسي ضد روسيا. كذلك اتهم 
الشيخ منصور الذي كان يقيم 4 ذلك الحصن, بالتأثير 4 نفس الجهد المبذول. 

اكيم طون :ة ادن سنا سفن مھا ئگ سا تھا كانه در فق هيلا 
ان نجاح تنفیذ خطتها العظمى مرتبط بالحصن بدرجة لا تقبل الفصل. لذلك» ارسلت 
روسيا الجنرال تاليزين الى هناك يوم ١5‏ تشرين الأول عام ۱۷۸۸ء مع جنوده لاحتلال أنابا. 
على آية حال؛ فقد قام بطل باشاء قائد الحامية هناك بالدفاع الرائع عن هذه المدينة 
رسفا شد توه اران اون و ارف ا اة کزان مكيل الث 
اندفعت لمساعدتهم. ( يجب ان نذكر هنا ان روسيا القيصرية استخدمت قوات مسلحة 
مجندة من الجورجيين والقفقاسيين الاخرين بكثافة اثناء الحرب ضد الشراكسة ). عام 
۰ قاد الجنرال بيبيكوف حملة روسية فاشلة أخرى على أناباء وقد قام الاتراك بعدها 
مباشرة بتعزيز دفاعاتهم. يوم ۲٢‏ حزيران عام ۱۷۹۱ء اندفع الجنرال جودوفيتش الى داخل 
انابا على راس قوة من ٣١‏ الف رجل يذ اربعة طوابير. استطاع ب4 النهاية ان یحتل الحصن. 


€ 


اسولی على ۳ فم مدق هارن فلاكة ضباظ آرکان واثر می۱۷۰ رایت وكميات 
قلود من الات اتاد اس کت 

فل وة ن ارات "القن الف على من ف وا مرن 
ضحی الروس بثمانية عشر ضابط فتيل و۸۱ جريح» وبلغ عدد فتلى الجنود ۸۱۲ والجرحى 
۹ انين ستا انت اتر ارو ا 

اکدت المعاهدة التي ابرمتھا روسیا مع تركيا يوم ۲۹ كانون الأول عام ۱۷۹۱ء حقوق روسيا 
ب قبارديا والضفاف اليمنى لنهر الکوبان ( أي بلاد الشراكسة الشرقية والغربية!) اعیدت 
آنا أن تکیاءالتی قود بنفسها امہ ھفراءات لات مات اراك علن 
المناطق الروسية. على مايبدو. كانت هاتان القوتان العظميان تكرمان بعضهما كن ےشن 
ارادتهما ۓے هذه المنطقةء پر وت اي منهما قانونیاً آبدا > بتجاهل تام للقانون الدولي 
رارق اف کید الفاريفية الشكان الات شا لالف قد م ازاك ار ك 
على اة الينقى للكوياق الى القرات اللخ اتر هة اش رام سكي ( ابر ال 
بموجب صك من صاحب الجلالة الامبراطورية صدر 4# الثلاثين من حزيران عام 211757 
أيقوات زابوروجياة ال عرد بها الجدرال جرد وي الخط التتقاسی يمن الحرب: ف ربيخ 
عام ۱۷۹۳ء اقامت القوات المسلحة الروسية الكورينات (وحدات جنود القوزاق الزابوروجیا)ء 
التي امتدت من قلعة اوست - لابينسكي الى شاطنٌ بحر آزوف. فيما بعد» اصبحت هذه 
"الكورينات ' معروفة باسم ستانيتزات (مستوطنات القوزاق). 4 العام التاليء اسس الروس 
مدينة ايكاتيرينودارء التي سميت على شرف امبراطورة روسيا. اقامت روسيا هنا عددا 
كيرا عالقلا قوراف الصصفة وراك لشي قحف در هة کاو هواه دزا 
من الغازات الشركسية: والقي تشكلت خط شريط تشي ر مور سكي 

بینما كان يجري بناء حدود محصنة تيے شمال القفقاس. # اقليم عبر القفقاس وضع 
ايراكتي الثاني فيصر جورجیا, بلادہ تحت الحماية الروسية عام ۷۸ وقام خلقه 
حور لكان ففر اش کا الى اليناظة الروسية كلوه هاه حا هذا الظم 
لجورهيا اهداق الدولة ال مرا اشک تھا القرمية ا شويج ها عن 
كامل القفقاس. رغم ذلك. ظلت روسيا مضطرة لبذل جهود عظيمة وتضحيات كبيرة من 
أجل" الفيدكة الك افا 


خارطة منطقة الشراكسة 


على الرغم من الحروب الفجائية التي شنتها روسيا ضد اللیزجین: الشيشان وبعض 
القبائل الاخرى لشرق القفقاس, فقد وجهت القدرة الكلية للالة العسكرية الروسية الهائلة 
هذا الوق هد القفهاسن الشمالئ الفربي متطفة الشراكينة, 

بحلول هذا الوقت» كانت روسيا قد قسّمت هذه المنطقة الى خط شريط تشيرنومورسكي, 
الحرفة انی خط ھی ترمرسکی الساخلى: كان السب: او الد رة لهذم الخطوط هو 
حماية الحدود الروسية من '"هجمات القبائل الميالة الى الحروب التي تشغل المنحدرات 
الشمالية للسلسلة الرئيسة لجبال القفقاس". على أية حالء اضطرت روسيا الى ابقاء 
القباكل المبادية تت الطاعة يقوة النتلاح» وذلك ستی سكن من الحفاظ على الاتضالات 
والؤاضلات مم اقليم عي نَالقفقاس الذي كم اليها والحفاظ على الهدوء بے منظقة خط 
الشريط. 

حتى المصادر الروسية تدعي بان ' الشعب المعادي لغرب القفقاس ينتمي الى قبیلتین 
ركيستين" الأديفة والاباظه' ٠‏ ينتمن الى قائل الادیتة: البيشليتي: البجدوغ: الايجيريكوي: 
رمق a‏ تا کرات 107نس را2 الام E a‏ 
والشابسوغ الادنی والاقصی والوبيخ. وتكونت قبائل الاباظه من: الباشلیاي, التاموف: 
كاربت العاخجيراى :الها راكاى م اتا الاخ و وا جه( السادزين اس هر 
انون القيائل الشتركسية هم البيسلينق:'الأيزاخ: الوھے الشايسوع و التاتخواجا: 


7 5 اپ ہے بغارة ج ہت بدون سا و یت 2 وی ہد 


ارستقراطيون شراكسة. نهاية الحقبة الثامن عشر 
من البوم بي. إس. سالاس 

سكن الابزاغ؛ الذین کانوا اقوی اعون وها د ات اوت مو ن افا 
الف KE‏ سنا مهارو ا ساسا سای n‏ عب اسه E SE‏ تھا 
(شاغواشا) وروافده کورجیبس وبشیخ» بشیش: بسه كوبس وغيرها حتى نهير سوبس, الذي 
اعتبر خط حدودهم مع الشابسوغ. 

شكلت أرض الابزاخ صعوبات رئيسة بالنسبة للعمليات العسكرية. E‏ ال 
المكسوة بالغابات الكثيفة. الجداول العديدة ذات المستنقعات» جبل اوشتی الضخم الذي 
کو الا 2 قرط كلت تسا قاغات فة مكار كد اة 
الروسية. لم تشق الطرق الملائمة لمرور الخيول الا عبر اودية نهري بشيش وبسه كوبس لعبور 
الجبال التي نزل من فوقھا الابزاخ الى البحر نحو وادي طوابسه. تواصل الابزاخ من خلال 
هذه الممرات مع الوبيخ على الدوام. 

تغل ا من ممه عا مسق وہ موا الع فان كا تيون ووز ميق 
كان الكبار المنتخبون ( التحماده ) من ممثلي هاتين العاثلتينء يحكمون الشعب. كانت قراهم 


۷ 


ال 1 د ا غ لا مغرف انو ف ضبن اترات الروسية اك د 
جميع مواجهاتهم ۱ 

عاش الوبيخ بے اقليم جبلي تكسوه الغابات الكثيفة ويمتد من البحر الاسود الى السلسلة 
المغطاة بالٹلوج, بمحاذاة انهار بسه زوابسه؛ اشاء شاخاء فارداناء دوغامیس, وسوتشي. 

شكلت منطقة الوبيخ هذه صعوبات للعمليات العسكرية اكثر من اي قسم اخر من الإقليم. 
إذ لم يكن الشخص ليستطيع ان يمتطي حصانه هنا الا 4 الممرات التي تخترق الغابات 
الكثيفة: الملتفة بالدوالي البرية والنباتات المتسلقة. ‏ العادة: کان الوبيخ يمرون من واد 
الى الأحز يعاق قاط ابر ايقن شی جه صمي مرن واا كانت رهم 
الاجتماعية مماثلة للابزاخء الذين عاشوا معهم بے اتحاد لصيق. كانت العائلات المتحدرة 
من عشيرتي بيرزيك ودیشان: والتحمادات المنتخبون»ء يحكمون شعب الوبيخ. 


موعد غرامي 2 بلاد الشراكسة 
من كتاب " ملابس شعوب شمال القفقاس ل اي. أي. ستودينيتسكي. 


سكن الشابسوغ والناتخواجا الى الغرب من الابزاخ والوبیخ, على جانبي سلسلة جبال 
العففاس كان الشاسئة الشعت الاخ ر كددا ٠‏ مقاتلون بطبیعتھم؛ لكنهم أقل إقداماً من 
جيرانهم. شغلوا منطقة غنية بين نهري شاخا وبشادا على الجانب الجنوبي من السلسلة 
الركيسة ومين نهرف فوقو انَاشی ٠‏ علی الجانب الوم سال ای الشا يسو 


مدافعین قديرين عن ارضهم› راتا خطرين للتشيرنومورتسي. ققد عانی اليلاستون 


(القوؤاق الزاتجلوة) من عمليات ھ می رمکرزۃ حلت ھم من غازات الشابشوغ الجریلاعلی 
مناطقهم. كان كل من شيرتلوكه وکازبیتش: وهما فارسان جریئان: من بين القادة الشابسوغ 
القيزية,! الي هوا اسم وساف مهار مالو فا اة حال لم مرف عن 
الشابسوغ ولعهم بسفك الدماءء عدم الثبات على المبدأء والشغف ب النهب. كانوا معتادين 
علق اهم الخياة رمن الا بناج کا ری مود ارت تومنو اسفن التركية اَی 
( کوتشیرما  )‏ طوابسه وبشاد. وعاشوا بے وتام وصداقة مع جیرانھم الناتخواج. 

سکن الناتخواج خلف نهر أبين لغاية نوفوروسیسك: انابا ومصب نهر الکوبان بے البحر 
الاسود. 

تكونت ارضهم من اودیة غنية وجبال مكسوة بالغابات. تميزوا لدى إشغالهم ساحل البحر 
الاسود بميلهم اكثر الى السلام ورغبتهم القليلة ب4 القتال. اسسوا ثراءهم كله على التجارة 
نظ اترست 

زعا الجيعقك زین تهر مرا ربوا ن قال الاناظها وفطت شاق یٹور 
اختشيبشخو على ضفتي ٹھر بشخ الى الاعلی من الجيغيت. أخيرا» شغلت قبيلة حاكوتش 
منابع نهري اشا وبسه زوابسه. اضافة الى ذلك: فقد سكن النوغاي, 
و" القباردي الفارين " بین زيلينتشوك الكبرى والصغرى» والبجدوغ. بمحاذاة نهر 
الكوبان: وصولاً الى ايكاتيرينودار. 

تميق اسلاق الشراكسة بطباعهم اليالة :الى النيل» والثقافة: اضافة الى «التشاظ 
والانتاجية العالیة والجد بے العمل. رغم ذلك ومع مرور الزمن, فقد انتهكت حياتهم المسالمة 
اكثر من مرة. بالاحداث الفسكرية الطارقة: اریم هذا الوضع على أن يظوؤو انف اتشيه 
فيلا كربا ا ؛ جعلهم مصدر رعب لجيرانهم؛ إضافة الى حبهم الذي لا يضاهى 
للحرية. مین التربية التقليدية الصارمة ان يواجهوا اي خطر اس بشجاعة» وان 
اتا انه شق اودر مان ھن اسھمشت باختصار» اصبحت المهمة الرئيسة لاي 
شركسي هي إتقان استعمال اہ اسيم يكو الى الغارات راكبا تعنات 

جانا ٠‏ وهويرتدي قميصه الزرد الفولاذي, مساحاً الى درجة ممتاذة. ماهراً لا يعرف 
التعب» ليغير على اعدائه او يدافع عن ارضه بروح عاصفة من الفروسية والنبالة. '' ظل 
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الشركسى لا يخاف من الموت» بل يرفض حياة المذلةء فيواجه العدو بثقة . 


۳۰۹ 


مجلس شرکسي 


سور مسح ی 


۳1۰ 


2 


لم يكن الشركسي يوفر اي جهد أو ثمن من اجل الحصول على سلاح جيد. کان ملما 
بالغارات: قادرا على الإفلات من ملاحقة الاعداء ب4 الوقت الملائم: ثم مهاجمتهم على حين 
غرف اس افو فتھ مثالا تی اس الیم انان الى اتان 


ارستقراطي من الناتخواج 2 أنابا 
من البوم جي جي جاجارين 


كان الشراكسة يفضلون مهاجمة العدو بسيوف الفرسان ب2 السهول المفتوحة. اما 


hs Es ساتء اط ون اس‎ a ققد یھر امھ‎ Î 
فائقة التصويب من خلف الصخور والاشجار.‎ 

وجد القوزاق الروسء الذين وصلوا الى ضفاف نهر الكوبانء 4 الشراكسة الذین تصدوا 
لهم انعد ال امان فا سك متظفة باذ ارا ك وها تك غيم لونی ارت 
سهول الكويان الواسعة خرية كاملة اضر الكيالة الشركة وفوزاق الخظ السکری 

"اشتهر الشراكسة والقوزاق بشجاعتهم: وعندما كانوا یلتقون. لم يتراجعوا ولم يطلب 
احد منهم الرحمة ". 

اطظن قرداق البنحر الأو :اتی انشا قوذ :من العشافة المعناة تمن دوع خان للتضدئ 
الشركة كان ھت وون کر اکا موس يفط ال ا هوق ناطق اوسر 
وغير القابلة للوصول لاراضي الكوبان المنبسطة؛ لتزويد المواقع العسكرية بالمعلومات الملائمة 
فخ اا اة لر ع ع وك اك د او ان اف 
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المفيد می لفان الذي ري طمن الفَرَظ الاستتتافية للخدمة الفشكرية على خط 
الشريظ: كانت فو انهه عق تقدمنة الخ الشريظ سر ابد البعطة ارات اتشر اة غير 
EEE SR‏ هران خط اکسا لكين ینک امفتالہ عبيون 
واذان مواقع الشريط. ما كان للشخص ان يعتبر من البلاستون اذا لم يكن يعرف كيف يزيل 
أكازف عم فة خطواته فون الق ةلحاق الکن أو يفشي اكانالعنوويمر اها يته 
منها الاتجاه الذي يسلكه الهجوم على الخط. 

امت شنط خط تیر توم و رسکی اکت رمن +1 فيوس يَمجَاذَاة الكويان:يناء ا من آجد 
مصبات فروعه وحتى مصب اللابا الاكبر فيه. تشكل الخط من مستوطنات القوزاق ومواقع 
على الكويان» ظهرت بسرعة هناك ج فترة إعادة توطين قوزاق زابوروجي من الدنييبر الى 
بلاد الشراكسة. 

کلف انت هذا عون قار کرک کی اوک کی وک ف کے :ای عاق کدی 
المخاضات عبر الكوبان من هجمات الناتخواجء الشابسوغ: والبجدوغ. كان بامكان الشخص 
ان و غر و رصي حارس سق اس ينا خل اجو اسم نعل نابا كانت اکر 
من اولجينسكي تودي الى قلعة ابينسكي: تمت المحافظة على الاتصالات مع قلعة افيبسكي من 
خلال مخاضة اليكسييفسكي. كانت توجد هنا قلاع قديمة أيضاً. النقطة الرئيسة للادارة 
العسكرية ومقر الاقامة الدائم للاتامان هو حصن ايكاتيرينود ار وموقع حصن فاناغوريسكي 
ع سر حر جره اما کات ادال ۷ي الشريظ راک نات سال اغاماک ا 
المناشزة لعوؤاق طظیراور رک افیعت جم الفتلاع والحصبون الروسية المذكووة. اغا 
لتمهيل الفدلياك الوؤسية السعرية الهشومية ك بلاد الشراعنة, 

شكل خط الكوبان مع خط لابينسكي الذي بني عام ٤٠۱۸ء‏ الجناح الایمن للخط 
القفقاسي وامتد من حدود تشيرنوموريا ولغاية قلعة كاميني موست, التي كان موقعها 2 
الوادق الوق الذي کر کول اف اة اال و هذا ا و ا کت کت اون 
او و اا کا( اوت د و 
اوكوبسكي) . ستافروبولسكي (منطقة ستافروبول) وخوبيرسكي (منطقة باتالباتشينسك ). 
شكلت قلعة كاميني موست النقطة الاخيرة على خط الكويان والجناح الایمن يكامله. سكنت 
قبيلة القرشاي اعالي نهر الكوبان وحرست الممرات المؤدية عبر الکوبان فوق الكاميني موست 
بيقظة كامة للق :طقن کات :طاعة"القرشاى تر یسا دنہ اسیا بحيوية انع اتضان فيال 
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عبر الكوبان مع قبارديا وكذلك مع شعوب الجناحين الاوسط والايسر للخط القفقاسي. 

شكل خط لابينسكي» بمحاذاة نهر اللاباء غطاءً يعتمد عليه بدرجة مقبولة للشريط 
اكه مد ان اانه E‏ [قذرات جما ماف الحم ف لضن "ی۰۰۰ 
ار :كفو "كادف اة لها برق الاو تھا ہرد ا سال السو وا غاا 
ژو E‏ ات لاس ES Eo GEN‏ يدول تور هذا 
تشيمليك و وروت كان خط لابينسكي يتكنٌُ ب4 جناحه الايسر على الجبال نفسها. ان قمم 
الجبال السوداء حادة للغاية بين الکوبان واللابا. حفرت أنهار اوروب وزيلنتشوك الكبير 
7 ۶ ۹ً/٘٘ ‪۹ "0۰۰۹۰ 
القباردي الهاربونء والباشلباي الذین سکنوا # اودية زيلينتشوك الكبير والصغير. كما 
سكن البيسليتي: الاخوش: الشيمجوي الابحيروحوائ::الكتاهوي والبجدوغ ا كامل السهل 
وسترد الحبان الستوداء كلف كيو فنا واا ية فة يلوويشيتسكن راس قف السلسلة: 
فد القرم امل من تهر شاعواتها من نجل تشاع الان الى قطن خلت ئیر انلاب 
رغم ذلك» فقد كانت الغاية الرئيسة منها ان تخدم كنقطة دعم للعمليات العسكرية الروسية 
الهجومية ضد القبائل الشركسية العنيدة التي تسكن خلف نهر اللاباء ضد الابزاخ بدرجة 
رئيسة. 

بنيت المتاريس ذات العقبات: المغطاة بالاسلاك الشائكة 2 جميع مستوطنات القوزاق. 
كان تاق عدذ كير من الستائيكزات مدضيته] الساصة: فشكت اكات يتن السكانيةزانت 

من المواقع والخفارات. كانت المسافات بين الواحدة والاخری حوالي ستة فيرست ف العادة, 

وتتكون من كوخ طيني؛ اسطبل: سياج مع حفرة: وبرج مراقبة. كان تعفن القوزاق المعيدين 
لهذه المواقع: جاغزاً على الدوام لركوب الجياد والاتطلاق جريا: وضعت خفارات من 
شخصين او ثلاثة من القوزاق على مواقع مرتفعةء لانذار 0 من الظهور المفاجیْ للعدو. 
بے هذه الخفارات» تم تثبیت منارات من اكوام الف ؤالفون اوت اس اھ رات اقات 
كلما اكتشف القوزاق اختراقا للشراکسة؛ كانوا يشعلون النار ب4 اكوام التبن لنشر الانذار 
على کامل الط ركذا فان تاذل اطلاق القآن الذي بيدا ج موقم خفارة شی شض 
القوزاق من اقرب المواقع للمساعدة. ‏ حالات الضرورة كان جنود الاحتياط المقيمين بذ 
الا نيراك ار القوات: السلحة الرؤسية النظافية مهرم الى متطفة التھآن 

كان للانشطة الشركسية المعادية غاية واحدة رئيسة بشكل عام: قتال العدو وطرده من 
الاراضي الشركسية التي يحتلها: كانوا احيانا يفيرون على ستانيتزات ومواقع القوزاق 2 
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مجموعات صغيرة لقتل ونهب وازعاج سكانها الجددہ أو للاستيلاء على وسيلة نفل اا 
گان الشرافية تة فا دسا يا رادل فة او اکر هن الفاح 
الث انا الروس لا از اهم احا ات يعكلة القروا قرف المواهم الما رات كافة 
لواحية العازات الشركسية الصفيزة: علق اة حال كان الاعفاظ یاعدد القانق من القوات 
اكناعة الروسية على الخط كله ضرباً من المستحيل؛ للذفاع عن كل تقظة من هجمات 
الشراكسة الخریکت الذين كانت أعدادهم آجاتا قصل الى عدة لاف من الفرسان: تذلك 
كان يتم الاحتفاظ بالقوات الروسية النظامية داخل الستانیتزات 4 فصل الشتاء ولكن 
ل لسري فاقوا ا ی ال الگ متا للعمل؛ بخ كانه التضائل :او 
ویر الممشرعه كبر كر مواق رة تون اناد برا أن بحلا الى جس 
ا اه التو سرت ج اا وف اف 

ظل الاتراك يحاولون ان یؤسسوا نفوذهم على الساحل الاوروبي للبحر الاسود بكامله. ولان 
ف الامو سو شاف الحووية لر ونا فقن ات افا EAN‏ اہ مہ را يكل 
المشكلة بقوة الماد لکن الحروب الف تهات بیٹھنا كانت تجرى عابلاد الضشراكمة دائما: 

اثناء الحرب الروسية - التركية عام ۱۸۰۷ء اقتربت مجموعة القتال تحت قيادة الاميرال 
بوستوشكينء مع قوة انزال من لواء البحرية الرابع من البحرء ومجموعة جانجيبيلوف من 
تشیرنوموریاء من قلعة أنابا. رفض الباشا التركي تسليم القلعة كما طلب منه. بدا الروس 
يقصفون المدينة وقلعتها بالمدفعية. احالت النيران خمسمائة منزل الى رماد يوم ۲۹ نيسان 
عام ۱۸۰۱. مات نصف الحامية التركية وحوالي نصف السكان جراء الحرائق, وهرب 
اعت او سد انا لقننو لن SS TEN‏ اکالة اسر سڈ“ 
انرك غارة ووغه لکن على تایا السيوها افا وهم يعبئون السفن بغنائم 
الحرب ويصدون الهجمات الشركسية اليومية. بعد ان انهت المجموعة مهمتهاء افردت 
اشرعتها وغادرت. 

اقل الباها الٹرکے معادرة الاسطول وه وبهدة نكا تجيبيلوف: فاه الى انابا:وتعاود 
E‏ مسومل لسر لسوت 

عام ۱۸۰۹ استانفت روسيا حربها ضد تركياء ارسل القائد العام الماركيز دي ترافیرس 
فيلقا الى انابا ‏ خمس سفن, بقيادة النقيب - ملازم بيرخوروف. مع قوة إنزال من لواء 
اتور اترام كندية نا E‏ السزية الکاھ كوا نه ارال كفي 
مقالاوت ۷۷ مق تلق الخو الا وة من مان الى اناا لماع ةد ااتران جات 
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هذه القوه فق كلدل البؤهاة تمع ها الرواء كانهو انیقی كذ للف اشطر اطول انقرنات 
او اککوت لقو ذا فر بورد كوك إلى ساسف ك شي اوک ماد ا إضافة 
الىذلك: ادو الماركيودي = كرافيرس اوامرۃ الى :اكامان بوزساك أن ها جه متطقة عبر 
الكوبان بجميع قوات التشيرنومورسكي المسلحة. 

اقترب فيلق بيرخوروف من أنابا يوم ١١‏ حزيرانء ودفع الجنود الذين انزلوا بالشراكسة 
نعيدا عن آنایا ج نفس اليوم:. وصل'الجترآل بانشوليدزه :الى العلعة 2 1۸ حزي ران وشم 
كتيبة حامية فلاديمي رسكي الى المجموعة القتالية. صعدت بقية القوات الروسية المسلحة الى 
سفن الفيلق واعيدت يوم ۱۹ حزيران. 

اسل واتشوليا ھالای اح فاك ساد 5اذ a‏ اس تزارننک 
لمعاقبة الناتخواج. حطمهم زولوتينسكي ونهب ما يقارب اربعين قریةء ولکن: هاجمته 2 
طریق عودتة قو من اف بعشل الك شرك بعاد الباشا التركن اكم نايا امسرت 
المعركة طيلة النهار» واظھر الشراكسة شجاعة مثالية فيها. وقع زولوتينسكي 4 موقف 
نرہ فور با فقول تم ات شرع اليكل اشرت الرويينة افيه لدوب E E‏ 
الذهاية كنيع القوات الو هريه انکر اک قلف ار هة 

سرعان ما اخضع الشابسوغ بدورهم لمصير مشابه. يوم ۱۸ حزيران» عبر اتامان بورساك 
نهر الكوبان مع مجموعة قتالية من خمسة آلاف من قوزاق البحر الاسود وكتيبة ايجيرسكي 


رقم ۲۲ء وتحرك خلف نهر بسه کوبس: وقام بتدمیر ۱۸ قرية على مدى خمسة ايام. 


الاتامان ف. واي. بورساك 


من ارشیف اي. جي. فيدورينكو 


"١ 


عام ۱۸۱۲ء اعادت معاهدة سلام بوخارست مدینة انابا الى الاتراك. حسب نصوص 
نفس المعاهدة. اصبح الساحل الشركسي على البحر الاسود. من مصب نهر بزيبا الى ريون, 
جوءا اناميا هن راطو الروسية رضم ا لل داكي دة ندر 
للباب العاليء بما فيه انابا وسوجوك كاله (نوفوروسيسك). 2# الواقع ظلت انابا المركز 
الى رة رگا مھا ودمارتها على فيال کر اکرزان .هنا عقي الشر کک 
المواد الضرورية؛ ولكن الاسلحة والذخائر بشكل رئيس. ذلك هو السبب الذي من أجله أمر 
الامبراطور نیکولاس الاولء عندما اندلعت الحرب الروسية - التركية عام ۱۸۲۸ء ببدء 
العملياة"الستكرية ات سن ابا ا 

اشتدت المقاومة الشركسية للسياسة الاستعمارية الروسية عام ۱۸۱۸. إذ تصاحبت عملية 
اقا سرن وو سوہ تلا شوق جاه الشركة ئل لبط السٹری الى لضاف 
الا تنه کرای انم القاوات الشركة على الات الروسية رهم 
دلق لغ یکن الشراكمنة میں التظاتین رسیم اليل ان يقاوموا اتجيوش النظامية 
للدكتاتورية الروسية 2 ذلك الوقت. 


الامبراطور نيقولاي الاول 
7ص ولاق ا الخسلال فلحة اثابا مم فيل القوات الزويتية اة شاركت امھ 
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الاتامان ايه. دي. بيسكروفني 
من ارشيف اي. جي فيد ورينكو 

نورد هنا بعض تفاصيل هذه العملیةء استناداً الى بعض المصادر. يوم ۱۸ أيار ۱۸۲۸ء وقعت 
معركة على نطاق كبير 2 أنابا. كان الاتراك یخرجون 4 عمليات إغارۃ, منسقة مع هجمات 
الشزاكتة شين التظاميين: من بين الشراكسة الهاحمين كان الشيجوي» الشيشيتاى: 
الشايسوغ: والناتخواج: تراس الامیر بشقوي وداشة تونوکو: الاقطاعي الٹاتخواج: الذي نال 
رتبة عقيد من السلطان التركي # القسطنطینیةء فصيلهم البالغ عدده خمسة آلاف رجل. 
على الرغم من الدعم المدفعي الذي حصلوا عليه من القلعةء تحطم قسم من المهاجمين 
القن ميسكة ركل ئن الصبجرة العانية الى ماحل الس مات النافزن الى انضال 
قتل داشه نونوكو ب هذه المعركة. بعد هذا الاخفاق العسكري: غادر قسم من الشراكسة اناباء 
وكان الناتخواج من بين اوائلهم. ارغم الشاط عثمان اوغلو قائد أناباء على الاستسلام. وقع 
حوالي ٠٠٠٤‏ تركي أسرىء وبك النهاية كان الروس قدغنموا ۲۹ راية و ۸۵ قطعة مدفعية. كان 
من بين الأسرى صفر بكء الشابسوغ البارز؛ الذي حفل مصيره بمعاكسات الاقدار. 

انتهت هذه الحرب الروسية - التركية بنصر روسياء الامر الذي اطلق يديها أخيراً 
وها ق اللطاتية يف اسل باساسن "انون " لعدوان متترع كيد يذه الشراكسة. 

بعد نهاية الحرب الروسية ا عا ا - ۱۸۲۹ء وقع الفريقان معاهدة ادرنه 
یوم ٢‏ الد عام ۱۸۲۹ و ا ا تاقوا اخالتسيخسكيء قلعة بوتي و 
انابا وجميع اقليم عبر الكوبان 0 - 2 .0ص 0 
طويلا کک ا ا سی وا على بره افر اعدف كف اواو و 
الاو الى اال اس انعفن كاف الفرهة العا هة ساد ان انهينا هة 
ی بهذا ا ی مود اخ سی ھی اک د عت و ہم کر 
- وهو الإخضاع المطلق لشعب الجبليين او إبادة المتمردين منهم ". هذا على الرغم من ان 


۳1۷ 


تراك تمتك هدم التطعة كايا اید ا و لال د تناما روسيا من کرگیا اکر کن 
هذا وكما لاتخظ اس اساتمماضق " لم تخرف شراكسبة غیر الكويان ولا شراكسة شاعل 
اليكو امود ال تیرح اسم رعا اعفان و 

رت او كلاد هراک كان سح هام 0071 عبت تاھد اازلہ "سيا امت 
ار ا کرھر اسیک غ شوو على ا ا کی اعد الات 
لقان لازن القت اف کشر اتا اماق ا و ن ات سد وفيا خبطل 
الجنرال ييرمولوف الى كتابة ذلك بے تقريره الى سانت بطرسبرج " ان شعوب عبر الكوبان 
غير مطيعة للحكومة التركية بشكل واضح بارز ". 


مارشال الميدان أي. ف. باسكيفيتش 


المقاومة الشركسية 
eS)‏ تناف د ة امک E ENE‏ انتک رت مت 
شي ااتطلاق عليه هلك اذه ۰ 1 ۹۹۹ ٴٴ۷ 
على اراضيهاء القوة الوحيدة الباقية 2 هذا الوقت للتصدي للهجمات القوية لجارها الجشع. 
غرف الشواكمة خلفهه ناريا مككريا عق هذ السراء البطولي إن اناري انی قب 
الروس عن هذه الحرب متحامل ومشوه الى درجة رهيبة. مع ذلك» فكل ما يسعنا عمله حتى 


۳1۸ 


ننصف الشجاعة والقدرة على التحمل: اللذين قاومت بھما بلاد الشراكسة الهجمات التي 
لم تتوقف لعقود من قبل الالة العسكرية الهائلة لروسياء هو ان نقدم الوقائع من السجلات 
الروسية المشعرية نفسو تالقان يفيل البطولة و الد ره عل ال التي 'امنظرت 
هذه الامة الصغيرة الى إظهارها حتى تقدم هذه المقاومة الطويلة التي اذهلت العالم. 
انيع الهدت انتانق تروسيا هو احثلال رامن ادل مت أقوال الروين: فان الست 
الرئيس لذلك هو قطع كل الاتصالات التي تمتلكها بلاد الشراكسة مع تركيا. رغم ذلك: فان 
قطة ارت اید مات سن القائة الفعلية لت کال راس و تطلس قللت ا 
40 نجار ذل كل ها على روشيا عملة 
هو انشاء خط محصن من مضيق کوبان الى غيلينجيك. بناء العديد من التحصينات على 
ساحل البحر الاسود. ثم ارسال عشرة فصائل صغيرة من خط غيلينجيك الى الغرب لدفع 
انرام الى الس وكيد يدهم الها متاك اذا ترقضوا الخصوع سکم الرونني خی 
فة سز الغخطة وف على سا كاف الظطرق وة ال اط اهاقل المتعردة 
والحصول على المعلومات الضرورية حول هذه القبائل, الامر الذي انطوى على صعويات 
ان شرع سد الا اکی رس التخاطرة فان او لسن ليان قط راس 
لوزن ا للرحالة الاجانب. رغم ذلك.فقد قام بعض الضباط الروس المغامرين 
مثل ايسكريتسكيء زوبوف: بارتينييف و نوفيتسكيء بالتعبير للكونت باسكيفيتش عن رغبتهم 
4 التوغل بين الشراكسة وتقديم كل المعلومات الضرورية له حول اسلوب معيشة الشراكسة 
واراضيهم. من بين هولاءء لم ينجح سوى نوفيتسكي 2# العثور على متنفذين شراكسة:؛ قبلوا 
باستقباله كضيف ورحالة © بلاد الشابسوغ. كان مضيفيه الاخوان آبات؛ بيسليني ووبيخ. 
الفارسان الشھیران: اللذان ارعبا خط الکوبان: واللذان يتمتعان بسمعة عظيمة بين كل من 
الشراكية مودي والسالين على بعد سوا توخ الصدافة ائ اسیا توفيسك فع 
الشقيقين آبات بالنجاح, لكنها دمرت المحسنين اليه نهائياً. رغم ان تركيا تنازلت لروسيا 
عن الساحل الشرقي للبحر الاسود بموجب معاهدة إدرنهء وذلك من الكوبان وحتى فلعة 
سانت قوي اضر اشر اة يق إدامة تامهم مع تركيا لفايات انرم التجاري, بحت 
دوريات البحرية الروسية لم تتمكن من منعهاء لان السفن الروسية الضخمة لم تكن تستطيع 
ان شرب محا می ينما قاش اش التركية امش و الداع غا عدف راقن 
تشق طريقها بقوة وجراة وسرعة نحو الساحل» تدخل مصبات الانهار. حيث تفرغ حمولتها 


۳1۹ 


وتقايض بها. استنكر الروس هذه التعاملات, لان كلا من الانجلیز و الاتراك قدموا للشراكسة 
الابتلحة رماع ارود وا هافر 

بدا التدخل الانجليزي يے شؤون القبائل الشركسية بعد ابرام معاهدة إدرنة فوراً 
قوينا: ف اذا كان فیک مسر | على أا البپکرالاگزاعاتہ فة الى جل 
ا و كا مبهة رض اا هد غل اال ران ما الک ای مت 
الاقتراحات ضرورة قيام ثورة عامة ضد روسیاء نشر الإشاعات حول القدوم المحتم العاجل 
لترات اکر کید اة وعوذة الساحل الى اراك خلان شنا الرتت: فاخ حكر رف 
mada‏ ارس سی BLA ERLE E E SA‏ 
الى دل كان اد الأتراك يحاولون اقتاع الغراشة بالبدءية حرب مقدسة (جهاة) 
كما فعل الليزجين والشيشان. 


ازياء النساء الشركسيات ے القرن الثامن عشر 
من كتاب '' ملابس شعوب شمال القفقاس " 
ل.إي. اي. ستودينيتسكي 


عام ۱۸۳۰ وصل لونجوورث الى بلاد الشراكسة كرحالة واستقبل بجدية. عام ١877‏ 
اول اھراکہ ا ل لہ تعن شا ماھت كان قرع ا 
وذخائر اخری. عام ۱۸۲۷ء وصل صاحب هذه السفينة: بيل ومعه لو نجوورٹ, الى الساحل 
الشوكسي وذهيا الى فیلات الها يموق زالتافتراء اللعية اا یہد ارال مس الا نان 
ال الفط نهم يكن بس رفا ما اتا كان لیم انظاو المساهدة الى وعدوا يهنا 


۰ 


أم لا؟ اوقف بيل ارسال الوفد» واكد لهم ان المساعدة سوف تقدم لهم بدون ابطاء. تشجع 
الشراكسة من هذا الكلام. ESD‏ ند "الى اسان سانا سی سن مه الاك 
العملیات العسكرية؛ وسحب القوات المسلحة من الاراضي الشركسية وتفكيك التحصينات 
الروسية من اولجينسكي وحتى غيلينجيك. كذلك ارسلوا وفداً مماثلا الى الجنرال 
مالینوسکی: الذي كان يتقدم غ ران مجموعة قتالية من اولجينسكي الى ابين. 


الجنرال ايه. ايه. فيليا مينوف 

ادا کی ا کک ماد ا ل اقتطان 
عن جمیع الشتراكسة الى روسیا " وکل شاطق البحز الأسود من مسب الکوبان الى رحتیف 
القدیس نيقولاي وحتى حدود جورجیاء ايميريتيا وغوریا "' 

اجَابة اعد ااأراككة'" عثران یتم اهار الى اتن جاس على شجرة واضاف 
"وأنا اعنطيف هذا الاکن اتی الايد مقابل كلماتك اللظيعة. بخن ود كم أوما جزاسه قفن الى 
ظهر حصانه وانطلق يعدو مبتعداً. لحق به اصدقاوه. 

اشح دوو یضار سكم جني CE‏ الثا د وكيد اھتم اھ وخرووا 
ان يقاوموا المؤسسة الروسية على ساحل البحر الاسود الشرقي مجتمعين. نتيجة لذلك. 
امك الغازات الشركة عن العلت ا اة ال د جراتھا AA‏ بجاو هيدا 
الوقت؛ پیج بوا نھد سی وسر بب ہے الاسود الشرقي» حيث يمكن 
لگند اج تد مکنا فاو اة اس اسر اطور ر اور ببناء عدد کبیر من 
التحصريتات: الف فشكل الخظ الاي یمر الاسوم:بمساعدة اطول لیس الاسنوة: 

كان يجب احتلال رأس آدلر أولاء من قبل القوات الروسية بقيادة قائد الكلية البحرية 
البارون روزين والجنرال سيمبورسكي. 


۳۲1 


نال ف ار ابو ئن سی رة وة سكاع ا ا ا اران 
ایزمونت: ب سوخومي يوم الثالث من حزيران عام ۱۸۲۷ ثم توجه الى راس آدلرء حيث بلغه 
يوم السادس من حزيران. تشكلت القوة الروسيةء بقيادة الجنرال فولخوفسكي من: ثمانية 
سرايا جورجية؛ ستة فصائل من تفلیس, ستة الوية من منجريلياء سرية كتيبة الهندسه 
القفقاسیةء مع ١1‏ قطعة مدفعية ومليشيات من شعوب ايميريتيا ومنجريليا. بعد التشاور 
مع الادميرالء ارسل البارون روزين سفينة شراعية ضخمة بمحاذاة الساحل مع المقدم 
نورد ستريم من هيئة الاركان العامةء لاختيار موقع الانزال. عندما اقتربت السفینةء فتح 
الشراكسة عليها نار بنادقهم من التحصينات والخنادق. 

يو السا سن حؤير ان غاء 1/80 اقفر الفيلق من انال وشل خطا فاليا فت 
القيفق قران فا فا یت اتاو وا وه الشؤاعية علق القرامم الو تال انا 
اخٹل الجنزال هولخوضبكي: الذي تر اسن القفم الاول:من الانزال: طرق اثغایة على زاس 
الكتيبة الرابعة من اللواء والميليشيا المنجريلية. استغل الشراكسة الكثافة الشديدة للغابة: 
التي ملاتھا عيدان القصب والاشواك» واقتربوا من السلسلة الروسية وفتحوا النار. طلب 
الروس المساعدة من المتطوعين. كان بيستوجيف من اوائل الذين استجابوا. عين النقيب 
البرانت المعروف لدى القفقاسيين بشجاعته, قائدا للمتطوعين. راففھم المقدم © الميليشيا 
الأبميرينية ' الامين سوريف ادوا الن كال القابف تصاقد ادل التيران. مد 
وهلة؛ بدا الشراكسة بالتراجع. لاحظ المتطوعون الذين کانوا يطاردونهم کاو باجا مخ 
الأغضان اَم ستترا ماع كلا 

ادرك البرانت انهم استدرجوا الى ابعد مما یتیفي. طلب من بيستوجيف ان يصطحب 
جندیین: ويعود الى قائد القوۃء ليطلب منه تعلیمات جديدة. نفذ بيستوجيف أوامره» وبعد ان 
تلقى التعليمات من الجنرال فولخوفسکی, بدا يتخذ طريقه خلال الاجمات الكثيقة عائداً الى 
البرانت» لكنه اصطدم بمجموعة من الشراکسة: وتلقى اصابتين: واحدة 4 ساقه. والاخری 
ك را مه قم الفضن الشراكسة غليهم بالشيوف وقطوا'الجتدييق وضابطهم العہوت: هكذا 
مات بيستوجيف. 

كان الشراكسة قد التحموا بالجيش الروسي 2 قتال بالايدي. حينما وصلت ثلاث سرايا 
مينجريلية لمساعدة البرانت. رغم ذلك؛ فقد كان الفضل للسرايا الخمس من لواء تفلیس, 
الى خضرت لتدهيم القوات الروسية» التى شقنت بشكل رشن من ازاحة الشراهينة من 
الغابة. 


۳۲۲ 


ب ران القرا ف الى ار ازيمل الجفراق سم شک هتاذل ااسکر الوا ف م 
مسا 

زحف بمحاذاة الساحل برفقة كتيبة من اللواء الجورجيء مدفعية جبلية وسرية مهندسين. 
اضر الشتراكسية نف اطلاق النار على الجورهيين امتقدمين: حش اجبرتهم قذاقف اناخ 
اة على ارح 

aE NEE‏ اج کات لخططل لكان ھت الو اتور کا 
ویداوا يؤسسون لبناته يوم ۱۸ حزیران, عام ۱۸۳۷. اعيدت تسميته كونستانتيوضكي من 
قبل البارون روزينء على شرف الجنرال الادميرال الدوق الاكبر کونستانتین قائد لواء 
رماة القنابل الجورجي. لدى تلقيه الانیاء اصدر الامبراطور نيقولاي الأول أوامره بتوجيه 
الامضاق جس انكر الرونى: كت الكودت گی رفقیت وتیر الحریة سراف اإخطاكة 
الاهمية القصوى لهذه الاحدات» الى البارون روزين " لقد وفرت عملية احتلال راس آدلر 
مق تاخيه من ور جوا ولاس جاو على E‏ الوكيليا ميتوفر مين 
اة کروی الد ا لیت ك ارہ سا ف ھا اة الأجيزاطووية ا 
على كامل ةاد سال اتشر الب الاو و اياف سا 'الاتعال اسلاءاصاف 
مغ الجبليين ٠‏ 

زار الامبراظور نيقولاي الاول القفقاس عام ۱۸۳۷ء لمشاهذة الوضع فيه شخصیا. كان 
داهو امیر اطول الأول يكن بطري الاك الذي يرون انتا بف هذه رة غلى اة 
حال: لم يتوج من بجر فرویق بل من الساخل النضالی الترقی لبخ ر السود حیث كانت 
الحرب الروسية ضد الشراكسة بي قمة اشتعالها. وصل الامبراطور الى خليج غلينجيك 
قاذما هن سینا ستوبول يوم ++ ازاون شاه 1090 على مان الباخره ' 'وقاتان a‏ 
کان وی الكوه قيار حرفن يوتف كان اکن ا والجبال المغطاة بالغابات 
محتقي قتف يتكائة بسبيكة : كار بكر قزل اس ري ان القااقٰ جا تو نت 
ہیں ارا حة قير ةة منؤل العاك:واستعبان الجدرال ف امروف خاد العواك الروسية 
المسلحة على الخط القفقاسي, وبعض الاشخاص الاخرين» ثم قام بعيادة السيد شتايبن 
الذي أصيب نے حملة اليوم السابق بجرح قائل, وكافأة بثلاثة آلاف تشيرفونت. ثم قام لاحتاً 
بزيارة للمستشفى الميداني وانعم بصلبان جورجييفسكي على بعض الجرحى من الجنود 
ذوي الرتب المتدنية: 2 اليوم التاليء ذهب الامبراطور الى المعسكر الواقع على بعد فیرسٹین 
مه ا رفا ارت مہ القواف امھ ل کن ادو رمق عضا افيف 


۳ 


المقدمةء وولي العهد الى يمينه. هبت الريح بقوة ب تلك اللحظة الى درجة بات معها من 
الصعوبة بمكان استمرار الجنود ‏ الوقوف على اقدامهم. لم يستطع المرء ان يفكر ب4 اي 
نوع من الاستعراض. ودع الامبراطور قوات فيليامينوف يوم ۲ ایلول وتوجه نحو السفينة 
الى تنتظرة: 

اقتربت " بوليارنايا زفيزدا " من خلیج انابا يوم ۲٢‏ ايلول. وصل الامبراطور صباح 
اليوم التالي على سفينة شراعية الى الرصيف» حيث رحب به الكونت تسوكاتو القائد الذي 
استضافه ے منزله. هناك» تقبل الامبراطور تقرير القائد واستجوبه بالتفصيل عن العمليات 
العسكرية ضد الشراكسة. 

ا ذم لاس سا اض ار الال ودرا لسعم ک تلالع ساعة 
E NOESY BEE EGE AA‏ لاہ مرا قن اما 
ك مشية استعراضية رائعةء ونالوا امتنان جلالته. بعد أن كافا کل ضابط وجندي بمبلغ 
خمسة روبلات: سافر الامبراطور الى شبه جزيرة القرم على متن السفينة. حيث افترق عن 
ولي العهد» ثم توجه يوم ۲٢‏ ايلول؛ عائداً الى '' ريدوت - قاله " بے القفقاس على متن " 
بوليارنايا زفيزدا ". 

دار الحديث منذ زمن طويل 2 جورجيا حول الزيارة المرتقبة للامبراطورء لکن الكونت 
تشير نیشیف: وزير الحربیةء اخبر البارون روزين يوم ۸ اذار ان جلالته سيزور القفقاس 
2 الول كات تل على الفو جف لیس رامک فرولوف: اصبحة ستؤولة عق اناد 
السبل لتوفير مرور بدون توقف لجلالته. غادر البارون روزين ك اوائل ايلول للتفتيش على 
نقاط الطريق المقترح ووصل الى ريدوت - قاله. 

القت " بولیارنایا زفيزدا " مراسيها يوم ۲۷ ايلول على مرأى من المدينة. كان البارون 
روزين يقف على الشاطن.هتف جلالته " لدي شرف الوصول "؛ بعد ان نزل الى الشاطن. 
ادى التحية ومد يده للبارون. 

تالفت حاشية جلالته من: الجنرال المرافق الكونت اورلوف: الكونت ادلبرج, الطبيب العام 
اریند المعاون المقدم لفوف: العقيد راوخ من الجيش البروسي : وثلاثة ضباط مراسلين. 

من ريدوت - قاله: توجه الامبراطور الى زوغدیدي؛ مقر اقامة الامير ليفان دادیاني؛ 
عمدة مینجریلیاء ثم انر يمارا بکوتايس» سورام» ووادي بورجومسكي نحو اقليم عبر 
القفقاس. 
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يوم ١‏ نیسان عام ۱۸۳۸ء اقترب فصیل الادمیرال أرتيوكوف مع فصیل الانزال من 
مصب نهر سوتشي ونزلت أول دفعة من جنود الإنزال» من على قوارب التجديف» على 
القاظخ واتحتات المزقعاف المجاووة ینا التفيليوق الذين كارا مشفكين :ف الوادئ السحيق: 
بالظهون على الرشعات اتقابلة.. استطاعت السرية الثالثة للرماة من اللواء المينجريلي 
ان عل ضا انسل ١‏ الى ايک o a‏ السايفة والكامقة: الات کت 
اة اة الى اة القالكة افا خم من مرکا ابرا وجووجها اة 
الا ف کو عاق واد رمان جو و کی ماد لاان کار غت 
مع الشراكنة: 

عفدا ارت الثرالشسوسکی الوطع الخ ر ال رک فة الفاة مهم سیفن 
اضافيتين من المينجريليين والمدفعية. حقق المنجريليون موطىّ قدم قوي على الجبل واحتلوا 
قرية سوتشي. وصلت سريتان من لواء ايريفانسكي لاحقاء واستطاع مدفعان خفيفان من 
التظازوة العالكة: عتم سرت كلوا؛ اہ گرا الحبل فیا الف اتال E‏ 

الیوم الثاني: تفطت قمم الجبال المجاورة بحشود من الشراكسة» فرساناً وزاجلين. 
تبين ان مجرد نصف الوبيخ كان متواجداً ب سوتشي؛ وان النصف الاخر كان ينتظر للنزول 
قرب ماماي. استمر تبادل النيران 2 الايام التالية. يوم ۷ نيسان وصل الامير كيريندوق 
بيرزك» ابن شقيق الحاج بيرك الشهيرء الى المسكر اكد أن الوبيخ يتجمعون من جميع 
الا کہ زرل کا اکا حصن کل ع داقن وق انرون حون 
0 ارال م و کے غا ر ران و اا ی مین اوو ال 
يمكن و أن تدر اکھا اكم الرس راقن بورتات خی کل سان نماد لکنا 
کات الترات ا الروسوة و 01ھ 0 هة اغ بتكن سی الاسكتوزية اوا 
وضع لبنات الحصن يوم ١١‏ نیسان: لکن كتيبة هندسة كافكازسكي هي التي اكملت بناءه 
تحت قيادة النقيب جيرنيت. 

يوم ۹ آيارء وعندما شارف العمل على الانتھاء: دى صوت اطلاق مدفع المعسكر من 
المرتفع المجاور وكادت قذيفة مدفع عيار ستة ارطال ان تصل الى الاستحكام الهلالي الذي 
ری ریس کھ ا ادون ار الثان من سک هد اف یرد الشر اة شنا عفن 
تم بداوا يطلقون النار من الجبل الذي كان على بعد نصف فيرست. بقذائف من مختلف 


To 


قرر الروس عند فجر اليوم التالي الاستيلاء على المدفع من العدو. نفذ المقدم رادكيفيتش 
من لواء تيفليسكي ايجيرسكي» العملية بذكاء. صعد الى الجبل على راس سرية من تفليسيي 
خرش ر عن مق لوا ارف ا سكن مذ سين جن وفصيل شيا من النقطة الث 
كان الشراكسة يطلقون الدفع فيها 4 اليوم السابق. سرعان ما اكتشف على اية حالء ان 
الشزاكسة ف فاا الاقع :الى مواق آخر قري بعد اخ استولی واد كيفيقش على الجبل: 
ارسل الجنرال سيمبورسكي الرائد ايجادزه الى هناك مع سريتين من لواء ايريفانسكي» 
مدفعين جبليين ومجموعة ميليشيا للتعزيز. كذلك ارسل سريتين من المينجريليين مع مدفعين 
جبليين وفصيل ميليشيا الى التلة المجاورة؛ لمراقبة تحركات الشراكسة ولمساعدة الايجر 
راتا REESE‏ 

اندفع المقدم رادكيفيتش» وقد تقوى بكل تلك التمزیزات: مقتفیاً آثار العجلات: الى المكان 
الذي انخذآليه المدفع واسٹوٹی عليه بالقوة: برغم الثيران القاتلة للشراكسة؛ الذين تجمعوا 
طناك اغد اد شیرف را گنا اق الور ةا خي او ك الذي اترو حك اس 
وة بالاشجان: عاد واد ك الى اکر اهف اذى" اولي عليه يعن ان تة 
العملية البطولية التي القيت على عاتقه واحرق اولین (قريتين) كبيرتين للوبيخ. 

اتخذت سريتان من لواء ايريفانسكي مع مدفعین خفيفين موقعهما عند مدخل المعسكر, 
لخناية ودغم القوات. العاقدة: قامت سرية الميتجريليين مع خمشين من المليشيا باحراق 
اولین وراقبت تحركات العدو الى ان اتمت جميع الوحدات التي شاركت # المعركة عودتها 
القن اسنکن 

نفذت عملية طابور المقدم رادكيفيتش بنظام تام واستمرت بے صد الشراكسة: الذين 
ماجموا اوسن المؤخرة تكرارا: متكبدين خسائر جسيمة. لقد فاقت شجاعة ومرارة الوبيخ 
كل التوقعات. حتى باعدادهم الصغيرة: اندفعوا مشهرين سيوفهم الى وسط المشاة الروس 
او کی اس الحوات: 

كتب الجنرال سيمبورسكي ب2 تقريره عن المعركة " إنني اعزو الفضل كاملا بك النجاح 
لهذا اليوم»ء الى الاوامر الذكية والشجاعة الشخصية للمقدم رادكيفيتش.. " حسب مصادر 
خی کان هات أخرون کا مرا امار د كك العركة هه اي جاو ضر سرت 
الارکان العامةء الملازمان الاولان قاراباييف وایفانوف: الملازم لاغوداء مدفعي, نافخ البوق 
- فرسان كبزوخوف. والنقيب سافيتسكي من لواء رماة الينادق إیریفان: وتشيتفيريكوف 
من لواء تفليس ايجيرسكي. 


(٣۳۲۲٦ 


نزل الجنرال رايفسكي الى اليابسة ‏ شواطيٌ طوابسه يوم ٠١‏ أيار. 4 الساعة العاشرة 
اا رصب مياق خر یو سكي فا الکتر ا الراقق ا ریف عند صب 
ال :كان قافو اة سی سان اة ت ا مھ ا اش عل تقطة 
لخادل 

منذ وصول الفیلق, بدأت عدة مجموعات من الشراكسة تتجمهر على الشاطئ. 

وجوت فرارب اتويت ا نوين کو الشاطخ بذ ى الها مق نة الاد 
شيادة REN‏ سيريبرياكوف والنقیب كورنيلوف. فتحت النيران من السفن؛ 
تراج الخلیوع تجو افا اتزلت مع الوجلة الأول لات کالب مق لواء فک 
كتيبتان من لواء نافاجينسكي» وثلاث سرايا من كتيبة تشيرنومورسكي الرابعة بقيادة الرائد 
سیریدین۔ 

يد أن اومک اتانس لزا اسم کی ية ادق نف القدمة انتا فمتید 
فون برينك» تحرکت بتشكيل طابور الى الهجوم. تبعتها كتيبة التينجين الاولى بقياده العقيد 
اورفك :ركنن“ أرعان امرف راید الثانية من لوان تافا جيك يقيادة: ات 
و کاکو ارات اوت علا الکن زماة اناد اة اجى القوات الروسية 
اة فیک اھک القالقة من النيتعيق: والذولق ف الف كين ادو ات اعت 
والتي شكلت الطابور الرئيسء لغايات التنزيل والحماية بواسطة ستة مدافع خفيفة واربعة 
مدافم حبلية :يعت أن انوا ذلك العمل تخر كرا بدورهم كلف دة 

عندما يذ اوا يحون اترضات المجاورة:فتم الشراكسة الٹاں هاجم كلمن الناطا جين 
والتيتجيق راب ملرااعلن الام اعقامات الت هاما الاقاق نف کس الوقت» امرك كسة 
قوارب ازوف. واقفة ث4 صف واحد عند مصب نهر طوابسهء بقيادة المقدم البارون جراتش. 
فف فاد الواقية من شك بات والثير يديم مت الجن من ف الور الى 
0س۳ ہَ0ه9+ٔ ً۰ دحر العقيد الشيضسعي م التیتجین 
الشراكسة الذين هاجموه بالسیوف. جاء هذا الھجوم latê‏ مٹھوزا الى درجة ان كتيبة 
النافاجين الاولی, التي ارسلت كتعزيز مع مدفع خفیف: لم تتمكن من الوصول للمشاركة و 
رھ 

استمر الانزال 2 هذه الاثناء. ارسلت كتيبة مشتركة من البحارة مع مدفعين بقيادة 
النقيب بوتياتين لتعزيز المقدمة. تحرك باقي القوة التي تم انزالها الى المرتفعات و شكلت 
الاحتياط. خلال كل هذا الوقت» عملت كلاثة ألویة من مشاة قوزاق تشيرنومورسكي على 


¥ 


قطع اشجار الغاية غلت:الجتود وساقر الاتعاء العیطة بالسکر بعد ان انهزموا نتيجة 
ھجومین, بدأ الشراكسة ینسحبون 2 الخامسة من بعد الظهر. 

یوم ۴ ایار, بدا الروس يجهزون المواد لبناء حصن آخر. شرح الجنرال رايفسكي 
للشراكسة الذین حضروا لطلب الاذن لجمع رفات مواطنيهم الذين سقطوا ا المعركة: 
الفوائد التي سيجنونها من خضوعهم للامبراطور الروسي؛ ول تسین سراق قرب 
كل کک ومين عن راہ ا لفسا ملع : کم كل فتز کات الطبية اعات 
الراك نافع کل رو لحل ما متا الشكلة اة 

بك اليوم التالي؛ اقتربت مجموعات كبيرة من الابزاخ من المعسكر الروسي الى مدى 
طلقة البندقية. ثم اا يطلقون الفا كان اتب وان ملفا شف الفاية ان مجر 
نهر طوابسه وها د آن اطلق الد ن هدد قن انكف ا ا ات 
الكتيبتين الاولی والثانية من لواء نافاجينسكي مع كتيبة البحرية الموحدة. 

ا اتک الس اک اک ووا 

اصيب الملازم تيمشينكو بصدمة جراء اطلاق النيران الذي لم يتوقف» وجرح ستة بحارة: 
قوزاقي واحد ومدفعي من لواء ناشاجينسكي. 

تلبية لرغبة صاحب الجلالة الامبراطوریةء اوكلت عام ۱۸۳۹ء بفصيل مؤلف من ثماني 
كتائب (اربع من لواء نافاجينسكي واربع من لواء تينجينسكي)؛ سريتين من المهندسين, 
لوائین من قوزاق تشيرنومورسكي مع ٤٢‏ مدفع, بقيادة اللواء رايفسكي» عملية النزول من 
السفن 4 سوباش وبناء حصن هناك. وصل الفيلق بقيادة الادميرال لازاريف الى مصب 
مضيق كيرتش. بعد ان ابحر من هناك يوم ۲۸ نيسان. فوصل بفضل الريح المواتية الى مصب 
نهر سوباش يوم الثاني من ايار. ‏ ذلك الوقت, احضر زايفسكي الاسلحة الروسية الى 
اراضي الوبيخ. ب4 اليوم التالي؛ انزلت السفن قوارب تجديف محملة بالنافاجین والتينجين. 
استمرت جماعات الوبيخ الراجلين 4 التزايد. تجول ج المنطقة حوالي ٠١‏ قائد على جيادهم. 
رک رال سال ر ت اسان السرة امل اسم قاذ على رامن عبان 
يخا كان هذا زرا على" ان الشر اكش فة موا على الوضاع عن اتفه الى اہر 
القصوى وان الروس سيدفعون قرا غانيا كلذل ذلك لكان ان 

رفع الادميرال شارة " بدء المعركة " وفتحت السفن نيران المدافع. تحركت قوارب 
التجديف بقيادة النقيب كورنيلوف بانتظام نحو الشاطئئ ف صفين وانزلت الجنود هناك. 


۳۸ 


بغض النظر عن اقتراب الفيلق: واجه الوبیخ القوات الروسية النازلة یڈ خمسين ''ساجین' 
اا اجو غل ماف البخرية الشو ا عنية عاك 0ء 
حصنوا بها المسافة كلها بين مصبي سوباش والشاخاء والبحث عن ملاذ امن 4 المرتفعات 
والأودية الحقيقة تة بالقانات: 

EET NEA i ak‏ كوه اک مض سام ارات 
اا کا ی اتی الغا سک كا الع اوت امام كيده 
ملالی هاما البيضاء والقوا با همهم على القدمة مطاقية صريكاه الجرب الرعبة 
كتب لورير ب ملاحظاته " بدا لي انني لن انسى الانطباع المرعب الذي تركه هذا الهجوم 
لقاع عا سی امم فاقدان شزكدياق على طهر جوادين ابيضيقه :اماننهم اة 
''تقدم الجنرال كاشوتين بكتيبة من لواء تينجينسكيء لکن الشراكسة اشهروا سيوفهم 
وهجموا عليهم. ب4 تلك اللحظةء ظهرت الكتيبة الثالثة من لواء تينجينسكيء بقيادة المقدم 
تانسكي من اجمات الغابة وهاجمت جناح الشراكية بالجرزاب مطلفة صبرحة " ورال . بامر 
ا بواشتيو و را اکا سک ما راک کیرات افو د ور ادق 
الثالكة [ نافاعیش کی الت شكلة اعقاطی الاح امن كذلف هام العقيد تاسک 
لفط ترقت الو فة ند او اتقون الكان رک اضق لقن الوفف كان ف اخ شق اق 
النافاجين عليهم من الجانبين: الا ان الشراكسة قاتلوهم بضراوة 4 قتال بالايدي؛ يينما هم 
يتراجعون خطوة بخطوة. 


معسكر روسي 2 طوابسه 
من ' أجندةالمطالب الشركسية' لجیمس بيل 


خض 


لا ساد ااتھای کرت مج رة مق افر اة من الجيل العا الذي فل اتا 
وسوباش. ارادوا ان یستولوا على ا مرتفع البارز الى البحر, لان نظام دفاعهم الرئيس کان 
موجودا عليه. کان الجنرال اولشيفسكي قد حذر من هذه التحركات وقاد بسرعة كتيبة المقدم 
خلیو بين من التينجين نحو الصخرة المغطاة بالغابة 2 الجبل. بدا بتبادل قوي للنيران. مكن 
الموقع المسيطر الروس من ايقاف ضغط الشراكسة وقصفهم بمدفعين خفيفين من هناك. 
لم يهرب الشراكسة الذين يتلقون الضرب من ثلاث جھات: بل بداوا يتراجعون ببطء بے 
الشول سس دة ود رة لشات الاعات الى ات :هن الوادئ الجر اة 
تعمل التطح اوتعل مجاه 

69 5 09 
ار اة ا ا تارف الات ا الق اتوي سام اع ات 
من النافاجین والتینجین بقيادة المقدم دانزاسء لتعزيز المقدمة. 

ا ااکراق عقوت تا سی الشير ا كيده شر ا مر ودوك اة الكافية 
من التينجين والكتيبة الثالثة من النافاجين. اقترب من سفح الجبل الذي يفصل سوباش 
وفاخ وارسل الام كي مع سرن الى اتطل الحا المرتمع: الذي تراج اليه 
الشراكسة. 

سو امود سك ا عليه قن كزان جنات 
دك SSE‏ وزو نيه تسكن LER‏ اسر 2اخ 

ترك رايتسكى امن الاشيلاء غليها للجدرال ا ولشيفسكي: الذي ارس اليه كنبية البحرية 
الوخد شا اس يونا و کی الكقية إلى لسو دوم NEES SE‏ 
جلازیناب, والاخریین بقيادة النقيب ميتلين. ارسل الطابوران الى الجبل فوق القمم النائية. 
اڑا التعنازة الشراكسة باتحتراب هن انون اقرف القابة فال الكتزاكنة يمره اقا 
انسحابهم وظلت اعدادهم تزداد بلا توقف. 

جوم ا کت يوقا قي اعد راف رھ اس ساسات اس مين 

ارسلت الكتيبة الثانية من النافاجين مع سرية مھندسین, من قوة الانزال الثانیةء لتعزيز 
لات الاو ا ر کت اوھ لی ا رف 
وا كشية البعارة الو کت فا میل اتان رامو من سان 
فوق الجبل بصعوبة بالغة. بدا ميثلين يقص الاشجار ويغطي المنطقة كلها بعوائق عالية من 
الاشجان جلو الساعة الثانية نين اون 


ف 


اسمن الجدوان عاشوصن ر اليه بولضنيق کااسرل مخ اتقومة وراس انتا الام 
ے2 الضغط على الشراکسةء الذين تراجعوا ببطء وهدوء شديدين. كانت كل قذيفة فعالة 
4# تلك المسافة القريبة. اسرع الشراكسة الى قتلاهم وجرحاهم ثم قاتلوا بمرارة شديدة 
بعد ذلك واراقوا الكثير.من الام الروسی: اضافة الى قتلى الرتب القالیة: قل هذه 
المعركة الملازم الثاني كولودكا والمكلف بريكر من لواء نافاجينسكي» والملازم الثاني بافلوف 
من لواء كوليفانسكي» وجرح ملازم البحرية لو شكو فسكي من لواء تینجینسکی: والملازم 
الثاني اوفسیانیکوف من الكتيبة الخامسة من خط اورينبوغ. 


قادة شراكسة ( عسكريون ) 
2 ثلاثينات القرن التاسع عشر 


۳1 


بعد الوصول الى الجبلء استولی عليه الجنرال كاشوتين والعقيد بولتينين مع النافاجين 
الاه "اهز الالان القن اه 

قام الشراكسة بمجھود أخير وهاجموا فجاة احتياط لواء تينجينسكيء الذي كان يحمي 
7 

بعد أن سمح تشيربين: من لواء المدضعية العشرين للشراكسة بالاقتراب الى مسافة قصيرة, 
فخ عليهة الثاز يقذائف الرش. دف اللآزمان زايكوف وماجاروف الشراكشة الى الخلف: 
لکن كليهما اصيب بجروح بليغة. خلال مسار هذه المعركة» استمر مشاة تشيرنومورسكي› 
ون السوائر من الاشجآن المقطوعة تحت فيان الشراكسة: والتي اصبحت جاهزة يحلول 
الساعة السادسة مساءً. 

خسر الروس # هذه المعركة ثلاثة ضباط قتلی. سته ضباط جرحی» و ۱۲۸ آخرين من 
رتب ادنى بین قتیل وجريح. 

من بين القادة الشراكسة كان بياراصلان بیرزك: شخص متميز بالمولد والشجاعة: يتمتع 
تتراافائل نقاء اسه دكات سناب لقني الوق ارامھ ها 
الح الیم تاد سن اتنا د یم الا يطو يط الممركة: 

يقلتم اشر سے اا الى لی متا عن ان كم کات اما أو حمل 
كه الحويق الذي نه اة الوم مد با كان الاق ك اد ةا الس لطي 
ا هما و افا ئن عا اة ان ادر اهر اة اا فن 
دان سک لذت التیان 

داو ان قاع رة عة من اليامن لا اة اا 2ة ها اکان گات ية 
عاب أن غارہ جعزية جب بون لاذا متاك وكنية ويون اجا عات انظیرھ 
لذلك» عندما رأوا الأسطول الروسي. اقسموا يمينا مغلظة على ان يموتوا حتى آخرهم 
ولايسمحوا للكافرين الانذال أن ينجسوا موقعهم المقدس. 


۲ 


اضاقة الى دل كان واد فاع فلا رة ات ككامة هالدة لوس رت ا 
اا ا امکرے ارات اس1ا فنا السك عل سااجل ار اس 
ودارا شود تجضن :التق غورف سكي اقاف العو لحف اكه شر الشركة د 
مكتايقة الجتود الروين: بو ١١۷‏ باز وه اضظر القافا جين تجتن الى صد 1# جوم 
شرسا من الشراكسة. 

اکتمل عمل البناء يوم الخامس من تموز. 2 اليوم التالي صعدت القوات الروسية الى 
السفن وتوجهت نحو مصب نهر بسه زوابا. هنا تم تاسیس حصن لازاريف. كما بني حصن 
رايفسكي بين نوفوروسيسك وانابا. 

کیل اقا هذه وات القلافة ان ف الس ارد ( تشور توكو و 
الس الى وت فيان ااخترال رايع كاتا لف 

س جف الجر الاو اااي رکرت الخصروق على جم الفا ارت ويك 
فيه حاميات ضعيفة بسبب نقص القوات الروسية. 

اثرت الاحوال المناخية على القوات الروسية بطريقة مدمرةء بحيث انهم لم يتمكنوا من 
الحفاظ على العدد اللازم للدفاع عن الخط بكامله. كذلك. ضربت المنطقة مجاعة رهيبة 
اصابت الشراكسة بے خریف وشتاء عامي ۱۸۳۹ و ۱۸۰۰ء بحيث فضلوا الموت واسلحتهم بے 


۳ 


ایدیھم؛ بذلا من انيكون قد رهم اموت جوعاً. . اتحد الشراكسة 4 جسم واحد: بعد أن ادرکوا 
نقاط ضعف الحصون الروسية المبنية تا وان الحاميات فيها ضعیفةء ید او يهاجمون 
الروس ب4 سبيل الاستيلاء على الطعام وذخائر الاسلحة النارية الموجودة فيها. 


سيدة شركسية 


أظهر الشراكسة بطولة رائعةء بالهام وتشجيع من القائد الوبيخ الشهير حاجي بيرزك, 
الذي طاز صیته بالشجاعة والحكمة. 

بیع الشائع هن شاط ۱۸۷۰ ماضرہ مجنوعاعا حافلة مين :الشركة تمصن 
لازاریت كوت حافيتة من مجر سرية من لواء وتكن انشع الكبراكسة انی دال 
الحطي 2ع التصجاح لباك اهو ار على اعا ها ود يكوا سی اع دسا 
ال ااا 

نع الال طن الارازیت الكتراكنية"تقجيما قرا سد ذلك استولوا على بحن 
فیلیامینوفسکكي. يوم ۷ آذار» اخبر جاسوس الروس بان مجموعة الشراكسة وصلت الى 
أحد عشر الف رجل وانهم قرروا مهاجمة حصن ميخائيلوضسكي. 


نس 


مزرعة وبیخ 


تكونت حامية هذا الحصن من: سرية من لواء تينجينسكي بقيادة الملازم کراوفرجولد 
والملازم البحري جایفسکی, السرية السادسة من لواء نافاجينسكي بقيادة الملازم تيمشينكو 
ومساعديه الملازمين البحريين سميرنوف وزيمبورسكيء. سريتان من خط تشیرنومورسکي؛ 
الكتيبة الخامسةء بقيادة النقيب ليكو والملازم الثاني بيسونوف. مع مسوول المدافع الملازم 
البحري ايرمولايف التابع لمدفعية الحامية رقم ۱۱ء المجموع ثمانية ضباطء الطبيب 
ساموفیتش: القس اوجستين و 18١‏ من باقي الرتب. كان النقیب لیکو, الاعلى رتبةء هو قائد 
الخ 

بعد تلقي الاخبار حول الاستيلاء على حصن لازاريفسكي ومعرفته بان الحامية غير 
قادوة غ اباط ل کامل :الط فف القیب ليقن اضق الى سی اشن اش 
الذي يمل الاختمال الاكبر دكا التعرضن للهجوم. كم استدعی الضباط واخبرهم كن الخطر 
الذي يتهددهم. 

اخیرا جاءت الليلة المصيرية. نبحت كلاب الحراسة التي اطلقت من الحصن» طوال 
اليل باتجاه الجبل الذي يتوقع قدوم الشراكسة منه. وقفت الحامية جاهزة. كان الليل شديد 
اسم السل ابا طهر الشركة دق اسم وا به النهاية الى تكن وهن 
النظر عن قذائف الرش التي اطلقت عليهم من المدافع وصليات نيران البنادق التي اطلقت 
عليهقم من الحامية: اندضوا الى دال الحصن واشت كرا ك معركة نيد بالايذئ: سيب 
لیت ليكو الذي قاد 'البافاء نمی تابث هال مظع الضياظ وقراجم الود بخطوة يعد 
الاخرى. 


o 


حسب رواية المرشح ميروسلافسكي» اصاب شركسي الملازم البحري ايرمولايف» مسوول 
المدفعية بطلقة ب4 صدره. رقد الملازم تيمشينكو. ٠‏ الجريح: ك بركة من الدماء وقال له ' خذ 
مكانى يآ رشح ميروسن لوكي خد مكان الفاقن العسكري. لان جميع الضباط قتلوا " 

استدعى الناجين وكان يقودهم سو يطارية المدافع البحريةء آملاً أن يعثر على بعض 
صناديق الذخيرة هناك. بينما كان يمر امام جناح الضباط سمع صوت النقيب ليكو. كان 
ےت ےھر رڈ كان المراسل والحلاق يحملانه من تحت ذراعيه قال ليكو مرشح 
سورس لاس ےل انی مت دف اقرق حالف من المكان اتل عا مكف" 


قوزاق 2 القفقاس 


من كتاب ادموند سبنسر 

كان كل ن سلیماً ‏ بظارية مد افع الین ولكن قب لان يتمكن الجثود من إخراج الاخيرة 
من الصناديق سقط حوالي ۲۸ رجل ميتين 4# ثانية واحدة بفعل رصاص الشراكسة. 

كان الجكن قن اشتعل بالنيزاق: افردت الرايات الشركسية الحمرا ء يذ كل مكان. :منرت 
ا القد حان الوقت, ايها E‏ من EEE‏ کن 
حو مون لاد خا شعلة متقدة؛ وتبع ذلك انفجار رهيب. اندفع عمود من الدخان 

مع اللهب» الاجساد البشرية والحجارة الى السماء. مات جميع افراد العامة هويا وکن 
عاك عدم بها الف من الشركة ہلت الفس واضاءت اتضورۃ الداسةاشرت 
والدمار. مات جمیع الضابطء ماعدا المصابين بجراح بليغة ء ليكو والملازم الثاني بيسونوف. 


کرس 


ان لت خرن حم افر اکس سنا البوق فاد ئى قان مل فن ار 
الادنی''۔ 

بعد الاستيلاء على میخائیلوضسکي: هاجم الشراكسة حصن غولوفينسكي» لکن السرية 
الثانية من لواء نافاجينسكي صدتهم. بعد ذلك. توجه الشراكسة نحو الكوبان واقتربوا 
مق اينف كان يذاه عن هنذا الحضن)؟ مده لات سرآيا من نوع ااا جى 
وسرية من التينجينسكي» وسريتين من كتيبة تشيرنومورسكي الاولى. قاد الحصن المقدم 
فيسيلوفسكيء قائد سرايا تشيرنومورسكي. يوم ۲٢‏ آیار: عام ۰٠۱۸ء‏ و الساعة الثانية 
صباحاًء زحف الشراكسة بقيادة منصور شوباکو من قبيلة الناتخواجء حتى کادوا ان يصلوا 
الى راع تسین يدوق أيه نة هجوا 

لکن الجنود الروس كانوا مستعدين وقابلوا الشراكسة المندضين بصلية نيران البنادق 
وقذائف اترش: ملق الشراكسة على التخاعات سيوف مشهرة وختاجر 2 انراسیم 
لكنهم ردوا بحراب الحامية. 

را اكان الأول جن تتجاعة الفنزاعسة اف رتا کو رهي ادود می كا مق 
زرد الفولاذ. تسلقوا الجدران مرة أخرى, محتقرين الوت, لکن جداراً من الحراب الروسية 
قابلهة:هزة اخرى. أن الاشارة الؤاضخة على درجة استيشال الشراكنة ج القتال كك الليلة 
هي حقيقة انهم تزكوا ف الحفن المعيظة بالخصن 06 فيلا وجرد عضر جرحن: 


حرب العصابات 2 القفقاس 


أدموند سبسر 


۳۷ 


يوم الزايخ من ون فقي امیر فورونتسوف: الحاكم العام٠‏ رسالة من الكونت 
تشيرنيشيف تخبره ان جلالته قد سمح لولي العهد بزيارة القفقاس وان برنامج الرحلة 
مرکھرسل لات رست الأنياء. الماوقة احيرا يوم 4 تمو شت خاشية وني افیت 
الكونت العقيد ادلربیرغ والكونت لامبيرت» النقيب الامير جاليتسين والطبيب اينوخين. وقد 
کو اسب مهي 6سا أكون و کک ع اہی لات 
يعني انه كان يجب تجهيز اکثر من ٠٠٥٠٥‏ حصان. 

م وید العلات حش كل معلظة ف دوي رل عاق هو فهر الات ويفا 
اطلقات والوسيعئ ايرا نة اة اضطووا إلى إا الطريع الات خلال اس 
الابلی: اضاعت الطرق على وج ه السرعة كل کان أعطيت الجسوز: الشتجيرات» الحطات 
والقرئ متطرا محترها :خا مسؤولون مختصون بالتتيش على امان الاستراحات اليلية: 
اصدرت الاوامر یے المدن والحصون بالترحيب بولي العهد بقرع الاجراس واطلاق نيران 
المدافع. كتب الامير فورونتسوف الى جميع الممظين الكبار للحكومة بأته» حسب الأوامر 
الک اها من ساح السمو الك کان الؤكلاء :الذين قوفن دم اتر واكك كد 
نو ا 
الل رف مو مه ا قلح الطريي الى 225 المواكن اکر 
الذين یعرفون درجة الخطورة 4 النقاط المختلفة من الطريق. 


غارة الجبلیین 
جى جى. جاجارین ۷ -- ۱۸۳۸ 


۴۸ 


عاذو ول الدهد 7 الكاتي مق ازاون على من اشسفیتد'' كلاد يدير" وکن مبرهجا نه أن 
يرسو بے نوفوروسیسك: ولكن بسبب تطور عاصفة قوية على البحر. اضطرت السفينة الى 
القاء مرساتها 4 توزلوسكي سبيت قرب تامان: 4 موقع مهجور وغير ماهول على الاطلاق. 
ربما أنه لم يكن هناك أية امكانية ظاهرة لدخول خليج نوفوروسیسك: فقد نزل ولي العهد الى 
البر يوم ١4‏ ایلول. وھناء على حدود ارض قوات تشيرنومورسكي المسلحةء استقبله الجنرال 
ز فوفك امان وفاكن ارات الزوسيه على الخط اماف الذى كان شه 
مائة فارس من خيالة تشيرنومورسكي. كذلك اسرعت العربات بالقدوم الى المكان. 

کپ ولي ات کو ایر اوا اليه كا مان و جضن اا غو رک 
المجاور. زار مستشفى الميدانء ووصل الى مستوطنة تيمريوفسكي. یذگر کل من تامان 
وتيمريوف. باسميهما المجردين» بالادوار الهامة التي لعباها 2 التاريخ القديم» يوم كانت 
الرمال الكثيفة المحيطة منخباة تحت ثقافة دوالي العنبه بساتين الفاكهة: والحفول المزوية 
بانابيب مياه ضخمة. والان هي مستوطنات فقيرةء والتي» رغم كل ذلك وقع عليها شرف 
الترحيب بولي العهد اولا. 4 اليوم التالي . ركب ولي العهد بمحاذاة خط شريط البحر 
الاسر ناک اكان غامد مففرقتات الحزاسة ايرا ا اة ا تتاق اين 
قوق ك هة امار دا مر ان الشراكية اس را الى الشلف ن اكان الا اق اید 
ون ا نر اكاك کات عدف قات الرعلة الى کات تود او O‏ مساقتي ۲۷۸ 
تبون وا اتی توك رھت اعد اده ای قاف اتخ ف 
طول الطریق. بالاضافة الى الطابور المرافق. 


اجتماع امراء بلاد الشراكسة المتحدين على 
بيت حراسة قوزاقي رسم ادموند سبنسر ضفاف نهر أوبين. رسم ادموند سبنسر 


7 اله کی9 ۶ 9 "0" 


۳۹ 


كما نعرفها اليوم: بدلا من الابنية الجميلةء الشوارع المبلطة والأرصفةء الإضاءة الكهربائية 
رت خرف ای شا لوحام اتاد لات 

غو رالرى ار / (الامكنة المدخنة) بآنةظريعة #الزقاء الججرى الوص 
من طابقین هو المشفل السکری؛ وكل البيوت الأخرئ: ہما فيها بيت الأتامان» من طابق 
واحد. لکن مايثير الاهتمام ب4 ايكاتيرينودار هو الكاثدرائية ذات القباب الستة؛ الموجودة 
بك الحصن. والتي بنیت: كما هو مذکور بك قرار تاسيسها " لتوکید الصمود والثقة لأولئك 
الذين يخدمون ب الحرس الحدودي للشريط 1 مع ان هذه الكاثدارائية بنيت من الخشب» 
ال ان شخامة و تعقید بناٹھا اعت تداعا فوا وقد اطلق عليها احدهم تسمية صادقة 

وا ا کنا الكاشدرائية یتمائل تماما مع مظهرها الخارجي. هنا 

احتفظ التشيرتوفوريون رکٹوزھم النفسنية: الزايات» الازدية الخاصة والذكرياك الأخرئ 
كناكم المسكزية الشتحاعة. 

استقبل ولي العهد جميع المسوولين والممثلين الفخريين لجيش تشيرنومورسكي 4 قاعة 
بت الاتامان يوم :15 الول خرج اليهم بلپائن الزي الخاض لفرقة الحرس مع بيشميث" 
انقو مكاحمو نا ان ودا کا به تلط :الى الات هذا آلتی اند کم 
بالنسبة للقوزاقي كل ماضيه وحاضره - ''الکونتوش'' العائد للهيتمان الاوكراني؛ واللباس 
العسكري للشركسي. بعد أن عبر عن امتنانه للتشيرنوموريين الشجعان ونقل اليهم امتنان 
الامبراطور ' لخدمتهم الحدودية الطيبة " دخل ولي العهد الى الساحة الغاصة بالجماهير. 
وتوجه الى الكاتدرائية. تفحص مجلس الكنيسة الغني؛ المحفوظ منن ایام زابوروجياء 
اللراياك القولاقية القديمة: اشترات حلاف اليش هع ذلك یراک ری 
فام نهايته بشكر العوزاق على صفات الشجاعة التي ورقوها عن اجدادهم المشهورين: 
ثم زار الدوائر العسكرية كلها. خلال العشاء الاحتفاليء انشد التشیرنوموردیون اغانيهم 
کرادت القن مقت معا ماق کی و الاعافان ضا اسان 

يوم ۱۷ أيلول: غادر ولي العهد ایکاتیرینودار وبعد مغادرته لحدود جيش تشيرنو 
مورسکی: توقف 2 موقع ايزريادتي: الذي مثه يبدا الخط القفقاتبي..هنا: رحب به الجترال 
كروكوف سكي أتامان قوات القوزاق الساحة على الخط القفقاسي. 

اثناء انهماك ايكاتيرينودار بالتحضير للترحيب بالضيف المميزء وصل الحاكم العام 
الامیر نے و مو وھ جات يستكي يوم ٥‏ أيلول. كان الوصي مصحويا: 
برئيس هيئة الاركان الجنرال ا مرافق کوتسیبو مساعدة الفريق وولف» مدير ا مکتب 


جس 


ساقوثوفاء اراهن اققید الامیر اؤرثيليائ؛ الرائد مزرینئن امیر التقیت شاعوسي 
وثلاثة مسؤولين: سوکولوف: اليكساندروفسكي وزولوتاريف. 


رسم جيه ايه. لونغووورث 


كان خط لابينسكي: الذي بجنت غلى ولج العد أن ساکز علية من اوت 2 لاف 
قریباً جداً من نهر البیلایاء یڈ سن ايراع »وقد “ترصن للغارات او من المواقع 
الاخرى. کت الامیر طوروتستوف:'متحدوا الكونت ادلبرغ, أن ولي العهد يجب أن یصل الى 
اوت - لاسكا نظ وقت ابكر» تی يتمكن من عبور حصن تيمر جويفسكي قبل غروب 
الشمس. کان المراسل المبعوث بهذا الخطاب لايزال على الطریق, حينما تلقى ولي العهد انباءً 
مزعجة للفایة من جهتين مختلفتین © الوقت نفسه. كتب الجنرال ايفدوكيموف ان حشدا 
711:60 ٰ9 ۰" 
حيث سيكون ولي العهد ماراً. أصر ايفدوكيموف على ضرورة تغيير طريق السفر. كذلك 
أخبر الجترال ريسفيل: قائد خط شريظ تشيرتومورسكي ان محمد امین قد وصل الى تهر 
البيلايا مع مجموعات كبيرة من الجبليين. 

بعة أن قايله الاقين كوو مرف اعت کرش کہ ششالی رر هارو 
التهد الى مراف على کین ایق واتطلق يوم 1۸ يلول ك طريعة باد اه کزان د 
ذلك اليوم نفسهء تحرك محمد أمين مع حشوده باتجاہ ستانيتزا فوسٹیسٹسکی, ولكنه حينما 
علم بتغيير الطریق: توقف عبر نهر اللاباء عند الغابة الطویلةء بعد ان فشل ب2 تنفیذ خطته. 
هذة: الاختاء» استمن ولى العهن ب رلته : بد أك من اوست لابا بلاد القفقاس القديمة: 
الشجاعة هثاء بظ هذه الستانيتوات تنسهاء تطورت وقويت قوزاقية الخظ بسجل كامل من 
الاتتحاذات التحركة: متاك اك ماه اة اضالته لد هة ال دامن 


جس 


معسكر موقت 4 القفقاس الشراكسة 2 اربعینیات القرن التاسع عشر 


رسم ادموند سبنسر رسم بي. اس. راسل 

الملابس والمعدات: التي تبنوها من الشراكسة:؛ وانتهاءً بمظهر اسلوب المعيشة. اعجب ولي 
العهد على الدوام بمهارة وحيل فروسية القوزاق. 

روع الوه بذ ظريقهياماكن موق دخات صفشاض اهاز ستمع العويد فين اصاء 
ممثلي ملاحم القوزاق المهمين: وقابل 2 طريقه العديد من الستانيتزات التي تحولت الى 
مدن من القبوں اهن ارد ]انق ليون جا هاا اة هووا ةوا حافظ 
ادا باسطورة اميه وهكذا عبر ستانيتزات لادوجسکي» تفليسكيء كازانسكي, 
كافكازسكيء تيميجبيك. نيكولايفسكيء بيلورتشينسكيء. بطل باشينسك وسوفوروفسكي. 
هنا بدأت المناظر الرائعة لوادي بياتيجورسكي. كانت هذه المناطق مليئة بذكريات أخرى. 
غير التي تركتها الستانيتزات خلفها.هنا كانت عبقرية وشهرة شعر ليرمونتوف تتنفس. من 
سوفوروفسكي» ركب ولي العهد الى كيسلوفودسك, 7 ب ايسينتوکي» حيث كان الحصن 
۹۹۹۹۵0 ۶ٰ۷" 
القؤار يق حالته البدائية: 

ان مذكرات إقامة ولي العهد مدونة بشکل جيد 4# كيسلوفودسك. اللوحة الرائعة 

محفوظة - كتذكار لإقامة ولي العهد ب4 كيسلوفودسك - وهي تظهر العشاء الاحتفالي 
الذي اقيم يوم "١‏ ايلول 4 بيت ايه. !ف. ريبروف» مستشار الدولة. هذه اللوحة نفيسة 
نر ا انها تون الها اتو اھر اھ شھ لكل کس راف کات 
الوقت. الصورة الفوتوغرافية لهذه اللوحة موجودة ب4 المتحف العسكري التاريخي القفقاسي 
کرام يولع سس 


€ 


من کیسلوفودسك: وصل ولي العهد الى بياتيجورسك للمبیت لیلةء وك اليوم التالي؛ 
عد إن ۶ ۷۶۷ 4 ۶ٰ0 
اض تفع و تردق سرن 2 عا اق اتفاظ لواء هو نشعي الد یکن اترائق: 
بالعربةء ويمكن القول؛ انهم حملوها عبر نهر المالكا الهائج بأيديهم. على الضفة المقابلة, 
قابلت مجموعة المرافقين المتميزة من امراء القباردي ولي العهد. تبدا قباردیا بعد المالكا. 


المدهشة للجبال واوديتها الداكنة الظليلةء التي تندفع منها انهار باقسان تشيجيم: اوروخ, 
وغيرها الهادرة. المراعي الخصبة الثریةء الخضرة ويقايا الغابات: © كل مكان حولهم؛ 
وبينهم تبعثرت القرى القباردية هنا وهناك. كانت بطولات الفرسان القباردي التي تميزوا 
بها 4 الحملة الهنغارية عام 

TET‏ :33 اكرة ولق ایت O TE‏ اتا الذين سايقو 
بعنف 4# حقول بلادهم 4 قلب ارض القباردي. 2# الحقیقةء قدم القبارديون منظراً لا 
يستطيع اي سلاح فرسان اوروبي بمفردة ان یقدمهء اذ يرتدون قمصانهم من زرد الفولاذ 
الخفيف» باسلحتهم الثمينة البراقة. ممتطين جيادهم السريعة. 

ول وى المد الى فاتك رفت ما خرن السام باح الیوم الاي الول 
استقيل اعرا كاو الین والوجهاء:من قائ الشاردیر العرشاى راقبا اتطرف 
نقل اليهم امتنان القیصر على خدمتهم المخلصة وا موالیة لروسيا. كان بين الوفود توكوم 
بوجوف. من سكان آول بابوكوف. والذي کان من " الابريك " الیائسین قبل اربع سنوات, 
وقد خطف عام ۱۸٣۳‏ زوجة العقيد ماخين قائد بطارية المدفعية © بياتيجورسك. 
رت يها كذ ينه كلذك سگڑاک سی كلقن الیک لال خابایا حا ماف ظرونية راقية 
الح دوك ان ار کور سرک اة فف كل افاف اتانيه رت له دا وة ف رار 
بك اول بابوكوفسكي. قبيل قدوم ولي العهد» ذهب توكوم بوجوف الى الجبال» سرق سجينين 
قوزاقيين من قرى ثائرة وقدمهما الى الحاكم العام نالتشك. من هناء ذهب ولي العهد 
على الطريق الجورجي العسكري مروراً بفلادی کافکان: للٹفٹیٹن على إفليم عبر القفقاسن. 


e 


شراكسة. اربعینات القرن التاسع عشر 


رسم بي. إس. راسل 


محارب شركسي موتمر شركسي 
رسم ادموند سبنسر رسم جيه. ايه. لونغوورث 


< 


ظهر محمد أمين # اقلیم عبر الكوبان عام ۱۸۰۸. كان الشيخ شامل قد أرسله الى هنا 
کا 

ا ساد ا ینعی ن ا کان اوی دی 
احا نه وة خا الا کر لةه رة اة التي يخاطب بها الكبار المحيطين 
a‏ اللطیفة غير المتكلفة للناس؛ ووعده لهم بمستقبل أفضل؛ > خلق انطباعا قوياً لدی 
ارغان اف اتا سيدا هة . کان نجاح خطابته ووعظه قوياً الى درجة انه كان 
یصدر القوانین, ينظم 7770 بحلول شباط عام .۱۸٣۹‏ 
اكثر من ذلك» بدأت جميع قبائل عبر الکوبان الشركسية تعتر کس اہ انت 
حتى اصبحوا جميعا الاسلحة الطيعة لهذا الجبلي المثير للاهتمام. استغل هذا النفوذء وقام 
بغارات ناجحة جدا على الخط. لم يكتف محمد امين بخضوع قبائل عبر الکوبان: فانتقل 
اتن" لزي ود الها شوق ا ات امم ف کک کک و سال 
البحر الأسود ولكن ليس بدون صراع مع الامراء المحليين المتنفذين. على أية حال» تاثر كل 
من الوبیخ؛ الشابسوغ والناتخواج بنفوذ امرائهم وك النهاية قطعوا التواصل مع النائب قبل 
الحرب الشرقية لاعوام ۱۸۵۳ - ١۱۸۵ء‏ حينما ظهر المواطن الشركسي الاصل, الامير صفر 
70 يعي اتركيا عق ذلك الجن دن مهزدية: 

اقناء الحرت الشرفية: ترك القوات التبلحة الروسية قافل خط الجر الاسود الساعان: 
لاح ام ات الال ابه مستضيلا على الدضاع عة من الفا كعد وال تراك ره شمن الوقت: 
عند نهاية الحرب» كان اول أمر للامبراطور الكسندر الثاني هو الاستيلاء على اناباء حيث 
كان يقيم صفر بك زان # ذلك الوقت» والذي اتخذ لقب " القائد العام لجميع شعوب 
الجبليين وقائد القوات التركية بے انابا " 

۰99/۳۰۷8" 
الترسان: الذي هرب "الى الجیان .عاش نے العسطتطينية خلال الٹلائیثاٹ: ازل غا 
45 لی UKE SS‏ نيع ELLEN‏ جادت کر کیل هتدم عادو الرمن 
ا ده ضفو يك الى هناك رید ا سی ينه افا ااب عامل الصاف انخرشیرت 
الأنجليزوالاتراك الین رتا الى انابا لاشعان انان نقاكووة عاخة عاملوا ضكر يك 
ان عل اله الؤعيم اعت راد هة من امم بين الان جح ہس 
اجل تسليطه ضد محمد علو ذهب الضباط الاوروبيون الى الاخير, > لكنهم لم یتمکنوا من 
اقناعه بالقيام بعمل مشترك مع صفر بك زان. 


to 


مات لات ۳۴۳777-1۸ 
کے ئا نے فی 


Fla 6110111‏ 
۶۳7 یں م۱ظم سكر 
93۹9990 .1س 


معسكر روسي یج سوتشي 


تطورت علاقات معادية بين فائدي قبائل الجبليين. كان الامر يا محمد امين» 


ظل يعظ بالاخاء بين جميع المسلمين على قاعدة المريدية؛ لمدة طويلة. لکن صفر بك 
الارستقراطي المولدء كان يلمح للنبلاء والامراء باعادة الحقوق القديمة التي فقدوها بين 
قبائل عبر الكوبان. تحولت هذه العداوة بين محمد امين وصفر بك الى صدام مكشوف. 
قل ان فستولى تر غ5 فرت موك اف توق م مھ تاپ 
الشايسوغ والناتخواج. حيث لعب» كالسابق» دور القائد 4 كل الانشطة ضد روسياء والتي 
a E‏ لهل لدبي كارا حاكن 

قاتل محمد امين» مله ضفر بك ونجلة؛ الروس يناد وياس خلال الفترة الأخيرة من 
الحرب #4 القفقاس الغربي. 

مع سقوط جونيب وأستسلام شاملء تم اكتساح القفقاس الشرقي. ركز الامير بارياتينسكي 
كل اهتمامه على القفقاس الغربي. بدات القبائل المغادية التي انحشرت بين خطي اداجومسكي 
وبيلوزيتشينسكي: اللذين اقیما ف الأعوام ۱۸۵۹-1۸4 تدريجيا تظهر الخضوع أ تتفل 
الى تركيا. ضرب البجدوغ أول الامثلة بعد الضربة القوية التي سددها اليهم العقيد بابيتش. 
ے ايار عام قم مین كن عبان اسان اس سی كن ارا ساعد الات 
الجنرال كوساكوف واعلنوا ان الشعب سيخضع للقيصر بدون شروط. 


۳٦ 


سیدتا ناتخواج ارستقراطيتان من غيلينجيك 2 
اربعينيات القرن التاسع عشر. من كتاب " ملابس شعوب شمال القفقاس " 
لمؤلفه إي. اي. ستودينيتسكي 


حضر وفد مشابه من جميع عشائر البجدوغ الى اللواء فيليبسون © ايكاتيرينودار 
بداية حزيران. بالإضافة الى الخضوع غير المشروط» وقسم الطاعة واعطاء "الأمانات" 
( الرهائن). طلب منهم ان يستقر الناس ب2 آولات كبيرة 2 الامكنة المحددة لهم. 4 القسم 
الأول ن موره عة بن الطاعة ك تعاط سی كلت الكويان: 

تبع مثال البجدوغ كل من قبائل الشيمجويء الماخوشء الايجيروخواي» البيسليني» والشاخ 
- جيراي الذين كانوا يسكنون بين اللابا والشاجواشاء والقباردي القاطنين خلف الكوبان. 

أدى ظهور القوة الكبيرة للجنرال فيليبسون عند منابع نهري فارس وبسه فيرء وانشاء 
حصن بك غابات خامكيت» الى اجبار الابزاخ أيضاً على التفكير الجدي يٌے وضعهم. بدأوا 
التفاوض وك العشرين من تشرين الثاني»ء ادى الموفدون من جميع طبقات الابزاخء والبالغ 
دهم من +18 الى ۷۶۶ فشكن سن الطاعة ف المعسكر. كان معنب اميق اول من 
افق القسم ساعن على قَبول الثائن لاصف الشخضية الديثية ا لرفيسة: وذلق بان شرج 


۷ 


تا لسر لأساف لاست: السلمين مت اق کڑارا رايا ا شع مع 
الجنرال فيليبسون محمد امين باليقاء بین الابزاخ كشخصية دینیةء بطلب من كبار السن 
الابزاغ, ولكن بدون لقب النائب. رغم ذلك تبين بعد بضعة شهور أن خضوع الابزاخ لم يكن 
مستقرا. 
فقد استائفت مجموعات منهم عمليات الإغارة على المستوطنات والحصون الروسية. 
حاول محمد امين بجدية ا ود الغارات» ولکن: عندما رای ان الابزاخ لا يستمعون 


اليهء وانھم يحنثون بقسم الطاعة الذي دوق انتقل الى تركيا درا 


حاشش( غرفة استقبال ) لدى الشراكسة 


رسم ادموند سبنسر 

باقتراب نهاية عام ۱۸۵۹ء کان الشابسوغ والناتخواج من القبائل الشركسية التي لم 
تمترف بالحكم الروسي. قام قسم من الناتخواج: خاصة اولثك القاطنين منهم بين اناباء 
سوجوك واداجوم» حوالي ٠٠٠٤٠٤‏ شخص - باداء يمين الطاعة لروسيا يوم ١١‏ كانون الثاني 
عام ۱۸۲۰ء بعد الهزيمة التي تلقوها من العقيد بابيتش ووفاة زعیمھم: صفر بك زان. 

حان الوقت الذي يستطيع فيه الامیر بارياتينسكي انيصمّد العمليات المسكرية 2 القفقاس 
لرن ممع لة اخحباع الذاعشان وباذة الشيشان ارتا لٰالاؤلویة الروسية الى تصباليت 
سارك الى اقيم كين الكويان؛ لالت :سر عاق ما عرزت اخلؤفة الوية من الفرسان نيجة 
جورودسكي» سيفيرسكي و بيرياسلافسكي ) القوات الروسية المسلحة المتواجدة هناك. 

كان لواء تيرسكي موجوداً هناك منذ العام ۱۸۵۷ء وعززت كذلك بأربعة کتائب بنادق - 


۳۸ 


الجرينا ديرسكي رقم ۱۹ء ۰٠ء‏ و١۲ء‏ واڈە ثنتي عشرة كتيبة موحدة من سرايا فرق كافكازسكي 
جريناديرسكى. ظهرت هذه الوحدات 2 بلاد الشراكسة بداية العام ۰ . 


هجوم رجال العصابات الشراكسة 
رسم ادموند سبنسر 


سحبت الوحدات العسكرية الروسية التي احضرت الى بلاد الشراكسة على الفور الى 
عمليات عسكرية والى العمل على تأمبيس ستانتيزات روسية وك قطع الغابات. لنذكر بعض 
الحكايات للوائي الفرسان سيفيرسكي ونيجه جورودسكي» و كذلك لواء قوزاق الكوبان التابع 
لفرقة نوفوترویتسکی: الذي كان يقوده الملازم الكونت فورونتسوف - داشكوف. 

توك الامير العقيد باغراتیون: قائد لواء فرسان سيفيرسكي عام ۱۸٦۰‏ يے الظروف 
التالية: يوم ۷ تشرين الثاني. 

توعد او تحصن امہ الل سا میا کر اا حا هرية سيريا 
بسبعة فرسان: للتفتيش على وحدات اللواء. غادر الملازم ليونتوفيتش. امین تموين اللواء. 
3 الأميرء لكنه سلك اقصر الطرق. كان الامير يركب بسرعة؛ بدون ان يدرك ان العرية 
تاخرت خلفهء لعدم تمكنها من مجاراته. كانوا قد قطعوا نصف المسافةء عندما سمعوا 
صلية بنادق | من الغابةء واندفعت مجموعة من الشراکسةء تعدادها حوالي المائة شخص 
على الطريق وحاصرت العربة. انهال الشراكسة على الامير ومرافقيه الاثنين بضراوة. بدا 
الضراع. فتل سائق العربة والخادم. أصيب الأمير نفسه بجراح بالغة. بدا الشراكسة يفكون 
الخيول ويسرقون الطاقم. عندما سمع فرسان القافلة الطلقات» تركوا "الترويكا" المرهقة 


۳4۹ 


وركضوا لينقذوا ليونتوفيتشء, لكن» عندما شاهدوا مايجري» ركضوا الى الحصن واخبروا 
اف السافية انرا مااي ها تحدث .القرت الاب اء عة ة ارجا الحامية» واندكم 
اللازم الكونت جراب الى الانقاذ مع بعض رجال سيفيرسكي. عند سماع الانذار, تحركت 
سریتان خروجاً من ستانيتزا كريمسكي أ٘یضاً ؛ لکن کان الوقت قد فات: فقد أخذ الشراكسة 
الا ار اشير 
انطلق الكونت جراب مع الفرسان بے حملة مطاردة. على الطریق؛ عثروا على حوائج 

تخص القائد. رماها حت ترف آكراً خلفة. لأحفاً قال الكشافة ان الشراكنة قد اخذوا 
الان ورا فا5ز اهن علق فة "يوه ا رتا سد لاھڈ لاد ا 
اندفعوا بسرعة جعلت الامیر الجريح يتعرض لالام لا تحتمل» فتوسل معذبيه ليركبوا بسرعة 
اقل عا يقر الف ا کسه جاده ای لمحتام وحن رجال سرک اة اعافد + الخدوها 
الى ستانيتزا كريمسكيء ودفنوھا تحت التراب. 


داخل مسكن زعيم شركسي 
رسم ادموند سبنسر 
نلاس الات عام ۱۸۰۰ء غادر فيلق نوفوترويتسكي بقيادة الكونت فورونتسوف - 
داشكوف, الذي كان وفنا مااتتا متفيرا: حصن جريجورييفسكي. تحرك خلف هذا الفيلق 
فيلقان من فرسان نيجه جورودسکي, تحت قيادة الامير إيفان جيفينتش اميلا خفاري, الذي 
كان نقيباً 4 ذلك الوقت. 


كانت هذه المقدمة الطيارة: ازسلت خروجاً للاغارة على احدى اكبر القرى الشابسوغ. 
ناخرت لات کات مع ضیح اف تة خت دة على سكل اقائفز کاو ات 
صيادي لواء كباردينسكي. مشهورين 4 سجلات الحرب القفقاسية - يتبعون الخيالة بدون 
ال خود اة 

كان هولاء الرجال يسيرون بسرعة مدهشة. لم يسمهم الامبراطور الکسندر الثاني 
"الفوسان: القباردي" ماؤعا بلا مب عدلف كان حجررقیلت الفنان مع القوزاق: 
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يقول جورشيلدت ‏ مذكراته " صدرت لنا أوامر بالمحافظة على اكبر قدر من الصمت. 
فتحرك رجال الخط. المعتادون على مسيرات الليلء بدون اي صوت» مثل اشباح الليل. كان 
الطقس يتنفس بالبرودة المحببة. النجوم تلتمع بے السماء الخالية من الغيوم. لکن كانت 
الظلفة شزيدة الى رة لا يتمكن المرء فيها:من ييز الشكل الخارتجن لقوعاء الى تتحرك 
بين الشجيرات الكثيفة. كان غراب عجوز ينعق بين الفينة والاخرى, وقد ارعب من عشه 
اللي أوتطيو حل من هوق ركوسنا جضت مدل ذلك لسر الیل كان ترما شتا عاضا 
ری اعلیٰ رجاه لے بالشسن "ضعت اليل الخطرات الكتومة الام التي تفظن 
باصوات خفیضةء توقظ الروعة؛ ويرسم الخيال صوراء تتجاوز الحقيقة نفسها بمسافات. 
شاک ووسی وء عفرن فة الح رق اتر اعات الس رسلا اف 
وم و وہس وت . بعد هذه الطلقة. حيو ہو 
فجأة ة جميع التلال المجاورة. اتكشفنا , لذلك لم يعد الصمت ضرورياً. الع وار 
يستطيع الشتخصن الان ان يتسغط من اكه باقصئ ها سط خالها التوزاغ الاك الذي 
وقف الى جانبي. 


سرج وسوط شر كسيين خناجر شركسية 
كان الفجر ينبلج لحظتها. بعد ان نزلنا الى وادي نهر افيبس» ظهرت اول سوخونياك, 
مكونة من الف بیت: وتبدا خلفها مباشرة غابة كثيفة. كانت نباتات الذرة البيضاء تيمو 
متطاولة 4 كل مكان: وبساتين الفاكهة مسورة بأسيجة من العليق - العقبة الدائمة ‏ وجه 
ضفل الفرسساق شع اير القن ان اھ سان أل امام جا 
رووسنا. اختلطنا مع الفرسان وطرنا باقصى سرعة لنا مع رغبة واحدة؛ وهي الابتعاد امام 
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الشخص المجاور. حاول الضباط عبثاً ان يخففوا من سرعة هذا السباق غير النطقي: خوفاً 
من لا تتحمله خيولنا. 

الف ارق هار الها ينوع على اة الت عليه 'الاول: ود ات الوضاضات تصيفز 
اكثر واكثر وهي تمر قرب اذاننا. استطعنا ان نرى الاضطراب الذي حل بالسكان يے القرية 
(الأول) وانھم سرعان ما سيحتمون بالغابة المجاورة. أثارنا هذا المنظر اكثر حتى الضباط 
كانوا يصرخون الان "اذهب واذهب". اندفعنا الى داخل الاول, ولخيبتنا العامة وصلنا على 
الفور الى الاسيجة. ترجل القوزاق, ازاحوها انتا وطاروا 4 الشوارع أبعد وأبعد. بل ذلك 
الزفتہ:ائنکر الصادون القباردي داخلیق من الجهة الآخری: واضرمت:الناز ف الأول من 
جهاته الازتں 

وغ ذلك كعد تكن سم السکان من الاح ب الاب حت ابح وا عط اماق تة 
حماية اشجاز اندلب والبثدق المؤغلة ف القدم: وال وقفت ثابنة تشکل جدارا غير قابل 
للاختراق. 

رغم ذلك عثر القوزاق الذين كانوا یتجولون ب4 الشوارع والطرقات» على عربات عديدة 
بدون خيول: محملة الى قمتها بمحاصيل غير " مدروسة ". صدحت الابواق. جرى القوزاق 
وة تو اتهم م وحمي ار اجى نين أن الغ اسر ۷ف اشوا قطيها عبيرا حاف الج 
اطلقت مجموعة الحماية الصغيرة التي تحمي القطيع صلية واحدة وتفرقت. احاط القوزاق 
نالفط على انون والدي اتحدل أت تا حي ةتتحة الخوف: كلدل ھا لزحت يرت حمر عة 
لآ بای بها كن :فرساق القاس تعدو باقصى رغه من انحل تحناية العنيفة اشتری 
علیھاء اسرع الامير امیلا خفاري نحو الفيلق الثالث من النيجه جورود وامرهم بالثبات» حتى 
نغتن قية فن والقو اق لقناة الى ا رق ساب انا سر كه عام اتو 

عندما دضع القوزاق بالقطيع الى مسافة بعیدةء ارسل الامير اميلاخفاري الملازم 
انعا نا دزه جاملد ای الى الع الس ال اع هد سحا 11 كدو دم مج سن 
المفظى فا الها قان الى الات را متطاردا من الها هة 
أصبح القتال اشد ضراوة. وصل فورونتسوف - داشكوف ليساعد. كان الشابسوغ بدورهم 
يتلقون التعزيزات. بدا الفرسان والقوزاق الراجلون يتراجعون ببطء؛ یترجلون الواحد تلو 
الاخر لکن الشراكسة کانوا بدرجة من العناد اضطرت الروس بك النهاية الى طلب كتيبة 
اعت محل الكيالة اللرمقين: اتح العرساق ا فا ایت الا لك 
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نساء ناتخواج ارستقراطيات من غيلينجيك 
2 اربعينات القرن التاسع عشر 
من ملابس شعوب شمال القفقاس " ل. إي. آي ستودينتسكي 

نفذ نفس قوزاق الخط وفرقة نيجه جورودسكي غارة مماثلة يوم ۲ آيلول: بينما كانوا 
سائرين من حصن جريجوريفسكي الى ايكاتيرينودار. لاحق الشراكسة: الذين الفوا روية 
الجنود الروس يمرون منذ مدة طویلةء الطابور لعدة فيرستات وتركوه بحاله, بعد أن اخفقوا 
ب رؤية الامير أميلاخفاري يخوض نهر شايش سرا ويقفز مسرعاً نحو الغابة الكثيفة, 
حت سا لی هلق لكشا ال ار ےسک فا اکر جن ترک یرن اشن 
الفترساق وا اة العوزاق باقصن سرمالیی یکنا اقتل الفرسان افو حون القطان 
اندفع المشاة الى داخل القرية وسقط کل من لم يتوفر له الوقت ليهرب» تحت ضرباتهم أو 
000 

قتل الاطفال والنساء وسط هذه الفوضى. ارسل الامير اميلاخفاري الملازم ماخاتادزه 
ليوف فق الدقاء. يتما كان ماحاناذزه يعدو وط مستديم: القی ب۱۸ فتاه شركنية:ة 
الغابةء اصابهن الرعب لمرأى الخيالة الروس. قام ماخاتادزہ. الذي يتحدث اللغة الشركسية, 
متا وهن و انوا ك البوق ان راهن الى اتل بات القوزاق ا انان 
بغنيمة طائلة من القرية 2 الطريق. كان الخيالة يحمون الانسحاب. كانت الغارة نا جحة 
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گیا :واد اه اتاد طف كيل اق هن ر ك ف اکس لان 
سجل جورشيلدت 4# لوحته الممتازة. العودة من هذه الغارة. تقدم اللوحة الصباح الباكر, 
شك اط شاک تناف سا على مس وس يل اليف د مر ارت کو وف 
EES‏ اہ ال سافت العفي سی مس سی تا سی كراشا هوه 
واي القؤزاق مق اسنا فان فو عراف الات سن نظ استلی هليف 
يحملون القتلى» ويا دون الاشرق من الرجال والتساء. 


سيدة شركسية. منتصف القرن التاسع عشر 
رسم فنان اوروبي غير معروف 

كان مثل هذه الغارات دور حاسم # مسار العمليات العسكرية 4 بلاد الشراكسة. بدونهاء 
ماکان الرومن قم a a gS‏ شكلت ارام الشركة 
لم يكن لديهم خيار سوى ترك هذه المواقع والاختباء ب2 الجبال» حيث لم يتمكنوا من البقاء 
والمعيشة لمدة طويلة. عجل هذا النمط ب الاكتساح الروسي لبلاد الشراكسة. 

اعيد تقسيم شمال القفقاس عام :۱۸٦١‏ اعيد تسمية الجهة اليسرى من خط كافكازسكي 
الى اقليم تيرسكيء والجهة الیمنی؛ مع تشيرنومورياء اصبحت جزءاً من اقليم كوبانسكي. 
من الالوية الستة التابعة لخط كافكازسكي لقوات القوزاق؛ وقوات تشيرنومورسكي؛ تم 
تنظيم جيش قوزاق كوبانسكي واحد. كذلك احدثت تغييرات # قياد ة الاركان: عين الجنرال 
ا معاون ميليوتين: ركيس هيكة القيادة العامة ليشن كافكازسكي» مستاعدا لوزير التحربية: 
خلفه الفريق فيليبسون. عين الاتامان الجنرال المعاون ايفدوكيموف قائداً للقوات الروسية 
المسلحة 4 اقليم الكوبان. 
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اس ون ليقن 

بعد القيام بجولة 2 الاقلیم الواسع؛ قدم الكونت ايفدوكيموف اقتراحه 4 تشرين الثاني 
حول العمليات العسكرية للاكتساح النهائي للقفقاس الغربي؛ والذي كانت الوسائل الرئيسة 
له سيتم خدمتها بتوطين ستانيتزات القوزاق ب2 المسافة الكاملة بين نهري شاجواشا ولاباء 
والساحل الشرقي للبحر الاسود . وان يعرض على الجبليين الهجرة الا الريك هود ا 
ہر یی سو پو تح یت الكونت ايفدوكيموف. وقامت اداجومسکي. شابسوغسکكي؛ 
7+ 0 ء۶۷۹ ۶“ الروسي الحازم وتنظیم الستانیتزات 
الجديدة. غادر الباشلبيء الکازیلبك: التاموف» وقسم من الشاخجيراي امكنتهم بے الاوقات 
المحددة وانتقلوا الى تركيا. وحدهم البيسليني رفضوا الانصياع للاوامر. يوم ٠١‏ حزيران 
عام ۰٦۱۸ء‏ حوصروا بشكل مفاجیٗ ونقلوا بالقوة» وعددهم حوالي اربعة الاف عائلة الى نهر 
اوروب تحت حراسة الجنود الروس» ومن هناك» بعد أن تلقوا الاذن: بالرحيل الى تركيا. 

قرر الشراكسة بنك خر موک من اوه ٠‏ الدفاع عن استقلالهم ليس فقط بالسلاح؛ 
بل ا اع ا ا اة عو ها ار و عرد اعات الین اقرف 
بالاستمرار ب القتال ضد روسيا واقنعوھم بان انجلتراء فرنساء وتركيا سوف تضعهم 
تحت حمايتها وتعلن الحرب ضد روسيا. تشجع الشراكسة الى درجة كبيرة بهذه النداءات, 
وارسلت قبائلهم الرئيسة: الابزاخ, الشايسوغ, والوبيخ» كبارها المنتخبين الى سوتشي» حيث 
توصلوا يوم ١١‏ حزيران الى تفاهم للعمل بموجب قوات موحدة. 
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القائد الحاج بيرزك وسط وبيخ الاراضي العالية. سوتشي 
عام ۱۸۳۹. رسم جي جي جاجارين 
من ارشيف أي جي فيدورينكو 

کرو ا اقم ی اة و عا وا اة عن 
ان ای ا کا سھمکاسی هة قن من اها اتات ار دا 
الاتحاد. سميت هذه الهيئة ' المجلس " او" المؤتمر الحر العظيم " تم تقسيم الاقليم كله الى 
اثني عشر اوكروغ ( منطقةء مقاطعة )ء وتم تعيين المسوولين لكل واحد منها. لم يقتنع الوبيخ 
9 ۳ 9ئ ARES ESE‏ 0 
الانجليزي بے سوخومي» طالبين منه ان يخبر الحكومة الانجليزية عن العدوان الروسي على 
ااذه فكوا اليه يان ارال افد وكيموف فو انال متهم من جميع الجهات 
لاخضاع الشراكسة. 

8۷4ص 0" N E‏ 
اكتساح روسيا للقفقاس. ك البدایةء قرر الجنرال کولیوبین ان يوجه ضربة معنوية من جهة 
ابخازيا. بعد ان نزلت الى اليابسة بے سوتشي» احرقت القوات الروسية مباني " المؤتمر الحر 
اله وروا گیا سرع الشراكسة من كاف الات يحارلوق اظا2 ایم اة 
بلا طائل. 
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الكونت جي جي جاجارين 
ولکن, نزلت الضربة الاهم بالشراكسة يۓے اقليم عبر الكوبان. يوم ٠١‏ تموز تجمع فصیل 
فيرخني - أبازخسكي بعد ان اتم العمل # بناء الستانيتزات الجديدة المقصود بها احتلال 
أعالي ضفاف نهر فارس وتثبيت السيطرة على ذلك الإقليم. 
اكان ظروں امت اترم ف ٹیر کی کوان اها يخ اا اس سذ 


جا كناو الا اك ال ارتا سرت دمص كن عام سك وظليز انقه كوه الو 
على ارضهم وعدم بناء الطرق او قطع الغابات لانهم كانوا قد اقسموا على طاعة القیصر 
ويرغبون 4 العيش بسلام. اخفق الكونت ايفدوكيموف © الانصات الى کلماتھم: وتحرك 
باتجاه فارس واتخذ موقعه بے قرية تيمريوك - اوجوي المعزولة. اعلن من هنا للزعماء 
الايزاخ الذين. حضوا اليه مرة اخری انهم هه الذين بادروا بخرق الخصضوع بابزامهم 
الاتحاد مع الشابسوغ والوبیخ, بالقيام بالسرقات, بايواء الجرمین الفارين؛ وانهم اذا كانوا 
زاغبيق فلا جه التعهد بالولاء للقيصر الروسي: يجب غليهم :ان يقبلوا بالادارة والزّغامة 
التي سيتم تعيينها. طلب الابزاخ الإذن بے إرسال وفد من جميع الاتحاد الى بطرسبرج؛ 
ال کمن قد مظلاقیم الى لسن عي رک طح بهذا کر ا سال امن الى 
الشاكم اناد 2 ساون ا مها بقارن کک اس ترف ركيونة ليا اف تہ 
مترہ ان هذه الا سرف وجل الافقظة اهاد ليوا 
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توغوجوقه كيزبتش ( شيريتلوقه ) 
رسم بي. جي. اماسبيان 

كان دوغجوفه كيزبتش البطل الشركسي للحرب الروسية - الشركسية. قاتل ضد الروس 
قتالاً یائساً من عام ۱۸۱۰ وحتى 8١‏ 1. كان القائد العسكري الانجح» ا موثوق, والاحب الى 
الناسء لیس فقط بين رجال قبيلته الناتخواج, بل أيضاً بين الابزاخ, الشابسوغ: والشراكسة 
الاخرين. 

ب ذلك الوقت» لم يعد الامير بارياتينسكي موجوداً ب4 تفليس. وهكذا قدم الموفدون: حسن 
بيدخوف. من الابزاخء الحاج كيريندوق بيرزك من الوبیخ: وإسلام تحاوشيف من الشابسوغ, 
الذين رافقھم لواء الامیر مامات لوف: انفسهم الى الجنرال المعاون الامیر اوربيلياني: قائد 
الجيش. كرر اوربيلياني على الموفدين كل مطالب ایفدوکیموف واعلن أن الامبراطور نفسه 
شوق مر اق اقیع اكان وذ ا ر :موف يقار الماع طلبيع ,ل الوط فیک 
خاطب الامیر اوربيلياني شعب الوبيخ, الشابسوغ والابزاخ كتابة قائلاً: لا يريد الامبراطور 
الحاكم أن يسفك دماءكم لا يرهب 2 الأساءة الى دیٹکم ولا الى حفوفكم © الملكية: انه 
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يريد السلام والرخاء لجمیع شعويه الموالية. انكم تنقضون ذلك السلام: لقد أمر القتيصر 
ان يعطى كل واحد منكم يظهر الخضوع: الارض للاستیطان والسماح بممارسة الاسلام 
بدون قیودء وببناء المساجد # قراكم» وبعدم تجنيد أي منكم كعسكريء او تسجيله کقوزاق: 
السماح لكل قرية واوکروغ ( مقاطعة ) ان تختار من بين صفوفها القضاة والوجهاء لجميع 
قابا کک غلى آية تجال» سورع كميدق اء ا ك أن گز ارد العضاة سهد علق 
سے ابحدمتكم الى الاخر . 

بينما كانت هذه المفاوضات دائرة: تمكنت القوات الروسية من فتح الطرق وقطع الغابات 
عبر كامل المساحة التي تقطنها قبائل الابزاخ بمحاذاة انهار بسه فيرء فارس وجویساء وعلى 
لق اليج تي رتا جواها ماديا 

روه اا اراد الاميراطون افدر الان أن يمظع كرا بالضاحات 
التي احرزت 2 القفقاس الغربيء فزار اقليم الكوبان. 

نزل القيصر الى اليابسة يوم ١١‏ ايلول. عام ۱۸١١‏ ب تامان؛ على حدود القفقاس التي 
يحكمها الحاكم العام. كان ضمن حاشيته: الجنرال المعاون الامیر دوتجوروكي: الكونت 
دلرییرغ, الكونت لامبيرت, جلازيناب: والطبيب اینوخین. كان الجنرال ال معاون الامیر 
أوزتيلياتق:قاتد هيقن كافك رسك امع اعلن وف القادف يتتظرون ا الا ذلك عضز 
اكثر من خمسمائة من الشراكسة المسالمين والمعارضين على حد سواء؛ الى تامان؛ للطلب من 
القيصر أن لا يطردهم من القفقاس. لاحظ الامبراطور المجموعة الشركسية على الفور, 
وان سال اوربيلياني عمن یکونون؛ اتجه نحوهم مسرعاً. لحظة وصول القيصر الى 
قربھم؛ نزع جميع الشراكسة اسلحتهم بحركة رجل واحد» وضعوها على الارض, واحنوا 
رووسهم باحترام. ۱ ۱ 

بعد ذلك» قام اكبرهم سنا بالتقدم الى الامام قليلاء وارتجل خطاب الترحيب التالي: 

' ايها القیصر العظيم! نحن محظوظون لانك منحتنا انتباهك الكريم: نحن محظوظون 
اکر لاف يفطن لطر عن انكرت الاخيرة ند کرات اضق دات متها عدن يفل 
شهامة. نحن نقدر ذلك ايما كدي یا فکرتا اطم ررقم شن الأو سادا إن کرت 
زهاناك الان يهنا . نحن نعلم انك قيصر بلاد عظيمة وانه لیس بك العالم من هو اقوى 

منك: وكذلك نعلم ان لديك العديد جدا من الرعاياء اننا بينهم مثل قطرة ماء اثناء زخة 
فظو ضیرم وك اف نكن اف متك ان :شحو گناہ کن تک سام بيذ 
رعاياك. صحيح» نحن حتى الان نقاتل ضد قواتك المسلحةء ولكننا نقسم اننا سنکون 2 


0۹ 


المستقبل افضل عبيدك واكثرهم اخلاصا لك. مرناء ايها القيصرء ونحن جاهزون جمیعا 
لتنفيذ اوامرك بإخلاص وتقوی!''. 


)١(‏ هناك ثلاثة مصادر تاريخية أخرى تؤكد بأن الخطاب الذي ألقاه السيد (حاج موقه حاج) المصادر هي: 

-١‏ غازي شمسوي كتابه (حنين التراب) نقلاً عن كتاب سفر بي الصادر يۓے نالتشك عام ۱۹۷۹ وكتاب سيجموند. ن ( احتلال 
غرب القفقاس) . 

؟- فحوص ارسلان "تاريخ حرب القفقاس ونتائجھاء مترجم إلى العربية- دمشق عام ۱۹۹۵ء ص .45-4١‏ 

؟- فوان فيل " السنة الأخيرة لحروب الشراكسة من أجل الاستقلال" مترجم إلى العربية نقلاً عما كتبه الجنرالات الذين حضروا 
لقاء القيصر ومنهم الجنرال (والتفيسكي) ص: 1-1. ونحن ننقل نص الخطاب لاهميته: 
'"إنني ولشدة حبي لوطني ٠‏ حريص على أن يرثه أولادنا ء لقد حارب الذين سبقونا وضحوا من أجل هذا الوطن» وما زلنا إلى 
الان نقدم التضحیات: ولكن يبدو واضحا اليوم أننا لن نتمكن من حماية وطننا بقوة السلاح» وقد اتا ك موق الا بد 
فيه من أن نخضع لحماية دولة أخرى. . نحن أقرب إلى تركيا من ناحية الدین, ء لكنها لم تساعدنا بتقديم السلاح لناء والروس 
كثيرو العدد ونحن قلةء قوانا غير متكافئة ولن نستطيع بعد الان أن نحافظ على حريتنا. 
إن قلبي يراودني بأن ما قاله القیصر هو قدرنا ويجب أن نقبل به وأن الله لن يعتبرنا خونة مذنبین''۔ 
ثم قام السيد (لشه تسي) المشهور باسم (حاتربي تسي) 

(المترجم) 

وهورجل أشقر نحيل ذو لحية بيضاء ووجه صارم» وكان معروفاً بجراته ويجاهر برأيه ولا يخشى لومة لائم. 
وجه نظره إلى الحاضرين: ثم توجه إلى القيصر قائلاً: (لقد قال القیصر ما يجب عليه أن يقوله وأنا لا اعتبره مخطتاً. لکن 
ما سأقوله لن يوافق رغباته؛ ولن ينطبق على ما قاله. 
إن الامم تنشا كما الافراد؛ حياتها كالفرد (يولد وينمو. يشيخ ثم يموت) إن أطول عمر للفرد هو مائة عام أما الامة فتحيا 
آلاف السنین, إن قيصر روسیا معجب بالقفقاس وينوي احتلاله» أنه يحاربنا حرباً متصلة منذ ستين عاما . لکن نحن أيضاً 
نحب وطننا مثل حبنا لأمنا ونقدسه. سنحميه ولن نبالي بآرواحناء وهذا واجبناء ومسؤوليتنا: أن نحمي الوطن إرضاء لربنا 


وأجدادنا. 

لن نبخل بدماتنا وأرواحناء عندها لن يستطيع أحد أن يتهمنا بأننا تقاعسنا عن حماية الوطن. سوف نهلك. لکن الهلاك 
اف مره القيودية: 

يعدنا الروس بأنهم سيحفظون حريتنا القومية والدينية إذا ألقينا السلاح, ء لکن ذلك لا يمكن أن یتحقق ق: ألقوا بقبضة ملح بخ 


برمیل ما فماذا سيحصل للملح!! سيؤوب.طنها وها ما ال الصعير إذا احتل بلاده شعب كبيرء اعلموا أننا 
حين نفقد حريتنا سنفقد خصوصيتنا القومية. ولكي نحمي أنفسنا من هذا المصير وحتى نظل أمة حرةء فإن علینا أن ندافع 
عن انفسنا ونناضل بشجاعة لحماية حريتنا وقوميتنا » إن الله لا ينصر الاقوياء إذا كانوا على باطل إنما ينصر المناضلين بے 
سبيل المساواة والعدالة. علينا أن نحارب حتى النھایةء لأجل الوطن. ولاجل بقاء أمتنا والحفاظ على ماء وجهنا . فاذا قضينا 
دفاعاً عن قيمنا وحريتنا فإننا لن نخجل من مصيرنا . ريما يتمكن الروس من احتلال القفقاس» لکن الشراكسة لن یخضعواء 
لن يصبحوا عبيداً لروسیا طا ما يجري الدم # عروقھم, ء لقد جاء القیصر الذي يسفك دماءنا منذ ستين عاما ليفاوضنا الان 
وکان مصيرنا يقلقه. وكانه يريد مصاحتنا . هذا أمر عجيب؛ فلا تصدقوہ, لا! فإما أن يكون القفقاس مهدا لناء تاور 
لخد انا ؛ لن نتنازل عن وطننا ما دمنا أحياءء خير لنا أن نموت أحراراً من اق اعيا . لن نفرط أبداً بالمجد الذي حققه 
تادا برجولتھم؛ ء فاما أن شحنا رجالاً أو نموت رجالاً. 

ليست العادة أن تقال الحقيقة للملوك مباشرة. لكنني لا استطيع أن نکر حقيقة أن القيصر ليس صديقاً ء بل هو عدو لا 
يُمكن مھ انه ايد اءغتده دين من دماكتا » إنه ينادي بان نكون تحت حكمه ؛ إنه ينادي بذلك عبثاً ء سيقتل الشجعان. سيموتون 
رافضين للعبودية؛ وإذا قبل بعض الضعفاء من أمثال حاج موقة ہما يقوله القيصرء فإن رجولة الشركس لن تقبل ذلك. 


أيها الشجعان: الموت للمعتدين الغاصبين, والمجد للا بطال؛ ولتستمر جذوة الغزوات. 


٣۰ 


سوف نبني الطرق, الحصون, المهاجع لقواتك السلحة ونقسم على اننا یت 
بے سلام ووٹام. ا و0" 
الا ق قصافداء وف اهم عن لاد الأشاكق جن الاعذاء کی :لخن قطر مع مانا :كل 
قدم المساواة مع قواتك المسلحة؛ فقط لا تطردنا وانظر الينا كما تنظر الى بقية رعاياك 
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الفا 

سيطر صمت عميق على الحشد خلال هذه الخطبة وبينما كانت تتم ترجمتها. لم يتحرك 
اح أطتقى:العيملى اا الى الشركيني اق ووعد يعمل کل ما عو مسك برد أن 
انتهت ترجمة هذه الكلمات» سمعت صرخات مرحة بين الشراكسة؛ وتحرك الحشد بكامله 
اف سضر ا الاد والأزو هار نامو اہ نر هة 

كان الاتطباع الذي احدئة الشراكسة لدی القيصر ك غاية الايجابية وسال اوزييلياني 
0 

أمضى القيصر ليلة ب4 حصن تيمريوك المعاد افتتاحه حديثاً. یوم ٢‏ ایلول؛ وصل الى 
ايكاتيرينودار. حيث كان بے استقباله الجنرالات ميليكوف» مرسكيء وايفانوف. بعد أن 
أصغى الى القداس العام ب4 الكاثدرائية القدیمةء حيث نقل اوائل التشیرنوموریون کل الاثاث 
الداخلي للكاتدرائية الرئيسة للزابوروجيء تقبل الخبز والملح من القوات الروسية المسلحة. 
لم يتوقف التشيرنوموريون عن تحية ضيفهم المهم طيلة ذلك المساء. 

يومي ١١‏ و ١5‏ ايلول» قام القيصر بالتفتيش على القوات الروسية المسلحة لفصيلي 
شابسوغسكي ونيجه - ابزاخسكي. ثم عبر حصن جريجورييفسكي واوست - لابينسكي 2 
مايكوب. يوم ۱١‏ ایلول: وګ طريق عودته من زيارة استطلاع خلف نهر شاجواشا ( بيلايا )ء 
استمر من خلال ستانيتزا نيجه - فارسكي الى حصن خاميتسكي» حيث كان موقع معسكر 
مجموعة فيرخنه - ابزاخسكي يے ذلك الوقت. 

هبت عاصفة رعدية رهيبةء مع ريح قوية ومطر غزير 4 منتصف الطريق. تبع ذلك 
الغسق» جعلت الغيوم الداكنة الكثيفة والغابة باشجارها العالیةء التي كانوا مضطرين 
لعبورها الاككراقتمسكهياد . وحدها المشاعل التي اعطيت للقوزاق المرافقين ‏ وقت سابق. 
نات الطريق لم رہ لكر اتصيامية وامتودن العلق مویہ سالک مظهزه: الشسكري 
المنتصر الا بعد الثامنة مساءً. فقد حيّث اصوات الموسيقى والطبول وصرخات ورا (مرحی) 
العالية الصادرة عن الجنود؛ دخول القيصر الروسي الى المعسكر وملات الجبال والغابات 
اعیطلق 


اس 


لو ع ال ا اک ع اام ا سئ کاڈ ابع ت ا اه 
EE ANSE SS OGRE‏ اشھر سے جکر 
فان 'شتروة الف یس أن اى اغجاب ستلسلة جال فان من ضات هر 
اوت الغالية بود قفون السكرية اه اجر اتر ية اة رات ارا شيك 
والجووجية الأنضياظية: رعقرين عسہاستات وفرقة مدهمية القوذاق:اضنافة' الى شرسان 
نيجه جورودسكي الذين رافقوه ‏ اليوم السابق: عاد القيصر الى مبنى القيادة العامة. 

عند متت النهار: بف الؤقك الدى كاف اشرات المساحة الروسية تشكل,طوائير من 
قمر ها دة التضر وعتى مافريوك - افاي كانت" التنف الكشوة بالاشجار ناف 
الفلا كته فا رس تقل يماك مرخ ا اة الاي اخ انها شو و الو ضا كافك الزات 
الروسية المسلحة تحيي القیصر بصيحات ' ورا " واصوات الموسيقى والطبول؛ انفصل 
خمسون موفد من الخيالة الشركس عن المجموعة وتوجهوا نحو المعسكر. وافق القیصر 
علق امستضالیہ تاشن الجاع سرت ل اتیج الاميراظورا اسع ميم الشراكية 
على ان يقبلهم كرعايا. قال القيصر أنه سيكون مسروراً بقبولهم كرعايا له تحت الشروط 
التالية: اولاً وقبل كل شيء؛ يجب ان يوقفوا غاراتهم. يطيعون كل طلبات السلطات الروسية 
ووتقدوهاء ومين امد ادهع 9 میتی عليهم تسلیم جميع الاسری والمجرمين الفارین 
خالاه كارو رکید السو فح الصو ت ضمت اس اق ا ار رسای 
الذين حضروا الى المعسكرء لم يكونوا ممثلين لكل الشعب» بل مجرد قسم منه»ء الذين كانوا 
يريدون ايقاف الحرب حقيقة 

E‏ سال ةا هم صامتون؛ اضاف الحاج بيرزك انهم احضروا معهم نداءً 
موا اسان ام اض يقيواة القداز راغاع أنه كخ هر ما فة الشركة نين انی 
e gE‏ کیہ اکا edl BE‏ سار a‏ 

طلب الممثلون الشراكسة ب مناشدتهم التاكيد على عدم قابلية التعدي على حقوقهم 2 
ازاضيهه: قافا العضون الشجائيخززات والطرق | الروتبية ليها لافيك ب ان مكل هذا 
الخضوع المشروط سيطيل عملية إحلال السلام ب4 الاقلیم لسنوات طويلة. لذلك قال القيصر 
" امنحكم شهرا واحداء عم علن الابزاخ أن یقررواء نو كانوا يريدون ان يستقروا 2 
لوان ما ]ذا كانوا سيتسامؤن اراضی لامتكا الى الات والاحتمفاظ بتتظيمهم القوهي 
ومحاكمهم, او الرحيل الى تركيا " 


۳۴۲٢ 


لقاء الوفد الشركسي مع الكسندر الثاني» يوم ۱۸ ايلول عام 2.۱۸١١‏ مامروق 
تشي؛ على بعد ٠١‏ - 0" كيلو متر من مدينة مايكوب 
لوان هذه الاجايةالقظطةكد صدفت الین الشراكنية: اس اضعا انك اعطی 


لجنرالاته الحق ع معاملة الشراكسة كما يحلولهم. عاد الشراكسة الذين خابت ظنونهم الى 
قومھم؛ واكمل الامبراطور تجواله 4# المعسكر. و قامت كتيبة بنادق جيناديرسكي وسرايا 
البنادق السبعة التابعة لكتيبة الخط بتوفير الحماية للموكب. 

غادر القیصر يوم ۹ أيلول؛ عبر من مافریوك - تشاي» ستانيتزات جوبسكي وبيريبوافني 
وبعد ان امضى الليلة ج ستانيتزا تيميرجويفسكي: مقر قيادة لواء فرسان تيرسكي» وخاض 
نهر الكوبان # ايكاتيرينودار. من نقطة بسه بداخهء سافر خلال اراضي الناتخواج» ووصل 
الى تحضن وسا توهسكن على ساعل البح ر الاسود: ظهرانشاسوع والجبليون الاخرؤن 
عدة مرات ب مجموعات كبيرة. كما حدث مثلاً: خلال الهجوم على موقع جورجيفسكي 
وعلى ستانتيزا نوفو- باجانسكي. استقبل الحاكم كوليوبين والمعاون اوربيلياني؛ زعيم نبلاء 

توجه يخت الامبراطور الى سوخومي يوم ١‏ ایلول, حيث رحب به حاكم ابخازياء الامیر 
شیرفاشیدزہ. من هناك اكمل القيصر رحلته الى بوتي» ومن هناك» اكمل الى مينجريليا على 
نهر ريون؛ حيث تكن الإفطار الذي قدم له من ثور كامل مشوي على السيخ. حمله اربعة من 
وی وھ جح الثور واخرجوا منه عجلاء ومن العجل خروفا. ومنه ديك حبش؛ 
وشن تاد ات كروي - وكل منهم مطبوخ بفنية عالية. عندما رای الابزاخ ان الروس 
سينقلون عملياتهم العسكرية الى الجبال؛ اصیبوا بقلق شديد. ساندت جماعات كبيرة من 


۳۳ 


الوك والا سیق ادن فووا ن افا کا كتير الحالة ابد مت انا 
ادرف الروس وتوقموا أن لا يكتضي الابتغاز بالدفاع عن أوديتهم: بل أنهم سيقوموا بمهاجمة 
امترات الروسية ايد ارا 

کل انرون عل اف غا 17007 فسیا قيضت من صلی اترا تلقام 
مات طن الخاد :يدا العمل تيت الحاية مق حون شارا خا سك» سکرت 
تلك بداية غزو اقليم الجبال. 

يوم الثاني من آذار, ارسلت كتيبة من حملة البنادق تابعة للواء ابشيرونسكي وجناح 
قوزاق كوباني بقيادة الرائد کیاکی سی ناكو إلى ار کن ااا حديثاً عند مصب نهر 
زيھا لانضاق تمؤية الا رراق ا ا اسم اا و 
اثقاء رال اشلی مكو شک الرافد ساك :ان الاوديةوالرتقيات 
اللحيطة ممتلئة بحشود كثيفة من الشراكةء وأنهم اقاموا قواطع على الطريق. ج الوقت 
فنص لیک SBE a‏ 

اارت الواقن اشک اق الخيان انرك ألقاب له هو اختراق رهه هتوة العرات: 
ار اھر و ا كيه الع مر و شان ی 
يبدون وكانهم يبحثون عن نقطة يخوضون منها 4 النهر. نجحت الخدعة. اندفع معظم 
التواكسة الى هاف اسل فاشك اة اشا نة وتر إلى ارات على ران 
اذك راا وف اراق جات اللعركة» جس كول ايساردزه: خر الشراعدة ما 
قتيل ب4 هذه المعركة. خسر الروس النقیب ياكوفليف و٢٢‏ اخرین من باقي الرتب» وجرح 
بضعة N SARS‏ متهم Sa‏ انه شارك E E A LS‏ 
توالقسوراسات الظطااولالت سیت اس الى عو و ی ادن طن نينا اد 
نهري لابا وشاجواشا (بيلايا). ان يخلوا المواقع التي يشغلونها على الفور والاستقرار بے 
اسیا رام ل لهم اتيم رطن بالغرة علي اراحال اد ايوا قاحی متا وذ 
اا ولاعت و الاراگی را للتهدهد» ذلك اک اة ر 
مساکنھم؛ محاصيلهم ومؤّنهم. بحول ۲۷ اذارء كانت القوات الروسية قد طردت الشراكسة 
من أزاضنيهم وارغمتهم على الانتقال خلت تهر شا جو اشا وید ات بناء الراكزوالستوطتات 
على اراضيهم 

بے نیسان عام ٦١۱۸ء‏ احتل فصيل فيرخني - ابزاخي وادي نهر داخا. بدا عملياته هنا 
واطلق عليه اسم 'فصيل داخوضسكي". 


نس 


يكن عبوز تون شاجواهاء بدا تاشن منكانيكزا داحوشكن ويد الطررق ملعم 
جماعات: الشركة اانا تھی هذه الوادت بحية يشكل عامی .ف ذاكرة 'اللواء 
القباردي. 

يوم 1 حزیرانء اخرجت كتيبة من لواء سيفاستوبولسكي لمرافقة قافلة النقل الى 
مقافي ]شنا ريتك يفيت كنيية من لاتق ای سم اا توافت 
اعت انت اسوك تموككرفاظة اتدل هبي الات ا سفق مد نت 
سمعت صلية طلقات نار من ذلك الاتجاہ ثم صرخات من اصوات حوالي مائة رجل. 

اسع الريب باخينيوق :الى النغيب فيا شيف وابلقة: ان القناصيق مع سرن من 
افو الفالقة المتكرفة کا واد ک امت ا اف اعد اد اوا 
كليوكي -فون - كلوجيناو. تحركت القوة مسرعة باتجاه الطلقات والتفت حول الشراکسة؛ 
الذين كانوا يطلقون النار بكثافة على قافلة النقل. بعد ان احتل شيلخاتشيف الجزء الشمالي 
من الأول» وضع خط دفاع ‏ المقدمة. بمجرد ان اتخذ الخط موقعهء ظهر القوزاق هناك 
فاد زشل ات البهه الرف اتسيف الوم متهم من الذئ ارسل هذا الدقم 
عي التزه IEE e‏ يتوه معنا بعل يش A‏ 

هذا الوقت» ظهر حوالي 1٠١‏ شركسي من ناحية نهر شاجواشاء مسرعين للانضمام 
الى المجموعة الاولیئ ف الوادي المشجر السحيق. وجد القوزاق وقيادة قناصة القباردي 
اسوم چ موقف يحئل منتهى الخظورة. مع انه بحلول هذا الوقت؛ كان قد انضم ۹۰ رجل 
م لواء كبارد تدك بقيادة امک يسن الى النامية الأ اق اغزیر قال سنا ام 
شیلخاتشیف الملازم نيتشو ان يتبع القوزاق مع القباردي الذين احضرهم وينتظر انضمام 
الققاعتة مح ید افرا عن انقسهم من العدى توافت مدمتة. ارد كمتلذد احير اترام 
سوية. لم يكن القبارديون قد ركضوا بضع عشرات من الخطوات 2 ذلك الوادي الذي وقف 
فيه القوزاق» ین اتذلع'اشتباك عیف 'اسرع تفيلهاتقيف: الى الوادى مع القناصة. كان 
افر كسة اضرو الفاق مه ج الحديات لكر ناس خاش را شورف رگا 
القوزاق من التراجع بانتظام. بدا شیلخاتشیف يتراجع بدوره مع جنوده. يقود الطابور من 
ت الى رك مخف ادو الحاية اعظد'الفرَاكَمَة اق هذا الكرا حم سبي تعض د 
الشجاعةء هجم حوالي خمسمائة شركسي مطلقين صرخة الحرب؛ مشهرين سيوفهم. 
لضن ف القبارتییت كارا جف رلته التحفرة ئل اق ااحات وة با 
كاحويمن E N E‏ ا د اون اقفرحتھ 


“o 


فخرجوا من الاول بانسحاب منظم وهم يطلقون النار ويدافعون عن انفسهم. كانت اعداد 
الفا ةا كفن مع موور كل “فغ وكاو ها شف ا للاخ فاد داف امه 
عن انفسهم بنفس الشجاعة من الشراكسة الذين طاردوهم بدون توقف. بسبب حقيقة 
توجه الشراكسة لمصادرة قافلة النقل: تمكن شيلخا تشيف من قيادة مجموعته نحو طابور 
كلوجيناو. لوكان الرجال بے هذا الصدام الشهير مع القناصة القبارديين اقل شجاعة واقل 
تجربة ب2 القتال: لما غادر اي منهم المذبحة حيا. 

مل بی تس ٹوش رت 
نيقولاييفيتش. اضطر الى تثبيت الانتصارات الجديدة واكمال اخضاع القسم الغربي من 
القفقاس» بشكل أدق بلاد نا جاء سموه الى القفقاس ب بداية العام ١٦۱۸ء‏ واصدر 
ج2 شباط و اسر العاني الى اکن اتوس 2استتاسن: 

''یاجنود الجيش القفقاسي الشجعان! (مايعنيه بالطبع. هو الجيش الروسي بے 
القفقاس) انني أحييكم باحترام من الامبراطور القيصر وانقل لكم شكر القيصر على 
خدمتكم الجريئة والصعبة. احييكم باسم قائدكم السابق, مارشال الميدان الجنرال الامير 
بارياتينسكي؛ الذي حزن بصدق لان المرض الشديد أجبره على الافتراق عنكم؛ ويشكركم 
من خلالي؛ یارغاقہ بے السلاح: a‏ اس توافت الا اشر نمي 
سارظا وی لكت فلن a‏ اااقالی راتا کر اھ الات فرظ 
المشاهير الذين سبقوني. 

" انني اطلب العون من الرب. فليبارك ب2 اسلحتنا ويتوج جهودنا بنجاح سريع لاسن 
السلام والوفاق 2 القسم الباقي غير المحتل من القفقاس . 

قام الامير العظيم برحلة من ستافروبول على اقليم الكوبان وزار الجنود على خط النار. 
انتقل يوم ۲۸ شباط عام ۱۸٦۳‏ من نهر اوسينوبات الى نهر بسه كوبس» مع القوة. الفوجين 
الأول ااي مق 0ا كرفان یلو کے للع تحت المبناقة على راس القوة ك وات 
الطريق نحو الوجهة؛ وصلوا الى واد سحیق, مغطى بغابة من اشجار البلوط. عبرته المقدمة 
بدون عوائق, ولکن, فجأة. دوت صلية الى يمين القوة الركيسة؛ وهاجمتها مجموعة من 
الابزاخ بسيوفها. 

انهار الطابورء لکن الاحتياط فتحوا النار واوقفوا معركة العدو واشتباكه القريب. بعد 
ذلك نقد ار الشراكفة فهو ا رة ساوت الات سر اکر لیم صنو ورڈ فو قرت. 
انطلق فرسان سيفيرسكي نحو موخرة كمين العدو بقيادة العقيد بیتروف. كذلك ارسل 2 


۳1٦ 


اثرهم فوج من لواء الفرسان القوزاقي العاشرء قسم التدریب لقوات القوزاق» سرايا البنادق 
المينجريلية. وقيادة القناصة من الوية ايرفانسكي» جروزينسكي (الجورجية)؛ وكريمسكي 
( القرمية). 

سمع السيفيرسكي صلية بنادق اثناء مسيرهم. عدا الفرسان الى مصدر الصوت ووجدوا 
مجموعة من الشراكسة 4 حوضء وكان قسم كبير منھم بٹرجلا هاجمهم السيفيريون 
بالسيوف. 

كان النصف الثاني من المسير بدون عقبات. ووصل الفصيل الى نهر بسه كوبس # المكان 
الى رفت غه قرة انید أوفريخ حكر الى هفاك من تجاه تهر 

يوم الاول من آذار. بینما كان الامير العظيم يقوم بجولة 2 الاقليمء كان يمكن لمح 
الشراكسة بين الشجيرات. او يعدون على خيولهم 2 السهول المفتوحة. انطلق رئيس مقاطعة 
البجدوغ. العقيد كريم - جيراي جوساروف عدوا باقصى سرعته ليهاجم العدو مع 
ميليشياتة: لم بالاخظ الحفزة الضغيرة اماه الى اختبا فيها عذدمن الشراكشة بانتظار 
الرئیس: الذي انطلق مسرعاً مع تابا قران مدا عن قيادته. دوت صلية وقتلت كريم 
- جيراي جوساروف: الملازم کیمتشرییف: وثلاثة من رجال الميليشيا. 

اندفع فوجان من قوزاق كوبانسكي» مع قوة من التفيرتسي» ومدفعين من بطارية الخيول 
القوزاق رقم ٠١‏ وثلاثة قاذفات صواريخ: اضافة الى ميليشيا القبارديين؛ للنجدة: لکن 
الشراكسة کانوا قد اختفوا داخل الغابة. اکمل التفيرتسي والقوزاق الهجوم. عندما بلغوا فرجة 
واسعة ب الغابة. تصدت لهم مجموعة من خيالة الشراكسة فجاة. فتحت قاذفات الصواريخ 
والمدافع النار عليهم. انضمت ثلاث سرايا من كتيبة البنادق رقم ۱۹ (لواء البنادق الثاني 
کافکازسکی) وكتيية البنادق شيرفاسكي الى العقال: خدة اشتباك"بين الشتراكسة وكيبة 
البنادق ۱۹ # اليوم التالي. فتحت بطارية قوزاق كوبانسكي نيران الرش على الشراکسة؛ 
لكنها لم تزعجهم. وصلت كتيبتا جريناديرسكي وسامورسكي (بنادق)» واستولت الاخيرة 
على قسم من الغابة. وصل العقيد ايكيلون على راس كتيبة ۱۹ بنادق: للمساعدة. 

يوم ٢١‏ نیسان؛ اتم جنود قوة بشيخسكي ستانیتزات: بشيخسكيء. کوبانسکي؛ 
بجدوغوفسكيء بايوقايفسكي وابشيرونسكي» واخلوا هذا المكان الواسع كله من السكان 
الشراكسةء ثم احاطوه بالمواقع الروسية. 

اصدر الكونت ايفدوكيموف اوامر بے منتصف نيسان الى فصيل بشيخسكي بالبدء 2 
فتح الطرق بمحاذاة بشيخ الى اول امينوفسكي» وفتح الاتصال مع فصيل داخوفسكي» الذي 


ينض 


كان مرکزہ قرب ستانیتزا سامورسكي. 

خرجت مجموعة بشيخسكي المولفة من كتيبة كافكازسكي جريناديرسكي رقم ٠١‏ وكتيبة 
a ۷۶‏ عونا بك بيطارياك الندقية القابية 
لخيالة القوزاق رقم ۱۳, الجبلية الخفيفة رقم 5: من ستانيتزا ابشيرونسكي يوم ۲۷ نيسان 
عام ۱۸1۳ء 4 تمام Ela SEALE‏ خلال المسيرء ارسل التفيرتسي» قوزاق 
الكوبان: الشيرفان وحملة بنادق الكتيبة ۱۹ لنهب القرى الشركسية التي شوهدت ب2 الغابة. 
ازم هدا اران من هل القواة الساحة الروسية الشراكنية اللحائقية على الت باغداد 
كبيرة. عندما وصلت مجموعة القتال الروسية الى الساحل الجبلي ب4 دينشيكادز. وعلى 
مرمى بندقیةء بدأ الشراكسة يطلقون عليهم النار من خلف السواتر. ضرخ العقيد ايكيلي 
"ورا" وركضت كتيبة ۱۹ء التي شكلت الطليعة مع الشيرفان: لتتسلق المنحدر الحاد وصارت 
تصعد المرتفع. ضرب الشيرفان الذي كانوا على يمين الطابور» الشراكسة من الجانب» الذي 
گاج کشر اعفان سي متا اکا شا عفرا ويك ارا ملهو افا سح وهر 
الطابور وعربات النقل. اندفعت بطاريات المدضية الرابعة الى العملء لکن لا قنابلها اليدوية 
ولا قذائف الرش ألحت بے التاثیر ب4 الشراكسة. ‏ النهاية. رصت السريتان صفوفهما 
وبداتا تضربان الشراكسة من خلف السواتر 

لاحظت كتيبة بنادق جريناديرسكي التي كانت تتقدم الى الامام, ان مجموعة الشراكسة 
قد هاجت السرية الثالثة هن لواء كوا نسكي »كان قوز اق كوبا نسكي يداهعون عن الفسبهم ضد 
الشراكسة: الذين كانوا يرمون بانفسهم عليهم» بشجاعة. اسرع جنود كتيبة جريناديرسكي. 
بقيادة الملازم الكونت مينجدين لانفاذ قوزاق کویانسکی۔ تل الكونت بطلقة يتدقيّة. بحلول 
ذلك الوقت. كان قوذاق كويانسكي قد ازغموا الشراكسة على التزاجم: الى جانب الكونت. 
ڈنل ٤۹‏ جشدیا می سرية كوياشستكي: قتل من فصیل اللواء السادين قرات قوزاق وياس 
ایصاول لاجودا و الملازم كوروبكاء كما جرح 6لت اوک اه القؤه گاملیا: 

بعد الاستطلاع. يوم ۷۸ نيسان: اننتانهت هوة بشيسكي بناء الستائيتؤاف كالسابق: 

ہیں ان اقروت فو انارک يكيافاة ات ران تام من فة خخا اسه واا ها 
ET NE‏ نت كيك و سن الان انرو 2 بشاد. 

مع نهاية العام ١٦۱۸ء‏ اکا القوياق كاهله الى ا واو وا ا 
ا كفت اسلطاک الروسية ن فل اسلیات السکریة الروسية الى الج رات اة 
من سلسلة القفقاس الرئيسة. 


۰۸ 


كتب الامیر العظيم يوم ٢‏ کانون الأول عام ١٦۱۸ء‏ الى الكونت ايفدوكيموف " ان تقاريرك 
حول اخضاع الابزاخ, حول احتلال بشاد وجبغاء وعن هزيمة الوبيخ ‏ الضفاف العليا لنهر 
طوابسة؛ کو مس ع :تاليا سینا ثمار افكارك. عملك؛. وحزمك» يمكنني 
القول انها ثمار الجهود غير المسبوقة للقوات الشجاعة العاملة تحت قيادتك. 

" لقد احتلوا المنحدرات الشمالية من القفقاس. لقد اقترب الوقت الذي ستنظف 
فيه المنحدرات الجنوبية الغربية من الشعوب الشرسة المعادية لناء وحتى الان, بعد أن قبل 
العا اق مر سرد الى ھا الا ف الان ترون سن مضا اا 
الروسي. آمل ان تحل تلك الدقيقة سريعاً. التي سنضع فيها القفقاس الغربي بكامله تحت 
اقدام الامبراظور هادتًا وخاضعاً " 

استطاع الروس ان يسحبوا قسماً من قواتهم المسلحة من اقليم الکوبان ب بداية عام 
E‏ ارت کات اناق اورعاقش عدرو 3 يتيك لیف رسکی ای قار كيان لها 
4 اقليم عبر الكوبانء باوامر من الامير العظيم. 

يوم ١4‏ شباط عام ١٦۱۸ء‏ خرج قناصة اللواء ٥٢‏ خيالة, التابع لقوات قوزاق كوبانسكي. 
المؤلف من ۹۲ مشاه و ٠١‏ قوزاق فارس» تحت قيادة الملازم دوجین, باتجاه ستانيتزا 
سامورسكي. كان المرشح سادلوسكن على راس القرسان القوؤاق. بر امز لذو جين ,تتش 
المنطقة حول قمم كورجيبس والروافد اليمنى لنهر بشيخ وان يعثر على الطرق المودية الى 
محلة توبينسكي على نهر شاخا والى الحاكوشين. بعد ان عبر القناصة القمة ب2 اليوم التاليء 
وصلوا الى محلة توبينسكي. ارغمت الطبيعة الوعرة غير الملائمة لعمليات الفرسان: دوجين 
0ھ لعي لكهاتدون گ0 
المغناة شراق الات وا تك موا له ميت تلك الیل اعري الأريات الٹی تھبھا تمبیل 
داخوفسكي. 

يوم ۱۷ شباط: قام دوجين بتقسیم القوزاق التابعين له الى ثلاث مجموعات: وأمرهم 
بالنزول الى الوادي 4 اتجاهات مختلفةء وان يصادروا ويدمروا كل ما يجدونه؛ ثم يعودوا 
یلست التو اتا 

اطلق الشراكسة ج كامل متطقة تویپنسکی الانڈار؛ فبدا القوزاق الذين اضظروا الى 
القن عن تواياهم : الاتسحاب تو تقطة التتجمم. كان الشراجع ك منتهى الصعوية, 

اضافة آلی ذلك فف فقتل شراكسة توييتسكي الملازم دوجين والمرشح سادلوشکی د 
اول صد ام ولم تتمكن مجموغات القوزاق المتفرقة من التجمع اثناء الٹھان: بسبب وعورة 


۳۹ 


النطقةء لكنهم تمكنوا من ذلك ب المساء. انتخبوا القوزاقي ايفتوشينكو قائدا لھم وقرروا 
الدفاع عن انفسهم حتى اخر واحد منهم. مكدو موقي حصي سبك ا "۸۸ 
واليوم التاليء وهم محاصرون بالتوبين من كافة الجھات: والذين استمروا 4 مهاجمتهم. 
على اية حال» ظل وضع القوزاق یسوء باستمرار وعدد جرحاھم يتزايد. 

بحلول مساء اليوم التالي. لاحظ القوزاق وجود كهف يے صخرة عالية قریبةء فاسرعوا 
للانزتهادة سخ :هذا الأكتشاف اسهد العظہ امنضلواعتمة"اللين» کاخازا جوحاهم: الى 
الكهق: ويغد ان حضوا الذخل بالحجارة: سوا ج هذا الاجا ازبعة ايام بدون طعام او 
شراب» وهم يصدون هجمات الشراكسة باستمرار ويرفضون طلباتهم بالاستسلام. 2 هذه 
الاثناء.ظل ايفتوشيتكو يرسل القوذاق الى الخطء واحدا بعد الآخرء لبخبرهم عن وضعهم 
الميئوس منه. مات العديد منهم 2# المحاولة. لکن 4 النهاية نجح القوزاقي تشيسنوكوف 
بے الوصول الى ستانيتزا سامورسكي واخبار الرائد بیستیلکورس, قائد اللواء 77. انطلقت 
سريتان من لواء اليزابيتولسكي» مع الفوج الثاني من نيجه جوروديي الرائد عمروف» وفوج 
من القوزاق؛ لانقاذهم. کانوا كلهم تحت القيادة العامة للرائد بيستيلكورس. بعد وصولهم 
الى المدخل الضيق للوادي السحيق. اضطروا الى التوقف. فقد احتله الشراكسة: ولم يعد 
بالامكان اختراقه الا بخسائر فادحة. كان المقدم الامیر اميلاخفاري. قائدخط فيرخني 
- بشيخسكي قد عاد من مايكوب بك نفس اليوم» وعندما سمع النفير؛ ارسل الفوج الاول من 
النيجه غورود الى بيستيلكورس ثم انطلق بنفسه من ستانيتزا سامورسكي مع الفوج الثاني 
من النيجه غوروديين وسرية من لواء اليزابيتبولسكي» وفوجين من القوزاق. زحف بدون 
توقف وانضم الى قوات بيستيلكورس. 

بعد ان ترك المشاة 2 المنطقة الوعرةء دخل اميلاخفاري الى منطقة توبينسكي مع الخيالة 
ا تسكن الات ر يعو اتبيه الف "كم أظاق ةر بهن یکم 
نقاقق: ذوت فلا طلقات اخایق آزسل الامیز ٣٢٢‏ من المشاة والقوزاق تحت فيادة الرائد 
عمروف الى هناك. جهز الشراكسة انفسهم للمقاومة. هاجم قناصة لواء نيجه غورود سكي 
نك الید ایق تخت فياذة الثفين اتركن الامین فغا ها دوه دوا الشراكية عن الخال 
واقتربوا من الكهف. 

من مجموع ۹۲ قناصء الذين کانوا تحت قيادة دوجین: قتل ۲۲ من القوزاق الى جانب 
الضباط» وجرح :اص الجدرالجرانه اوا فسان بالاستیلاء على مجتمع توبينسكي 
بواسطة قوات بشيخسكي وطرد جميع سكانه وتدميرهم. 


ا 


4 کانون الثاني عام ٤٦۱۸ء‏ قدم ايفدوكيموف خطة العمليات العسكرية النهائية التي 
جهزهاء والتي ضمت اقتراحاً بالقيام بحملة على المنحدرات الجنوبية من جبال القفقاس 2 
اسرع وقت ممكن. وافق الامير العظيم على هذه الخطة بالکامل, وانطلقت قوة داخوفسكي 
التابعه للجنرال جيمان يوم ۸ شباط من ستانيتزا شيرفانسكي وتوجهت الى ممر بشيخسكي. 
وصل الكونت ايفدوكيموف الى حصن جايتخ يوم ۱۹ شباط» حيث توقفت قوة داخوفسكي. 
كان مع الكونت ايفدوكيموف كتيبة بنادق كباردينسكيء الفوج الأول من لواء تفيرسكي 
دراجونسکی, ثلاثة افواج من ميليشيا كباردينسكي» اضافة الى الكتيبة الخامسة من لواء 
کوبنسکی, زادت اعداد قوة داخوفسكي الى ٠١‏ ونصف کتیبةء ستة مدافع» فوجين وخمس 
مہات 

تحركت قوة داخوضسكي الى الممر يوم ٠١‏ شباط. كلما ازدادوا ارتفاعاًء زادت الصعوبات 
التي واجهوها. سقط ثلج رطب ثقيل؛ التصقت العيون. بے بعض المناطقء کان الوادي حادا 
الى درجة انه توجب حفر درجات ب الثلج على الممرات» لکن بعض الجنود فضلوا ان یجلسوا 
على الثلج ويتزحلقوا بكل بساطة. بعد العبور الذي لا تصدق صعوبته فوق الجايتخ. نزلت 
القوة الى وادي طوابسه ك المساء. وصل وجهاء الشابسوغ المحيطون الى المعسكر. يعبرون 
هن الکن العام عو الان ال :يدون کرد اا اه لر الى كرفي 
ارسلت بعض الطوابير الروسية يوم "١‏ شباط لاحراق القری والنھب. بعد يومين نزلت القوة 
الى الوادي السحیق, وصلت الى البحرء واحتلت حصن فيليامينوف السابق. 

بقيت قوة داخوفسكي ب هذا المكان حتى الثاني من اذار. کان التاريخ النهائي المعطى 
لرحيل الشابسوغ يقترب من نهايته. وكانوا يرحلون الى الساحل. وحضر من الجهة الشمالية 
للجبال قد يرهن رت 

غادر الكونت ايفدوكيموف بحراً يوم ٤‏ اذارء بعد اصدار التعليمات الضروریةء الى 
ستافروبول. 

مع وهيل ا اس سی اغرداق الا وقي من خا ی ري الى اياده 
بے نفس الیوم؛ تحركت قوة داخوضسكکي 2 ثلاثة طوابير بمحاذاة الشريط الساحلي واحتل 
حصن لازاريف السابق يوم ٥‏ اذار. من هذه النقطة بدات العمليات العسكرية الروسية ضد 
قبيلة الوبيخ القوية. 

کا اگل سے کردا نط لہ الوق "ليقو اة اة ررك العام ميرد وق 
دوغوموکو؛ الحاج عليم - جيراي بابوق: البوز- بيك حاباخء وممثل عائلة زیفش: اسماعيل 
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باراكاي. كانوا كلهم رجالا اثرياء. القى باراكايء الذي كان لدية العدید من الاقرباء یچ 
فرك ا حماسية عن مساعدة القوى الاوروبية. هو الشخص الذي جلب المغامرين 
الاوروبيين الى ارض الوبيخ. وقف دوغوموكو على رأس المجموعة المتشددة؛ وكثيراً ما ترأس 
الاجتماعات الموحدة للایزاخ, الوبیخ والشابسوغ. 

يوم ٥‏ آذار حينما وصلت القوة فيه اسه رارق ا نایا نی 
الوبيخ يقول فيه " تعلمون جیدا ان شعبي الاب زاخسکي والشابسوغسكي قد خضعوا دون 
شروط الى اسلحتنا وانهم ينتقلون بحرية الى تركيا: اولئك الذین يرغبون 4 ذلك» قدموا 
الينا وهم يستلمون 7 على الکوبان واللابا. 

والان: الوبيخ: انتم آخر من بقي. اذا رغبتم ب4 معرفة مطالبنا منکم؛ فها هي: تسليم 
الامترى الروس على الفوت بذون تاریخ تهات اولكك التراغييّن ف الانتفال الى تر كيا :جب 
ان يجتمعوا ب4 المعسكر على الساحل عند مصبات انهر شاخاء فاردان وسوتشي: تستطيع 
السفن والقوارب التركية التي يمكنكم الذهاب الى تركيا على متنهاء ان تتوقف عند هذه 
النقاط. يمكن السماح ببيع الاشياء غير الضرورية الى الجنود. اولثك الراغبين ‏ القدوم 
اليناء عليهم التحرك الى الكوبان فوراً حيث سيتم تخصيص اراضي لهم. 

اعرف ان هناك رجالاً عقلاء بینکم: وانكم لا تريدون ان تقاوموا حتى لا يتم نهبكم. لانني 
سأقوم بتحرير اقنانكم بقوة السلاح: واغلق الطريق الى تركياء وسيتم توطينكم على ساحل 
بر ازوف تذكروا انك حرضهم الابؤاخ صبدنا وا جرتم الشتعب التعيس النحظ على أن يضبل 
الى درجة الفقر المدقع ". 

حقق هذا النداء هدفه. ‏ اليوم التالي, حفر ٠١‏ من وجهاء الوبيخ الى المعسكر, برئاسة 
اق E‏ كلفد كان a N‏ وطليوااهن الست اله کان الو ون 
الوقت للانتقال الى تركياء لكنه رفض ان يمنحهم ذلك الصنيع. 

نتشرت القوة الروسية ب حصن لازاريفسكي السابق على مسافة واسعة 2 الفرجة بين 

الغابات. استراح الرجال بك السهل الفسيح. وصل التاريخ النهائي المعطى للشابسوغ الى 
نهايته مساء يوم ٦‏ 7 امم الامتداد الکامل بین نهري طوابسه وبسه زوابسه خاضعاً 
لحملية" الخلا "فيد أن ترف لات كاب ا حاحیة وف لازاررسش تحرك الجترال 
جيمان يوم ۷ آذار؛ الى داخل البلاد مع الکتائب الخمس الباقيةء واربعة مدافع جبلية؛ وفوج 
من لواء خيالة تفيرسكي. قامت هذه القوات الروسية التي قسمت الى ثلاثة طوابير باحراق 
جميع القرى 2 الاقليم على مدى ثلاثة ايامء وطردت جميع السكان الى ساحل البحر الاسود. 


VY 


بحلول مساء يوم اذار: تجمعت القوة بے مركز فی رايا ميتوشيك جت کاچ تجن التعيليين 
الراحلين الى تركيا هائلاً. كذلك انضم اليهم هنا القوات المسلحة التابعة للواء جويغسكي 
التو 

يو العاشر من اذار اشر ت القوة الروسية بمحاذ اة نهر طوابسه. فقد بدات الحملة على 
الشريط الجبلي. قضى الجنود الروس ستة ایام وهم يتسلقون المنحدرات الحادة صعوداً 
وفيوطاكاتك الاشتباكات التى بعلت خلال التشركات'اللويلة راس قيلة اة 
فقد كان السكان يتحركون باتجاه البحر. يوم ۱۸ اذار فتحت مجموعة كبيرة من الوبيخ النار 
ك بستان الكستناء قرب الدير المسيحي القديم» على بعد خمسة فيرستات من بسه زوابسه 
ومعهم الاختشيبسخو. أمر الجنرال جيمان بالهجوم على القريةء التي كانت موجودة بے 
الوادي السحيق. ھجم مشاة سيفاستوبولسكي وباكينسكي وهم يصرخون " ورًا". هاجم 
الرائد شيلخا تشيف الجبليين مع القبارديين 4 نفس الوقت من جهة اليمين. تم الاستيلاء 
سے کی جع فراع ساسا تو لقان صلق ماکان ساس 
فوق السواتر. صاح الشراكسة: اطلقوا الصلية بعد الاخری؛ وهجموا بالسيوف» لكنهم 
استسلموا 2 النهاية لضغط القباردي والسيفاستوبول. توجهت اغلبية الشراكسة نحو البحر, 
لکن البقية ذهبت الى الجبال. طاردهم القباردیون والسیفاستوبولیون بلا هوادة. 

سوا فلت :أو محارلة من الو ساف کی قوق" اخوشيبكن؛ استائقت الغوة 
مرها تعره فت الیو اس انا کس 

يوم 9 آذارء احتلت ل لق ۹۹2280۳38 
ابعد, وأحرقت کل قرى عشيرة فاردان, بما فيهم آول باراكاي. 

تم الاستیلاء على حصن ناض جيتسكي السابق يوم ۲٢‏ اذا ن يدون اطلاق رصاصة واحدة: 
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ودا کت رکم الاما على اعوط اليد اة لاف اح الک الافا وة افاس 
القو لكن اغتائل موشن اكول فاس السظروالسیاعلکائل القتويظ الج 

يوم ٠١‏ آذارء وصل الكونت ايفدوكيموف بالسفينة. استدعي زعماء القبائل الذین عبروا 
من حشدوعية للامبراظوو الروسی الخقالا هدوا س کو قب الشا سن الحو : 
الوبیخ الجيغيت» والعديد من وجهاء الاختشيبسوخ. تواجد هنا زاوربك» دوغوموكوء بابوق: 
إلبوز غيتش - رشيد» ومعهم جماهير من الخيالة. يوم ١٣‏ اذار حضر زعیم اقليم الناتخواج 
وقائد فصيل اداجومسكي المسرّح الجنرال بابيتش. واتامان قوات قوزاق كوبانسكي» ومن 
مرافقي سموه» اللواء سيماروكوف ايلستون. 

يوم انيسآن:ويعد استفراطن القوات الروسية المشلحة: مشى الامين العظيم نحو وجهاء 
الشتراعية لقوق ی لقنا عناة افيه کون اترک الك كرك بدلا تن اتا 
الاراضی الٹی خصصك لهم ف الكويآن وطليوا مثة ان يمتحهم الوقت, جاب الامیر العظيم 
اق ار اهم كذ هوك لم طا الووشية وان هة ند هاداد لعل 
الع ٹرگیا مع غاكلاتقة اف !ذا الخدق يعض الناين کا طیق فو ا لطا يعن ایام 
المدة. فانهم سيعاملون كأسرى حرب» وانه سترسل قوات روسية جديدة لهذه الغاية. 

شما كان وکن امشبارسذوتقطة النهاية للعرب الروسية = الشرعسة لم ق سوق 
سكان اختتشيبسو وبشكوء الذين يقطنون 2 الاودية التي لا يمكن الوصول اليها عند منابع 
نهري مزيمتا وبزیباء رافضين التخلي عن حريتهم ومستعدين للمقاومة. من اجل '' تنظيف " 
هذا الاقلیم بشكل كامل وتحطيم هده البقايا الضعيفة للجبليين المعادين: امر الامیر العظیم 
القوات الروسية المسلجة بالزحف عليهم من اتجاهين» من اقلیم الكويان: غير السلسلة 
الرئيسة؛ الى منابع مزيمتا وبزيباء ومن محافظة كوتايسكي من مصبي هذين النهرين, 
ا 

يوم ٠١‏ نیسان: جھز الجنرال جيمان قوة د اخوفسكي للزحف على حوض سوتشي. تحركت 
لقوة مدمرة كل القرى على طريقها. 

كان يعتقد بشكل عام انه يجب بذل كافة الجهود لإنهاء الحرب. لتنفين اكتساح البلاد 

رھب القرات اترتا اتل الى ادبعة موا بين 
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انطلق الطابور الأول بقيادة اللواء شاتیلوف من جاجر الى وادي نهر بشكوء الطابور 
الثاني ') بقيادة الفریق الامیر سفيا توبولك - ميرسكي» تحرك من حصن دوخ السابق 
صعوداً ب نهر مزيمتا. الطابور الثالث ”© للواء جیمان, زحف من منابع نهر شاخا بموازاة 
السلسلة الرئيسة عبر اراضي الوبيخ الجبلیین وزحف الطابور الرابع!''ء تحت قيادة اللواء 
جرابه» من منابع اللابا الصغير عبر السلسلة الرئيسة لجبال القفقاس. واجه هذا المجتمع 
لف ا الروسة عد على سنا بالف اة وساف اا اا وو وقد 
زحفت هذه القوات عليهم فوق الممر الوحيد الموجود والذي اغلقوہ بالسواتر. يوم العاشر من 
ايار ارسل الامیر العظيم قوة الى هناك» من الطابور الثانيء يتالف من كتيبة ايريفانسكي 
وکتیبتین من لواء جروزينسكي جريناديرسكي وفوجين من المليشياء بقيادة اللواء باتيزاتول. 
بدأث القوة بتسلق جبل دزیخرو صعودا. مع انه كان على بعد مجرد ثلاثة فیرستات: اضطروا 
للتسلق عليه لمدة اربع ساعات بسبب الضباب والحدة الشاهقة؛ التي التف عليها الممر 
الوحيد. ثم جاء النزول عن قمة جبل دزيخرو الى وادي بسخو بنفس القدر من الصعوبة. 
ابلغ الكشافة قائد القوة عن وجود عدد كبير من الايبوغ. الاختشيبسخو والابريك من قبائل 
أخرى الذين قرروا الدفاع عن أنفسهم. يوم ١١‏ أيارء دخل الجنرال باتیزاتول أراضي الايبوغ 
مع کتائب جروز ينسكي والمليشيا. اخذهم الممر الذي مشوا عليه. عبر منحدرات حادة وذات 


)١(‏ كتائب الخط رقم ۳۲ ۳۳ و50 وكتائب المشاة الموحدة رقم 77:5 و۸. سرية الكتيبة الهندسية الاولی 
كافكازسكي: الفوج الجبلي من مدفعية حصن سوخومسكي.ء الفوج الموحد من لواء خيالة كوتايسكي 
میں النظامى: كرح سراھیا و ا فوع سکیا فورخ وسكي الات 

() الكتيبتان الأولى والثاتية من لواء جريناديرسكي تیفلیسکی, الکتیبتان الاولی والثانیة لواء 
جريناديرسكي جر وزينسكي» الكتيبة الاولى من لواء جريناديرسكي تيفليسكيء الكتيبتان الثانية 
والثالثة من لواء جريناديرسكي مينجريليسكي» كتيبة كافكازسكي جريناديرسكي مشاة: سرية 
كتيبة مهندسي كافكازسكي الاولى؛ سرايا الجبل ١‏ و ؟ لبطاريات لواء كافكازسكي جرینادیرسکی: 
نصف فوج دونسكي رقم ٢‏ التابع للواء القوزاق» نصف فوج من قافلة القائد العام للجیش, قافلة 
قائد القوة واربعة أفواج من المليشيا المشاة: الایمیریتسکی, المينجريلسكي واثنتين جورييسكي. 

6 الكتيبة الكانية من نوہ ريسك الكتزبة الخامسة وقيادة القناصة 2 لوك شیفاسٹروسکی 
عو الخالقة مق توافاعرنا لمكن کو ستا اورک سر ة يظارية مدقية الجبل التايعة للوام 
المدفعية ۱۹. فوجين من القوزاق. قيادة المهند سين وبعض الميليشيا. 

(؛) كتيبة مشاة لوائي ابشيرونسكي وشيرفانسكيء كتيبة المشاة الموحدة فوج ميليشيا من منطقة 
فيرخني - كوبانسكي» فوجين موحدين من قوزاق اللواء السابع وسرية مدفعية من بطارية 
المدافع الجبلية الرابعة. 
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مهاوي رهيبة. جعلت الحجارة الناتئة وجذور الاشجار الحركة غایة 4 الصعوبة فوق الممر. 
هناء كان يمكن لاية خطوة خاطئة ان تنطوي على سقوط يذ الهاوية التي لا ترى نهاية قعرها. 
حدقا الضحة كان واكم ستاعها من ٹیر مكو الذى عری على لکل شان وا تی 
قوبلت الطلائع الروسية بطلقات افرادية. عجلت بے تقدم القوة بأكملها. بدأت حجارة 
صعب اقفن لسن مات ا شا فاد الت الوك الامير ناكا وة هين 
الوادي الضيق؛ الذي لم تتوقف الحجارة عن السقوط عليه من الصخور. ارسلت سرایا من 
لواء جروزينسكي للمساعدة . تخلى الشراكسة عن الصخرة العالية. خوفاً من أن يدور الروس 
جو میں کر ای الوادى هبرد وا و مل فو وار تعاب عد لك تاروت 
میلیشیا التسيبيلديين التي حضرت ركضاً من طابور الجنرال شاتیلوف, خلال الاستيلاء على 
الساتر الثاني. فقد هجموا الى الامام بحماس لدرجة أن الامير شاخان - جيراي مارشاني 
كان من اوائل الذين قتلوا. وهكذاء قررت حملة الايام الاربعة ليس فقط مصير الایبوغاء بل 
مضيو الفا المجاورة أيظا. خی الاختسيو كو و سكو عن اي أمل ك القاومة وماد 
الفطيل الروسي الى گر كين 

تركزت کل الطوابير الاربعة للقوات الروسية من الجهات المختلفة بے وسط ارض 
او متطافه اد كدو لهذا الاول ا کون ان بے اتا اعت ايحن 
مم هوثهاية الخرب الرويبية -الشركسية, 

ب ايار هام +١83‏ اقا الیش الروسى مرا کر به كاذ لاان جیا 
" الحرب القفقاسية " 
يوم ۲٢‏ آیار, تحركت قوة د اخوضسكي الى نهر سوتشي, وتحرك فصیل اختشيبسخوسكي 
وب طوييةا کن قو سج وب انوك ف رشك ار مه ظز الوا 
للشراكسة. بحلول منتصف حزيران: كان قد تم ارسال ٤۱۸‏ الف شركسي الى تركياء ابتداءً 
من عام ۱۸۵۸. 

اوت الآمبراطون ٹیو الٹائی بجلاء+ السيب التي دقع رؤسيا :الى امتلان بلادذ 
الشراكسة ب رسالته الى الكونت ايفدوكيموف. " ان الاقتراح المقدم من قبلك عام ۰٦۱۸ء‏ 
والمصادق عليه من قبلنا حول سبل العمليات للاسراع يے انهاء الحرب 4# القفقاس الغربي؛ 
قد توج الان بنجاح باهر تجاوز توقعاتناء بتحقيق سريع للهدف» الامر الذي يثبت عمق 
وصحة الاجراءات التي اتخذت حسب افكاركم '. 
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خلال ثلاث سنوات» اصبح القفقاس الغربي, الذي تم تھدثته و " تنظيفه " من السكان 
لاقي هار ف E E‏ ا ناف میں هوف اقیت اسیک | نذافية العلويلة: 
اوہ الذي قرغي ااا ا جنائلة: الات هلها لہ کی سز غاتا 
وسلمت اليها اقليما واسعا وغنياً: سيكاف تلك التضحيات السابقة بلا شك وبريت عليه 

لقد كان لدى الامبراطور الكسندر الثاني سبب وجيه ليهتم بالتضحيات الجسام التي 

ارو ا فقد ظن الجنرالات الروس بك الاصل انهم 
AS e‏ مھا E E‏ ا سوہ ا ا 
الامبراطور الكسندر الثاني. لقد كانت المقاومة التي قابلت روسيا © بلاد الشراكسة قوية 
وعنيفة الى درجة انها جعلت الالة العسكرية الهائلة لروسيا تبدو عاجزة وغير ملائمة. لم 
مکل ارت الور ان يدهيو اذا لا مطح جه الاتجاء آن لم مقار يطح 
قبائل شركسية. الواضح انهم لم يدركوا ان جنرالاتهم الحرجین الیائسین لم يحسنوا تقديم 
الطبيعة الحقيقية للموقف بذ تقاريرهم. ٠‏ بان يظهروا الاخماف المشكرى ركان تضم ينها 
انكو ادا سام اخرى وسفن يعن اف كن هافن الان هيو انعا تين مل 
الاطلاق. نورد هنا بعض المقتطفات من وصفها من قبل الروس الذين شاركوا فيها: " كل 
قرية 4 هذه البلاد هي ساراجاسو. لقد كنا نستولي على اول محصن بثمن هو عدة الاف من 
DEE AEA‏ الخو الأرلات | لسابية اس EAE‏ 
"عن وی فا يمه 

" لم يفكر اول تشوخ» بغض النظر عن الجيش المؤلف من عشرين الف رجل الذي 
يحاصره»و رغم القصف المدفعيء بالاستسلام» مجرد تفكير. ورغم اننا امطرناه بالفين 
ومئتين من القنابل اليدوية و ١١‏ الف قذیفة وحوالي مليوني طلقة بندقیةء اضطر الجيش 
الروسي الى الانسحاب. " كتب 4 إيه. قندوق كما كتب إل. بلانش " كانت اصغر الخطوات 
تتخذ بصعوبة بالغة. فقد كان العدو يقفز من خلف كل صخرة وكل شجرة. كان الروس 
يسقطون حیث وقفوا. لم يتمكنوا من الرد على نيران اعدائھم؛ ٠‏ الذين يظهرون مثل البرق 
ويختفون على الفور. لم يتمكن من العودة الى المعسكر احياء إلا القليل ". 

عام ١٣۱۸ء‏ زحف الجنرال فورونتسوف: قائد الجيش الروسي ب القفقاس» على بلاد 
الشيشان مع فرقتين. قفد جيشه المؤلف من عشرة آلاف ثلاثة جنرالات: مٹتا ضابط و٢٢٥٣‏ 
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عق فا سام اة مد کل ھریر ۰ف شا دنت عفان اسیکری ‏ اعفان :داب 
الاباطرة الروس على تغيير جنرالاتهم القادةء متهمينهم بانعدام الكفاءة ب4 قيادة العمليات 
العسكرية الفاعلة. بالاضافة الى ذلك» فقد استمرت روسيا ۓے زيادة حجم قواتها المسلحة 
ك هذا الإقليم. 

ا كان ها ي روتس کرات الف دي رك کے الهاي اتان عام 
۹ء سیق هينات اعوداق فا د واقاء قاد ذسرمرارت ارشع عذد اقرا اليش 
الروسي ب هذا الاقليم الى ۷١‏ الفا. منذ العام ۱۸۳۷ء تم تشكيل ٤١‏ كتيبة جديدة هنا: تمت 
تناه E‏ عام را اسيم ال دی الخال اق الروشي 
ك هذا الإقليم. 

قبيل اندلاع حرب القرم ( 1807-1807 ): كان هناك 7٠١‏ آلاف جندي روسي و ۸۰ الف 
غارس قوزاقي ينفدون العمليات. الحربية ا بلاد الشراكسة بعد الحرب: جر ريز هذا 
الجيشب الت هندي روس من المشاة: لوا فرسان مدهعية واسلحة الخرى> تقلت هذه 
القوات المسلحة الروسية الى القفقاس من اجل تنفيذ الحل النهائي للمشكلة القفقاسية. 

فيما يلي الوصف الذي قدمته ليزلي بلانش لاحدى لحظات زيادة الجيش الروسي 2 
القفقاس عام .۱۸١۴‏ " كان يجب تعزيز جيش القفقاس على الفور» كما قيل للجنرال: 
ستة وعشرين كتيبة: او الوية فن الوا ۸۵0 0 > بالاضافة الى تعبئة 
الرتب الموجودة 2 الموقع باثنين وعشرين الف ممن انتهت مدة خدمتهم والمجندين المدربين 
ديا كنب ا ' بالنسبة الى خطتك للعمل. ٠‏ فسوف يرسل لك وزير الحربية تعليمات 
كاملة کون قول هن الافکار اگاس أو جزثيا. قاتا لیف علق ان تک رخاع الاو 
انني اتوقع نتائج مماثلة لهذه الامكانيات الهائلة ". أنهى رسالته بالقول انه لا ينوي ترك 
التعزيزات الموكل بها الى نيدهارت 2# القفقاس» الى ما بعد شهر كانون الأول عام ٠۸٤٤‏ 
تحت أية ظروف: باختصار؛ يتعين على نيدهارت ان يكسب الحرب خلال ذلك الغام ". 

كتبت كذلك " كان الرجال رخيصون ب4 روسيا. جنود الاحتياط لا نهاية لهم كان 
الرجال یجندون من السجون والمناجم , حتى لا يتم تسجيلهم. اما الاقنان» فكان یوتی بهم 
من سیبیریا مت "لم تكن الأرقاء مكل ولا على الوق مقا : رغم انه نمك اكه ناف 
ب4 حملات القفقاس نصف مليون روسي بین الاعوام ۱۸۳٣‏ - ۱۸۵۹. 

تكبدت روسيا خسائر رهيبة 2 الحرب الروسية - الشركسية. فقد كان الجيش المولف 
بل ظا کسی کسی الت وجل دقوي ای كل سس رات كان يموطده ١١‏ 
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الف رجل 2 هذا الاقليم. سقط ے2 هذه البلاد مليون ونصف جندي روسي مند ایام کاثرین 
الثانية وحتی عام .۱۸٦٦‏ على أية حال, لايعكس هذا الرقم خسائر القوزاق: لانهم لم يعتبروا 

المؤوسف ان الشراكسة لم يتركوا خلفهم تاریخا مکتوبا عن هذه الحرب. کل البيانات 
القع فا هنا مهاد من السا الرس ةة ون الغو لذلك: مهن شينية على أشن 
متحاملة بدرجة رهيبة. مشوهة ومن جانب واحد. فالمعلومات تصور الروس على انها الامة 
المتمدينة التي جاءت الى هنا لتضع نهاية الغارات الشركسية الوحشيةء غير المتمدنة وجلب 
السلام والنظام الى إقليم الاحتلال. ربماء ظنوا ان ذلك يفترض فيه ان يبرر الغزو الروسي 
4# بلاد الشراكسة ويمنح روسيا الحق 4 ذبحھم بلا رحمة. يبدو ان روسيا قد نجحت 2 
قاع الام المتحتضرةيظ العالم انم يحب أن تمد لك الم يدون هاه ةغل جال 
ققد قول الغدوان الروسی يمقاوهة شرسة من الشكان المدنيين للامة الشركسية الضيرة: 
بحيث ارغم الامبراطورية القيصرية على ان ترسل ضدها قواتها المسلحة الهائلة والاستمرار 
بے ارسال التعزیزات من عام الى آخر ومن عقد الى الآخر. 

.هه ع 11 

يقول المورخ سبنسر ان الشراكسة كانوا يقولون قبل كل معركة لقد انتزعونا من زوجاتنا 
وصغارناء لقد احرقوا قرانا. دمروا قطعاننا الماشية والاغنام, وخربوا اراضینا! لقد حانت 
ساعة الانتقام " ثم ينشدون الاغنیة الشعبية التالية: 

هياء الى التلالء هيا: 

نقفز بخفة فوق القمم والمهاوي 

كما الوعول عند انبلاج النهار 

ستتقدم لنذبح العدو: 

8ئ 11 

موتوا ايها الاورا المكروهون! 

ليسدد الانتقام الضربة - 

فلينطق السهم والرصاصة. 

يدؤي سقوط قذيفة المدفع عالیاء 

بين الصخور والتلال المحيطة. 
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نقاتل من اجل الذين نحبهم, 


للحرية والحياة: 
احمنا 2 هذا الصراع 
ستلقي الشمس الغاربة 


قوق البخواحمرازها الدامي: 

قل ماما اھ تما 

سيشرق فوق الاوروس الميتين 

التق انتا وخا 

اصوات من قبور ابائنا: 

للع تَا فا سیا الخاد رة 

خذء یااوروس: خذ قدرك! 

ناظاقل قافتا انرا 

لقد وجد العقاب فريسته: 

لتشهد السا 

7ء انما و 

تفلك الامبواطؤرية ال اة عن عمال افاي( اندي ل شک ا اھ تا 
الحرب الروسية - التركية عامي ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ الى روسياء وبدات الامبراطورية الروسية 
علاغا المسكوية نا اع راه او ا ق 
الشابسوغ, الوبيخ والقبائل الشركسية الاخرى ( موتمر الولاء القومي ) عام ۱۸۳۰ ووحدوا 
جھودھم ضد العدوان الروسي. ارغم التصعيد المستمر للعمليات العسكرية الروسية 4 بلاد 
الراك الها ن غلك هرو ارد التلیی علج سال كات اعلان ااال د 
الشراكسة " - الى جميع الحكومات الصديقة ف العالم. 

ك E‏ ا ھی اها اغيننا ور 
وا اہورتا لت کر ا اذا ا ذف لکاتا لا ا ن کت 
اذنها للخدع الروسيةء بينما تفلقها عن صلوات شعب بلاد الشراكسة. لتحكم بالوقائع, بين 


5 3 1 
شعب موصوف بالبربریة: وبين من يفترون عليه! 
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مرة أخرى» يقولون باللغة الجريئة لرجال صمموا على الحياة أو الوت مستقلین " نحن 
وت موب يخا لد سی كان سو عدي قتع و سر ہے تر اانه 
وقادته - ممثلو ذلك الانواطور الذي تھا عق ام اوزويا: الى سم ودنا عن 
الخارطة بأنها ملكه - فتح الإتصال مؤخراً مع الشراكسة؛ ليس ليعرض العفو على الثورة: بل 
ليساوم على تراجع عشرين آلف رجل: محاصرين من قبل شعبتاء ولاتخاذ الترتیبات لتبادل 
اسرى الحرب . 

سحقت القوات المسلحة الروسية التابعة للامير بارياتينسكي مقاومة الشيشان 4 شرق 
الاقلیم. استسلم الشيخ شامل الى مارشال الميدان بارياتينسكي يوم أيلول عام ۱۸۵۹. بحلول 
هذا الوقت» لم یبق خارج سيطرة القوات الروسية المسلحة سوى ازاضي الابزاخ: الحاکوش؛ 
الشابسوغ, الوبيخ وقسم من اراضي البجدوغ. كذلك انتقل عدد كبير من الشراكسة الذين 
اختل اروس أزاضيهم :الى منتاك: 

عام ۱۸۵۹, صمّدت القوات الروسية ضغوطها. عقد الایزاخ, الشابسوغ والوبيخ خا 
( مؤتمرا ) صيف عام ۱۸۱۱ء ای وفمالية او وھھوا كر ميم رات يرامتها مجان 
7 299/0 بذلك على الفور. 

جاء 2 الخطاب الذي ارسلوه الى القنصلية البريطانية 2 سوخومي ' نے الیوم السابع 
عشر من ذي الحجة عام ۱۲۷۷ ( الثالث عشر من حزيران عام 187١‏ )؛ دعي جميع 
الشراكسة الى امجلس, لاستعادة السلطة وتاسيس الاستقلال. قرروا بالإجماع تاسیس اتحاد 
غیر عادي e‏ شکلوا مجلساً من خمسة عشر من العلماء والحكماء تد للد اکر 
العظيم" ٦‏ ۷ ١ا‏ فط و لكل د يعي ٠‏ وقاض ومختار لتنفيذ 
اراس الجن والحمل بالستجاء امع الع اتر اتن وه السراقفة نا الى الجلترا 
لتقدم لهم المساعدة ‏ صراعهم من اجل الاستقلال. على أية حالء فقد جاءت المساعدة, 
ليس من القوى الاوروبية؛ بل من الوطنيين البولنديين. انحاز مات من البولنديين المنفيين 
الاين خوهوا :ها الج الروستي الى مفوف الشراكسة: 

حت اللرامعين الشراكسة قارا العدوان الروك بات تاريخ 'العالم اي شبية 
للشجاعة التي دافع بها الشراكسة عن حريتهم. عبر كارل ماركس مراراً عن اعجابه بفدائية 
الشراكسة يذ صراعهم لاجل ارضهم بے صحيفتي " نيويورك تايمز " و" الھیرالد تريبيون 
". اجبرت الاساليب الوحشية للعمليات العسكرية والاعمال الشريرة للجيوش الروسية بك 
القفقاس جان كارول على ان يعلن " ان اكتساح شمال القفقاس من قبل روسيا هو احدى اكثر 


۳۸1 


الصفحات المحزنة 4 التاریخ حول بربرية العالم. احتاجت روسیا الى ستين سنة من التوسع 
العسكري والإبادة الجماعية حتى تسحق الجبليين... " 

مع نهاية العام ١٦۱۸ء‏ كانت روسيا قد نجحت أخيرا# احتلال اراضي الابزاخ والشابسوغ. 
عام 1134 دعقت روشيا مقاومة من يقي من الوبيخ: اجیں جميع الوب ماستقا اولٹف 
الذين يسكنون منهم # اقاليم اخرى من شمال القفقاس» على الخروج الى الامبراطورية 
انگ 

توه © آپار عاع 5 اكه امیر الط مال د الفاقز العام لم ازس 
(الجیش الروسي بك القفقاس) - 2 الامر اليومي "الاكتساح النهائي لغرب القفقاس 
ونهاية الحرب القفقاسیة. نورد هنا كيف استجاب ادموند بيلز یے انجلترا لهذه الحادثة 
اناو کا موث se‏ وحانه ان گرا جا اتيمال تار والمقاتلين الذين 
حافظوا على حرياتهم غير مدنسة عبر قرون طویلةء بينما نهضت سلالة بعد الاخری وأمة 
بعد آخری فازدهرت ثم ذبلت من حولهم: الذين يرجع وجودهم القومي الى حقبة تسبق 
سجلات التاریخ؛ الذين كانوا موجودين قبل ان يوجد الاغريق وروما: الذين كانت ارضھم 
رطا اسان الفتروسية::والروماسية»إلفى خاد ها قاف الشمر اء لااد هة القده: 
وها اط الا سس سن انان اا جرا و ر افاي الذین له ي 
الاسکندر أبدا: والذين لم يفتح نسور روما الامبراطورية اجنحتهم فوق حصونها الصخرية 
RE A 7‏ فل A E‏ 


وفر جيش اداغومسكي الروسي الحماية للمستوطنين الروس الجدد الذين انتقلوا الى 


ضفاف نهر خابلا بعناد وياتجاه نهر الجبغا من 4؟ کانون الاول عام ۱۸٦۱‏ وحتى الثالث من 
تموز عام 1877. 


TAY 


المرا اجع 
Prof. S. K. Bushuev. ۸ ©. Autlev. E. L. Kogesaw. Ocherki Istorii Adygheii‏ . 
(Studies in the History of Adyghey). Adygheiski Nauchno Issedovatelski‏ 
Insitut Yazyka. Literatury e Istorii (Adyghey Scientific-Research Institute‏ 
of the Language. Literature. and History). Maikop. 1957.‏ 
-١‏ دراسات ب تاريخ الاديغي . 
Semen Esa-dze. Pokorenie Zapadnogo Kavkaza e Okonchanie Kavkazskoi‏ . 
Voiny (The Conquest ofthe Western Caucasus and the End of the Caucasian‏ 
War). Maikop. Izd. (the Publishing House. “Meoty”. 1993.‏ 
-٢‏ اكتساح القفقاس الغربي ونهاية الحرب القفقاسية . 
R. Traho. Cherkesy (Circassians). Munchen. 1956.‏ . 
-٣‏ الشراكسة . 
A. K. Sheugen. G. A. Galkin. N. E. Aleshin. A. A. Kushu. B. E. Sheugen.‏ . 
Zemlia Adyghov (The Land of the Adyghas). Maikop. 1996.‏ 
نے 7 ض الاديغة ١‏ 
Smirnov. 2. 17. Anchavadze. N. E. Gurevich ۷۰. 2. Krikunov. T. K.‏ 00.1.۸۰ . 
Kumykov. I. F. Muzhev. K. M. Sabanchiev. Istoria Kabardy s Dreneishikh‏ 
Vremen do Nashikh Dnei (The History of Kabarda Since the Most Ancient‏ 
Times to Our Days). Moskva (Moscow). 1957.‏ 
-٥‏ تاريخ قبارديا منذ العصور الاقدم حتى ايامنا . 
N. Berzeg. Izgnanie Cherkessov (Ihe Expulsion of the Circassians).‏ . 
Maikop. 1993.‏ 
-٦‏ تهجير الشراكسة . 
E. Astavtsaturian. Oruzhie Narodov Kavkaza (Ihe Weapons of the Peoples‏ . 
of Caucasus). Moskva (Moscow). 1995.‏ 
۷ اسلحة قفون القفقاسن: ٤‏ 
Circassian World (magazine). Spring’ 98. 1: 51110126198: 2. and July. 2000.‏ . 
Moscow.‏ 
۸- العالم الشركسي . 
Capt. Spencer. Turkey. Russia. the Black Sea and Circassia. London. 1854.‏ . 
4- تركيا ؛ روسيا ؛ البحر الاسود وبلاد الشراكسة . 
Edmund Spencer. Esq.. Travels in the Western Caucasus .vol. I and II.‏ 
London. 1838.‏ 
۰ رحلات ك القفقاس الغربي. 
K. Khotko. Ocherki Istorii Cherkesov (Studies in the History of the‏ .5 
Circassians). St. Petersburgh University. 2001.‏ 


TAY 


. دراسات 2 تاریخ الشراكسة‎ -١ 
12. 5. ×× Khotko. Istoria Cherkesii (Ihe History of Circassia). St. 
Petersburgh University. 2001. 
. تاريخ بلاد الشراكسة‎ -۲ 
13. 3. 1. Makhosh. Zov Rodiny (The Call of the Motherland). Maikop. 
2002. 
. نداء الوطن الام‎ -٣ 
14. M.K. Meretukova-Neguch. Tuguzhuko Kyzbech. Maikop. 9. 
. دوغجوقه كيزبيتش‎ -٤ 
15. J. A. Longworth. Esq.. A year Among the Circassians. London. 1840. 
. سنة بين الشراكسة‎ -٥ 
16. James Bell. Residence in Circassia. Vol. I and 11: London. MDCCCXL. 
. الاقامة 4 بلاد الشراكسة‎ -٦ 
17. John F. Baddeley. The Rugged Flanks of Caucasus. Vol. I II. London. 
1940. 


۷ - الجوانب الوعرة للقفقاس . 


A4 


الفصل السادس 
الإبادة الجماعية للامة الشركسية 


طبيعة وسبب الإبادة الجماعية 

ليس هناك ما يماثل الإبادة الجماعية التي اقترفتها روسيا ضد الامة الشركسية بے تاريخ 
فا ديفي او الوا السكرية القن ام اه القاية وة ا رة 
ارقت لاق دات غل هه كانت 'الحرت الرويرية کے «الشركيبية الى واه د 
لقصل اشتابق کا من عة اة اع كانت ةط الشراكينة من اراسي 
موطنهم وتوطين القوزاق فيهاء والتي بدانا نشاهدها خلال الحرب الروسية - الشركسية. 
هي البداية للمرحلة النهائية لاتمام تلك الابادة الجماعية المخطط لها بشكل جيد والمنفذة 

اذا كان قريف"الإبادة الجماعية يفني القضاء الکلن على شعب أو أمة فقن بدات 
روسيا ب تنفيذه ضد بلاد الشراكسة منذ حكم بطرس الاکبر؛ الذي اعتلى العرش عام 
7۲ء یا يناع اطول كر فخ ال :اتدفاقة نفو البيحاة اله اف الاجا ساحل 
له فقد حارب الاتراك أولاً واستولى على مدينة آزوف منهم عام 1197. بعد ذلك بدات 
روسيا توجه جهودها للاستيلاء على ساحل البحرالاسود الشركسي من اجل بناء موانيٌ 
واسطول روسي عليه. 

اكثر من ذلك» فقد بدات روسيا تهب الاراضي الشركسية حتى 2 عهد كاثرين الثانية, 
عجوو فق ا التعا ع فف نيا لاه الشراكبية ف اض تغل قوات دة 
تشيرنومورسكي بجزيرة فاناغوريا ( شبه جزيرة تامان ) بمنتهى الاريحية؛ مع كل الاراضي 
الواقة هل ضا اعت کان من مہ اھ اوت لابية ج من هة 
تمن الكويان من جهة ومن الجنهة الآخری يخر ازوف حش أييتك: دود الارض العسكرية. 
ظلت كل هذه الاراضي» حتى هذا الوقت: تابعة للشراكسة. 

)۴ اوت اکان ولف > وای فد انك قرية كرشميروكو زهان كرحتيو 
واقعة حيث تقع اليوم كروغليك. ضاحية ايكاتيرينودار ( کراسٹودار ). هنا عاش البجدوغ, 
الذين كان قائدهم كوشميزوك. بعد تاسیس ايكاتيرينودار» انتقل بعض هولاء الشراكسة 
الى الضفة اليسرى للكوبان؛ وهاجر قسم آخر منهم الى قباردا وبنى هناك قرية أخرى. 
كوشميزوكوء والتي ماتزال قائمة ( حتى العام ١١١١‏ ) 


۸۰ 


يعدد اسخاد خازريتوفيتش شوجن 2 كتابه " بلاد الاديغه '" صفحة ۸۹ " الکورینات " 

(المستوطنات القوزاقية التي تم تاسيسها ب الکوبان ذلك الوقت. وهي: 

:) کیم الس تھا كا كايا‎ a ak 
فاسيودينسكيء نيزامايفسكيء ايركليفسكي. شيربينوفسكيء تیتاروفسکي» شکورینسکي؛‎ 
كورينيفسكي. روجيفسكيء كيسلياكوفسكيء ایفانوفسکيی؛ كولينوضسكي. سير جييفسكي,‎ 
دينسكي. كريليفسكي. كانيفسكيء کورسونسکي» كالنيبولوتسكي. نيجه ستيبلييفسكي؛‎ 
فيشه ستيبلييفسکي» دجيريلييفسكي2ء بيرياسلافسكي2ء بولتافسكي.ميشاستوفسكي»‎ 
مینسکی؛ تیماشوفسکی؛ فیلیشکوفسکی, لیوشکوفسکی,بلاستونوفسکی, ديادكوضكي,‎ 
فيدميدوفسكي ( الان ستانيتزا میدفیدوفسکایا)ء بلاتنیروفسکی, بلا شکوفسکي. كوشوضكي‎ 
وبیریز انسكي.‎ 

70 یی" 
الاماکن .# نفس الوقت: ستانیتزات اخرى اواخر القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر, 
على الضفة الیمتی للكوبان. كانت هذه: اوسٹ - لابينسكي: كافكازسكي. بروشٹوکوسکی: 
جريجوربولسكيء تيمنوليسكي وفوروفسكوليسكي. ما بين 1744 و۱۸۰۱ء جاء الفلاحون الروس 
الى هنا قادمين من أقالیم کورسکی, اورلوفسکی, وفورونيجسكي وشكلوا المستوطنات التالية: 
روجديستفينسكيء نوفوترويتسكي, بوجويافلينسكي - سينجيلييفسكيء. کامینوبرودسکي؛ 
بيزباشبو - كروضسكي (نوفوبوكروفسكي) راسشيفاتسكيء دميترييفسكيء ایلیجنسکي؛ 
ا رانک وی رها ون عام 16-197 داسك ربعا قيوات لاوک کی يسك 
کک کی ووو 

وصل مجموع مساحات الاراضي الشركسية التي '' منحت " للقوزاق ما يقارب ۳ ملايين 
دافن اوران 00 یون مکار كان هذا کو ااي اد اة ال تنيز ها و تا 
كيد شر ات کلال العزت الروينية - التترهيبية الظطوئلة. 

نوجد وكائق. أخرى بت ان :الدكتاتورية القيضرية الروسية كانت تمك خططاء 
اا الج خط زی اکن لا متيلا م على الک اقم يمه ان فی اھر سکن 
- تافريشيسكي الوضع ب4 جنوب روسيا بعد معاهدة كوتشوك - كاينارجي» اقترح '' تحديد 
العلاود الروفية نف شمال العففاين مدقف والأتتقراقكدريجياء الى داخ افا نظ مان 


' 


الجبليينء تحت ذريعة حمايتهم '. 


۳۸٦ 


قامت روسياء بالتوافق مع هذه الخطةء ببناء: خط كافكازسكي عام ۱۷۸۰ء خط شريط 
تشيرنومورسكي عام ۱۷۸۳ء وخط سونجينسكي عام ۱۸۱۷. كتب النقیب جاستوتي بے 
مذكرته الى الحكومة الروسية عام ۱۷۷۰. " ان شعوب الجبال الذين یعیشون مستقلین, 
يتبعون قباردا الكبرى 4 كل شيء. يجب اخضاع قباردا حتى تصل الى حالة يمكن معها 2 
المستقبل ارغامها على عمل كل شيء نريده ونطلبه " عام ۱۸۰۸ء كتب الجنرال دیلبوستو 2 
تقريره الى الامبراطور الكسندر الأول " بعد ذلك ( بعد إخضاع قباردا ). يمكن إجبار جميع 
مض اھت انح يتلظة ونفوة المكومة وو کت 

بدات روسيا عام ۱۷۷۹ بارسال الحملات العسكرية الى قبارداء والتي كانت دائماً مصحوبة 
بقل السكان: ويمصاذرة قطان الثاشية والحيول: احتل الجتوال ياكويي كلك قباردا:قامت 
القوات القيصرية المسلحة عام ۱۸۰١‏ " بنهب كامل بلاد قباردا او تشتيت أهلها ". الامر 
الذي ادى الى عملية إعادة توطين بالجملة. عام ۱۸۱۰ قامت حملات عقابية عسكرية روسية 
ارسلت الى قباردا بقيادة الجنرال بولغاكوف بنهب ٠٠١‏ قرية شركسية وبلقارية واحراقھاء 
والأنسلاء فك کت واس اق فف أن هذا الاسلوت مخ فل السكان كان جڑےا 
من الإبادة الجماعية الروسية المخطط لها ضد بلاد الشراكسة. مع أن الارقام والبيانات 
RE‏ ماکان ا اکس ھا عبيرة سید ر 
البکرۃ لتلك الحرب. فمثلاً. يقول محمد امین "لم يكن عدد سكان بلاد الشراكسة يربو 
على نصف مليون". من الناحية الاخرىء فان بيانات إيه. ك. بيجيف إم.ايه كيراشيف 
واخرية: ان غد د السكان غر اة كان اا ملد هن جاه التذاالشركين. تمن اربعة 
ملايين" بينما بلغ الرقم الذي قدره راسم رشدي لعدد السكان الشراكسة بستة ملايين 
تمق يوم يعض اوت تن مرك شرعنتيه للابادة الجسافية أن هر امم اني 
ارو اا 

کب لق کی ميريتوقوف هابا عام 1417 يهتوان " القاء الطنوء على تاريخ الشركة" 
قال فيه أن الجهة المذنبة ب4 قيام الحرب هي الشراكسة. حسب رايه, فقد كانوا يخترقون 
رؤسيا حٹی الدون:والفولقا لهب الام الذي ايقظ روسيا النائمةء واجبرها على تجميع 
قوات هائلة للدفاع عن الٹفس, ثم تحريكها ضد الاديغة. رأى إف. شيريين جذور ومصادر 
مدان ASE SN E EE AE a‏ 
لذلك» زحف القوزاق مع القوات الروسية المسلحة على الشراكسة ودمروا املاكهم وبيوتهم. 
حسب رأيهم» هكذا ''بدأت الحرب القفقاسية؛ التي دامت 10 سنة مستمرة: من عام ۱۸۰۰ 
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وحتی 1814" يحاول هؤلاء المؤرخون وزملاؤهم ان يبرروا الفظاعات التي اقترفتها روسیا 
22 

7 ؛ کان السبب أ الحرب الروسية - الشرکسیة: اكثر تعقیداً بكثير. فقد كانت لدی 
روسیا دوافع اكثر ثقلاً وأهمية من تلك لضم بلاد الشراكسةء خاصة بعد ان انضمت کل من 
جورجيا وارمینیا الى الامبراطورية منذ ايام بطرس الاکبر؛ وروسيا تتبع سياسة السيادة 
الظلقة علخ انت السو . يوضح تقرير بوجودين الى الكسندر الثاني بجلاء موقع بلاد 
اقرا قاط یھ "إن الشرق ينتمي الینا ا کی کت آن اس اسر او 
موقماً وق .." كانت لدى المؤرخ الروسي 2. او كليوتشكوض كي الفكرة نفسها ' ولکن, 
بمجرد أن استولى على ينوا حل بحري زوین والاسود ف عبن 080 فمن الطبيعي انھم 
ادا الى تأمين موؤخرتھا من خلال اكتساح القبائل الجبلية " لاحظ يٌے ايه بوتو: " هذا 
الاکتساح ضروري E‏ قر مم دساف الدوقة لوست نهد" افارجک اضر اف 
قوی لار كان مک :روسن" الخضاع الوت الجيلية او افا غير اا" 
كتب ايه ك. شيوجين " وهذه ليست مجرد کلمات مؤثرة ففي الحقیقةء كان هدف روسيا 
القيهيوية هو" كدو اكان مسا و ف ارک كس رات د کت اسان 
اقفن ر ك الان اه سا خرو ل ارت كا 
خرب جيوش (لان الادیفة لم يكن لذيهم جیش - بل قاطوا بميليشيا شعبية )ولم تكن خرياً 
لاجل الاجتياح والإخضاع» بل للاقناء ". 

تلقی أتامان قوات تشيرنومورسكي المسلحة " الإذن " الامبراطوري " لعبور الکوبان: 
الامر الذي فا تھا بدرجة قطعية بے السابق, وملاحقة ۴ 18ہ 0 
- أبريك". احدی التعليمات التي تلقاها الاتامان امرته بانزال عقوية مثالية بالشایسوغ. 

عقد الناتخواج والشابسوغ اجتماعاً ب حزيران عام ۱۸۳١‏ قرب منطقة فاردان» كانت 
الغاية منه الدخول تحت حماية روسيا . عام ۱۸۳۷ء كتب زعماء قبائل الابزاخ: الناتخواج 
والشابسوغ؛ يے ردهم على الامبراطور الروسي؛ حن :افعو ضاماب نان السا 
راقاق لاق وت سام سس ك وفك وات کلت راان 
وك تلك الحالة ستكون كلنا جاهزين للخضوع بالاجماع ". 

رغم ذلك» لم تكن السياسة الرسمية للدكتاتورية محسوبة على اساس التسوية السلمیة 
للمسألةء بل على طرد الشراكسة بالقوة من اراضيهم وتوطين ستانیتزات القوزاق على هذه 
الاراضي "المحررة". ظل نداء القادة الشراكسة للامبراطور الروسي بدون اجابة. واستمر 
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الاما علق الاراکی اترك عا قم ا کا ا فوزاقية رض تق 
نكل کف ایق تا كان ایر تی كووا کی کاکڑسک ‏ اكويام الى لا 
a KS‏ كحك اھ اوران کا لفاحم ول 
الربيع: اصبح خط لابينسكي محمياً من الجبليين بتحصينات زاسوفسکی, ماخوشوضسکي 
وتیمیرجویفسکی:؛ و عام ۱١۱۸ء‏ بستانيتزات فوزنیسینسکی: لابينسكي» تشامليكسكي و 
أوروبسكي. 


الجنرال زاس 
ذهب المستعمرون مع طابور القوات المسلحة المهاجمة؛ لکن فصائل ضاربة أصلية من 
الجنود الروس النظاميين والقوزاق كانت '' تطهر " النطقة من الجبليين. '' اجتاحت الجيوش 
اھک اراس العيادى عل الاعاضين: فار خا اناودامية واعواها فن راف" 
كان القانون الرئيس الذي تستخدمه روسيا هنا هو القوة. اعترف الجنرال ييرمولوف, 
قائد جيش كافكازسكي بنفسه بذلك. فقد ادعى '' وحدہ الخوف من الاسلحة الروسية يمكنه 
ان يبقي الجبليين ‏ حالة إذعان '' ودمر لیس فقط الجبلیین, بل أيضاً مساکنھمءبساتیٹھم: 


حقولھم؛ حبوبهم وتبنهم. 
اعلن بسخرية یت الى الاراضي الشركة ولك ر اة خاخة الى 
الصريحة هي عملي تكرار لکلمات معلمه ‏ ' ريد دوسي ان تكتسح التفقاس باي شمن " ثم 
سار ' وکیف نكتسحهم., اذا لم يكن بالرعب؟ ' "أغلن کلک ' ' إنني اقتل الشراكسة كما يحلو 
7 11 
لي ويسر قلبي 9 
حاصرت الجيوش القيصرية الشراكسة الغربيين وضغطت عليهم من الجانبين 2 الفترة 
الآخيرة من الخرت: من خط کافکازسکن بمتجاذاة تهر الكويان: ومن ساحل البعر غير خط 


۳۸۳۷۹ 


تشيرنومورسكي. بلغت القوات المسلحة التي حشدتها روسيا ضد الشراكسة ۷۰ کتیبةء فرقة 
فرسان, ٠١‏ لواء قوزاق. و١٠٠‏ مدفع. ب2 الجموع. وحسب بيانات كيراشيفا واخرين: فقد 
بلغت القوات المسلحة الروسية المسماة ''جیش كافكازسكي" التي عملت ضد الجبليين عام 
۹ حنحوا من ۳۰۸ آلاف رجل. كان جیشا هائل الحجم: لکن الامة الشركسية الصغيرة 
خَاَيه سا لين نوات ار 

هكذا يصف إم. فینیوکوف: شاهد عیان, طبيعة الحرب التي كانت روسيا تنفذها ضد 
الشراكسة: استمرت الحرب بقسوة متصلبة لا تعرف التوقف. كنا نتحرك الى الامام خطوة 
بخطوة. ولكننا نخلي كل الاراضي التي تخطو فوقها قدم الجندي؛ بلا رجعة, من الجبليين. 
احترقت قرى الجبليين بالمئات: بمجرد ذوبان الثلوج, كانت المحاصيل تدمر بالخيول أو حتى 
بالدوس بالارجل. اذا استطعنا ان نلقي القبض على سكان القرى بشکل غير متوقع, کانوا 
يرسلون الى البحر الاسود بے قوافل فوریةء ومن هناك يشحنون الى تركيا. لم يخجل القادة 
القيصريون العسكر من افعالهم الدمويةء فقد كتب العقيد شاراب '' اتذکر, انه ب4 احد اجمل 
ايام بداية الصیف: تحركت قوتنا بقيادة الجنرال بابيتش» مثل الجراد الى اراضي الجبليين 
الزائفة ووهه اي امد هة من الف الشوطان: الذزة ابیضاءوالعقرای ودموناها 
تحت أرجل الجنود والخيل والمدفعية: كانت القری, المبعثرة بے احياء جمیلةء تحترق» ويرغم 
الذخان التتساهد.منها:“اؤراق الفا بات اللحيطة الجديدة يلون الزمزة» الى لون بني غير 
طبيعي ". صرح المفكر الرئيس لهذه الإبادة الجماعیةء الكونت ايفدوكيموف بوضوح؛ عن 
الهدف» و" الاستراتيجية '". خلف الإخلاء القسري للشراكسة من وطنهم التاريخي. كان 
سنا يقوة حلب ا یکره ران اقل ةاون ال الكلفة بالنسية ترويفيا 
هي اخلاء جميع الجبليين خلف البحر. فعل كل مابوسعه لتقليص اعداد الشراكسة الباقين 
وجعل ظروف الحياة قاسية بالنسبة لهم. هناك العديد من الوثائق التي تشهد بقوة على ان 
الحكومة الروسية كان لديها نية حازمة '' بتطھیر '' شمال غرب القفقاس (بلاد الشراكسة) 
مخ سكانها الاصليية: 

عَم 1 يداك روسيا بنوع الشراكسة بالقوة من الجبال الى سهول الكويان: وبتوظين 
امترات القوزاق يشكل نطق نظ على الازاضن الشركة ف الجبال: ارقت هده 
العملية الشراسية على اتال سوہ اکیو هق أجل خريتهم. وابتتعاذلهه :لعن نواٹ 
الروسية الضخمة تغلبت عليهم. استسلمت قبيلة الناتخواج بعد ان حصرت بين البحر وخط 
اداجومسكي. ‏ ربیع عام .۱۸٦۰‏ فقد علمت من خبرة فصول الشتاء السابقة العديدة أنها 


س٢‎ 


مقدرة للهلاك من قبل القوات الروسية التي تحاصرها. يقول احد المصادر الروسية '' مع 
بای العا :تی شی مقا راخت هو الا بسموع صدا وكا ن»طبيعيا اوضع 
الهدف الرئیس من العملية هو الاخضاع الحازم لهؤلاء: ومسائة تحتل الأهمية الأولى ". 

تبعا لذلك» بدات فصائل اداجومسكي» شابسوغسكي و لابينسكي العمليات العسكرية 
9 ۶ ۷ی واشييين 
من سكانها الاصليين. 

كلك سٹیر التعو ون ناکون ن بياس ضد المستعمرين القيصريين :گب ان فیشنیفی کی 
گرا فاج الجترال ايق البجدوغ مرڈ الفرى: عن لزع مر المت وہ 
الواضحين بے المقاومة؛ فقد قرر البجدوغ القتال, والقتال بشدة؛ حتى النفس الین عند 
اکر اپ ااه متس کا تان ههار كنار الى اس اک ات مدل وسو 
متعطشة الى الدماء: خلف الحجارة: الاشجار, السواترء تشتعل 4 قلوبهم رغبة واحدة» وهي 
الضاء على ' اجاور" اگریس تس هذه اتطررک ایت اخضاع لبحلاو امرا كا غا 
ال جم رت "فاق سراف لتساخة النظلة تاد العاقن 
ا (الجنرال بابیتش) تستوا لی قاع اررض العدو بوصة بعد بوصة. قاتلوا هنا حتى الموت. 
لم لمع الفققة a‏ ر ا سام کل سن ادى اترسی واو اق 
التشيرنومورسكي» والمقاتل البجدوغ بدون صرخة أنين واحدة. كان كل واحد منهم مدركا أن 
القتال حتى الموت یاخذ مجراه. وهكذا استمر القتال من ۱۸ شباط عام ۱۸۵۹ وحتى الثالث 
من شباط عام ۱۸٦۰‏ بدون توقف. خلال ۳٥٣‏ یوما مستمرة! طبعاء لا يذكر المؤلف ان المعركة 
حصلت بين طرفين غير متساويين على الاطلاق - بين القبيلة الشركسية الصغيرة» حتى 
يدون سا جو الس اا ی اسیا احدى اقوی الدول 4 العالم. کان ان اجلھا 
E E E E E ۳2‏ 
الصغيرة لهذه المدة الطويلة. كان هناك السبب الذي من اجله استخدمت روسیا تعریف 
aN‏ ف الإشارة الح فراعت سذ تعطق ELE EAE‏ الها مط اکا 
تقاتل جمیع شعوب نان القفقاس. 

دات ماد تهدئة 'القراكية سي کیا اھ الساظات الروشة ان البیسلیني هم 
"الاشد خطورة وایذاءٌ' بين الشراکسة, وانهم يقدمون قادة ممتازين على الدوام " لذلك, 
لین میا اليم اا فزق اراضیھم الات بقة. قیل لهم اها اسنا ال الإمكتة 
المخصصة لهم او الرحيل الى تركيا ' 2 اقصر وقت ممكن ". 4 النهاية. حسب قول شهود 
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عیان حاصر الجنود القیصریون البيسليني ' واقتادوهم بالقوة من وادي خودز الى الكوبان, 
الذي غادرت منه ٠٠٦‏ عائلة متجهة الى تركيا تحت حماية قافلة " واستقرت المائتا عائلة 
الباقية فوق الامكنة ' المعطاة " لهم من قبل الروس على ضفاف اليسرى للكوبان. وهكذا 
تشكل " الكوز الاول من قرى عبر الکوبان ". بعد ذلك جاء دور قباردي الكوبان: الذين كانوا 
يعيشون خلف نهر اللاباء ثم الشيمجوي والاباظة واخرین. رغم ذلك؛ فقد ادركت الكتلة 
الرئيسة من شراكسة عبر الكويان المقاومةء ان الساعة النهائية لاستقلالهم قد وصلت الى 
نهايتها . لكنهم لم نياسوا واتتتمروا يعاومون ارين اد 

استولى الجنرال بابيتش على غيلينجيك عام 181١‏ " بعد أن اسلمت بيوت العدو للنیران, 
تقدمت القوات المسلحة الى الامام: وبعد أن دمرت عدة قرى ب4 محيط قلعة غيلينجيك. 
اكملت انجازاتها العظيمة " ذهب ا لمستعمرون: الذين استولوا على الاراضي الشركسية " 
المحررة 'ء مع عربات " نقل ' القوات القيصرية المسلحة 4 سنة واحدة؛ من ربيع عام ١/71‏ 
وحتى ربيع عام ۱۸۱۲ء استقرت ۳۵ ستانيتزا قوزاق. مجموعة سكانها ٤١۸٥‏ عائلة 4 منطقة 
عبر الكوبان. اعطي مؤسسو المستوطنات الروسية الاوائل قطع الارض كملكية خاصة متوارثة 
الى الابد. 

استوطن الروس المنطقة مابين لابا وشاجواشا وكذلك بين اوروب وخودز. خلال هذه 
العمل ا خر لم كير من اھر افنة عق الزيحيل علت نهن:الشاتعواهاه والئقية إلى 
هعاب الكريان: 

يوم ٢٢‏ حزيران عام 181١‏ وقع الكسندر الثاني المرسوم "الامبراطوري" المتعلق 
باسكيطان شمان المتفاس" الذي يفو" الان مرن اله خان مات اكا العام 
للقفقاس قد اقتربت من الاكتمال. بقیت سنوات قليلة من الجهود المتواصلة الدؤوبة من أجل 
إجبار الجبليين المعادين خارج البلاد الخصيبة التي يشغلونهاء واسكان شعب روسي مسيحي 
0 :الى الايد اخ شرك اتا كيذ العمل ا و ن الى القوواق 
قوات كوبانسكي المسلحة ". وعد الامبراطور القوزاق بتعويض مالي وامتيازات اخرى من 
أجل تشجيعهم وتسريع العملية. 

جا الكستدن الثاني. الى ايكاتيريتوذان للتفتيش:اعلى. المناطق :ا لخصصة لاقامة 
مستوطنات روسية وصل يوم ١١‏ أيلول الى تامان: حيث قابله وغد من ٠٠٥‏ شركسي. اقيمت 
اللقاوطناكاهم من ار اخ جا كرت دعن ید الأمير می ت عرای لوف انور 
ع عائلة اباطية م ليكو نار سا ناه ارا اھر او الردت اۃلاستمد 
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عن اراضيهم ووعدوا بالدفاع عنها ضد اعدائها مع جيوشه. كان جوابه "عدم شهراً 
انا يجب على الابزاغ 701 7 7" يريدون أن يعيدوا الا ستقرار 2 الامكنة 
٦٦‏ ںو" ارى اننا لا نمتلك القوة الكافية للدفاع عن ارضنا بالسلاح. الروس 
كثيرون. نج عجره كله القوى غير متكاضة.. . إن رايي هو ان نستسلم. ٦۰۶ھ"‏ 
عندما ۴۲ ایت او ات چو وت قد استاء من هذه المقولة, أصمّر وجهه. 

نی رت کھت رھ کک ا 
7 الروسي ا كثيرا وهو يشن ) حريا دموية اٹر من سی اتا ویرید ا 
مضحین بدمائنا وارواحناء نحن ندافع عنهاء وسوف ندافع عنھا نك اللستقيل امم اتا 
انا ٠‏ باسم اطفالنا واحفادنا لفك اخبرنا القيصر أن a‏ ستصیح روسية. 
ریماء ستصبح القفقاس روسیةء لکن الشراکسة لن یکونوا ا للقیصر؛ مادامت الدماء 

1 

تسري 4# عروقهم... 

عاد الاميراطور الى مقر قيادته على الفور. یوم ۷ شرین الثانى عام ۱ء تلطف 
بإصدار مرسوم امبراطوري لتسمية اللباس العلوي لقوات قوزاق الکوبان والتيريك ا مساحة 
۲ ۲ ۹ 1 ۲ 
تشيركيسكا بدلا من الزي الرسمي . وصف إيه. شيوجين هذا العمل من قبل الامبراطور 
يانه + تشليح” الضحيَة: الامة الشركة 

عام ۳ءء استوطنت ٥‏ ستانیتزا روسية اضافية 2 القفقاس الشمالى الغربى. کان- 
ابز اخسکي؛ باغوفسکي» بيلوريتشينسكي » جياجينسكي, داخوفسكي, ایجیروکاینسکي: 
تسارسكي ( الیوم سفوبودني ) بشيخسكي. وكيليرميسكي. 2# اقليم ناتخوايسكي (ناتخواجیا) 
کریمسکي: 8 Ses‏ تیجني عوف وک سو 


ا 7ت الكمانة فان 077 اا الذي افا ات 0 تهر 
خابلا بعناد وباتجاه نهر الجبغا من 4؟ کانون الاول عام ۱۸١١‏ وحتى الثالث من تموز عام 
81 . 
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ظل السکان المحليون يعيشون بكثافة على ضفاف نهري ايل وابين. كتب ن. فيسنيفيتسكي 
" لقد قرروا ان يقاومواء فهم مازالوا يغذون الحلم غير المنطقي بے الدفاع عن استقلالههم" 
مرة اخرى اشتعلت البيوت الشركسية واستعرت المعارك الدامية 4 قلب القبائل المعارضة. 
ہس وقيقة مُجموكلة يف لار سنہ على لوكت فير اللشيرة الدىاتحدتة السلطات 
يعمل على انجاز خارطة اثنية لمنطقة عبر الكويان» تعكس منطقة البجدوغ بلون مختلف 
عندما شاهدها اران ايفدوكيموف قاله له:.. '|مسح البجدوغ. سوف اطردهم الى 
ا مال ةانق + 

قيل للناتخواج 2 ايار عام ۱۸٦١‏ انه " يتوجب عليهم الانتقال على الفور الى الامكنة 
المشار اليها لهم " والا فانهم سيجبرون علی ag EES‏ 
الى تركياء فانهم سيتلقون المساعدة " دائما ". انتقل الجنرال بابيتش الى نهري بوغاتش 
وباقسان مع جيشه لتنفيذ هذا الامر يوم ان مور عام A۸1۲‏ . كان قد تجمع حوالي ٥‏ الف 
شركسي هناك؛ راجلین وفرسانا ا وار : من الشابسوغ والناتخواجء البجدوغ وحتى 
الابزاخ والوبيخ البعیدین. 'يقول شاهد عيان " بمجرد دخول القوات الروسية الى الوادي 
الضيق. هدرت الصليات من جميع الجهات وانطلقت كتل من الجبليين مثل انهيار ثلجيء 
الجبليون قواتنا وكانهم امواج بحر هائج على جرانيت ساحليء مرة تلو الاخرى. كان الهجوم 
يتلوه هجوم اخرء مكان الشخص الذي يسقط كان يظهر عشرات: مئات و الاف الجبليين 
الجدد مشهرين سيوفهم المدماة. بوجوه شوهها الغضب والجنون. تسلقوا فوق الحراب 
بچ 00 الروس 1 بالایدي؛ بر ٠‏ طعنوا وداسوا وهم يصرخون. لم 

ارسل الجنرال ل SS‏ وت a A۸1۲‏ ان القوزاق قد احتلوا 
جرءا كيرا من بلاد الشابسوغ والناتخواج: وان الجبليين محصورون 4 ذلك المكان بحيث 
سيصعب عليهم الحياة على الارض التي ا 5 
عام ١٦۱۸ء‏ بفرض تسريع عملية '' تهدئة " جو 5 5 ا ہت 7" 
يمكن تجميعه # الجبال المجاورة. وصل البجدوغ, الابزاخ, الوبیخ والشابسوغ الذين هربوا 


۳4٤ 


الى هناك: بشكل عام» تجمع هنا ما يصل الى ٠١‏ ألف مقاتل شجاع معتاد على المعارك, تم 
تيان آنا هاه لكا راف الف هة خن اها ةزر الحيدوف ھکل کرد ةوا 
تشتعل برغبة واحدة: تحطيم بابوك ( الجنرال بابيتش ). وقعت المعركة يوم ۲۸ شباط بے 
بسه كوبسء بمحلة دوغاي. رغم 7ئ خرف اثبتت المدافع انها اقوى من تصميم 
وشجاعة الجبليين الصامدين. 

کا ترون الارق عام 1205 استديفه الأمزاةوالشاسيوع ”سرد فورظ "اشن 
بن الشاسوغ نف اكان رکرے التعدازاث الختوية الفرسة سلملة جال جات 
حوق اگ سی رشو كس حون طردوا من بلادھم بواسطة القوات المسلحة القيصرية. ب 
ريط کین على شاط الجر الود . كان مقررا لهم ان يشحنوا بالسفن الى تركيا. نصح 
اسماعيل بك كارا باتیر وقادة اخرون من المجتمع الشركسي ب استنبول الابزاخ والشابسوغ 
والوبيخ بالاستمرار 4 صراع التحرير والبقاء 4 ارضهم الوطنية. 

لول 'نهاية العام 1۸١‏ استولت روسیا على كسم كير من متطفة لاد الشراكية 
۵ ۷۷۹۹۷۹۷۹۳۹۶ی۷ی۷ی۷ٌ۷۷ی۷ ھوک و ف کا سوک ا 
44 سركي ےج عصظایم مان .مهه نی لا ستطلفة آلنا تراج ع ا اليقنا شوخ 
۰ء البجدوغ ۲۳۰۷۸۲ء الابزاخ ١١١١١٠ء‏ مقاطعة نيجني - كوبانسكي ٤٤٣٤١‏ 
وفيرخني - كوبانسكي ۲٦٦٦٢٢۸‏ شخص. كان عدد السكان الروس ب4 منطقة عبر الکوبان 
قد وصل الى ٠١.٠١‏ موزعين على ۹۲ ستانيتزا. يدعي بینکوفسکي انه # عام ۱۸٦١‏ 
رع اسحوطقك «الالسيتانيكا هناب وهی ابفيروسكي: دو گی د اعنبيتا تسيكي: 
کوبانسکي» كورغيبسكيء نيجه جورودسکي» بروسکي» بشيشسكيء. سامورسکي» تفیرسکي؛ 
اروف تشع رای اليكو لشو كن سروف سكن ایی رک 
خابلسكي» وشابسوغسكي. اقيمت هذه الستانيتزات بين نهري شاجواشا وبشيشء. اضافة 
الى المنطقة بين نهري اديجوم وإيل. 

يے مرسومه الى الجنرال ايفدوكيموف يوم ١‏ كانون الاول عام ۳٦۱۸ء‏ اخبرٌ الامير الاكبر 
میخائیل نیقولایفیتش: قائد جيش كافكازسكي» " لقد تم اكتساح المنحدرات الشمالية 
للقفقاس! لقد اقترب الوقت الذي سيتم فيه تطهير المنحدر الجنوبي - الغربي من الشعب 
التوحش المعادي لناء والساحل الشرقي للبحر الاسود. الذي ظل حتى الان غير قابل للوصول 
دورق انا نسي عقا اها روسناء فلن أن قدلا اھ امب اض الست 
الرئيس الذي شنت من أجله روسيا الحرب الروسية - الشركسية بهذا القدر من التصميم 
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الاد اة لكل ع3ا الوق الظويل:"الفكرة معووضة بن اكيز فق ارضخ ف الخطاب الذق 
ارسله الحاكم العام للقفقاس الى امبراطور روسيا: " يمكن القول بيقين ان كل السكان 
المغاوضية: الباقيق. على المنحد و الشمالي للسلسلة. سیل طرنعھم من هنات خلال شتاء 
۳ = ۱۸14 وآن كامل هذا الإقليم سيتم تنظيفة ". 

يوم ٥‏ كانون الاول عام ١٦۱۸ء‏ انهى الجنرال الذي لا يعرف التعب: بابيتش. عملياته 
ا اح افا العو رلك لحرت طلت رة 

استسلم الابزاخ " بدون شروط 'ء لانهم اصبحوا محشورين من الشرق والغرب بخطوط 
ستانيتزات القوزاق على نهري بشيش وشیبش: ومعزولين عن الجبال بالقوات الروسية. 2 
شباط عام 1/56 اجبرهم الجترآن ايعدوكيبوف غل درك متازتهم واوديتهم ساق بعضا 
منهم الى سهول الکوبان, واخرین الى تركيا. 

" وهكذا ' حسب تقرير كالتسوف الى سانت بطرسبرج ' لم يبق جبلي واحد على 
تر العتالی الجوء الحتويي می خبال التفقای) اخلی التحدن التو جس ماق 
البحر من خليج نوفوروسيسك وحتى طوابسه» بشکل كامل من جميع انواع السكان '' بحلول 
ربیع 1876" أخلي "كل اقلیم عبر الکوبان: وكما يقول شهود عیان, دفعت الجیوش القيصرية 
ا الماقية: :الى ساكل الح اوت 

قرر الجنرال بنهاية شباط " تجديد العمليات العسكرية على المنحدر الجنوبي لإجبار 
القبائل التي تسكن هناك....على المغادرة " تم تنفیذ هذا العمل بالتحديد # الشتاء 

حيتما: يكلمات رٹیس اركان جين كاتكا رسكي" كان لتدمين لون والقرى تاثير ممیت 
قد درك انجیلیون بدون عاویٰ على الاطلاقء. بوسائل دفاع اقل و بنقص غاية ج الحدة 
بالنسبة للطعام 

كتب احد المشاركين بۓے هذه الحملة ب2 يومياته ''ترتب على فصائل داخوفسكي التابعة 
لوال جیغان أن تل الى ساسلة جال القففاسن الزكيسية فزن ماع هر بشي وت 
وادي طوابسه. صدر الامر الى الجنرال سوماروكوف بالتقدم على راس قوة جبغوفسكي 
الى حوض نهر شابسوخه والتوجه من هناك الى مصب نهر طوابسه للانضمام الى قوة 
داخوفسكي: وبحيث يعمل القسم الباقي من قوة جبغوفسكي من اتجاه بسه كوبس والانضمام 
الى قوة بشيخسكي. يوم ١٢‏ شباطء عبرت قوة د اخوفسكي» تحت القيادة الشخصية للجنرال 
ایفدوکیموف: الممر الرئيس لسلسلة جبال القفقاس ووصلت الى مصب الطوابسهء حيث 
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ار على مس ها ميتو فتك کالہ اف التضاء حم اتا اسنا 
التي تسكن بين طوابسه وبسه زوابسه. ب4 نفس الوقت. وصل قسم من قوة جبغوض سكي الى 
مصب نهر شابسوخه رونا با تور شی بحلول الاول من آذ ار زحفت قوة بشيخسكي 
التابع للجنرال جرابه من منابع بسه كويس الى وادي طوايسيهه ويعد أن اخلی السكان من 
اعالي مجرى النهر. دخلت حصن خاديج. الواقع على المنحدر الجنوبي...." يكتب اي. 
درودزوف» وهو مشارك اخر: " بنهاية شباط» خرجت قوة بشيخسكي باتجاه نهر مارتا 
للاشراف على طرد الجبلیین, وسوقهم بالقوة اذا اقتضت الضرورة ذلك. قدم منظر مدهش 
7 ۶۶۶" 9 
ماكولة من قبل الكلاب: مهجرون مهزولون من الجوع والامراض, بالکاد یقدرون علی رفع 
ارجلهم عن الارض لشدة الهزال؛ يسقطون على الارض من الإجهاد والذين كانوا يصبحون 
فريسة للكلاب الجائعة: وهم مازالوا احياء ". 

يوم ٤‏ لان رخف الجترال جیما ن على راض قوة داخوفسكي بمحاذاة نهر بسه زوابسه 
واحتل ب2 اليوم التالي حصن لازاريف وتحصينات جولوفينسكي. من ٦‏ الى ٠١‏ اذارء اخلت 
قوةالجنرال جيمان المساحة من طوابسه الى بسه زوابسه على المنحدر الجنوبي كلياً. كانت 
تة هة اسلیات اللحربيه إعاده توطن يجماهية الها يبتو الاین ردو الى مضب دور 
طوابسهء حيث سيشحنون من هناك الى تركيا. 

بے اذار عام ١٦۱۸ء‏ ارسلت قبيلتا السادزه والجيغيت الساحليتان ممثليهما الى الحاكم 
العام للقفقاس. واعلنوا " نحن الجيفيت, نحن شعب حر: لم نقاتل ضد أحد بشكل مكشوف 
ولم نكن خاضعين لاحد مطلقاً. والان نری كل من حولنا يقدمون الولاء للروس» ونحن نعتبر 
اوكا ف E‏ فير طون اس " تبع عدد آخر من الشعوب مثالهم واعلنوا " 
التخضوع غير الشروظ ". أعطاهم:الحاكم: العام مهلة شهر واحد لتحضير انقسهم للرخیل 
الا جال ن اي واحد ب4 تنفيذ هذا الامرء سيتم ارسال قوات جديدة ". 

کے ا لے هو مف ةا اقاي ٠‏ هة ا 
٤ء‏ تم انجاز حقیقة: لايوجد مايوازيها 2 التاريخ: شعب جبلي ھائل. کان يمتلك ثراءً 
نور کی لی کل انها م رق فا لوقو تہ شکات 
الجبليين ‏ مكان السسكن السابق = كل واخد يحاول أن يخلي الاقليم من اجل تسليمة الى 
ان وی جد آاطق اسار اتا مع اہو تسد عام ١٤۱۸ء‏ وخلال 
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كلك السلة وخدها تا س 1۷ ستائيتؤا روسية شید ٹھتا گات یا کن كى كليرتشيفاياء 
كالوجسكي. جورجي - افيبسكي, مارتانسكي. نوفو - ديميترييفسكي » بينزينسكي, 
سمولينسكي. ساراتوضسکي. ازوفسکي» سيفيرسكيء خولسكي. غوربيسكي. ايميريتسكي, 
EK‏ کرنا گے SENE‏ الب مت LEE‏ طروور لسك 
سوزد السكي, أزوضكي, خولسكيء لينينيء نيفتيانوي وتشيرنومورسكي. 

اقتربت الحرب الروسية - الشرکسیة, التي دامت حوالي قرن ونصفء من نهايتها. نزف 
واحد من اشجع شعوب العالم على ساحل البحر الاسود تحت الحراب الروسية. فيما يلي 
الوصف الذي قدمه إس. سيوخوف لهذه المرحلة من انتهاء الحرب الروسية - الشركسية 
"اولك امرش بای الالال غير الا اه اکر ان تلم او ان 
فدمرت مستوطناتھم: حقولهم» ومراعيهم بالنار المجردة. هاجمت القيصرة: ساقت قطعان 
اا فة رسای ار الاسصئ كاناشة یھنن القضة شالف ان تھ انها زا عات 
الرجال, منهكين ونازفين: كانت قبائل الجبليين تتراجع نحو البحر الاسود. ارتكبت القيصرة 
جريمة هائلة على مرأى من العالم كله - اعدمت مثات الالاف من الجبليين بالدم البارد 
أسوة باسلوب مثفن الاعدام الحترف. إن الفظائع تستحق ريشة دانتي ". 

احتفلت روسيا بنهاية '' الحرب القفقاسية " يوم انان و ارو هت 
الاختشيبسوء تحدیداً 4 جوبا ادفا ( اليوم كراسنايا بوليانا ٠)‏ لکن الحرب استمرت 2 
ای انتا رکا على کل کرت هنا اك کات الشركة الذيق له ر دف کرت 
بلادهم يلتجئون الى الجبالء ومن هناك يكملون النضال من اجل حريتهم واستقلالهم. 
وجنات زوا خضلا كاضا من ""الشتاهية" أو" الدفرين لشاف متهم :کنا يل الوضيف 
الذي قدمه احد المشاركين لانشطة " القناصة '. 

"نظفت فرق من الكوماندوز الخاصة لطرد اولئك الشراكسة الذين رفضوا التخلي 
عن وطنهم الام غاختباوا ب الاماکن الكثيفة من غابات الجبال وجلسوا هناك ينتظرون 
موتهم بهدوء. كان هناك الكثير من اولئك الجبليين المتجولين يے جبال القفقاس» حيث 
وجدوا قبورهم ب نهاية ا لطاف.'' الواضح انه؛ حتى تحقق روسيا الإبادة الجماعية ضد الامة 
الشركة سرک الو ما امت الہ ادق العا للسکان اق الان 
واستعمار المنطقة الشركسية '' النظفة '' من قبل الشعب الروسي - القوزاقي. 
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طرد الشراكسة 

الرأي السائد تقلیدیاً هو ان طرد الشراكسة من بلادهم الى تركيا استمر بشکل رئيس 
من عام 4 رع 178 علي أنه حال فقن حراكت ع هه الانناف فيل ذلك توق 
گال آمضرت مد هذه استر اک 5 طويلة.: توف هذه الماساة شا الت كورة لقنا ريد 
ضد الطفيان الروسي» والتي بدات عام 1744 واستمرت على فترات حتى عام ۱۸۰۵ 
ومابعده. سحقت الثورة. وانطوت على اعادة توطين قسم من القبارديين وراء نهر الكوبان. 
كنف لیت دهان فى اق ھن LESSEN‏ کشا کشا اي اھت 
الامبراطوريتين. لذلك» قام القبارديون الذين عبروا هذه الحدود اعوام ۱۷۹ - ۱۸۰۵ء 
أ حسف اطا الاو المتمانية :قوت الويكلة لفن 
اعادة توطين القبازديين الشراكننة الى عاف :391 - 1/88 وكانت ایضا نتيجة لاملیاٹ 
الغا ية هواك اة الفيضيزية الووسية. 

غاات الاسان المطائيه للقوات اة الزومية مطوى واا على إعادة ترظن اید 
من القرق القباردية وراء الكويان: 4 المتظفة القن كانت خاضعة للثفوة التركن 4 ذلك 
الوق کس ب7 ای خان راو فقن کان ارد ۷۹ اول فيل هة اعادة الوطين 
فته كا قيار | القترض ا ریه غاد ا 
آول بے قباردا الكبرى. بكلمات اخری, فقد خسرت قباردا الکبری حوالي ٠‏ اول یے عامي 
۱ء ۲ وحدهما. 

زو يفطن ان السيت 2 رد القيزاعمنة ارج إلتاهن السسرانی لم لف واف 
کون الارستقراطية الشركسية بك انها حمست الشعب على سلوك هذا المنحى. 
وتاك آخرون أيضًا هن أن ارت الى قد دف اس اة الى فن الان 
تھا يدلا من اق اتی رن اکر رلک على كل حال عاق التشافق فا 
تظهر ان السبب الرئيس لطرد الشراكسة من مواطنهم الاصلية ووطنهم الام هو السياسة 
الروسیةء الحرب. والابادة الجماعیةء من اجل استعمار بلاد الشراكسة. فقد احتاجت روسيا 
الى المنطفة الشركسية ون الوا كنةد لك هو السيب ال ر شی و الوك لو اب روات 

تشن الحرب ضد الشراكسة وتجبرهم على الخروج من اماكن سكناهم ا شاف 

الراك بلادهم اود اد ا فف هي اة القن لذ كل طن 

تم تنفیذ طرد الشراكسة من بلادهم على ثلاث مراحل ۱۸٦۳ - ۲ ء۱۸٦۲ - ۱۸۵۸ - ١‏ 
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ب عامي ۱۸۵۹ و ٦٦۱۸ء‏ بدا الاباظه ونوغاي الكوبان ب مغادرة أراضيهم باعداد كبيرة. 
سرعان ما تبعهم القبارديون والشيشان. عام ۱۸۵۹ء عبرت ٦٦‏ عائلة من اول لوف عن رغبتها 
4 المغادرة الى تركيا. 

این 0ف فائرت 000 هائلة 38« شتهصا )امن تنا خر الان :اهاه الى 
5“ اة نتفواي ران ٥‏ ریسافت سن المسلك العمل ست براي ابه 
بیرج» فقد تم طرد ۳٠٠٠٠٢‏ اباظي ف الاعوام 1804 - 1814. بے تموز عام ١١۱۸ء‏ أبلغت 
جميع الات المتفرغة من الأباظة (الباغ الكازليف«الباشلبك: الشاجيراى: والتزاموف) 
بمغادرة مواطنهم. قامت هذه القبائل " باخلاء " اماكن سكنها وانتقلت الى تركيا بسبب 
وجود القوات المسلحة الروسية وجاهزيتها لمباشرة العمليات العسكرية على الفور. حاصر 
الجنود الروس 6٠٠١‏ بيسليني فجأة: كانوا قد رفضوا ' بعناد' إطاعة الاوامر, ودفعوهم نحو 
نهر اوروب, ومن هناك غادر قسم كبير منهم الى تركيا. 

عام ۱ء غادرت ٤٤‏ عائلة قباردية موطنتها. عامي ۰ - ۱۸۱۱ء طردت ٩۹٤۰‏ 
عائلة ( ۱۰۳٣١‏ شخص ) قباردية من قباردا الكبرى وارسلت الى تركيا. اعتبر الجنرال 
ا کرت أنه متحت طروت كرد عاكلة E‏ سای ١‏ ترحضن )م 
مات اما وا 

يمكن الحكم على حجم عملية طرد الشراكسة من الحقائق التالية: بے يوم ٢٢‏ ايار ۱۸٦١‏ 
وحده» ارسلت ۲١۷٢‏ عائلة ناتخواج ( ١76٠١‏ شخص ) الى تركيا من ميناء أنابا. يوم ۲۷ 
أيار. ارسل 5858 من الشابسوغ الى تركيا من حصن كونستانتينوفسكي. عند نهاية عام 
14 ابلغ ريس مقتطقة الشنايسوغ ”بد طرة الشايسوغ: الذين ارسلوا الى تركيا للاستيطان 
الغادي هتاف لم ببق سوق ۹۹ غائلة فا جميع مناظق الشكن مقاب ل ستائیٹزات اليا بسكن 
ومارينسكي» وقد عبر هؤلاء عن موافقتهم على البقاء كمواطنين لروسيا ". حسب البيانات 
الرسمیةء فقد طرد 2 عامي ۱۸٦١ - ۱۸١١‏ ما لايقل عن ۱۹۹۲۵ من السادز - الجيغيت 
gE ASSES SSL EE)‏ 

بدات عملية الطرد الجماعي للجبليين من شمال القفقاس عام .۱۸٦١‏ اقدمت السلطات 
الروسية على ذلك فقط من اجل ' تفريغ الإقليم من الجبليين الذين لا يعتمد عليهم. حسب 
أرقام توغويف» فقد تارجح عدد الجبليين "المعاد توطینھم'' بین ٠٠٠٠٠٤‏ و ٠٠٠٠٠٥‏ شخص. 
اضنافة الى لذ اعفان جس رايه: قفد قدسية اس فا وهار يا عدا كيرا هن هو 


1 1 
المعاد توطینهم حسب بيانات ايه. اوبيتشيني وبه. دي - كورتيل» فقد بلغ مجموع سکان 
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القفقاس الاصليين الذین طردوا عام ۱۸٦٦‏ الى المليون شخص. يشارك إيه بيركوك. المؤرخ 
التركي. بے هذا الراي. إن راي الشراكسة 4 عملية طردهم معبر عنه بطريقة مؤثرة 4 هذه 
الاغنیة: 
اعت كرا وى سی جني ال الكرية 
سبع قبضات مقدسة من كفي! 
مایا هذا گل نا کات اتاد 
من وطنك الام! 


اتھرت اللحيوكل 'القيضرية کا الفرا 0ے ابع ين ظ2 الحترال 
ايفدوكيموف 2 " إخلاء " النطقة الشركسية. كانت الفصائل الروسية تحاصر الشراكسة: 
کو كوهيم وا عانينا: عن و :الوظتية ا تماق ال 
الدهول ذات اكات تمه اده اکنا اميخوطن القوذاق الس على افو د هده 
الاراضى الخضيية ال" اكليت "رکا انبتك 11۳۷۳ عاظة حور اف 1١١‏ سکائیٹزا 
هنا مع نهاية الحرب الروسية - الشركسية. 

شجعت الحكومة الروسية الشراكسة على الهجرة الى تركيا عن طريق انتزاع الارض من 
اصحابها الاصليين. يجب ان يفسر هذا الامر بدقةء كما كتب الجنرال اوربيلياني عام ٠۸١١‏ 
'' السرعة والسهولة التي هجرت بموجبها قرى كاملة. ومجتمعات كاملة ب4 بعض الاحيان, 
الأراطو الى کرت ليم سرک اآلی اسان کرات ا212 التاين ادن لقا ا 
للانتقال الى تركيا " 

تكبد الشراكسة المطرودون خسائر مادية فادحة. فقد تركوا اراضيهم: بيوتهم. قطعانھم, 
وعملياً كل ممتلكاتهم. اضبحت کل الاراضي التي غادروها ملكأ تلدولة. مقع الحاكم العام 
للقفقاس الشراكسة من بيع اراضيهم. هبطت اسعار كل شيء الى الحضیض, بما ‏ ذلك 
اتان اک ي. کتب الجنرال تولستوي أنه تسیبیلدا وحدها كان هناك ١١‏ الف راس ماشية 
و0 55 غنم للبيع بطريقة التصفية ( بثمن متدن عدا ). لم يزد وزن الامتعة التي 
ار اة ادها ية عن السدن كن 92ن( حرال 2 الال اة 
المزبات الخيل والماشية على السفن: 

تعكس الحقائق التالية الجو السائد © عملية طرد الشراكسة. كتب أي. دروزدوف 5-6 
a‏ عاق بی ایا LANES‏ تماق Ls‏ کان ولاك هن 


١ 


كل فیرست: اوللمزید من الدقةء فقد امتدت الأولات بدون انقطاع لخمسة فیرستات 4 بعض 
الامكنةء وهي موزعة على شكل تجمعات. بالحكم على عدد البيوت وتموین الحبوب» يجب 
على الشخص أن يفترض وجود عدد كبير من السكان هنا: 
ولکن؛ عندما كنا ندمر بیوتھم؛ لم يكن يخرج لمواجهتنا 2 العادة اكثر من رجلين او 
فلاف حكن ذلاب كان تار اصروت", 
بدا الطرد الجماعي للسادز - الجيفيت عام .۱۸١۷‏ لم يريدوا ان يتركوا مواطنهم 

الاصلية. اخبر مراسل صحيفة ' درويبا " ان السكان كانوا مستعدين لتحمل أي عقاب 
بشرط ان لا يتم طردهم. كتب " العديد منهم» الذين لا يريدون مغادرة هذا المكان, 
على ما يبدو كانوا يضربون رووسهم بجدران بيوتهم وجذوع موم ٠‏ وکان صوت نحيبهم 
وبكائهم يسمع من كل مكان؛ عندما كانوا يطردون من بيوتهم قسرا ' 'کتب الجنرال تولستوي 
اہ انت افيس اش a‏ شن غاد الفوطين متا ازا افوا E‏ آئے ھا 
لكنهم لم يرغبوا 2 الذهاب الى هناك. تظهر الوثائق حالات, حينما كان الجبليون فيها 
يختبئون © الجبال فترات طويلةء ليتجنبوا الطرد من بلادهم الحبيبة. لقد انطيع الحزن 
لمر الذي احسّه الشراكسة لمفادرتهم وطنهم الام ب4 هذه الاغنية: 

ك غابة ماريكو 

تهدر المدافع 

نحن نفادر الوطن الام 

مجبرين من الله 

بي - وو ”ووي 

نحن راحلون الى استنبول 


کانت الجیوش الروسية تطرد الشراكسة من امكنتهم التاريخية وتسوقھم, > قبائل كاملة: 
ا الع الع سی ارغم الناتخواج, الشابسوغ, لارا الو وا الخو لين 
فقط على فقدان ممتلكاتهم ووطنهم الام: بل أيضاً اقاربهم واصدقاءهم وكل ما هو عزيز 
عليهم. بینما هم يعبرون قمم الجبال والممرات: أصيبت ايديهم وأرجلهم بقضمة الصقيع, 
ومات الاضعف من بينهم. 


کس اج 6ے 
احد مناظر طرد الشراكسة من وطنهم الام 
( من کتاب نهاد برزج ) 
اعترف الجنرال زيسرمان: '' تحمل نصف اللیون من السكان المطرودين خطوة بعد 
خطوة, من السهل الى سفوح الجبال» من سفوح الجبال الى الجبال: ومن الجبال الى ساحل 
البحرء. تحملوا كل فظاعات الحرب المدمرة. الحرمان الرهيب. الجوع: والاوبئة» وبعد ان 
وجدوا انفسهم على الشاطیٔء اضطروا الى البحث عن الخلاص # الانتقال الى تركيا. 
وف اليك مخ هار كن الارن ماد من فد ماق ان محرد د ا ھا جيل 
الشخص یرتعد بدون ارادة. كتب إيه. فونفيل (١٤٦۱۸)ء‏ " لقد اتيحت لنا الفرصة لنشاهد 
الفقر المرعب لهذا الشعب التعيس: قابلنا يوميا جماعات جديدة من الجبليين المتجهين الى 
الأراصي الال قل مو قي اقرت ابا حة كلك الامظاووالقيطانات عدا كيرا 
من هولاء المهجرين» وکنا نصادف الجثث على طريقنا باستمرار. كانت المجاعة رهيبة: 
لقد رحبوا بنا ۓے الاولات, لكننا كنا نهرب منهاء خائفين من الاصابة بعدوى الاويئة: التي 
كانت تدمر جميع سکان القرى". كتب كذلك "كبرت الكارثة العموميةء ازداد عدد المهجرين 
باستمرار. كان السكان يهربون على التوالي من كل قراهم التي يحتلها الروس؛ وعبرت 
مجموعاتهم الجائعة البلاد 4 اتجاهات مختلفةء مبعثرة المرضى والمشرفين على الموت 2 
طر دا تحط الزات كانت عقوو كاملة من اتیسر کت ال كلها افوافت 


وف 


الثلجیة؛ ولاحظنا ب4 مرات عديدة اثناء مرورناء اثارهم الدامية. کان الدببة والذثاب 
يكنسون الثلج ويحفرون لیخرجوا الجٹٹ البشرية..." 

صتخت اسیشی اناهية هروتاف لسر اا ل اف الگ دنم قله 
للقوزاق الذين استوطنوا ج امعتة الشراكسة التي " اخليث “صف سيوخوف هذا المؤقف 
بحزن والم شديدين: " تدفقت بقايا الشراكسة المهزومين» مثل حمم البراکین, نحو ساحل 
الخو اوك الوه ارو کرش هده اة الواح فا كات اس 
الو امه ا بين ا وو شکر آراعداسالت العبائق اا 
7 ۳ 009" 0 
كانت الابيد ھتاس NAS SES EB AE SE EGE‏ 
للحرب. ترك الناس المسروقون لرحمة القدر تحت السموات المكشوفةء بدون تفذية أو ماوى. 
ف الو الفيقوبي» او طاو ادوا ا العاف ا ا 
عتا التکیخحٹرات الف اهت تناک التاس على الها رالحَيلة . 

تزكق الشزاكسة الطرودؤق ك ابابا تووروسيسك» زالتلحاح ا خري على الساحل. 
فال یرہ لن افج ا ذلك الاقطباء الطادی الدی عافد انون تدرو د اع 
نوفوروسیسك: حيث تجمع حوالي ۱۷۰۰۰ شخص على الشاطئ. بحلول تشرين الثاني عام 
E‏ بترا 8141 ارمق اکور اع الساسوع والبجووة بك سی مسا يقاو 
منهم الى تركيا سوى ١45٠١‏ شخص. وهلك البقية. ليس هناك من لايرتعد قلبه من منظر 
ميثلا +شيدة رک ا زاقده على عرق بَا غل الازس الر عة تا نکد لھا 
المكشوفة, مع طفلين. احدهما يصارع سكرات الموت ف تشنجاته الاخیرۃء بينما يحاول 
الاو ان يمع هفاكل الجن من کڑی الحكة اة لام وف ادف الموء تار عة 
سناس 

یت للشلاو متا انا یوتف ما خان وة عل متاخل 
البحر الاسودء بدون اية ممتلكات. لآن اسطول النقل لم یکن کافیاً بالمرة ولا مهيئاً لنقل 
حوالي نصف مليون شخصء فقد اضطرت مجموعة من الجبليين ان تنتظر دورها لنصف 
و عكري اکرو هين الؤقف عزن ا ا ا 
توق ال E ERE‏ حرفا الات اکست الوه الا الى 
الجوع. اضبح النشاطق القعالی الشرقى ٹلیسر الامتود مغطى بالجف والمشرهين غلى اموت 
القن ركد هه مجنو الزاا نعل کل لاف ولكنهم عانوا كهفاء الى الد الاتعیٰ 


٤ 


2ج] ان يتم ارسالهم الي ترکیا ". یصف شهود عيان اخرون و ب ألخرئ 
شاهدوها . يصف احدهم جثة أم يرضع وليدها من ثديها وآخر. ایشا رک مامت 
داف اكان دين ولا ترد أن را افا عرق كرت من لاد ارت 
مظاک اذه علیٰ موم تعظا على عل اناف فا الیک لذ عن وان و 
0 ۶“ 


يقول فونفيل ان الاتراك کانوا جشعین وانانيين الى درجة انهم حملوا ٠‏ ۰ او ٥۰۰‏ شركسي 
على قورت فلت حمولنيا نظ الأجوال اة ن وال ا ضا . تكونت المون التي حملوها 
معهم من بضعة اکواب من الذرة البيضاء والماء. كان الاي ا لخمسة او ستة 
أيام. كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر ومميتة لهؤلاء الناس التعساء تحت هذه الظروف ومع 
هذا القدر القليل من المون. 

خلال الطقس السيء» كانت مياه البحر تصل الى حواف هذه القوارب المحملة فوق 
استيعابهاء بحيث كانت تغرق لعدم قدرتها على الصمود. اولئك الذين كانت حمولتهم اقل, 


0 


مسر ھک اسیو كإن الطتضی امام کو ارت رفير ا اقرييية لسو رائٹ 
يقول: اخبرنا البحارة الاتراك العائدون بتفاصیل المناظر المرعية. 

فقد غرقت عدة سفن بالمهجرين: و2 بعضها مات نصف الركاب على الطريق والقي بهم 
ب4 البحر " ابحر فونفيل بے قارب صغير يحمل ۳٣۷‏ راكباء وقد " اتخذ الرجال مقاعدهم 

5 ےہ 5 23 × 5 ۸+01 چ 1 

على ظهر المركب بكثافة الى درجة اضطرت البحارة ان يمشوا فوق رووس الركاب من 
مجموع ٠ ٠‏ مهجر صعدوا الى واحدة من هذه السفن» نزل على الساحل التركي ۰٠۰‏ شخص 
بعد مجرد ثلاثة او اربعة أيام. 

يقول شاهد عيان آخر " العدید من المراكب الخشبية المحملة بالجبليين كانت قيعانها 
مثقوبةء وبعد ان تخرج الى عرض البحرء تفرق مع المهجرينء وتبقى الاموال الخصصة 
جو ات جيوب السلطات السوّولة عن الموضوع. كانت هذه الحالات تسجل رسميا على 
انها 9ھ 00 ۔ يدعي شاهد عيان آخر ان مالكي المراکب: بعد ان يقبضوا 
الاجرة سلفاً > يحملون المهجرين؛ او الى عرص الیحر يلقون بهم 2 ا ماء ويعودون 
بسرعة من اجل مجموعة ا ويحصلون بهذا على مبالم كبيرة من المال. هذا الفعل 
الذي لا يكاد چو جم یر ھتہ كوي أيضاً. يقول سیوخوف ۰ ۰ ۔ءالعدید 
من القباطنةء بعد تحميل " الكاشيرما ". ياخذون الركاب الى عرض البحرء ينزعون 
ثياب الرکاب وینھبونھم؛ ثم يلقون بالحمولة نو یں اجر ويعودون الى الشاطىٌّ 
للمزيد من الضحايا. القت امواج البحرء الشهود المحايدون بالاف الجثث من الشراكسة الى 
الشاطئ''۔ 

وت كان الشراكسة EES‏ 0+0 ء ریما EES‏ 

یتحقق. ا 0 0-2۶9 یصلون ۳ TT‏ کبیرة؛ اهت وعشرات 
الالاف. كشفت الحكومة التركية عن كونها غير مستعدة مطلقا لاستقبالهم او توفير ادنى 
ستریاکہ ملس ات السا اكه ذلك يدا الکر اش رالاقت کرات سيول 

بعث الجنرال موشنین: القنصل الروسي, بالتقرير التالي يوم 30> کانون الاول عام ۰۲۳ .: 
منذ بداية الطرد وصل منهم ۲٣۷٠٠٢‏ الى ميناء طرابزون ومحيطه...وبقي الان 1555٠١‏ 


شخص٠‏ ان معدل الوفیات یتراوح بین ۰ الى ٣٥٠٢‏ شخص يوميا. يعيش ي2 سامسون وجوارها 


8٢ 


٠۰‏ من هؤلاء المنفيين: ان معدل الوفيات اليومي حوالي ٠٠٢‏ شخص. هذ مجرد شهرين 
- تشرين الثاني وكانون الاول عام ۱۸۱۳ - وصل الى طرابزون ٠٠١‏ كاشيرما ( حوالي 
٠‏ شخص ): نقل منهم ٠٤٥٥٥‏ شركسي الى استنبول وإزمير وفارنا بالسفن . مات منهم 

۰ شخص بمعدل حوالي اشن ميا منتظرہ القتصل بان أعند الوصول؛ 
كان الشراكسة یوضعون 4 خيام مثقوبةء على التراب الذي يغرقون فيه فعلیاً. التیفوس هو 
المرض الرئيس. يجب ان يتوقع الشخص ان تتطور العدوى ك الربيع.... ان الشعب التركي 
كلق نس بشراء الاما اللاك اتحفط سعرهن بذ يفول القتصل بق تقريرة 
لشهر شباط عام 1814 انه بے طرابزون " كل المقابر قد امتلات بالقبور..." بحلول ۱۸ آذار 
عام ٤‏ بلغ مجموع الشراكسة المنفيين الذين يعيشون 2 '' معسکر " قرب طرابزون 
مدعي شمن کافس توصل الى الفسكن ها لکل عن ا دم رين 
الثاني لعام .۱۸٦۴‏ تو2 ٠٠٠٠١‏ من الشراكسة الذين وصلوا الى هنا منذ بداية عملية الطرد 
ولغاية أيارعام ۱۸۹۵ء كتب:اف. ستيفينسون القنصل البريطاتي 4 طرابزون ے شباط عام 
35 الى اللوردواسل: تقد امت ترفيق الها جرين :اھر اھ ف هذه المدينة مشكلة غیر 
عادية. فقد نزل هنا ٠٠٠٣‏ شخص 2 الايام الثلاثة الاخيرة. بينهم مثات يعانون من امراض 
سا الجوع کن اع الات الاخرى. عق الاقاء :قا الا ا لشن سرعة ره 
بين الشراكسة وكذلك بين السكان المحليين: ان معدل الوفيات من التيفوس ك ازدياد. لقد 
اصبحت الاحياء المجاورة للمقبرة غير صالحة للسکن: لان الاموات يدفنون بطريقة سیٹة 
بحيث تنشر الجثث المتعفنة رائحة رهيبة: نتيجة لذلك» فان عائلات كاملة تهجر مساكنها. 
لقد اصبح القسطل الرئيس الذي يزود المدينة بالمياه عديم الجدوى: الشوارع والساحات 
مليئة بقاذورات مريعةء هناك نقص ب التموين وقد اختفى الوقود كلياً " 

الزن ق هن الشراكمه المنفيين ‏ معسكر اشكار كاله. بداية العام ٤٦۱۸ء‏ كتب ضونفيل 
ا 'اكتشفك ان اوائل ارين 2-227 E‏ اتا وف ماتوا تعميماً 
20" 

كانوا بحاجة الى الطعام؛ كن رمن الزعلة السریکوالاراشن اجر[ هه امن 
زالغارع الج تطزابزون ٠‏ فة لذلك فتذقرسض الشركان بك هذه الدینة ال سد رفات 
مرعب " . يدعي مصدر آخر انه كان ب المعسكر عدد اكبر من المنفيين "ان عملية التهجير 
بے أوجها الآن: هناك ٥٥٠٥٠١‏ منفي ب4 اشكاركاله وحدها: رغم قسوة الفصل؛ وضعوا 
تحت حماية الاوراق التعيسة لاشجار الزیتون, التي قطفوها: لعدم وجود اية أغذية معهم, 
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وعاشوا على الامكانيات البخيلة التي وفرتھا الحكومة التركية. " يقول فونفیل انهم قسموا 
غیت الال والاودیة الت جاو ما انف الس كر اشكاركالة على :مسافة قرزية من 
طرابزون: حيتمنا بدا سكانها يموتون باعداد كبيرة جراء التيفوس والجدري. يشير خطاب 
القتصيل موشتيق الى الخترال كارتسوفه الور 2 1٢‏ ايان 154+ انی ان الذي فن المتفيية 
مات من سوء التغذية والامراض بے معسكرات قرب طرابزون» فارناء سیٹوب: سامسون 
ورفن هناك تاب رماکلة تفر كت الطرودین مازالت محفوظة حتى هذا اليوم. 

فول سمکرک ان ا کی ' جاؤوا الى الساحل الاناضولي بكثير من المعاناة 
والصعوبات: وجدوا انفسهم ك امكنة قد انتشر قافو اھر اکن ساد مسيها وماك متها 
بالعشرات والمئات والالاف. 

ب ايار عام ٤٦۱۸ء‏ كتب باروتسي» مفتش الصحة:؛ الى اللجنة الصحية © تركيا أنه "ب 
سا یی السا نف كن خو ماف الریض, الشرف على الموت» والجٹٹ, عند 
بوابات المدينة؛ امام البقالات: بي وسط الشوارع: ف الساحات: وة الحداكق ' ٠‏ يستظرد 
قائلاً ' 'لایقدم السك سگزا اق ظا . من ٠٤‏ الى ٠٥‏ می چو چو د 
مرهقين من الجوع ويغتالهم الموت: باقون هناك بدون خبز: بدون مأوى: وبدون دفن. حالیاًء 
هناك ۷۰ الى ۸۰ الف شخص 4# فارنا بدون خبز. سوف يتضاعف هذا الرقم مرتين خلال 
ایام قليلة. " هناك معلومة أخرى تكمل وتدعم هذه الصورة " لا احد يهتم بالشراكسة. 
لذلك» فهم يعيشون ب4 فقر مدقع بین الحيوانات الميته والجثث المتروكة بلا دفن. التيفوس, 
الجدري والامراض الاخرى التي جلبوها من القفقاس تدمرهم بعناية شديدة الى درجة ان 
العائلات كلها تنقرض. يترك المرضى بلا رعاية أو علاج: انهم يموتون على الأرض العارية. 
غير محميين باي شيء من الطقس السيء ومحرومين من اية مساعدة طبية. امر مفهوم 0 
اغلبيتهم تموت, وان جثثهم متروكة لتتعفن 2 البقعة نفسها " 

أذ شاهد عبان الخو الزات القالية جن افر اة اشن ف قفارت لقن احضدرونا: 
۰ لف مهجر شركسي مصابين بعدوى التيفوس والملاريا الى مدينة فارنا ذات الميناء. 
لیس حتاف اتاج اه ام اش ولا اذوية ول هد ات الوسائل البناكية ف التظافة 
أا سيوف[ الحبحو ھی امس المي اة م مد ما تک ایت آقراش 
على كل القاس ألذين جلبواء أن شاط البعر الأسود ممق بج المتوفين: 2 اليد ابة كان 
الأتراف يدقتوق ارات لكتهم حا لم رفکتوامن لارا فقن اخضروا اللعرمين 
لزاني اعد ج ذلك على اة تحال لم يفف دة الوط :كم يداوا يلقون اة 
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يے البحر. بعد الغروب يطرد الجنود الشراكسة خارج المدينةء ولكن يمكن رويتهم فرة لخر 
كل صباح» يحاولون ان يعثروا على ما يفيدهم 2# القمامة. لم يتعلم الناجون كيف يحصلوا 
على بعض الخبز الا مؤخرا ". 

تصف إبنة القنصل البريطاني احد " معسكرات الموت " هذه على الساحل التركي: 

رتوا نف مسكر ع الارض متاشره:وض انيكنية: مانا اتر النحرية الطريلة: 
كان المعسكر مازال مبتلاً لان الفصل كان بداية الربيع. تكوم هؤلاء الناس الباعثين على 
الشفقة فوق بعضهم: رقد المريض الى جانب الميت: تجول الاحياء بينهم مثل الاخيلة. تجمعت 
مجموعات صغيرة من الرجال والنساء حولناء يقودون اطفالهم ويعرضونهم للبيع على أي 
نس رش اذه د كان الصا ااقسلاء سم کل كل اصع :ان کشازا 
عن ذويهم, اذا كانوا سیحصلون على مجرد الایواء والطعام." 

كتب بعض الشراكسة المطرودين الى الحاكم العام للقفقاس " نحن نفضل الذهاب الى 
نيزي على الي گال اليبو ا لقن قال الات راف انم سيروننا مانا توش عليه 
اکر اکان الخو آن سوک لذن تفن على لكان المشاو ای ", 

قارن اسعد حضريفيتش شيوجين بين الامكنة التركية التي حشر فيها الشراکسةء وبين 
مسکرآت الهتود اتحمر ف الولايات المتحدة الامريكية: كف دول = جيراي عاقترفہ الذي 
امضى بعض الوقت يے ترکیا " اصبح وضع المهجرين لا يحتمل. ان كابة القرية التركية 
نة على اقیق کی العرية التي يعيش فيو العامة م غل الوضت انها مى 
التسداء اموق اقترا الس شی لهم شو يك وهه كل شيم كتيب وجو 
يبدو النظرة الاولی, ان جميع السكان قد انقرضواء وانه لا يوجد روح حية واحدة بے 
القرية. ان الاشكال المتجولة المعدمة الرثة هي لفلاحين اتراكء كانوا ‏ السابق جبليين ذوي 
كبرياء -هم الان رعايا السلطان '. 

أمر حقيقي ان الشراكسة المنفيين وضعوا يۓے امكنة ومواقف رهيبة # تركيا. لم تكن 
نا لك E‏ فا سکتان سا اف فک اسم النانن رع اتا 
والجوعى. لم يكن لديها اية موارد طبية او تموين غذائي للعناية بهم. املت تركياء على 
كل تخا ليان لے مزلا الشراكنية فل الاراضے می الصتالعة بف اتاد ای رتا 
محفوظة ب ارشيف وزارة الشؤون الخارجية ب تركيا الى أن الحكومة كانت قد قررت توطین 
الشراکسة 2 مقاطعات تشوکوروفاء بيريجيك» والرقة. جرى توطين معظمهم ف هذه الامكنة 
غير تة اة التاطق الأراهى التغنصة القريية مخ البعن الابيكن اتوہ 
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70 ٘سص الاوعة . يقول نھاد برذج انه من بين ۷٢‏ الف شركسي؛ یھت2 
مقاطعة تشوكوروفا ب4 القرن ا ماضي, لم يعد يوجد اكثر من أربعة آلاف اليوم. إنه مقتنع بقوة 
ان الامبراطورية العثمانية شجعت الشراكسة بهمة ونشاط على الانتقال الى تركيا للغايات 
التالية: 

١‏ - لزيادة القوة العسكرية للجيش العثماني بمساعدة الشراكسة. 

ب لويادة غاد انان 

٣‏ - لاستخدام الشراكسة © السيطرة على الاراضي البور. المستنقعات و القاحلة, 

واستصلاحها. 
؛ - لزيادة النسبة والوزن النسبي للمسلمين ‏ الاقاليم ذات الاغلبية السكانية المسيحية. 

٥‏ - لتدعيم قوة الدولة ‏ اقليم الامبراطوریةء باستخدام الشراكسة '' كحاجز " وايلاء 

عمل الدرك - الشرطة اليهم. 

1000 شیوجین, فقد اولت إدارة الامبراطورية انام هناب اكب و اسنماما اک 
از اج وناو ا ك منت ال ایت الأولق فة لهم اراض می حيبذ أغطيات 
EE‏ نس GES O‏ ان انا كوك سمه امك لا N‏ 
والعسكري الى الدرجات العليا. 

لنذكر بعض العقائق عسان باش شر كسس الاضل: كان قاقد فركة نك جس اضرو به 
اربعينيات القرن التاسع عشر. اخذ وهو طفل الى القسطنطينية وتلقى تعليمه هناك. يقول 
الجنرال جيه. بروسكوروف انه كان لديه عدة ضباط شراكسة © حاشيته؛ شكلوا الجزء 
الافضل من جهازه. 

تمتع غسان بلقب باشا لانه نجل خر امراء البجدوغ طرخان حجموقهء وكان المدير العام 
للكلية العسكرية ب4 تركيا. محمود شوکت باشاء شركسي آخرء كان وزير الحربية والقائد 
العام للجيش التركي. محمد سعيد باشا وضياء بك - قائد الشرطة السريةء اثناء حكم 
السيظا هيه ایت الغا الجترالات» امم رها ام سیق ذيما ناشاء اطم باشا: 
وزیر افو و حرب القرم؛ بين عامي ۱۸۵۲۳ - ٦۱۸۵ء‏ اعتبر حسين باشاء وهو 

من الوبيخ أحد أفضل القادة العسكريين الاتراك. اصبح 7۳ داكا وغو وه 
أيضاً من اصل وبیخ؛ رئيس " الحزب الشركسي " المعارض للسلطان دولت - جيراي. 
شكل الضياظ الشراكسة الوجرؤن 70۷٢‏ من جما اركان الحيش"الفركن. الكاتب اتيز 
مدحت. الذي قدم اسهامات جليلة ب4 الادب التركي؛ كان من اصل شابسوغ. یوسف عزت 
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باشا ( عزت مت جوناتوقه )؛ من اصل شركسيء كان رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية 
الشركسية # القسطنطينية؛ وهو مؤلف كتاب "تاريخ القفقاس'" © ثلاثة مجلدات» وعدد 
من الكتب الاخری حول تاريخ الشعب الشركسي. 

اجين الوظع لبان للشراكمة الطروديق بعلن ان يوا الجكود " الوه ك 
الجيش العثماني. يقول نهاد برزج ان الامراضء الجوع وغياب اية حقوق: الحكم الاستبدادي 
للسلطات المحلیةء والدعاية العثمانیة لم تترك اي خيار آخر للرجال الشراكسة. قدّمت 
اول مجموعة من الشراكسة المطرودين التي نزلت على اليابسة ‏ طرابزون ۱۸ الف جندي 

"متطوع" الى الكتائب. تسلم الشراكسة الذين انضموا الى الجيش العثماني, اوا 

اتا ود[ افوا اس می اتن والقاقة. هوا هو اقب تة ا :لی من اه 
نطو سس اشر اة الفیق رسارا ألى كرستان تلخد مةك الجيش التركن. 

وھکذاء كانت الامبراطورية العثمانية تدعم قواتها المسلحة بالاعداد والنوعية بدون ان 
کلک نما 

ظلت قرى الشراكسة المطرودين لمدة طويلة: المورد الرئيس لجنود جيش الامبراطورية 
القيانية: 

يقول اس جي كودايف و إل. آر. خوت ان مجموع اعداد الشراكسة بے تركيا هو حوالي 
مليون. يدعي السلطان دولت - جيراي ان ۲١۷٥٥٠٠٠٠٢‏ شركسي عاشوا كش تركيا اثناء 
القرن التاسع عشرء استقر منهم ٠١6٠٠١‏ 2 القسطنطينية: والبقية ج اقاليم مختافة ےچ 
آسیا الصغرى» ارمينيا التركية. مصرء الاردنء مابين النهرين وسوريا. يقول أن هذا العدد 
من اراک (عوالى دد لاق وک ضرا فا آخری عاط اهر اة د 
تركياء وفقدت اصالتها ولغتها. 


توزیع الشراكسة 4 انحاء الاميراطورية العثمانية 
قاع ارا من خلال العحووة ات و وات الى تعلو او اي 
يقي أولكك منهم 'الدين تجوا "من الاويكة: الجوع: السکزات و "مسكرات الاحتجاذ" 
يعيشون ب4 تركيا تحت ظروف لا تحتمل. بدلاً من البيوت الجاهزة الموعودة 4 قرى على 
الشاخل الخطبيب للينحن الاسود: بد أت الحكومة التركية ترسلهم بالقوة ألى:اقاليغ مختافة 
من الامبراطورية العثمانیةء خاصة الى قبرص» مصرء الاردن, لبنان وسوریا؛ حيث خطفت 
معدلات الوفيات العالية ارواحهم بالالاف. أسكن قسم من الشراكسة ج تركيا الاوروبیة 
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- على شبه جزيرة البلقان, ولكن بدون تخصیص اية أراضي لهم. لذلك؛ اضطروا الى 
اغلان الحرب بشكل شبه كلي على السكان المحليين.. 

ان الصعوبات التي عانى منها الشراكسة ونجوا منها هذه الرحلات عديدة و 
كانيتز أن سطوح السفن التركية اق كانت :قل هؤلاء ایت الى البلقان ٠‏ حسمت ابش 
الناظر واكثرها رعباً مما تر القلوب لرجال جوعى شوههم الجدري. " يقول ان ثلاثة 
مراکب صغيرة ابحرت الى لارناكا یۓے قبرص حاملة ٠١٠١‏ شركسيء مات منهم ١٠٠٠١‏ من 
الأمراضى: الط ن وا لن كدان می اک وت ۷ يرا امعرض كان لاڑتاگا يفده 
على انزال الناس المصابين بعدوى التيفوس والجدري. 

كتب ديكسون يوم ٤‏ تشرين الثاني عام 1874 ان ثلاث مراكب غادرت القسطنطينية يوم 
55 يلول مھت لے قرف وفك سیا ۷۷ عن ر کی 

ولكق: عتدما اخضی مٹدویو الكدمنات:الضصحية للشزاكسة الذين وضلواء اكيت عددهم 
انهم مجرد ۱۳١١‏ نشین فقو 006 ريطا و متوفى ). فوجئت دائرة الحجر 
الحتجي " بخ بیغ دار موا + كن على الطريق؟ اما فان ادق اسفن 
افووببية كحت اق اتا اھر تسا اہ ھا مرو السو زعتد ما قدوت 
او كانت قدي ان الذكووه اما رحاس كيك كان الشرافنة الأحياء يلس يهم مد 
ھکیو كانوا يتمرغون نظ لكيام ويا حت یترتا ادش شاه فيان اخرا نهولا 
الناس لم يعطوا تمويناً من الماء والطعام: نتيجة لذلك: فقد تو ٠١٠١‏ شخص من الجوع 
والعطش اثناء الابحارلمدة ۲۲ يوماً. 

لم تكن السفن المحملة فوق طاقتها تغرق فقطء بل كانت تحترق. كتب راسم رشدي ان 
الین اا نسوع ريستو اتی ا اهن متنا یکر فان اة اد لفت اا هة 
اخدئ القن ومات فھا ۷۰۷۰ شخص يروي شاهد غيان اکر المزيد من الختائق المحزثة 
"كانت السفينة محملة باكثر من طاقتها بالناس» الذين عانوا من نقص الطعام» ولكن اكثر 
ذف لك ےتنس لاس نوت القنار سای ا ا موت( اس کاک ا کر مم 
کان يموت هم الأظفال. زغم المقاومة اليائسة للنساء: فقن كان يلقى بالجقت بف البعن: 

اخفت احدى الامهات موت طفلها لمدة طويلة. حملته بين ذراعيهاء وهي تشده الى 
ملاس ناس ادزا ا بالشعدف ال اتلطفل وكا ا هيا آفشضرت 
9 9 ٰ ون ساو 2۰ 
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تفتیش: وعثر على الطفل الميت: عندما انتزعوه 2 النهاية من بين ذراعيها والقوا به بخ 
البحرء حاولت ان تلقي بنفسها خلفه. ان رخات هد الام اتؤال تون يق اد" 

ارسل اوائل الشراكسة المطرودين بشكل عام الى دول البلقان لاستخد امهم كجنود وحرس 
هناك. يخبرنا إف كونيتز الذي زار مستعمرات المستوطنين الشراكسة خخ بلغاريا التركية 
"هفاك اس رة سر شركسة مق هذا فی كنيو با ساسك د سکم 
الى کسر الو اة مرك ف العاكلة رفون هن الارضنية الاه اة اسان 
التي اصبحت رطبة بفعل الندى الليلي: كان المرضى, الحتشدین فم لامجا ٠‏ یبتلعون 
المواقة اش وقظها عن هفز الذرة الناستة رشراحة ااا کی الحو جات 
العديد منهم من الحمى. وقد زاد انعدام قدرتهم على شرح معاناتهم لجيرانهم من فداحة 
اوضاعهم " يؤكد عدد من المصادر ان الوضع اليائس - الجوع والعوز - قد اجبر الشراكسة 
المثفيين على حمل السلاح» والانفماس يذ عملیات النهب: حتى يحصلوا على بعض وسائل 
الغا تاب الى دة إن الاترات والبقار كان ولون امانا رال ل ب 
بليسكوف " إن المستوطنين الاباظه والشراكسة يشكلون عبئاً ثقيلاً على الناس الارثوذكس 
". كما كتب الارشمندريت. غاريفين عام ۱۸۸۰ " لقد اصبحت السرقات: عمليات النهب, 
والقخل سا ساوت فان رک كنف اس ا زنك اوھ غرک لا کے 
ے. ابوللين عام ۱۹۲۵ " إن الجبليين المشهورين بحبهم للمغامرۃ هم 4 منتهى الشجاعة, 
حتى الاكراد الوقحين يخافون منهم ". 

ان المعلومات التي يقدمها لنا شيوجين مثيرة م فيما يتعلق بموضوع بحثنا. 
يقول ان جميع المهجرين من القفقاس» يدعون " شركس " ( شراكسة ). يشكل الشراكسة 
والابخاز اقاربهم» الاغلبية الساحقة 2 المهجر. هؤلاء الناسء الموزعون بك اماكن مختلفة 
من الاناضول والبلدان الاخرى. لم يذوبوا بين السکان المحليين المحيطين بهم» بل احتفظوا 
بلغتهم وتقاليدهم: كرامتهم وكبريائهم. ابقاهم العثمانيون ‏ معسكرات خاصة لفترات 
طویلةء حيث ماتوا باعداد كبيرة. 

فيما بعد بعثرتهم فوق اوروبا كلهاء ب4 جماعات صغيرة: ب4 الاماکن الخطرة. 

عملاً بنصيحة الحكومة البريطانية؛ تم توطين مجموعة كبيرة من المنفيين من القفقاس 

(حوالي ٠٠٠٠٥٠٥‏ عائلة) 2 القسم الاوروبي من الامبراطورية العثمانيةء وبشكل رئيس 2 
بلغارياء رومانياء البانيا ومقدونيا. 
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شیپ مشر اا مرجم راشا کو ا اکا ےئل ا من مک هل 
الذوتاى الى البوستة والهرسيك: انت ك هذة الاماکن مستعمرات مشكرية ( مكل ستائيتزات 
القوزاق 2 کان )رات سفن مراف ماسقا عن ر اترم رھت 
ا مستوطنات الشركسية عبر بلغاريا كلها بے مجموعات صغيرة بين كل قرية بلغارية والاخرى, 
مخ أجل شل 'لى قوع مق شتركات:الفحرين زالانکاؤن السلافية: افتدت هذه اة" 
من المستوطنات من دوبروج لح e‏ حر ات امت ۳× سوا 
شركسية بے منطقة كوسوفوبولي. 

حسب كتاب ' ايستوريا بلغاريي " (التاريخ البلغاري )؛ فقد امتدت المستوطنات الشركسية 
على المناطق البلغارية كما يلي " نقلت حوالي ٠٠٦٦‏ عائلة عبر بورجاس واستقرت 4 تراس: 
6 سالک سی فاڑتا میس کاندرد تہ غائلة ال مرا 
0 ۸ وهه تكو اور ك ف 
والضواحي الاخری. "4 عامء ۱۸١٦ - ۱۸١١‏ وحده» تقرر أن مجموع عدد المنفيين وصل الى 
ئا #شاكلة ف وة وناسك التائعة الأميراطوزية الفثمانية كان الرس الافر لهدة 
او ات زخل من اسل فر هي كضوت اشا زهو كران دف الخو الشركية: كان قد 
ابی اقا ك الوم السكرية ارين آضافة الى ذلك كم وطن الشركة ف اليونان: 
الف اض من اشووس حمل ری قر اکت مم ت کت گی جنا 
ب باندیرماء على ساحل بحر مرمرة. وهكذا طوقت شبكة من المستوطنات الشركسية عملياً 
کل القع الازرويق هن الامبرا طرية الفتماتية: 

كذلك أسكن شیع كي من الشزاقيئة رن ج امم الاسيوى من اآغیراطویڈ 
العثمانية: ج الاناضول الفسیح؛ ين سيوامن وکا کرت اا سا ما مسون: 

کیلیکیاء بین النھرین: على شبه جزيرة تشارشامبا بمحاذاة بحر ايجه. ے2 ارمينيا 
الترکیةء ادا بازار دوزجه. إسكي شهيرء وباليك إيسير. ارسل الجبليون من طرابزون 
مباشرة الى قارس وارزینجان. بين عامي ۱۸٥۹‏ و ٦٦۱۸ء‏ تم توزيع العديد من المنفيين 2 
ولاية سيواس باسیا التركية. 2 المنطقة الصحراوية الواسعة بين توكات وسيواس. 

أصبح المستوطنون الشراكسة احد عوامل الحرب ف منطقة البلقان, حيث حدث القسم 
الاکبر من القتال» حسب راي نهاد برزج. أرغمهم دور" الحاجز " المسند اليهم على حمل 
العلا كلك 'اضطر اکر اک التفهوة خرن الاين قروا ك افا الحو من 
الامبراطورية العثمانیةء على القيام بدور نشيط ك العملیات العسكرية. 


٤ 


كانه لارا غر اما تومل افر ك اكان ت هة کہ فر 
ولتزيد السكان المسلمين ج الاقليم. ‏ ذلك الزمن» كان السكان المسيحيون يسيطرون على 
اتباع الاسلام ب بقاع عديدة من الامبراطورية. 

و ی اصبح الشراكسة مبعثرين ج البلقان بين الالبانء البلغار» الصرب؛ 
واليونان. كذلك أسكن الشراكسة سے بیروت وعلى جزر رودس» وقبرص وكريت لنفس 
ایت 

يقول نهاد برزج انه بے تلك الایام. کان ا مسیحیون الاناضوليون يعيشون على الاغلب بے 
بلدات صغيرة ومستوطنات, وتم توطين الشراكسة فيها. لاتزال ب الوقت الحاضر ٠١١‏ قرية 
شركسية قائمة على ساحل بحر مرمرة 4 امكنة: مدانیةء هیمليك: بانديرما وايزديكه. 

ANSE إلى ااسطروفت‎ NEE A as 
أ تح ا ت دووا كر اا هة و تع اق ان اة‎ 
A EASES SEN الف امھ الي‎ a ag ks 
بك المدينة الى السفیر البريطاني بے استنبول. توجه البطريرك الارمني 4 استنبول بطلب‎ 
مشابه للسفارة البريطانية: فبعد أن کشف عن النية ب4 توطين اربعة آلاف عائلة شركسية ب‎ 
موشء طلب من السفارة ان تحاول ابطال القرار.‎ 

كذلك طلبت الیونان رسمياً من حكومة الامبراطورية العثمانية ان لا توطن الشراكسة 
قرب حدودها. احتج مسيحيو رودس: کریت: وقبرص بنشاط ضد توطين الشراكسة على 
حور الیعر الايض التوبيظ: ؤاد اعمالهم من ضعوية ارضاع الشراكبة اتن والذين 
عافوا ما يكس مز اا ر الت هذه اد اھ سرك اترا 
الشفيئة " سفيتكين " الي كانت ققل الشراكمة قرييا من قواطع قبرض حين ادات 
فة رَا لت فا التیران) انول الزعات الفا حون مرها ماحوسا البحري. 

نظم مسيحيوقبرص #4 نيقوسيا ولارنكا مظاهرات متكررة للاعتراضء وناشدوا سفارات 
الدول الاوروبية حتى لا تسمح بالمزيد من المهجرين 4# مدنهم. بسبب مثل هذه الاعتراضات؛ 
اضطرت السفينة " تيموفو" التي تحمل ٠٠٠١‏ مهجر شركسي الى لارنكاء الى تفيير وجهتها 
والتوجه الى الاناضول. كذلك نظم مسيحيو بيروت مطالب مشابهة ضد ٠١٠١٠١‏ شركسي 
ممخطظ تيه الاسلترار گا وله ميك ليه بالتزؤل الى اا 

نشرت الصحف الاوروبية مقالات یومیةء تخبر شعوبهاء باسلوب مبالغ فيهء عن القلاقل 
بين المسيحيين» والتي كانت لها علاقة بمستوطنات الجبليين المسلمين. صورت الصحافة 


ء٥‎ 


المنفيين الشراكسة على انهم الاداة العثمانیة الرئيسة 4 اخماد وظلم المجموعات العرقیة 
القن عنمن الى انات مةد كاف ادامات السيظة ين مسي الستيحيية الحليين 
وا کرسیع ای ملز بلي :ات سد ريباك فیا الى سی شراء 
ذولي: بيت :ازسلت سقارآت ايظاليا وفرسا المتطتلتين مذكرات وسمية الى حكوماتهنها 
الى الافيراظووئه تن انتا کت کان امخال اھر کسی شتترت املكة سای 
الاستعيارية المثقاتية ف الاقاليه اة :كلق ردة فل لد السلافيين واقول ارت 
اسر ال ماموعلح شود جاده لنسية سنافية تتھرافته ار رتا یی ا ل 
هه الزيقة ليتوف الشرراكمة ابةامشافنة او ان ای ج 

لابد وان العقيد سي. ویلسون انزعج بشدة من هذا الموقف المسيحي غير النصف. فكتب 
EE‏ اقشراط اسر شباكل ساائہ اخ افك يها ةبرو كو 
فعلانية من فاد حن الحليين: وموهوبين بف التفليم, “لقن الحضن الشراكسة الى التلقة 
غراف لن ایل وا و سک اک رگا وو سلريدة اق یکل ماس 
يمكنهم ان یفعلوا الكثير لتطویر الإقليم لو ان الحكومة التركية اعتنت بهم بطريقة افضل". 

عام ۱۹۰۰ء شارك كيه. إن سمیرنوف: القنصل الروسي براي العقيد ويلسون حول 
الشراكسة. إذ كتب: " ان العنصر الاعمق ثقافة 2 الاقليم هو شراكستنا المنفيينء الذين 
يعرفون تحت الاسم الشائع '' تشیرکیس '. فيما يتعلق بالاتراك» فهم إذ يرون تفوق الشراكسة 
لك امور كثيرة....فهم يحترمونهم ويحاولون ان يكسبوا رضاهم. ' كذلك انتبه بولغريف. 
القنصل البريطاني الى جدية وانتاجية ونزاهة المهجرين الشراكسة " من المناسب هنا 
ان نذکر: أن الاحكام التي يتم اطلاقها بحماس حول السلوك السيء: الكسل المزعجء والميل 
الى النهب بين الشراكسة والابخاز المطرودين هي اكاذيب © معظمهاء وبك اية حال؛ مبالغ 
فيها بشدة. يمكن تصنيف هولاء المهجرين بين اشد قطاعات السكان انتاجية ونزاهة: لقد 
جلب وصولهم منافع عديدة الى البلاد ". 

رغم د لف فظن وضع اراك لت خاضية اوا لاولو هن فو 
ال تركيا: هذ هاية الس۔افعضلت السلطات التركية وضعهم الیائس فعاض تفيل 
"الحرس الشركسي" للسلطان, وبعد ذلك الوية الفرسان الشراكسة. كان يقصد بهم رفع 
ناركن ا كوا تو كل فا الانوية وفرقة الفريتان الشروفمة: 
المشكلة من صغار المنفيين الشراکسةء بك الحرب الروسية - التركية لعام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸. 


اہ 


يقول جيه دوميسيل " لقد انتشرت الالویة الشركسية بے كل مكان على خط النار. قاتلوا 
اغ شر فضا گان لنصرهم ''۔ 

قاد كل من تشاتشبا حسن ومان كاملات» الفرقة المصغرة # تشكيلة القوات العثمانية 
التي نزلت ب ابخازيا. تكونت من الشراکسة: الابخاز والوبيخ؛ الذين اسكنوا ‏ اقليم بحر 
زمر کان الال ستنتار مجلم اشنا فزق فر اماه ا كاك خد فان كان 
المتطوعون تحت إمرته من المستوطنين الشراكسة والابخاز ج منطقة دوزجه. كان لواء 
الفرسان الوحید, الموجود على هذه الشبكة موّلفاً بكامله من الشراكسة المستوطنين ‏ ولايات 
كفسو شیائن کات فاق رصع :موس اتا ارہ جد كن اقانہ E‏ 
لازفنة تخوب المخرين :ف افقتاس نژرو خاس كي راون :قد لوا الترمان اتشر كمي 
- الابخازي - الوبيخ 2 البلقان: وقد تجاوز عمره السنوات المائة. 

هنف السكريية اسر کت ازع .شاركوا نف عمديات الف امشات 
الحربية هم: المارشال مجدان رووف باشا (القائد العام للجيش العثماني عند نهاية 
اجرب ءال اصطاح ير سم لس راقبا فاش اس ماک القات رکش 
ابزاهية بأشافاكذ فرق التطوعين المضدرة, 

العقيد سادتي بك: خوسر بك المجنون (الشقيق الاصفر لمجدان رؤوف باشا)ء ديلاوار 
كارزج باش الذي اضیع مارشالاً بعد العزت وغين تابا للقاقد الغام للجيش المثماني: 

اتید :ها دعر E‏ اا اتر عسيديق اسب 
الرؤسية = التركية يوه ۷ تموز عام 171/7 ازسل :احم متحتال باشا تعريرا الى القائد 
العام للجيش العثماني " صباح الامس, تحرك العدو 4 منطقة ميمنة قواتنا. ارسلت وحدات 
من الخيالة الى هناك للتمزيز.... أدى الهجوم الذي لايصد للرجال الخيالة الشراكسة الى 
اجبار خيالة العدو على الانسحاب (على اية حال) هاجم العدو مرة ثانية بشكل غير متوقع 
بقوات تعد ادها اكثر من ستة الاف فارس...بے هذا الصدام» كانت خسائرنا حوالي ۸۰ رجل 
بين فتيل وجريح. بين الجرحى كان قائد الفرسان الشراكسة زكريا بك: والرائد رشید بك. 
بي الف فاكو النطومی التو قبنة خا جى مراد به وبماج معط يك 

خسر العدو حوالي ۲٥٢‏ فارسٌ. يوم ۸ تموز ۱۸۷۷ء ار اق مختار باشا الى مصطفى 
جاوين ا توء الفرسان " تقد سين اف راف اتسهع فا شركة ترما الاسن أن 
شجاعة وتصميم الخيالة الشراكسة لائقة لتجميل صفحات التاريخ. منذ وقت بعیدء اشتهر 
المهجرون الشراكسة بوطنيتهم وقد اثبتوها اليوم مرة أخرى....' يوم ۷ آب ۱۸۷۷ء ارسل 


۷ 


اعید متا زياها ظزیرا الى القائت انمام لاجد الكناتي " يالا من شجاعة هة فلك 
التي ابداها الفرسان الشراكسة المتطوعون خاصة لواء الشراكسة من قارس ولواء الاباظه 
من سيواس....لقد كان الفرسان الداغستان يهاجمون العدو بشجاعة وبدون تعب الى درجة 
ان القوزاق المشاهير وفرسانهم لم يعد لديهم خيار غير التراجع.... وصلت خسائر المتطوعين 
الشراكسة الى 45 جريح و ۲۹ قتيل. 

خسر العدو حوالي ۱٥٥١‏ رجل بين قتيل وجريح. يوم ۲۷ آب» ۱۸۷۷ء ارسل قیضرلي أحمد 
باشا القائد العام لقلعة روستشوك (باقلانج) الى السلطان " الیومء و2 الساعة الثالثة, 
انضم فصيل الفرسان الشراكسة المتطوعين بقيادة شركس ديلاوير باشاء الى المعركة بخ 
كاديكوي (على مسافة ركوب لثلاث ساعات من روستشوك). استمر القتال ساعتين. بعد 
ذلك اضطر العدو الى الھروب: بعد خسارة ٠٤‏ رجل. قتل من الشراكسة رجل واحد وجرح 
اثنان " يوم ٠٣‏ اب ۱۸۷۷ ارسل احمد مختار باشا الى القائد العام للجيش العثماني: ' الیوم؛ 
استولى فرسان العدو عند الفجر على معسكر خيالة الليزجين ب4 اول ديالى. حضر فصيل 
الجنرال غازي محمد باشاء نجل الشيخ شاملء والاکراد من قبيلة زیلان: لمساعدتنا. ارسل 
كتدوع سی كنا AEE‏ تارق كنيد ال سراف فا ا ون سوق 
ك مسار المعركة. وتمكن تسعة من اختراق طريقهم الى صفوفنا. قتل رجلان وجرح ستة 
من فرسان غازی محمد باش يوم 19 :الول ءارشل هين علي جانا الىئ اسان 
" لقد ارسلت الإدارة العسكرية 2 روستشوك البرقية: بينما كان امير اللواء ديلاور باشا بے 
دورية استطلاع مع خمسين فارس, اصطدم ك بلدة ماتشكا الصغيرة بالعدو المكون من اربع 
كتائب مشاة وفوجي فرسان. بے مسار المعركة. خسر العدو ٦۰٢‏ رجل قنيلاً: وأخذ روسیان 
وبلغازیان اسرى:.... يوم الارن من ايلول عام ۱۸۷۷ء ارس ل سليمان باشا: القاكل العام للجيشن 
العثماني ب2 البلقان الى السلطان " فوجيٌ الفرسان المتطوعون الشراكسة: بقيادة ابراهيم 
باشاء سليمان بك وکیراندوق بك بالعدو. على الطريق من جاربوفو الى قرية يشيل اغاتش 
(الفصية الان لديا :خانظة شری والعديد نين ای كوا هلى اهركف 
الشزاكسة نة فى كان ينهم اسماعیل بف نجل كيزاتدوق بك وكعانية مشر جريتعاً. 
فآ 000ر اويل مسق حلوضي ياش الى القافة الام تلق المشناتي کریرا 
مفاده " لقد انقذ المتطوعون الشراكسة هنا ( 4 شيبكا ) ارواح جنودنا خمسة.....ستة 
مرات. كان الله كريماً معهم على الذواء! " 


الدور الذي فرضه العثمانيون على الشراكسة 

لم يكن واجب " الحاجز " الذي وضعته الحكومة العثمانية على كاهل الشراكسة المنفيين 
موود يمتاظق لقاع ھی اما ا اا ا من الامترا طووية ان ہکا 
لے کا كاده ف ار سڈ 

ea‏ اسم سؤزنا رسس دوكر سیا کان كانه السكوية انان 
قد اقامت العديد من الاولات الشركسية لنفس الغایةء ب4 تركيا نفسها. يقول نهاد برزج انه 
اقيمت مستوطنات كثيفة ‏ وسط الاناضول, تمتد من الشمال الى الجنوب بمحاذاة مدن 
فيقوت با سرن مانا تشوروم» یوزغات: سیواس: فيصري, مرعش, اضنه: وانطاكية. 
كان يفترض فيهم احاطتها وتھدثة المستوطنات اليونانية: الارمنية والكردية المحاذية والمتصلة 
بهذا الخط من الشرق, لانها سببت قدراً كبيراً من القلق لمؤسسات استنبول الرسمية منذ 
شمو الموج آلا س مين تين تناك :اتن هة الخ من اواك الشركمينة مين انطافية 
الى المناطق الحالیة ف سوريا والاردن حيث كان يفترض نے " المنطقة العازلة " الشركسية 
هذه ان تحمي المدن الساحلية اضافة الى المواصلات نحو الحجاز من هجمات البدو الرحل. 

يوم الرابع من اذار عام ۱۸۷۸ء ابلغ ياغو. مساعد القنصل البريطاني ب4 دمشق» وزير 
خارجيته ديربي: عن الخطة القائمة والقاضية بتوظين الشراكسة ج مناطق القنيطرة والى 
الشرق من نهر الاردن للسيطرة على القبائل الدرزية. التركمانية والبدوية (بني خالدء 
الوا کی حن ری مر والسرحان) الین كانوا :وهاي لکول اتا یعاسم 

تثبت الوثائق التي استشهد بها الدكتور رووف سعد ابو جابر ب كتابه على كيفية 
تشری الخطقل الام اة اة الو الزبغل فر تھر الازدن لعن كد كزان الأبشانة 
بالشراكسة لهذه الغايات على أعلى مستوى. " توجب على الشراكسة الذین استوطنوا من 
ماين الى الا وكوي عه مت سراف اجا هة أن بحا فظو على ولد اعا الكردية 


"المستوطنات الشركسية ب4 مناطق تشانا قاله, بيغاء بانديرماء باليك ايسيرء بورصه. 
ادابازار» وازميت» والتي اسست بمحاذاة الشاطي الجنوبي لبحر مرمرة» شكلت هلال 
حماية حول قلب الامبراطورية - استنبول. كذلك جرى تكليف ( الشراكسة) المنفيين بحماية 
جميع الطرق المؤدية الى العاصمة والسيطرة عليها. 


۹ء 


اسكنت الحكومة العثمانية الشراكسة ب البلقان لاخماد حركة التحریر الوطني السلافية. 
ا الع فا مشر وى أت مغ وا ةا هة تكد کان ا فاوط علق لات 
البلقان. كتب نھاد برزج “ان الشباب السلا قد تربوا على هذه الافكار 4 مدارس اوديسا 
الا ين اغفا ف ای مھ ھترا مہا سا نه سا تہ 
عودتهم الى وطنهم البلقان: كانوا ينضمون الى الحركات الوطنیة ". 

اصطدمت الحركة السياسية لتجريز الوطن الام هن الثير العتفاني بالجيش العتماني 
عام 35 وضيلت هذه التحركة المدعوة تفیضیت ارد تطورها عام ۱۸۱۸. تم توطين ما بين 
٠۰‏ ای ٠٠٠٠٠٤٠‏ منفي شركسي بين الشعوب البلقانية من عام 1875 الى ٦٦۱۸ء‏ بے 
9۷9 الان 

امتد القسم الاكبر منهم بمحاذاة الحدود الشمالية للامبراطورية من مصب نهر الدوناي 
الى حدود صربيا. كانت خطة الاستعمار تقضي بفصل الشعوب السلافية وتقوية الدفاع ضد 
الراك كةن اتفال سرت وطن ال اك نو انب ان والتقاط ای 
ساسا على مسافة حوالي مسيرة يوم بين قراهم ". 

وهكذاء إنجرٌ المنفيون الشراكسة ضد رغبتهم الى احداث ستينات القرن التاسع عشرء 
غيرمدركين الالامیت السياسية. '' وط قب ذى خاقیات إثتية ودينية مختافة » راو فيهم 
عيكاء ومشاركين ف الدین لجاكمهم الظالم '" ساءت العلاقات المتوثرة أضلا مع السكان 
المحليين بشدة عندما " ألقي الشراكسة ج مواجهة الثوار البلفانء الذين دربتهم روسيا منذ 
الثلاثينات ''۔ 

ادركت القوى الاوروبية ان بامكانها اضعاف عدوها القديم بنزع بلغاريا من نفوذها 
وخلق حكومة موالية للغرب هناك» تبعدها عن روسيا وعن العالم الاسلامي. 2 مثل هذه 
ااا اھ ام :يكن اكد عامتااقی او الذين گرا طرق ا 
المواسة انتا رات دات الحيعافة القربية دد رة آخری على لفان الشاي 
طبن الت اميك وهه الشؤاكية باهم القوة اسَازیةلفات :التانی وخلادی جركة 
التحرين وفکڈ ا شوهوا وضع الشراكنة.ك الاقلیم: نتيجة لهذه الدعاية من قبل الدبلوماسية 
والصتحافة الفريية: كل انم رز وة للشراكنية على انهم العدووائيم ينهو الحرية: 
الام الى اعة يتوه مذواعة سیر غل ظرد الكتراكننة ن البلقا هتد رة 


٠ 


طرد الشراكسة من البلقان 

تا مسيقاً حن الاوضاغ الرهيبة التي اختطنِ الشراكسة الى كحملهنا اتا انم 
على كل؛ لم تنته معاناتهم هناك. 

يقول نهاد برزج أن الحكومة الروسية كانت قلقةء عند بداية الحرب الروسية - التركية. 
من وجود الشراكسة المجاورين الذين وضعوا ‏ الاقاليم الحدودية للامبراطورية العثمانية. 
لذلكء عرض الجنرال کارتسوف: الموفد من روسيا الى استنبول على موسى کوندوخوف 
وغازي محمد» خطة لانشاء دولة شركسية ذات حكم ذاتي تحت حماية روسیاء قرب حدود 
ا کالغازت القامل نف اة أغادة وطن ان واكك ان روشا سس 
طلست الکالرٹ والتقفات: 

كانت لناى رو غايتات ورا ءانشاء "700 ا عاو" 
فق دود اشاتان الف كاك د اكل ذاكره النفوة البريظات حا خد الشراكنية 
تہ عتا ها تھا ثمتعهه من کو الحيان افضانی تف الحملات الشبكرية العادينة 
0 6 کا روف اف و کرو خرف 
ولا غازي محمد كانا يتمتعان بالنفوذ الكا على مواطنيهم وبني جلدتهم او الحكومة 
التركيةء حتى يتمكنا من اقناعهم بقبول الخطة المقترحة. 

بدات الغارات الروسية على مناطق الامبراطورية العثمانية يوم ٢١‏ نيسان عام ۱۸۷۷. 
كانت اتتاك ا لكر ةة ترىئ البلقاة رع القفقاين على الوا درا اكير بد اكه اله 
الطويلة للوحدويين السلافيين تؤني ثمارها. 

انوت الوب المسيحية للبلقان: تحت الويتها؛ بناخیر مباشر ومطلق من روسياء كذلك 
القيت التشعيلاف الشركشية التابنة للعيش الان ك اتون اشرقتھعلئ كاذ التجبهفين. 
اوتنك كز من التضاد روا يمن سيم فاده فقا تھا ني ال الا کو 
من الجیش العثماني؛ من اجل تثوير السكان المحليين ضد روسيا. 

اتدلعت كورة ك بلاد الشيشان يقياةة على بك خاجي من الليزجيين: تفاهت الجيوش 
الفبصدرية قمع الثوان کرت لی غود كيو من الفيشان والداعسعان انی الام الد اكلية 
من روسيا. 

انت کک الان الستعرية وا رة اتا سمل القن على اتات 
سجلت معاهدة سان ستیفانو یوم ۲ اذار عام ۱۸۷۸ هزيمتها 2 الحرب. 


امہ 


لابد وان الدبلوماسية الروسية التي ظلت تعترض منذ البدايات الاولى على توزيع الجبليين 
لقان قرييا من ودا ف ات جا اد فف اضر ا جنافيك اسر ات 
سكين على اضاف اھ الى سب أحادة ترط مت ا لت سیدا 
داخل الاناضول, الى المعاهدة. 

بدأ النفیون الشراكسة؛ الذين جرى توطينهم بك البلقان منذ العام ۱۸۵۹ وحتى ۱۸۷۲ء 
يرسلون من البلقان الى الناطق الداخلية بے الاناضول والشرق الات فیا اشر 
القن جف ااه اة الكو سهد عائع اناد ال :کلت فل ته من 
امھ ففية:الظرة کے ناصقن کی جد میا کو وا 
القوات ا مسلحة النظامية. هذه المرۃ, على اية حال, القوات التابعة لتركيا وليس لروسيا. اختار 
العثمانيون الاکن الحدينة ق اة ارك فقا القاياف اكذكورة شايفا 
مرة ة أخرى. قوبل تطبيق هذه الخطط برد فعل سلبي من الامم المحلية ( المسيحيين بشكل 
٣‏ ۰۰۰۷۷۷۶ 
ادابازار» طرابلس الشام» بیروت: نابلس» عکاء كريت وقبرص اجتماعات للاعتراض على 
توطين الجبلیین: واشتكوا الى المسؤولين: بإعلام حكوماتها مرارا وتكراراً. 

کن ارات ال فا الث رل اليه الشراكينة هز ةغل الأطلاق لكل 
ذف التظورات: 

يداك خسن ااحدالك الوطب» سوہ الحظه و امانا ة الي رات الكت اة ف مسا عة 
طردهم العظمى الاولى: تتکرر مرة أخرى. كان الشراكسة يوضعون ب2 استنبول ودمشق 2 
ساحات المدارس والمساجد. ف آذار عام ۱۸۷۸ء كان يموت ۹۰۰ مهجر بلقاني شركسي 2 
استنبول يوميا. "١‏ منهم # منطقة جامع اياصوفيا وحده. 4 بانديرماء كان الموت يختطف 
ارواح خمسة من المطرودين الشراكسة يومياً. 

اذار من عام ۱۸۷۸ء حملت السفينة '' سفينكس " التابعة لشركة ' لويد ' النمسوية, 
لزعي كل اراس EE‏ لاحات مہات حجر ئلا دفي بويا 
سار و انه الیک كبوا لكوت من ارتا ھی نحص ارک 
ليكب عن بثك ر نف الس كد للك اة الفا يق الشف کت 
هذه ا ماساۃ الرهيبة 4 وفاة ٠١٠١‏ شركسي. 

بعض الشراكسة الذين وجدوا أنفسهم يےے استنبول ومرسین: حاولوا استئجار سفن 
والعودة الى قراهم البلقانية: حيث عاشوا لقرابة عشر سنوات. نظراً لتكرار مثل هذه 


<۲ 


اتخوان: اضدرت الحكومة العثمانية مزاسيم متكررة: ثمٹع السفازات واصعاب السفن من 
قبول المطرودين الشراکسةء الذين يحاولون الابحار عائدين الى البلقان. يقول نهاد برزج ان 
الوثائق الصادرة عن وزارة الشوون الداخلیةء وزارة الخارجية ولجنة وزارة الهجرة» المورخة 
2 ۱۷/۰۵۸/۱۸۷۹ (رقم ۵ -95) ۰٥/۰۵/۱۸۷۹‏ (رقم 1١‏ - ٦۹)ء‏ ۲۹/۰۱/۱۸۷۹ (رقم 
۷ - ۹۹) و ۱۸/۱۲/۱۸۷۹ (رقم ٦‏ - ۹۷) تشھد بان المطرودين الشراكسة منعوا منعا 
بات من تغيير اماکن التوطين القررۃ لھم. ب تشرین الثاني من عام ۱۸۷۹, رفضت حكومة 
بلغاريا بدورها السماح للشراكسة بالعودة؛ وأعلنت ' ' لقد تم تعزيز الحدود ‏ البحر وعلی 
از خد ار : 

لجات الحكومة العثمانية الى استخدام السفن المصرية؛ بسبب النقص #2 السفن التركية 
والاوروبیةء لنقل الشراكسة من البلقان. 

4 آذار من عام ۱۸۷۸ء تم حشد ۱۸۰ الف شخص (اغلبيتهم من الشراكسة) بے 
انيشيول سیت البيانات اة من أجل إعادة رهم سرن ذلت الوك كان تا 
کال بطر امام الى اق اخرى م الأمبراطودية: 


القری الشركسية بے اقليم دمشق 

ارسل حوالي ۲٢‏ الف شركسيء ممن تم ترحيلهم عن البلقان بحلول ١7‏ نیسان عام ۱۸۷۸ 
الى المنطقة المسماة بلاد الشام. على أية حالء يمكن لهذا الرقم ان يكون قد وصل الى مئة 
اا 

على الرغم من السرعة الكبيرة ب4 اعادة التوطين: فقد بقي عشرات الالاف بے استنبول 
ينتظرون دورهم. استمر هذا الوضع حتى عام ۱۸۸۳ء واثار قلق واهتمام الحكومة العثمانية. 
لذلك» فقد خططت 2# عام ۱۸۷۹ لارسال عشرة الاف عائلة شركسية الى حلب» وخمسة 
الاف عائلة اخرى ( مهجرون جدد من القفقاس ) الى متاطق أخرى بے سوزيا. الى 
جانب ذلك؛ فقد انشثت القرى الشركسية الاولی بے كل من القنيطرة وحمص عام ۱۸۷۲. 

۰۳ب ان رال ا هرک 
قد أعيد توطينهم بے اقاليم مختلفة من بلاد الشام خلال الاعوام من ۱۸۷۲ وحتى ۱۹۱۰. 

مازال العديد من القرى التي انشاوها ب4 ذلك الوقت: قائما حتى اليوم. 

مل لمكا ب من ایل اوت مساق ات اھ انت 
والتي تشکل اليوم سورياء الاردن ليبياء فلسطين واسرائيل. 


< 


القری الاخرى للشراكسة المطرودين من البلقان 

جرى توطين قسم من الشراکسة الذين جلبوا من البلقان الى سامسون بے محيط هذه 

المدينة, وارسلت البقية الى سيواس وانقره. اسكنت مجموعة آخری على ساحل بحر 
مرمرة: بين ادابازار وبانديرما. ارسل الجبليون الذين كانوا قبلا ل ديدي - اغاتش: 2 
بلغازيا الى ازمر ية اناو قرى جديدة بين ماتسا وابلين- جرى وطن الشراكينة 
انطرردیق الذين لوا بالسفيئة " سالونيكي ,"ف كل من اضنة :انطاليا ومرسين: نها 
جرى توطين قسم من الذين طردوا من شومنا وفارنا ‏ المدن الليبية: طرابلس الغرب, 
بنغازي ودرنه. 


موجات المهجرين الجدد إلى تركيا 

رایت اق حياة القراعنتة ا ترکیا كانت هيسة فف حاشو |أستوات 2 حالة فقن مدقم ے 
المعسكرات. وظل البردء التيفوس, الجدري والجوع يقتلهم بالالاف. 

لابد وان الشراكسة ب4 الوطن الام كانوا مدركين لما يجري. ولكن على الرغم من ذلك. 
فقد استمر بعض منهم # السعي للانتقال الى تركيا. الواضح ان ظروفهم المعيشية تحت 
الاحتلال الروسي كانت لا قطاق ادا 

0 رای كياد A‏ الا جتماعیة E‏ بت 
حتاف E tS ESATA SES TA‏ اکا 
ان يحولوهم الى الديانة السیحیة. استغل رجال الدین الاسلامي الموالين لتركيا هذا الوضع 
قاهرا فف الان ع ا لاال ای ترعياء کڈ اکر دس على رضن اضيافة الى 
ذلك» اعيد احياء لجنة الهجرة # تركيا عام ۱۸۸۷ء بمرسوم من السلطان. يقول كمال 
كاوناف: ت اتراك ال اعد مها دس تعلة رة ااا 
العلیا '". تزايد عدد المهاجرين بسرعة بسبب دعاية رجال الدين المسلمين والظلم القاسي 
لامرن انرون( كانت غا من اغراك أن المنلوفات والبيانات اة 
التي يقدمها لنا شيوجين حول هذه الموجات الجديدة من المهاجرين هي كما يلي: 4 خريف 
عام ۱۸۷۲ء طلبت ثماني قرى عائدة الى ك. اوناروقه و إي. جنكات بذ منطقة مايكوب من 
السلطات القيصرية السماح بالهجرة الى تركيا. ‏ نهاية عام ۱۸۷۲ " فعل سكان قرى قبيلة 

1 

السا واقلبيته الشا نيو "افو اسيم اوھ ا سار مم مسيها اف 
ترکیا: شابسوغواسكولوك من اسوکولاي» حاجي بيج شيوابوك من تاختاموکواي» حاباط 


٤ 


تيش من لاکشوکواي» غسان حاجي شوموك من بشحالو کواي: ناتخو حاتساتس من کونشوکو 
حابلهء وحاجي خوت من بونيجوكواي. رغم ذلك فقد ظل طلبهم من السلطان بتخصیص 
ارض # تركيا لايواء ٠٠٠١‏ مهاجر شركسي بدون اجابة. 

غادرت عدة مئات من العائلات الشركسية ( ٥٤٤٣‏ ) شخص الى تركيا عام ۱۸۷۳. بدات 
قرى غوبوكواي. حاتقواي, لاشوکواي» وكازانوكواي تحاول ان تهاجر الى تركيا عام ۱۸۷۰. 
اخمدت هذه الحركة / المحاولة. لکن سكان بعض القرى من الابزاخء القباردي. الشيمجويء 
والشابسوغ هاجرت الى تركيا. 

حسب تقدير إي. فیلیستین: فقد هاجر ۱۳۰۸۵١‏ شخصا (بمن فيهم ١١417‏ اديغه و 
۸۰۰۹۹ اباظه) من اقلیم الكويان الى الامبراطورية العثمانيةء من عام ۸۸۷۴۹۱ وحتی عام 
اا . يقدم ايه ووك. قاسموف بيانات عديدة اش حول عدد المهاجرين» والتي تعتبر 
بالحكم على كافة المعطيات» مختصرة جدا: 


من عام ۱۸۷۱ وحتی ۱۸۸۶١‏ ۸ شخص 

0١ AAA‏ شخص 
۸40 ۹ شخص 
الجموع ۱۸۷۱۰۰ - ۱۸۸۵ ۷ شخص 


بک ما سی سرت مامت اتد تو اھتائی التالية يعارن فان 
۸ هاجر جميع سكان قرية حاجیمیقوہ حابله. ۰۸۰ عائلةء الى تركيا. عام ۱۸۹۰ء انتقل 
ضرم شکان الکرئ القالية س ربا “ومن ارتا روف اه کرات خا فادرا کت 
بينوكواي» وغيرها ممن كانوا يشغلون الاراضي الخصبة 2 وسط واعالي مجرى نهر اللاباء 
الى تركيا. غادر نصف سكان قرية كوغوركواي البلاد. يوم ١١‏ شباط عام ۱۸۹۱ء نشرت 
سو اھ لیت کر اق أن :ازج سكن ا ت تسا انی ادل کر 
تشرین الثاني وجا ن الد الفا عام 1/83 ھاجر غالية مكان قرية شيرف 
والبالغ عددهم ٠٠٦‏ عائلة. 

كتبت صحيفة " نوفويه فریمیا " يوم ١٣‏ أيار ۱۸۹۰ء " خلال السنوات الاخيرة؛ تعد 
E EA‏ وا سد لاعفا هن اھرات ھ تام ات 


to 


من كل انواع الايْداء والأعتواءاك المملة". رغم أن.وثيقة الهجرة حذرت من ان العودة 
من تركيا الى الوطن الام سوف تعاقب بكل قسوة القانون ". إلا ان موجة المهاجرين زادت 
ا مني رت الله ارط يقول ون أبدث 1107ء اکاات ارد 2 
اشخاص) ' رغبة ب2 الهجرة الى تركياء خلال شهر اذار عام 1840 وحده ". يدعي ام. 
شر شر کھل فاط اهكف أنه لکل من فاط رس ها #16 تحصن الى خركنا 
بے الاعوام ۱۹۰۰ الى ۱۹۰۲. عام ۱۹۰۳ء حصلت ٦٢‏ عائلة قباردية على تصريح بالانتقال 
الى سوريا. عام ۱۹۰۵ء هاجرت ١١5‏ عائلة قباردية الى تركيا . يقول نهاد برزج ' تزايد تدفق 
الواحرية رھ الام ف و ۰ء فقد استقرت مثات العائلات (اغلبها A‏ 
بے سوریا۔ غام 1545 وصلت مجموقة من ٦8+‏ شخصا آلی:خلب: 

”ھاجرت ٠‏ عائلة شيشانية الى الامبراطورية EE‏ 
ارہ جوا اأقاظةين ہب رت تا ال اورقا وك 
ا ؛ بينما ظلت البقية بذ الاناضول. عام ۱۹۰۳ استقرت ۳۷۲ عائلة من الکوبان و٢٢۲‏ 
00 

لعد کان اسب ك انظ رازه الشراكسة إلى الھورت من لادم من كامات تهاد 
برزج " تدمير طريقة الحياة التقلیدیةء فقدان الاقارب: تجاوزات المستعمرين وتمييزهم 
الاجتماعي -الاقتضادی: الامر الذي لم ترف اي امل للتجاة والبقاء احياء #مجموعة إثنية 
لحفنة الشراكسة الذين بقوا ب وطنهم الام ". 

كنت روسن فاقيا ا م الو عزن فو ا ساو هارن ات الستظات 
الو ی ور کر سم اسر ا کر ان وع 
ایکاتیرینودار الى رئيس اقليم الکوبان المؤرخ 2 17 کانون الثاني عام ۱۸۸۷ " هذا الشعب 
یز مرغرت فة على الاطلاق کمن عدوشررسیا ٠‏ اقترح حل هذه المشكلة نهائياً باسرع 
ما يمكن " کل ما كانت مغادرة قسم من الجبليين القاطنين على السھول, ان لم يكن کلھم؛ 
اسرع لحدود روسياء كان ذلك أفضل " توجه اتامانو قری لابينسكيء مايكوبسكيء وباتال 
ا الى وكيس لف اران باقن جات هة سس تيم تھا اسشناک وها 
- عبر الامير دوندوکوف - کورساکوف: قائد القوات المسلحة لمنطقة كافكازسكي العسکریة؛ 
ہے تقريره الى وزير الحربية يوم 7١‏ كانون الثاني عام ۱۸۸۹ء عن الاعتبارات التالية حول 
هذه أكسالة: " ان الطرد العام الى تركيا مرغوب فقط بالنسبة لقطاع من السكان الاصلیین 
لاقليم الكوبان: وهم تحديداً: سكان اقسام ايكاتيرينودارسكي و لابينسكي ". (اي» عملیاء 


۰٦ 


جمیع الادیفة الذين ظلوا بے الوطن الام بعد عمليات الطرد الجماعي لمواطنيهم الى الخارج 
2 الاعوام ۱۸۵۸ - ۱۸١‏ - شيوجين) 

وافق جميع وزراء الحكومة الروسية بايجابية على اقترا الامیں :دوتد وكوف 
كورساكوف. ب تشرين الثاني عام ۱۸۸۹ء حصلت مسالة الطرد " العام " لاديغة منطقتي 
ايكاتيريود ارسق كى الى ركا على ا لر اة الاميواطووية من الكسيدن: اقاي 
تم التخطيط لطرد الشراكسة على مراحل عديدة. وافقت تركيا على قبول منفيي الكوبان 
يذ ولايتي قونيه وأضنه. رغم ذلكء لم تطبق الحكومة الروسية الخطة لسببين رئيسين ١‏ 
- لتجنب قيام ثورة عامة3ء و ٢‏ - فشلت 4# الحصول على موافقة الصناعيين والطبقة 
البرجوازية المحلية الروسية. 


محاولات العودة الى الوطن الام 

يقول شيوجين؛ ان الشراكسة وجدوا انفسهم بے وضع صعب للغاية فعلياً ب تركيا 2 
جرى توطينهم بشکل عشوائي أ أراض غير صالحة ابد . لاحظ سكرتير السفارة البريطانية 
ہے القسطنطينية» بعد ان قام سو على سو قادمة لی جح انه 
خلال كلدكة شوو می گی قافتا سو :0101 ساس ام ل حا قفتم 
يكن لديهم أي ماوی. ما عدا ظلال الاشجار: لا طعام آخر غير ثمار الأشجار " اضطر 
العديد منهم الى التنازل لحد بيع اطفالهم للعبودية. اسلم اخرون انفسهم للنهب. کل ذلك 
اجبرهم على محاولة العودة الى وطنهم الام لکن ذلك الحلم بقي مجرد حلم بالنسبة 
لغالبية المنفيين» بسبب الحظر الذي فرضته كلا من الحكومتين القيصرية والعثمانية '". 

كاف جص دكا كتميق الذين مس رق القتصدية الروسية يللب السصيوا على تهنا ززع 
للعودة الى وطنهم الاصلي: عام 1814 قدمت ٠٠١‏ عائلة شابسوغ طلباتها. بعد ذلك بوقت 
قصيرء قدم الناتخواج ٠٠١‏ عريضة الى القنصلية الروسية بنفس الطلب. عام ١٦۱۸ء‏ ارسل 
الشراكسة الذين تم توطينهم بے جانيكاء خطابا الى الامبراطور الكسندر الثاني» يحضونه 
فيه على السماح لهم بالعودة الى الوطن. بے نفس السنةء عاد الشراكسة المقيمون پچ اردجان 
وعددهم ٠٠٠١‏ شخص.ء الى باطومي» ذهب بعضهم الى تشوروك سو. ارسلت القوات 
تی و تک ۰ 

كتب صحیفة " روسكي إنفاليد "عام ۱۸١۷‏ (العدد )٠١١‏ " قام جميع الشراكسة (حوالي 
٠‏ الف شخص) والذين تم توطينهم ب4 ترکیا خلال السنتين او الثلاث الماضية؛ باحراق 


۷ 


بيوتهم وتبني فكرة العودة الى روسيا ": ك سن کا او اد 231017 أن 
الشراكسة و مقن ووی الأ الجديد الى درجة انهم سيعودون بالحشود الى 
وطنهم الام لوسمح لهم بذلك عام 7م اا الى ا ار 
القسطنطينية موجها ال الامتراطون اآلروشی' کا 6 عائلة " طالبين منه السماح لهم 
اون الى الوطن الام. كان قرار الكسندر الثاني " العودة أمر مستحيل ". 
بغض النظر عن ذلك» تمکن بعض الشراكسة من العودة الى وطنهم بطريقة غير قانونية 

على قوارب شراعية وعلى اليابسة. خلال منطقة عبر القفقاس, ب عائلات منفصلة؛ او 2 
جماعات. مهما كانت البلاد التي حلوا فيهاء ظلوا يحنون الى وطنهم الام. حتى رجل مشهور 
کل الال الد افر کر بك رافق الضرآل امعان جا ھا غاد بن 
. 

على اية حال» اضطر هولاء العائدون: الى معايشة حياة بائسة 2 الوطن. لم ترجع اليهم 
ارضهم عند عودتهم الى الوطن. اضطروا الى استئجار قطعة أرض حتى يحصلوا على لقمة 
الفيش :عبر شيوحين غل هذا الوطم يشكل ئل قاتا "لم يعد لديهم اي شيء سوى الامل. 
تفن الأملٌ الذي انوا يتحلمون بھی الماضى بطريعة:عاطفية جد ا" 


الشراكسة خلال ثورتین تركيتين 

يقول شيوجين ان الشراكسة المنفيين لعبوا دوراً متميزاً ب2 الحياة الاجتماعية والسياسية 
الاير اظورية التكناثية: كان الؤسين لنظمة " خركيا الفحاة " الاو ( 0440 )هوا الشركسى 
ابراهيم تيمو. كانت غايتها قلب نظام حكم السلطان. كان قائد أحد أجنحة ثورة تركيا الفتاة 
هو الامير صباح الدين (كفادزبه) وهو ابخازي» وكان اقرب زملائه شخص من الوبيخ 
اسمه حسين طوسون بك. 

خلال ها سمي بالورة" الكمالية "لیت الفضائل الشركة بقيادة جاتيم بك دوا 
مهما ب الضراع من اخل استغلال تركياء شعن فشكت بشكل ركيين من الاديغة والايخاز. 
اکثرمن :ذلك ,ققد كان اقرب مشازكن كمال اتا ورف شراكسة: من التاعية الاخرئ: قابل 
فع ما ا ال کات کم عض لزان خلال عید السلطان: 
الثورة بامتعاض شديد. " استغل التحالف الدولي والحكومة اليونانية وضعهم النفسي؛ 
وبداوا يقترحون عليهم فكرة تاسیس جمهورية شركسية بحكم ذاتي 4 الاناضول»ء بغرض 
استمالة الجبليين الى صفوفهم "من أجل ذلافء اتعقد الجلس القومي الق ركسي عام +153 


۸ 


والذي وافق على قرار انشاء ما يسمى ب " الجمهورية الشركسية " ج القسم الغربي من 


تركيا الاسيوية. 


احصائيات الطرد 

اق ا تات الموجوة کرت الطرد کر اکر اس ما فة د ا رخ كو اتان 
الظروديخ مق القاس كا گر اسان لاحات ارهد على ارو ن ةة 
ال مل الست 3ف افا اك بر جو اقرضن العامة القن اعت مان 
ل اواد د فلك الراك سک الاسات لن اة احا الو الكثيرة 
للشراكسة المظرودين مستحيلاً هي: 
1ك كان الشواكبية ادون تک اوت اف افر اعقو ون در ا ها و 

تكن ينها أخهزة اتصنالات: ولم تشم با به بحا يات اخحنائية الستفيية الواطيلين: 

۲ = كانت قمة عملية الطرد # الاعوام من ۱۸٦٦‏ الى 1817 غير منظمة مطلقاء ويعزى 
AS‏ شر اف |المشبائة لم کن SSSA‏ اسان EEN‏ يه 
لذلك توك عدد لا يحصى من المنفيين على الطریق, الامر الذي جعل التحقق من مجموع 
المطرودين سکتات 

* - استمرت عملية الطرد حتی العام ۱۹۱۰. اختلف عدد المطرودين من سنة لاخری. بغض 
النظر عن ڈلاف: ققد اقدم بعض الباحثين بتجميع البيانات للجرد فترة واحدة معینة: ثم 
اغطى هذه الارقام على انها نتيجة اجمالية. 

٤‏ - تعمدت روسيا الاعلان عن ارقام مخفضة بدرجة كبيرة عن الشراكسة الذين " يتخلون 
" عن القفقاس» مخافة إثارة الرأي العام لاوروبا ضدها. 

مت سوق الاميواطوكزه افا یش ارف سو تحت من اضراضات اتی 
اة قيا قلق برط اع اة لیت ك مناطق النلعان. 

0" "و" 
الماساوي للشراكسةء باستخدام اعمال البحث ٹلسٹوات الأخيرة لمارك بينسون وکمال 
كاربات, واذا كان المرء سياخذ # اعتباره النسبة المئوية المقدرة للوفيات الجماعية لحقبة 
الطردء يستطيع أن يخفف من غموض التقديرات الرقمية لعملية الطرد. 

وهكذاء فانه حسب البيانات المتوفرة فقط من كانون الثاني الى نهاية تموز عام ١٦۱۸ء‏ 
قان عد الشراكنة الذي ابعووا الى حذود الاميواظوزية الكمانية كان كما بلی: 


A 


من طوايسه ١٦1٦٤٥۹‏ شخص 
من سوتشي CVO‏ شخص 


اضافة الى ذلك» بالنسبة الى نفس المصدرء فقد تمكن ۲۱۱۳٢٢‏ شخصء ممن عثروا 
Ue ELÊ‏ عن نفاظ HA‏ 

كتبت مجلة " دي كونستانتينوبل " يوم ١١‏ کانون الثاني عام ۱۸٦١‏ أنه وصل الى شواطیْ 
الامبراطورية العثمانية ٠۲١‏ الف شركسي منذ بداية العام. بالحكم على تقارير إيه. إن. 
فرفتی من جر يران الى رق ار 4 علد کسام ۷۱۷ الك رس معنف عن 
تا سایق وطر انرون رسشا: لکن سكل :ذلك الطود الجينا هي حل عاد 
ا 

فيما يتعلق بالاستعمار الشركسي للبلقان المسيحي» وحسب بيانات بياناكوني» فقد جلب 
٠‏ الف مطرود من القفقاس الى هناك مع نهاية العام .۸۷١‏ يعتبر اينجين اکارلي, 
الذي قام بدراسة التركيبة الاثنية لسكان الممتلكات الاوروبية للامبراطورية العثمانية: ان 
۰ مسلم عاشوا ب4 مناطق البلقان خلال الفترة من عام ۱۸٦٦‏ الى ۱۸۷۸ء من 


بينهم: 
اتراك ۰ شخص 
اليان ٠‏ شخص 
بوسٹیون ٠٠٦‏ شخص 
شراكسة ماج و 
اخووة ۰ئ۸ 


مناطق البلقان بے النصف الاول من عام ۱۸٦٦‏ وحده؛ وتم توطينها 4 مناطق: 


۰ 


ادرنه وايليميه ٠‏ عائلة 
سيليسترا وفيدين ا عائلة 
نیش وصوفیا ٠ء‏ عائلة 


سفیشتوف: نیکوبولء روشوك ودوبروجا ٠٠٠٠٠١‏ عائلة 


يعتبر کل من مارك بینسون: الذي نشر بيانات مجلس فالیاء وإن. ميخوف. إيه. اوبیسین: 
من مجلة " دي كونستانتينويل " انه تم توطين ما بين ٥٥١‏ الى ۲٥٢‏ الف شركسي على ضفاف 
نهر الدوناي وحده. استوطنت سبعون الف عائلة ( حوالي ٤٤ - ٥٥٣‏ الف شخص ) 2 
مناطق البلقان عام 1874. 

اذا الخذثا بعين: الاهتبان ان استیطان الشراكسة ك البلقان استر حت عام 04۷ :رقنا 
5۶ ۷۳۳۷۷۹ انه اقوط امان ينا 
لايقل عن ٠٠٤‏ ألف منفي بے شبه جزيرة البلقان 4 الفترة من عام ۱۸٦٦‏ الى /147. لا 
9 ۶۹" ي9 
ساكس. وقد ذكر البروفسور سمیرنوف: الذي اعتمد التقديرات الرسمية؛ الرقم نفسه. وهو 
مقر وال ومن لاعت غا فن تھا را ھتان کد يفوا كسيد 

حقيقة؛ ان طرد الشراكسة قد صاحبته موجة من الوفيات الجماعية منذ الايام الاولی, 
على سراحل فازنا: كونستاتن: بورجاسن غلی البخر الاسود وع موان ٹھر الدوناي. 

كان سبب الكثير من هذه الحالات, اثناء الاعوام 1874 - ۱۸٦٦‏ هو البردء الجوع, 
الامزاض::وتفهن:اككر الطترورياك: وق اده ہو ا عدم الاهتمام والتخريب المكشوف من 
قبل المسؤولين: الأمر الذي يترك مجالاً للشك 4 التشكيك بارقام ساكس وسميرتوف. اذا 
کا گل کال الفا نف الحسيانة پک ای ان یسٹنتج ان ٠٠٤‏ الف شركسي استوطنوا 
کے اليلقان: قب خسروا حوالي ۴٠‏ الف من افازيهم خاال رحلة الظرة الماساوية: من قراهم 
4 مواطنهم بالقفقاس الى امكنة الاستقرار النهائية 4 ممتلكات الامبراطورية العثمانية 
الاوروبية. 

قال كمال كاربات» الذي اعتمد سجلات الارشيف التركية؛ ‏ أعماله: من عام ۱۸۵۹ 
وحتى ۱۸۷۹ء تم طرد مليوني شخص من شمال القفقاس: لم يصل منهم الى المناطق 
ا هة لتوطيتهم سوق ليون ونصف: 

علق ایت را ماف وة سرد ايد ال قصل الى اتخوت الزوسية:ب 


<۳1 


غاد فاضا E‏ فک و ساس سر الان سے الک اد 
من القرن العشرين. 

سك الأمييز E LSE‏ الاک الشركة 
مخ مناظق البلقان الل القسم الاشيوى من الأمبراظورية:غرة آخری كورت جنيع اعدائات: 
aa a‏ ساس عونا ل السترح نقد الشركة 


السكان الشراكسة 
كتب العديد من المؤلفين عن السكان الشراكسةء بشكل خاص خلال مسار " الحرب 
الففقاشية "وما نها شد يقول جي. نوفيتسكيء, وهو ضابط روسيء ارتحل عبر بلاد 
الشراكسة لغايات الاستظلاع بف افتاه القرن التاسع عفر ان السکان الشزاكسة رك 
عددهم ۱۰۰۸۲۰۲۰۰ شخصاء بسن هه 


١‏ - الشابسوغ ٣٠٦‏ شخص 
۲ - الابزاخ ۰۰ شخص 
۳ - الناتخواي ۰۰ شخص 
٤‏ - التيميرجوي ' تسشن 
٥‏ - البيسليني ۰۰ شخص 
5 - البجدوغ ۱۹ تضق 
۷- الوبيخ ٠۰‏ شخص 
۸ - الحاتقواي .شخضن 
۹ - ا ماخوش ۰ ¬ شخص 
5 اداه کو 
-١‏ الجانه ٠‏ شخص 


رغم ذلك: فقد كان الحجم الفعلي للسكان الشراكسة اکبر من ذلك بكثير. فقد اشار 
الاعلاق اشر كى آئی لدد كاقلا " نحن اريعة ملايين ١‏ بنا ادع راسم رشدي أن هذا 
العدد وصل الى عشرة ملايين. 

نتيجة لعملية الإبادة الجماعية. طردت روسيا معظم الشراكسة من وطنهم الاصلي الى 
تركياء ومنها جرت بعثرتهم على مدى الامبراطورية العثمانية. بعد ان اتمت روسيا تلك 


<Y 


الإبادة الجماعيةء لم يزد عدد الشراكسة الباقين ب وطنهم الام عن مائة الف شخص, 
حسب راي شيوجين. 

طبيعي» افترضت روسيا انها اتمت عملية إبادة الامة الشركسية بشكل كامل وبنجاح. على 
ايْة حال »فان التاريخ سيقت خلال قرن من الزمن: انها كانت مغطكة: 


وفوف 
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٤ 


الفصل السابع 
الشراكسة ے الوطن الام 


الشراكسة تحت النير الاستعماري الروسي 

فرش التظام الامتعماري الروسي قروم لاضن على رة ال ر اة الات 
4 وطنهم الأم. جردهم من كافة الحقوق الانسانيةء أخرجهم من ساحل البحر والجبالء 
واجبرهم على الاستقرار ب السهول المستنقعية على الضفة الیسری لنهري الكوبان واللابا 
- أرض التفريخ لكل انواع الامراض. حيث سيظلون فريسة وضحايا للمناخ غير الصحي 
يدوق متامن لك كانت ولحوة شع مل تطوير اترك ن سن الف الان الفا ة 
الاصليين. كتب قائد القوات المسلحة لإقليم تيرسكي بصراحة: يوم السابع من ايار عام 
34 الى رمن هة اركان جيش كافكارسفي "يجب على 'البقية غير ذ ات الشان من 
لفائل اراس ...نان سحي يوون رین الان الزويى ارت 

ب الوقت. كان الاستعمار الروسي لإقليم الكوبان وساحل الجر السود كف گا 
تسن نل رس اه لھا سكان يعتمد عليهم سياسياً ب هذا الإقليم من القفقاس 
لال نت أغطت لفؤزاق الكوبان ورا بخاها رات ایم کو الاراضي الستويخ عليها 
من اراک خلال ارت ' كيلفية أبدية "يفول کن من ايش ےرا سار کدی 
يرق أن الکریة او مه امن ا ف عن فان لاز اي اسا قله 
٠‏ ديسياتين ومنحتها للقوزاق و المستوطنين الاخرین. كانت النظم المتبعة للتوزيع 
ه65 ديشي فق OREN EAE‏ فسن سد سس ازم نرک 
هن 8 الى افق ظ مال با تان حولت السياسة اكمار الرنية الشراكسة الى 
"غرباء" بے ارضهم وجردتهم من كافة الحقوق الانسانية والمدنية. 

مع ذلك» فقد خالفت الإدارة الاستعمارية الروسية هذا "النظام لتوزيع الارض" بشكل 
متعمد. 

فقد طالبت سياستها الاستعمارية " بان لا تشكل ممتلكات الارض لعامة السكان الجبليين 
حت تصق اعات کرای آلی اترتا قشعت أيه رر ل رجن "ٹکیا ك هذا 
المرسوم ( الصادر عن الامبراطور الكسندر نيقولاييفيتش عام 181١‏ )» فقد تلقى الامراء 
السادوق نوه شا اى سو ا مال خدمة حامية ای شا و کس دان 
۰ء بیٹما تلقى عامة الناس من ۴ الى ٥‏ دیسیاتین لكل ذكر. رغم ذلك: فقد تلقى بعض 


to 


افراد الطبقة الشركسية الحاكمة 7٠٠١‏ ديسياتين لكل فرد منهم. وقد ذكر شيوجين من 
بينهم الجنرال موغوکوروف: العقيد موغوکوروف: والملازم اولاجاي. تلقى الامير اتاجوكين 
كابلانوف - نيشايف ٥١٥٥‏ ديسياتين 2 منطقة لابينسكي (قرية كوبانسكي) . 

راف ا دح اخ توكو ہیں فة موی اسر کسی 080 سك 
ستانیتزا 03 كذلك كان من السادة الاقطاعيين الشراكسة الاخرية الذین تلقوا 
أراضي مقابل مشاركتهم بے العمليات العسكرية للقوات القيصرية المسلحة بقصد " تهدئة 
' مواطنيهم: الملازم اخيجاكوف ٠١٠١‏ ديسياتين» المرشح بونوتوكوف ۱۱۰۰ والملازم الثاني 
90ص -+- / کان بعض سر سرت سی الذين تلقوا أراضي " مقابل 
خر ا اة ف الان ٠‏ سد امان العو اف :زتمرييجن: القاشی اتکی 
ايه. غولوفاتي» السكرتير ت. كوتلياريفسكيء والنقيب ف. مت امتلك هذا الاين 
۰٠‏ ديسياتين من الارض ك الكوبان. كانت مستوطنات الشراكسة الجديدة 2 الاراضي 
المنخفضة مبعثرة بدرجة كبيرة. لغايات عسكرية واستراتيجية. ومحاطة بسلسلة من 
ستانيتزات القوزاق والقرى الفلاحية الروسية من جميع الجهات على شكل حلقة مغلقة. 

يذكر جيه. ابراموف القبائل الشركسية التي ''هاجرت" الى تركيا. تضم لائحته عنهم: 
امفيك »> اتو الفا الناكهواق + اَی اط الاقف المي حوى: 
لمعيس وت یج عير الك باد موہ تو کردا سر ممع 
الذين هاجروا الى ترکیا من عام ۱۸۵۸ الى ۱۸٦١‏ قد بلغ 4۹4 شخضاء لکن هاجن 
العديد من الجبليين الى تركيا بدون علم الحكومة الروسية. 

یکتب ابراموف یہ وچ كياد ين ہہ ہہ الى الفاتحين الروس, 
كانت تعرض عليها المعضلة المطلقة غير القابلة للنقاش: نات اکر ارک انان والتتطيوع 
غينالمشتروظ اكم الروسي : أو الانتفال الى ركا" 

زار براموف القفقاس بعد أن قام الروس بطرد معظم الشراكسة منه. أصيب بصدمة 
من شدة التخریب الذي تسبب فيه الروس: على الرغم من عملية الاستعمار الروسي المكثفة 
التي كانت قائمة ب بلاد الشراكسة # ذلك الوقت. كتب " إن الامكنة التي كانت ماهولة ك 
السابق بعدد كبير من السكان الجبليين؛ مازالت فارغة حتى هذا اليوم. مجرد قسم غير 
مهم من هذا الإقليم مسكون بستانيتزات القوزاق, والقسم الآخر قد تم منحه الى المسؤولين 


الرسميين ال ' کولتورتریجیرز . 


۰٦ 


إن الارأضى الورَمة على فکل ملعية اة ما حال فارکة يقل مطلق وغیرسطاة 
بینما كانت هذه المساحات الكبيرة مشغولة 4 السابق وتفلح بطريقة ممتازة من قبل عدد 
گی رس ان وا اص اعون راس اا ف ال ا ا حرف 
بأيدي بشرية فوق القمم الصخرية العارية الناتثة: مغطاة بشجيرات شوكية صغيرة ولم تعد 
ا ہنا 

لقد اصبحت اغنى الكروم والبساتين ملآى بالاشجار البرية النامیةء ما أدى الى دمارها. 
تعد ها دو الى المت الى فهو بطر فة بر وال يكن المتروعايها غات اتان رافتایا 
النادرة للھندسة المعمارية الشرکسیةء تقف شاهدة على الحياة النشطة التي كانت سائدة 
ب هذا الاقليم: والتي تحولت اليوم الى صحراء: وتشهد كذلك على السكان الاصلیین للبلاد 
المجدين 4 العمل» والذين تحولوا لاحقاً الى یائسین متهورين وحشيين ". 

كفت "روني "القيكنرية عن انها سيدة لعية . فرق شك د القفقاس. لکن جميع 
اعمالها اثبتت انها غير متمدنة على الاطلاق, وانها معدومة الثقافة والرقي. فقد نجحت 
روسيا بامتياز اثناء الحرب من خلال الرشاوىء توزيع الهدايا النفیسةء الرتب العسكريةء 
والاراضي الشرکسیةء 4 اجتذاب عدد كبير من القفقاسيين الى جانبها وج جعلهم يقاتلون 
اسم "بشن ارت ابن مع وزوسيا ارز او افاس اكقاء تمرك ورام 
حكامها ' الفاتحین ' بعد الحرب. نتيجة لذلك» خلقت عداوة عميقة بين القوزاق والجبليين. 
اصبح القوزاق " الكلاب القذرون "ك أعين الجبلیین: بینما اصبح الجبليون 4 نظر القوزاق 
" المخلوقات البشعة البذيئة ". وظلوا الاعداء حتى الموت رغم انتهاء الحرب» يجرحون 
ويقتلون بعضهم بعضاً لدى أية لحظة سانحة. ولکن, كان القوزاق مسلحين والسلطات 


2 


القضائية المحليةء الحكومية والامنية جميعها الى جانبهم: بينما صار الجبليون عزلاء كليا 
و مجردين من كافة الحقوق الانسانية والمدنية. اكثر من ذلك؛ طبق قانون المسوولية المدنية 
عليهم بالقوةء بدون اعطائهم الحق # الدفاع عن انفسهم بے المحاكم» الامر الذي ادى الى 
تفاقم المشاحنات القائمة بين المواطنين والقوزاق. 

كتب ابراموف. بے محاولة لشرح الوضع الذي لا يطاق» والذي وضعت فيه السياسة 
الاستعمارية الروسية الشراكسة 2 بلادهم والخارج: لم يتلق الشراكسة 2 البلقان قطع 
اراضي ليعتاشوا عليهاء ولا أية موارد للحياة. شعروا بالمرارة نتيجة عدد كبير من الکوارٹ, 
اصابهم الذهولء: وعضهم الجوع بانيابه. فاضطروا یائسین الى شن حرب دائمة ضد السكان 
اعت و اشنکوائرعان مھا رات اة لليقاء على السياة. 


٦۷٤۷ 


اكثر من ذلك» فقد نقلوا کل الغضب المتراكم ضد الروس 'الجاور" الذین طردوهم 
من مواطنهم العالیة الاصلیةء الى " الجاور " المشابهين؛ السلافيين البلقان - إخوة الروس 
ارات دا انها نوز رست نين اليضياة اتی افزل گر که ا من اضاقت 
البلغاري» وادی الى قيام مذبحة فیلیوبول واحداث اخرى مشابهة. هذا جانب واحد من نتائج 
طرد الشراكسة الى تركياء لکن النتائج على الجانب الآخر لم تكن اقل ماساوية. يدعي بيرج 
ألو الوسی مات لمرد هدف ان رد الجبليين كان سبب عصيانهم الدائم: وانه کان 

من المستحيل تهدثتهم. الا اذا اضطر المرء الى تدميرهم كلياء وإعادة توطينهم من الجبال 
الى افو وال کا کان يكول رارف امک الحطلة ای ا اعمال 
النهب والعصيان الجبلية؛ بل على العکس, فقد ظهرت اعمال العصابات كنتيجة " للخطة 
العظمى ". فمثلاً ٠‏ عندما عبر الشيشان عن خضوعهم عام ۱۸۵۷ كان الامیر بارياتينسكيء 
وهو 2 حيتها القائد العام ف القفقاس: قد نشر اعلاناً يقول فيه أن جميع الاراضی التي 
كانت مسكونة من قبل الشيشان :فا لحظة اعتراقیم بالخضوع: ستظل مملوكة الى الاید 
للشعب الشيشاني. حافظ الشيشان على هذا الاعلان كحبات عيونهم. على أية حال؛ ورغم 
ها الصاق کہ اضف كيم کرس اواسی السيسان لوطيو انوت الو اق سن 
SLANE‏ اگ کال تیرھ سالگ شا كلة عل لات Ga‏ 

رغم عدم التحدث عن الإهانة المعنويةء التي لابد ان الشيشان شعروا بهاء فان الارض 
التي تركت لهم لم تكن كافية لتوفير امكانية ال ٠‏ خا 11 كان ج ينظو اسان 

حقيقة حقيقة أن الشيشان بذ تلك الايام كانوا اون عن ا درك ا د وعد هذا متا 

نر اصل ممارسة العصيان وقطع الطرق. 

تع لہا شی ال ایامک الا عا اة كين اعت ”شود اها 
الإدارة الروسية بك القفقاس. والدارسون والعلماء: حينما يتحدثون عن طرد الشراکسة: 
ہے وندشية اولي ننوانة بموجب قانون التاريخ العام. حينما يصطدم شخصان, فانه لا 
شام شس اذك اکس ل كمد نا اعد او بكري ریخ ای دت عسل شا 
اكان :الال لاظلیم رک 

" على أية حالء فان کل هذا النواح والعويل الروسيء الموجه ضد الجبلیین. لیس له 
منطلها ای ا ای اا 

اذا كان المرء سيقارن ما تم فعله 2 القفقاس من قبل السكان الاصليين والروس فسوف 
يثبت أن الاقل ثعافة ورفيا :والاقل اتتاجية هم الروس N‏ 


۸ 


۲ 


بنفس المقدار من انعدام الحياءء قام الروس بتدمير منتجات الثقافة القباردیة وقرون 

من الجهود. 

كك جیر E‏ سنات كا جوف" "قرت لفك كان ھا اهناكس السات وان 
لأ يكن روية مق لد اشھ امتستای E‏ "لعل عاق مانا ا اف 
خرن مکل الخدهها مط فف واقرية ترق هيه كه والسول: وارك اهن اة 
الذي يجري خلاله نهر نالتشك. 

کاوت متشي هن كنا ام مو سام سھ ال EE N‏ 
منتظمةء تعلو الواحدة منها فوق الاخری بواسطة عتبات. احیلت كل هذه المساطب الى كروم 
رائعة. 

كان القسم السفلي من السقاق تموروها باشجار فواكه متنوعة - إجاصء تفاح 
"مخروطي" . كرزء برباریس: خوخ» توت وغيره. كانت هناك شوارع ممتازة تحدها اشجار 
۷ق الخراوالاكاسيا کات وو و بالوجاء: وت غرقا عجان 
خوخ وتوت ضخمة. حفرت قناة لعدة اميال لري الكروم وبعض اقسام من البستان السفلي. 
SEE‏ کال ساد ايد اھا مم تھی سک اتا CE‏ اص افھسن 
اا !اهماع القناة. لم تحرث الكروم بل صارت ااا اتی لکنا تکس 
العشافق اها مو درن عاي و شع علفا عاشي اجار الناكية: كلم الصغيرة 
منها ويعاد زراعتها 4 بساتين السکان: لکن الكبيرة تقطع وتحرق كوقود. دمرت شوارع 
الليسون ار رکا سیا اسلف کان من الیگ گیا لقو عدت شاهل ان نسي عل نایا 
هذه الشوارع: بينما لم يتردد الاعضاء الاکثر ذكاءً من السكان الروس 2 المشاركة بهذا النهب 
للممتلكات العامة. قام احد هوّلاء " الاذكياء " بقطع العديد من اشجار الاكاسيا والليمون حتى 
07 -,- 0 سالته عن مدى شعوره بقلة اللياقة فيما يفعله. أجابتق يان "فا 
الاشجار لا يفترض فيها أن تكون هت " . كذلك قطع معظم الاشجار الضخمة التي شكلت 
E‏ ثرة الرائعة. متنا عقوت Ebas ELA E‏ مت ل ف 
الوقت الحالي, يمثل " بستان اتاجوکین " مساحة هائلة مهجورة: تنموفیھا شجيرات الكرز 
المقیرف الر ات القركة لاعشا تع مت الاقاز ترد الا ے بخن اقتاحق رس 
ESE SS‏ کال هر «الزكن أن مو ا اھنگکازرڈ 


القديمة غير مستقر على الاطلاق. 


۳۹ 


"كانت توجد قرية (آول) قباردية على بعد ۸-۷ فيرستات من نالتشك» صعوداً 4 النهر 
الذي يحمل نفس الإسمء ينمو الى جانبھا بستان ممتاز. اه بكثير من "اتاجوكين" 
سا اخضع الرريوهذ| اسان الى نن الال الا مركن وق ملا اش 
فخ سوا بشاعة الاهمال. تلك هي الثقافة الروسية هناء ويمكن روية عينات من هذه 
الثقافة على مدى اقليم تيرسكي كله. يجب على الاشخاص الذين يتحدثون عن المستوى 
لس می a‏ غاب اید العمل اقيم :الخ تو االی هلاه اماق 
بالأضافه الى قاق اخری قیرفت كر التعاقة والأجتهاذ و اتا ةى لوان 
الفا واي ك او ااه وراو ا رات کن 
مشاهدة عينات متها ف الابنية المفادة على مط الاہراننے جل اؤسيهاء او على ابرا 
الطريق الجورجي العسكري: تربية ا ماشیة بين الجبليين بشكل عام» ولدى القرشاي بشكل 
9 ۷۷پ ال ص- الع ا 
کلف فوع جيل ارو على الرى لا سهل قوميق» لد تشقان جزكياء ولكن يشكل سن 
اه عبر انعا الرئ» انى ھکل الین كاد ها رفم مساعدة اللات 
ال و زی الأنوال + ا اوا الاعات البدوية ,من «الحلفةم الصتوعات 
المحلية الممتازة من الحريرء الصوف. المعادن, وهكذا. لن اذكرها كلها...لكنني ساتحدث 


"خلال اقامت يف اقيم تيرسكئ: اضبت بصدقة زهيبة من :الكزه الالء الذي كان 
يغذيه البعض ضد الاخر من عنصرين رئيسين للسكان ب2 الإقليم - القوزاق المواطنين 
ارت وكير هدا لكر جنا بق ار واو ا وا وي تانر امنا دف 
اصطدم لقوزاقي مع مواطن ب مكان ما من الحقول, او التقاء العديد من القوزاق بمواطن؛ 
اوعدة مواطنین بقوزاقي؛ بدون تاريخ.....إن القتل هنا ظاهرة عادية الى درجة ان كل شخص 
اش قا ا او نمو يفاعي ادا إن الحقيقة تجبرنا على القول بأن القوزاق. 
بسبب وضعهم المتمتع بالمزاياء يستخدمون دعم الادارة, ولانهم منحوا نوعاً من السلطة على 
لوان كيرا مامسكون امقمال ا سرن برا لا دق من اا تجاه 
المواطنين. هذا التصرف يثير المواطنين بدرجة رهيبة ويشعرهم بالمرارة الى درجة انهم 
ا بثارهم من القوزاق 2# اية لحظة مواتية نمی 

كان هذا التظاف الاکسای اترويتي الا خرھا الى ادان الجبلية دى اشا 
الى مستتو الموحيق" الزوسن وشل القوذاق اسيادا لهم, افق الروس كيا بك فيم حتیتة 


لفق 


ان الجبليين ذوي الانفة لا يمكن تحويلهم الى 'موجیق', لان تركيبتهم النفسية لا تسمح 
لهم ھکس لير ارچ وك فة فرت الشروظ اة اک کرسضجملومۓے 
اداه اکن غلك سیل اال مهت ارد ا اة ارد لكان الروس ده 
القفقاس "بانتخاب" رئيس قريتهم او اتامان الستانيتزا الذي يسكنونهء وقامت " بتعيين " 
رؤساء الاول. هذه السياسات الاستعمارية التمييزية التعصبية جعلت السكان الروس يشعرون 
بالسمو على الجبليين " واثارت حفيظة الاخرین بدرجة رھیبةء الذين رفضوا قبول مرتبة " 
الموجيق " الروس من " اسيادهم " القوزاق الجدد رفضاً قاطعاً. 

خازل اواد اووس اة ان بف موا إوضاعا عدو #اإهرى تحير مو عزن ان 
ذوئ کرای كانت الندؤونية الاجتمافية را ا تھا هفل جت كل الان اللواظتين 
سرت عق الاا حا مره عد ق لاالحدالا اس لات فاع اا 
اللذنب ج الجريمة أو هتدما لآ يمتلاك الامكانيات الَکافيٰةللتویض على الخسارۃ التي سیب 
و نا ع الدأروة و فل ما لي 

قبت غافة الطزق ج الاقم الى متاطق تم توضيل:عدة کری بی الناطق: اعت 
تتؤولة هن الأنفاق علق الخؤائتى و امرخ ك اس ارات كل جر هة قل نيبز شرقة 
تحدث 2 تلك المنطقة. حینما كان يعثر على اللص» فقد كانت العقوية على الخسارة تقرض 
على املاكة. اذا ظھر أن الاخيرة لا تكفي: تفرضن العقوية غلى اقرب اقارية وتضصبح أملاكهم 
خزظية کن الفرافة و اق 24 اة كتهو ذری اتعانيات م اة کن العامة 
8 القن لقب اا ان 

على اية حال» يقول ابراموف: "بے كل مرة ترتكب فيها جريمة 2 الاقلیم, يفترض بدون 
جدال ان مرها احد الوطتیین ولیس روسني] باي شكل. بصرف النظر عن مكان حدوٹھا. 

گری اككرامن ذلك" کن الع اک زی الى الواطين رسس وها امل اسان له 
گت گار gS ERE‏ لهي رس عانق کرت سب ماک BES‏ 
کانوا مذنبين ام لاء لكنه أيضاً يفسد الروس, الذين یطمثنون الى تبرئتهم من أية جريمة ضد 
التبكاق ان كان تا راا كيرا على البيروق را نائين يكن عافن لأنيم لم وا 
قادرين على تقييم سعر البضائع المسروقةء ويطلبون تعويضات تبلغ ضعفي او اربعة اضعاف 
القيمة ناجل لرن کسی لحل لان اسو فطل :التق بق نوع اة لوان 
الى جميخ القوزاق سيب ما الام الذي كان يزد طبذامات وحرائم فقتل يشل داكم: هنا 


٤١ 


أيضا E‏ اتتة اش امھ من نکاس دہ انتا اهت 
تختفي بكل بساطةء مما يصعد العداوة لدى السکان المحليين الذين يساء اليهم. 

ان ممثلين عن كافة الجماعات العرقية الذين يعيشون هنا يساهمون فيها. على سبيل المثالء 
فان الحصان المسروق من هضاب القالميق يتم تسليمه عبر المستوطنات الروسية لمنطقة 
ستافروبول وستانيتزات القوزاق لاقليم الكوبان؛ وراء الکوبان: و الاتجاه المعاكس» ترسل 
الجياد المسروقة من اقليم الکوبان عبر مقاطعة ستافروبول الى استراخان. يشارك شراكسة 
القوزاق: الانجوش والمواطنين الاخرين 2 اقليم تيرسكي نفس العلاقة بين احدهم والاخر. 
2 الاثناء. يتم تجاهل هذه الحقائق كلياء وعلى الرغم منها توضع المسؤولية الكاملة عن 
الجريمة 4 اقليم تيرسكي على المواطنين بشكل استثنائيء الامر الذي يولم من الناحيتين 
الاشعو اکر تقد" 


المناطق العسكرية 
رغم انتهاء العمليات العسكريةء استمرت وزارة الحربية 4 حكم بلاد الشراكسة. يقول 
شيوجين: انها اوجدت احد عشر منطقة ألوية 4 اقليم الكوبان: بما فيها خمسة مناطق 

تحكم الجبلييةمتاطق الالوية هذه هى: 

١‏ - بسه كوبسكي, والتي ضمت اولات (قری) غرب بلاد الشراكسة الواقعة بمحاذاة المجرى 
اریت لكو ان والمعوى اال اگھر سی کر 

٢‏ - لابينسكي» التي وحدت قرى بلاد الشراكسة الغربیة الواقعة بين نهري بيلايا واللابا. 

٣‏ - اوروبسكي التي كان يسكنها الشركس و النوغاي والارمن. 

24 ازبلينتفوسيكق: ال ضمت الشركس» ‏ الأبافله. والتوغاي: الفاظنين اة اة 
زيلينتشوك. 

٥‏ - البروزسكي» التي يقطنها القرشاي والاباظه بمحاذاة نهر الكوما وروافدہ. عام ۱۸۵۸ء 
تشكلت المنطقة القباردیةءواصبحت جزءا من المناطق الثمانية التي تشكل اقلیم تيرسكي. 
على آیة حال؛ ؛ أعيد تسميتها منطقة جورجييفسكي عام ۹ء واصبحت قباردا الكبرى 
E‏ تھا اوت کاردا الصدرى جو | من مديزية ونمك وهكذا وا 


رہ 


تطبيق سياسة ' فرق تسد ". انطلقت عملية الدفن المنظم والنسیان للاسماء التاريخية 
القديمة للمتطقة الشركة والتدويب الأجبارى للسكان الاصليين بذ الإقليم اا 
العملية ان تحرم الشراكسة من صفاتهم الوطنية القتهم E‏ ؛ تقاليدهم ؛ وثقافتهم. 
كانت السياسة القيصرية باسرها موجهة نحو التدمير الفعلي والمعنوي للامة - ' لتذويبها 
“ وسط الكتلة المسيطرة للقادمين الجدد الروس والقوزاق؛ من اجل ''تزويين' ' السكان 
الاصليين إضافة الى الظلم السياسي والاقتصادي. أولت الكو الفيضيزية اسان 
ا ' لجعل شمال القفقاس إقليما روسيا الكامل 2سن فاضافا الى الحاكم 
العام للقفقاس. اگد العقيد سافيتسكيء اتامان مديرية لابينسكي يذ تقريرة اسك 
منھمکا بشکل نشط بے ترویس الجبليين " : 
لاحلا ار انا اء الشتركسية اغا د اتی ماه اشن الوحت ال الف سڈ 
مكرك کات تفل :ناكما ووسية ر ھی مھت ' "هرقا نوكن ستاترہ 
على تسمية جميع القبائل التي تقطن المنحدارات الشمالية لجبال القفقاس " تشيركيسّي " 
بینما هم یسمون انفسهم اة 
عام ۱۸۱۷ء الغيت المناطق العسكرية وقسم اقليم الکوبان الى " اویزد " (مقاطعات). 
اصبحت القرى الشركسية والستانيتزات القوزاقية المجاورة قسما من اويزد مايكوب 


SS 


عام ۸ء انث نشت مديريات 9۶ د قسم اقلیم الكويان الى سبع مديريات: 
ايكاتيرينود ارسكي, ايسكي, كافكازسكي, لابينسكي» مايكوبسكي, تيمريوكسكي و 
باتالباشينسكي. 


جنك یرات: رة مح القاطعات اتواضفة عن ساغل الجر الاوك 2 
القفقاس. تشكلت مقاطعة تشيرنومورسكي هنا منذ العام .۱۸٦٦‏ فيما بعد (۱۸۸۸) 
منطقة تشيرنومورسكي, ومركزها نوفوروسيسك. فسمت هذه المنطقة الى ثلاث مقاطعات: 
نوفوروسيسكيء طوبينسكي و سوتشينسكي. 
عاشوا ج مديرية مايكوب: على ایة حال: فان قراهم القليلة "ذابت ''وسط الكتلة الهائلة 

11 
من ستانیتزات القوزاق ومستوطناتھم: قراهم وتجمعاتهم. وھکذاء حسب التوزيع الجديد 
للمناطق الماهولة لاقليم الكوبان " ( السابع من شباط. 184١‏ ):.# مديرية مايكوب فقد ضم: 


< 


مدينة مایکوب: ستانیتزات: نیکراسوفسکی: نوفولا بينسكي مع مستوطنة اليكساندروفسكي» 
کوجورسکي» یاروسلافسکی؛ ماخوشيفسکي» كوستريومسكيء بيريبرافني اندريوكوضسكي 
باراكايفسكي. تسارسکي» سيفاستوبولسكي. ابزاخسکي» داخوفسکي» كامينوموتسكي, 
تولسکي» كوجيبسكيء د اغستانسکي» نيجه غورودسکي: بروسکي» سامورسكيء شیروانسکي؛ 
ابشيرونسكيء نيفتياناياء خاد يجينسكي مع مستوطنة خادیجینسکكي:قباردینسکی, كوبينسكي , 
تفيرسكيء. جوريسكيء ابخازسكي.ء لینینایاء ایمیریتینسکایاء تشیرنیجوفسکی, بشیخسکي؛ 
نو سے ہل چا ميخايلوضسكي» بيلوريتشينسكي» بالاضافة الى ستانیتزا 
دوندوکوفسکي المنشأة ۔حدیقا ومستوطنات: خاميشسكيء تيمنوليسكيء لیونتییفسکي؛ 
بلجو يك یھ فی کو TO O‏ و N‏ 
وشيدوك» وكذلك ۲۲ اول شركسيء اعتبارا من ۱١‏ كانون الثاني: عام ۱۸۷۵. 
الاولات الشركسية واعداد سكانها 2 اويزد ايكاتيرينودار: 


اسوکالای ۱۲۰۹ 


ع 


٠.٠١8 بونيجكواي‎ 


افيبسيب ‏ ۸۳۸ بسيتوك ۷۸۱ 


بجه حاكوي ۱۱۱۳١‏ 
اوتشه بشي ۹۹۷ 
غوباكوي  ١٠٠١١‏ 
حاتله كوي ۱۰۹۳ 
جيجه حابله 7/7 
قازانوكوي ٢٥٥‏ 
کوزیت ۲۱ 
كونشوكو حابله ۲٥٢‏ 
لاكشوكوي ۸۱۳ 
نیتشیري زي 501 
نیشوکوي 4١5‏ 
يشوكوي ۲۳۸۰ 


بشحاتلي كواي 2 ٠۰۰۹‏ 
بشقوي حابله ٠٤١‏ 
وت 

تاختا موكوي ۱۰۱۳١‏ 
لوطت خارلہ ۱:۷۸۳۴ 
توغورغتوي ۲۲۷ 
اكور 13 

شابانه حابله ۹ 
شيهان تشري حابله ۲٠٢‏ 


شينجي 18 
يريبسكوى ۳١‏ 
يريبسكى کا دہ 


الأولات الشركة و اغد اد سکاھاۓ ا ویرد ها وشک 


أدامسكي ۵۸۷ 

بغواشه حابله ۱۱۲۲۷ 

۲١٠٢٢  يكسكونيب‎ 

بجدوغوضسکي ٠۰۰۰‏ 
بلشه بسين ۹ 
جانكياتوفسكي ۷۹۳ 

جاراكايفسكي ‏ 008 
ييجيروخايفسكي ۱۷۵۸ 
كوشه حابلسكي ۱۰١۷‏ 
كورجيبسكي  ١۷۹‏ 

۱۱٥۹ مامكفوضسكي‎ 


المجموع 


ناتيربوضسكي ۱۱٢٤١‏ 
بشيزوفسكي ”58 
تيمير جويفسكي ۸۵۷ 
أولسكي ۳ 
اوناروكوفسكي ٠.١١8‏ 
خاجيموكوضكي ۳۰۰۸۹ 
خاكورينوضيكي ۱۱۷٦۹‏ 
خاتاجوكاييفسكي ۲:۷۷٦٢‏ 
خاتوكايفسكي 1۲۳ 
خاتشيمزيفسكي ٤٥۰‏ 
خودزسكى YA‏ 


۰۲ء 


المديريه عدد قری الجبلیین 
ايكاتيرينود ارسكي ۳۰ 
مايكوبسكي ٥‏ 
بأتالنا شيتسكي ۸ 
تيمريوضكي ١‏ 
المجموع ۷ 


۲۰۰۷ 
۲۲۱۱٦ 
+٦۷۰۷۲ 
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۸۰۲۱ 


٤ 


جمهورية شمال القفقاس 

بدات الاخبار عن الحركة الثورية 4 روسيا تصل الى الشراكسة. رأوا فيها. مثل جميع 
سكان القفقاس وحتى روسیاء فرصة لتحرير أنفسهم من النظام القتيصريء الذي كان قاسياً 
بشكل خاص ے القفقاس. 

ايقظت هذه الاخبار جذوة الامل يیے نفوس معظم اتان ان يصنيحوا اخرارا مرة 
لخر 

لذلك» فقد اجتمع ممثلو شعوب شمال القفقاس بے فلا ديكافكاز يوم ۱۷ أيار عام ۱۹۱۷ء 
وانتخبوا ممظين لاغلذن استغلال شمان التفقاس.مخبين الاشتخاصن البارزيق الذين اتتحبوا 
للمهمة النبيلة العزيزة على القلوب: " الرئيس تاباتشيرمويف (شیشاني)ء رئيس البرلمان 
فاسا - جيراي جباغي (إنجوش)ء وزير الخارجية حيدر بامات (داغستاني) والوزراء: 
بشيماف كوتسيف ( شركسي )ء علي خان كانتيمير (اوسيتي) وآخرین. 

قال تراهو ' بناء " على السلطة الموكلة اليها من قبل المجلس القومي الثاني (۸ ايلول 
۷ء فقد اعلنت اللجنة المركزية لشمال القفقاس استقلال جمهورية شمال القفقاس 
توم 11 اعا 1411 فت تاا مع ترا ال امرف ا لال جتهورية شقان 
القفقاس,؛ كذلك وبنفس الطریقةء اعترفت دول وسط اوروبا والتحالف 4# موتمر باریس 
ا ا فسان وم" 

جا برق الرسلة بالراديويوم ٠١‏ ايار من قبل تشيرمويف وبامات. ممثلي حكومة 
شال فان ا انی قوف اض قا بی شرت اسان سام ا 
2 ايار وایلول من عام ۱۹۱۷ء يعلن تشكيل تحالف جبليي القفقاس الذي قرر الانفصال 
عن روسيا وتشكيل حكومة مستقلة: ستكون مناطق هذه الدولة ذات حدود 4 الشمال هي 
نفس حدود اقاليم الداغستان: تیريكء ستافروبولء الكوبان والبحر الاسود 4 الامبراطوریة 
الروسية السابقة؛ ورك الغرب البحر الاسودء وك الشرق, بحر فزوين. 

ANAS‏ سم زيف اول عام ۸ء تنفيناً للاتفاق 
بين البلدين. کان العقید سليمان عزت قائدہ: المقدم ييركوك ركيس الارکان وم ساط 
موهوبون مثل تيموركوبان وغيره تحت قيادة القائد العام يوسف عزت باشا. انتهى بهم 
المطاف وهم ون ارف تر و اف وھ طند الین 
خر سس ودلا سن الول على تام واف اعت لهال ای وس ممتي 


٦ 


الرئيسة. سرعان ما انسحبت هذه القوة التركية من القفقاس بطلب من التحالف الذي 
احتلت:قواتة اسقبول ج نهاية شري ن الٹائیٰ: 

امس کلت "يوقت ضر ليرت کرات اتخات ا ةة اک تت ف20 الخٹران 
ثومبسون. اعترف الاخیر 2 إعلانه؛ بوجود جمهوريتي اذربيجان وشمال القفقاس, بانتظار 
قرار موتمر السلام 2 باریس حول هذه المسألة ". 

الحو هاا رويك غ ا ا قرشت 
ارسل وفد مطلق الصلاحية على وجه السرعة الى موتمر السلام 24 باريس. عين تي. 
تشیرمویف علی راس هذا الوفد. كان ابراهيم حیدر وحيدر بامات: وزير الشوؤون الخارجیة؛ 
27 +90 

هاجم البيض والحمر القفقاس من جھتین: من اجل منع موتمر السلام 4 باریس من 
عاد قواو ا كراد هون هيا له اا 

احتاجت جمهورية شمال القفقاس الى جيش مولف من ٠٠١‏ الف مقاتل للدفاع عن 
حدودها الشمالية من البحر الاسود وحتى بحر قزوين» بفعالية. على اية حالء وبسبب وجود 
عدد قليل جداً من القوات المساحة والمدربة بقدر کاف, اضطرت للجوء الى غير النظاميين. 

بعد تحرير جوشجيلدء بيرديكيل و تشيتشين اول من الحمرء تمكنت وحدات شمالية 
قفقاسية يوم ١؟‏ كانون الثاني عام ۱۹۱۹ء من الاستيلاء على مقاطعة الدين» بعد ان تكبدت 
خسائر كبيرة جراء الالفام والاسلاك الشائكة. كانت قوات الحمر المنهكة تتراجع نحو 
الشمال: 2 هذا الوقت تخدیداء ظهر عدو جديد: هو الجنرال ذينيكين: امام القوات المسلحة 
لشمال القفقاس. 

كانت جميع هجمات الجنرال شاتيلوف» منذ نهاية شباط ۱۹۱۹ وحتى نهاية اذارء غير 
محظوظة بالنسبة للبيض. فقد هزموا بے نيجني أتاغ. جودیرمیس, تشيتشين اول وعلاخان 
- يورت. 

بعد ان ادركوا انهم لن يتمكنوا من التعامل مع غير النظاميين ( المواطنين المسلحين )؛ 
قرر البيض ان يأخذوا استراحة لتركيز قواتهم. 

ب4 بداية نيسان عام ۱۹۱۹ء سحب الجنرال افضل فيلقين من جبهة سيفيرني طورونيجسكي 
( شمال فورونیج)ء وانطلق بهما نحو شمال القفقاس تحت قيادة الجنرال فرانجيل. 

قال دينيكين بهذا الخصوص: " کان شمال القفقاس 2 ربيع وصيف عام ۹ء قدراً 


۷ 


يغلى ..... كانت داغستان والشيشان قد اصبحتا المسرح الجديد للعملیات العسکریةء ما 
1 

اع انف ا تاح الاخ كرجه الخترال شارف وهو قوم القرقة المؤلقة من +1 الف 
r as‏ راک کان الف اھ اد ER ANNE‏ 
رسای ا 

ھجم الجنرال دينيكين على جبهة شمال القفقاس '' بثلث مجموع قواته ". قامت انجلتراء 
ممثلة بشخص الجنرال بريجزء. بطلب التصفية الاختيارية من حكومة جمهورية شمال 

كلق ارال ری تل سرت 

استغل البالاشفة ذلك پر 
SEE 7" (20 0‏ گھراتھ سمش . دفعوا اليش ا 
الى شبه جزيرة القرم بدون جهد كبيرء ثم طردوه من هناك. ارسل الجيشان العاشر 
والحادي عشر الجديدان الى شمال القفقاس. دام الصراع تسعة اشهر. خلال تلك المدة 
کانت پر وارمینیا قد انضمتا الى السوفييت. انهار شمال القفقاس بدوره» وے عام 

ات خب الشراكسة مع ع القوزاق مجلس ادارة أعلق -- رادا جم الكويان التشريعي. 

ایتك نامیتوق؛ ا حاتا غوغوء صفربى سیوخو پت ات الشراكسة ا 


حكومة الكوبان. 


الشراكسة تحت الحكم البلشفي 
احد اكثر الشعارات اعت عر هوا اون اما القومية حالتی وعد تحرج 
كاملة لجميع الامم . مكن هذا الشعار البلاشفة من الاستيلا بك اياك ا 
جديووية و ات2“ ا ا "ذات حكم ذاتي" و منطقة قومية" واحدة (هي 
جمهورية قيارذيا السؤفيتييه الاشتراكية: :الاديفن واقالیم الشتركين:ذات العکم الذاتی: 
ومنطقة الشابسوغ القومية). 


جمهورية قباردینو - بلقاريا: تقع ب4 النحدرات الشمالية من القسم الاوسط لسلسلة 
جبال القفقاس الرثیسة ذات الجمال الاخاذ: والسهول المنخفضة المجاورة» بشكل رئيس الى 
القرو سس تی نو روش واف مقلع عريا AE‏ مسا دا کسسکایاء a AO‏ 
مكونة من الفتراكسة:( القباريى): البلقانء الاوسيفيق وائررین: القاصسة تدك هناك 
رواسب معدنية غير حديدية غنية (مثل ا لمولیبدینوم: التنجستن: الزنك. الرصاصء الخ ) 
والذهب والبلاتينء كذلك خام الحديدء الزرنيخ: ومواد البناء. كذلك توجد فيها صناعات 
غذائية متنوعة مهمة وتقوم بتربية الاغنام والمواشي 

التاريخ: انشئت بقرار من ال )1ء۷ (اللجنة التنفيذية المركزية لعموم الاتحاد ) الاول 
من ايلول عام ۱۹۲۱: الاقليم القباردي ذو الحكم الذاتي. 

٦‏ كانون الثاني عام ۱۹۲۲: الحق بها اقليم البلقار من جمهورية غورسكي الاشتراكية 
الخامس من كانون الأول عام 1477: تحول اقليم قباردینو - بلقار للحكم الذاتي الى جمهورية 
قباردینو - بلقاريا السوفییتیة الاڈ شتراكية للحكم الذاتي. يے النھایةء وبعد ترحيل البلقار على 
اساس انهم ' اعداء ات عند نهاية الحرب العالمية الثانية. اعادت الحكومة السوفييتية 
تسمية جمهورية قباردينو - بلقاريا الى الجمهورية القباردية السوفييتية الاشتراكية للحكم 
الذاتي. 

جمهورية الاديغي: تقع 2 المنحدرات الشمالية لسلسلة القفقاس الجميلة. ضمن وادي 
BEES‏ وسو الكو ان القسيت؟ عاقيا ما كوت E elel‏ 
ا ا 

التاريخ: تشكلت بقرار من اللجنة التنفیذیة المركزية لعموم الاتحاد: 

۷ تموز عام ۱۹۲۲: اقليم الاديفي ( الشركسي ) للحكم الذاتي. قبل ذلك» كانت جزءا 

من اقلیم كوبانو تشيرنومورسكي لفترة قصيرة. لغاية ١۱۹۳ء‏ كان المركز الإداري لاقليم 
ا سرک رسكو اذ (اايكاميووتوذ از السايقة یراک وک گا ھا ات حون 
عام ۱۹۳۱ء اصبحت مايكوب العاصمة. 

مذ النام 1۹۲۲ء اصبحت الادینی جزءا من تشكيلات إقليمية متنوعة ب جنوب روسيا 
برتبة اقليم ذي حكم ذاتي. من عام ۱۹۳۷ وحتى العام ۱۹۹۱ء كانت جزءا مكملاً من كراي 
كراسنودار. عام ۱۹۹۱ اصبحت الأديغي جمهورية كاملة السيادة ضمن الفدرالية الروسية. 

مل کی CELAB EE‏ رغامت بنع کی کر او کراسترتان 
قباردينو - بلقارياء کاراشیفو - تشيركيسياء الداغستان» انجوشيتياء و اوسیتیا الشماليةء 


۹ 


بموجب اتفاقيات منفصلة. يقوم العديد من المشاريع 2 الجمهورية بتسويق منتجاتھا 2 
عشرات الدول الاجنبیة. تصدر الاديغى الادوات الصناعیةء اجهزة تبديل السرعات, الاثاث. 
الکرتون: البذار الزيتية والمواد الغذائية. يبلغ حجم التجارة الخارجية للجمهورية ٣۰‏ مليون 
دوكر تنا 

جمهورية كاراشيفو - تشيركيسيا: تشكل جزءا من اقليم ستافروبول وتشغل الهضاب 
المنخفضة ك الشمالء وتحتضن سفوح الجبال 2 الجنوب. مساحتها 06٠١‏ ميل مربعء عدد 
سكانها 25069٠6‏ نسمة مولفين من الشراكسةء القرشايء الاباظهء النوغايء والروس. 
العاصمة: تشيركيسك . يعتمد اقتصادها على زراعة الحبوب والخضار وتربية الماشية. 

التاريخ: تشكلت بقرار من اللجنة التنفذية المركزية لعموم الاتحاد: 

۲ كانون الثاني عام ۲.: اقليم كاراشيفو - تشيركيس للحكم الذاتي. 
الشرقي ( لاحتا> المعففاسي الفماتی:) 

٦‏ نیسان :۱۹۲٦١‏ اقلیم قرشاي للحكم الذاتي. 

٦‏ نیسان :۱۹۲٦١‏ اقليم تشيركيس القومى. 

۲ تشرين الثاني عام INET‏ الغي اقلیم قرشاي للحكم الذاتي. تم ترحيل ۱۹۸۰۲۲۷ من 
القرشاي على اعتبار انهم " اعداء الشعب '. 

۹ کانون الثاني عام ۱۹۵۷: اقليم كاراشيفو - تشيركيس للحكم الذاتي. المساحة ١١٠ء١٤٠‏ 
الف كيلو متر مربع. 

منطقة الشابسوغ القومية: ٤‏ ايلول عام ۲ ۱ انعقد مجلس شابسوغ الساحل وقرر 
توحيد ال ١١‏ اول الشركنية بق مقاطفة طوايشه ھفکرل جمهورية شا بسو مشتفلة مركزها 
جو و ور و مو کی ی٤‏ 0000 سر سو 
بدراسة خطاب جانبولات نيغوش» ممثل جمهورية الشابسوغ. 

١‏ اب عام ٤‏ :اتخد موتمر المكتب الجنوبى - الشرقي لبلاشفة عموم روسيا الشيوعى 

teleq‏ ند اجلس اتوم لشب الش يسوي جلت العادية حي رح يعض 


TD 


٣‏ أيلول عام ۱۹۲۶: قام مجلس الرئاسة المصغرة للجنة كراي التنفیذیة بدراسة مسالة 
الشابسوغ القاطنين ‏ مقاطعة تشيرنومورسكي واقر تشكيل مقاطعة شابسوغ قومية مستقلة. 
فم ال دمن الأرلاك (١‏ الف » كانت تنتمي سابقا الى مقاط ظطوايسة سکل کان 
ادرت لجفة العراي السفيدية القران " بالموافعة على تخصيطن اة ارلا ك اة 
طا رة كا الشا متو ارقا فة افا ن ا وا هي جوع مكل ها 
تشيرنومورسكي» وتقديم اكبر قدر ممكن من الدعم لشعب الشابسوغ 2 مسالة تطويرها 
الثقایے والاقتصادي " 

.کلت سعرفاته لازا بسكن ا و القومية: 

٤‏ كانون الثاني عام ۱۹۳۶ء انتقل مركز مقاطعة الشابسوغ القومية الى لازاريفسك. 

٤‏ أيارعام 1540: بقرارمن رئاسة مجلس السوفييت الاعلی لقاطمة الشابسوغ القومية, 
اة تسمية مقاطعة الشابسوغ القومية ''' - مقاطعة لازاريفسكي. 


)١(‏ ضمت منطقة الشابسوغ؛ بشكل عام ساحل البحر الأسود من القفقاس من نهر بشاد وحتی نهر شاخا 
( شابسوغيا الصغرى )» اضافة الى المنحدرات الشمالية للسلسلة الرئيسة والسفوح لغاية نهر الكوبان بين 
نهري اداغوم وسوبس ( شابسوغیا الكبرى ). يحدد مولفو فترة ١1474‏ - ۱۸۳۸ عددهم بين ۷۰٠٤٤٢‏ الى 
٠٠٠‏ وحتى الى ٠٠٣٣‏ 

يقول شيوجين ان اسم قبائل شابسوغ الساحل هو ( شابسيك ) ويذكرهم م. بيسونيل؛ وبعد ذلك بقرن؛ ذكر 
المؤرخ تشيليبي جيرانهم الشيجاك ( الحاكوش ) قرب اناباء عام 1535. 

كذلك؛ كتب عنهم ف. دوبوا دي مونبیرو ( 1889 ) ' القبيلة الآولى موجودة قرب أنابا وتسمی شاجاك أو 
'سکان البحر 'ء تمتد حدودهم الى سوجوك كاله 

( نوفوروسيسك ) حيث يفصلهم نهر صغير عن القبيلة الثانية الناتخواج» وتمتد هذه القبيلة بمحاذاة 
الساحل الى نهر بشاد. بعد نهري بشاد وآبين تبداً القبيلة الشركسية الثالثة دہ ا فين 
تحتل الساحل لسافة حوالي ۹۰ فيرست تبداً من بشاد الى آول ماماي. يبلغ الشابسوغ ٠٠١‏ الفاً. يجي 
بعدهم على ساحل البحر الوبيخ» الذين یمتدون من ماماي الى قرية فاغوركا. 

عام ۱۸۰۸ء قال بيرج ان ارض شابسوغیا الصغرى " تجاور الساحل الشرقي مو مھا اسم 
الرئيسة من الشمال؛ ومن الجنوب مع نهر شاخاء الذي يقطن وراءه الوبيخ ' عام ٤ء‏ كتب س. ايسادزه 
الشابسوغ» اکثر الشعوب تعداداء كانوا يشغلون اقلیماً غنياً بين نهري شاخه وبشاد على الجانب. 

الجنوبي للسلسلة الرئيسة . كانت لديهم عدة موانئ على ساحل البحر الاسود لرسو السفن التركية هي : 


اثناء فترة النفي الجماعي للشراكسة الى تركيا ( ۱۸۰۸ - 1854 )» ظهر أحد آخر اسواق العبيد 2 ا لقفقاس 
عند مصب نهر طوابسه. کتب بي. جي. بوتكوف عام ۱۸۱۹ " إن التجارة الرئيسة لدى الشابسوغ هي قطع 
الطرق. فهم يتسلطون على قوزاق تشيرنومور: ينهبون اولك الذين يحضرون الى انابا وبهذا فهم لا 
يستثنون الشركس ولا المواطنين الاتراكہ الذين يقعون بين ايديهم 2 أنابا. " كتب دوبوادي مونبيرو مؤكداً 
على ذلك ( ۱۸۳۸ ): يصب نهر طابسه او طوابسه 2 البحر عند منخفض الميتاء الى جوار اول ماماي 
- الملاذ ع 


١ 


۷۳ھ" ' الحكومات الذاتية ' سان الورق حتماً ا ا الثوريين البارزين اين 
انشاوها 2 راد الاول نافاق 0 بخيبة امل۔ فقد خلعوا النظام القيصري وشگلوا 
"جمهورياتهم " " وحكوماتهم الذاتية '' املین ان يتمكنوا من تكوين قدرهم الخاص. بقيت 
عبارة " الحرية الكاملة لكل قومية " وعدا بغير وفاء. ظلت حقوق هذه " الجمهوريات 
والحكومات الذاتية " غير ممارسة واضطر قادتها الى اتباع الخط العام للحزب الشيوعي 
واطاعته بدرجة كاملة وتامة. تركزت السلطة ہے ايدي الامناء العامين للحزب؛ دوي 


الصلاحيات المطلقة؛ المرسلين من قبل موسكو وليس عليهم سلطة الا لها. 


- - الرئيس للقراصنة الشراكسة. لدی شابسوغ ماماي سفينتين شراعيتين كبيرتين؛ يمكنهم تحميل ما 

يصل الى ١٠١‏ شخصا فيها ". 

من المنطقي ان هذه المعلومة لا تشير الى القبيلة كلهاء بل الى مجموعة معينة منها. لان معظم الشراكسة 

كانوا يعملون 4 مسائل سليمة عادية - فقد كانوا يزرعون الحبوب ويربون الماشية. 

انزلت " الحرب القفقاسية " والتهجير القسري الذي تلاها الى تركيا خسارة لا تعوض بقبيلة الشابسوغ 

القوية سابقاً. 

هلك 2 الاعوام من ۳ 0 ين وحداها ٠٤‏ الف ( لا تدخل سنوات الحرب الآخيرة حتى العام ۱۸٦١‏ 2 
الحساب ). بدوره؛ شكّل ' ' خروج ' هذه القبيلة الى تركيا 1٠١ - ٥٥١‏ الف شخص على الاقل. لم يبق من 
شابسوغ البحر الاسود الا قلة ساکع 

ان اصل اسم طوابسه مثير للاهتمام. يترجم بعض الباحثين اسم هذه المدينة الى ( روجين ) حسب ك. 

خ. ميريتوكوف.......' اعطوه هذا الاسم الى النهر, لانه یبدا 4 مجراه الاعلی بنهرين - بشه ناخو ( بسه 

نف ) وتشيله بسه. بعد التقاء النهرين» تجري مياهما بعيدٌ ان تختلطا. لذلك طوابسه طو - اثنان وبسه 

'"' نهر اي ' النهران " 

تعود " السيرة الحياتية " لطوابسه الى اعماق القرون. هناك إشارة على خارطة ' البحر الاسود الشرقي 2 

القرون الرابع وحتى الثاني قبل الميلاد " عند مصب النهرء تعود الى مكان سكن؛ توبسيدي. كذلك ذكرت 

توبسيدي من قبل المؤلفين البيزنطيين 2 القرن الخامس قبل الميلاد بسيودو- أرياني. 

2 نفس الموقع على الخرائط الجنوية والبندقية والكاتالونية العائدة للقرون من ٣١‏ الى ٠١‏ ميلادية ء وهو 

الموقع يعرّفه المؤرخ إف . برون على انه طوابسه - كودوش . كتب عنه بيسونيل 2 منتصف القرن الثامن 

كان الرحالة الفرنسي دوبوادي مونبيرو قد زار طوابسه بين عامين ۱۸۳۳ - ٣۱۸۳ء‏ واعتبرها أحد مراكز 

شابسوغيا . 

الاعوام من ۱۸۳۱ - ۱۸۳۸ حوصر كل الساحل » الذي كان يعود سابقاً الى جبليي البحرالأسود ( الناتخواي 

> الوبيخ ؛ والشابسوغ ) بتحصينات قيصرية : نوفو - ترويتسكي على مصب بشاد » ميخائيلوفسكي ( مصب 

نهر فولان ) » تينجينسكي ( نهر شابسوخه  )‏ نافا جينسكي ( نهر سوتشي ) ؛ غولوفينسكي ( نهر شاخه ) ؛ 

ولازاريفسكي ( نهر بسه زوابسه ) وغيرها . 

يعود تاريخ العملية المشهودة بالنسبة للشابسوغ الى نزول القوات القيصرية المسلحة عند مصب نهر طوابسه 

ء والذي بنيت نتيجة له قلعة فيليامينسكيٍ . لقد لعب هذا المركز - الحصن # قلب بلاد الشابسوغ ؛ دوراً 

حيوياً 2 المصير المأساوي لشابسوغ البحر الاسود . ۰5 


to 


من اجل اخفاء جوهر هذه السياسة بشكل أفضل: استخدم البلاشفةے البداية الشيوعيين 
الوطنيين القدماء الموالين الذين شاركوا ‏ الثورة, مثل: بيطال قالميقوف بے جمهورية قبارديا 
السوفيينية للحكم الڈاتی, وشخائجریٰ حاخوراته ج اقليم الأديفي للحكم الذاتي. 

بهم :زم سافن كانوا مود ONES‏ الور و مانا Es bg‏ 
ومثابرة رائعة # انشاء جمهوريات وطنية ومناطق حكم ذاتي لشعبهم. شعر الحزب الشيوعي 
بهذا الیل الذي أقلقه؛ فلم يمنح هذه " الجمهوريات ومناطق الحكم الذاتي " اية فرصة 
SE‏ التمؤاد کہ لاك ات سے کا سم en E‏ فا ساس 
الابحاث.: دور النشر الوطنية الخاصة بهاء وتطوير مراكز ثقافية وطنية ومسارح» وهكذا. 

يظهر مكان سكنى رغم ذلك فقد بدأ الشيوعيون: ومنذ العام ۱۹۱۸ بممارسة اساليب 
الرعب لدى النظام القيصري الذي خلعوه. فقد شن " كراسنوجفارديتسي " (الحراس 
الحمر) الشيوغيون " کراسٹیٹیرور " ( الرعب الاحمر ) ضد الشراكسة خلال الحرب 
الاملیة 2 رو سیا جرق الاذهاء بان هذه الحملة هى عملية رد الفغل " على الرعت وإساءات 
ال " بيلو جفارديتس ' ( الحراس البيض ) وكان يفترض انها موجهة بشكل استثنائي ضد 
البرجوازيين والرجعيين. اعتبر الحزب الشيوعي أن الرغب الأحمر اجراء لا ے سس 
أصدر السوشناركوم القرار التالي يوم ٥‏ ایلول عام ۱۹۱۸ × فيما يتعلق بالرعب الاحمر: 

من روي ها ميق ارز امو تاھد امت موم وکر 

امتقال جبيع لاض الدانین بمؤامرات وثورات الحراس البيض» يجب الحكم عليهم 
بالإعدام رميا بالرصاص حون" عملت ينا القزار حب و لسن تفيل عاو 
سرن اضيا كل ای الین سق اعتبار اليم :سيصبحوق أعناء اتل 
گے اع گیا الى :فياك و سك ا عا ناکرا ف كمي محالات 
ادارية يجب ان يؤدي الى اخماد بلا رحمة. يجب تقديم مثال: 
١‏ - شنق ( اشنقوا بلا إخفاق. حتی يرى الناس ) ما لا يقل عن مائة كولاك خطيرء رجال 

اقرا نای دشاب 
۲ - انشروا الاسماء 
٣‏ - صادروا کل المحاصيل منهم. 
وبح يدلو ا کو وف کک نرق الا ا و م اف الاميال و دون 

ویصرخون, ويعرفون: انهم يخنقون» سیخنقوا مصاصي الدماء. ارسلوا برقيات 

بالاستلام وبنتيجة الاعدام. اعثروا على رجال اكثر شدة... 


tor 


دن ليو داعي درفنن تروتسكيء" يجب ان نحيلها ( روسيا ) الى صحراءء يقطنها 
زنوج بیض, نفرض عليهم طفياناً. لم يحلم به اكثر الحكام الطفاة رعبا بك الشرق. الفارق 
الوحيد يكمن ب حقيقة أن هذا الطغيان لن يأتي من اليمين بل من الیسار: ولن يكون ابيضاً 
7,07 ای احتف متسل ١:‏ لبمار ان ادا ا 
ترسك وجهها وتضفر جميع الخساكر البشرية نة الخروب الراسمالية. 

تضاعفت اعداد ضحايا تلك السياسة الشيوعية القاسية من يوم الى الآخرء بالالاف 
حتی لامسك الشراكشة. بداأت وحدات الحراس الحمر يوم ۱۹ شباط ۱۹۱۸ء تطلق النار 
على اول غوبوكوي. هرب افراد الحراس البيض وقسم برق الان کن لمر الكذوا تَا 
من السكان رهائن. اثناء نقل الأخيرين الى مدينة مايكوب» قام جنود من فصائل الحراس 
البيظنء الكوتين غالبا من عار اجرامية یکو اقرا فة رجفي فل شاف فميسيبي 
وولديه الى جانب آخرين. 

دفعت آولات غوبوکوي» آسوکالاي. وجيجه حابله الثمن غاليا. فقد دفن ٠٠٤‏ شرکسي 2 
الوادي القریب من غوبوكوي. جمع قادة جيش تامانسكي الشراكسة بك السجد وابقوهم فيه 
رساك الى حين انسحابهم. نتيجة للمعركة؛ قتل ۲٠١‏ شخص, بينهم ٢‏ رجل وامراتان 
وجرح 6 تسا 0 جنود الحرس الاحمر بنهب قرية كوشه حابله. كان محمد بوروكو 
شاد شان هال اق التاماتيوق الى كوشة الہ ويد ارا يقظطون الرَجال: كانوا بون 
رؤوسهم بالسيوف امام النساء والاطفال. قتل شحامبولات افندي كوراشين اثناء ادائه 
الصاذة وقنل کرد كيرح ك هتا منؤلة» الخدت ماد سن ودا تالمقك جاريم الضريز 
ذي الاعوام ۷۸. نهبوا الأول بدرجة سيئة حتى انهم لم يتركوا فيها بقرة ولا دجاجة. لقد 
نجوت بأعجوبة " . شدد ام. كيه شيبزوخوف على انهم كانوا يقتلون المسنين الابریاء حراثي 
الارض, لانهم بیساطة يمكن ان ينحازوا الى البيض. اغتصبت مجموعة من الجنود فتاة ج 
السادسة عشرة من العمر. كذلك قتل محمود حاغایج؛ وهو مولف موسيقي شركسي شاب. 

نتيجة لهذه المذبحة: قتل11؟ شركسي :ف كوشه حابله وجرح ۱۱١‏ ارتكبت فظائع ممائلة 
قرى جيجه حابله؛ تاوي حابله وكونشوكوحابله. يقول شيبزوخوف انه اعدم ٥٤٤‏ شركسي 
4 غوبوكوي, و 7٠١‏ جيجه حابلهء و #٠١6١‏ قريتي نيشوكوي. ٣۷٤‏ بے مولوكا نسكي: ۳٦٦‏ 
بے كوشه حابله. و ٩‏ 4 اول بشیزوف: ٠٤‏ 2 شینجي, 2417 كونشوكو حابلهء وحوالي ٥ء‏ ٢٠ء‏ 


٠٤ ۰‏ بے قرى اخری۔ 


to 


دمرت اول غوبوكوي بالكامل. نهبت جميع اولات مقاطعتي ایکاتیرینودار و مایکوب 
بلغال کی كاد" ارت خر روا السو فة "تھا ایر 

يقول ك. ك. خوتيج انه اعدم 2 أرمافير ۱۳١١‏ شركسيء و ۸۱٦١‏ قوزاقي 4 سبعة 
ستانيتزات من مديرية لا بينسكي. تؤكد مواد الارشيف ان الوحدات العسكرية التابعة " 
للحراس الحمر ": اخذت جميع السكان الذكور من الاول: الستاتيتزات والتجمعات السكانية: 
رهائن اثناء انسحابھاء تم اعدمتهم حتى لا تسمح لهم بالانضمام الى البيض. 

من هو اللوم على هذه المأساةة يفول 7 ان هذا وی009 
من اللجرمين وقطاعی الطرق الذين وغدوا بالازاضى والممتلكات العائدة للشراكسة: يدعم 
رر :هد سام فقن شام زیر ا :إلى ات سام شاد أن الین ااسرے 
تركيبته الحالية يمثل عصابة من النهابين غير المنتظمین, اكثر من كونه جيشاً. وانه يجب 
لعلف 

بالنسبة لبعض الدارسين العلماء؛ فان هذه مجرد محاولة لالقاء اللوم على شخص اخر, 
وليس على المجرم. 

ال سسر و ام لكوي اسر الد E‏ الفيصرية يه الإيادة الخماعية 
للشراكسة. فقد كانت موجهة بے مقاطعتي ايكايترينودار ومايكوب الى إبادة السكان 
الشراكسة نهائياً والاستيلاء على اراضيهم وضمها. 

ونه العفيقك ف ماد القوريون الذيق اروا هذه الفضاتي الى فليم الكريان لجنا 
وظالبوا بالازاضی التي اسقولى عليها من الشراكسة لائسھم: اعلن المؤتسس الخال لسوفييت 
الكويان وتفيرتوموريا أن هت ارات التي سبيت يف إزالة فر كاملة عن وجه البسيطة: 
قد ارتكبت '' بدون معرفة اللجنة المركزية التنفيذية ". بعد ذلك» ظلت نظرية ممنوعة لمدة 
٥‏ سنة! من المثير للاهتمام: مازال بعض العلماء يرفضون القاء تبعة السبب الرئيس لهذه 
الجرائم على السياسة الإجرامية المطولة المخططة للشيوعيين او على ثورتهم: بل على روسيا 
القيصرية زاو جوري 


too 


السياسة الافتصادية الجديدة والحركة التعاونية 

يقول ر ترأخي ان الشياسة الأقتصادية الجديدة للا تاد 'البوفييس حاءت نتيجة لحقبة 
' الشيوعية المتشددة " التي حدثت بعيد اعلان الدولة السوفييتيه عامي ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲. 
اصبحت هذه الحقبة المأساوية مشهورة بمصادراتھاء اعداماتهاء مجاعتهاء وثورات 
الفلاحين. ابتكر النظام السوفييتي السياسة الاقتصادية الجديدة لانعاش الاقتصاد المريض 
للبلاد والذي كان رة مياشرة اوہ الفدرة وافعرت فلز الف سکھا کات تلم 
الارطن هل الفادعين ؛ واطلقت ايديهم ب فلاحتها. رحب الفلاحون بهذه الفرصة واظھروا 
وود عادو SE O E‏ ساد انوتتای 690م 
ابتدعوا هذه السياسة لكف ابصار الفلا حين انفسهم الذين ستتم تصفيتهم # نهاية المطاف 
على اف رخال السياسة اتعديدة: 

عامي ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ء بدا البلاشفة عملية التصنيع والحركة التعاونية ب الاتحاد 
اموي هان هال اسب روو فانط الفيادة اة اوا رايا افا 
" من نفسية الشعوب و " التحيزات الدينية " بشكل خاص, قبل اعادة بناء الاقتصاد 

تراك ات كان ينح مون اا کد الاکن او ايا اک أندية 3 طا 


2 قطم آراضیھم: الاتهم کت ا 09 ئن ونه ڈات ال 
اة هر الصف اة 

انی نفية] ف اناه ا ای و ف فين ااا 
الجماعية بے جمیع الاقاليم وب جمهوريات الشراكسة عام ۱۹۲۹. قاد أ. دزاغولوف ثورة 
الفلاحين بے اعالي اوروب. . تبع ذلك موجات من حركات العصيان المسلحة عبر شمال 
القفقاس من قباردا وحتى الداغستان: ومن إلبروز الى البحر الاسود ٠‏ نذكر بعضا منها: ثورة 
كالخان عام ۱۹۲۸ء وعصيان كيرتييف عامي ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲. زحفت القوات الروسية بے 
شمان لفقا لاتخضاع هدم الشركات واغادة هة التحكم الط لمن مستخدمة فين 
امتالني الحيراكت اھ ستاریت انا اتن شر الین التطامى من مقا کر سردا 
SEKS‏ وغيزهاء 

تب كان غا وة السرية السوفييتية امون مع هوك الان وعاقلة هم 
اتطلقت الدغاية الشيوعية معدت يصوت عال عن التجاع العظيم ج تضنيع البلاد وتحویل 
الزراعة الى النمط التعاوني. کش کوزیرہ شااشساف ماد م اا2 لاظمن 


٥ 


وغيرهاء حاملین قرارات جاهزة توكد على ان الفلاحین رحبوا بالحركة التعاونية وان الكولاك 
( ملاكو الاراضي) وزبانيتهم وحدھم الذين يقومون بتخريب تنظيمات المزارع التعاونية. ثم 
ارفا ذه ا لر ارات الى الأجهر و الا :ف الحكوفة يرون أن ها ماقا ف الاجتماعات 
العامة للفلاحين. 

وهعذا على سبيل الكال» اعلق ضها ةك اول تج ينتظفة الأذيقن اکم انذای: أن 

0 11 2 5 11 نے : 11 11 8 11 58 
كولخوزات: دوبروفوليتس . شينجيي و واناوبات ستوسس هناك. 

كان الفلاحون الذين ارغموا على العمل ف المزارع التعاونيةء يتلقون كمية محدودة جدا 
مخ الخاقزل لقاء كمل سه كا لان ا توَرعة التماوفية كان يجب عليها أن سلم للجكرية 
الكمية الالزامیة والكمية " التطوعية " من المحصول الجديد. وتخصص كمية من البذار 
للصندوق المشترك» وبعد ذلك فقط يمكنها ان توزع الحبوب المتبقية بين الفلاحين. كانت 
الحكومة تشتري "فائض الحبوب'' بنصف بنس حرفیا. كانت تدفع ١١‏ كوبيك مقابل كيلو 
غرام الحبوب وتعيد بيعه © 'التعاونيات" کخبز اسود مقابل ۹۰ كوبيك» وخبز رمادي مقابل 
۰٠‏ روبلء وخبز ابيض مقابل ٤‏ او ٥‏ روبل. نتيجة لذلك: اصبح قدر غلا حي المزارع التعاونية 
أن يعيشوا حياة موسفة تعيسة. 

نيوت ده کال ا افو ع ان 2 العقول افوا کلت 
ودرنات محصول البطاطا المتخلفة عن الحصاد: او سرقة الحنطة الخضراء او اكواز الذرة 
لمجرد البقاء على قيد الحياة. جاء رد فعل الحكومة السوفييتية بقانون عقابي غير مسبوق 2 

11 5 11 3 11 

ممتلكات الكولخوز ". على الرغم من ذلك. تجاهل الفلاحون الجياع هذا القانون وانتھی 
الامر بعشرات الالاف منهم بے السجون او معسكرات الاعتقال. 


الحياة 2 ظل الكوادر السوفييتية الجديدة 
کو انت ناث الحاسة اك سکس اشرق الشاملة و مارت اعقب 
السوفييتية بتحضير كوادر وطنية يمكن للحزب ان يعتمد عليها. سيصيح هولاء ضباط 
اق ية ا وة الحنياطيوق أ ومموضين بك لحي الالكئن لم يحرج الباشفة القلامية 
من هذه المعاهد الا بعد ان یتاکدوا من انهم 20 یک۶ خان 
لسلطة السوفييت والحزب الشيوعي. كانوا يدرّسون جیدا ضمن برنامج معد بحزم. جعل 
البلاشفة مشاعر الطلاب تضمر وتتحجر ليس فقط تجاه الانسانية وشعبهم وتجاه اقاريهم 


oV 


ارهن ال عجره ا ان يخونوا والديهم. حلت هذه الكوادر الجدیدۃ التي سيقي 
التخرك الشيوعي عليها اکٹر, تدريجياً محل القادة الشيوعيين ذوي التجرية بذ ' 'الجمهوريات 
والمناطق الذاتية .وقد وصم العديد منهم بصفات ' 'اعداء الشعب ".و" المخربون القوميون" 
9ی ۴ "ہہ" 
ب4 النظام الشيوعي. 

لم يفهم القادة الشيوعيون القدماءء و لا حتى معظم الكوادر الجدد.ء المعنى الحقيقي 
" للضراع الظيقي " لدي الحزب الشيوعي بشكل كامل. كش انضم الشابقون الى الٹورۃ 
لتحرير شعبهم من ظلم الاستعمار القيصري الروسي. بينما انضمت اغلبية اللاحقين الى 
الحزب لاجل المنصب والكسب الشخصي ولكن ليس من اجل مثالية العقيدة الشيوعية. ربما 
كان تك ا انهم اظھورا تحمانيا عق ارک امام رتا البييادة الوطنية 
الافتصاد وثقافة شعبهم. 

ازغج هذا التوجه.من قبل الأعضاء الحزب الشيوعي بعمق؛ لكنه لم يجرو على البدء 
#اتظييرهة الى أن سشو كوادن عديدة ایام بها ج الها كان اسرب یکا 
تطبيق '' الصراع الطبقي ' بالقوة بمساعدة هؤلاء القادة المحنكين القدماء للثورة الشيوعية. 
ب2 نهاية الطاف, فقد اقنعهم الحزب بان صراع الثورة الشيوعية هوصراع الحياة والموت بين 
عمال ور سمالي ا 

لا يمكن لهاتين الطبقتين ان تتعايشا. كان يجب على بروليتاريي العالم ان يتحدوا ويدمروا 
الرأسماليين مرة واحدة والى الابد. لذلكء يمكن للحزب الشيوعي ان يحصل على التعاون 
العاف هن وول" ار سنن ا عن كدو اء غل الات و لاس 
الخطرة "ب جمهورياتهم ومناطقهم ذات الحكم الذاتي الجديدة. تبعاً لذلك» بدا النظام 
البافقي هديك التاسيس اولا بالتخلص من العناصر التي لا يمكن الاعتماد عليها: " الكولاك. 
اعد لع اس المستج اراس القومیین بو - 2-200 الى ذلك. بدات عربات 
بطل صا اس ”سو وو اسان السوداء) کر ام ف انباتك و خد 
الناتي القيخ كاف ون تد ا 20 سن سج سر اة مت کت 
البلشفية يے التخلص من " العناصر الخطرة " من السکان, تزرع الخوف ب قلوب الناس, 
وتعزز حكمها لهم. تعاون المتمرسون القدماء بے " الجمهوريات ومناطق الحكم الذاتي ١‏ 
الجديدة مع الَخرب هنا السی الى الحد الاقضى» زيما الشعورهة انه مسا به 
تحرير شعوبهم من النير الاستعماري القيصري ردان" جمهوريتهم ومناطق حكمهم 


۸ 


الذاتي " الجديدة:؛ أو ريما قصدوا الى انا موق مل تقد الصغيرة الجديدة ذات الحكم 
الذاتي عن طريق تقوية الحكومة البلشفية. 

على اية حالسرعان ما استبدل الحزب الشيوعي الٹوزییت القدماء بالكوادن الجديدة. 
وبنشناعدة الأخيرين: أمسن.ذكتاتووية الپ ولیتازیا يحرم ف البلا فخ ذلك اة لا 
تنتهي من التصفيات. الاضطھاد: والنفي. من خلالھم: زرع الحزب الرعب 4 قلوب وعقول 
السکان, وحوّل البلاد الى معسكر عبيد واسع واجبر الفلاحين والعمال المذعورين على قبول 
احوال وكلووف الغيودية الزائ الجفاعية وتات تاب وة القيوهية حيت امس 
أا اتخوت الاد اتان باد روط ا جرد 

فا ا ا الو امو ار ول اكم ل ارف ال رک و د 
الدولة ا مالك الوحيد للارض, الموارد المعدنية وكل ملكية اخرىء بمن فيها الناس. باختصار. 
فان وعد " الأرض والمصانع للناس! " لم يكتفى بانه لم یوف به بل جعل البلاشفة الناس 
ككل الواطن اى ال قاع يتحييك الدولة اللحرديق نين عاقة العتق الاشانیة 
کی من او طات اعود اخلن و غر سمل ف اة وا سيم خن كان 
روسيا يكدّون تحت حالة هي أدنى من خط الفقر. 4 تلك الاوضاع» بدات محاصيل وثروات 
راہ الَر و اکری مو اواو :جا ا دة اکا 
بدوجة كافلة غك اقالیم اخری من طك البلاد الشاسعة بعلول قلاقنات القرن العشرينخ: 
بدا الحزب الشيوعي يعمل بمزيد من الثقة بمساعدة كوادر الحزب الجديدة. بدا يطبق 
نفس السياسات الاستعماریة لروسیا القيصرية ي بلاد الشراكسة. صارت زيادة ضغط نير 
النظام الاستبدادي تبدو ماثلة للعيان اكثر فأكثر یوما بعد يوم. بدا تقليص المدارس القومية 
وَالسنفوف او ايقافها كلياً تحت اعذار متنوعة من ' "شق ا ف ا 
ذإو انكر سرت گے سس ؤواسات انشارية اگ كد اعم الرصون ان ادت 
الارشيت اكثر وة انعط كل التواضل رالاضان مع الشراكسة ند العارہ ارال ایر 
العاف اة الوظنية لح اکس ا هذا ع وا الحكم التایے 
بلاد الشراكسة ( قباردينو - بلقارياء كاراشيفو - تشيركيسيا ؛ والاديغيه ). كان الحكم 
الذاتي بذ الاديفيه: مثل بة ةا خاک ا فاط جود انا فط نه جوهرة خد 
الورق ". وكان يطيع أوامر الفروع المركزية للحزب طاعة مطلقة. 

سس ترا عا يها توف * أ لم تعط آیة مدرسة چم 7 7ہ 
خلال الشبحيق سان النظام اشوفیق باس ": 
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اندلعت المجاعة الرهيبة عام ۱۹۳۳. قضت على قسم كبير من سكان اقلیم الاديفة 
للحكم الذاتي» ووصمت ‏ بالمجاغة المضطنعة .يقال أنه مات خلالها ٠٠٠١‏ شخص من اول 
جامييتشى وحتہ تخيل :فقظ مدی معاناة القزي الشركسية الاخری مٹھا ۷005+ 
كفب و کو ار ال مامت احا وتا میا تیور الاطفال بے الشوارع 
باحثين عن الطعام مثل الکلاب 7 "تو كفا “تكن 
تأخر الوقت على اطعامهم. فقد كان الأطفال المساكين يموتون الواحد تلو الآخر. تكمل م. 
شولوخوفاء التي كانت شمال غرب القفقاس بے ذلك الوقت, الصورة الرهيبة " الناس 
يموتون بالمئات 4 كل مكان حولناء وبالالاف. ويزحف عشرات الالاف وقد انتفخوا وفقدوا 
كل مظهن شر ف هى المجمعات النتعانية الى نض :9 ماكلة جوف متها “16 :تصن 
سکون اف لقن كرض الات نا اة اة ری دون بل ای وده 
السراديب» ويحدث هذا 4 المقاطعة التي قدمت ۲٢٢‏ مليون بود من المحصول الى البلاد! " 
ثم تهتف " ما الذي آل اليه أغثى العصور! " 

ضربت هذه المجاعة ٤٤‏ مقاطعة من اصل ۷۵ 2 شمال القفقاس. توك اكثر من اربعين 
بائئة سكان هذه المقاطمات التي اغتبرت الاکٹر تأثراً: حسب ارقام آن: كودكفيست, فقد قتلت 
المجاعة ما فصل :الى ليون سس افيه 

لا يبدو أن الكرملين اصابه القلق من العذابات التي انزلتها المجاعة بالسکان. بدلا من 
ذلك» فقد نشر احد أساليبه 4 ترهيب الناس وإخضاعهم. حسب مؤلفي كتاب " زيمليا 
۰ ): '"''ظرد ارعن © عضوم تفج الاديني الاعليمن من 
الحزب» عامي ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ء ووجهت اليهم الاتهامات. اتهم مائة منهم بجريمة " عدو 
الشعب " والبقية بان لهم " علاقات مع اعداء الشعب". ائداحٹ ج اعقاب ذلك الاتهامات: 
حملات القاء القبضء النفي» وسحبت معها معلمي المدارس العادیین: الفلاحين والعمال. 
لی فاحاضری خاخوراتة عضو اة التتقيدية المركدية للاتحاف السوفييتى و اعد 
20 0 پچ "و" 
الشيوعي» رغم وفاته قبلها باسبوعين. نیش قبره © كراسنودار. اخرجت جثثه مع كفنهاء 
وحسب رواية واحدة على الاقل؛ اغرقت بے نهر الكوبان. 
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بلاد الشراكسة تحت الاحتلال النازي 
يقتنع النظام السوفييتي باستعباد الشراكسة. فقد ظل يتابع تطبيق السياسة القيصرية 
ب تذويب الشراكسة بتصميم وعناد. احدى الوسائل العبقرية التي ابتدعها لاتمام تلك الغاية 
هي نقل غشرات القری الاديغة من مناطقها التاريخية القديمة: لانشاء بعار ضٹاغیة على 
واھ کی وھا ال سا ات لاکن قرل کرام الخري العانية القانية. 
كانت " الحجة الواسعة "لهذا العمل هئ زراعة الأرز ج بلذد الاديفية اما الغاية الحفيفية 
فهي وضع سکان هذه القرى 4 ادن حيث يسرع السكان الزوس الاکٹرعدداً ‏ عملية 
نوم 
استطاعت قوات المانيا النازية أن تصل الى القفقاس عام .۱۹١۲‏ كانت الخطة الالمانية 
لي يجت مل التففاس مع القاظات الشمائية الجاورة له ان فک اتحادا لدون 
مستقلة؛ وان تقام فيها قواعد بحرية المانية وسيطرة اقليمية خارجية لحقول النفط التي 
يجب استغلالها من قبل الرايخ. اعلن هتلر 2 الاول من حزيران عام ۱۹١۲‏ " اذا لم اتمكن 
من الحصول على النفط من مايكوب وجروزني؛ يجب ان اوقف الحرب " واضاف جوبلز 
"نحن نخوض الحرب من اجل الفحم, الفولاذ والنفط. اذا انهينا المعارك ب4 القفقاس حسب 
التاريخ الذي حدده رئيس أركانناء سوف يكون بين ايدينا أغنى اقليم نفط ع اوروبا وكل 
من يمتلك القمح, النفطء الفولاذ والفحم» سيكسب الحرب. باختصار: سيصبح القفقاس 
واوكرانيا موردي المواد الخام الى المانياء ومصدر اعادة التموین لقواتها المسلحةء ومقدمي 
كَوة امل اا ا ع قد کات خطة ةوك اة فسن کات 
من اجلھا معارك دموية من ۸ الى ١١‏ اب عام ۲٣۱۹ء‏ عند ضفاف انهار الکوبان, اللابا 
والبيلاياء وكانت المعارك التي اندلعث ك مقاطعات الاديفيه وخاصة 2 مايكوب» عنيفة 
بدرجة خاصة. 
أظهر الفاشيون قدراً من الايجابية ‏ تعاملهم مع الناس يذ الادیفیه: قبازدیتو = بلقاريا 
وكاراشيفو - تشيركيسياء وشجعوا المشاعر الوطنية بكل وسيلة ممکنة؛ وكثيراً ما بادروا 
حتى بالاعتراف بأيام العطل الاسلامية. حاولوا بے بعض الاحيان ان يظهروا بمظهر " حماة 
الاسلام: والعادات والتقائید المحلية "قبل الجنرال فون ماکیزن, قائد جيش الدبابات الاول, 
الاسلامء وتردد على المساجد. ومارس بعض العادات المحلية '". تم ترفيع هتلر نفسه الى 
مرتبة "الإمام الاعظم لعموم القفقاس". نشر النداء الالماني التالي الى سكان الجبال ك 
صحيفة ' بياتيجورسكوية ايهو" أيها الجبلن! انث لم یکن لديك شيء: فقد ضاذر البلاشفة 
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کل رونت انف الاح لديف الکو کرت يك ا لزيد اسل لك ذه السا دة انت 
رف ات كوي ات ادرا ا" 
بغض النظر عن ذلك لم يمارس الفاتحون الفاشيون ماكانوا يعظون به؛ بل بداوا يفرضون 
7 بقسوة استشائية. حسب قول د. م. و فقد اطلق هولاء الفاشيون النار على 
جا 116 طدل: ماقيو ۰ رجلاً مسناً ب مستوطنة فسحة میخوزییف. یکتب مؤلفوا 
"اوس E‏ وسحوحة عقايرة | تاك هلك ان متا میٹ طقلا بف اة 
۶7 ۷ ب۷۶ ء۹۰۰۶ء 
کلف مات الان ذف اط اثریم ااسنعی کیو اه فوقه جات 
و٣۰٣‏ بيۓے جياجينسك. ب2 ا ملجموع, قتل الفاشيون خلال بضعة شهور من احتلالهم للاديفيه. 
اكثر من 00 مدني. 
اكثر من ذلك. قتل الفاشيون ٠5١٠٠١‏ مواطن سوفييتي يے كراي کراسنودار وحده» وساقوا 
ى وفتاة :صقان الى ا لاتا من احل الاشفال الفاق هذا سورد رامن الل 
الجليدي للفظاعات التي ارتكبها المحتلون الامان 2 بلاد الشراكسة اثناء تلك الحرب. 
اخترق الجيش الاحمر الجبهة الالمانية ‏ القفقاس يوم ۱۷ كانون الثاني عام .۱۹١۳‏ 
كنب جی عر با کر انين الان العفو يعيو 
نهر الكوبان عند شريط ستانيتزا ستاروكورسونسكي وآول كوشه حابله. كان العبور معقداً 
بسبب حقيقة ان الجليد على النهر لم يكن قویاً ہما يكفي؛ وكان العدو قد نسفه بك العديد من 
الأماكزة تخل كبر ك غد تخد انه عن الج :الى اة الفا فة هزه اتسس فا رعدات 
صغيرة» حيث انضمت الى القتال على الفور. كذلك انتقل الجيش 01 الى الهجوم يوم ٥‏ 
شباط. سددت قوات الفيلق العاشر مشاة» والفيلق 00 جفارديسكى مشاة. و الفيلق ۸۲ مشاة 
جبلیین. ضربة الى اول تاختاموكوي و اول نوك بجغاکوي. هاجمت قوات جفارديسكي ۲۲ 
وفرقة ۲۳٢‏ مشاة ولواء مشاة البحرية ۷٦‏ اول لاشوكوي. 
على اية حالء لم نتمكن من التقدم سوى مسافة قليلة جدا بسبب بسبب المقاومة المستميتة التي 
اند اها اند من اهن وود :حورت القوات المسلحة مجموعة تشيرنومورسكي 
بعض النجاح مع نهاية يوم ٥‏ شباط خلال معركة استمرت ثلاثة ایام تقدمت وحدات 
الجیشین ۱۸ و ٠١-8 ١٤‏ كيلومترات وحققت الشروط الضرورية لتحرير كراسنودار. أعلن 
مكتب الاعلام السوفييتي يوم ۱١‏ شباط بصوت جھوري؛ بان القوات المسلحة السوفييتية 


٢ 


قد اغات الاستیام على کر استرد او تسا فييك را عوك دك تر تفتارشفت: 
ومركز مقاطعة ہعت 

خلال تصف قاع من ' ۸00 تر لان للختلون سار ساكل بالاقتضياد الوط 
لبلاد الشراكسة. 

۰ 

اثناء الاحتلال الالماني لبلاد الشراكسة: تمكنت مجموعة قد ائیي مایکوب من توحید ۱۸ 
فضیل غداقي: تكوّنت هيئة قیاذة اركان الخركات الفدائية جن الادیفی من نبت تيوشيج: 
أ.أ. تشاموكوف. ب. جاسته: و ي. م. سيمكين. بلغ مجموع الفصائل وا مجموعات الفدائية 
النی شكلت د مط هال امعان +0 مجموعة: ا کو فاده 1 خسن 
وقد عملوا 4 بلاد الشراكسة بشكل رئيس ( الاديغيهء قباردينو - بلقاريا وكاراشيفو - 
فيز کس اھت اسر كس رة ون اسان اح سيا الو كيين يفوكلا دوف 
فاو الادينية الفالقوين حارج كانه ساكو ففرا اهاط وجتدي: وعدا اکر من 

٠‏ عملية عسكرية: قتلوا ۲۰۲۱٢‏ جرحوا 077 واسروا ۱۹۰ ضابط وجندي فاشي؛ دمروا 
٦‏ سيارة: م تقل ١1‏ طیاراء عربة مدرعة واه و٢٢‏ عربة عسكرية: نسفوا ثلاثة 
كمون #8 مقر ان افطری السو لماح بكرا من الات اليا سھار مق 
وات ددع ات ا ا روا من اون 11 راس 
ماشية كانت 2 طريقها للشحن الى المانيا. عملت مجموعات فدائية مشابهة 4 تشيركيسيا 
وقباردا. دمر الفداتيون الذين عملوا بے كاراشيفو- تشیرکیسیا ۱۱۷۹۹ ضابط وجندي للعدوء 
EE‏ الا سيانة سفوا 1 جرا المجموع العام فتل ٤:۲٤٢‏ شاشي 
بف الأديفية: وكاراشيفو تشيركيسيا خلال مسيرة الخرت الفداقية ك لاد الشراكسة: 
أصبحت جبال و أودية القفقاس عصية على الاختراق بالنسبة للغزاة النازيين بفضل نضال 
الكتراكمة البطوك: 


البطولات الشركسية 2 الحرب العا مية الثانية 
ميّز الشراكسة انفسهم بشجاعة خاصة - جبهات القتال خلال الحرب العالمية الثانية. 
كتبت " البرافدا " يوم ال عام ۱۹١۲‏ " والان, يتركز انتباه شعبنا؛ وكل شعوب العالم 
ا مر ااسست افواست كرف و من قوق اد 
وسهول الکوبان: ان دخان التار الهاقلة یتضاعد قوق الستائيتزات والأولات. لعل اندظع تھابو 
هتلر الى سهول شمال القفقاس. 


٣ 


انهم يندفعون باتجاه الجبال. لايعرف العدو أن القفقاس ظلت على الدوام بلاد أناس 
اقوياء وشجعان: وانه ھناء 2 النضال من اجل الاستقلال» تلد القوميات مقاتلين لا يعرفون 
الا عاف ا انميق يعرف عد .انه كك شر ام سحلي ان :نهنا ,عند 
سفوح الجبالء تربت أجيال من الشعب السوفييتي بقلوب اسود وعيون نسور. لن يصبح شعب 
مال القاس الاين عہیدا اید" 

E IE AE السان‎ OE E E اليك‎ TO 
يكتفوا بقتال الامان 4 وطنهم الام. بل قاتل آلاف من الشراكسة قتالاً بطولیاً ۓے موسکو؛‎ 
تراه سا راد اوو روو سيا فی تہ اش اد خرف کان‎ 
٠٦ أديغه ( بينهم‎ ٠٠٠٥ من سكان اقليم أديغه للحكم الذاتيء بمن فيهم‎ 16٠٠١ اكثر من‎ 
أمزاة ) الاوسمة والنياشين على الجراة والشجاعة الاسكناتية التى أبدوها خلال سثوات‎ 
نتر كذ افر الفاشيين» اص سن هواطت اديه ابطال الاقجاء اتويت انا‎ 
واثق من أن اجزاء اخرى من بلاد الشراكسة ( قباردينو - بلقارياء كاراشيفو - تشيركيسيا‎ 
و شابسوغیا ) كذلك قدمت ابطالاً مماظين 4 تلك الحرب. تقول م.٠. كيراشيفا ان الاديغه‎ 
كانوا جرا من الغوميات العلاتة ارتي الت شت :اعظم عاد من الابظان تلاتحخاد‎ 
السوفييتي السابق.‎ 

كان من بينهم سبعة ابطال اديغه: اندروخاییف حسين بوریزوفیتش: اخميزوف ایدمیر 
احمدوفيتش.بجغاكوف كيمشريي بوروکوفیتش» تشوتس ابو بكر باتيروفيتش وتحه غوشوف 
اسماعيل حاليا لوفيتش. ب2 الواقع: هناك مثل أديغه يقول: " ب4 الحرب» تتكشف شجاعة 
ال 

يمكن للتالن أن یضام كمتان على الشجاعة الى ابد اها الشتراكسة يه تعرير الاتحاد 
السوضيتي من الاحتلال الالماني - الانجاز الذي اثر أي. ۓے. ستالين بعمق. هذا هومايرويه 
كتاب '' ارض الاديغة " : تو رشيد جاريموف. من اول نوي - بجغه كوي. بے عملية تحرير 
شبه جزيرة القرم: اظهر كريم ناتخوه واسماعيل بوغاص بطولة خاصة اثناءها: يوم 77 اذار 
عام ۱۹۰۶ء اثناء تحرير مدينة نیقولاییف, كانت قوة انزال من البحارة قد نزلت تحت قيادة 
الملازم ك. ف. اولشانسكي. صدت القوة ۱۸ هجوماء بعد أن قتلت اكثر من ۷۰٢‏ هتلري. كان 
ابو بکرتشوتس» وهو شركسي من اول باناخيس وكومسومول. بين المقاطين القجمان: بعد أن 
سم عن ا الأنزال هذاه سال ا کو کان صف 4 ففيل له" سيف و 
قال " امنحوهم لقب بطل الاتحاد السوفييتيء لجميع السبعة والستين! '. 
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القفقافن ليس القفقاس بدون الاديغة" 

جرت عملیات انتقام بكل جیران الاديغة تقريباً ج الاتحاد السوفييتي عقن اا 
الاربعينيات. ب تشرين الثاني ۱۹۰۳ء وبعد الاتهام الشهير " خيانة الوطن الام" جرى ترحيل 
8ئ الفرشائ = همايا جميع سكان اقلية فرشاي لاحم الذای لظ قباط تام 
٤‏ الغي اقليم الشيشان - إنجوش للحكم الذاتي: تم ترحيل 41٠٠١‏ شيشاني و ۹۱۰۲۵۰ 
من الانجوش الى قازاخستان وقيرغيزيا. بعد اسبوعين تم ترحيل ۳۷٣٤٢‏ بلقاري الى نفس 
المكان. بلغ الرقم الإجمالي للناس الذین. تم ترحيلهم داخل الاتحاد السوفييتي ٠٠۲۲٠۰۲٣۰‏ 
ھا ا ا قدا دود و بخص سی مشتر كر ولمع کات 

اون سهان فان أن اسر 1110/19 کا قل کرو کرو حرشل 
اة كا كن لال تھی م مرا ر لفاك اة إن اشقا 
سڈ ن کرت اھت ن و کک اڈ 
حال» لم يكن قرار القائد هذا وليد الصدفة باي شكل من الأشكالء فقد لعبت البطولة التي 
اها اتر ك افا انكر الوطنية الفط کید التحطين الان کو ا خا ذلك 
الغرار الذئ أكهذه تالية: 

1 بعض القرشايء الشيشان. الإنجوش و البلقار المرحلين يعودون الى ديارهم بعد وفاة 
ف يطالبون باسترداد اراضيهم بعد التوطين الرسمي عام ۱۹۵۷ بوقت قصير. 
بحلول ذلك الوقت,: كانت ٠٠٠٠٠٥‏ عائلة قد عادت. آعید تاسيين جدهوريات شيشينو” انجو 
شیتیا وقباردينو - بلقاريا ومقاطعة كاراشيفو - تشيركيسيا بے شمال القفقاس. بدات 
الخلافات الجدية تتطور بسبب حقيقة عدم إعادة بعض المساحات السابقة الى اصحابها. 
تحولت هذه النزاعات حول ملكية الارض الى صدام عنيف عام .۱۹۵١‏ ارتكب المستوطنون 
الروس, الذين كانوا ضد عودة المواطنين الاصليين: مذبحة ضد الإنجوش والشيشان على 
مدى ثلاثة ایام. 

البحار الصناعية بل بلاد الشراكسة 
رغم ان ستالین انقذ ا من الترحیل, إلا أنهم 7 اق لضام مختلفة 


منطقة اقليم 7 للحكم الذاتى الى فيضان فعلى تحت ذريعة انناف فيضان اکن 


10 


سرعان ما بدأت " البحار " التي هي من صنع الإنسان: تظهر ب2 بلاد الاديفة الواحد تلو 
الاخر. 4 البداية كان خزانا تشيكسكي وشابسوغسكي. ثم بدء بانشاء خزاني فارنافسكي 
رگریکرسکی تاكبد از ام 135 قن اع العامل اة امركية لعزب الشروقي 
للاقحاة الستوضيكي پر لامعا كاملا" لسن الار ش '' اکر ورای ر هة اض 
الكوبان بموجبها بشكل خاص, الإقليم المخصص لتحسين واغراض زراعة الارز. بني 2 
المنطقة نظام آخر للارز بمساحة قدرها 1: الف هكتار 4 الفترة من 1537 الى ۱۹۷۰. 
تبع ذلك تحضير واجب لبناء نظام آخر بمساحة ٠٠١‏ الف هكتار للارز خلال سنوات 
ی۷ی زياد ة يوا تا المطلوب. لذلك بدح بانشاء خؤان 
كراسنودار عام .۱۹١۷‏ قبل ذلك صدرت قرارات من مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي بالرقم 
سنة ۱۹۵۰ء للمرة N‏ انشائه. 

بعد التفكير 4 المسالةء قرر ا مجلس ' زيادة مساحة نظام الأرز یڈ كراي کراسنودار لتصل 
الى ٠٠١‏ الف هكتارء وذلك بانشاء خزان کراسٹودار بسعة مقدارها حوالي بليوني متر مکعب 
"رمعم قاع اما كرات گر اھت وال يكن سارک E‏ کھة ان ARES‏ 
"لاكتساح " الارض بطريقة نمطية. حرم الاديغيه من مساحة واسعة من الارض الزراعية, 
زتتلق:مٹل'' سيف ذاموکلیس "على خوض الخزان الذي تعبا اكثزمن طاقته وضاطن على 
او الاديفيه ا فة ته طعا لم مر احد اتر ای القاكل نان الاديفة خا حون :هينه 
المنشأة ام لا: 

افؤل انشاء امقر ا که فامخة بالؤؤافه م ا غر الف ار من ارش 
القابكة للزراغة: وهي يشكل اساسی ذاش اترية سوداء. 

اكه غار ا ا اقتصضافية ومو اذه اتن ميان 
تقاليد وعادات عريقة ب4 القدم» وادت الى اضرار كبيرة ب الاحوال البيئية والسكانية؛ كما 
آذك آل كدهير وتشتارة فون العاف ا الا هة لى اكرات اة 
سس ك۸ و کا الى هکار و الارطن افا فة رة 
وبقيت تحت الماء. اعيد توطين حوالي ٠٠٠٠١‏ شخص 

8ی سپ سافر آخرق ]امن دوک الکر اق از مل کاس ان 
التری والسحوظنات التالیة: 


٦ 


ايديبسكوي ١‏ اول لاکشوکوي» اول تاوي حابله؛ اول 


ایدیبسکوي ٢‏ اول لينين حابله؛ اول تلاوستین حابله؛ اول 
تجمع غورودسکوي ماياك» مستوطنة شابانا حابله» اول 
كارمالينو. مستوطنة ناتشريزبيء أول شاحانجري حابله» اول 
قازانوكوي- القدیمةء اول ناشوکوي» اول فوشیبشی, اول 
قازانوكوي- الجديدة. اول بشه حاتله کوي» اول فوشيبشي الجديدة» اول 
کونشوکو حابله» اول بشقوي حابله» اول 


لم تغرق المستوطنات وحدها. بل اختفت اسماء جغرافيةء اسماء مناطق وانهار سابقةء 
E E AK ok‏ ا كيان 
السن انه بے مکان " البحر " الذي صنعه الانسان, امتدت 2 يوم ما ' الستنقعات الكبيرة" 
التي بدورها تالفت من: حرزاه» ناتشريزيء ایدیبسکوي» وقازانوكوي. كانت الجداول التي 
سای او ان قیرفت جما سان ها كان تر راا سلم مياد هذه 
الالمار :نهر فقوا تا E‏ كذلاف ردان اااشے 
الطبيعية الفريدة من نوعها لانواع قيمة من السمك بدورها. 

على الرغم من كل الصعوبات التي اضطر الاديغة الى التغلب عليهاء فقد تحملوا وسعوا 
قدماً الى الامام ب إعادة بناء البلاد وتحديثها. کوغٹت منطقة الأديغة للحكم الذاتي بمیدالیة 
لينين يوم ۲۷ ايلول عام ۱۹۰۷ء وبميدالية دروجبا للشعوب يوم ۲۹ كانون الاول عام ۱۹۷۲ء 
تعديوا لم الذي حرف إعاناة اصلاع وتطويز الاقتصاد الوظني :ا الحاضر»فان 
ھا و اتر وہ كمايا سور كرو اقا الوط 


الجمهوريات الشركسية الجديدة 

كما رآيناء ققد قامت إدازة الانخاة السوقییتی بتقسيم بلاد الشراكنة وشمال التفقائن 
بشكل عام الى عدة وحدات ادارية مختلفةء متبعة بذلك سياسة " فرق تسد " للنظام 
البائدء بدقة وحزم. رغم أن هذه الجمهوريات والمناطق ذات الحكم الذاتي كانت مجرد 
اف صورية "فق كاق ليذه الاوضاء تاقی ساك را کو ااي وس جا رها اسای 
ل تقسيم الامة الشركسية الى مجموعات اقليمية متنوعة. وهكذا نزعتهم وابعدتهم عن 
ضيه ضا واعطفيم الاخبناين وة اثتية تسفضيلة::وهذا اقل ما يمكن ان يقال من 
النائحية الاشرع ف كان اف ر اسان لهذا الخ ا حكن وير اموا ا 


۷ 


لهذه الشعوب ب وطنهم الام بدرجة كبيرة. يبدو أنهم کانوا ينتظرون بقلق اللحظة الملائمة 

للسیر عق کلم اہم للتحرية ولاعالاة ركيد هويتيه الف اخیرا فقن جاءت تلك اللحظة مع 

" الجلاسنوست " و" البيريسترويكا " لجورباتشیف. تشجع جميع الشراكسة بذلك للتوجهء 

فاعلنت كافة الوحدات الإدارية قيام جمهوريات سيادية الواحدة تلو الاخرى ابتداءً من 

خريف عام ۱۹۹۰. كانت هذه الجمهوريات: 

1ت الأديفيب السا ۷۷7 عل جس مرو افد السعاق کا مت الناصمة: 
E‏ 

۲ - قباردينو - بلقاريا: المساحة ٠٠٠٠١‏ كيلو متر مربع. عدد السکان ۷۸۵۰۰۰ نسمة. 
العاصمة: نالتشك. 

٣‏ - كاراشيفو - تشيركيسيا : المساحة ٠١١٠٠١‏ كيلو متر مربع» عدد السكان 477٠٠١‏ نسمة. 
العاصمة: تشيركيسك . 

؛ - ابخازيا ( انضمت اليهم عام ۹۹١‏ ): المساحة ۸٥٥٦‏ كيلو متر مربع» عدد السكان 
۰ نسمة. العاصمة: سوخوم. 
تق ا و ماس رھ اند ان يفول بل لیت الاخرى ف شمال 

القفقاس هي: 

١‏ - تشيشنيا: المساحة ٠٠٠٠١‏ كيلو متر مربع. عدد السكان ۸1٠٠٠١‏ نسمة العاصمة: 
جروزني. 

۲ - الداغستان: المساحة ٠٠٠١‏ كيلو متر مريع. عدد السكان ۱١۸٠٠٠٠٠١‏ نسمة العاصمة: 
ماخاتشکالا۔ 

واج اترتا المشتاحة ۸ عيلق کر رة :نهذ اكان :وم نة الخاصعة: 
نازران. 

اکسا الشهالية الاح ۸ عرو مم هري مد ا نبية الخاضية: 
فلا ديكافكان. 

۵ - اوسيتيا الجنوبية: المساحة ۳۰۹۰۰ كيلومتر مربع. عدد السكان ۹۹۰۰۰۰ نسمة العاصمة: 
تسخينفال اوسيتيس. 
تم الاعتراف بجمهوريات عبر القفقاس كدول مستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. 

حرق افو على فی الكتهوويات اص سفق اکم اذاف ف الفدوالية الروسية: 


۸ 


رغم ذلك» فقد غير الدستور الروسي الجديد الصادر عام ۱۹۹۳ء وضعية " ذات السيادة " 
للجمهوريات الى " مساوية " لجمهوريات الاقاليم الروسية. 

يلش یک الان با لاقن على مرخ انل جور شيف هاو هادا اق 
سواء کان ذلك صحيحاً ام لا فان تفكك الاتحاد السوضيتي - القوة العظمى القادرة على 
الوقوف وجه اقوى دول العالم - قد خالف التوازن الجفراۓ الضروري وتسبب أ صراعات 
دولية وحروب اھلیة محلية 4 بعض من جمهورياته المنفصلة. خاصة 4 القفقاس. 

لع مر سان حا ا مین اف واتر ری تق هدا ا ایی قش 
کل المشاكل الاقتصادیة والسياسية بينهما يجري حلها بالتوافق المشترك. فقد قال ممثو 
جمهورية الأديغيه الفتية بے وقت سابق " نحن باقون 4 مغادرتنا! " وقد اكد هذا على 
اکا کت قات الاق ا 
الشرناكيية الس سس روان 

على خلفية اندلاع العداوات الدولية عق العديد من أقاليم الاتخاد اسوضیکی خلال 
التسعينات: فإن قيادة جمهورية الاديفيه مشهود لها بالسياسة الحكيمة الموزونة وهي 
الضامن المتميز للسلام والهدوء يے اقليم شمال القفقاس. لقد اتخذ كل من الرئیس؛ 
الات واي غود امن ال رات اترا هة الى تيدع الأرضاء الا جا عة الامكسادية 
اوا ايتاك ارف اا داز اھ الى علاقاماسرق ف مم دو اكز 
الاقتضاد الوطلى: 

قن ای هموا اہ ااه اه كلل سمل اضرةالاسای 
الج جى كلك فد اذك مز اعد ات الى لیت الزش السا الجا د 
جمهورية الاديغن. عقدت اجتماعات غير مصرح بها 4 مايكوب وامكنة ا كما ذهبت 
سس امن امتظوضين ن اللجدهودية الى تة از اج كييك الحكرمية فود 
التضامن لدى المتطوعين تجاه الشعب الابخازي» واظهرت القلق على مصیرھم؛ فمنعت 
لكين اسان اللتطوسيق إل سلف اکا کی عاق ذلك الا شع تا سنا 
الجمهورية نفسها ايضاء القرابة الاقية: 'الجوان الأظيمي؛ واترغبۃ الطبيمية ك مساعدة 
الشعب بك محنتهء بدت ظاهرة جميعها. فليس من قبيل الصدفة ان يقول المثل الشركسي " 
ج المصيبةء هم إخوة "'۔ 

كما يلاحظ م.ب. بيجانوف. فإِن الوثائق تظهر بجلاء الموقف السلمي المثابر للادیفیه 
دك حل هدا التو سا ساسا كد لك اة الادوكية ا کردا َو ضف 


۹ 


عام ۱۹۹۲. فقد ظل الرئیس جاريموف يحاول بلا هوادة: بان يقنع الركيس يلتسين ان یتخذ 
اجراءات ملموسة 4 هذه المشكلة المهمة. عام ۱۹۹۵ء اتجه الى رئيس حكومة الفدرالية 
الروسيةء تشيرنوميردين» بطلب تقديم مساعدة انسانية الى الشعب الابخازي. فقد بين ان 
جمهورية ابخازيا محاصرة ومعزولة عن العالم الخارجي يے ذلك الوقت. كان ممثلو وزارة 
الشوون الخارجية 2 مايكوب يعملون كل ما بوسعهم بالتعاون مع جمهوريات شمال القفقاس 
قدي از لاف ال اهار ياد 

سكن ال الهاي تساف الام کاو أن بش الجر التو اها خلؤل 
الحرب الجورجية - الابخازية. 

إن الاساليب العنيفة التي تحدث اليوم بے جميع دوائر الحياة لمجتمعنا قد مكنت شعوب 
اا سن فم الف اس ان حطر الى الف وراهيو اضر هة ثم الى 
مستقبلهم باسلوب جدید: والى ثقافتهم ا مادیة والروحیةء ثم الى مكاسبهم وخسائرهم. ان 
المظاهر السلبية والمشوهة التي حدثت 2# العقود الماضية ظاهرة بوضوح» وتوؤكد كيف اسهمت 
ب تشكيل سياستهم القومية ثقافتهم و تعليمهم» والانحناءات و" الاختبارات " التي لا تنتهي 
ف الافتهياد اوطلیٰ على ایشخان: لم تكن انجازات الشعب الشركسي اقل وضوحاً ب دائرة 
المسالة القومية: بي تطوير الاقتصاد القومي والبعث الروحي للامة. 

واليوم» فان جمهورية الأديغيء شأنها شأن الجمهوريات الاخری: قباردينو - بلقاريا 
و كاراشيفو - تشيركيسيا هي جزء مستقل من الفدرالیةء بفروعها التشريعيةء القضائية 
والتتفيزية تين اقاب الرھی وتفكل الحكومة الناستور شال الدولة) الاقیة الوطني: 
الرمزء والعلم الوطني» كلها يتم تبنيها على اسس وقواعد ديمقراطية. إن الاسئلة المتعلقة 
بإعادة احياء الامة واعادة العادات المنسية بما لا يستحقء التقاليد» والثقافة. تطرح بحزم 
ل الجمهورية: والحرية الدينية معلنة. 

الامل محفود ف أن يحمل الشباب الشركسي» الذي يعتمد عليه 'مستغيل وتعلام امتة: 
مهمته المقدسة بجدية ويساهم بكل قدراته 4 سعادتها وإزدهارها المستقبلي. 


۰۰ 
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۷۱ 


1. 


سيدة شركسية باللباس القومي ( القرن التاسع عشر ) 


خارطة بلاد الشراكسة ( المنطقة الملونة بالاحمر ) عام ۱۸۳۰ 


فت 


۱ ۸۳1۸ 
ب- 1161 


خارطة بلاد الشراكسة ٹلا عوام ۱۸۰۰ - ۱۸٦٥‏ 
ما يتبقى من بلاد الشراكسة محاصر هنا بخط شريط تشيرنومورسكي. تظهر هذه الصورة 
كذ لك المراحل النهائية من الاكتساح الروسي: عام ۰٦۱۸ء‏ المساحة البيضاء عام 1851١‏ المساحة 
الحمراء عام ۱۸٦١‏ المساحة الخضراءء عام ۱۸٦۳‏ المساحة الصفراءء وعام ۱۸٦١‏ المساحة بالزهري. 


اناو 


د سوک 02008۸۷٣۱8۸:‏ اختوودتو 


لیو یس 111ا تا5ے 3 
کس 1 2 کی 
۴۹ ارت و ا 
۶ ۳ 


کو رہ 


تہ 


خارطة تظهر مواقع القبائل الشركسية الرئيسة 


رفت 


٦١۷٤ 


الفصل الثامن 
الشتات الشركسي 


تكوين الشتات الشركسي 

شکلت اربع موجات شركسية رئيسة الشتات الشركسيء وكان الدافع الى كل منها ظروف 
مختلفة. تشكلت الموجة الاولى بشکل رئيس من ذکور "عبيد" صغار السن, وقد تم تصدير 
اغلبيتهم من القرن العاشر وحتى التاسع عشرء بدرجة رئيسة لاعادة تعبئة صفوف الجيش 
المملوكي 4 مصر: الموجة الثانية كانت الاكبر وتكونت تقريباً من الأمة الشركسية بكاملهاء 
والتي اجبرتها روسيا على الخروج من وطنهم الام الى تركيا العثمانية عند نهاية الحرب 
الروسية - الشركسية: هربت الموجة الثالثة من الثورة الروسية وقد سميت "المهاجرون 
القدامى"؛ وحدثت الموجة الرابعة خلال الحرب العالمية الثانيةء وتشكلت بے معظمها من 
الان ووصليلك العاف الطروذين ).-تستحة دة ااك ا اة كان اة 
العظمى من الشراكسة يعيشون اليوم مبعثرين ب2 ارجاء الدنیا كلها ب4 ٠٥‏ بلد مختلف. مما 
بوت له علق اقحال اه لأ وة اعساج رمس دو الهم لالاف كان ید الشراكية 
نك لمکا رتا کو قلاقة اتی م ای کک ن سی انات اتسافرالاٹر 
مصد اقية. لتقديم مجرد بعضهاء فان بعض المعلومات المتوفرة عنها هي كما يلي: 


00 ليقن عت دهي ) 

۲۴۳۲۰۰۰۰ شخص ( ك سوكونوف و اي. سوكونوفا ) 
e‏ شخص ( روشا وتميركيسيا :4490 
كن شخص ( م. ا. کیراشیفا ) 
(ns‏ شخص ( شوكت المفتي ) و 
٢۵٢۶۰‏ شخص ( زكي كازيكو )ء الخ. 


بلغاریاء اليابانء البانياء ليئان» فلسطين, هولنداء النمساء والمملكة العربية السعودية. 


Vo 


كينب رات :ادك رجن ذلك وی اسشرکھھیامدام اتر رهبا اسر 
الجزائ ترشن الكويك» السودان: فيضاء: "اليمن» 'اسفاستان» انجلترار كندل ايطالياء 
اليونان» بولنداء رومانياء سنغافورہ: الفاتیکان: وقبرص. هناك عائلات منفردة تعيش 2 
N‏ کر نی 7کی7 رتاگا کلھ ا سرت "اونا السويد» E‏ 
عن رة هارا وک فا عات الاتارات العرمية اتوھ الى ماد القاقية سد وج 
عدد کبیرمن الشراكسة وظائف وانتقلوا الى هناك للاقامة. 


الشراكسة ب2 تركيا 

لد وضهقا متا الحجم الهّائل لاع اد الفبراكبية التي ثم يهم بالقوة من وطنهم لام 
انی حو الامج اطورية التكمانية خلال الستوات الأخيرة ين الخرب الروسية = الشركسية. 
الرأي التقليدي لدى المؤرخين هو ان روسيا عمدت الى ذلك العمل غير المسبوق ب قسوته على 
أنه الاكراء الکتامے رة انادتها الجماغية للامة الشركة الباسلة من أجل تن مرها 
ا اسیک افشعیدت 

على اية حال فاته مما يثير الأهتمام ان هذا الأجراء الفاسي الذي اتخذ بحق بلاد 
القر ا aS‏ کل مس نات مسا AN‏ مضنا عسات اھر اص REAL‏ 
70 مكك۶ب۷ٰ'' ‏ "۰۰ 
قبلتھم للاسباب التالية: 
اک لعنوية الفرات السكرية تلدمثراظورية الكمافية ماهد ة الان اقرا هة الجدة 

ہے تركيا. 
۲ - لزيادة عدد الفلاحين 2 تركيا. 
© > اتام الشراكنةك السيطرة على الاراشی میں الشهلة ااششھنات والاراضی 
کے لؤياةة MENE SAS‏ یت 
٥‏ - لتدعيم سلطة الحكومة ب2 اقاليم الامبراطوریةء حيث ضعف نفوذهاء باستخدام 

الشراكسة " كحاجز صد " واناطتهم بمسؤوليات قوات الشرطة والدرك. 

سواء كانت هذه هي الحالة ام لاء فقد القي بعدد هائل من الشراكسة ب تركيا عند 
اة اتر اترو الف كه نظهر ااك ن وار كيت فا انت 
مقاطعة تشوكور و 777٠٠١‏ اخرین قرب بانديرماء بينما لا تزال توجد ٠١١‏ قرية شركسية 
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على الساحل الجنوبي لبحر مرمرة. بالاضافة الى ذلكء وحسب راي نھادبیرزج؛ فقد تم 
توطين من 700.٠٠١‏ الى ٠٠٠٠٠٤٠٢‏ شركسي اخرین ف بلاد البلقان من عام 1877 وحتى 
العام ٦١۱۸ء‏ امتدوا من مصب نهر الدوناي الى حدود صربيا. 

عند وصولهم الي تركياء وجد الشراكسة انفسھم بدون ماوى أو ہی ء واخذوا يموتون 
باعداد رهيبة من الاوبئة والجوع. لم تترك لهم هذه الظروف خيارا كيرا عون اا 
ET‏ المتطوعين ' "بجوي اا ی یھ عقو ماما زا زان ا يدنف كس 
0 اا الاولى من المنفيين الشراكسة الذيق رمتو فط ر ادون ١۸‏ آلف جندي الى 
الكافے اة د الامبراطورية لا نقاذ انفسهم ماف و 
سے الشتراقسة الذين لوا الى كومستانين هديد ا تطوهوا الخدمة يه الجيس الازکی 
9ب و ا 
الراقان حت خصيل هافن ام لکوطتین الشراكبة خو التعاف اة 
لحرت ققد رغم دور "اجر السیو"' الذي اوكلوا جد كل شتخصن متهم جلى حمل السلا 
کلت اهم الشركة ارت الذي استكووا عقا :ا مزاع احرص من «الامبراطورية 
المشسافية :فاط هة الات السربية: 

البود يعيش الشرزاكسة ك تر كيا علیٰ ساعل افر الاسود ف الاناضول الاوسط. هناك. 
يوجد قسم كبير من القرى الشركسية موزعة 24 محيط مدن سينوب» سامسون: اماسیاء 
تشوروم» پوزغات. قيصري»› مرعش» أضنه» انطاكيه؛ اضافة الى مناطق توكات» سيواس, 
SR og EL‏ اس NEN Se AES O‏ 
اتن سم الاناصول الارسط من الشمال الى الجنويه». ابد الى الجترب من انطاكة الى 
وزيا والاردن الحالية, كولكف تخصيصت فجلة 'اوزون وابات بين فيصري ویو ع للقرى 
الق فة ی ٠‏ لا اف الا وا اة ت وة سرت اخری من 
الستوطنات الشركسية ‏ مقاطعات تشاناكاله. بيغاء بانديرماء باليك إيسير, اداباؤانة 
راقنیہ فلالا لاس ا حول افر ن قلي#الأمبزاطورنة: جات اها شات كلف اتراك 
بحماية جميع الطرق المؤدية الى العاصمة والسيطرة عليها. يقول زكي كوزيكو. الذي كان 
2 للجمعية الخيرية الشركسية 4# ترکیاء أن وجدت # تركيا ۸۳۰ قرية شركسية 2 
اه 

يذ كراد یرت يذ كتايه '' فير الشراكنية ' يصن اسا قرية شر هة تا ممت 
ج البلقان. 
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تأكرال مع اسف ناف ات سے کی رتا ا فان تجتن مواقم ومن 
اا الاه فجية ساس ملف سی ا قان مق نما لت الطريقة. كان واكان 
الأمبراظورية الفثمائية ري استخدام الشراكسة الميالين الى العتان ے شزير سلطتها غير 
الامبراطورية. حتى ب4 عهد السلطان عبد العزيزء ملات الارستقراطية الشركسية البلاط 
الملكن :ةيا التبلقع الشركة العا الذي يركون لبآسهه:القومي الجميل: يرافقون 
اطا نف الفكرة ميق :114 الى 1 ۷رمن اوو ارگ من جك ادا 
والنفوذ الى مستوى غير مسبوق 2# تركيا ". 

موقر دموا بهمة ك الدزك طبن القوى: الد الكلية القن بذاك قيتيمظل بين 
الأفل ]نك شر SR‏ انها لاست اطودية: 

يجب الملاحظة هنا أن فكرة عوظين الشركة تة روميليا وضربیا منشاها ملد حت باشاء 
رجل الدولة البارز ب القرن التاسع عشرء وقد كان شركشيا. كتب,سلطان دولت جيراي 
"یکن الشراكسة: بالقوائق هع ہت دجك اها فلن اا3 :التطفة من سیب 
نهر الدوناي ك البوسنة والهرسك. دوبروجياء بلغاریاء و صربيا. تشكلت من المستعمرات 
العسكرية التي اقيمت هناك ميليشيا شرکسیة:؛ كلفت بالدفاع عن خطوط الحدود. كذلك 
خدمت :فلك ایا هقرف الجن اترك عام ا 407۷ کا یلٹا 
بليفنا والبلقان. 

بداوا تدريجيا يحتلون ماكر مرزموقة يها الإدارة”الشركية بيط اليك بشكل رتش غاد 
٤ء‏ اقترح الصدر الاعظم فواد باشاء وهو شركسي وكان يشغل منصب وزير الحربية 
ایشار مروا يعض يدون 74807 شرفي نف یئن الاسيواظورية الفكيانية» واف 
الغلطان عون العزيز على المروغ لةه كت الجتران علي ياش بتظبيقة :وهو شري 
لخن وله قوذ هال بين الشراقمة يف النفى: كنا اشرت الجترال تصرح باشا؛ وهو ايشا 
شركسيء على إدارة توطين الشراكسة ب2 الولاية. كتب س. خوتكو " لقد وضعت الحكومة 
الا فة كاف اعياء امال قطن اشن على اسان اسلاقہ فقد اعبورا ل 
بناء البيوت للفَرَاكَسة أو الطلى عن بيوتهم للشراكسة ٹوفر النتجات الغذاتية لهم: 
وحراثه اراضيهم وبذرها. منحت جميع القرى الواقعة بین بلغاریا وصربيا بشكل نهائي الى 
الشراكسة. 

عام ١٦۱۸ء‏ سجل ف. كانيتس حوالي ٠٠٠٠١‏ شركسي # المناطق الواقعة على الحدود 
بين صربيا ويلغاريا. یچ ذلك الوقت» سجل وجود ١١‏ مستوطنة للمنفيين الشراكسة 2 تراکیاء 
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الى الجنوب من جبال البلقان. مع بداية الحرب الروسية - التركية عامي ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ء 
كان عدد الشراكسة ع البلقان قد وصل الى مائة الف. بالنسبة لهؤلاء الناس. اصبحت 
لحرت الروببية > القركية تار لتخرب التاريقية ا کی الاميراظووية رة 

مكنٌ الجيش الذي يبلغ تعداده ۹۰۰۰۰۰۰ جنديء روسيا من كسب النصر 2 تلك الحرب. 
كتب تراخو: '' لم تتمكن روسياء حتی العام ۱۸۵١‏ من الاستيلاء على اكثر من ثلثي نهر اللابا 
". كتب جيمس كاميرون وهو اسكتلندي وضابط 2 الخدمة البريطانية حول هذا الموضوع " 
تمثل خسائر الجيش الروسي 2# بلاد الشراكسة صورة مرعبة للتضحية بالبشر ". على سبيل 
المثال. كان بإمكان م. د. سکوبیلیف: قائد قوات البلقان ان يخسر ۸۰۰۰ جندي 2 هجوم 
RS ENA AS BE EAE‏ مومشاالشق 
الكرية" 

اتضم الشراكبية الى :الجيةن التطابی انترکی داد كبيرة: كن الكثير :متهم ا 
رقف NEE‏ 

ا و و ا ا 
بات القوستاح ار و و نھص ا 
التعامل مخ هذه الفضائل يقكل منفصئل عن القوات التركية امملحة النظامية وعن الياشي 
بوزوق. 

يقول نهاد بيرزج» ان الشراكسة شکلوا نصف الباشي بوزوق ك البلقان. حيث دارت جميع 
المعازك اتركنية العيرف: 

م اا ا كرت كرات الفوساة الحا ننة نه ونطفة هبو العفمامن هه 
الشزاكئة ( الأديفة: ابخان الوييع, الشيشاق ) وكان يقودها غازی خ متحمن: نجل الع 
خافن حف ماد الاستطلاع ار وة كته هدح عدف 9۷9 
الغربية بحوالي ۹۲۵۰ سيف: بے بلغاريا الشرقية 5٠٠٠‏ سيف» و۱۸۰۰ سیف نے اقليم باباداغ. 
الخ شرالی +++ كازس شرك وشو ما هناد ل ئر من عق الفرينان الانزاف: 

بالإضاقة .الى د ع قد شارك عد مات سن امالك الشراكسة مرخ سكسس ف ذه 
ارہ روا قزة الحولة كلو جوم ا كان المد من ها اتج اتسری 
شراكسة. شارك محمود سامي البارودي: رئيس وزراء الحكومة الثورية من شباط الى ايلول 
عام ۱۸۸۲ء واحد أعمدة الحركة الوطنية المصرية ومن كبار الشعراء 4 الشعر العربي 
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الكلاسيكي. 4 حملة البلقان برتبة عميد. وقد صاحبه کل من الجنرال حسني باشا والجنرال 
رشيد حسين باشا. 

كما ذكرنا سابقاً. فقد مثل الشراكسة 2 قمة القيادة العسكرية 4 استنبول الاشخاص 
التالية اسماوهم: 

علي باشاء والد مارشال الحرب رؤوف باشاء رووف باشا نفسه: وزير الحربية والقائد 
الغام: للجيش. العثمائي مث كياية العام 107+ تفقيغه دیلي (المجنون ) -حسروف باقا: 
تاروفان ارت كان اها لی قاةالاطاع عن وکا العميه شر كن سر فاك حا 
صوفیا: شركس عثمان باشاء:قائد الفرقة الرابمة ‏ الجيش الشرقي: شوکٹ باشاء قاد 
دفاع غرب البلقان. شركس ابراهيم باشاء قائد الباشي بوزوق: ديلاوركارزج باشاء قائد 
احدى فرق الخيالة الشرکسیة: فاد باشا تخوغو عميد» يأتي ف المرتبة الثانية مباشرة بعد 
مارشال الحرب ونائب القائد العام للجيش العثماني» العقيد زكريا بك. سليمان بك» وكثير 
برهي كلف الويية ان من اتر ما سكف الحا تر كيراتيوع: اندي كاد العديد 
سأ فال ارو زتطلہ انال بات 

قاد العقيدان الابخازیان تشاشبا حسن ومان كاملات القوات العثمانية التي نزلت من 
السفن ب2 ابخازيا. تكونت القوات البرية ب معظمها من المنفيين الاديغة, الابخاز والوبيخ. 
قاد فركة اغا العانية ته قار تار سمخل اشا ةوهو اپخائی بيتها قاد الداعسهاتي 
کوان موا اتون اا المطافي ادان 

عندما عبرت القوات الروسية نهر الدوناي» ارسل رووف باشا من القسطنطينية الى 
سليفنا کقائد مؤقت للدفاع عن البلقان. تولی رؤوف باشا منصب سليمان. القائد العام لجیش 
الدوناي الشرف: وأصبح قافن القوات ده كا ركه كزهييه لاحها, بعلن تھا كانون اون 
عام 1۸۷۷ لیضیے وزيا للحوبية واتقاند العام للجيش الا انتدب كينا بعد ليقدم 
التصديق على معاهدة سان - ستيفانو للسلام. 

يوكد تقرير القيادة الروسية العامة على سمو شخصية الشركسي رؤوف باشا: " المشير 
( ماوشال الجرب ).الذي تھی ليما معتازا ا فرشار کان انل من می الع 
اترک امار كما ووو خرية شس اب ارسیت قاع اتنا قادرا 
بين الباشوات ب2 هذا الشأن ". وقد رد المراقب العسكري الروسي بأسلوب اكثر اطراءًٌ على 
اعمال عثمان باشا...." بے عام ۱۸۷۲ء شارك الحرب ضد صربيا وتم ترفيعه الى رتبة 
مشیر ( مارشال الحرب ) مكافأة له على تميزه ‏ معركة زايتشاري. قبل بداية الحرب ضد 
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روسیاء عين قائدا عاما مسق سی ورو اتد غاا كه اکرو اة سا 
شهيراً لاحقاً بسبب دفاعه البطولي الماهر عن بليفنا مسا ملس وزكر الحوية سد 
ااا 

لم يزد عدد افراد جیش عثمان باشاء الذي دافع عن مقاطعة بليفانسكي عن ۲۸۰۰۰ رجل 
كان منهم ٠٠٠٠١‏ من المشاة الاتراك و ۸۰۰۰ فارس شركسي. هذه المعلومات المبالغ فيها 
بشدة هي من الفريق م. د. سكوبيليف. 

يقول س. خوتكو " طيلة فترة الحرب الروسية - الشركسية ( 11775 - 1814 )ء لم يتمكن 
مہ تار فقد ظل معدل اعداد الخيالة الشراكسة يتراوح بين 

کا وجل رات ؛ لكنه ب معظم الحالات؛ كان یتالف من ٥‏ الى ٠٦‏ فارس ". 

yy‏ الذق عل راا حربیاً ب البلقان, فقد خدم 
۹۷۷۷9۵ سليمان اها اا هة شي اء كن ارا ةة 
ا وکا ای و ت مون عتان 

1 بیو سای و دلقم عاق ااك عون الرماة رة ك اة ت الوضدول 
البھا:وکان معظم هؤلاء من الشراكسة: وكاتوا یرکون لذيهة أطعمة وماء تكفيهة لعدة 
أيام. كانت مجموعة من خمسة رجال. جالسين بذ مثل هذا الوکر حيث من المستحيل 
الوضول اليم من الأسكل على التحدىء تلق الثاز يشكل متعطع من الصنياع الى اهبا 
بحيث يجعلون بعض النقاط بك موقعنا مستحيلة طيلة النهار ". 

تطابقت هذه القصص عن حرب البلقان مع اوصاف المعارك ‏ القفقاس بدرجة كلية. 
كتب نيميروفيتش - دانتشينكو ٠‏ تسلل الشراكسة الى مواقعناء ومن على بعد اربعين 
خطوة ٠‏ جلسوا خلف الصخور, وي وقت قصير جداء انتقوا ۸۰ من بين رجالنا وقتلوهم , 
كان بينهم العديد من مهندسي الالغام. لقد كان من المستحيل ازاحتهم من هناك... 

حافظ الشراكسة على عادتهم ‏ حمل كل من يسقط يذ ارض المعركة بعيدا الى السلامة: 
ف الیلقان جزم والخلاس الامن الذق مدا مدهشا للخباط اترو ا النتائن "دی 
الشراكسة عادة حمل كل من موتاهم وجرحاهم...." 

استخدم الشراكسة الخيالة التكتيك الغريب الذي تميزوا به ب4 المعارك: وهو الاستخدام 
اكرول ات الس 

وصف بيتر دوکماسوف: مرافق م. د سکوبیلیف: استخد ام الانسحاب الوهمي للشراكسة. 
لن القبنة الاوتی اسم وة من الشزاكسية ف مواتجهة فوا ادلا مهه اطلاق 
اا اک ا وا و االجموعة عن ھت 
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ا الأول يداه بالهدة ھا هع رجات ون تا كاف التيران تدريجيا ترات 
الشراكسة ببطء بے البداية. ثم اخلوا المقدمة بسرعة وقادونا نحو مشاتهم» الذين فتحوا 
نيرانا قوية على القوزاق.....اضطررنا الى التوقف بلا بديلء ثم ارسلت ب طلب المدد! " 

مین لم يكن مخزون الاقالیت التكتيكية للفزسان الشرا فة مشتصرا على اسشا 
الانسحاب الخادع. ان وصف الهجوم الجبهوي للخيالة الشراكسة موصوف ب التقارير 
بتفصيل وتكرار اكثر. يقول احمد مختار باشا 4 تقريره الى القائد العام للجيش العثماني 
يوم ۷ تموز عام ۱۸۷۷ " استمرت معركة الفرسان حوالي ثلاث ساعات. وقد أجبر الهجوم 
الذى لے مجان اة الوا كمه هربا وط اراک 

ذا قري تفن الجترآن يوه كموق جا هايلي "لد مين الشراكنية ایم مغارك 
الفرسان بالامس. ان بسالة وتصميم الفرسان الشراكسة امر يليق بتجميل صفحات 
التاريخ...." هناك تقرير اخر للجنرال مختار باشا عن معركة ياخنيلار يوم ۸ اب» ۱۸۷۷ 
" يالها من شجاعة مذهلة تلك التي ابداها الخيالة الشراكسة المتطوعون. خاصة لواء 
الشراكسة من فارص ولوا الأباظه من سيواس»:." 

یمکن العثور 090و۰۰9 2 المجلة المدعوة 'فیلق 
روستشوك " ورد بتاريخ ۱۸ تموز عام ۱۸۷۷ '' حسب المعلومات المستقاة من البلغاريين. هناك 
۷ ألفاً من القوات النظامية التي انهارت معنوياتها ب4 روستشوك» وهم يعلقون آمالهم على 
دعم الشراكسة ". 

۷۹۶۳ ٔ)۹۰“ 8۰ التطوعون الشراكسة هنا ( شيبكا) 
اراک رن عسي اده كرات لیکن الله رحیماً بهم على الدوام! " 

رف بتر دو كماسوف اعد اشازات يفوله " ينا الأثراك هجومهم: وحدات متراضية من 
المشاة تسير خلف السلسلة: خلفهم» لوائين من الفرسان الشراكسة فوق خیول جميلة.... بد 
آن اتفمناهوانا راشب بالتظان اقرب ققدت نفس من قرط إعجابي بالخيالة الشراكسية: 
كان د الألوية علی خيول رمادیة و الآخر على حيول بيضاء لم اظ ادا بفرصة لزوية 
گل طن گت التراكقة هن قلا ا نت سكل کت اسان ان A‏ يذب اسيا نت د ما 
تحت اتی الفرصة لاقف ا اتر اض القؤات التركية ‏ الفط ية" 

مذ على كل هال 0 امل القيالة تالقان تضاف هذا اوش 


ينبغي ان يخصص المرء دراسة جدية ويؤلف كتابا حوله. 


AY 


خدم العدید من رجال الدولة الشراكسة بامتياز ‏ تركياء خاصة عام ۱۸۷۸ وما بعده. 
اوت فا الان ع اكه فی اناف اھ سی اھر ا فی ا لكر اکم 
وقد كان قبلها يشغل منصب رئيس وزراء تونس من عام ۱۸۷۳ الى ۱۸۷۷. 

ولد خير الدين باشا ‏ بلاد الشراکسةء وسط قبيلة البيسليني التي كانت تسكن قرب 
تيو لكوك تصلح سيرة حياته كايضاح للتاريخ السياسي لتونس وتركيا خلال القرن التاسع 
عشر. قياف و لو سن لاس 2اہشرت الو هة اس عة اف مو ان ها 
فارسل الى قريبه تحسين بك قبرصلي 4 استنبول. 

ذهب بصحبة بعض شباب الاديغةء الى تونس, المقاطعة البعيدة ضمن الامبراطورية 
العثمانية عام ۰٠۱۸ء‏ للدفاع عنها من التوسع الفرنسي. 

انضم هناك الى حرس احمد باشا ( ۱۸۲۷ - 1800 ) الذي تبناه کابن له وقدم له 
الفرصة لإتمام المدرسة العسكرية 4 فرنسا. اتخذ الشركسي الشاب الموهوب مهنة عسكرية 
77۶ پ اس ب 

عين عام ۱۸۵۷ قائداً لبحرية تونس. سمي تونسياً اعترافاً بخدمته الطويلة المتفانية: 

يف ذلك اترقت: كانت اللاك الحسينية التي اسا العسن ب غل قاقد الترمان 
ال كان عستت :اجات مول بدو ك تدعاس ری م اباد کان 
الحسينيون يبنون سياسة مستقلة ويعتمدون على الجيش المملوكي. 

كان المماليك ب تونس قد شكلوا طبقة ارستقراطية مغلقة بحلول أواخر القرن الثامن 
غو واستولوا فلن كاف ا انی ان البعرية والجهاز الاريك الات 
منذ نهاية القرن الثامن عشر بصفة روساء وزارةء وكان الحسينيون البايات مجرد حكام 
اشميزة: تعونت غالبية المماليف ك فوس من الشراكسة؛ الجورجيين والیوتاق لأخظ ليون 
براون ان الشراكسة والجورجيين لم يعاملوا اليونانيين والمهاجرين الاخرین من البلقان بشكل 
اف من السكان الات 

كتب عثمان بك» احد المشاركين 2 الحملة الشرقية لعام ۱۸۵۰ء عن سيطرة الشراكسة 
والجورجيين 2 تونس " مماليك عادیون: تربوا تحت ظروف النظام الاقطاعي مع قليل من 
التطعيم 2 التنظيم الاوروبيء يتكونون على الاغلب من الاسرى الشراكسة والجورجيين. 
الذين: عندما رماهم قدرهم ي تونس» اخذوا السلطة بين أيديهم ". 

كان أول رئيس وزراء لتونس, والذي لا يثير أصله الشركسي اية شكوك» هو شاكر ( ١874‏ 
1A0 -‏ ). 


AT 


انقذ حكمه البلاد من الإفلاس المالي. كان مدافعا عن الاصلاح على طريقة محمد علي 
لذلك قام شاکر بالغاء قوة الانكشاريين ونظم كتائب مشاة علن النمط الاوروبي. استمرت 
الأصلاحات الت اطلقها شاك اتا "کم" بای احمد: 


خير الدين باشا ( لاش ) 
رئيس وزراء تونس والصدر الا عظم للامبراطورية العثمانية 


ABAS ES اللؤعطة او هن نحنف المافمك‎ EES 
جاب المغامرين ذوي الاصول'التواضعة: رجال خدموا وطتهم الام الجديد بإغلاصض, فقد‎ 
اعتقد الجنرالان خير الدين: وحسين. واصدقاوهما ان الدستور والمشاركة الحرة للمواطنين‎ 
.' البلاد: وخدهما القادزين على اغادة احياء تونن‎ 2 

كاق اقرب سناغدئ كين الدين» سن ياش شر گا هو الاک كان بحيو الدين اتا 
زعيم حوب لاخر ارا ائن الى القرب» تمت إدارة الأسلاتمات اى قلبت اشن انجتنم 
الف كا كفا فاتھ المباشرة: 


٤ 


بدأ خير الدين انشطته الاصلاحية كقائد للبحریة عام 1877. 

غل كيو ليق نظ وة لاا" الدتشكوري لاہ سض اك فن عام 10 وک 
۲. تم تبني الدستور الأول عام 181١‏ : وهكذاء اصبح محمد الصادقءالباي الذي " حكم 
 "‏ ذلك الوقت. الملك الدستوري الأول بك تاريخ الاسلام. 

بذ اصرح ين الدين الرنين الاوق ليران اط الان )كرام خير الدين 
باشا البعثات التونسية الى استنبول للاعوام ۱۸۵۹ء ۱۸٦١‏ و ۱۸۷۱ء والتي كان الهدف منها 
عقد تحالف ضد العدوان الفرنسي المحتم. 

عام لام امت حير الذين باشا ریسا توزراء :قوتت :ول افزراء انعد می الذي 
كانوا يتمرغون 4 الفساد» وشكل حكومة وطنية. تسلم شركس حسين باشا منصب وزير 
اليم ور نن شركسي اخ وهو سم تھا و الماع جا ون يك راون باق ان ن 
ابا اساسا الات ران خا شور انية کرات وان یرت اراک على اکن 
اولع اور اق ا اها مد ا اکم ا اتريتاقة او اشن العامة 
الضادقیة: وغيرها. كانت المشاكل الكبرى هي ما تثيره الاطماع الاستغمارية للقوى الركيسة: 
E‏ سيابية كير" الديق ماس ران ل ENE‏ 
اذ م هذه لقوق ها الشوق ممیت اد سيابنة الثو| زر سن ا ایت 
الحرب الروسية - الترکیةء وحاول القنصل البريطاني ان يرسل حملة عسكرية تونسية الى 
البلقان. عارض الفكرة كل من فرنسا وايطاليا بحزم. 2 النهاية. وجد خير الدين نفسه 2 
غرلا مخروما من الساعدة مق آی :طرف سن فيهم الباق كدخ امتقالاف واشت حياته 
ااا نشی 

انيح مقرط انوك الا فة الول خشنی: 

ا اشام فيه یکو التی رف عي الد اا جیا ركان سا 
بشدة بكتابة الفلسفي والسياسي " اقوم المسالك ". بدعوته لشفل منصب الصدر الاعظم. 
وهكذا اصبح خير الدين باشا الصدر الاعظم ب کانون الأول عام ۱۸۷۸ء بعد ذلك بوقت 
فصوي قاف اننام تسس تق اتک اسيك 7ک مان امھ اھت 
افا هالرجل: نظو وكين الو ززا اقم على الخطا القق ل يشر تتفت مر للخل 
الاوزويق الف قم للشلطان مشروعاً للاصلاح الإداري ب الحكومة؛ يهدف الى تسهيل 
مرا بف الحكه اط AGES‏ 


Ao 


اثارت الوثيقة الاصلاحية ضجة ك المجلس. اكثر من ذلك» لم يستطع وجهاء استنبول 
ان يسامحوا خير الدين باشا على نزاهته: استقلاليته: ولهجة خطابه المتعالية تجاه الوزراء 
0 - --- 6 الروينية ومين وا 
العامة. اصبحت المعارضة التي يواجهها خير الدين غاية 2 القوة. 

لاہ وان الشلطان كان هركا لها: لكنه كان بحاجه الى شخصية خير اندین اها 
ف اد انی کر کی عن تھی افشاقاق يكلم ارس بے اھ 
بالجياعات اة امن ذلك كافك لدي سمعة يانه سيلة وط کلم وادازی كدق 
تلقى تعليماً أوزوبياً ممتازا: بغض النظر عن ذلك فقن اختار السلطان عبد الحميد أن ير فشن 
ات 

كرو التازيع التونسى نه اسول ادك الاوضاع المالية الستصديلة الى شل جميع ستاولا 
خير الدين باشا 2 البدء بالاصلاحات. حتى السلطان عبد الحميد ادار ظهره اليه. 2 
النهايةء فقدم خير الدين باشا استقالته وعاش حياة عادية ب4 العاصمةء يكتب مذكراته. 
وتو عام .۱۸۸٩‏ 

وس سیق ناهأ رول ر ا اة وليه غا عبان ا 
والفرنسية. 

E PO E I ET‏ اریت 
اورا كروك تة لاضف هباتع الأميره رھ ابقة وى الستطان حون الحميه اٹاف 
کو هذه الخفيعة على انه برغم المؤامراك وار ةة بلاط :الستطاق: تقد اظلهوث الساذلة 
المقائنة اقشاع اطا ديد | فارسا كين ادي اھ 

نكب ها ماکان جر الات الشركة كار عدوا جهن ك ج الامقاء القاقية 
ااا 

خلال الفترة المشار اليها هنا. يقول ليزلي بلانش أن ا مشیر بیریکتوکو عثمان فرید باشا 
كان جاكما عش ريا للنديتة اتو وان روجا من اب يق الامام شامل. وكان شركسي 
اکن حوظة سروف قسن الديخ ناه ناكما لطرابلس: [ ها ) واظهر مقاوقة ميته 
لاحتلال ايطاليا لبلادہ عام ۱۹۱۲. 

على العموم: فقد قدم المناخ الشركسي قدرا كبيراً من الاستقرار لسلطة السلطان: لم 
يعزل عن العرش سوى سلطان واحد طيلة القرن التاسع عشر. عام ۱۸۷۱ء عزل السلطان 
عبد العزيز نتيجة لثورة # الدولةء نظمها حسين عوني باشاء وزير الحربية. نصب محمد 


A٦ 


تکاس یکل افمرق که رعا ا اهو غاا ك اتو فطل جع رخادة تھا 
ان کت ا رة فيه ال اذ ار ك الان ع اللوي مى 
البدایة عندما زاره الوزراء المتآمرون: اعتبرهم جمیعاً قتلة. 

اجمعت الظروف كلها بے ذلك الوقت على خلق قناعة لدى الجميع؛ بمن فيهم سفير 
يريظاتيا:العظفى ان السلطاق عبد ویر قل اعحیق) يمن ذلك فام ضبن الکن 
بالتعامل مع المتأمرين خلال اجتماع مجلس الوزراء ب4 المقر الريفي لمدحت باشا. 

حسب مصادر تونسو سامح نفيذ» فإن حسن الشركسي هو نجل احد الارستقراطيين 
الشراكسةء واسمه اسماعيل بك» تخرج من مدرسة السلطان للخيالةء وتلقى رتبة ملازم. 
يكتب تونسو " اثناء دراسته» اظهر براعة كبيرة ب4 الرماية والركوب» وتلقى من أجلهما 
اجنود موا وة 

كانت شقيقة حسن الشركسي احدی سيدات السلطان عبد العزيزء وكان هو نفسه قد 
دخل 4# خدمة البلاط كمعاون للسلطان الشاب. انضم بعد ذلك الى اضيق حلقات السلطان 
عبد العزيز. كان ينتظره مستقبل باھر؛ لکن خلع عبد العزيز حرمه من مستقبله الباهر 
فيل 

بالاضافة الى ذلك. فقد اشترك اح بصي الح كس رای و ہو العامة ن 
عرق اکنا نوا ELA yA‏ وك : إنقاء زاليه جانا نکی 6 زاك تعر 
متواصلة بصحبة اشھر غانيات استنبول۔ اس عوني باشا بالتھدید الذي يمثله. فحصل له 
على یت ج تب و سو و رج تہ سو تو سو و مت 
وهي المفضلة لدى السلطان عبد العزيز, کان اول مق ودف مين رفن قك 8" 
اثناء الولادة. تلك كانت القطرة الاخيرة. قام جمهور غفير بالمشاركة ب4 جنازتها ودغنت یے 
سكوتاري. 

هناك السك انثا اللاي سفو الى التصضديق يان شوقن سمو نه يكن اید الا 
ينوي أن ينتقم لمقتل صهره الملك. لو أن شقيقته انجبت نجل السلطان: لكان باعتباره 
خال ولي العهد سيحصل على احتمالات ممتازة 4 المستقبل. رغم ذلك فان عقابه يبدو 
كانه عمل انشام دموي حتما آن وف سرت هازليب للانتقاح يدعم هذا الامتراصض. کتب 
" الضنابظ الفرکسی الشاب: شقيق المحظية المفضلة » مشهور برمايتة يواسيظة المسدس: 
مخلص للسلطان السابقء وقد تجاهل تعيينه 4 بغداد. وبقي حتى ينتقم من وزير الحربية. 
تسلح بخنجر هندي واربعة مسدسات» اخفی اثنين منها ‏ حذائه الطويل الرقبةء واثنين 


AV 


4 جیوبهە: واندفع داخلا الى القاعة. حيث كان اجتماع مجلس الو اء مف کل وز 
الخريية بظلفعين دفيفتين أولا. تم وزير اذا حيیة فل الخراس الین الذين تحاونوا 
متا الاک كلو اکر 
يقول فانسو " رکش خسن بك :صاغذا الدرجات الرخامية الى الطايق القاني واتفجن 
فخلا الى الكبالون: حت كان فن الورواء کک اه ت السدين الى بيه مون جانا 
سا فيد" لا تحرف سور اگوہ ماه امنيب زار الذي ل رورا اعدا 
بالذهول. وم يركوا آلى اية جهة یجرون۔ اول من تحرف هو السيراسكين (سيرعسكر) : 
وتلقى الطلقة الاولى......بينما هو يطلق الرصاص على كل من يحاول الهروب» خاطب 
متحت ياشاة ' لسن لدی شي شاف فاجلس هناك! " على آية حال قد رکش مدحك 
باشا ومترجمه رشدي؛ الى الصالة الاخرى. ومن هناك الى جناح الحريم '". ركض الاخرون 
بشاكل ا اها هارن زیر الس تاطلح ارہ ان مه موا خلف الشخصن الل 
لكنه انهار ك بركة من الدماءء فقد اصابه الخنجر الذي سحبه حسن من حذائه الطویل 
الرقية يف تسم الوزين الاتخرق! اترك الوصاضات اة مع الس الا 
جسد رشيد باشاء وزير الخارجيةء الذي حاول ان يطلق النار على حسن الشركسي. قابل 
حسن محاولات اثنين من المرافقين وخادم ‏ القبض عليهء بطلقات الرصاص. ب4 النهاية. 
E‏ وقتها فقط امكن القبض على حسن المستشيط 
غضبا. حوكم وحکم عليه بالموت ت شنقاً . قبل إعدامه. صاح من فوق المنصة '' حسين عوني 
باشا قتل السلطان! " 
TT‏ فر ٠‏ انعضي :0 کات راو 2 الحياة المادقة كيت ,نا 
كان سيجاكنة اح لکن تلق الد اة الشركبيئ "لم سم لد أن بل ذلك دنت اة 
بمراسيم تکریم: وسجلت شجاعته على شاهد قبره. تعاطف معه ابناء قبيلتهء وهم الموالون 
لاج كيف ار کل اسکان امل سا مات جميع المتامرين الرئیسین الذین 
خلعوا السلطان عبد العزيزء نتيجة لانتقام حسن الشركسي. وصف جورج بورن هذه الاحداث 
2 روايته التاريخية " سلطان واعداؤه . 
افك ينلطة الشراكسنة وقاذقهم: ا سگرن ا فا سكن انکازہ نف 'الأمبزاطورية 
العثمانية. كتب محمد ايتشروخ بهذا الخصوص "كل تركي يعلن بفخر انه ركسي رات 
۹۹ ٰ+://) لاتعتبر الام فيها شركسية" سد نكا النبل رك النمط 
الال اتل الجيايوة والكتواقينة فار انا بالتحيوية ار رازہ الشارجية اها 


۸ 


كاذف كوينة ا ا رسس بت اشک کی هذا مداه اھر اش 
لذن ا هرا بتعا نے الكتووف بو ارال الحا وق وا یشک اماس افضل 
الاراضي 2# البلقانء وسورية والاردن. 

لم تكسر المحن والمصاعب ارادتهم وروحهم المعنوية. ب2 الواقع؛ فقد احتل الجيلان الأول 
الفا :من هل الشراكينة سی الاراضن. اق سس غليها ا تام بد ار كه هة 
هذه الاراضي رسمياً لهم من قبل الحكومة العثمانية: لکن على صعيد الواقع: اضطر 
ا ك إلى ا عدا نات السعاة الات انان اس تی الات اقرا 
الذووق: التدى والاتراك اهمه حت الأكواة ارعن الیالت الى کان اغطرواآن 
التقازل كن اراضيهة الراقة بين خيصوى واس »الى الشتراكسة, 

اسن الشركة مع الشيشان مظن اتيم من مارذين الى اة وارييل ف اظيم كردستان 
راقو مچھ الكراد«الاين طركوامق ارزرق اب | بع مس وسيواس ) اسھزٹا 
عن الاسلوب الذي اضطزوا فيه الى مغادرة قراهم والارتحال شرقا نتيجة لحرب قاسية مع 
شعب اشقر الشعر: ازرق العينين يرتدي طواقي غالیة من جلود الخراف. بے الحقيقةء فان 
و وروی ہی ری احتلوا ہے تو كاسم واس وفيجترى ھی 
يبدون ذوي بشرات شقراء مقارنة بالاكراد. كتب المورخ العسكري الروسي 2. إيه بولو" لم 
يكن جبلي الكوبان: المشهور بك الشرق بجراتهء يثق بالكردي لمجرد ان ينظف له بندقيته أو 
بيده "كب آیه ‏ اسف من الشركة الذين اروا مقا ظعة توكات:( الوم 
مقاطعة اوزون يايلا )ء عام ۱۸۷۷ " ان اقليم توكات مثير للاهتمام بالنسبة لنا نحن الروس, 
لانه يعج بالمستوطنات الشركسية. هؤلاء السفاحون وقاطعو الطرق, الذين يبثون الرعب بكل 
شخص ب اسیا الصغرى من خلال قسوتهم واعمال نهبهم» رحبوا بالغريب الروسي المسكين 
بحرارۃ ودفء الى درجة انهم لم يعرفوا كيف يعاملونه افضل مما شلوا ". 

ارضیخ الداقرة القدوعة الى اس ات كيده نف فرع کو E E‏ 
بعض الافراد: احمد جاويد باشا (تحارخيت)؛ خبير لغات ونشر. كان من الوبیخ: ولد عام 
۰ ك القفقاس وتخرج من كلية الموظفين المدنيين ب استنبول. بعد ثورة تركيا الفتاۃ؛ 
اشرع ا جد سط ا تة الشركة اة ةو اون التترت رمیا الدداقة: 

قام بتحضير الحرف الشركسي ونشره ف استنبول على اساس الخط العربي. وهو مؤلف 
قف موزسية ف اا ا ها فة الاديفة كي القواهن الغزيية ' الف اك راف 
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مع الدكتور علي بشحاتلوقوه " القاموس الاديغة '' ونشره ب4 اجزاء ب4 صحيفة " غوازہ '. 
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تظل اعماله البحثية حول مشاكل التاریخ الشركسي غير منشورة حتى یومنا هذا. توي عام 
7 4# استنبول. حسين طوسون بك ( شهابلي) اياف ای وناشر. هو من الوبيخ, 
ولد عام ۱۸۷۵ وتخرج من ليسيه جالاتا سراي والكلية العسكرية. اثناء خدمته ب4 الجيش 
العثماني» قبض عليه بسبب نشاطاته الثورية ونفي الى ليبياء حيث درس اللغة الفرنسية ب 
المدرسة العسكرية عام .۱۸۹٦‏ 

القن يسا الى اوروبا وانضم الى منظمة تركيا الفتاة ب الخارج. اصبح ناشرا 
وا مان“ ' الرأي " و" التقدم " اللتین كانتا تصدران بے جنوا وباريس عام 
. عاد عام ۱۹۰۸ سرا الى الاناضول ونظم عصياناً ي طرابزون ضد طفيان السلطان 
عبد الحميد الثاني. القي القبض عليه مرة أخرى وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. برک 
ورو ركا اقفاف اس اما ا الوطني الكبير عن ولاية ارضروم. اثناء الحرب 
التزكية- الايطالية خول يا ؛ تطوع وذهب الى الجبهة حيث اخذ اسیرا۔ 

شال شتواك ترت العاليةة لے اح سن العا افا ب اة وا د 
اللقطماك اة لكدة او الفا وة اثلا جفين السياسن تعمال اتشان 
(ہ۱۹۱۸-۱۹۱۰). 

القي القبض عليه ونفي الى مالطا عندما احتلت القوات البريطانية استنبول. 

اعماله المنشورة هي: " الراي العام حول وضع شعوب شمال القفقاس خلال فترة الحرب 
العالمية الاولی (استنبولء ۱۹۱۸ء بالفرنسية) و "مؤتمر شعوب شمال القفقاس واعماله 
المغريفية ([استتبوق 534 بالفرسية 1 

-خالد لميع اتلي (شیزیموغه)ء المؤلف الموسيقي التركي الشهير. ولد استنبول عام 
۹٥ء‏ تیتم ب سن مبكرة. كان يمتلك صوتا رائعاً E‏ الانتباه بتاليفه الموهوب للموسيقى 
التركية. 

تراك سد و متقدمة ھی كاقل رک رت تھی الف اکر 
٠‏ قطعة موسیقیةء ضاع الكثير منها. 

جمعت ۱٦۸‏ من اغانيهء بما فيها ا مارشات العسکریة؛ ونشرت. کان الملحن نفسه قد كتب 
معظم كلماتها. توي عام .۱۹١۵‏ 

- صالح خلوصي باشا (کارزیج)ء جنرال ورجل دولة 2# الامبراطورية العثمانية. ولد عام 
31/31 استتبول من اصل شابسوغ: كان والده الآميرال ديلاو اشا كازؤيب: قائن اسظول 
الدوناي اثناء الحرب الروسية - التركية عام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸۔ 


£ 


تخرج صالح خلوصي من ا مدرسة الحربية ( ۱۸۸۵)ء ثم الاكاديمية العسكرية ۓے استنبول 
( ۱۸۸۸ ) وبرلين ( ۱۸۹١‏ ): برتبه قائد فرقةء وخدم 4 قيادة أركان الجيش التركي. 

عندما اتهم ذوج شقيقته المشير فواد باشا توغو. بمحاولة خلع السلطان عبد الحميد 
الثاني, اتا مسا اتن سمشم يهان الى امت می اسار كووة LE‏ تار اوقا 
تریس هی الارکان: لاحقاً - قائد الجن الثاني: وزير البحرية للامبراطورية العثمانية, 
فاك ك المؤتمر الوطني الو المفتش العسكري العام للجیوش الرابع والخامس 
والسادس. تقاعد عام ۱۹۲۲ وتوے 4 استنبول عام ۱۹۳۹۔ 

- محمد رشيد شاهينجيري (حناخوه)- سياسي ورجل دولة ج الامبراطورية 
العثمانية. هو من البجدوغ ومولود ب2 القفقاس عام ۱۸۷۳. تخرج من المدرسة الحربية 
۳ٰ٤‏ یی موس رت اة 
والتقدم . 

نفي الى ليبيا بسبب انشطته الثورية. ترأس مجموعة المناهضين للملكية المنفيين لمدة 
عفن إننوات: 

كان يوق مقالاتة:بالأسماء المستعارة:مشفيركيين لبالن متتتری شاستجيري: 

عاد الى الخدمة الحكومية بعد ثورة تركيا الفتاة. منذ عام ۱۹۰۹ وحتى ۱۹۱۷ء تسنم 
مناصب قائمقام وحاكم لعدة ولايات ب4 الامبراطورية. تعاون خلال السنوات نفسها بنشاط 

مع المنظمات الثقافية والسياسية لدى الشراكسة العثمانيين. 7 عليه کون مزيفة هي 
الاشخراف ك دة الارمنية كمي اكناء سر درے اسعن كتابه ''الاستقرار'' ونشره عام 
۹ء فضح فيه حقيقة احداث عام 6 . توك اثناء محاولته الفرار من السجن. 

هومؤلف المذكرات المعنونة '" كيف ولماذا تحولت الثورة '' ( القاهرة عام .)۱۹٠۹‏ ''مذكرات 
الدكتور رشيد بك - احد مؤسسي حزب " الوحد والتقدم ' ( إزميرء ۱۹۹۲. استنبول 
عام ۱۹۹۲ ). 

- عزيز ميكير (ميهاره) - دبلوماسي تركي» عالمء وشخصية عامة بارزة ج الشتات 
الشركسي. ولد ب2 الاول الاباظي بيبركوي (الان ب4 قرشاي - تشيركيسك). تلقى تعليمه 
الأبقداكي ف اانا شيتسك (تشيركيننك) ٠‏ هاجرت حالته الى الامبراظووية المفمانية مع 
نهاية القرن التاسع عشر الى مدينة إسكي شهير. تخرج من الليسيه ب4 استنبول ومن المعهد 
الزراعي 4 فرنسا. 


عون الندويس كا اد وو :شارف مهات کا نظي اید الشركة 
للوحدة والعون المشترك ( ۹٠۸‏ )؛ وكذلك عمل مع منظمات شركسية سياسية أخرى. اثناء 
الحرب العالمية الاولی, شارك ك المفاوضات التي عقدت # كل من فیینا ء برلين ولوزان ومدن 
أخرى ‏ اوروباء کممٹل عن لجنة استقلال القفقاس. تعرف بے لوزان على لينين. انضم 
بعد هدنة مودروس الى الكماليين, وأصبح الامين الاول لسفارة الجمهورية التركية بے روسيا 
السوفييتية. حيث واظب هناك على الالتقاء بكل من لينين وستالين وتشيتشيرين والقادة 
الاخرین 2# البلاد عام ۱۹۲۲۔ 

بعد عودته الى ترکیا عام ۱۹۲۳ء استانف التدريس. أصبح عمید المعهد الزراعي 4 انقرہ 
اعتباراً من عام 1۹١١‏ . کان يتحدث الاديغة, الاباظه: الترکیة؛ الفرنسيةء الروسیة, والالمانية 
بطلاقة. توغ 2 انقره عام .194١‏ 

- هارون تله تسيروك - شخصية عامة مشهورة ب4 الشتات الشركسي. ولد عام ۱۸۷۹ 
ب قرية بینارلار ( هيليي حابله ) مقاطعة دوزجھ. وتخرج من مدرسة الفاتح الدينيه بذ 
استنبول وأصبح مدرساً . انضم عام ۱۹۰۸ الى الجمعية الشركببية للوحدة والغون اھ 
عبات ا الاذيفة والك كتابا بلغة اتی 'القواعك الدنيوية - الدينية» الزامية للمسلمين 

ا خرف الكزية ذهب کس انر د ھی كرون الشر افيه 2 ترا ل اتراهيم 

خیدزیتل» نوري تساغه» يوسف نيجوتشء حافظ بيسليني واخرین» الى شمال القفقاس بے 

اصبح مديراً للمدارس ‏ تاختاموكوي وبجحه كوي ( الآن بے جمهورية الادیفي ). 

هومؤّلف كتاب " الحروف الاديفه " ( 1918 ): ومحرر صحیفة " كراسني کوبان " 

( الكوبان الاحمر )ء التي كانت تنشر باللغة الاديفة ب4 مدينة كراسنودار بموجب قرار 
هق اللجئة القورية للكؤياق: 

بعد احتلال شمال القفقاس من قبل جيش دينيكين التطوعيء اتهم بالتامر مع البلاشفة, 
ولم ینقذ حياته إلا تدخل الجنرال كيليتش ولوو تراخو. بعد ان دفن زوجته عام ۱۹۲۲ء عاد 
الى تركياء وانهمك ب الزراعة والعمل الإبداعي ب قريتهء بينارلار. 

الكتنيك سختطوطافة وا نهآية اللاقتات تیج للسياسة افامواللقاطات اترك ةوالت 


مو كر ےت الاقليات العرقية. کچ . 
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ارس سد اح انز عم ١143‏ :كان راتس مس تر اها اا على 

تخرج حون یج الوحدية رع تد ۹ء واشترك 2 العمليات الحربية 2 

ليبيا ومناطق اسان | عنص واا لزان اسر ادرا رة ا اا اعت 

العالمية الاولى. وبعد نهاية الحرب؛ اصبح ممثل تركيا ب مفاوضات السلام ب بريست - 
ليتوفسك. عام ۱۹۱۸ ترأس وفد الحكومة العثمانية 4 الاجتماعات مع قادة جمهوريات عبر 
الففقاس و شجال العففاسي التي مم طرايزون وباطوم: 

ا للحربية ب الوزارة التي شكلها احمد عزت باشا ( تشرين الاول ۱۹۱۸ ) 
0م التركي, ٠‏ بايام قليلة. 

اختار جانب مصطفى كمال 4 حركة التحرير الوطني. شارت بقاعلية بق اول ورين 
لممثلي شعوب طرابزون وسيواس» حيث كان يجري تقرير مستقبل الشعب التركي. بعد 
الاحتلال البريطاني لاستنبول؛ نفي الى جزيرة مالطا ( 157١‏ )؛ الى جانب آخرين من 
داعمي الثورة التركية. 

سو وحنب وزيز الأشعال سوا مہ وو سی واصبح 5 للمؤتمر القومي 
یں وان هام 149 هين یسا للوزراء ب الجمهورية اة علي ا نخال: 
استقال عام ۱۹۲۳ بسبب خلاف مع ٠ E E‏ ضم الى مجموعة الخصوم 
اسان تصوریة والنی نظت مارك لأغنيال کبال:اتارت14۷1.[7): ولانة:کان 
موجوداً 4 اورويا 4 ذلك الوقت, فقد حكمت عليه المحكمة غيابياً بالسجن لعشر سنوات 
ولكن: انتهت فترة نفيه بعد تسع سنوات على اثر الاعتراف بعدم صحة الحكم وإعادة الاعتبار 
الكامل إليه. 

انتحب عام 1493 اا ج المجلس المشرين: عام ۹4١‏ بذل جھدا كبيرا ف الابفاءعلی 
تركيا خارج الحرب» بصفته سفيرا يۓ بريطانيا العظمى. استقال بسبب الاختلاف مع اعمال 
السلطات بے انقره وأنهى حياته السياسية. تويز 2 استنبول عام 1574. 

- جميل جاهد تويديمير (تحارخيت) - رجل دولة وجنرال بارز. من الوبيخ. ولد 2 
استنبول عام ۱۸۸۳ء وتخرج من المدرسة الحربية عام ۱۹۰۲۔. 

شارك ب4 حروب البلقان والحرب العامية الاولى. ب ايار عام ۱۹۱۹ء عيّن قائدا للفرقة 
اتضافيۃ الخامشة سم دور كيشا ے تنظيم وادارة موتمر جميع تركيا 4 سيواس» 
والذى هقد ف یلرل :1515 خلال شن عفنٹ اللفاؤضات ف متزلة- أماسياء بين وش من 
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حكومة السلطان وممثلي اللجنة التي راسا مصطفی کمال. رووف اورباي وبکر سامي بك 
كوندوخ. 

كلك ات سیل اف قائدا للفرقة الماهزة الت جما رين على اة انر هة كد 
القن اليونان: ين قيام الجمهووزة التركية اسب :اكد فلق اللجيةن مدير داقزة البرك 
العامة ر اللسغنا المسكرية اا راکنا نیت عل ات 

بعد تقاعده» ات تاياتف المؤتمر القومي الكبير عن استنبول ( ١156١ - ۱۹١‏ ). 
وتسی الوق كان رفس وش اداد الدفاع الوطتی للجعهوزية التزكية تا جا ةة 

افو کو رصم حسق فورصاہ و رس استقيون ھن ماد اکس ات ے 
عمان, وتعليمه الثانوي بے نابلس بفلسطينء وتخرج من الكلية الفرنسية ‏ دمشق, أنهى 
اونگ السكرية ك الطيئة نكا امول 7( 0 رای ساقات ك علم الاخیاء ا الجهرية 
بے اكاديميه جولخانه. 

تل ظا افون اک گھیں کارا وم یات ادان نه ضرت فان 
اا فة دة ارين الوط ضيغ رتنه راكد اعد لوكين آطتاہ الفيلق اقات 
لجيش اتاتورك» واشترك 4 معارك بورصه وبيليجيك. 

غيل طبييا کے می حيو واا اھکڑی وسحاضرا د ممه علوم اكوا سذ 
الاه 1516 اض تيد اظباء شه الخزاقية عمستام امت المسكري: ورس مجن 
EEE 57‏ 

نال ميد اة الاستعلال عن العا عة ال ابد اها ا حفية العفاء الوق لتعرين انقب 
الترکی شاع هام ۹١۸‏ ابداق اهتناما خاضا بالأوضاع آلاجشاعیة والمون نشال 
للمهجرين. كان عضوا ب تنظيمات المهجرين منذ سن الثامنة عشرة. عندما الغيت لجنة 
شعال القففاس عام 1۹١‏ اصبح اح متي الجممية الشركسية للعون المتبادل: 

اس ن اة الشركة للثعامة اسر اسان وكات سرت قمان 
القفقاس '' ( ۱۹۰۸۳ - 558( ). 

قام عام ۹ بنشر منشور حيد بامات " بروبليمي کافکازا ' ( مشاكل القفقاس ) بے 
مجلة " کافکاز "بے مدينة بورصه. ترجم کتاب شورا نوغمو " ایستوریا اديفيسكوغو نارود ا" 
(تاريخ الشعب الاديفة) ونشره. 

كان عضوأً ب وفد شراكسة تركيا ب مؤتمر الشعوب المضطهدة الذي عقد ف ميونيخ عام 
۱۲ء 


اکس هة كاملة ين المتحيفة ار كه فرات لحان القادمة: 

- علي فواد باشا جيبيصوي - رجل دولة بارز وقائد عسكري. من اصل وبیخ؛ ولد عام 
۲ 42 قریة حمام اوزء ولاية مانیساء وتخرج من الاكاديمية العسكرية 4 استتبول. 

كان قائد القوات المسلحة على الجبهة الغربية خلال الحرب ضد قوى التحالف الغربي. 
كذلك اصبح اول سفير الى موسكو من حكومة اتاتورك و شارك # المفاوضات الروسية 
- التركية ( اذار ١9:5١‏ ). 

كان احد قادة الحزب الجمهوري التقدمي عام 1۹۲٤‏ .اتهم 0997 الحكومة وعزل 
عن النشاط السياسي يعد وفاة اتاتورك, ٠‏ اصبح 6 من عام 1۹۳4 وحتی ۹۲۳ ا 
للمجلس القومي الكبير للجمهورية التركية للاعوام ۸ ۱۹۵۰ تو2 ہے انقره عام 
۸ء 

- محمد فيتجيري اشاني (شوايني) - عالم اجتماع تركي شهير. شخصية عامة: ومؤرخ 
المدنيين. كان مهتما بعلم الاجتماعء تاريخ التفقاس. واللغة الفرنسية. 

كان احد موسسي نادي بيشيكتاش الرياضي 2 مقاطعة استنبول. واصبح مدرس الرياضة 
البدنية ب2 عدة مدارس تركية. قاتل يے العراق وإيران اثناء الحرب العالمية الاولى. 

كتب نداءً الى المجلس النيابيء يتعلق بقرار إعادة توطين ٠١‏ قرية شركسية من الاناضول 
القركي الى فو افرخی عكر ك عن اضاع غاب على الاضان غير ااذ للحكونة. 
منع نشر النداء ولوحق موٌلفه من قبل السلطات. عمل لدى شركة ابن عمه ضياء برسیس, ثم 
انتقل لاحقا الى "بیت اغوبيان للاعمال". تو بے قبو المبنى عام ۱۹۳۱ء حين شبت النار 2 

ا 5 7 5 عو پا نے ۰ 7 اك 7 5 5 
مکتبة الافلام. دشرت الكتب والمولفات التالية من اعماله 2 استئيول. الحياة الاجتماعية 

SM 11‏ 11 0( 
ا الالعاب اترا عه "اید ات لن کس ان الاد اة 
العقمانية" [۱۹۱۴:)) الشراسة" » 'اصول الشراكية" ( ۹۳١‏ ). 'القغاس الخماغیر 
والمؤتمر القومي الكبير لتركيا فيما يتعلق بالمشكلة الشركسية ( ۱۹۲١‏ ) . ''التفقاس - منبع 
الثراء ''( ٠۹۲۶‏ ). 
۲ 0( 

اعماله التي لم تنتشر هي: "عق ابرح وفيسمة ا 2 ای ا وت 
الثامن عشر" و تفرد القفقاس. النظامان القيصري والسوفييتي" .: و غيرها. 

- مصطفى ذهني (خيدزيل) - سياسي تركي معروف وخبير 4# شوون القفقاس. من 
اصل شابسوغ ولد عام ۱۹۱۹ 2# دوزجه. انهى مدرسة إسكي شهير للطيران. هو طيار 4 حقل 


۹0 


(نتھرا للقن القل لے فة کسی فلاقاہ دی متظات الاذرقه نك م اتی 
والشرق الادنى. کان احد مؤسسي جمعية ثقافة شمال القفقاس واول رئيس لها (انقرہ 
۱ء وشارك 2 مجلس كتلة باریس (۱۹۱۲). توك نتيجة كارثة طيران عام 11. 

هو موا اعمال الثالية المنشورة ب لقره " الشيخ شامل+ الكفاح من أجل الاسعلال 
يا شمال الان : )۱۹۸ E‏ سرت الصراع من اجل الحرية والاستقلال 

( بالات شتراك مع نجله أحمد کزان ۱۹" الوحیة الستوفينية ك شان اشتتاش 
ماساة عام ٤‏ )14( 

-عثمان تشيليك (حاخوراته) - کاتب تركي شهير ومورخ للشتات الشركسي. من 
الشابسوغ. ولد عام ۱۹۳۶ # قرية ياباغيء بولاية افيون وتخرج من كلية علوم الغابات 2 
جامعة استنبول. يقوم منذ الستينات بنشر اعماله البحثية المتعلقة بمشاكل تاريخ شمال 
القفقاس بالاضافة الى مشاكل الشتات الشركسي. نشرت اعماله بے مجلات: " القفقاس 

11 11 11 11 11 

وصندوق شامل للثقافة ا ) استقبول 9 

أهم اعماله: ' و سد“ ارون او 1۹۷1 ا PEE‏ 
رقصة 3 الامراء ( انقره ۱۹۸۵ ) الرواية التاريخية ( جباغى قازانوقه, م19" لاطي 
انات اك( اقرو 678۷ء "منالاحظات حول الررخلة الى نان القاس( تة 
۹4۰ 0 رکا e‏ سجلات الارشيف الانجليزي" (انقرہ ۱۹۹۲)ء 
اا 508 نس ايمره E A SEAN E‏ 

' جيل المحاربين 'ء الكتاب الثالث " النفي الاجباري " ( انقرہ ١944‏ ). 

- بشماكوه تاماش كوتس - سياسي بارز ورجل دولة 4 شمال القفقاس» وخبير 
ك الشؤون العامة. ينحدر من نبلاء ( اوزدين ) كوتس ك قباردا. ولد 4 قرية بابوغي 
1س اا فتتقاكلية تالتق لك غی ا او اک رماھی اال ةة 
نوفوروسيسك. دخل الكلية الشرقية بجامعة سانت بطرسبرج 4 سن السابعة عشرةء ثم نقل 
الى كلية الحقوق وتخرج منها عام ۱۹۱۰. لكونه نجل مربي خيول ميسور الحالء شارك 2 
موتمر مربي الخيول لعموم - روسياء والقى كلمة حماسية دفاعا عن تربية الخيول القباردية 
ونوعها. 


جميع الحقوق المدنيةء تقديرا عاليا من مجموعة اساتذ 3 لايك جاءد ساب بس سورع ٠‏ فمئح 

تسا المحاماة بدون فترة تدريب. عام الكل ء اصبح استاذا مساعداء وعام ١311‏ 
محامي 4 محكمة مقاطعة ايكاتيرينودار. 

انتخبه موتمر شعوب الجبليين لاقليم تيرسكي عضوا 2 المجلس التنفيذي 2 الاول من ايار 
عام ۱۹۱۷. كان ذلك الموتمر قد انشا اتحاد الجبليين الذي سيعمل على التوحيد الحكومي» 
والحرية والاستقلال > لشعوب شمال القفقاس. 

4 مؤتمر ممثلي شعوب اقليم تيرسكي الذي عقد من ۱۸ الى ۲۰ أيار عام ۱۹۱۷ بے 
فلا دیکافکازن انتخب ا للجنة المركزية التنفيدية للحكومة الموقتة للحكم الذاتي لاقليم 

ہو ا لاد امرك أحلن عرقي اغراك اس سید ات اتر اة 

E‏ اول من اعترف يها .4 تشرين الثاني من عام ۱۹۱۸ء ء قبل برلان الجمهورية 
استقالة ت ترفو وکات غا كرد ھی کل کرک و الكن فان اکا لھ تم 
طويلاً. فقد دمر دينيكين تطلعات وطموحات قیام حكومة ديمقراطية 2 شمال القفقاس. 

القن ا فيص على a E‏ راس مار باهرا ل فلو 
جورجيا. بعد انتصار الجيش الاحمر على جورجيا المنشفية عام 4۹۲۱ > ذهب كوتس وانصاره 
من باطوم الى طرابزون. منحت الحكومة التركية حق اللجوء لرئيس حكومة جمهورية شمال 

عمل بشماكوه كوتس العديد من الشركات. ثم بے مصرف 'إیش بانكاسي" (بنك 
ال 

تزوج من لينتزاميساكوفا يے استنبول وهي ارملة العقيد زاوربك داودوكوف- 
سيريبرياكوف. تقاعد عام ۹1۳ وتوے عام ۸ءء 

نشرت مقالاته 2ے روسیا ) الاسم المستعار - بی کلیاردیی ( وے الخارج» اضافة الى كتابه 
شال االغقانی سن فارج الضر اع مره ال البحرية ااال( اون 151 ): 
البيسليت :وفيا ردي الكوياق اف رهم لی اكاب رہ عكري هفیتق اشرالی 
اده غاي كيت انهه من ا لحيظة الیم اة لاخر الم وق خار 


۹۷ 


ب4 هذه البلدان الاجنبية؛ الا النصر او الموت. 5 النهب» الخدمة العسكرية: والمستوى 
الثقل العالي الذي حصلوا عليهء من الاستقرار ب2 امكنة جديدة والحصول على مكاسب 
مادية كبيرة خلال اشهر قليلة: وعلى الاكثرء خلال سنة. 

كان بينهم قادة لهم مثل الناتخواج ''تلقوتلیش' شوروخوقوة توغوظ. الذي قارنته 
العاف تفر بالات و ره الاون: قلت لاست وال ويه قاقد ا لتاق قال 
ا ملت مذ سقو هاما ,0“ الشراكسة بصحبة قومه عام ١٦۱۸ء‏ وكما كتب 
سلطان كريم جيراي» فقد "بث الرعب # قلوب الاتراك . 


شوروخوقوه توغوظ 
11 11 
بريشة جيمس ستانيسلاوس بيل. من يوميات إقامة 4 بلاد الشراكسة 


كنب لورنس:اوليفانتي: الذي زان الشراكسة هم زان المستوطتين الشراكسة لاحقا ك 
القنيطرةء سوريا " لدى الشراكسة سمعة مخيفة الى درجة ان اي تطاول على أمنهم: حتى 


ف قبل التراقہ ف فام وات کیا ارد طا لک اعرف عدا كيلا مق انان 
من تعيلون سال هنم الفا اة 

دك الشراكمة كينا اوا نقازل جك وا على وهه الج کن اعفان در 
ومصر: ولكن هناك امر واحد مؤكد: لقد عزز النفي الشركسي مركز النخبة الشركسية 
7 : الامبراطورية الحثمانية: فقن عرز الشراكمة قو 3 المؤسسة العثمانية والجهاز العسكري 
عبد الحميد الثاني لفترة طويلة. حسن حاجميقوه» نجل آخر امیر حاکم بے بلاد البجدوغ, 
طرخان حجميقوه. شغل آخر منصب مدير عام للمدارس العسكرية 2 الامبراطورية 
العثمانية عند نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين. كان حجميقوه اخر قنصل 
للرويها تق | عا قا LE‏ عق رسيو عبد مكل تق رد مم فذاق ا 
الشراكسة # المنفى» وظل يقدم كل المساعدة التي يقدر عليها للعديد منهم. انشا الشراكسة 
ے تركيا نادي المثقفين وعملوا بنشاط على مشاكل التاريخ, وی و كيم صميو 

كان یوسف عزت باشا جوناتوقه. عامي ۱۹۱۸ 18ء کیا اة او الشركسة 
ے استنبول. ولد ے مدينة يوزغات بترکیا عام ۱۸۷۱. بعد ان تیتم يے بواکیر طفولتهء انهى 
اللدازسن الشکریة اش 55:4 11 20ت 1700 زراھغا سا(19۸ اصح احد 
الاعضاء الناشطين 2 جمعية الوحدة والعون المتبادل الشركسية. منح رتبة لواء بسيب 
الايسضفاقات الخاضة يه رة كروت اللقان افا الخرت اناد الل عملم :قيادة 
الفيالق القفقاسية: العاشر, الرابع عشر والاول. 0 /, 
تی جد یت رسفم الى اتا رت جج 

اثناء حقبة حركة التحریر الوطني التركيء» قاتل على الجبهة الغربية ضد المحتلين اليونان 
وات الما التايم لاحم اتزاوق اعرف اض زف اما اما بق اموس وهی 
الكبير للجمهورية التركية. تزوج من الكاتبة الشركسية خيرية ملك خونج. 

تو جراء جلطة قلبية عام 1۹۲۲ ودفن 2 انقره. 

لاف تارك ان کر سوا اھ ارت و 
تہ سيا او من ا الات الشم ولون الوسيظن رة الا لی کے اعمال 


۹ 


AES نشار اكه ھت‎ SSE GAN فده‎ e رٹکرک‎ E ak 
الخاتيين ضمن محتوى الفجر الاثني للأديغه بے الوقت الذي كانت فيه الدراسة العالمية‎ 
للخاتيين لم تتشكل بعد, ولم يكن هناك أي عمل بحثي على النظرية. لم يتم التوصل الى‎ 
مواقت خا وه الاساسية نف الوراساك الرويسة حون الاد ا كابشو اة‎ 
كذلك اثبت شركسي اخرء هو الجنرال اسماعيل برقوق عن جدارته 2 حقل دراسة اصول‎ 
ENE OE E EA ها‎ E 
منشورة باللغتين الروسية والشركسية.‎ 

ولد اسماعيل برقوق 2 قرية ياغلي بينار (جریشتي)ء بمقاطعة بينارباشيء ولاية 
قيصري. غادر والده قباردا عند نهاية الحرب الروسية - التركية عام ۱۸۷۸۔. 2# تركياء 
ففرج من اكاديمية ابول المسكزية اشا سٹرات الحرب القامية اولي هوا جف على 
الات التراقية: ارهد و اا عة كان داعبا كو« ا وة كمان انان 
اثناء فترۃ حركة التحریر الوظتي التركية: أضبح رئيس هیئة اركان الوحدة الرابعة للجبهة 
الغربية. بعد قيام الجمهورية التركيةء ترأسس لجنة التاريخ العسكري. وصل الى رتبة عميد. 
وع ا الاستقداف اسگری اا 

منح ميداليات " للانجازات البطولية " ( ٠١٠١‏ ). " للانجازات البطولية بالسيف ", " 
للانجازات البطولية بالسيف الفضي " ( 1518 ).ء وا ميدالية الالمانية الك اتی" 
لشجاعته # معركة كوت العمارة» بالعراق. 

:ع137۷ علی وياد جف الحميوزية الدركيةت وام الالال اصع ناما 
المؤتمر القومي الكبير للاعوام ۱۹۵۰ - ۱۹۵۰. تو2 ب4 لندن على اثر عملية جراحية ودفن 


2 انقره. 
1 1 1 1 
اعماله المنشورة هي: تاريخ القفقاس (استنبول ۱۹۵۸) و طريق التحرير (استنيول 
۰). 


- ولد الامیر صباح الدين باشا عام ۷ يے استنبول. تلقى علومه بے اوروبا ووقع 
تحت تأثير عالمي الاجتماع الفرنسيين فريدريك لوبلي ولادمون دي - مولين. كان قائداً لاحد 
SNE‏ ای اظ ھ الات أنكنا "فنا فراع كمد السلضا " 
9۹ ئ989 0" 

كانت آراؤه السياسية مبنية على افكار تحریر الامبراطورية العثمانية من الملكية عن 
طاريق انادف كر نة وفطوين:المباذرات الشخصية راط البلاة: 


ساد الات کت كان وائ سان مرا ا ا سا ھت ھر امس اتا 
السلطان عبد الحميد الثاني. وهو سليل عائلة كويدزبا او کفاستبا الابخازية؛ التي 
اترك سیل کرات نهاية القون الفامن عقر د هو سابل اشن عانق جوم اعوی 
كريمات السلطان عبد العزيز. وهو شركسي من ناحية والدته. يقول محمد حفيتسه»ء ان والد 
الاميرصيياع الديق اند اما جلو امت ا و المخطافصين اعت فی 

علق اوق اعت اهاري :لشي جرال الفرسان واو ترد حال كان الاين 
اا الین اعد الشخصيات السياسية البارزۃ عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. يز وة فة وة ا نهضا بالفؤوخ العامة و كیا بيغا كان 
أبو ثورة تركيا الفتاة بطريقته الخاصة. هاجر عام ۱۸۹۹ الى باريس» حيث بقي حتى خلع 
السلطان عبد الحميد عام ۱۹۰۸. 

غندما غاد لم يستطع ان يتفق مع آراء قادة تركيا الفتاة: الذين كانوا يطبقون سياسة 
تقارب مع الامان, فعاد الى باريس. بداية عام ۱۹۱۹ء عرض عليه السلطان محمد السادس 
مياسن وفد الامبراطورية العثمانية الى موتمر باریس للسلام. عرضت عليه وزارة الشوون 
الداخلية 4 فشرین الأول من نفس العام لکن صباح الدين رفض كل العروض. 

بحلول ذلك" الوهت, كان هد ترك السياسية ووجه بل امشنافه الى الووتحانيات والاينان 
بالقوى الخفية؛ تو عام ۱۹۰۸۔ 

- ديلي فواد باشا ( تخيغو )ء ولد عام ۱۸۲۵١‏ 2# القاهرة. غادر والده حسن باشا من بلاد 
الشراكسة الى الامیراطوریة العثمانية للدراسة, وبقي هناك خدمة السلطان. تخرج من 
المدوّسة الكائوية تف استتبول وهن اللدزسة المسكرية ك القاهرة 

ت ا عه 2 الحرب الروسية - التركية ) (۱۸۷A - AVY‏ واصبح نة مشت 
2 ۶)۹ السلحة بج تركياء وسفيراً ب عدد من 
الذولالاوزوبيف: ات يمضاولة الاطاعةباسلطاع عبد العمين الثاني يضفته اح قادة 
المهجرين الشراكسةء ونفي الى سوريا ( ۱۹۰۸-۱۹۰۲ ). 

عاد الى استنبول بعد قيام ثورة تركيا الفتاة وشارك بفعالیة 4 انشاء جمعية الوحدة 
۳ = جلي الا الك رك كزان نعف اهال اعدا نى وة 
اللاجئين السیاسیین من شمال القفقاس بے ترکیا ( ۱۹۱۹-۱۹۱۰ ). بذل جهدا كبيراً خلال 
حقبة حركة التحرير الوطنى :4 سيل الحفاظ على الوحدة بين الشتراكسة اترات زمکدا, 


0۰۱ 


ندا قامت متجموغة من اللأحكين رتنظیم جمغية الاعترات التضائی بالاديفة به الشرق 
الاوڑی اس م تفر سو ال راہ د اوو ون 130 امام ا33 

- شركس ادهم باشا (دیبشو) ولد ج قرية الشابسوغ ايميركويء بولاية باليك ايسير. 
كان اه سید إندوة انم شان مہ کید ووی کر الذكا ديمية ا کو فولب ليك 
الشاب أدهم دافع قوي على اللحاق بشقيقيه: فهرب إلى استنبول. 

شارك بفعالیة 4 حروب البلقان والحرب العالمیة الاولى. اصيب بعدة جروح لمرات متتالية 
فتقاعد برتبة ملازم. 

بدا التب التركي نضاله نت الاميزيالية يعد احتلال الامبراظورية العثمائية من قبل 
فزت كدان التحالعه اصع اذهتم ناكا راد ا من:قاذة ادافين المتميرين 1ا لاتاضول 
الغربي. فقد قاتلت " المجموعة القتالية الطيارة ٠"‏ ضد المحتلين اليونان وجيش الخلافة. 
بث الرعب والخوف ب قلوب الاعداء بجراته وشجاعته. شكل الاديغة الجسم الرئيس من 
۶ لار . 

كان الكماليون يحاولون ان يوحدوا جميع القوات غير المنسقة لحركة التحريرء و إنشاء 
جيش تركي نظامي يطيع المجلس. على اية حال؛ عارضت الوحدات الفدائية هذا التوجه 
وبمار لك السفاعل غا انز لا تھا 

امھ الفكرة الحرعة مساق "اليف ااست الام كز جل الى رہف 
محددة. خرجت الى العلن الحاجة الى توحيد القوات الفدائية 2 منظمة واحدة للنضال 
ضد المحتلين وعملاء السلطان. 

ضا دون ساس ےم هذا انوھ اتب ”اتل تحضر والاع اسم 

"کو تار مت فان اعد ا کن انتا 

ان اسم شركس أدهم مرتبط بعرى لا تنفصم مع ''الجیش الاخضر" 2 الادبيات التاريخية 
القركية: إن عديفه دهوة لشي الاخشی صلی مات القدا كيين کی الس هن ال 
ابرزته كقائد رئيس لها. افزع النمو التدريجي لنفوذ الجيش الاخضر على الجبهة الغربية 
الكماليين. لذلك» كانت حكومة انقرہ تدفع باتجاه تشكيل الجيش النظامي وتصفية الحركة 
الفدائية. صدر مرسوم بتشكيل وحدات نظامية من الفدائيين. 

ادی هذا الى عردي العلذقة بين القداكيين والكماليين: ويشكل خا بين اثاتورك وشركس 
أذهم:أشقات المفاوضات ب تحقيق ای نجاح بعد ذلك اصدر مضنظق كمال اوامره ينوع 
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اسلحة " المجموعة القتالية الطيّارة " لادهم باشا وحكم عليه بالاعدام. 

اضطر ادھم باشا الى الهروب لليونان. انتقل من هناك الى المانيا ثم الى الاردن, حيث 
تو خ نهاية الامر ودفن # المقبرة الشركسية. 

يظل سركت ادهم مانلا بف ذاكزة الشعب على اله البطل الاسطوري تشرعة الحزين 
الوطني لتركيا. وتشهد حقيقة عدم فتور اهتمام الباحثين بسيرته على ذلك بقوة. خرج عدد 
من الدراسات الجادة 4 تركيا خلال الربع الاخير من القرن العشرين. مخصصة كلها 
لحياته وانشطته: " ملف شركس أدهم " بے مجلدين بقلم جمال كوتاي ( استنبول ۱۹۷۳)ء 
''شرکس ادهم" بقلم زكي ساريهان (انقره ۱۹۸۶)ء و "الاحداث المرتبطة بشرکس ادههم" 
بقلم جمال شينير (استنبول ۱۹۸۶) واخرین. تو عام ۸ 4# عمان, الاردن. 

وقع الاديفة: الوبيخ: الاباظه؛ والابخاز الذين وجدوا انفسهم بے محيط إثني قاب غريب 
عة ت د قر كوا مختلفة. مع بدايات القرن العشرين؛ اصبح المجتمع الشركسي؛ 
الذي اتك اليه اناه ها الع وع كاه ال اللي اع ها 
للنظام القائم وكان ممثلوها الداعمون المخلصون للسلطان < الخليفة: بينما يمكن تعریف 
لمكب هة القاضة كن انها التحطوشة الا متر ات أو الجدوورنة: 

دعم "الجمهوريون" الذین كان من بينهم بشكل خاص الشابسوغ: الوبیخ, والابخاز, 
حزب الاتحاد. كان اقرب زميل للامير صباح الدين هو حسين طوسون بك» وهو وبيخ من 
عائلة شهابلي. 

يقول سيمون باسار أنه كان "رئيساً للمجلس الشركسي - الابخازي. حاصل على تعليم 
اوروبي عال, ركنا نس a‏ رما بسية كار3ة :و كن إتحاة دوق لالكورة اھ كوس ھی 
لحر عكر جع سر اھر ای فا ھا نكم EEN‏ ع الہ لتاق 
الشواكسة الذيخ دموا ك القيادة الما لضیق الان ف بذاية القرن التشرين هه: 
وزیر الحربية فوزي باشاء المولود عام ۱۸۵۸ء من عائلة تشاقماق, تعاون مع اتاتورك وأصبح 
وكيني لهيكة اركان خيش انجورا:( ابره ) «وضل الى رنية ر يعد ار علي اليونانيين, 
لامھد العو ك التالية ركنا یت لكان اة احسد اها بوي ران فس2 
الفرسان, وزير الحربيةء وزير الاشغال العامةء ومناؤى لاتاتورك: المشير بیرزج زكي باشاء 
ا ا ي ارا كتمان ا ف اران ا اید امه 
رضا باشاء محمد سعيد باشاء حسين دایم باشاء يوسف باشا ناغوتش: وزير الشرطة ناظم 
7 کان الد امي افا حف افا 9" 
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عضو مجلس الشیوخ, سلیل عائلة تشينتش '' كان نجله روٌوف اورباي اقرب زملاء مصطفى 
كمال اتاتورك: حسین رووف بك, اواو عام ۱۸۸۱ء ومتخرج من المدرسة البحرية 2 
التعاقرف اک القبية شتات بار حر مما اقا الحرب العالية الال ندل متسب 
وزير البحرية عام ۱۹۱۹ء ووقع على معاهدة سلام ورون بام الحكومة التركية. انضم 
سنة ۱۹۲۱ الى الوزارة اثناء حكم اتاتورك» واصبح رٹیسا للوزراء چ تركيا من تموز ۱۹۲۲ 
الى اب ۱۹۲۳ء اف لاحقا السفير التركي ب4 لندن اثناء رثاسة عصمت إينونو. حدث 
انفصاله عن اتاتورك عام ۱۹۲۳ بسبب اعتراضه على السياسة المعادية للشراكسة. کان اد 
زعماء الحركة المعادية للحركة الكمالية وعضوا 2 مجلس توجيه وقيادة الحزب التقدمي 
الجمهورق. 
صور بعض الشراكسة البارزين 4 تركيا 


صورة نادرة لمصطفى كمال ( اتاتورك ) التقطت يوم ۲۰/۰۳/۱۹۲۰ 


فاك الف رة الخركية مم اقرب داعميه الشراكسة يفف اتادورفاے الوسط مرا معظناً 
أبيض. الى يساره شركس ادهم بكء القائد الاسطوري لاول ''فرقة خيالة طيارة". الى يمين 
مصطفى كمال؛ يقف على فاد جيبيسوي. قائد القوات المسلحة للجبهة الغربية اثناء فترة 
الحرب ضد دول التحالف» وأول سفیر لحكومة انقرہ بے موسكوء ؛ وزیر الدولة رئيس الموتمر 
الوطلاى امیر رکا آسفی) مات کاب 7آ 2رف یھ اتور نلا قياف 
كان وزیراً للحربیةء رئيس هيئة الارکان العامة للجيش التركي ( ۱۹۲۵ - 1544). ناتيا 2 
المجلس ( ۱۹١‏ - ۱۹۰)ء حسين رووف بك ( أووباي»ثر اسن وزارة البحرية للامبراطورية 


6. 


المزيد من صور بعض الشراكسة البارزین ب4 تركيا: 


لجرك 3 ا ل ا ا 2 : ۵م 
اک جاو افا( اريت ) دیل واد اغا ( د خير الدين باضا اتون 
( ۱۹۱1-۱۸۰ ) ( ۳۰ = ۱۹۳۱ ( ( ۱۸۱۹ - ۱۸۹۰ ) 
شخصية بارزة 2 الشتات الشركسي مشیر تركي شھیر: دبلوماسي رجل دولة بارز» سياسي ودبلوماسي 
لغوي ومهتم بالشان العام وشخصية بارزة 4 الشتات الشركسي يے الامبراطورية العثمانية 


محمد رشيد شاهيتجيري (حناخوه صالح خلوصي باشا ( كارزج ) خالد لميع اتلي ( شيزا موغه ) 


( ۷۳ - ۱۹۱۹( ( ۱۸۸۶ ¬ ۱۹۳۹( ( 1۸4۹ - ۱۹40( 
سياسي بارز ورجل دولة جنرال بارز ورجل دولة 2 مؤلف موسيقى تركية شهير 


بك الامبراطورية العثمانية الامبراطورية العثمانية 


er.‏ ا 


يوسف عزت باشا مت ( جوناتوقه  )‏ حسين طوسون بك ( شهابلي ) احمد انزاور ( انشوق ) 


( ۱۸۷7 - ۱۹۲۲ ( ( 1۷0 - ۱۹۳۰( ( ۷۲۳ ¬ ۱۹۲۱( 
جنرال تركيء مورخ بارز سياسي تركي بارز» معلق شخصية عسكرية بارزة 
4 الشتات الشركسي صحفي وناشر 2 الامبراطورية العثمانية 


17 ۸ ا 
هارون تله سيروك 
( ۱2۸۷۹ = ۱۹۳۸) 

شخصية عسكرية بارزة 2 

الشتات الشركسي 


ہے سس سی ہے 


اسماعیل ضیاء برسیس (بیرسیر) 
AA)‏ ¬ 140۳( 


شركس ادهم باشا ( ديبشو) 
( ۱۸۰1 = ۱۹4۸( 
بطل حركة التحریر الوطني 
التركية 


1 
صباح الدين (کویتسبا) 
1 (۱۸۷۷- ۱۹4۸( 
امير تركي. وشخصية سياسية بارزه 


حسين روٌوف اورباي ( تشينش ) 
۱۹71٤ - ۱۸۸۱ (‏ ) 
رجل دولة بارز وشخصية عسكرية 
يے الجمهورية التركية 


بشماكوه طاماش كوتس 
A )‏ ¬ ۱۹1۸( 
سياسي بارز ورجل دولة 2 
شمال القفقاس: ومهتم بالشان العام 


جا 


عزيز میکیر ( ميهاره 
( ۷۷ = ۱۹4۱( 

دبلوماسي ترکي» عالم. وشخصية 
بارزة. خبير باللغة الشركسية 


اسماعیل برقوق 
(بداية القرن العشرين) 
جنرال ترکی: مورخ للقفقاس 


جميل جاهد تويديمير 
A۲ (‏ = ۱۹01( 

رجل دولة تركي بارزء 

قائد عسکري» جنرال 


توفیق ایسینتش ( زیفا ) البروفسور ایتك نامیتوق 

)۱۹٦٣٣ - ۱۸۸۲ ( )۱۹۹۲-۱۹۰۷(‏ 
خبير # الفولکلور واللغة الوبیخ خبیر يے شؤونٍ القفقاس وتاريخ 
اخر الوبیخ الاديغة 


ETN 


مم مسر اشاني ( مودي ا 
( ۱۹۳۱-۱۸۹۰( 

عالم اجتماع تركي مقي 2 
عامة ومورخ للقفقاس 


عمر بيوكه ( بیجوا ) 
( ۱۹۰۱ - 1 
ش< شخصية بارزة 4 الشتات الشركسي 
شاعر وعالم شهير 


خيري دومانيتش 


(آ٤۷٢۸-)‏ ( ج-) 
کاب ری شهيو ومويع 77٦‏ 8بی سی اة 


شتات الشركسبي بے الشتات الشركسي 


الدكتور وصفي حسن غوسار ( غوسر ) 


(۱۹۷۰۸-۱۸۸۸۵) 
شخصیة بارزة 2 الشتات 


ہے سے سصتتسستسے 


( ۱۸۸۲ - ۱۹3۸( 
رجل دولة تركي بارز 
وشخصیة عسکریة 


سياسي تركي بارز 
وخبير 4 شؤون القفقاس 


7 نے 
كازيك احمد يقوه عمر سيف الدين ( حاتقوه ) احمد مدحت ) حاغور ) 


( بداية القرن العشرين ) ( بداية القرن العشرين ) ( نهاية القرن التاسع عشر - بداية 
العشرين 


35-5 یتین اونير 
ممثل: كاتب سيناريو. مؤلف 


بعض الرياضيين الشراكسة 2 تركيا: 


يشار دوغو ( غوتشا ) عادل جانديمير ( جوغاج ) یشار دوغو ( غوتشا ) 


۱۹۱٤ ( ( - ۱۹۲۹ (‏ = ۱۹۸۸) ( ۱۹۱۳ - ۱۹3۱( 
بطل الالعاب الاولبیة حائز على الميدالية الفضية 2 الالعاب " إله المصارعة " رياضي تركي عظيم 
المصارعة الحرة الاولبیةء بطل اوروبا بطل اوروبا بطل الالعاب الاولمبية وبطل اوروبا 


التجافة» واد ل یسا وء رة رةو اة قاد اوت القدمن 
الجمهوري» ثم سفيرا 2 لندن ( ۱۹١۲‏ - ۱۹۰ )ء الجنرال یوسف عزت باشاء وهو مولف 
كتاب " تاریخ القفقاس " بے ثلاثة مجلدات. 


محمود اتالاي ( ناغوه ) توفيق يوتشيل ( بيدانوقه ) ظافر بيلغا 
٤ -۱۹۲١ ( ٤ -۱۹۲۷( ٤ ۱۹۳ (‏ 
بطل الالعاب الاولمبية واوروبا بطل العالم واوروبا 2 المصارعة الحرة بطل العالم واروبا ج المصارعة الحرة 
والرومانية 


حميد كابلان ( تشيتشي ) مصطفى داغدا لين (ميشه ) 
( ۹۳۰ - ۱۹۷71( (كلاود- ‏ , ) 
بطل تركي عظيم؛ بطل العالم والالعاب بطل العالم واوروبا مکررا بے التايكواندو 
الاولبية 


2 العامين ۱۹۱۰ و١151‏ كان القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية 2 الامبراطورية 
العثمانية هو محمود شوكت باشاء شيشاني. يقول الدكتور شوكت المفتي ان شاكر باشاء وهو 
جورجيء كان وزير الحربية 4 عهد السلطان وحيد الدين عام ۱۹۱۹. 

كذلك تميز المنفيون من ابخازیا بشكل واضح # تلك الحقبة. تعرّف سيمون باسارء الذي 
اطاق إن تيوق سالفا نایدا :اناج افر الال من اة التعنية والليمية: 
شخضياً على العديد من المهجرين البارزين. بفضله»ء يمكننا اليوم أن نثبت اصول العديد من 
الاشخاص. كان قريبهء ناظم باشا باسار القائد العام للجيش التركي # الحرب البلقانية 
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الارتی: قاد سان اشا تفاتشبا (1۸412:1:۸۳۸7:) حيش الدوناي ك الغرت الروسنية 
- التركية لعام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸۔ 

۷۹۳۳۷9ھٰ٘ هديو وة 9کٰٔ‌ ‏ 9 2 رانت اها 
على وشا زم شیرد انها كاتوا الخو ومن سالؤلة ضافلة اقرا 

لاوں مرخ دقرم بك مركان بين لاز 5 وى انرق العالية وهر قاف جخانية كاب به 
بداية القرن العشرين.غوغوا باشاء نادر باشاء وزير البحرية خورشيد باشاء وغيرهم. يجب 
ايض ا ن لس رقي کک كارك دق متطية التب الاتراك لاو آل 
شكلت عام ۱۸۸۹. وقد انشأها الاطباء العسكريون وسيطر عليها ممثو الاقليات الوطنية: 
محمد رشيد ( شركسي )» ابراهيم تيمو ( ألباني )ء عبد الله جودت ( كردي )ء وتركي واحد 
فقطء هو ايشاد سيوكوتي. عام ۱۸۹۷ء نشرت الصحيفة العثمانية الرسمية " البانيا " بے 
بروكسل " يتكون حزب تركيا الفتاة من اتراك القسطنطينيةء واكثر من ذلك من الشراكسة 
والسوريين ". 

رغم ذلك: فقد سیطرت عناصر تركية شوفينية متعصبة على حزب تركيا الفتاة. أصبح 
حرف امس سا خلة اليلطات فی ا 297ھ سرت و 
الاقليات القومية؛ وعلى الارمن 2 المقام الاول. 

e‏ ها a‏ شكوية درك اتاج رھ سد اق تساف السؤاضية" يمنا دا از 
يكز على المراكسة جا عيام اوی رک مس حاكن ها خدنتهم الیش ادا کان 
الشراكسة يشغلون ۳٣‏ / من مناصب الضباطء فهم لم يعودوا يشغلوا سوى ۲ / عام 1514 ( 
علق خا بات المؤرخ سلظان فول > جيراي )قل ناطم اها اد قادة الشراكيبه "' غدرا 
وخيانة على يد اعضاء تركيا الفتاة: بقيادة المتهور انور باشاء اثناء مفاوضات السلام: بسبب 
رغبته 2 انهاء الحرب ضد السلافيين ب2 البلقان ". 

كذلك تو الجن رال تشوكت باشا الشيشاني بعد وقت قصير» وقد كان سايغا يقوذ جيش 
العمل" الذي خلع السلطان. يقول دولت جيراي " حامت الشكوك حول الشراكسة من العائلات 
اليك الدع كان ليه ردد ع الاد الالكيافية والسيابية دق متهم اننا خضو 
روخلا تون ادة رة اضافة الى لف ی1۳۰۰ ضايط شرك من اس اترک الى 
امكنة مختلفة 2 تركيا حیث هم ياقون حت الآن: تم ريح مفظم الضياط اووطردهم بدون 
اي سبب: وربماء لم يبق سوى ۲ / من الضباط الشراكسة بے جهاز اركان الجيش التركي. 
أف جميع هذه الفنظاعات الى كلق حالة تفسية معادية وفلاى بالمزازة لدئ الشركة شد 


ه٠‎ 
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استمرت حالة المرارة لدى الشراكسة خلال كامل فترة حكم جماعة تركيا الفتاة. 

كتيسن الحالاکہ هن فاده ذوى مقا ھایا بين اعفاد التارحية تک رم 
مجرد فلةء هم: 

المشير فواد باشا تخوغوء الوبيخ: زعيم " جماعة الشراكسة ٠"‏ معارض للسلطان عبد 
المي القائن» وهو ساب التداء " الذي اعلن بخراة إن مل هذه الادارة لم ند بالامكان 
تحملها " کذلك كان المشير تخوغو ابرز واكثر نفوذاً من ان يعاني بسبب قناعاته. كان يسكن 
ب4 المدينة ويشغل منصب عضو مجلس الشيوخ عام ۱۹۱۹ء حينما دعم حكومة انقرہ التابعة 
سی عبان باتعا يفيل هوف 

قبع الاد اك الان الف راك الذي دعم الاتساة رمسطفی کان كد 
E‏ ساسا كنيف .]ف AE LEE ar‏ عق و موود E‏ 
ومارست دور الجلاد للحريات وحقوق الاقلیات القومیةء وڈ مقدمتها الشراكسة والاکراد. 

كا هذه رفاك السنسية كن من ا سروه ت كد وكا هده لديا عور اا عة 
سوى قسم قليل من الشراكسةء حين القي اللوم كله ب4 الازمة التي حلت بالبلاد على كاهل 
السلطان والنخبة الحكومية القديمة. كتب إي. فيث" تطور سخط الطبقة المسيطرة على 
حزب الاتحادء بعد توقيع هدنة مودروس» عندما ظهرت 4 بعض الدوائر الشركسية. خاصة 
أولئك الذين كانوا ينتمون الى بيروقراطية البلاط التركي القديم» فكرة تشكيل دولة ذات 
کر دک ا اف اس امس انترسی تيف شرا 
اليونانيين عام ۱۹۲۰ء واتخن فيه قرار إقامة جمهورية شركسية بے الاناضول الغربي تحت 
ا ا خط هده العامزة باء قناظت لذي الدواكن الشركة 
الأناضولية الأككرميلا الى الديمقراطية: اذ يق شرا هة الاناضول»:أضيافة الى الفلايحين 
الات اف الح جات الشركة الوطتية. 

عام ۱۹۲۰ء لعبت الوحدات الشركسية المسلحة؛ خاصة مجموعات أدهم الفدائية: دورا 
كا غاية اسیا الاح هه يتاين رغم :ذلك :عفن كم حل الوعدات الشركة 

جدير بالذكر " ان معظم الشراكسة الذين لعبوا ب4 البداية دوراً بارزاً بك الحركة الوطنية, 
تركوا المعترك السياسي: علي فوّاد باشاء حسين رؤوف بك» وغيرهما '". لاحظ إي فيث ان 
العظة الركيسة مخ الشراقنته الاناختوليزالمرتفرهه كرد اهامة الدولة الشركسية, 

جاء هذا الخمول السياسي نتيجة الامال العريضة التي عقدها الشراكسة على تغير النظام 


ااه 


السياسي بك روسيا. فقد رات جميع الاقليات يۓے السوفييت حاميا لها. من الناحیة الاخری, 
فقد انشئّت مو جم الجبلية 5 ۸ءء TT‏ جمیع مقاطعات شمال 2 


یحملوا 7ى ۶" ھ9" 0900 
ا الشراكسة العودة الى وطنهم الام وبدت لهم فكرة إقامة دولتھم ب الاناضول غير 
ا اعنقووا ای الطا تيدبا شيء خارج وطنهم الام أهرا غيز ا عق النهاية سے 
ار اة وان هه ارزو لين لان مضي كمال ارم الى هات ل امہ گاتزا 
رن با دهم :هقد كان نطرمم اتاد الاعلى. 

برغ الف فف فاك فاماته الج وز ية الاناہ الخاظع عند اترخلة اة 
فقد قاتل كلاً من المحتلين الیونان, وجيش الخلافة. تكون الاخیر بدورہ من الشراكسة ‏ 
غالبيته. هذا الانقسام بين الشراكسة مكن مصطفى كمال من تعزيز موقعه وتحول من رجل 
اا سمه اخ عة ان او ف بف ا ات هو الدى رت رة 
۹ ۹ یی الحقيقة و۲ 
بان 

کتب ه. ارمسترونج حول هذا الامر: "ب2 الوقت الذي كان مصطفى كمال يتآمر فيه ضد 
اکا ا وعدي کافور ا موا ہت سگظالاالز شا ۃ كان ان 
الآخر ( أدهم ) يعمل كل ما بوسعه لإنقاذ ترکیا " 

کا فت کو ۶ اف اهر يها ليك اه طول وة 
كنازية و اسل اه ا الكوزآت اکر ا تجا بف القاحق اھ سفث 
فيها الشراكسة والاياظة من الأناضول. قام عشرات من الشراكسة والاباظة ج مقاطعة 
نووا شد همال جه ازاون ضاف 3015 تزع الكوان فیا راف مرفيظين بحكومة 
0 9 
المهمةء نزعوا اسلحة الدرك وقبضوا على انصار كمال. نصح مصطفى عاصم. قائد الفرقة 
الاولىء كمال: ب البرقية التي ارسلها يوم ٠١‏ تشرين الاول عام ۱۹۱۹ء بالتشاور مع الجنرال 
الشركسي سعيد باشاء قبل الرد على اعمال الثوار. بين خصوم الثوار كان القائمقام طاهر 
رفا وهو ركس : ومالك الاراحي كاظم بك وهو ايضأ شركسي. رغم ان عدد الثوار 
كان یر هذا (کوھ يزفية البح ان عن ادو فان الا إن العفومة دروا كانت 
سين كا لم يكن وسعها التصدي لهم بدون دعم كبار القادة 4 الجيش. 2# النهاية. 


“۲ 


یخبرنا القائمقام طاهر " بعون الله وبفضل دعم قادة شراكسة اخرين» الذين هم الابناء 
الحقيقيون للوطن الام الین يشون ان عملا كهذا يمكن ان يودي الى نتائج كارثيةء تم 
رھ هدد الخصية وانكيك اة عن عوردم الال ت او تهنا إن ابا من 
الجانبين لم يظهر أية قسوة: وحده بیسلان, أحد الذين بدأوا بالثورۃء قبض عليه. 

بینما تمكن تالوستان وبكر من الاختباء. انتقل شركس بكر مع رجاله الى آدابازارء حيث 
استمر 2 التحريض وتجنید الناس. i‏ الوضع الذي تكوّن 2 هذه الفترۃء غير مناسب 
لانقرہ على الاطلاق. أخبر علي حيدر. متصرف إزميت: مصطفى كمال: " إن المخطط هو 
کو ار مدن باد ا ونوا ل مد وهل ست وت زیت 
لقد وصل الى مقاطعة ادابازار. حيث يقوم بتحريض سكان القرى الاباظية على الانضمام 
الى مجموعته؛ وهو تصرف ضد الحكومة القائمة ويضر بالحركة الوطنية. 

نی لوالا طافة سی اح لقي E‏ ماحوظ بد كل هذه 
اا امت لک إن :هذا اقا فو موحوو قفا هود کر ن الشراكسة اط اة 
بف قاد وجه من كانت لذي الوقاحة دوا على اتترا هدا الال نوٰلتفاظ 
الاجر اهي إن القوة ال وة الت دكن ياعد ها بطع امرك اوت شه هذه الظواهر 
غير المرغوب فيها هي الدرك. على اية حال؛ إن العناصر المتوفرة هنا من قوة الدرك تتكون 
فق الان وس الباق حو ناوید انهه كوا ل كخاء الجتكوية الوطنية ون لد ا 
ارام لها فا لالہ هل انهاه ای اسرااات لعسيو الوك هادا اشر 
باتخاذ اجراءات جذرية للقضاء على هولاء العناصر منذ البدايةء فان المستقيل سیخبی لنا 
كوارث ماف 

اخمدت ثورة شركس بكر بجهود الفرقة الاولی, التي كان مقرها ب2 إزميت» والفياق 
الثالث من الجيش. 

على آية حال: لم يسحق شركس بكر ولا مجموعته القاظةہ بل اختفوا نة الجبال. كانت 
كنات ی انطو افك مق ان تسل 3 کے السا ی ساقت افا انگ سیت 
الشزاكسه للك الحقبة: المذكورين اتفا ا اهم رورت يك غلى مواد ياش جيبيسوق: عرزت 
باشا جوناتوقه. وغيرهم) لعب شركسي '"جمهوري" آخر هو العقيد بكر سامي بك» قائد 


2 


الفرقة المعسكرة 2 بورص4ء كوو تشيفنا : 


o۱۳ 


يجب عدم الخلط بينه وبين الجنرال بكر سامي بك 8۳+ 
هر ككل الال سس ياها روج سی الذي انتقل من روسيا الى تركيا. كان بكر 
سامي كوندوخ ارا من جهة والدتهء يتكلم لغة الاديفة ويجاهر بانتمائه الى الشراكسة. 
حتى انه كان يتطلع الى دور قيادي نے المجتمع الشركسي. گت کو و ادوا ا و 
مخظبي ككال يا دوم واصبح سفيرا بے موسکو ولندن. لکن مصطفی كمال لم يكن يثق 
وكيوا سا ا ر ها کول ال الركينية: 

تخلى شركس بكر عن مواقفه السا بقة بعد تشرين الاول عام ۱۹۱۹ء واخذ مكانه شركس 
الزازیت الائ :لقب بالخضم فی المادن نشرک الوظتية راف الو لياه الاتجلين 
والرجعيين 4 القسطنطينية ". 

ولد شرکس انزاور عام ۱۸۷۳ (ابزاخ من عائلة انشوق) وتخرج من ارفع مدرسة فرسان 
4 استنبول. خدم ب4 قوات الدرك المسلحة وتقاعد برتبة رائد. عام ۱۹۰۸ء شارك ب انشاء " 
الجوفية الشوكسية لودو الى ا انضم كمتطوع عام ۱۹۱۶ الى فرقة الفرسان 
الشراكسة الخاصةء التي قاتلت على جبهة قفقاسيا - اسیا الصغرى. عينه السلطان 
اکا ازتبد یسان عام 1531 الكت غادرھا ے ام متها على سامة كمال 
خريف عام ۱۹۱۹ء كانت مجموعة انزاور المقاتلة تعمل ب4 مقاطعة باليك ايسيرء لكنه تلقى 
هزيمة هناك. 4 شباط من عام ۱۹۲۰ء غادرت مجموعة انزاور استنبول e‏ علخ 
كامل الساحل الاناضولي لبحر مرمره. رفع السلطان انزاور الى رتبة جرال مكافاة له على 
هذه العملية. قال مصطفى كمال عام ۱۹۲۲ "لقد كانت ثورة شركس انزاور هي الاکبر " 
اطا اکور لتر انارت لد اف اراو اا الای کان یلا الشطان 
ار ا و حه الاو فی لمان الشركة اریت ات اا 
a RE ENE Ne e EEE EE‏ 
مجموعات كبيرة. نشبت معركة دامية 4 بيتش. خرج منها انزاور منتصراء حل الوحدات 
الوظنية» ا ع لصف اشن اة مي امیا عوسی طا يدن اتقات 
اعد الوطلية لیضمن احتلال ازمیر واضنه من قبل اليونانيين. واقامة مجلس الخلافة 
الاعلى ب استنبول ولكي يكتب ' 'فتوى" ضد البلشفية وينشرها. على كل حالء فقد هزم 

7 

اٹزاوز لأحما: وهرب": 

كتب إي فيث. المتخصص العترف به هذه الفترة من التاريخ التركي؛ عن عمليات 
اتزاور. هاجم انزاون 'الاتحاديين 4 خطابه يعذيئة باتديرماء وانتقذهم بقدة لانهم خلعوا 


“٥٤ 


عبد الحميد ونشروا الدستور. طالب بالالتزام المشدد بالممارسات الدينية للسكان وتحدث 
اا ع سرت ا اعنم ةحطان توعان کرای مزلا الساظ 
الماسونيين الملاعين الذين درسوا ب اوروباء والذين يقلمون شواربهم ونسوا الله ورسولهء 
شريوا مخ دم الشعب ردغاً طويلا وت لقد امز الباديشام بتدميرهم. سوف اظيق شريمة 
گت مرھد رم فلت كرا را و دشر معموعة ا 
التي جمعها الوطنيون. رغم ذلك. انهزم مرة آخری واضطر الى انقاذ نفسه بالهروب من 
كيرماست الى باندیرماء وركبت بقايا مجموعته السفن تحت وابل من نيران الوطنیین: لكنه 
کو ر2 ان سوه ف ا ا ادابازار على راس مجموعة قتالية ضخمة. E‏ 
هنا بالاڈ شتراك مع تشكيل جيش الخلافة وحرّض الت اة گت تعره الق ا 
يقواف ادهم رحسائن تظافية وة اخریٰية الضنواة تطبه اٹوازت بعد 0 
وسابانجي» اضطر انزاور وحتی جيش الخلافة للانسحاب الى ازميت. 

وا الخصفقه التؤوة الى عانم سر اھ رتا وکت گرا من چو 
النظام الاتحادي برمته. بفضل جهود شراكسة آخرين. ادی الانشقاق العقائدي داخل 
المجتمع الشركسي الى دمار جميع الامال ‏ تكوين دولة مستقلة. غادرت النخبة الشركسية 
القديمة المعترك التاريخي بالتوازي مع سقوط الخلافة العثمانية. إن رسائل احمد انزاور 
المؤرخة بے تشرين الاول ۱۹۱۹ء مازالت متحفوظة: أن مامتها هى افضل تضاح للهوة 
السياسية التي وقعت. كتب انزاور " الى ولدنا العزيز كاراحسن....عندما اشتركنا (معك) 
5 گ۰0 
ما وصل اليه احفاد سليمان..... قل لي رجاءً؛ من هم هؤلاء الاتراك الشباب الذين حرمونا 
من الكعبةء الذین ارغموا ابناء الإسلام على الموت عند ضفاف الدردنيل: 2 جبال القفقاس. 
وج صحارى البلاد العربية واليمنء وك حقول رومانيا. والذين اصدروا بطاقات صفراء 
لكات الالاف من التساء والیقات لمات القسطتطينية5 مخ هم إنتي اسالك :اذا لم 
يكونوا الماسونيين الإشرار. يوجد بين الشراكسة العديد من الاتحاديين: احذرهم ولا تستمع 
الى المعلومات الزائفة التي قد يعطونك إياها..... 

إن النصوص التي ترکھا انزوار تظهره كشخص ظلامي رجعي الى حد يكاد يكون شمولياً. 
5٣ھ089‏ السياسي هو الذي تماشى تحديداً مع المصالح الإثنية للشراكسة. ‏ شباط عام 
۱ء ؛ اصدرت المحكمة الكمالية ج إسكي شهير حكماً غيابياً باعدام انزاور. الا انه قتل بعد 
ذلك یوقت فضي رف اسف الاشتیاکات مع الالبان 


هاه 


تكشّف الكماليون النتصرون عن كونهم 9 یی ی۹ی۷۶ی۹۹۶۷۶ 0/۰" 
اا وی تسر على سورد اتال ایک الشواكسة کل اکازید اک کے لای 
از .كن ا کو قوف او الا وخ الت الفسرى السب تھھر اك ااکزاۃ 
والمجموعات الإثنية الاخری غير التركية. 

كان العام ۱۹۲۰ هوالاخير بالنسبة لتواجد النخبة الشركسية 4 القسطنطينية والاناضول. 
فقد ارتبط تكوين هذه النخبة وتاريخها الطويل بشكل كامل مع تاريخ الامبراطورية العثمانية. 
ف اليدايف اتر فحدان استقلال بلاد الشراكسة عام 4لا على كا شی كوا حل هاه 
النخبة؛ وجاءتها الضربة القاضية المؤكدة مع انهيار الخلافة العثمانية. عام ۱۹۲۳ء اقترحت 
ااا المواع و اک الا ران دواكر کے كينا را 
تقض کرسل الا رات وال اغ من هرب الاناضوليتواففته الصمنية الصسامتة ال 
التافاع المسهراويةا الى لا سنا ها كرض و رتس يد ا نستي وكو سان له 
يوقت اتاتورك الا التدخل الباشر ووساظة العديد من الوجهاء والجترالات: وتصميم الاديغة 
- الابخاز على الدفاع عن حقوقهم بالسلاح الذي بين ايديهم. قدم رئيس الوزراء الشركسي 
حسين رؤوف باشا استقالته بطريقة 3 استعراضية متعمدة؛ بعد اق اعلن لانائورات: " تفن عان 
الوقت الذي لم اعد فيه قادرا على التظاهر بأنني معك " 

ساند مئات من الضباط الشراكسة سلوك رووف باشا. كان من بينهم قادة الفرق 
وقادة الجبهات. اتخن كل من علي فؤاد ياشا جيبيسوي: ديلي فواد باشا تخوغو عزت باشا 
جوناتوقه وبكر سامي بك كوندوخ» موقف المعارضة المكشوفة. تكلم المثقف البارزء الاباظي 
محمد فيتجيري اشاني ( شويني ) باحتجاج غاضب. كان " لندائه الى الجمهور والى المجلس 
الوطني الكبير فيما یتعلق بالمشكلة الشركسية " تأثير عميق 4 توعية الشوفينيين الاتراك. 
اقتتعوا أنه لا يمكنهم ان يعاملوا الشراكسة كفا عامل انصبار تركيا الفتاة الارمن البؤساء. 
لماك ا لان يطلق حرا اما رر اقم الف کے کات نہ 
الاستحواذية على الاتراك توشك ان تخلق كارثة حكومية. رغم ذلك فقد اضيف اسم رؤوف 
ا الى جائ اسمن انو أورو ده إلى "۶ 0 تعفد اب 
شخصية رمزية هائلة يے التاريخ السياسي الحدیث لترکیا. بعد وفاة اتاتورك عام ۸ء 
عاد جميع خصومه السابقين - حسين رووف باشاء علي فواد باشا جیبیسوي. كاظم كارا بكر 
باشاء وغيرهم - الى السلطة واحتلوا مناصب مسوولة. 


كاه 


كانت فترة ۱۹۲۳ - ۱۹۳۸ هي الاقسى بے تاريخ الشتات الابخازي - الاديغة. لاحظت 
المجلة السوفييتية " نوك فوستوك " ( الشرق الجديد ) عام ۱۹۲۵ ان الشراكسة والابخاز 
يكلو ھک ٠.‏ القاكدة اسنا ' العو من القافة السكوين والتسانسيف اديه 
اعلنهم الكماليون خارجين على القانون. 

اصدر البرمان التركي قانوناً عام ۱۹۲۷) يمتح بموجبه مواطني الباؤد من التحدث بأية 
لفغي الىك الاماکن العاقة: 

اا الحديف و انها انتجاح اناوه مق سا و و 
وغيرهم من ممثلي القفقاس. ان عصيان الشركسي طلعت ايدمير وتابعه ف. جیورجیان 2 
انقره خلال شباط عام ۱۹۱۲ء و يومي ۰۲۰ ۲۱ ايار عام ۳٦۱۹ء‏ واحد منها. كما ان رئاسة 
الابزاخ تشاغلايان جيلي مثال آخر عليها. 

لم مت خسارة الفرصة عام ۱۹۲۰ء # انشاء دولتهم 2 الاناضول الغربي. ب2 امارة 
بريام القدیمة. الشراكسة من الحفاظ على موقعهم المتميز. فقد كان شركس ادهم بك 
آخر ممثل بارز للمجتمع الشركسي, > ممن طبقوا سياسة السيطرة. فقد تراس المتطوعين 
E a E‏ الد EN‏ «اكناء کرت2 الكيرة ON‏ ينيقي له 
كواشاك أى الرساحيق الكنامى'الكرك قرات سرع EES RA‏ 
" بالجيش الاخضر " من اجل زيادة اعدادهم على حساب المهاجرين وممثلي الجماعات 
الاسلامية. ج هده الغملية: حضل ادهم على كميات كبيزة من قطع الدضیة والرشاشات. 
واعداد الفدائيين. كان مركز قيادة جيشه # كوتاهيه» الواقمة ب4 وسط الاناضول الغربي 
7ص میا ای کار "مھ" 

كتب الد کتور شوكت الت ك ان المي لکش“ ج :هل الذى ارقف 
الغو اسناتی حون بخركات العصياق الد اخلية والتمري الفكوية وعزز اسس نظام 5 
تعاظم نفوذ شركس ادهم بمرور الوقت 1 بعد ذلك بدا يشن العمليات مستقلاً عن حكومة 
انرم ال كانت اة اما ليست لديا ۹+“ حقيقية؛ لان كل القوة كانت سے يد 
أده »الى جم القراكن واضيدن الاواشر وعاقت اران را رشن دا كنود الو 
النظامية و انقره يهربون من الخدمة 2 رام وينضمون الى جيش ادهم» حيث 
كانت الات اکٹ اة فک کمال غا ہس اال هان ات 
التظامی الذى لم حدق ای تعاس ماشو 
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على الرغم من كل ذلك» لم تكن اوضاع ادهم صلبة ہما يكفي. فقد استغل كمال على الفور 
اول تن عكري رئيس لادهم على الجبهة اليونانية. فقام جيش انقرہ بضرب مؤخرة " 
الجيكن الأخضر وقامت القوات المسلحة الى يقو دها عضمت ایلونو(کردی خليفة كمال) 
AS EL‏ 

منذ العام ۰ وحتى ۱۹۲۰ء رسم المورخون الاتراك صورة بے غاية السلبية لشخصية 
شركس ادهم السياسية البارزة. رغم ذلك. وكما اشرنا سابقاء فقد بدا دوره بے حركة 
الترير ارطق القرقي طس التقدير بطريقة اكخر موضوعية ك الحعنة القالیة 

© © © ١ ١ 

أضافة الى کو فی ع مان اکر تاها هن اك فة افر د 
منطقة إزميت» 4 قرى كيرك بینار ويانيك - ابزاخ» قالاي» ماشوقي ( شابسوغ) ء اوزون تارلا 
(ابزاخ وشيمجوي) وك ادليس (شابسوغ). يعيش قسم من الشراكسة ك المدن الکبیرۃ؛ 
مثلا © انقرہء استنبول» ارضروم» وغيرها. يوجد بين الشراكسة اعضاء 4 برلمان تركيا: 
المجلس الوطني الكبير. 

من المثير للاهتمام معرفة ان الشراكسة 2 المنفى قد اسسوا مجلة تدعی ''مسلم'' بدات 
تنشر 4 باريس عند بداية القرن العشرين. كان محررها محمد بك حاجيلتشء وكان اکثر 
الاو ها اطا می اتر ارات - رق كاوه اتریب انوه اناد 
قشر باللقة الفركيه ولا الشركة بل بالروسية. قول سنب اغب ر جاتر كرفا آنه كان يختيخ 
خلف اسم محمد حاجيلتش محمد بك احمدوقهء وهو شركسيء نجل زعيم ابزاخي» تولى 
۵ ۷+ تفي أن سحمن ون AF LE‏ 
كز حو ف اوت ااکتراکی ھی کمل انه كان ميلا إن "' راگ دة 
الشرطة السرية 4 روسيا القيصرية). كذلك اتهم بانه عضو يد الخدمة السرية اليابانية. 
جميع مقالات حاجيتلش تحمل توجهاً واضحاً موالياً للروس. وتظهر تشابهاً كبيراً بمقالة 
م. ايتشيروخ ودولت - جيراي حاتوقوقه. تفرض اغیرجانوکوفاء التي قامت بدراسة بحثية 
لحياة واعمال احمدوقه الابداعية؛ ان المؤلفين الثلاثة كلهم ليسوا اكثر من اسماء مستعارة 
لاحمدوقه. وهكذاء فان هذا " التنویر الشركسي " المميزء يحمل شخصية محددة. کان مؤلفو 
' مسلم ' يعظون باسلوب طبقي بدائي: كل النصوص مليئة باد انات للامراء والارستقراطيين 
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الفبراكسة: يمكن السا اتير الخووى الروسن الاشتراك الفميل احسوکهنے التضوض 
الزاخرة بالتهجم على تركيا وكل ما هو تركي. 

يقول انهاد برزج انە مع بدء 'ذوبان'' الجلید السياسيء فقد بدات أولى براعم الديمقراطية 
تظهر ‏ ترکیا العثمانية عام ۱۹۰۸. تاسست " جمعية الوحدة والعون المتبادل " الشركسية ب 
ذلك العام. اشترك فيها الابخاز, الأباظهء الادیفةء الشیشان, الاغار. الاوسيتيون: الليزجين. 
الوا ور جم الفاق الشركسية والايق ووا خا فت هه ارف“ 


الشراكسة بط الاردن 

يقول الاکتوں شوقت الف أن كما صغيرا مين الشراكسة الذيخ عق درطي غا 
8ت الجلقان :الى الأتاحتول:اتحضروا الى سو ية و الارن ديت متهم الدولة اة 
سے E e‏ تيان يروت لی عبرو من لق بق فبي مشا لق يعوا 
لقد احتوت المعاهدتان اللتان وقعتا بعد الحرب 2 سان ستيفانو ( يوم ۳ اذار عام ۱۸۷۸ ) 
و برلين ( يوم ٣١‏ تموز عام ۱۸۷۸) على نقطة ادخلت فيهما بناء على اصرار روسيا حول 
ضرورة" طرد الشراكسة من البلقان واعادة توطينهم 2 امكنة أبعد عن الحدود الروسية 
- التركية. يقول س. خوتكوء ان الحكومة العثمانية حققت مطالب موتمر برلين بالتمام 
والكمال بان افرغت تركيا الاوروبیة من الشراكسة واخذتهم الى اقاليمها الاسیویة, والاكثر 
کلف داق اسیا سک هق جد وك ووا ا لاق س کا لف کات اندولة الشافڈ 
يتوزع ااعسات اله ر هة البلغانية على مفاطنات الجكومات انت ية مكل وزيا اشر ايل 
زین اد ا مكو هر عبن الان لري 

خلذن كف ا کالہ فصر كاذ ان مقا هة عة ترا کن الخد نوين 
المتحذزيخ من سل محم على خكنوها يدون آدتی اعذرافبالسيادة العتنانية وروا 
بمواطني بلاد الشراكسة ليخدموا ‏ الجیش والشرطة. حتى انهم شجعوا هجرة مجتمعات 
أسرية كبيرة نسبياً الى مصرء إلا أن توزيع من ۲٢‏ الى +4 الف نیا جو يهم خبرات مسكرية 
کی 2 ارت او ری ينكان امس لیت الس انت اق سك الغافرة الت 
تم سحقها بصعوبة بالغة من خلال الجهود المشتركة للفرنسیین: العثمانیین: البان محمد 
علي بے الفترة من ۱۷۹۸ وحتی ۱۸۱۱. اكثر من ذلك» فان الانجليزء الذين اعتبروا تقوية 
جهاز الحبباظ اراس سوق يدت مرا فو الف هة ينفش اشرجھزالھی نتر 
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لن يخدم مصالح لندن. حاولوا ان يحدوا من الحضور الشركسي 2 القاهرة. بحلول العام 
۳۲ء خرجت جمیع الاراء الخلافية الين الثوار: خلع الوطنیون المصريون الخديوي, بعد أن 
اتهموه بالخضوع للنفود الانجلو - فرنسي. انكشفت الخطة الشركسية الهادفة الى اعادة 
ادخال:الخترا كفنة اتا اشن ضيعوية: 

وصلت المجموعة الاولى من المهجرين من بلغاريا الى منطقة عمان عام ۱۸۷۸ء وتشكلت 
من جو بدرجة رئيسة. شید 000 کم 0 ا الى عمان. جاء 
هنا يرأ عبر الاناضول. حلب ودمشق یھ چو ا 
07ھ080 فلعة ومدرج نصف 7 وكان فيها 025 متهدم منذ عصر الا 
بح 5 اوائل ہہ میسو باعادة سنا وترميمه. 0 کے عمان منزل واحد 00 
بساتين زاس واسعةء لكن ينابيعها كانت الو كل الإقليم: إن الصور الفوتوغرافية 
المحفوظة منك عامي ۷ — ۱۸۷۸ء تقلع المشاهد بان المنظر الطبيعي لعمان: حسب رأي 
خوتكو: خال من الحياة. 

تین 07" سن 0 ۷ءء يما فيها ہے 0 فا وا مظھراً 
کانت iE‏ سكانه من ا قبل ذ ذلك گن ممثلو قبیلة mT‏ لمدة طويلة داخل 


المدرج الروماني. 
وصلت مجموعة اخرى من المنفيين الشراكسة الى عمان مرورا بدمشق. كان هؤلاء 
الشراكسة من مواطني قباردا العبزي والصغرى ( جلاخستان). | ستقروا فيما سمي بحي 


الهاجرين» كان برو اها مكل الموحة الأخيزة من الماحرين رم كي رقي تكلم 
عملية اعادة توطينهم. كان مدير الشرطة بے سوريا. قام بتسخير الخط اليناف امز 
بنقل الشراكسة عبر حلب ودمشق الى آخر محطة جنوبا وهي مزيريب. من هناك انتقل 
الشراكسة الى عمان بذ قوافل منتظمة. انطلقت هذه الرحلة تحت حماية افواج الفرسان 
اک او تاق سس رواسا عو سی و و کان 
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الامنيه جه كرف وطن الشزاكسه و العمل الشياسى اع خلال هذا اترقت 
775٤‏ 9'9 باشاومحسن افندى سيحوفة: لاستفيال 
ابناء وطنهم وتوزيعهم. 
مع بداية القرن العشرين» کان الشراكسة هد.اسسوا المستوطنات الهامة التالية التي 
توحدت عام ۱۹۲۱ لتشكيل امارة شرق الاردن: 
اعمان كوتك غالبية سکاقا من الشاتشوغ والقتاردى نم فة من الايواع: کان لليلدة 
طابع عسكري: تم تعيين رئيس بلدية عمان - وكانت ذات غالبية شركسية - من مكاتب 
E‏ ات شكل اس سجةكرها اس ا ارت 
٢‏ - وادي السير: هي القرية الثانية ‏ شرق الاردن, تشكلت غالبيتها من المهاجرين 
الراك الات راس انها بشو الار اخ والترے 
٣٭-‏ صويلح: قرية شركسية شيشانية بنيت على بقعة فارغة من قبل القبارديين بدرجة رئيسة. 
اکرش ت كر ليذه الغردة اسا من فا الرفسة ا تداك سرس عة 
ردن جار حميم شعانها > الرؤادك من فيازديا: 
ه - الرصيفة: قرية قباردية اخرى. 
5- الزرقاء: هي القرية الشيشانية الوحيدة 
۷ ناعور: قرية من الابزاخ والبجدوغ» مع مساهمة قليلة من الشابسوغ والقباردي. 
حاط “هدم الشيعة من قري الشركة( اضافة إلى فة شيشانية ) يشرق 
اوہ لقوق اذى شن اتا جا من التاعتفية الاعتسناديه والاارسرا ميجية بالقسية 
E a‏ کا ممیت اما نات لفن EAU‏ السيظ و اکس 
بے تخصیل الضرائب. وقد كلفت كذلك بحماية الخط الحديدي الحجاذزي. 
الواضيع آن تام هد الفرع لت فة ف قم اتخ له اة سعالالگ: احیطت 
عمان, قيادة جميع الشراكسة ج الازدن, بالمستعمرات الانفة الذكر من جميع الجهات: من 
الغرب» وادي السير و صویلح؛ من الشمال جرش: من الشرق. الرصيفة والزرقاء. ومن 
الجنوب» ناعور. يجب الانتباه هنا الى ان هذه القرى كانت موزعة على مسافة واحدة هي 
۷۷90ھٌیٰ000""" 
اة هي التوظين کھا اجرادات لیت افر اة ف وحدات الشرطة ارس هرا 
باقاء الذى كان شاك فرظ ہریت عق ذلك ان الى عبان كت اا كان هد شقن 
سرایا فرسان شركسية © لبنان ووزعها على بيروت وصيدا وصور. كان الواجب الرئيس 
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الشراكسة 2 الاردن 


ہج 
یش نج ۲ 


کیٹ تل dimir,‏ عل مض رہ تم امح نحم f‏ رہم 


المهاجرون الشراكسة الاوائل ٌے عمان - الاردن 


المدرج الروماني 2 عمان» حيث استقر اوائل المهاجرين الشراكسة 
كانت الارض حوله غير مسكونة مطلقا 2 ذلك الوقت 
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السيل 2 عمان من المنبع 
لاحظ الاشجار النامية حوله بكثافة 


دار الصباغة الرومانية قرب المدرج الروماني 2 عمان 
هدمت كلياً 2 وقت لاحق 
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برج بيزنطي 


الملك عبدالله بن الحسين عند وصوله الى عمان سنه ١97١‏ 
حيث استقبله وجهاء الشراكسة 
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سعيد باشا المفتي ( حبجوقه ) الجنرال مرزا باشا وصضي 
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لهذه السرایا حماية الخط الحديدي الممتد من عمان الى المدينة المنورة. بے الوقت نفسه؛ 
مین اة ال اة مرا با لتوريم اارائی بين الارن الشتزاكبية: كان اترعان 
على الشراكسة قد موده علدا - ماكان السلطان يستطيع ان يجد مثل هولاء الداعمين 
لسلطته بصلابة لا تلین: حتى بين الاتراك أنفسهم. كان للتكيف الشركسي هنا صبغة قوزاقية 
AEE EE‏ سا انا کات فاد لحاس د لفان 
قبل عشر سنوات» فقد تمكنوا 2 تلك الاونة من تھدئة البدو والدروز. قامت وحدات الفرسان 
Ear‏ امہ رات عقن شس سار اح ترک فسئنات 
القرن العشرين. فقد اوقفوا غزوات البدو وامنوا الشروط الامنية الادنی لتواجد الحكومة 
وال الام الضرائب 

0 ۷ئ 0 ۹ 
نا الحرفیون والتجار العرب من سوريا وفلسطين؛ اضافة الى انان ہز واوو 
E E SE SANL‏ ا اس راتا 

أمر خسرو باشا بتنظيم نقطة تجمع ب محطة مزيريب لجميع المهاجرين الشراكسة 
القادمين عبر دمشق. E‏ مسرو يوم سد لاضتل دعيو كمالك ميد 
0+000( مھا كل البعال والابل بك منطقة ورای وھ مھا آلی الها ہین 
اوھ ایت رکا هليم گر نات رر اع رق زا اھ اتطلق لوا خرن ان 
عمان بے قوافل منتظمةء وعند وصولهم» اتخذ معظمهم مواقع موقتة 2 ياجوزء قرب صويلح. 
توفت البقية يف راس العين مان فرت متابع الیاہ العدیة وقضیوا مهسكرهم من الخيام. 
جا کرو اعا شر ت افا ے رھ لاق سرعاق انظ الف ر اة اة کت فاده كل 
من مرا اھ وہ ای مرف قبست الع ارام ريق اکر رما د 
الحي الذي تلقى اسم المهاجرين. وكان المهاجرون الاوائل قد توزعوا بنفس الاسلوب. 

ع الس الفا تق رہ الاين فشو كان الاو ممه من الامو اظورية 
ا انك رك ای عة الاناظول ااه ارڈ اورا 
توجد بدايات جدية للتنوير والمجتمع الصناعيء وقوانين عاملة عادیةء فقد كانت الفوضى 
العشائرية ماتزال تتحكم بمناطقها العربية القصية مثل الاردن. 

لم تكن وحدات الشرطة الضعيفة:؛ التي يقتصر تواجدها على المدن: قادرة على السيطرة 
فلن رفاو سی الطسی 31ا رات کسر ذلك لعي ان سک وصول هذه الات من 
الشراكسة استقبالاً معادياء وان تمتلیْ السنوات الثلاثون او الاربعون الأولى من تواجدهم 
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بالانعداث اسسکریۃ الا ا مت من :وفك شر الن بحم جروت ععلیة كان الشراكينة 
ینتصرون ب كل هذه الصدامات» لکن العثمانیین كانوا يمنعونهم من انزال العقوبة 
القصوى. وكان البدو من الناحية الاخری, يدركون ان عدد الشراكسة قلیل, فيتخيلون بعد 
مرور فترة من الزمن انهم قادرون على طرد هؤلاء الغرباء. الامر الذي قاع می :د اننا 
الى الصدام التالي. ب4 رأيناء يقول خوتكو أن السبب الاهم لهذه الصدامات كان يتعلق 
بالقتطية الا شاف الخامن او کان التماسل التنظيفين الله فود هنار كان بعق 
لكل مجموعة بدوية أن لا تعترف بالاتفاقیات التي تبرم مع قبيلة مجاورة من قبل شراكسة 
عمان. لم يكن بامكان الشراكسة ان يعقدوا اتفاقية شاملة مرة واحدة مع جميع البدو. من 
الناحية الاخری. كانت الطبيعة المتشرذمة للاردنيين الرحل تقدم امكانيات ممتازة للمناورة 
اا ةة الشتركسية اتاك 

اصطدمت اول مجموعة شابسوغ بالقبيلة المعادية الكبيرة بني صخرہ عندما قام رعاة 
الاخيرة برعي قطعانهم 2 الحقول المزروعة من قبل الشراكسة. قتل العديد من الناس على 
حاتي انضرا نه انض اها الى فلت سی أن السزاكسية صدوا م مخبات ى خد 
دا الا کون يفو سكن a‏ لے GEE‏ فى ANS RAN‏ 
الوك ان اندر بف با انيف الحدلان مر هة اا رة اها من قبل 
الغرباء. قبل الشراكسة؛ بعكس ماهو متوقع منھم, وبدون آية مفاوضات تمهيدية؛ بالتخلي 
فن متا شريظة أن موا البدو جهالهع كواسظة تفل ابناسية اميل املك :راقع 
مق ذلك كبادزة فظني الى انم لن کم مها جمتهم على الطریق, احیطت هذه الأجابة قادة 
البدو لانهم شكوا 4 وجود مكيدة سيتمكن الشراكسة بواسطتها من مصادرة حيواناتهم 
والاحيفاظ بها يدون ان عا الى اکان اکر 

تبعت ذلك مفاوضات أخرى اكثر جدية وتم التوصل الى اتفاق» يقدم بموجبه الفريقان 
السا تعظهها شط ل وف اعد الو طرخ طرف نال جات سار اد نة 
جد سان لان الفريق الثالث المتوقع لابد وان يكون البدو الاخرين. اقيمت وليمة 4 راس 
العين للاحتفال بهذ المتانسية: حضيرها زعماء قیلیؤن من الفريقيق: عرف الضراع الكبيق 
التالي باسم '' حرب البلقاء 'ء والذي حافظت فيه قبيلة بني صخر بموقف محايد وشجعت 
القیائن ادر غ التوميل الى سويات مع الشراكسة. 

أدى الحادث التالي الى نشوب " حرب البلقاوية ". عام ۱۹۱۰ء بينما كان القباردي 
بأ شيف + الھی کسی الى ستاق غام 19۰0 ویک نف حي الهاجرين: مھا الى کر 
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غا اہ ما مور ارام اتی حص اعت اليكو اه هو كا 
جيادهم مبتعدین: وعادوا باعداد اكبرء احرقوا مباني منزله» داسوا محاصيله. وخطفوا 
طفليه - صبي وبنت. 

عندما وصل الخبر الى عمانء اندفع الشراكسة الى مضارب البدو. حاصروها واوقعوا 
بساکنیھا ہیس جسيمة. 3 3 الشراكسة القبيلة تس نم مبعوث من بئی 
على الاستجابةء » واعادت 3 المختطفين 7 والديهما وعقد - من اشن الذي 2ة عقده 
ا eT‏ ارڈ تبي لعلاقات البدى- الکراکسة وخررك العديد من 
الماكاؤت طن اتان من مينؤولية الاسفر ان تقاعلیات:الٹار والٹان لقال بدا اده 
يدركون تدریجیا ان الشراكسة قوة یحسب حسابها وبداوا یعاملونھم بالاحترام المستحق 
لهم. 

کتب ن. ب. كوند اكوف. الذي ارتحل ب4 الشرق الادنی اوائل الزن العشرين عن الشيطر» 

11 

السياسية والعسكرية للمهاجرين الشراكسة ف منطقة عمان وجرش بشرق الاردن. من 
عراق الأمير دا الى ربة عمون او کما تسمى عادةق عمان. 2 البداية تسير الدرب الى 
المزهرة 4 بعض الامكنة. قرب الملا ء يصبح الوادي أضيق» ويمكن رؤية الكهوف 4# الجدران 
الحادة الانحدار للجبال. احدهم له طابقان: شبابيكه مغطاة بمغاليق مزينةء ويعيش فيه 
اليدو. 

لکن السهل ب حوزة الشراكسة ( قانونیا وواقميا ) . كانت قرية عمان مدهشة بمناظرها 
ِ00 89" جح E‏ 3 لعرباتھم: والهضبة 

ريما يكون الجزء الاکثر اهمية من التاریخ العسكري للشراكسة 2 الاردن: هو مشاركتهم 
بل حروب الشرق الادنی, وبشكل خاص, ب4 الحرب العالمية الاولی. عام ۱۹۱۰ء نظم مرزا 
باشا وصفي كتيبة فرسان شركسية 4 عمان قوامها ثلاثمئة رجل لحماية خط حديد الحجاز 
- دمشق. قامت هذه الكتيبة مستقلة باخماد ثورة 2 الكرك» اكبر مدينة 2 جنوب سوريا 
2 ذلك الوقت. بداية عام ۸ء قامت فرقة المتطوعين الشراکسةء التى كانت معروفة 
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باسم تشكيل " المجاهدين " بقيادة مرزا باشاء بدور ایجابي ب4 مقاومة الانجليز عند قناة 
الس اعت اوخاه لتاق التطافية واو ا عق الاشحات ا 
الأرون يمد مفركة ضارية کت القواث اعد البريطانية الموقةدة امه اده الل قب 
قلطن ازات مجموعة الجترال اللنبئ الىعمان. امال القرية رد اترصاح زھائرا 
كروة ضيه ا ا ا عق انا الرا ف الپ لیذ مشق, تاركا الشراکسة 
وحدهم ب مواجهة البريطانيين والعرب. سقطت عمان بے نهاية الامر. ا القبض على 
كثير من الشراكسة بتهمة كونهم عملاء للحكومة العثمانية. 

ا :القواق ا ال يطانية اقرق ا ا 
الاستيلاء عليها لعدة أيام. قتل كثير من البريطانيين والشراكسة 4# العملية. عندما استولی 
افرطائرن على افر العوا:العبصن على سا اترو وه الى جر لكر اطلق 
سراحهم بعد إعلان الهدنة. خاضت الكتيبة الشرکسیةء بقيادة مرزا باشاء والتي كانت قد 
ایت الى سوریا مخ الخيش السضانی معركة سد القوات النرقية المساحة على اية 
حال بدا القادة الوطنيون العرب باقناع الشراكسة بعدم التصدي للفرنسيين: هناك برقية 
متفوظة مويله من ملك اقوات العادم ضيه اکا را ای ) ای سا ھا 
بهذا المعتى: اضافة الى تلف؛ يتذكن سی پافا التي الذي شارك يف هذه الغارك اثثاء 
شبابهء أن وفداً حضر اليهم 2 محطة مزیریب؛ وأخبرهم ان دمشق قد اصبحت بين ايدي 
الفرسيين: واقئع مرڑا:باشا بالعودة الى عمان. موة آخری حضلت اشتباكات شركسية 
رة حاذة فا قلق وسيم الات البريظاتق ای فس - فط وارد 
ققد كان موضوغ إقامة الاردن كدولة منفصلة تحت حماية لندن مرتبطأ بشكل عام برغبات 
الشراکسة ودعمهم 0 الملكية. قابل شیوخ البدو املك المؤسس عبد الله بن الحسين منذ 
البداياف الاونئ اعدا فد کان كل وا یم پیل کمانکا وسر لاس فداه 
ولا لاڈ على کی الح :قابل از هة اکور الماش سس اة 
وانهد وه علق آلو وف و او اھ و كان خضي الد سر غو تاد بتلتة 
المحطة ویتالف ب البداية من مدينة صغيرة من الخيام. 

0100م سروك معلون: اکرو وار برعلا الف كيك تماق سید اقرا 
الكتيبة الشركسية ذوي الخبرة على الفور: ووصل مرزا باشا من استنبول على وجه السرعة. 
بل البداية؛ اتخذ الشراكسة مواقعهم حول مقر إقامة الامير, ثم أرسلوا فوجاً قوياً ضد الشيوخ 
الكافروقوو ا a‏ عد القوه اکا تھی لاود بوذا متشي 
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هناك دولة جديدة ثابته الارکان - الامارة الَواَ یه ترق الأردن فل بڑیجا زاكماً من 
التنظيم السياسئ: هو يط من المظاهر التغليدية الى تمي العالم العري السلا من تلك 
الشركة شان اقرب تمن يريطانيا اط راک اکر امت 

لم يكن اله الاشی > انشا تلحياة الشركسية ب الاردن اقل اهمية بدا قد اتشفل 
المجتمع الشركسي ك بدايات وجوده بالزراعة بشكل رئيسء وبالحرف الیدویةء كرديف 
ففظ. وحدها قدرة الشراكسة على الدفاع عن محاصيلهم واراضيهم جعلت من المکن لهم 
الاتفماك ف راع يلاد التو الرخل. أكثر من ذلك هان الشراكسة تحديدا هم انڈین 
ادخلوا البستنة الى الاردن: كل قرية شركسية هنا كانت غارقة فعلیاً ب بحر من اشجار 
الفاكهة. كذلك قاموا بتجديد زراعة الكروم. 

جرا تيو الاسالیت الوزاعية الى تشكات'حمن طروت القففاين اگارماازتگ 
الى المناخ الجاف بے الاردن. تمكنوا من استخدام الحبوب ذات الطابع اللبناني ب4 فترة 
قصيرة نسبياًء اضافة الى الخضار والفواكه. وبدأوا يزرعونها بدرجة ممتازة. 

رهاق ها اضوع القوی الكتركدية اة تمدق يق اکم ولط والتخطيظ» إن 
السرقةء النهب والقتل بشكل خاص. امور لم يسمع بها احد بين القبائل الشركسية ب4 الاردن. 
أمكن ضمان النظام من خلال الالتزام المخلص بتقاليدهم - الاديفة خابزه.. مكنهم من 
التعاون المتبادل ب2 العمل وكافة النواحي الاخرى من الحياة الكريمة يۓے الظروف الجديدة 
للا مواق - و اط 

بدأت القرى الشركسية 2 الاردن تزدهر بعد وصول أهلها بفترة قصيرة. أجمع كل 
a ma‏ تدایع نار ای على الف قراد 
القری الشركسية فيه. اشار مؤّلفو النسخة الجغرافية - الإقليمية حول الاردن الى التاثير 
الاک لكر امت كه ذهونا 5 كر اکا اجون العاضدرة تماق العم ركه با رن 
مق الراك المعروفيق باحر اميم العميق القبور انبلافهم: اتر ن دلت هان الشراكبنة 
يتمتعون بنفوذ استثنائي © الأردنء حيث يشغل كثير منهم مناصب مهمة 4 آلية الدوئةء 4 
عا الاعمال رد اشن 

كفي اتی أن اأرین الشحضي ملف تلم تيده کلیدیا وابتكنانيا سن بين 
الشراكسة" . 

زارت جيرترود بيل» العميل السري البريطانية الاردن بعد خروج الشراكسة منتصرين 
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وهذا مقتطف منه: " الشراكسة شعب غير ودي, صارم وميال الى الخصومة: لكنهم عاملين 
مجدين ومبدعين بما لا يقاس» وهم يخرجون فائزين 4 منافستهم اليومية مع البدو على 
الام قدموا مورا سبب ا لقتال عتما قاموا بتحويل مياه تهير الزرقاء الذي يمد علية 
اليد ف ایک كاك وا هات الى صاح © مفو قادو السزاكننة ال 
خف الاتتعاتة, اتساء الحاتعات المشيرة لی الا العربية' الس اا ارف 
لشراء القهوة: السكز والنيغ ٠"‏ إن لهحة هذا الزأي البدوي تظھریمتھی القضناخة فكرنهم 
عن الوخوة الف ركفي ات لا فل .نين الاعتراف يتوق" الشتراكمنة لسن اي الدواشر: 
السكرية والسسياسية: بل ایضا الاقتصبادية . 
خلال فترة رحلات جيرترود بیل وحدهاء احتل الشراكسة منصب رئيس البلدية 4 كل 
من ھروکہ #مشق سلب غنان ومكة المكزئة. تحدت مها كاظم ياننا: الشتركسي الذي 
720 اتفه انه معي معديو عاق ف اا 0 
من عمره»ء وقبلها كان يشغل منصب الحاكم العام 2 القدس. حيث استطاع ان يوفق بين 
مصالح الكنائس المختلفة - الكاثوليكيةء الروم - الارثوذ کس والارمنية؛ اضافة الى المسلمين 
ووو لال کا کن کاو ولاه ال تجاه اسان ود الظرق البح موضوم اج 
اران عون وراکوت امس على اة هنان افا اترک كر جير 
راضخ "أن الشتزاكسة آکروا ها إن وضفها تعمال وكبرياء :زوجة التحاكم العام لليمن 
الشركسية يفيض بالتقدير الحماسي على نهج بايرون وبالمونت. إن الثراء والمكانة العالية 
الشركة اوس متا مك الفتراكنية ااحصی جج الدري الحازية القاشة من ات 
الى دا ف یت انت كانت كل من ماف ای الات اک فان نا 
عددا كيرا من ج اجن اروق ا اع دای قسية الاي لزان 
ومنهم عدد صغير ممن خدموا بے الفيالق الشرقية لوزارة الحرب الالمانية ). على أية حالء 
هرب لاجئون آخرون باعداد كبيرة من اعادة التوطين القسرية بالصعود الى جبال الالب ك 
ايطاليا والنمساء حتى ان بعضهم هرب الى فرنسا وهولندا. هناك مجموعة شركسية من 
هؤلاء اللاجئین - بجدوغ. شابسوغ وقباردي - وجد افرادها الملاذ الامن ب2 الفاتيكان اثناء 
اال ا ر 
ام ۷ء حضر ممثلهم كريم سويزوكوف ( شوابستوقه )ء المولود 4 تاختاموكوي 
75 ھی 0/۳" 
عبدالله بن الحسین, ورغم انشغاله الشديد بمشكلة اللاجئین الفلسطنیین, الا انه وافق 
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رة على كظة اليجزة التي اشرخھاسیورکرک لذن الشركة بك ابابا افٹومن 
ذلك» أمر الملك باتخاذ كافة الاجراءات لاصدار وثائق سفر اردنية لهم. 

جع لعل فكمي الس اهران اة كه ب الاعات وطاق انجواء 
من المحاباة لابناء جلدتهم. اسرع كريم سوبزوكوف عائدا الى روما حاملا ا مال ووثائق 
السفر. واحضر المجموعة الاولی المكونة من ۳۸ شركسياً ۓے كانون الاول عام ۷٣۱۹ء‏ غالبيتهم 
ف او والتحدوة »من ا الى ات ارم بواسيطة ا دعق ری اء 
حيفا. 

كان جانكري حبجوقه القباردي الوحيد مع هذه المجموعة. 


كريم سويزوكوف 
2 عمان - الاردن 


استقبل الشراكسة 2 الاردن هولاء اللاجئين بفيض من الترحيب والدفء وكرم 
الضيافة. وجد معظم القادمين الجدد اقارب بعيدين لهم هنا. دعا شراكسة اخرون بقية 
اللاجئين الذين لم يجدوا اقارب لهم 2 الاردن: الی بیوتھم. 8 كريم سويزوكوف وعائلته 
ا ا ء كاتياء ونجلهم الطفل كازبك ) ضيوفا على عائلة خليل جانبك لمدة ثلاثة 
027 2 وقت لاحقء قدم عيسى حا المحامي, ثم القاضي, شقة الى عائلة مرو وھ 
ليعيشوا فيها. انتقل شقيق كريم الاكبر. موسى وزوجته فيراء E‏ سو 00 
حبجوقه ضيفا على عائلة سعيد باشا المفتي حبجوقه. عثرت على عائلتين من ال ناتخو يذ حي 
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كان لدی عائلة يوسيك فکری ال ترددت عليها کیا كلاقة ابناء هم حالف غالب 
ومحمد خيرء وخمس بنات: ساميه»ء نازك؛ نظوم؛ رمُوز وهدى. كان لدى حسن شكري خمسة 
ا الكية و و قير فی ستاشق اه مولا الا تل 
كاملة ميسورة الحال هذه الايام. 

عام 188 اخشز جانكري حبجوقه. بمساعدة مضيفه البارز المجموعة الشركسية 
الثانیةء وكلها من القبارديء من ايطاليا الى الاردن. على أية حال؛ لم يطل المقام بهؤلاء 
الشراكسة ت"المعموغتان الاولن و القاتیة- ‏ الازدقٰ غاد يعضهم الى القفقامن يعن یم 
مراك وانتق ل سکم کید إلى ا # يوسا عنمن مزسبة تلوانتو را 
بے منطقة باترسون: نيوجيرسي. لم يبق من الموجة الاخيرة من الشراكسة المهاجرين 2 
الاردن سوى عدد قليل. 

خدم جميع الشراكسة 4# الخارج البلدان التي يعيشون فيها باخلاص وتفان. وقد فتحت 
لیم هذه انز الطروق الى مهن حياسبة جير ة با تر نه بلدان متاق مثل سوڑیا ركا 
الاردن واسرائیل. بے نفس الوقت تمكنوا من الحفاظ على لغتهم. تقاليدهم وسلوكياتهم» 
بدون ان يعزلوا انفسهم او ان یتصرفوا مثل طبقة غرباء متعجرفين. 

بعد عام ۱۹۶۸ء بدا الشراكسة یخصصون المزيد من الوقت لتحصيل التعليم الجامعي 
کر والشی ا فصول ساس ة لد اسک رات امفت الكرية للقراعية 
اتحاخطلزع على القیاذات الجاکیة شات خلال السمين عانا اناشیة امت تجاعاقفم 
كاميادين اليش والفترظة ابضابيا ة تجاحهم آلھٹی, 

لقد شغل الشراكسة: ويستمرون ب شغل أعلى المناصب طيلة فترة وجود المملكة الاردنیة 
الهاشمية: رئيس الوزراءء وزير الدفاع, E‏ العامء وزی الان الوطني» وزير 
الخارجیةء وزير ا لمالیةء وزير الزراعةء ووزير المياه: كذلك خدموا ج بلادهم الجديدة 
راء و البلدان الاجنبية ودواب اش الأنة. اخنافة الى ذلك عن قال الشزاكبية 
يشكلون الاغلبية المطلقة 4 ملكية أراضي عمان وضواحيها حتى ثمانينات القرن العشرين. 

ينتمي قسم كبير من الشراكسة الاردنيين الى طبقة الموسرين 2 المملكة. لم یصل اي فرد 
شركسي هنا الى حالة العوز والفاقة المطلقة أو الاستجداء. ان احترام الذات والفخر بكون 
اکس ف كما الها الى اا ر اط کاو ارك د ال اط وة 
الزؤمية له لرن الا ن ھگکی رای کاری ا ياك شرا عنية لكل من شر 
وسوريا ب القرون من الثالث عشر الى السادس عشرء يميز الهوية الإثنية والثقافية المتميزة 
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للشزاكنة ج الاردق: أضافة الى ذلك :فان التازيع اض رج الشتات والرقَة العالية القن 
حصلوا عليها 2 البلدان الاجنبية تمنحهم الشعور بالفخر لكونهم شراكسة. الامر المدهش 
Sa oa‏ اس كيده ظيلة الكازجع العامل سا اب انت 
ليس فقط ذلك» بل إن هناك منصب وزيرء ووكيل وزارةء وثلاثة نواب شراكسه - شيشان؛» 
وقضوين :ا کل ایانم تيضم مسر اھ کے ك درن ود انان 
الشراكسة هم المجموغة الاثنية الاقلیة الوحيدة التي تالت مثل هذا الامٹیاز الرفیع. 

رق ذلك فيه نم رشدهوا اح شب الاجر اب «البواسية نظرا اروام انی سا 
فق زاب نف لعن دهع رای مداارسهه سام الخيرية الخاصة بهم: 
ان فكرة المحاياة. كقاعدة, 

لاتجد اي دعم لها بين الشراكسة انفسهم. فهم يؤمنون بالحقوق والفرص المتساوية. 

تستحق الانشطة الخيرية للقفقاسيين الاردئیین الرامية الى ايجاد ظروف ملائمة لعمل 
الاك ساسا اماما تو كان التففايبيوق اول سن رع شف اراس لإقامة 
السا الا اش امت هذه اراتا العنقابية کات A‏ ايف كير 
الى درجة ان وزارة الاوقاف بدأت لاحقاً بك استخدام هذه الاراضي الموقوفة لغايات تجارية. 
وهكن| 1 سد شت ودا داراف شبعة من الا جز ع الأراصي ال وفيها العتعاسيون 
لالم البلا تخصيضها رة راقانت هليها شو كار د عبات كوف 
فقد باعت الوزارة نفسها جميع الاراضي التي وهبها القفقاسيون ‏ مدينة وادي السير 
لاقامة مقبرة عليهاء لإقامة مباني وانشاءات عليها ۔ بنى أحد زعماء المجتمع الشركسيء وهو 
الحاج حسن مصطفى شرکس: المعروف باسم " يريش كسا تھا واا كن 
الشركة احاى اق سا سح مس امو یت سی 2ک( الج ا 
جامع ابودرويش ويشار اليه لجميع زوار الغاصمة الاردنية بدون استثناء كذلك شيدت جنت 
و الشركة افا وة تسد قفاوا السير عن شتا اعات ج 
الشراقية تيده اة ری ا الى كان اسان ج الق امن مد اقرت 
التاسع واو ا د جا راكنا به بداية ثمانينات القرن العشرين. وهكذا 
يكن شراکمة الأردن شوح غالية من العدؤة اشیابیۃ الاج اة و لهاد ا ا انهم 
يطبقون استقلالهم الثقاي بدون الاعلان عنه الى العموم. تعلیم اللغة الشركسية والادب 
ارم نشر الكتب حول التاريخ الشرکسی: تعليم الرقصات القومية وأخيراء يخططون 
لكا شين متحف قومي غني بالتراث: كل هذه براهين مرئية على تطور الثقافة الشركسية 2 
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المملكة الاردنیة الهاشمية. لاتكتمل لائحة الساجد الشركسية الجديرة بالاهتمام اذا لم نذكر 
الا الوا الھی شيده الحاخ ا حدقا زهو من اصل آبراغ على ارضة:الخاصية بين 
عمان ووادي السير. كذلك بني مسجدان آخران # حي المهاجرين القباردي. وهبت العائلات 
الشركسية قطع اراضي كبيرة لاقامة المساجد والمقابر عليها 4 كل مكان من: صويلح» جرش؛ 
تاغووء الرصيفة؛ الزرقاء: ووادي السير: يجب الإشارة هنا الى أن بتاء اتساجد ے بد مٹل 
الاردن له صدى جماهيري واسع ويساعد على خلق صورة التسامح والاخوة مع المجتمع 
الشركسي. وقد داب جلالة المغفور له اللك الحسين على زيارة احتفالات افتتاح المساجد 
الق ر عة تا علافة القاصة رأة 

يجعاب کو اکن فة ر فة الاردن الى سخص تا الغین واقیاعة بالسيق 
الشخصية للاشحاص الذين اسھمزا ‏ ازدهار الحضع الشرکسی هذا البلد البعید عن 
E‏ 

کاک فا کک کیا کک ی شه سكن مامت اسان 
المباشرة للجنرال مرزا باشا الذي کان ج الخدمة العثمانية. قاد جميع الوحدات القتالية 
الشركسية 2 كل الحروب الداخلية ( ضد البدو والدروز ) والخارجية ( ضد الانجليز 
والفرنسيين ). قام الشراكسة تحت قيادتهء بحماية الخط الحديدي من عمان وحتى تبوك. 
سس وقاة مرو ياه اسب سیت راشا القن یم اراس لاہن كمع راي مس 
الراقیین, فقد كان سعيد باشا المفتي " الذراع الایمن لجلائة الملك الحسين على مدى سٹوات 
طويلة '". فقد شغل منصب رئيس وزراء الاردن مرتين عام ۱۹۵۰ء وللمرة الثالثة عام ۱۹۵۵ء 
ثم تبع ذلك تكليفه للمرة الرابعة عام .۱۹۵١‏ خلال حياته السياسية الطويلة المبهرة؛ أصبح 
Sb‏ اليرلمان للاعوام ع٤‏ - غ۱۹۳ رئيساً لبلدية عمان سنة ۱۹۳۸ء وزير داخلية 
عامي 1555 و ۵٢۱۹ء‏ وزيراً للاقتصاد عام ١۹ء‏ وزيرا للتجارة عام ۷٣۱۹ء‏ وقام بمهام 
رئيس الوزراء مؤقتاً عام ۱۹۰۳ و ۱۹۵۷ء وزيراً للدولة عام .۱۹١۳‏ اثناء فترة الانتداب کان 
نائباً يخ المجلس التشريعي من عام ۱۹۲۹ وحتى ۱۹۳۰ء ؛ وخلال فترة الاستقلال اصبح رئيس 
مجلس النواب للاعوام ۱۹۶۷ - ۱۹۵۱ ۵٦‏ غا ۹1۰ 
الى ۷٦۱۹ء ٠‏ وركيساً لمجلس الاعيان من عام 151١‏ وحتى العام ۹۶ء 

غا رود اترام الود اع الغزاق» ات سید اها لمق ریسا "لج 
العربي الموحد " بالاجماع, وكان هذا المجلس ب2 جوهره البرلمان العربي المتحالف. تظهر 
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اليرة الد اة هدا اتر کس در جة التفوة القمارسها الشركة على عرق فلب المؤنسنة 
الا الاردكة الياشمية 

أصبح وصفي باشا مرزا رجل الدولة الثاني 4 الخمسينات والستينات: بعد سعيد باشا 
الفتي, بدا وصفی بأشا مرا سیرتة السياسية يمتصب وزير الزراغة عام ۱۹88ء الاغوام 
1511:1589:و77 اصبح وزيراً للأشغال العامة الشؤون البلدية؛ والدفاع الوطني. 
انتخب نائباً ے البرلمان للاعوام ۱۹٤۷‏ - ۱۹۵۷ء ۱۹۵۲ = ۱۹٥١‏ و .۱۹٦۸ - ۱۹٦۳‏ ثم 
اضرع هضوا ا سط الاغیان عام 1301 141۷ء وغاع 144+ كذللنا شل منص 
وزير الداخلية للاعوام ۱۹۶۷ - ۰ وعضوا یڈ المجلس الاعیان عام ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸. کان 
عمر حکمت رئيساً لشرطة دياربكر بذ العهد العثماني عام ۱۹۱۵ء ثم قائداً لشرطة حلب عام 
04سا اص کی ھا بات 

ثم تشكلت مسيرته السياسية بك الاردن على النحو التالي: عام ۱۹۲۳ أصبح قائداً 
للشرطةء وهو بذلك اول قائد شرطة. ثم 27 محکمة الاستئناف عام ٦۱۹۲ء‏ اول وزير 
للعدلیة للاعوام ۱ - ١۱۹۳ء‏ ثم وزیرا للزراعة والتجارة عام 14 ثم یسا تا 
الملكي ومستشارا لجلالة الملك عام .۱۹٣۷‏ عضوا ب2 البرلمان عام TAS‏ وامينا 
لعمان عام .۱۹١۲‏ 

اصبح عمر عبد الله دخقان وزیراً للزراعة عام ۱۹۷۰ء عضواً آذ الجلس الاستشاري 
عام ۱۹۸۳ء ورئیساً للمجلس الوطني للتخطيط عام 18 امت مده علو نا وزيرا 
للمواصلات عام ۳١۱۹ء‏ ثم وزيرا للدولة وعضوا بے مجلس الاعيان للاعوام .۱۹٦۹ - ۱۹٦۶‏ 
اصبح سامي أيوب وزیراً للزراعة للاعوام ۷٦۱۹ء ۱۹٦۹‏ و٠۹۷‏ ورئيساً للبلاط الملكي 
للاعوام ۱۹٦۰‏ - 1514. عبد القادر طاش کان وزیراً للمالية عام ۱۹۷۰. زهير المفتي وزير 
الخارجية ۱۹۷۳ - ۱۹۷۵ء وسفيراً حتى عام ۱۹۸۵. 

عز الدين المفتي مدير دائرة ضريبة الدخل من عام ۱۹۵۳ الى ۱۹۵۸. ووزير مالية 
عام 1551. سعيد بينو ( شيشاني ) وزير الاشغال العامة للاغوام ۱۹۷۲ - ۱۹۷۸. مدیراً 
الؤسمة لياه عاء :151-120 وغضواً يها اجان الاستتشاري عام 1۹۸۷) صب تال سر 
حكمت: نجل عمر خكمت المذكور سابقاً: ريسا للتشريفات الملكية للاعوام ۱۹۸۲ - ۱۹۸۵. 
البادية عمان عام ۹06 وعضوا عه الان اغوم ا 
- ۷ء وفوزي المفتي عضو المجلس التشريعي للاعوام 1974 - ۱۹۳۷ وكذلك من ۱۹۰۲ 
لم44 كان سن اتاد سان و الام هضوا ند را عاض 
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۹ - ۱۹۳۱. حسين خواجا ( ياخولا ) نائب للاعوام ۱۹۳۱ = ۱۹۶۱۰۱۹۳۰ - ١1۹8ء‏ 
عضوا ب مجلس الاعيان للاعوام 6 - ۱۹۵۰ء ورئیساً لبلدية وادي السیر للاعوام ۱۹۵۷ 
- ۱۹۷۲. کان شوكت حميد نائبا 4 المجلس التشريعي عام ۱۹۰۱ء عضو مجلس اعيان من 
۷ الى .۱۹٥۰‏ قائداً للشرطة 4 عمان عام ۱۹۲۵ ورئیساً لبلدية جرش عام ۱۹۱۰. انتخب 
رفعت المفتي ناتباً ب البرلمان من عام ۱۹۹۷ الی.۱۹۸۵۰ 

کا الق حسل تاو رن شم كان عام 156 انقب غیت الکریع الخصن تاا تلاغرام 
۱۹۵۰-٤‏ وشفل مناصب عليا ج الجيش والشرطة خلال فترة الإمارة: كان فواز ماهر 
برمامت جنوالاً + الجيش وركيسا تلا ركان عام :143 ٹم سفیر ا :كان هناك راء اخروق: 
منهم: الدكتور شوكت المفتي» جمال خوتات» محمد علي خورماء وليد طاش» وطلال حكمت. 
عين كل من الدكتور عبد الحميد عمر وشاهر حسين باك وزيرين مفوضين. أصبح رشاد 
الحسن وكيلاً لوزارة المالية من العام ۱۹۵۸ وحتى.1517/1. كان اسماعيل جانبك مديرا لترع 
قتركة كرون الفراق الارن بحن الخ يتاه 

انعحت تميق لد على كردن أمينا ساناً لات الال لار جام 1525 کنا كان 
۷۷۳۳۷7 ٰ ۶٘۶ 0 الداكتون احم لوكين 
50 ف م يتنر عون بلغو مجن شل العامة 
٥‏ ص- ۱۹۷۱. الدكتور خالد الشامي ( شالاخوه ) وكيل وزارة الصحة من ۱۹۷۳ وحتى 
۷ء الفريق محمد إدريس» رٹیساً لهيقة الاركان تلاعوام 1517/1 - ۱۹۷۸ء والسكرتير 
العسكري لجلالة الملك من ۱۹۷۹ الى ۱۹۸۱. ومدیراً للآمن العام 1584. 

ےئ ارا عه ن وو اا رن ا كان غاد 551 الوسديرا تلاق العام عاد 
۹ - ۱۹۷۰۰ 

وصل انور محمد اسماعیل, المولود عام ۱۹۲۹ لعائلة من البجدوغ بے قرية السلمانية ب 
مرتفعات الجولان الى رتبة فريق. بدأ حياته العسكرية كحارس شخصي لجلالة المغفور الملك 
الحسين عام 1507. قاد الحرس الملكي للاعوام 6 14542 قم ضار ؤزیرا للداخلية 
للاعوام ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ء رئيساً للجمعية الخيرية الشركسية لعامي ۱۹۸۱ - ۱۹۸۳ء وعامي 
ک1 رك وا فا ماشہ عده رات كعركسن لوف التحنمية الخيرية الشركة 
اعد و تک ازدثية وت ر و ا وروسانية. 
تولى العديد من الوظائف البارزة خلال سيرته العملية الباهرةء فقد أصبح لفدرة وذيرا 
لباق الع وسل میود شان ال زفية "ريق يتكركيرا سکرام هديرا شلظة 
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العقبة. محمد اسحق هاكوزء عقيد: رئيس لجنة الهدنة المشتركة بے القدس من عام ۱۹٣۸‏ 
الى ۱۹۵۷: آمر كلية الاركان الملكية عام ۱۹۵۸ء قائد سلاح المدفعية الملكية عام ۱۹۵۸ - 
۰.۔ ملحق عسكري بے واشنطن ۱۹٦۰‏ - ۲١۱۹ء‏ تم ترفيعه الى رتبة لواء عام 1537. 
ملحق عسكري ب2 لندن 1977 -1974: وعضوهيئة الاركان العامة 2 عمان ۲٦۱۹ء‏ وسكرتير 
عسكري عام 1977. 

تحسين حميد شردم» مولود عام ۱۹۰۲ء تخرج من مدرسة المرشحين واكاديمية العلوم 
العسكرية ب4 الزرقاءء اتم تدريبه العسكري ب2 الولايات المتحدة وتخرج عام ۱۹۷۳ من كلية 
الاوفان العانة للميلكة الاردفنة اها قف شارف کدنف 3 اتقات التقفرزية ف خان 
فارعا کا کا كدرية كوة افد ارت کان موا معزي به الولايات 
اده يرقية عميد. أصيع عاف 1۹۸۸ > ۰ قاقد الفرقة الالية الرابعة برتبة لواء. ثم 
نائباً لركيس هيئة الأركان المشتركة برتبة فريق. ومدیراً للآمن العام من ۲٠١٠/١/۴‏ برتبة 
فريق اول. 

فافوق تكليل: عنرزان مذیرا لشؤون الضاطل13۷۷> ۹ء ومديراً للامن العام ۹۸۰ 
۳. الجنرال محمد بشيرء مساعد رئيس هيئة الاركان ورئيس هيئّة التنظيم والتطوير 
والتخطيط عام ۱۹۷۹ء وزیر ا للزراغة عنام ۱۹۸۵: اللواء ابرآهيم عثماث::قاكد سلاخ الجو 
عام .۱۹٦١‏ وليد شرف الدين؛ عمید. قائد سلاح الجو ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳. العقيد محمود جمال 
بلقزء مدير عام الخطوط الجوية الملكية عام 1484. محمد علي الامین, نائب مدير هيئة 
الامن العام ۸۱ - 1944. ونائباً لرئيس الاركان ۱۹۸۵. حسني شقم نائب مدير الدائرة 
اة و ارات انح ا القريق دياب ریت تاكن مدي 
الامن العام عام ۱۹۷۹ء قائد شرطة العاصمة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۵ ومدير الامن العام ۱۹۸۶ - 
6 . 

جلال غازي خوتات: ولد عام ۱۹۲۳۰ # عمان, تخرج من جامعة القاهرة: انهى دراسته 
العليا 4 جامعة ييل عام ۱۹۵۸ واصبح وكيل وزارة المالية. تراس الدائرة المالية والاقتصادية 
للقوات المسلحة الأردنية من عام 15714 وحتى ۱۹۹۹. وصل رتبة فريق عام ۱۹۷۹. أنهى عوني 
مدار وهو قباردي من عائلة قاله. ( 1946 ۱۹۹۵) مساقات دراسية خاضة ‏ بریطانیا 
والولايات المتحدة» عين ملحقاً عسكرياً ب4 فرنسا للاعوام ۱۹۸۵ - ۱۹۸۸ء وصل الى رتبة 
لوا وأصبح قاقد تسلاح الجو اللکی عام 1588 شغل العقیت احمد بیسلان مناضب هامة 
ف الامن الخام نخلون فر الامارة وا لكين مر کان نوش ےس 


o۸ 


اللإمارة. کان محمد جانبك قائد شرطة عمان للاعوام ۱۹۲۳ - ۱۹۳۵ء ورئيس بلدية ناعور 
غا دا ايد مر کی ای هن یه 2 اة اعون نان 
بای ارا جام اتمطاح ہمہ العا ارس ان ةدالدا ية 
E E O E E‏ 
وتقاعد عام ۵١۱۹ء‏ كان الشيخ زكريا خورما مسؤولاً بارزاً ےچ المحاكم الشرعية اثناء فترۃ 
الإمارة وحتى العام ۱۹۵۲. دافع الشیخ انور اسماعيل عن اطروحته حول التشريع الاسلامي 
a bE‏ ركسا نات الشرعية من عام ۱۹۷۹ وحتى 
0ء سامی شس الدین جزاتدوقه: مدعي عام الدولة غام 1455 وكان لھا ريسا 
للمجكية الفسكرية: وكان عير آياظة رین محكمة البداية عام 1 شفل اسماعيل سفن 
بابوق منصب رئيس بلدية عمان عام ۱۹۰۹. شغل نفس المنصب احمد الخطیب عام .151١‏ 
ثم ايوب فخري عام ۰. أصبح رشيد احمد بيوك ريسا لبلدية وادي السير من عام ۱۹۸ 
۹ وقبل کان ابراهيم يوست خواجا ریسا ليلدية واتی السير عام 14۳۰ كما شفل 
يوسف بجدوغ المنصب ١100‏ -1561. وظل حسني صوير ریسا لبلدية وادي السير من عام 
اوعض 1416 کنا كان سراد اس ری لبلدية جروس من غا 110 وح 104 
كذلك محمد علي رمضان عام ؛ ورشيد حميد من 1104 الى .١151١‏ اصبح موسى 
بينو. وهو شیشاني. رئيس بلدية صویلح من عام ۱۹٥١‏ الى ۱۹۷۲ء ومرة آخری عام ۱ 
اصيح البق وت كابر رفسا لبلدية ناعور عام ۱۹۷۹ موف السو بست کسا ليلدية 
الرصيفة من عام ۱۹٦۷‏ -.19101 

ولد الدكتور شوكت المفتي حبجوقه 4 عمان عام ۱۹۰۵ء انهى دراسته الثانوية 4 دمشق 
وهو خريج كلية فريدريك فيلهيلم الطبية 4 برلين. طبیب عيون ويحمل شهادة الدكتوراه 2 
العلوم. 

كان سفیراً للمملكة © الجمهورية التركية من عام 1977 - ۱۹۱۵ء وكان الى جانب لغته 
الشوكسية يهن الاک فرش اك اا ار سوک والدركية کلاخت 

مو ا 18411198 ا وکسا السيعية الخيريه الف كم رات 

ترجم كتاب " تاریخ شعب الاديفة " لشورا بكمرزا نوغمو عن الالمانية الى العربية ونشره 
ب عمان عام ۱۹۰۳. هو مؤّلف كتاب " اباطرة وأبطال ‏ التاريخ الشركسي" الذي نشر باللفة 
العربية 2 القدس عام ۲٦۱۹ء‏ وبالانجليزية 4# بيروت عام ۱۹۷۲ء وبالروسية ب4 نالتشك عام 


6۹ 


۸ء كلك آلف الکتات المتخضصن '' اللغويات الشركسية الذي كمه بالانائید وتشر د 
هايدلبرج بالمانيا عام ۱۹۷۸. 

ن ا اصع رسای وو مت ارت 
بق الازدن زا تاعا ت الا اة يض اعت اتاكات المستقرة مع ارال ماهر 
وه امعطرفة ھی AS‏ لماعت وق فلت نہ کرام EN‏ 
المعادية للصهيونية. اصبح الصراع الذي تبع ذلك ضد الصهيونية و" النفوذ الامريكي الذي 
يدعمها " عقيدة لدى عدد كبير من الفلسطينيين: الذين هرب العديد منهم الى الاردن 
واستقروا فيه. على أیة حال؛ عندما دمر الجيش الاسرائيلي القرى الشركسية ف مرتفعات 
الخولان غاع1۹۹۷) تقد الم يعض الشبراكسة الى الجماغات القداتية: 

ا النهاية اخضع المتطركون: وتودي بالامين ظلال:» الفجل الاك ر تلاك الشويك ملكا 
على العرش. عزله البرلان الأردني نتيجة مرضه واعلن عن نجله الاكبر الحسين بن طلال 
ملكا على البلاد يوم الثاني من أيار عام ۱۹۵۲. جلب حكمه الإزدهار الاقتصادي والتقدم 
الثقلك الى البلادء وهو أمر اعترف به القاصي والداني. لکن وقعت احداث بے حزيران عام 
۷ كادت أن تسقط الحكومة. 

فقت كلت مرا الضفة اة من لمن ارات ارت کا کو 
80ھ 9 ؟ ارين الو الان ارهن ۷۷۶۷۰ 
كانوا سرا طن اون الخنسية الازدنية ماد تق الماسظينييق سب البلدات الشركسية: 
صويلح» الزرقاء. عمان. الرصيفةء ناعورء جرش ووادي السیر, فاصبح الشراكسة اقلیات 2 
هدو القرئ التى اوها 

كةو وا مود لازن رة اک عو نرت د ا ت كل مق وا اة 
العربية السعوديةء العراق ومصر منظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها یاسر عرفات بلا 
E A ES‏ الى ا ما سكا سیت 
بن اا و ی ضتل عمو الات ا 
والسياسية القن فا ترو الت اة ا سره 

نات العلاقة ما بين المنظمات الفلسطینیة والحكومة الارذثیةرفاظيے الى اذ 
الاقصی 4 صيف عام ۱۹۷۰ اور الملك حسين ر يوم الحادي عشر من شباط 
عام ۱۹۷۰ء يمنع المسلحون الفلسطینیون بموجبه من حمل السلاح خارج حدود مخيماتهم 


60: 


ومعسكراتهم. نصب بعض المقاتلين الفلسطينيين كميناً للملك الحسین 4 صويلح يوم السابع 
من تموز قل :كيه لا ئدة وم جتراسه لكل سیت !لمكنو من انعد مليكهم وايصاله 
الى عمان. جرت محاولة أخرى على حياة الملك الحسين يوم الأول من ايلول عام ۱۹۷۰. 
a‏ اھ تا ساون الدولة EUSA SES‏ :د هاه مون أكللة SES‏ 
الاردن. 

يوم 17 أيلول اقال الملك الحكومة وشكل حكومة عسكرية قوامها اثني عشر من كبار 
الا 

طون الد مل داو ووو کے ا 
حابس المجالي؛ الذي منح منصب الحاكم العسكري للاردن: 

9 ۷۹۷۷۷۶ ی٘0" 

على سبیل المثال؛ عيّن الجنرال عزت حسن ( قندور ) 4 منصب مدير الامن العامء وقد 
شغل هذا التصب ب العام ۱۹۷۰ء بے ايلول من عام ۱۹۷۰ء كان المرافق العسكري للملك 
الحسين هو الجنرال انور باشا محمد ( غوتوكه )ء وهو شركسي. وكان الفريق محمود 
تسو الميعرقر سکری کسی ارڈ کان ركتس کا اضاقت مسوتا ابن 
( حبجوقه ) وهو ابرز شراكسة الاردن. ربما أَحسٌ هؤلاء بانهم مدینون للملك الحسین بهذا 
الولاء. فقد ارضعته سيدتان شرکسیتان 2 طفولته. 

من المهم هنا ملاحظة أن کبار مسؤولي الشراكسة - انور محمد كير المرافقین, وعزت 
حمق دين الأمن العام = لم يكونا شخصين عاديين ‏ المجتمع بای مفياس. فد كان 
كلاهما يتحدث الشركسية بطلاقةء مستخدمين اللهجتين القباردية و ( الكياخ ) بنفس 
السهولة. لقد زار انور محمد ( غوتوقوه ) البجدوغء القفقاس مرات عديدة. وكان عزت 
لت القباردي ) فخوراً بحقيقة ان اسلافه ينحدرون من قرية بلاشه بسنه بے الاديفيه. 
اختار نجله محي الدين قندور, الكاتب والمؤرخ البارز, جس کارت راک کیت ناشن 
والده؛ الذي شجعه على ان کا فاد عو الشواعية 

من الناحية الآخری, فقد ظل الملك حسين يتذكر على الدوام دفاع الشراكسة عنه وعن 
غائلقم ان اله الى :قومها نواڈ امير على هي التعالين الشر ية ادات الرضيية 
تتحدت بمنتهى الفصاحة عن التقدیر العالي الذي يكنه ا ملك للشراكسة بشكل غام: 


اہی 


بعض المساجد والشخصيات الشركسية البارزہ ‏ الاردن: 


١‏ سے سو نلق س۶ 
شمس الدين سامي الحاج اسعد خليل ( حمدوخ ) 
نائب ۱۹۲۹ - ۱۹۳۱ - محامى قائد شرطة دياريكر ۱۹۱۵ء حلب رئيس بلدية عمان عام ١91١١‏ 
١91‏ نائب ۱۹۳١‏ - ۱۹۳۷ 


شوكت حميد فوزي المفتي ( حبجوقه ) حسين خواجا ( ياخولا ) 
نائب 2 المجلس التشريعي عام نائب 2 المجلس التشريعي نائب ۱۹۳۱ - ٣۱۹۳ء ۱۹١۱‏ - ١٢۱۹ء‏ 
۱. عضو مجلس الاعيان 4 - ۱۹۳۷ و ۱۹٣١ - ۱۹٢١١‏ عضو مجلس الاعيان ۱۹۰۰- ۱۹۵۵. 
۷ - ۱۹۵۰ رئيس بلدية وادي السير ۱۹۱۷ - ۱۹٦۲‏ 


از 


عزالدين المفتي ( حبجوقه ) عباس مرزا باشا الدكتور شوكت المفتي (حبجوقه) 


وزيرالمالية ۲ - ۱۹۰۲۳ وزير الداخلية ۷ - ۱۹۵۰ وكيل وزارة الصحة. سفير 


وعام ۱۹٦۷‏ عضو مجلس الاعيان ۱۹۰۱۷ح ۱۹۱۸ 


رشاد الحسن 7 عل لكزيه الحشن اسماعیل جانبك 


وکیل وزارة الشؤون البلدية نائب ۱۹۵٦ - ۱۹٥١‏ مدير عام شركة البترول العراقية 
۷ = ۱۹۱۵۸ ضابط برتبة رفيعة 2 الجيش 2 الاردن ۱۹۰١‏ - ۱۹۰۱۰ 
والشرطة ايام الامارة 
> 


فواز باشا ماهر ( برمامت ) جمیل ناورز شقم عبد القادر طاش 
جنرال» رئيس هيئة الاركان ١95١‏ نائب ۱۹۰۱۸ وزيرالمالية ۱۹۷۰ 


oY 


3 ةا 2 
سامي ايوب تيف عيسى طماش قاسم بولاد 


وزیر الزراعة ۷٦۱۹ء ۱۹٦۹‏ قاضى ۱۹٦١‏ - ۱۹۱۷ نائكب ۱۹٦۳ - ۱۹٦۲‏ 
و ۱۹۷۰. رئيس الديوانالملكى ‏ مدير ضریبة الدخل ۱۹٦۷‏ - ۱۹۷۳ رئيس بلدية الزرقاء ۱۹٢۷‏ - ۱۹۲۰ 
۱۹٦٣ - ۰‏ مستشار 2 رئاسة الوزراء 


و۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ 


محمد علي رضا وصفي مرزا رفعت المفتي (حبجوقه) 
وزير المواصلات عام ۱۹٦۳‏ وزير الزراعة الشؤون الاجتماعیة نائب ۱۹٦۷‏ = ۱۹۸۵ 
وقبلها سكرتير الحكومة وعضو البلدیات الاشغال العامة. عضو 
مجلس الاعيان ۱۹٦١‏ - ۱۹۱۹ مجلس الاعيان من ۱۹۷۰ - ١984‏ 


زهير المفتي (حبجوقه) الدكتور خالد الشامي ( شحالاخوه ) عمر عبدالله دخقان 
وزير الخارجية ۱۹۷۳ - ۱۹۷٤‏ وكيل وزارة الصحة وزير الزراعة . مدير سلطة 
سفیر ه98١‏ ۳ - ۱۹۷۷۷ قناة الغورالشرقية حتى .٠۱۹۸۲‏ 


رئيس المجلس الوطني للتخطيط 
عام ۱۹۸۰ 


o4 


الدکتور احمد شرکس 
مدير عام دائرة المكتبات 
والوثائق والارشيف 
٦‏ = ۱۹۸۸ 


المهندس اسحق علي رضا 
مستشار التصميم والتخطيط 
وزارة البلديات ۱۹۸۰ 


ابر 5 
المهندس احمد مجيد دخقان 
نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية 


۱ - ۱۹۸۲ء وكيل وزارة الشوؤون 


البلدية والقروية. وزيرالزراعة 


نذیر عمر بلقر 
محافظ العاصمة 


سمير محمد علي قردن 
الامين العام لاتحاد نقابات 
عمال الاردن ه948١‏ 


محمد علي وردم 
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية 


سعيد بينو وزير الاشغال العامة 
كلاوا - ۷۹:. وکیل وزارة 
الاشغال العامة ۱۹٦۲‏ - ۱۹۷۰ 
مدير موسسة المياه ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ 
عضو المجلس الاستشاري ۱۹۸۳ 


مولود عبدا لقادر ناغوج 
مدير ديوان المحاسية 
۷ = ۱۹۸۰ 


يوسف علي بوران 
امين عام الديوان الملكي 
٦‏ - ۱۹۸۳۔. مدير 
مستشار مکتب سمو ولي العهد 


ای ہدیا و کت 
الدكتور وليد طاش الحاج حسن مصطفى ينال عمر حكمت 
سفير شركس (ابو درويش) بنى مسجد ابو رئيس التشريفات الملكية 


درویش 2 الاشرفية عمان ۰۲ - ۱۹۸۵۸ 


0 


بعض الشراکسة ‏ الجيش والامن العام 2 الاردن 


محمد جانبك المقدم احمد بسلان نائب القائد احمد رمزي 
نائب قائد شرطة عمان ۱۹۳۳ الضابط الأعلى رتبة 2 الضابط الأعلى رتبة 4 الجيش 
- ه19 رئيس بلدية ناعور ۱۹٦۱‏ حقبتی الامارة والمملكة والشرطة أيام الامارة 


۱۹١۲١ = 


حسي سهم ل 9 
لواء. مساعد ا مدیر المالي القوات لواء. قائد سلا حالجوالاردني ‏ لواء. قائد السلاح الجو الاردنی 
المسلحة الاردنیة ۱۹٦۲ - ۹٦ ۱۹۷۹ - ۱۹٦۰‏ ۱44۳ 


انور محمد اسماعيل وليد شرف الدين جلال خوتات 
فریق. المرافق الخاص لجلالة الملك مقدم. قائد سلاح الجو الاردني فريق. المدير المالي للقوات 
الحسين. قائد الحرس الملكي الخاص ۸۱۸۱ - ۱۹۷۳ المسلحة الاردنیة ۱۹٦١‏ - ۱۹۸۵ 


رئيس الديوان الملكي. ومستشار 
عسكري ۱۹۷۱-۱۹۱۱ مدير الامن 
العام ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 


oV 


اللواء محمد اسحق (هاكوز) عزت حسن قندور 1 تس حميد شزدم 
رئيس لجنة الهدنة المشتركة 2 القدس لواءء مساعد رئيس هيئة الاركان فريق اول. مدير الامن العام 


.)١907-1944(‏ قائد كلية الارکان. .195١‏ مدير الامن العام ۱۹٦۹‏ - ۱۹۷۰۔ 


قائد سلاح المدفعية ۱۹۱۰۸ .-١950‏ 
السكرتير العسكري 19517. ملحق 
عسكري 4 واشنطن ۱۹٦۰‏ - ۱۹۰۲ء 2 
ٹندن .-1١954 ۱۹٦۲‏ 


, ل غازي خوتاتِ انور محمد إسماعيل (غوتوق) 
فريق. قائد سلاح الجو الاردني ۱۹۸۰. فريق اول. القوات المسلحة الاردنية. فريق. القوات المسلحة الاردنية 


محمد بشير محمود شابسوغ ذياب علي يوسف 
فریق. مساعد رئيس الاركان للتنظيم فريق.السكرتيرالعسكري ۱۹۷۰۔رئیس فريق. قائد شرطة عمان ۱۹۷۰ 
والتطوير والتخطیط ۱۹۷۱. وزير سلطة العقبة - ۱۹۷۵. مساعد مدير الامن العام 
الزراعة ۱۹۸۵ . نحافظ ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲. مدير 
الامن العام ۱۹۸۵۔ 


o4۸ 


محمد علي الامین 
جنرال. مدير الامن العام 
۱ - ۱۹۸۲ 


محمد ادریس مامون خلیل 
فريق. رئيس هيتة اركان القوات المسلحة محافظ ۱۹۷۷ - ۱۹۷۹ 
1478-5 سكرتير عسكري لجلالة المللك مدير الآ من العام ۱۹۸۰ 
الحسين ۱۹۷۹ -۱۹۸۱۰. مدير الامن العام — ۱۹۸۲ 


8 ا ٹہ رر 5-5-3 E‏ 


رئيس الوزراء مع ثلاثة جنرالات - كلهم شراكسة من الاردن 
هم من اليسار الى اليمين: ١‏ - ابراهيم كشوقه؛ ٹواء ٢‏ - فواز ماهر برمامت, لواء كان حاكما لنايلس» 
سفيراً ‏ تركياء العراق والصين ( تايوان ) ورئيساً للجمعية الخيرية الشركسية 2 عمان لعدة مرات. ٣‏ 
- سعيد باشا المفتي (حبجوقه ) كان نائباً 2 البرلمان لامارة شرق الاردن ( -۱۹۲۹ 194 ). رئيس بلدية 
عمان ((۱۹۳۸ تراسء وزراة التجارة ( 144 ). وزارة الداخلية ( ۱۹٤٤‏ - 1944 ) والا قتصاد ( -1905 ۱۹۰۱٦‏ 


). كان نائباً لرئيس البرمان ( ۱۹٤۷‏ - 1401 ). عضوا ے مجلس الاعيان ( ۱۹۰۰ - ۱۹۱۷) ورئيساً مجلس 
الاعيان ( 1- 1١975‏ ) و ٤‏ - عزت حسن قندور. حاكم القدس: رئيس اركان الجيش العربي» ورئيس 
الجمعية الخيرية الشركسية ب4 عمان. 


اك ارد اسر ملع عون آلف ا رای کات اکا وی مسق وم 
اا هغامه بالشراكينة وما ف الله اترك اف مشاكل: الشزاكينة 
الاثنیةء ودرس التاريخ الشركسي. يعرف الامير علي نفسه على الصعيد الاثني مع الشعب 
الشركشي: فقد اعلن لمراسل " نيزا فيزيمايا "( الصحيفة المستقلة ) "' اهتمامي بشمال 
الان اها فوطي كر هن لت هنا الکو ای وا روا 
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محمد (صلعم) ويتوجب علي الاعتناء بالمسلمين ب4 کل انحاء العالم . 

الامیر علي محاط بے ب الاردن باصدقاء شراكسة: ويدعم المشاريع الثقافية الھادفة 
او اانتغا رالشفبى اتون و تجرف الشركة الف إن العاف على اللغة الَفَزََسة 
ب الشتات وتسهيل اجراءات اعادة التوطين هي المهمات الاكثر أهمية لدى سمو الامير. قام 
عام ۱۹۹۸ بعمل اعلامي كبير لتدعيم تلك المهمة على نطاق واسع - بمسيرة على الخيل من 
ان الى ها كوت وا الو ااك فل امير على وة نالي عشرون ن اة 
اراک سھل گا غا وک شیا رة دة فيان ادن 
سودي ودر کیا وطنولاً الى المقفاس: ظافح 20ا العمل صدى و اسیا چ کر کیا ریسا ا د 
تركياء حيث يعيش اكثر من ثلاثة ملايين شركسي. 

قدمت جميع وسائل الاعلام تخ تفطیة يومية عن مسيرة الفروسية للامير علي ورفاقه 
الشراكسة. 

وك كل مرةء كانت وسائط الاعلام تذكر مشاكل الشعب الشركسي وماساة الطرد 

الشركسي من وطنه الام 2 اعقاب الحرب الروسية - الشركسية. 

اقللق الاميو علق قرات مى تر كل من تر گیا والادقية: اقرها اة 
الملك الحسين. شدد على الوضع المقسم للامة الشركسية ب4 وطنهم الام التاريخيء وانه 
اجحاف تاريخي شديد وانه يجب بذل الجهود لتوحيد قباردياء تشيركيسيا والاديغيه. 
شارك الامير علي بے صيف العام ۱۹۹٦‏ # المؤتمر الثالث للجمعية الشركسية الدولية ب 
تشيركيسك. كتبت مارييتا خوشت: " شاهد برنامج الفرقة الراقصة " كباردينكا '' عدة 
مرات. لم يستطع ان يكبح حماسه واندفاعه الشبابي. لم يستطع ان ينزع نظرته المسحورة 
ا اع التحفض الیل اسان انت اشک :انتمل اليم راد يعن 
عودته الى الوطن, تذكر الامير فرقة ''کباردینکا'' ولم يضيع فرصة دعوة فرقة ''نالیس' 
الراقضة من الادينية الى القصبر الک 

توضح كل الحقائق المذكورة آنفاً الاحترام المتبادل القائم بين الشراكسة والعائلة الملكية 
به اتی من اا فان تاريخ المجتمع الشركسي بك الاردن يصلح كنموذج 
لسلوك الشراكسة بے الشتات؛ وقادر على أن يوفر مادة غنية جداً ومثيرة للاهتمام لدراسة 
تازیخھم: اقل ما یکن قوله هو أن الحضون الشزكسي ا الارذن: الاقلية الاثنية بف هذا 
البلدم نافدر a E‏ العا غية e Bag egala LS LG‏ 
ASN LES RENGE‏ 
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الشراكسة بے سوريا 

ان شتات الشراكسة 2 سوريا هو ثاني مجتمع 4# الخارج من حيث الحجم. ومع ذلك 
فاننا لا نستطيع ان نلقي الضوء الملائم على الاسهامات والخدمات التي قدموها لبلدهم 
الجديد» بسبب عدم كفاية الادلة الادبية المكتوية. 

کر عن سسكا د و ان اشر اقية ا ا وها ا وی عا متفصلة وات ا 
يقول محمد خير حغندوقه ان مجموعة الشابسوغ الاولى وصلت الى عمان عام 6 . حسب 
أزاضي زرافية يعافا ها سیر ناه يرزع إلى مس اساب اغادة التوطيق هده يمون 
إن المعاهدات الموقعة بعد الحرب # سان ستيفانو (يوم الثالث من اذار عام ۱۸۷۸) وبرلين 
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(۱۳ تموز ۱۸۷۸) كانت تحتوي على نقطة ادخلت فيها باصرار من روسيا حول ضرورة طرد 
الشراكسة من البلقان وإعادة توطينهم بعيدا عن الحدود الروسية - الترکیة''۔ 

نتيجة لذلك بدأت الحكومة العثمانية تخلي الشراكسة من البلقان: حيث عاشوا من عام 
15 و 1195 نراف الى الاتاضول و اشرق ادي 

الشاسوغ هم اول مق غادز تر كيا على طهر سقيتة اشتعلت فيها التيراق اانا ابحارها. 
ال الف ادن الي وهاة © اھکس سیب تہ اة ٠‏ يكن اة لدي 
مؤسسة ' لویدز " النمسویة 2 اذار من عام ۱۸۷۸ ثلاثة الاف شخص على متنها من مرفا 
کافالا البلقاني وابحرت بهم باتجاه ميناء اللاذقية السوري. اثناء ابحارها 00 بقرية 
20 ۳۶۳۶۶۶۶+11یی ۹ھ . ثم اشتعلت النیران 
بالسفينة وكانت الحصيلة وفاة ستمائة شخص من الركاب. 

حسب البيانات الرسميةء فقد تجمع 2 استنیول ٠‏ الف شخص 2 شهر اذار كام 

«AVA‏ چا تھی اک امن > بيئما ارسل ٠٥‏ الف کو وا متا 
العاصمة الى اقاليم أخرى من الامبراطورية. من بین المهاجرين الذين اخرجوا من البلقان 
قبل السادس عشر من نيسان ۱۸۷۸ ۶۳۷ دقف یبر هن ١9‏ ال ء معظمهم 

كانت اعداد المنفيين الذين تم تسليمهم الى مس سکیا عام 
۸ء كما يلى: 


اده 


۸ شباط عكا 

۲۸ شباط طرابلس الشام 
٣‏ اذار اللاذقية 

٤‏ اذا شاف گنس 

۸ اذار اللاذقية 

١‏ اذار طرابلس الشام 
١‏ تموز حيفا 

۷ تموز عكا 


۹ات بيروت 


) شخص ( ارسلوا الى دمشق‎ ٠ 
) شخص ( ارسلوا الی نابلس‎ ٠ 


٠٠٠٦‏ شخص 


) شخص ( ارسل قسم منهم الى انطاكية)‎ ٠ 
) شخص ( من الناجين من حريق سفينكس‎ ۲ 
ہکوہ شخص‎ 

ہ١۷١‏ شخص ( ارسلوا الى حماه و حمص ) 


۸۷۳۲ شخص 


يجب ان يكون هذا الرقم اعلی بکثیر لان اعادة توطين الشراكسة استمرت ب نيسان 
وحزيران من تلك السنة؛ لکن لم يعثر على وثائق ذينك الشهرين بعد. يقول مصدر آخر 
" جاءت الموجة الثانية من التهجير من البلقان ب4 اب ۱۸۷۸: سلك ٠٠٠١‏ شركسي طرق 
سالونيك - استنبول - سوريا واستقروا بے حماه وحمص. استمرت موجة التهجير وارتفع 
عد السكان الشوكاكسة ف سوزيا الى ۷۰۰۱۶۶۰۲ شخسی ك ذلك الوقت . 

وجدت خطة عام ۱۸۷۹ لإرسال عشرة الاف عائلة شركسية الى حلب» وخمسة الاف عائلة 
اخری ( معظمهم مهجرون جدد من القفماتن )= الى مٹاطق آخری من سوریا: اضافة 
اليهم: انشئت أولى ا مستعمرات الشركسية ب القنيطرة وحمص عام ۱۸۷۲. 

اذا اخذنا بالاعتبار المعلومات الأئفة اضافة الى عملية التوطين المطولةء يمكن الافتراض 
بدرجة معقولة انه اعيد توطين اكثر من ٠٠٠٠١‏ شركسي منفي ے2 اقاليم مختلفة من سوريا 
منذ العام ۱۸۷۲ وحتى ۱۹۱۰. مازال العديد من القرى التي سے ذلك لوقه اتنا 


حتى اليوم. وهي: 
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اسان فو ف رو ا و و الستفتاكة استائم سست 

بيرعجه : البريقة: الجويزه: الخشتية: الفحام والفرج. 
ب - بے منطقة حوران: بيدان وبليي. 
ج - قرب مدينة حمص: عين زات: عسيلةء تل عمريء تليل؛ ديرفول: تل سنانءدیرعجیل؛ 
دے ك هة حاب ماع الفا معن سن گناہ راد هة 
مو قتطفة الجزيرة (الفاسقلن): راس اليج فخ العيوية كل ديات 

(قری شيشانية) . 
و- منطقة دمشق: مرج السلطان. 
ز - منطقة دير الزور ومدينة السويداء: هجرها الشراكسة بمرور الزمن: والقسم الذي ظل 

فيها. ذاب بين السكان. 

يقول الدكتور شوكت ال مفتق أن الشیخ خليل المجالى اغطى مدیثة الكرك الى الدولة العثمانية 
عام ۱۸۹۲ء والتي اصبحت فیما بعد تابعة لدمشق مباشرة. اول حاكم عينه العثمانیون لتلك 
المنطقة هو حسين حلمي باشا. وضع 4 الكرك حامية قوامها ٠٠١‏ فارس شركسي وثلاث 
تاب من الجتودالاٹراف ہل مجموعها خوالی ١9+‏ قدي الام الى ادی الى اساب 
الاد و ك لتطقه يدون إزقة اتا افر الاو فراع ها رقيات 
الجولان كانوا الدروز بقيادة الامیر کینج؛ وقبائل الرولهء العنيزه وغيرها من البدو. وقد 
دااع سا جرتم کر اننا استطوشتراكسة الآزون انی الحو د قار نك سیا 
بالرجال اا 

كنف ہیں کو کر کال می اھ هله ال ت مت اج ا حي انرا سي ان اهن 
ارم ا a‏ ىر گنا a‏ الگا کرت افاترحد الکو 
الشركسية 4 الكرك. وصلت انباء من مرتفعات الجولان تفيد بان قبائل الدروز قد هاجمت 
القرى الشركسية ب2 الإقليم. قام مرزا باشا ومحمد افندي حبجوقه بتنظيم حملة من 
شراكسة عمان لمساعدة اخوتهم الذين يمرون بمحنة. سارع العديد من الفرسان: من ابناء 
القرى الشركسية 2 الاردن بالتطوع والانضمام الى الحملة. كذلك قابلهم عدد من اللا جئين 
على الظطريق: قات اكه امف ر ية والتطوعين :الذين اترا افا مى يم كير 
من الدروز الغزاة 4 منطقتي مجدل شمس وعين زوان. 
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ول خو افا الى سرتهكات«الجولان قل 'انقياء"العملية"الحولية راب سرت ات 
لقيامه بهذه العملية غير المصرح لهاء والتي لم تسمح بها السلطات العثمانية؛ وامرہ بسحب 
الفرسان الشراكسة من مرتفعات الجولان والعودة بهم الى عمان. إنصاع مرزا باشا وفرسانه 
للأوامر: لكنهم تركوا جميع الاسلحة والتخاكز التي امكتهم الاسستفناء نها والثي كانت 
بحوزتهم بے الجولان حتى يتمكن الشراكسة المحليون من الدفاع عن انفسهم بها. 

عندما قام الدروز بمهاجمة احدى القرى الشركسية 4 مرتفعات الجولان مرة أخرى, 
مرخ اتعذين من التطؤعيق الكتراقسة ال حتاف هم الود كران تنك فيا ده هرقا اقا 
ومحمد افندي المفتي. واصطدموا بالدروز 4 عين زيوان. هزم الشراكسة الدروز 4 تلك 
الحملة ونهبوا قراھم؛ وعادوا الى الوطن محملين بالغنائم. قدم عرب حوران يد العون 
للشتزاكرنة ا تلك نة ص الددروق#والجبروهم على الخضوع وإظاعة الدولة الحثمانية: 

دعوني اقتبس من الدكتور شوكت المفتي لتسليط بعض الضوء على الوضع يے سوريا 
والدور الذي لعبه الشراكسة فيه. " بے نيسان عام ۱۹۲۰ء جهز الجنرال الفرنسي غورو حملة 
د سوا ان نخدا اذاف اوا فی تی على اک اب ام تاوالسر اق خب ات 
ااقاق ره کل سی رض لق ق الارن کر الات ات ريطاي هع أنه كان تا اق 
ساہتاً على ان :تقوم 'لجنة دولية بادارتهما: بالنشية شرقت: ایورطائی تاد سرزیا: ققد 
كان رئا وک السناومة: مسا حمق التريطائيون اعداشهم ك فظن شملجوا قرا 
باحتلال سوريا ٠‏ وهكذا قامت حملة غورو على سوريا يوم ٢٢‏ تموز عام ۱۹۲۰ " 

قفي ها ان رکا اسمه عزيز الصري, قد شارك بے المفاوضات. 4 راي 

جيلبرت كلايتون: الذي تحدث معه» فقد كان الرجل " بارزاً بين المنفيين ب4 القاهرة» الذين 
يتكلمون العربية . 

EES‏ رست الرا هديز اقصت 
بانه " ضابط عثماني لامع وسياسي محنك. كان من سلالة شرکسیةء ولد وتربی 2 مصر 
' لكنه تلقى تعليمه العسكري ب الامبراطورية العثمانية. بعد اداء الخدمة العسكرية ب 
ادا ديرد اد قاده حون ترقا القفاة "+ 

الح جالقياةة العامة لاركان اليش نها اسع E‏ اك وزيز لنجوينة 
على أية حال» سرعان ما قام المصري بتنظيم جماعة سرية سماها "العهد". قوامها صغار 
الضباط الذين يعارضون سياسات التتريك التي تبناها حزب تركيا الفتاۃء وطالبوا ' بحصّه 
اكبر ‏ الحكومة المركزية للسكان الناطقين بالعربیةء أو تطبيق اللامركزية والسماح لهم 
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بقدر اکبر من الاستقلالية على المستوى المحلي» اوربما کلیهما . 

لا بد وانه اصبح شخصیة ذات نفوذ بسرعة کبیرۃ, خصماً خطیرا يطالب بالزعامة على 
الامبراطورية العثمانيةء لان انور باشا " القی القبض عليه وأدانه بتهم ملفقة اوائل عام 
11 فی اطافر اشع اللوود كدر کال اا ارس فار عن الراك 
و ہہ تج بے عه كم ہج الى وٹ 

قال عزوق الضری متا تدراو اا هھ کان عارص کا و 
ال فل ار ات ار طا سی رمیل الى الالاق او اق صياظ الاستغبارات 
البريطانية بانه رجل قوي وحليف محتمل للبريطانيين. زار الوكالة البريطانية بالقاهرة 
4 ايلول عام ٤ء‏ وقابل كلايتون ويفترض انه أخبره بان " عبد العزيز بن سعود وقادة 
عرب اخرون فكروا ‏ الماضي بالنهوض ضد الباب العالي '". وذكره بان الامير عبد الله 
بن الحسين قد قال لرونالد ستورز وكيتشيز» قبل حوالي خمسة اشهرء بأن القادة العرب 
الاخرین المتنافسين: يمكن ان يتحدوا خلف والده الحسين بن علي, امير مكة المكرمة. 

ٹاثر كلايتون باقتراح المصري بان العرب " يمكن ان يؤدوا خدمة لبریطانیا اثناء الحرب» 
وليس بعدها فقط " فارسل مذكرة بهذا الخصوص الى اللورد كيتشينر. أرسل الاخیر برقية 
" بعد الحصول على تصريح فيها من السير ادوارد جراي ' الى القاهرة يوم 4؟ ایلول ۱۹۱۰ء 
يأمر فيها شور بازسال مبعوث موثوق به الى الامير عبد الله وان يطرح عليه السؤال بكل 
صراحة وصدق: 4 حالة نشوب حرب» هل سيقف الحجاز مع ام ضد بریطانیا؟ " فیما 
ن دض وَؤيرالبحريية اتی الاقضاع عن توایان و الاقام ات الراقد عريز لسري 2 
الاتصال مع الوكالة. 

0 2 0 0 ۱ک 
المصري الى بلاد الرافدين لتنظیم الهيجان الشعبي هناك؛ ووافق السير ادوارد جرايء 
لکن معط لوقك مارح ذلك: 

الواح ان اتراكن شرو لر كان حاون ان سی الا اة ر ين 
الروح الصادقة للمماليك الشراكسة. 

اوضح دافيد فرومکین 2 كتابة " سلام ينهي كل السلام " بجلاء الجهود المخلصة لهذا 
المواطن الشركسي الشاب " اوائل عام ١۱۹۱ء‏ كتب عزيز المصري الى اللورد كيتشينر ( باللغة 
الفرنسية؛ لغة الدبلوماسية ) ان بريطانيا لا تستطيع ان تحقق اهدافها بے الشرق الاوسط 
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التاقق ار دة ا18 عامث اة ھت اسر مار اد اغافئل 
ء0 

لم يكن الرائد عزیز المصري وحده 4 هذا التوجه. فقد اعتبر الشراکسةء لكونهم 
ساسح ورھایا الدولة اة وخازفتها افعاطان ان واجبهم حماية الامبراطورية من 
عبت E‏ وراکھاواک الاو کاترا ون اف بمب اعم ارات انشٹزر 
الوطني النشطاء على انهم ثوار ضد الخليفة والاسلام من خلال النفوذ الاجنبي. 


سر -۔ و 


و 
ا 
کر ايا 
1 قو 


مسجد شرکسي ‏ القنيطرة 
ذلك اسر اف عا ظا فلا رمامرا اترلتانة اناده حسكرا: 
کس بقوة إن سام شيك هف لام السلطبة ورام ھا ی حسما كا نل شر عه 
او لسن اس شنته] وى اھ اید ا 


شارك شراكسة الاردن وسوريا بنفس الاسلوب 4 الحربين العالميتين ويے جميع الاحداث 
الركينية کا فن متس اتا اد صل اكه عافد ات الؤاقة بح اقعرب 
العالمية الاولى: حين احتل الفرنسيون دمشق, فانهارت الملكية العربية تحت الملك فيصل 
ووضعت سوریا " تحت الانتداب الفرنسيء بالتوافق مع معاهدة سيفر يوم العاشر من اب 
٥‏ " عق هدم المناقدرة اٹ كن سرچ سوريا نان و تفوس تہ حت 
الجنرال غورو على دمشق بجنوده لفرض الانتداب على سوريا بالقوة. خرج وزير الحربية 


كوه 


وی ہف الفکبد عل رای حش غير مكف :ری قليل المد يفاغ عن دة 
وواجه العدو ب ميسلون. استشهد يے المعركة. وتراجعت فلول جیشهء وفرض الانتداب 
الفرنسي على سوريا. 

يقول الد كحور :شوك الف أنه اناء-مؤاجمة الفرنسيية لدمشق» ازسل شراسة 
الاردن حوالي ٠٤٤‏ فارس متطوع ماع أجل مساعدة شراكسة سوريا على الدفاع 
غو سيكة فکل هاد وه اترک انا سرک سهان اوھ ا ا وستيه يا انت 
وآخرين " مزودة بالاسلحة الخفيفة وحسب القواعد القتالية الشركسية التقليدية " ووصلت 
الى مزیریب حين علم قادتھا ان الفرنسيين قد دخلوا دمشق 2 " 
غاا اتقون ين الشراكسة على العودة من حيث أتوا '" لئ لا نوجد اة فاك 3 يكن ترما 
من الزحف ياتجاه الشمال " : 

هنذا مجرد واعد من الاملة علی الأخلؤصن:والولاء الذين ام الشراكسة يموجبهيًا 
بلادھم الجدیدةء إخوتهم العرب» وقضية الاسلام. 

افا اتدل الفرتسي الام ریا مشاعن انواطنين اشرب تع الايد من اناد 
الك فيصل الاردن من نجل العمل على تحريز بلادهم. من التاحية الاخری, .فقن شکلت 
حكومة الانتداب بے سوريا " قوة مساعدة سمتها " جيش الشرق " انضم اليها كثير من 
السوريين من مختلف الطيقات 0 

عام ۱۹۲۵ء ثار الدروز. ولان هجماتهم كانت ا جهة الى اقرع السوسيية اك جا 
الرئيسةء فقد تجند العديد من الشراكسة #9 " جيش الشرق '' کخیار للدفاع عن النفس. 

غرم هة ا اسم “امیر را ار ای وا ا وجري شر 
لاخماد ثورة الدروزء التي امتدت لتصبح ثورة وطنية تضم دمشق ومدناً سورية اخری, تهدف 
الى طرد الفرنسيين من كل سوريا. عندما ادرك المندوب السامي العسكري الجنرال ساراي 
ج دہ وو سہ خی ق بالمدفعية. لكنه ضشل 3 تهدئة البلادء مما 
ا تا الى الانسحاب من سوريا " 

A‏ الد كتور شوكت المفتي قائلا: مو الفرتسيون اخ می خا هار طاق 
وهو سر کي را للدولة السورية. ثم حاولوا ان ينقلوا الشراكسة الى لبنان ويمنحوهم 
اراک كافية افوا مها هارو يقلت الطزيعة ان جوا من الشر اكفية اجر سد 
بين الدروز ومسيحيي لینان: لمنع الاحتكاك بين الطائفتین لکن المسيحيين رفضوا المشروع 
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”تنا استفلك سوريا وشکلے جيشا سورياء تطوع العدید من الشراكسة فيه حسناوا 
على رتب عسكرية رفيعة وامتازوا بنشاطهم واخلاصهم 4 خدمة وطنهم. لم یترددوا ابدا 
ل اداء واجباتهم E‏ 

ا سا ا 1 r‏ ماد و 18 ا - د موي 


شراكسة بے سوريا اثناء الانتداب الفرنسي 

بعد الحرب العالمية الثانیة, رغبت فرنسا بے استعادة حكمها الاستعماري السابق على 
سورياء لکن السوريين رفضوا ؛ فلجات فرنسا الى القسوة والبطش. قصف الفرنسيون دمشق 
بالدافع عام ۵٣۱۹ء‏ فثار الس شنا تلف راھدا اهاه اه اة عن العلا 
انطلقت الثورة من حلب. أول الثوار كان صفر قان - كانتيمير. ضابط شركسي من حلب؛ 
قام مع فصیلہ: بمهاجمة القوات الفرنسية واحتل فلعة حلبء بعد ذلك: أجبرت كل القوات 
الفرنسية على إخلاء سوريا يوم ۱۷ نيسان عام 1547. وهكذا تخلصت سوريا من الحكم 
الترلسی الع الأول '' 

احمد ناميء الذي ذكره الدكتور شوكت المفتي» تشیر اليه مصادر اخرى بس شرکس 
اخ ام مشیر فن فافلة نامكو سو اعفان مت اتخ كين وكيا سرت 
0 ۰-9 9 +ٰٔ الان وھ" وكان مقيماً ‏ بیروت: لبنان عام ۱۹۵١‏ 

عند بدايةالقرنالتاسع عسر .کان الحاكم العام لسوريا شركسياً هوالمشير عثمانقوزي باشا: 
وکان قائد الشرطة.دمشق اثناء ولايته خسروباشا الشركسي. وقاد سرية خيالة الشرطة مرذا 
00 ہا سو مو تہ رتو الشرقي: 


جس الغو اة 
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عام ۱۹۲۸ء بدا الشراكسة ینشرون صحيفتهم الاسبوعية " مارج " باللفة الشركسية من 
778 )۷۶۷ ۶ٰ ۶۷یگ 9 
فقد اقدمت السلطات السورية على اغلاق المدارس, وصحيفة " مارج " والجمعية الخيرية 
الشرضمة :ف القتيظرة: 

رغم كل هذه الاجراءات: استمر الشراكسة ب خدمة بلادهم الجديدة بكل تفانٍ وشاركوا 
بهمة 2 الحرب العربية - الاسرائيلية ' استشهد جواد انزورو مائتي شركسي نتيجة اعمالهم 
البطولية ب4 تحرير الاراضي السورية التي احتلتها القوات الاسرائيلية المسلحة. 

وصف الدكتور شوكت المفتي هذه الحادثة على النحو التالي: من سورياء شاركت مجموعة 

من المتطوعين السوريين ب صد العدوان الصهيوني. ام معركة وت على الحدوة السوزية 

شمال فلسطين هي معركة " تل العزیزات " الشهيرة. 

"تتم ایت اش رنڈ وا اکا على الجيش اليهودي يوم 71 تموز ۷١۱۹ء‏ لکن 
ذلك الهجوم كلف الشراكسة ضحايا ثقيلة والعديد من الشهداء بمن فيهم جواد انزور, 
قاقد تلك الفوة 'الدئ قن الشهادة مع ابط وجتود اخرين زغم أن جٹونہ استولوا على 
الوت الحصين اندي حاول ایرد الك مه ياي كين وت 

75820 سوزيا :ف ا د اا و ا و وا ن 
مخلصين اوفیاء. نتيجة لذلك وصل العديد منهم الى مناصب رفیعة ب4 خدمة الحكومة 
والجیش ك سوريا. بسبب عدم وجود اية ادلة مکتوبةء فقد تم تجميع المعلومات التالية من 
اقربائهم وابناء جلدتهم 2 الولايات المتحدة الامريكية. خاصة من برزج امين شحکوخ, نارت 
مجاجه وغيرهم. 

رفس ون ن عسوا غ ارات ماس و 
عز الدین توغوج؛ فاضل زكرياء عارف طاهر ( وكيل وزارة العمل )ء وشرف اباظه. 

الشراكسة الذين خدموا ج جهازي الشرطة والامن ك سوریا هم: محمد علي عزمات 
( حبيشت)؛ جنرالء القائد العام لشرطة سورياء سليمان ناجيء مدير الدفاع المدني 4 سوريا 
(امضی حياته 4 مساعدة المجتمع الشركسي وتطويره 4 سوريا) زهير ماستروق» عميد, 
قائد شرطة دمشق, فواز ديرء استخبارات الامنء(الاستخبارات السورية ۱۹۷۹ - ۱۹۸۵) 
علاء الدین سطاس, لواء, مدير الجمارك السوریةء اديب باغ, عميد» الامن العسكري» اکرم 
باغ, عميد قائد شرطة دمشق, بسام علي فروقه؛ لواء, أمن اقلیم دمشقء وزير الداخلية. 
وليد 'اباظه»هنيد: الامن السيامي: مين الديةتوغون عیب الشرطة: وابراهيع حبش 
عمیت مدیریةافرظا لی الشراكنية الاين خدموا ‏ الجيش: البحرية: وسلاح اتجو 
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ے سوريا هم: كرو اشنا ہقاف امت ولاية الشام (دمشق) اثناء الامبراطورية العثمانية. 
جواد انزورء نقيب» قائد الفدائيين الشراكسة اثناء الحرب العربية - الاسرائيلية لعام 
۸ء فخري عمر (تلوج) مقدم» الجيش (خدم يے إعادة التقييم الوزاري # سوريا عام 
۲.ء وظل يحاول ان يساعد الشباب الشراكسة على تحصيل البعثات الدراسية 4 اقطار 
عديدة) ممدوح اباظه (مرشان)ء لواء. سلاح الجو؛ طيار تجريبي 4 سلاح الجو؛ كمال 
صفرء عقید» فاضل شطره» عقید» عمر صفرء عقید» رووف شطرہ: عمید؛ ناظم سنجر, 
عميد» عارف شطرہ: عميد» سلاح الجو؛ عدنان لوستان: عقيدء البحریةء عواد باغء لوای 
ایس ر كل وارد ا لقاع لكر من عشرين عاماء عبد العوين جرکن لواءالحيش آئر 
كلية الاركان: بدر الدين رمضان (بجدوغ) لواء عدنان حيدر اباظهء عميد طيار. سعيد 
بيرقدارء لواء الجيشء قائد الفيلق الثاني يے سورياء مثل سوريا ج مجلس الدفاع العربي 
المشترك لمدة اربع سنوات. حسن ادريس عميد» جمعة ادریس: عميد» جمال اوزدمیر؛ عمید؛ 
دفاع جوي. راتب حاغورء عمید» رياض خالد تسي» عميد؛ فاروق ماشفج: لواء. زياد دبشن؛ 
عميد. عبد الهادي ابراھیم: عمید» محمد خير عثمان (شابسوغ) لواء. سكرتير شخصي 
ارس تحافظ ا لاك فن ااثلتة فار قري سای القع راغ هميد سلا 
الجو. رووف اباظه. عميد» الجيشء نيازي اسماعیل؛ عميد. وصفي الشيخ» عميد» حنفي 
جموخه» عميد. سعد الدين صلاح» عميد. طلعت حسن, عميد. فاروق عيسى ( ابزاخ) عمادء 
تاق سی اراز ن شی عاذ اق ایی تواعظيار كيين ار كاج سلا الحو 
السوريء وبطل للجمهورية السورية 4 حرب عام ۱۹۷۳. محمد امين برسبي لواءء الجيش» 
7۳ ۷ی۷۶ اتا خن لوا ماف ۰ 

الشراكسة الذين حصلوا على درجات الدكتوراه والاستاذية هم: اديب باغ؛ عادل عبد 
السلام تلش» زهدي سطاس.ء راتب سطاس, فواد توغوج» صلاح تشاروغ. نياز ماتوك» ايمان 
البقامئابراهيه عفان رن هة الطاقة القرويةاعاد الشراكسة ا سوريا كان 
جمعيتهم الخيرية بعد ان اغلقت لفترة واستانفوا مساعدة مجتمعهم بهمة ونشاط وتعليم 
اللغة والتقاليد لاطفالهم. 

حاول العديد من المولفين الشراكسة ابقاء مواطنيهم على إطلاع بلغتهم وتقاليدهم 
وثقافتهم وتاريخهم. 

كان الاكثر نشاطاً بينهم: محمد علي بشحاتلوقه: امین سمکوخ» برزج امین سکموخ, ايمان 
البقاعي» ممدوح قمق. عدنان قبرطايء عز الدين سطاس: صلاح تشيروغ (شيريخوه) عادل 


۰ھ 


من الاعمال حول تاريخ الشراکسةء ثقافتهم وفولكلورهم. اخر کتاب ترجمه عن الروسية الى 
العربية هو 'تشيركيسيا - بول مايا ' بقلم تمارا . بولوفينكينا. نشر ف دمشق عام ٠٠١7‏ 


امين سمكوخ 
( ۱46۳-۱۹۰۰( 
هذه القائمة بالشراكسة الذين خدموا شعبهم وبلادهم الجديدة بامانةء بعيدة جدا عن 
الكمال او التعمق. وانا على ثقة من وجود شراكسة اخرين باعداد كبيرة بے سورياء قد سهونا 
عن اسماتهم» ولكن» نامل ب4 اظهارها مستقبلا بما تستحقه من الذكر والثناء.. 


نزح الشراكسة عن مرتفعات الجولان © اعقاب الحرب العربية - الاسرائيلية عام 
۷ءء واستقروا بے دمشق ومحيطها. ھاجر بعضهم الى الولايات المتحدة الامريكية حيث 
استقرت اغلبيتهم 4 ولاية نيوجيرسي وبعضهم 2# كاليفورنيا وامكنة اخرى. 
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من بين شراكسة سوريا كان اميق راتا ولذبك القبيطر ور اوت الدرامنةه 
الثانوية والليسيه 2 دمشق ق. اکمل دراسته ‏ بيروت واصبح خبیراً زراعيا . تخرج لاحقاً من 
۹ئ 0 8289 رت e‏ ا ہو 
اک امه هذا 0 5 ا ٦ھ‏ العادلة المتعلقة EG‏ على" اللقة 
SAA AY‏ 

ہے النهايةء < خصص البرلمان ہس و بیو و E E‏ ۱.~-. 
فاز امين سمكوغ يعد حملة تنافس شديدة واصبح نائبا ے المحلس الوطني لسوريا. کان قد 
اا الشركسية على اساس الاحرف اللاتينية. توي ب القنيطرة. 

اعماله ا ارت الشركسية ضد القياصرة ' (حمص ۸ء > و "تاريخ 
الشراكسة سق رت رہ ےت 
اد بذلت فی الشركسية لتطوير الثقافة والتنوير "التي انشئةت نشت عام ۷7 خا 
جار الحفاظ غل اللنة السلوقيات وقفاليد الأديفة كانت الك اللدرسية المتشوراث 
وستحيفة "مارم" کک بالات ریف راز Ea‏ الات حون تار وكقافة یق 

راہ مل انهه :ف كرية الساما لاڈ الکبارۃ سورا التق a EU‏ 


على ستة اوسمة. 


عميد طيار 
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الشراكسة 2 فلسطين المحتلة 

وصل الشراكسة المكونين ب4 معظمهم من الشابسوغ والایزاخ, الى فلسطين قادمين من 
اليلقانهاء 144( يعد الأقامة ت ما زيل على الحدود نين اليونان لازنا عش منتوات): 
واسسوا مستوطنتي كفاركما والريحانية ب الجليل الاعلی؛ وما يعرف الان "بخراب 
اشن" یمیس الان خوالی فلاثة الآف من الشاتسوع به حبوحة من اليش به فار كما 
وحوالي ٠٠٠١‏ من الابزاخ 4 الريحانية. يعيش بعض من اقاربهم مس سے مدن احرف 
اسراكيل» علق أ حال یسن هتاف آعد معن اعَرقھم: ا قا هه او اتات بهم يتذكن 
ENE OIE‏ 

ا حصان قاو للا لھا يعن نإ رت كل ا ر 
سکان كفاركما والریحانیة بكثرة ويتزاورون حيث يتكلمون بلفتھم ا 

يك ارش اراهن فید كارك الى الاذهان اعدفٰ'الان:الکسرتات اة 
الاغریقیة. الفارق الوحيد هو ان رئيس البلدية هناء وجهازه التنفيذي ينتخبون بطريقة 
درا من قزل تيع ان ا ا ا و و هيادة ا و 
UNE LASER EE E a‏ 
( التقاليد الشركسية) سلوكيات الشراكسة وتسوي جميع الخلافات داخل مجتمعهم. يدرس 
الاطفال هنا اللغات العربیةء الشرکسیةء العبرية والانجليزية ب4 مدرستهم. تقدم الحكومة 
الا اة نا فاا سرت رالات شارت اخری ك احميم ان كفاركنا 
خدمات بلدية وعامة. مایثیر الإهتمام هو حقيقة أن جميع سكان هذه القرية شراكسة بدرجة 
O OE E:‏ 

الشراكسة ب2 ليبيا 

هرب الشراكسة من مصر الى لیبیاء بعد مذبحة المماليك من قبل محمد علي يوم ٢‏ 
اذار عام 1ء اسسا مجتمعاتھم بصرافه ود ران عبيد بمنطقة بنغازي. ينادون 
ضيه ھا ایق العم سی سنا فرك کان ان شی عددهم نيل مات 
۰ نسمة. بالمناسبةء فان كلمة مصراته تعني بالعربية (من مصر آتی) لقد نسوا لفتھم 
الاصلية؛ وليست لديهم معلومات كثيرة حول تاريخ وثقافة الشراكسة؛ لكنهم يعرفون انهم 
نراف ر شم كلنة رک بيلق نف ای وو بد اجار و 
ازدهرت اوضاعهم 4 وطنهم الجديد. 
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ازسل شراكسة ليبيا رفا الى المؤتمر الزان سید الشركة اغالبتہ الذي عفن د 
كراسنودار من ۲٢‏ - ۲۸ حزيران عام ۱۹۹۸. حسب رأي ذلك الوفد» فان عدد الشراكسة 
يے ليبيا يبلغ ١١6٠٠١‏ ولیس مجرد .٠6٠٠١‏ إن املهم لا ینحصر يے استرداد تقاليدهم 
الشركسية ولفتهم وموروٹھم الثقابك: بل أيضاً ك العودة الى وطتهم الام: بلاد الشراكسسة. 


الشراكسة 2 الولايات المتحدة الامريكية 

جاء انر اة آلی الولاياث التعدة الأمريكية فادمين ئن دول :سا الما وذ 
اوقات ماف وق نه و ات ھک یکل وكيس :1 < :اليا جرون العذامن: 
17> الافحاس انظورترن = الهاجرؤق م الفتات ارک 

خلفية المجموعة الشركسية الاولى - "المهاجرون القدامى": كان هؤّلاء " المهاجرون 
القوامن"' الشزاكمية كل عاذو ا وظفيم الاس تاس هة الكور» انر وة يوقك قصير: 
على ظهر السفن من نوفوروسيسك الى استنبول. تركيا عام ۱۹۱۹ وعاشوا هناك کلاجئین 
غرات کی ا ف كانت ارا الس رفا هاف خلال فف اة ةد عا 
الصعوبة لان تركيا كانت محتلة من قبل القوات الحليفة ب4 اعقاب الحرب العالمیة الاولی 
ركان اقم تھا موا گنا ھن :ايه كان فلت ارام ات اق شلام عه 
اللاجثين الاخرین, بفضل الجهود التي لاتعرف الکلل لسيدة شركسية معينة؛ معروفة هناك 
باسم فاطمة هانم» زوجة كوتشوك ناتربوف. 

ققد سمت علی القور الجتة اليد ات الشركسيات 4 تركيا:.ويداث شاف اللاجئن, 
اوجدت طريقة تتصل بواسطتها بكبار المسؤولين الاتراك. واقنعتهم بوجوب توفير الملجا 
للاجئین الذين ليس لديهم مكان يعيشون فيه. نتيجة لذلكء خصص السلطان التركي احد 
منازله الصيفية غير الموثث للاجئین الشراكسةء والذي سرعان ما اصبح يعرف " بالبیت 
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اتشر كس .. 


ہ٦٤‎ 


حفلة شاي لدى عائله شيريتلوك حاتر امتوك التفقاس 

فقن ا ا لاح قر عم قلي لفون مو له تا مق ال الخشبية التي 
تخلص منها مكتب المندوب السامي الامريكي؛ واستطاعوا أ يووا ف يفرط بیدا 
وعلى الرغم من قلة الطعام والسلع الأخرى. ہدارا رفون فيه الحفلقت الا دعو الها 
كبار المسوولين البارزين من الاتراك والحلفاء ومن ضمنھم: المندوب السامي البريطانيء 
الادمیرال بريستول. 

بعد ان تاثر الادميرال بريستول بعمق بشخصيات وأخلاق وتربية الجموعة الأرستقراطية 
الشرکسیة, رفع عريضة الى وزارة الخارجية ج واشنطن العاصمة: الا السماح بادخالها 
الى الولايات المتحدة الامريكية ولكقه نو تحور کا فاو کا عه سمه قبل أن ملق ا 
ااا ما و۷" الخارجية. بعد ذلك ذهب الى فاطمة هانم» وعرض عليها الخطاب 
الرسمي من وزارة الخارجية وأخبرها بالانباء الجيدة. 

دعت فاطمة هانم الى اجتماع عاجل, وقدمت فيه الادميرال بريستول الى اعضاء مجتمها 
وشرحت لھم انوؤارة الخاريجيّة قد سمط يا دخا مت اللا جتن الشراكتية ال الولايات 
المتحدة الامريكية. بعد بحث مستفيض. 

خلق ايه خان فضت اغلنية العاضرين هدا لتر النافشی و اميه دان اکم 
الشيوعي سوف ينهار ب وقت قريب وانهم سيتمكنوا من العودة الى بيوتهم وارضهم 
التاريخية. لم يقبل به سوى عدد قليل من العائلات الشركسية بامتنان: وقرر هولاء الهجرة 
الى الولايات المتحدة الامريكية. 


ھ٥‎ 


وصول المجموعة الشركسية الاوٹی -الهاجرون القذامى- الى الولايات المتحدة 
الامريكية واستقرارهم فيها: : أبحرهؤلاء ''المهاجرون القدامى" الشراكسة من القسطنطينية 
توغ الثامن من تموز ۱۹۲۳ على الباخرة '' كونستانتينوبل ' ووصلوا الى نيويورك 2 الاول من 
ان نزلوا على جزيرة 07 ٠‏ وبعد ابرام الفحوصات الصحية وا اللازمةء أدخلت 
الطبوهة KS‏ المتحداف عات كل لأقينة نماك الركات اتھرات EE‏ 
الهجرة 4 الولايات المتحدة عند ميناء الوصول» من ضمن الاسماء التي امكن التعرف عليها: 
١‏ - قادر جيراي سلطان: وزوجته واجده وطفلهما جنكيزخان. ۲ - ناتربوف كوتشوك, 
وزوجته فاطمة؛ واطفالهما محمد جيرايء زلیفةء انز اور وليلى. ٣‏ - ناتربوف إسلام جيراي» 
زوجته شيهار خان واہنھما جاجي مرادہ البالغ من العمر ثلاثة اعوام. --٤‏ شيريتلوكوف 
زايجريت. ٥‏ - شيريتلوكوف زیزو؛ ٦‏ -شيبشوف عزرائيل وزوجته مریم؛ ۷ - شيبشيف 
فاطمةء /- تجاکوف حميد و ۹ - تجاكوف فردوس 

وگتان اه طزلاء "زول اي ار ا22ت اش ويدوا اع :الاجر انف 
الولايات المتحدة الامريكية. 

ے البدايةء انزلت جمعية اغاثة اللاجئين الروسية هذه المجموعة الشركسية # فندق 
صغير بمنطقة باويري بمدينة نيويورك» حيث باشروا 2 اجراءات توافقهم مع ظروف 
الخو الجديهة هى ا جال فاه شی اة الروسية بع وفك فين اة ان 
ستامفورد, بولاية کونکتیکت: حيث قدمت وعود لجميع رجال الشراكسة بالوظائف ب4 شركة 
ييل وتاون للاقفال. 


كوتشوك باهتي - جيراي ناتربوف» زوجته فاطمة هانم ( شيريتلوك ) 
وشقيقيه؛ شوماف وامين ناتربوف 


ھ٦‎ 


ل کاو ك امور اھ ات هه اجو ولا ماغات الل ا ااه 
E E E EEN ES‏ 
ا ی سے ا کل اک ر ا ا ایی ر سما 
على مواجهة كل تحديات الحياة وبدأوا یتاقلمون مع المتطلبات الصعبة للمجتمع المحيط 

تقبلت الطبقة العليا من مجتمع نيويورك الارستقراطيين الشراكسة القادمين حدیثا 
بأذرع مفتوحة وکل الاحترام الذي يستحقونه. انحصرت المشكلة ب4 هذه النقطة: هي عدم 
تمكن الشراكسة من الرد على كرم الضيافة الودية التي استقبلوا بها. الامر الذي اعتبروه 
مسا كوامتهم فقن كانت تخسیم بببناظة کزان اللازع الف 

فقد حرمتهم الثورة ل روسيا من جميع الممتلكات والثروة الي كاك سر و 
اتی ووصلوا الى هنا بايدي فارغة. وجيوب فارغة وليف لديهم اية مهارات ارات 

قيلت وله كرتي 00 الانجليزية, وغير متالفین مطلقاً مع قوانين وعادات البلاد و اك 

هذه الأوضاع تثقل عليهم معنوياً. لكنهم رفضوا الاستسلام أو التذلل لاصدقائھم الجدد. بل 
اروا العفل الشعبء لي عمل بدلا مخ قبول الدعرات الى ولاكة العشاء المتخافية وعلات 
الكوكتيل. لم يغب هذا الموقف المتعالي المفعم بالكبرياء عن انتباه الناس # الوسط الاجتماعي 
شوہ وسرعاة ما اکسھم كزين نال راه 

أوضاعهم: الحياة الاجتماعية؛ وانجازاتهم 4 البلاد الجديدة: طبيعي: ان ظروف 
العياة اق اضبط ولاه القاجمون سس( كو سی ب عئاض كاف صمي هنا د 
ادا رة هذه اة رر اظية الى الال بش شاقن اوو ارضائت 
۷۷۷۷ی ۰ 
الاقل لعائلاتهم من أجل الابقاء على حياتهم فقط؛ رغم عدم معرفتهم باللغة الانجليزية 
وعدم امتلاكهم لاية مهارات عملية. لإيضاح حجم الصعوبات التي اعترضتهم سے سبيل 
البقاء جاع ناطق لقم عافع تنک من اك اسم ال عة اوا فا 
فاته ۳ الاو هاون ر 
)١(‏ الاسم العائلي ما قبل الزواج لفاطمة هانم هو شيريتلوك. كان لديها اربع شقيقات: واجده زلیفه 


زاهده» وزيزو. بعد ان تزوجت زاهده من رجل مصري» انتقلت الى مصر بصفة دائمة. بينما تزوجت 
زليفه من ايديجاروفء وهو أوسيتي. 


oV 


فاطمة هانم: تو كوتشوك ناتربوف عام ۱۹۲۵ء تاركاً خلفه زوجته فاطمة وأربعة أطفال 
لاعادة بناء حياتهم 4 مدينة نيويورك. التي كانت ماتزال جديدة وغريبة عليهم. نتيجة 
لذلك» اضطرت فاطمة لمواجهة صعاب عديدة: معنوية ومالية. بينما كانت تكافح لتغاب 
علرها ولعليه ر المديد من اماما الحو قدي افو كه ارت 
قبوله بكرامة وکیاسةء بدون ان تفقد صداقتهم» او ايذاء مشاعرهم. 

کا تسح ی واج اليو اك كرامة تليق امير فيه اعسات 
واحترا ج اعت الراقي ب نیویورك: ولکن؛ حتى تتمكن من إعالة اطفالها وتعليمهم بشكل 
لائق» فقد يداف تيل ا ساعة 2 الیوم 4 مهنة الخياطة. ثم ا وبالتصمیم 
والمثابرة: وبطاقة لاتعرف الكللء اسست عملها الخاص بالازياء (كانت قد تخرجت من معهد 
زياطية بدنية بق ووسَياء ومدوسة حياظة 2 حركيا) #كسبت زياقنها ؤبدات تصمم الملابس 
اا و ا ا ا وت ار كل :ذلك الف رو اا 
العالي لاطفالها. 

اثناء ادارتها تعملهاء بد أت كذلك بتنظيم النشاظات الاجتماعية. 


فاطمة هانم ناتریوف ماليا ناتربوف 2 سن الرابعة 


حولت قاعة فسيحة 4 شقتها الى مضيف شركسيء والتي كانت واقعة على زاوية شارع 
Sa‏ ملک کالہ E EASE‏ اى 
والامریکان اثناء عطلات نهاية كل اسبوع: بكرم الضيافة الشركسية التقليدي. اضافة الى 
لك ادر ا كاك اوها امون ارهن الافيروى " تب اتعمفية اه 


۹۸ھ 


الجورجية. اشتريا قطعة ازض لها واقاما مرکزاً عليها ۓ جبال کاتسکیل قرب ہوکییسی: 
بولاية نيويورك» وهناك ظل اعضاء المجتمع الروسي والقفقاسي يلتقون بے نهايات الاسبوع 
وخلال عطلاتهم الصيفيةء حيث يقيمون الحفلات الباذخة لغايات جمع التبرعات ویدعون 
اليها صفوة المجتمع الراقي بے نيويورك. 

قافا رة ا مر قاذ ر هراي هد الأقور اتف ك مل به سا اا ملفا .وله 
کی لیت رکا كاف ويلا كاعر عائق مضع عات سارہ اڈ حاولا ان تل 
على معيقة لیم اود عائلته. 

رمع ذلك رئض ان يثنيه احب:وظل يعمل ١‏ و۸ ا يوسا :نف انت تا يكفي من 
ا مال لمشروعه - مدرسة خيالة خاصة به على النمط الشركسي. "السرج والحذاء الطويل . 
کو ارا سد تا وت ك E o‏ کات EE‏ 
نوزرك اشحرف تة اد ویدا مله اضول:العروسية تزياكن من الظيقة الزاقية كات 
من لوم جاكلين کرلیدی :کیل أن سروچ مق رین الوا یات ای الإفريكية سرت 
فيتزجيرالد كينيدي. لاقت مدرسة الفروسية هذه تاا هاثلاً بحيث 7 یقدم عروض 
فروسية داخل الابنية ب مدينة نيويورك نفسها. 

بعض الاعضاء الجدد بے المجتمع الشركسي: نذكر مجرد قلة من الاعضاء الجدد بے 
SE‏ مر جس مارك إعالار ری با رو تزوج كينا عه سد فا 
ا سیا سا اسیا قافو كينا تام سس رون تاتريوت الام زار كان سب 
ھو ایلمرزاء وابنة هي جولنارا. 
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الجيل الشاب الاول 4 مدينة نيويورك يے الثلاثينات 
وهم ( من اليسار الى اليمين: ١‏ - جنكيز جيرايء ٢‏ - مراد ناتيرب» 
۳ - ايلمرزا ناتيرب و ٤‏ - عزمات جيراي. ) 


تزوج كريم کوشمازوك: الذي جاء حقاً لاحقاً الى الولايات المتحدة وعمل كمهند س كهرباء 
لی شرع امو او مورک من کر شير زاك ارت اق جاو طن د ا 
كل من مینخان وملك خان بجه حاكوه وانضمتا الى ا مجتمع الشركسي ‏ مدينة نيويورك. 

تزوجت مينخان من كورييف (شيشاني) 4# فرنساء وانجبت منه ابنة هي ليلى» التي 
عاشت معها. بعد ذلك جاءت كارولين (من فرنسا أيضاً) وهي من عائلة حاجيموكو من 
ناحية أمهاء ومن ناحية ابيهاء كازانوكو. 

تعليم وموقع الجيل الشركسي الجديد: بغض النظر عن الصعوبات التي اضطر الشراكسة 
الى مواجهتها والتغلب عليها ۓے الوطن الجديد» فقط تمکنوا من توفير افضل التعليم ا متوفر 
اك الات الچ ات افر وة القليرية تی اا وناق ن ن 
اوائل الخريجين: ماليا ناتربوف» مراد ناتربوف» وجنكيز جيراي. عمل الاولان ب وزارة 
کرت :واضيع ا خی ها انديس ا مرکو اشاء الحرب الغائلية الكانية وشارت نه 


موتمر يالطا بصحبة الرئيس روزفلت. 


۷۰ 


خلفية المجموعة الشركسية الثانية -(الاشخاص المطرودون): هذه المجموعة 
الشركسية؛ والتي سميت بالاشخاص المطرودين من قبل العالم الحرء غادرت موطنها اثناء 
ا تفر اھ الكانية تحت روف وة کان بعضهم لاجئين. والاخرون اا جر م 
قبل الالمان او اصبحوا اسری خرب اثناء فتالهم:.ضد الاتان رهم ذلف: گان لديهة عامل 
ا ضحايا يملاها الخوف من الدكتاتوريتين - النظام الشيوعي بے 
ا الفاشي 2 المانيا النازية. 
بعض اللاجثين؛ وهم أحفاد كبار المزارعين والبرجوازيين الشراكسة, ےس 
ای سس فان او ماس ھا ےر تھا او اخضعوا للصعوبات والملاحقات التي لا تتو 
من قبل الدكتاتورية الشيوعيةء تركوا بلادهم مع قوات الاحتلال الا مانية المتراجعة بحثاً 
عن الحرية. ريما لذلك» استحق بعضهم ان يصنقوا كلاجئين سياسيين. ولكن اغلبيتهم 
كانت من الناس البسطاء الابریاءء الذين ارعبتهم قسوة الطغيان الشيوعيء والذين كانت 
جريمتهم الوحيدة انهم لم يهربواء ولم يتمكنوا عن الهروب من بيوتهم عندما احتل النازيون 
قراهم. عندما كسر الجيش السوفييتي خط الجبهة الالمانية ب القفقاس يوم ۱۷ كانون الثاني 
عام ۳٣۱۹ء‏ هرب معظم السكان الذكور ‏ هذا الإقليم؛ من سن السادسة عشرة فما فوق, 
من بيوتهم الى القرى ا مجاورۃ کٹا من الاتهام باهم تاران الو الام صافرت 
بقسوة: ویٹفون أوايقكلون رمیا الوا اللحظة وعلى الفورٍ فروا من قراهم على نية 
العودة الى بيوتهم بعد بشع اناب حتفا كهند| جرارة الحرن قليلة 
نجحت هذه الخطة بالنسبة لبعض اللاجثین. ولكن. بالنسبة للبعض الآخرء فان الحرب 
له كيدا گرفغا وه کہ مكار فوا تالاه الكافة: لايق لله اس کاڈ 
القدرة على العودة الى البيوت تتنامی 2 صعويتها یوما بعد يوم حتى اصبحت مستحيلة. 
العوامل اھ اسا بهذا الرطع هودن ناعية :يوأ الاتان اتسين کت القرى 
ليلاء ويلقون القبض على الرجال المدنيين الذين یتمکنون من العثور عليهم» ويسوقونهم تحت 
تهديد السلاح الى خط الجبهة ويجبروهم على حفر الخنادق هناك. 
ومن الناحية الاخری, بداوا يرحلون المراهقين من كلا الجنسين مباشرة الى معسكرات 
خاصة 2 المانيا لتشغيلهم كعمال عبيد 4 مصانعهم. 
طبيعي ان هذا الوضع ضاعف المخاطر التي اضطر هولاء الناس الى مواجهتها للبقاء 
على قيد الحياة. لذلك؛ بدا ملايين من اللاجئين الهروب مبتعدین عن خط الجبهة الذي 
يقترب منهم من كل انحاء روسياء لخوفهم من العقاب على يد النظامين الدكتاتوريين. ركب 


الاه 


بعضهم عربات تجرها الخيول؛ وهرب البعض الآخر مشيا على الاقدام: لابين غير كافية 
وطعام قلیلء وبدون ماوی. خلال العملیةء بدات كل مجموعة إثنية تتجمع مع بعضهاء بمن 
فيها المجموعة الشركسية؛ وتشكل لجانها ومجموعاتها الإثنية حتى تستطیع ان تساعد بعضها 
الاخر وتحمي أنفسها وعائلاتها من الهجمات المتقطعة لرجال المقاومة الحزبيين او العناصر 
الاجرامیة التي كانت اعدادها تتزايد ضمن هذه الاوضاع. وهكذاء وصلوا ب نهاية المطاف 
الى اويا مع نهاية'الحرب الغالمية الخانية وتفرقوا ك اقطان متخظلفة» املین ان یٹھم العالم 
الحر ي يوم ما وضعهم؛ يتعاطف معهم ويساعدهم على الاستقراري مكان ما ليعيشوا حياة 
ان 

بذلات الام ومداك مجموهة اللؤجتين الشتراكية مم وهات هة خر من لقان 
مكل لفان الشيكنات: اند اغمان اجرج الارن الف رشا برآخرین الى أبطانا 
بقيادة لجانهم» بحلول العام ۰٠۱۹ء‏ وتوقفوا ب قرى اقلیم بالوتزا. ب بداية العام ۱۹۵۵ء 
يدا الخرف من إعادة حوطيتهم بالقوة يق الاتحاد السوفيس لف هه يه ان سمعوا 
بالاتفاقيات التي توصل اليها الحلفاء 4 موتمر يالطا. فقد شعر الجميع انهم سيواجهون 
ذلك الاجراء الرهيب عند تهاية انرب النائية الكائية: 

اتفق زعماؤهم على ان الطريقة الوحيدة مقاومة هذا الاحتمال. هي بتجميع كل اللاجئين 
يے مكان واحد ورفض الانصياع للامر بمجهود مشترك. وبداوا يحضرون انفسهم له. 

لذلك. وبينما كانت الحرب تسير الى نهايتهاء تحرك هؤلاء اللاجئون: بے جماعات أيضاء 
بعضهم 4 نفس العربات المغطاة التي تجرها الخيول والتي غادروا بيوتهم فيهاء واخرون 
على الاقدام: عبروا جبال الالب 4 ايطالياء دخلوا النمساء واستقروا تحت السماء المكشوفة 
ب وادي نهر دراوء قرب كوتشاتش. ‏ ایار عام ۱۹۵۵ء وقد تجاورت كل مجموعة اثنية الى 
حاف ار الرؤين الوا و غورف مد ماف حتاف اکرت الى ميال طديلة: 
سرعان ما انضمت اليهم هناك بعض وحدات من جيش الجنرال فلاسوف: وبعض القوزاق 
7٤‏ امى: والاناف اة من اسر ا ال سر ای اكنال ت 
السجن ب المانياء والاف من المرحلين المراهقين من الجنسین. الذين تا من اه وة 
اف مر ات العمل الانائیۃ 

الا ر انى يميت الصيدمة مواق آخدا من الام اویل مد عَلید امام بير 
هذه الملاينن مخ لاان واللهجرين من الد انر “ذلك هن الست الذي جل 
قائ يرغم الفا ونشو يالطاء علق التوقيع فل عاذ د كوظين جميع اسری العربالی 
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الاد ا تن بت ا اسر الا رفا اع اوه ك اناس کین" و" ارهن" 
4 الحرب من قبل الغرب» نابعة من انعدام الفهم لحقيقة وضعهم من قبل الغرب. سمي 
هؤلاء " الاشخاص المطرودون " بنفس المقدار من الجهل وعدم الاهتمام من قبل الحلفاء بے 
اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. 

لم يطل الوقت بهؤلاء ' المطرودين '' المساكين حتى يدركوا ان الوادي الذي استقروا فيه 
هو المكان المثالي لاعادة توطينهم القسري الذي يخشونه. فقد انحصرت نایم بين نهر 
دراو وظريق عام يلق وة كذ لك كان هتاف حط کید :ضرح كانه انف خصيضا 
لتلك الغاية؛ يمتد بين مخيمات اللاجئين ل خط مواز لمجرى نهر دراوء والطريق العام. 
جيء بجنود بريطانيين؛. مسلحين بالرشاشات على وجه السرعة خلف نهر دراو والطريق 
السريع؛ على طول هذه المخيمات "لحراسة " اللاجئین. ظهر الضباط البريطانيون بين 
هولاء اللاجئين؛ يتحدثون اليهم من خلال مترجمين روس: يدونون اسماءهم» على افتراض 
اصدار التموين واللوازم الضرورية الأخرىء ويسلمونهم حمولات شاحنات من الاغذية 
اقلیت ےس اف كته غیت على انه فاق مد للك ترک فسوی بذاك خی 
میں یو وت تتحرك ببطء على الطريق اصرح واد كا المخيمات, 
وتذیع او ALG‏ بصوت مرتفع» تقول كلماتها فا وة "يا التفاحة الصغيرة! الى 
اين تتدحرجين؟ بمجرد ان تسقطي ب4 فمي, لن تكون لك عودة! " 

طبيعي» ارعب هذا العمل اللاجئین بما يفوق الوصف. فقد تلاشت امالهم بے ان يفهم 
العالم الحر 4 النهاية وضعهم ويقدم لهم بعض العون, وتبعثرت. ايک تعضنهم: ذا الیاین: 
مہات ای الال افس اترتا ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها الهروب 

من الموت المحتم الذي ا عور اح اعدا ودا على سبيل الاٹمام 

لمرو وص مھ تی جک ون وی اس مصممين على الهلاك جوعاً 
بدلا من اعادة ترحيلهم الى الاتحاد السوفييتي بالقوة. كذلك: بدا آخرون غيرهم وقد 
رفضوا ان یصدقوا ان العالم الغربي سيرفض أن يفهم نداء ملايين اللاجئين؛ یکتبون رسائل 
نداء ويرسلونها الى رجال الدولة البارزين 4 العالم الحر؛ مثل الرئيس روزفلت والسيدة 
روزفلت: ورئيس الوزراء تشرتشل وغيرهم» يحثونهم فيها على عدم تسليمهم بالقوة الى 
الطلفيان الشيوعي: حي سيتم اعدامھم على الفون او يقتلون تدريجياً عن طريق التتجويع ٠ف‏ 
معسكرات السجون لسيبيريا. 


ھ٥۸۷۳‎ 


زیم کل :ذلك فصل زعماء العالة ای لآ موا ولا يفهموا استكداء ملا اللاحكين: 
بل اختاروا ان يلتزموا بالاتفاقات التي وقعوها ‏ مؤتمر يالطا وان يرضوا دكتاتورا لا يعرف 
الحدية جوف نافع راتا قاد اتاج ساس الا کت الا کت عن اة 
قوامهم اترجال والتساء والاطفال. 

حوصروا بجنود بريطانيين مدججين بالسلاح وبعضهم 4 عربات مصفحة. دفعت بينهم 
صفوف من عربات القطار الفولاذیةء وبدأت عملية " الشقلبة والدفع ". بدا الجنود يرمون 
بالرجال والنساء والاطفال بلا تمييزء داخل عربات الشحن هذه مفرقين العائلات عن 
بعضهاء الاباء عن اطفالهم» والازواج عن زوجاتهم. تبع ذلك اشتباكات وعراكات ادت الى 
كوف الفا مجرت اصنواك تد ال رة كاقت اضر اک ھی اطعا و الفا اننا تات 
تخترق الاذان وتصل الى القلوب فتمزقها. حاول بعض الرجال والنساء والاطفال تجنب 
هذا الترحیل القسري» فركضوا یائسین من هذه الفوضی الى نهر دراوء قفزوا اليه واغرقوا 
انفسهم فيه. اخترق اخرون صفوف الجنود البريطانيين: قطعوا الطريق السريع وتوجھوا 
نحو الجبال والغابات» اما البقية فالقیت ج صفوف عرياث الشحن بالقوة؛ أقفل عليهم 
وسيقوا ينتحبون ويبكون ویصرخون یائسین: 2 طريق عودتهم الى الاتحاد السوفييتي - الى 
الدكتاتورية التي يخشونها اكثر من اي شيء آخرء ليعانوا ويموتواء وقد تمزقت احلامهم 
وامالهم ب الحرية من قبل قادة العالم الحر الذين اعتمدوا عليهم بكل هذه القوة وطول هذا 
الوقت. 

اولثك ' الاشخاص المطرودون" الذین تمكنوا من الفرار من هذه الجريمة اللا إنسانية التي 
اقترفها العالم الحرء اضطروا الى العيش كأشخاص هاربين © جبال النمسا لشهور طويلة 
مضنية بعد محاولة الإعادة القسريةء مكافحين للتغلب على الصعويات لايمكن حصرها من 
الحرمان, والاضطهاد. ب2 البدايةء كانوا يحاولون ان يعتاشوا على الفواكة القابلة للاكل 
والجذور التي يمكنهم العثور عليها 4 غابات هذه المنطقة غير ا مالوغة لديهم: فاستمروا بخ 
العرئ من تقمة الى ا زى هنا عن کان امن اط رو لامها اق اهت على دكاو الود 
الانجلیز, الذين بداوا يمشطون هذه المنطقة الجبلية من اجل القبض عليهم وتسليمهم الى 
الروس. 

خلال العملیةء وجد بعض الذين نجوا من هذه المحنة الملاذ لدى بعض المزراعين 
النمسويين 2 مناطق معزولة واخذوا يفلحون اراضيهم نيابة عنهم مقابل اعطيات قليلة من 
الطعام. استطاع آخرون, وقد علموا بوجود مخيمات لاجئين ‏ ا مانیا وأيطالياء أن يتسللوا 
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اليها متنكرين كلا جئین اتراك. خضعوا لاستجوابات لا نهاية لھاء تفتيش و استقصاءات من 
قبل لجان الحلفاء, المؤلفة من ممثلین اميركيين؛ بریطانیین, فرنسيين وروس, نتيجة لھا نقل 
بعضهم من مخیمات اللاجئين الى معسكرات اعتقال بحراسة مشددة؛ مثل معسکر بيزا_2 
الات سی :كل مس ا وأعوروا لی ا السرفيت کیا عن ارامہ رھ 
فصل بعض افراد العائلات عن بعضهم مرة أخرى. وبما ان معظم سكان ايطاليا تحولوا 
الى الشيوعية # هذه الفترۃء ساعد بعض افراد الشرطة المحلية الروس ‏ تعقب واصطياد 
اللاجثين من روسيا مقابل مكافات. 

الف بدا هوا "الاشخاض المظرودين" 4 البخث الاش عن دول اآخری تمتحهم 
الملاذ الامن مثل: الارجنتينء استرالیاء البرازيل. من خلال مساعدة اشقائهم وشقيقاتهم 
ے الشتات. 

كانت هدهو تة الان اتر دون الف اسھ ادن نهدو 300 ف سن 
الاردن: سوریاء ترکیا: الولايات المتحدة: وغيرها: بشكل خاص. 

وصول المجموعة الشركسية الثانية 'المطرودون'- الى الولايات المتحدة الامريكية 
واستقرارهم فيها: خلافاً "للمهاجرين القدامى"؛ جاء "المطرودون" الشراكسة الى هذه 
البلاد بشكل فردي. أول اولئك ممن هاجروا من المانيا الى الولايات المتحدة عام ۱۹۵۰ 
كان زوجين شركسيين هما سلامات وتيوشيج بايرام أوغلو. وهما من اقليم الاديغي اصلا. 
كان اسمهما الاصلي بلانه غابتساء الحقیقي, واسم بايرام اوغلو هو الاسم الذي انتحلاه 
زعا شاه نة اورويا خلال سراف امنا بعد الحري الرهيية: تنك ذعوتهماورهايتهها 
من قبل السيدة فاطمة ناتربوف وقد وقع على شهادات دعمهما الامير الجورجي سيدامون 
ایریستوف: و سیکورسکي» وهو روسي؛ واول من صمم وبنی الطائرات العمودية 4 الولايات 
ااتعدق 

دعت فاطمة ناتربوف الزوجين الى شقتها يے مانهاتن عند وصولھماء حسب مقتضى 
التقاليد الشركسيةء حيث بقيا الى ان عثرا على عمل ملائم وتمكنا من العناية بنفسيهما. 
بعد ذلك قام السيد بايرام اوغلو وزوجته بدعوة بعض اصدقائهما من المانيا د لهم 
نفس كرم الضيافة الشركسى والساهراة کی توا دورهة من الاطتاد على افيه 
تدریجیا: بدات هذه العملية من العون التبادل تتضاعف بين الشراكسة وازذاذت اعذادھم 
بیطء ولكن بثبات ‏ هذه البلاد. عام ٠۹١١‏ قاموا بتنظيم المؤسسة القفقاسية الشمالية ب 
یرورف من أجل مسافنة مضه تھا بطريفة اکثرقالیة وكفاءة..بخلول ذلك الوقت؛ 
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بدات مؤسسة تولستوي: التي كانت شتاعد "الاشخاض المطرودين" الزوس عللى القدوم 
انچ الولاياك) ااصرک يدم مسد شاف شيع الشتراكسة الذي تناز الوا ايشيهون ذا 
اقظار اورويا والشرق الأوسظ. كانت المؤسسة تدقع أجرة الانتفال الى الولايات المتحدة لهؤلاء 
" المطرودين '. الذين ترتب عليهم تسديدها على دفعات بعد وصولهم الى وجهتهم وعثورهم 
علق اَل كاف قك معطا عة 5 مد رك '" الاششامن انظ رودي الديخ وماك ضارہ 
دخولهم» ولكنهم غير قادرين على دفع اجور سفرهم الى الولايات المتحدة. 

بعد وصولهم الى نيويورك» تعين على هولاء الناس مواجهة صعوبة العثور على وظائف 
ملائمة وسكن مناسب يے هذه المدينة. لذلك: سرعان مابداوا ينتقلون عبر نهر هدسون الى 
ولاية نيوجيرسي الصناعية اجاور خاصة مدينة باترسون نفسھاء حيث تو المصانع, 
ویسھل ہیں على وت يدر دخلا أفضل» وكانت الشقق وکل اساسيات الحياة أرخص بكثير. 
هناك وجد الاصغرسننا وظاقف يط الخاير وا لضان اة مع لهم الام بالقؤانين 
المحلية والفدرالية. وانعدام قدرتهم على التحدث بالانجليزية شكلت معيقات هائلة بالنسبة 
اليهم. استطاع الاكبر سنا ان يجدوا لات كحراس ليليين؛ أو مسؤولين موي لصيانة 
المقابر. باختصار " تحولت احجارهم الى اجبان " كما يقول المثل العائد لهم. بداوا يشعرون 
للمرة الاولی بے حياتهم بإحساس الحرية ويدركون المغزی الحقيقي والمتعة الكامنة ب4 المعيشة 
عق الارضى ا الكدفرف ود او ی تدزيجيا الى افطل اا ا و 
تاميق فليم افطل لاطفالهموالتمعيرف افتناء افوات ترف بجديد#«جهاز فان سيارة: 
منزل. والعمل لساعات اطول وبجد اکثر: للتمکن من الحصول عليها. فعلوا کل ذلك مقلدين 
الأمريكان. ومتنافسين بين بعضهم. 

سَرَعاق ماين القادمون الشراكسة الجدد يتوجهون الى باترسون؛ نيوجيرسيء المقعد 
الجديد للشراکسةء مباشرة بدون التوقف أ نيويورك. حيث كانت تقدم لهم الضيافة 
الشركسية وتعرض عليهم كل انواع المساعدة التي يحتاجون اليها للاستقرار وبدء مزاولة 
حياة محترمة. حتى انهم نقلوا المؤسسة القفقاسية الشمالية من مدينة نيويورك الى 
باترسون نيوجيرسي للتمكن من تنفيذ مهامهم بشکل اكثر فعالیةء وقاموا بعد ذلك بفتره 
وه کر اموا الى الجمية الكيرية الشر مھا 

بکن العايات الركيسة :الى مسرا هذه الجدعية من اجلها'هى الثالية: 
1تَا مقر سی المسائل اماع برهاهية الشتراكسة ف اس رفا نالواحي یھ 

الاجتماعیةء الثقافیةء الابداعیةء الرياضيةء والخیریةء وتقوية الروابط التعاونية بين 
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الشراكبتة اينما تو ادوا فاط على اکراٹ انق رك ور يرم 
>٢‏ تقديم الدعم والمسائدة للشراكسة المقيمين ج الولایات المتحدة وایة امكنة أخرى. 
٠ے‏ وز اة ال لاعضافها واناد ٭اخلات الرض والترق 

وذلك كما تبينه المادة الثانية من دستور الجمعية الخيرية الشركسية بكل وضوح. 

تبعاً لذلك» لم يبخل اعضاء هذه الجمعية بوقتهم ولا جهودهع ے لوت هن الكفلاء 
وموقعي الشهادات اللازمين والعثور عليه تمهيدا لاحضار اقرياتهم'الاقل نظا الى ائرایات 
دة کا كان ذلك ممكنا . بعد ذلك بوقت قصير عينوا ممثلهم الخاص لمساعدة موسسة 
تولستوي ‏ احضار اللاجئين الشراكسة الى الولايات المتحدة ب2 البداية: من اوروباء ثم من 
اقيرف اف سک و مد ا لخو 

وصول المجموعة الشركسية الثالثة -"الهجرة من الشتات الشركسي الى الولايات 
المتحدة الا مريكية: هاجر الشراكسة من بلدان الشتات: مثلهم مثل ' الاشخاص المطرودين" 
من قبلهم: الى الولايات المتحدة: اما فرديا أو على شكل عائلات قردية: من اقطار مختاقة 
يقال ان اولھم: السيد عمر كشوقهء قدم الى هنا من عمان, الاردن: 4 وقت مبكر هو عام 
01 ءا E‏ شي عر ددر لزي قر كه فورخ قوع اک اکرھ كاف لزنا 
خبيراء يتكلم :الشركسية: الروسية الاتجليزية: العربية والركية بطلاقة.(السقيعة هي أنه 
خض هاج الحكسية ی۶سبتئئ۶۷ك9ِئفٰ99۳۷ ا 
الشركسي الثاني: الدكتور مصطفى كازوك: حضر الى هنا عام 1501١‏ لاتمام دراسة الطب 
كمقيم: آخضر ابن خواء عام 1505 البالقة من العموسيحة اعواھ: (اصبحت فيما بعد 
تحر باس سای اتی ابيع هنا الشرهوى الخالية» اھکر حواة درون سینا 
المولود بے سورياء والذي تلقى علومه بك جامعة بيروت: وعمل طبيباً للعائلة السعودية المالكة 
لبضع ستوات» حضن الى هنا عاغ .۱۹۵۵ء قادماً من المملكة العربية السعودية؛ وتوقف يذ 
مدینة نيويورك. 

بدات وتيرة الهجرة الشركسية الى الولايات المتحدة تتصاعد نے الستوات التالية. بداوا 
يصلون الى هنا من الاردن, سورياء تركيا والمانيا الغربية. بمساعدة اصدقائهم واقاريهم 
افا الخ الخ ةا رة الشركة رت ق :توصل هة الخد من الجر 
الشركسية الى أوجه بعد الحرب العربية - الاسرائيلية. عندما قامت اسرائيل بتدمير القرى 
الشركسية واحتلالها ‏ منطقة مرتفعات الجولان السوریةء عام .۱۹٦۷‏ قدم النازحون 
ارک و دا ك رو الن هنا مق طريق ارس واا القزينة رافک 
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رئیس. تراجع عدد المهاجرين الشراكسة الواصلین الى الولايات المتحدة 2 الثمانینات, لكنه 
يستمر بالنمو التدريجي من خلال نفس العملية وعن طریق الزيجات من شراكسة الشتات 
نف الشرق الاوسط وتركيا: 

استقرارهم واندماجهم: وصل جميع المهاجرين الشراكسة من الشتات الى هذه البلاد 
عن طريق مطار ۴۸[ (كينيدي) بے نيويورك. على الدوام: كان هناك أحد من اصدقائهم 
او اقاربهم» اومن ممثلي الجمعية الخيرية الشركسية او موسسة تولستوي» يستقبلهم هناك, 
يحضرهم الى باترسوق: متطقة تيوجيرنني: الى الق التجديو اجک الشزكسي :حيبت 
يقدم لهم الطعام والمسكن من قبل صديق أوقريب حتى يعثروا على وظيفة ملائمة ويصبحوا 
قادريق على الانتفال الى شقه خاضة بهم ومكةاء کات اعد انهم واستفروا چ باترسون: 
هالیدون» بروسبکت بارك» توتوواء ھوتورن: واین: شمال هاليدون: نيوارك» الیزابیٹ: إلخ. 
ل ولاية نيوجيرسي. بحلول اوائل الثمانینات: كان هناك حوالي ٠٠٤٠٤‏ شركسي يعيشون 2 
منطقة پارو و رسي کی ان حصو عام الال الى ودياك اخریٰ سن 
لذلك. هناك حوالي ٠٠١‏ شركسي ك كاليفورنياء بمقاطعة اورانج بشكل رئیس: وانتقل 
اخرون الى فلوريداء واشنطن العاصمةء نيواورليانزء تكساس. وانتقلت حوالي اثنتي عشرة 
عائلة الى سياتل بولاية واشنطن. 

اسر :الشراهنة يككاقة وقريبين من بحضهم بعضا ا متطقة پاترسون: تيوجيرسي: 
يمكنهم هذا الوضع من ممارسة طريقتهم التقليدية 4 الحياة بسهولة تامةء وان يزوروا 
اصدقاءهم واقاربهم 2 الامسيات ونهاية الاسبوع: ویتشارکون 4 مناسباتهم السعيدة 
والمحزنةء ويقدمون المساعدة لبعضهم كلما اصبح ارا و 
منفعة عميقة من اختلاطهم الاجتماعي. 

یح لاحیة ساعد هة القرب على الاکاظ انهم عاداقھم وغاليدهم: ومن اة 
اخرى شجعهم على العمل بجدية اكبر والتنافس فيما بينهم على انتهاج حياة اكثر رفاهية: 
الحصول على سيارة أفضل؛ تلفاز, اختيار منطقة افضل للسکنی, وحتی شراء بيت افضل: 
والاهم من كل ذلك: توغیر تعلیم افضل لاطفالهم. لتحقيق هذه الاهد اف بداوا يعملون بجدیة؛ 
وصار بعضهم يعمل لورديتين لمدة ١١‏ او ۱۸ ساعة 2 الیوم. اكثر المعيقات التي كانت تواجه 
اغلبهم ب هذه النقطة الابتدائية هي عدم القدرة على التحدث والكتابة بالانجليزية؛ وعدم 
الإلمام بالقوانين المحلية والاتحادية. على اية حال» لانهم عاشوا ونشاوا ‏ بلدان مختلفة 
من العالم الحرء قد كانوا مھیاین بشكل أفضل لمواجهة التحدي وتكييف أنفسهم مع المحيط 


۷۸۷۸۸ 


وشروط الحياة ب4 بلدهم الجديد اکثر من اسلافهم "المهاجرين القدامى . 

ب اواخر السبعينات واوائل الثمانینات تنامى عدد الجمعيات الخيرية 4 منطقة 
او بدني فقوا ساوت ا فة اتا روفن الہ تیر ال هة 
واسست مركز ادارتها. لحق بهم بعض من شراكسة سوريا واسسوا مركزهم الشركسي 
الثتقلي. كذلك أقام شراكسة الاردن جمعيتهم الخاصة بهم بنفس الطريقة. انضمت 
مجموعة أخرى الى لجنة تحرير شمال القفقاس. كذلك شكل فريق كرة القدم الشركسي 
الناشئ ناديه الرياضي الخاص به. على اية حال؛ ‏ نهاية الطاف, اما انهم انضموا الى 
العيدية" تيه ees aE SE O‏ انضم شراكسة كاليفورنيا الى 
المركز الثقايے لشمال القفقاس هناك واصبحوا الاعضاء الاكثر نشاطاً بے تلك الجمعية. 

لقن كاتك'التصعية الحيرية الشركسية ف ولانة یرس سی الأكثر تفاط وابد اة 4 
اا ا 

5 کل مت کارب ا ا را 
فترة رئاسة السنتينء واعيد انتخاب بعضهم الاخر مرات عديدة. كانوا على التوالي: 

-١‏ إسلام ناتربوف. ٢‏ کیمتشیري وت ٣‏ -تركبي ياتشوكو (فترتان)؛ 
غ- محمود تشيش ( فترتان ) ٥‏ -توم بايرام أوغلو ( تيوشيج بلاناغابتسا ٦٦)‏ -عيسى 
تارکوخوہ: ۷ - بوريس کوبلە: / - محمد خير برسیق» ۹ -هيوبرت مولا موسى ( اربع فترات)ء 
٠‏ -قادر اسحق ناتخو ( اربع فترات): ١١‏ -بدر قردن: و ۱۲ -جاباغ تسي. 

خطت الجمعية الخيرية الشركسية اوسع خطواتها 2 التقدم اثناء العقدين الاخيرين من 
القرن العشرين. 

شقن اكتسيت ڑکا بد أن أصبح هيوبرت مولا موسى رئيساً لها. ساعد على تطورها 
توليفة من العوامل المتكاملة: العدد النامي من الشراكسة ب2 الولايات المتحدةء والقيادة 
القومية للمجتمع التي تتمتع بالروية الثاقبةء الالتزام: والمثابرة. 

انتخب هيوبرت مولا موسى رئيساً للجمعیةء 4 الوقت الذي كان فيه المجتمع الشركسي 
رت بس بی ل ہر تی یہ ا ل a‏ 
تو يوب تحصن ا اترتا والتعاون. كان ةلاق وكا عنما جا تك اکر اک 
لاي هدف مشترا كه لان لقع كان منقسيما الى جماعات تتصارع على الزعامة بين بعضها. 
على اية حال؛ ورغم ذلك؛ اقترحت ادارة هيوبرت مولا موسى خطة بناء على نطاق واسع 
لاقامة مسجد ومركز يتسع للحاجات الدینیة؛ الاجتماعية, والثقافية والتعليمية للمجتمع 
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الشركسي. ووافقت عليها الهيئة العامة للجمعية. 

اقرا اقرع ردا من الجدال بے لمكتسي كان رن را هم كيرا ای 
حد غير ضروري؛ مكلفاً ا ويفوق امكانيات المجتمع المادية. قالوا بحماس انه حتى لو 

نجح المجتمع الشرکسي ‏ بنائه فإن الجمعية لن تتمکن من الانفاق على إدارة وصيانة مثل 

۶77۵ 9 ۷+۷ اشن الجفيع عن الشارقة انفافلة 
النشيطة # هذا المشروع النبيل والضروري. 

زغم وجود خوالق ارينة الاک هکی ب ولأية تيو جرس ذلك الوهة: آلا ان العدة 
الفعلي لاعضاء الجمعية الخيرية الشركسية لم يزد عن مائة شخص. رغم ذلك قررت 
اة قيطي قوسا ها تظبيق الخطةه: عام :1520 باعٹ اة التي الول من 
طابقين الذي تفلكة بف توتوو] واشترت قط ارض“:مساحتها حؤاك كلافة قدادين ےا وآين 
بنيوجيرسيء لغايات المشروع. استفرق الحصول على ترخيص للبناء من بلدية واين اربع 
شتواك من التجهدة ,وخم ستوات أخرق ك متهن الضعوية من العمل السَتیٰ من قل 
الجمعية لاتمام عملية انشاء المجمّع. خلال تلك الاعوام: كانت المشاكل غير المتوقعة التي 
اصتطرت اة الى هوا ھا هائلة رق َو بلا اَم محا مال عمق بسب 
التضخم من جهةء ومن مو قو یی رو سد لع يكن مهد . بدت الصعوبات غير 
قابلة للتغلب عليها مطلقاً ب بعض الاحیان: و الات ارت رها من سلة الى 
الأخوئ رداغت ایت الشر تنا 

كانت هذه التشاكل فة امم كليا بف يفطن الأوقاك وكا سافان کک اسب عليها 
بدون التضميم القوي والجهد الذي يفوق قدرات البشن: شقن كانت المشاكل تشين پوضوع الى 
أن المشروع اكبر بكثير من الامکانیات التي يقدر عليها المجتمع. لکن القيادة ثابرت بعناد: 
ارت ساس ارماك اس لوا مخ ای الركسي موس اتخری 
وسنة بعد سنةء وهي تذهب من باب الى الاخر. 

ثم اضطرت الجمعية الى توسيع هذه الجهود الى خارج المجتمع؛ وبدأت ترسل ركيسها 
ال سرت اد اریہ اریخ اوطلی واو اا رابع اھت اة 
تعن او ذلك جرد أن أنه لهد رن اف اَی اتج ارک 
قام المتطوعون الشراكسة بإكمال جميع الاعمال الداخلية اثناء عطلات نهاية الاسبوع وي 
السات م انكل لس فاك ال ادق تنوف كن فكل انگ ع ذلك 
اكنقلرت فی إلى کرای سيل هقر اولان علي کن قرط اتا من بنك 


٦۸۸۸ 


هاليدون للادخار اضافة الى التبرعات التي جمعتھا للمشروع. 

على كل حال اكملت الجمعية ب4 نهاية الامر بناء المسجد والمركز بعون الله سبحانه وتعالى 
وبركاتهء وبجهود المجتمع الشركسي # الولايات المتحدة وبعض المسلمين الكرماء والجمعيات 
الاسلامية عبر البحار. يجب ان يذهب الفضل الاجمالي لهذا الانجاز الى هيوبرت مولا 
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موسى الذي جعلت رويته الثاقبة, وقيادته الصلبة وتصميمه غير المتردد. تحقيقه ممكنا. 

على الرعممق ع اترات ”الى قوط ا عاق ون ع د الب الس 
اہ انه فة الح الشركيى: اسب كان الالتقاء تا حاسة لکیالتا انا عة 
لدينا فيه مدرسة من اربعة فصولء دورات مياه نظيفه منفصلة للصبيان والبنات اضافة 
الى دوزات مياه للرجال والتساء» مكتب لجس التعلیم: دكان حلاقة: غرطة جناكز» مسجد 
USE SEE SEE‏ لوطيو اوها اكات 

ومركز من طابقینء يحتوي على شقة ب كل طابق مزودة بمطبخء مقصف وغرف العاب 
لشبابنا ويالغينا على الطابق الاول: مع مكاتب فسيحة للمجلس التنفيذي: المجلس الد ائمء 
ولجنة التدقيق. ؛ ومطبخ كبيوو" قاغة تالميش " للاعراس. انات اترک وا امات 
SEE‏ التي باختصارء لقد كان انجازا ي يستحق التفاخر به - معقل محتمل 
لشبابنا ضد الذوبان, اذا استخدم بحكمة. 

عندما تم انتخابي عام ۱۹۹۰ء كانت الجمعية غارقة 2 الديون. فقد كانت مدينة باكثر من 
٥‏ الف دولار للمقاولین ٥٥٦‏ الف دولار قرض انشائي للبنك: وتراوحت الفواتير الشهرية 
ال سو مرف ا دولاو شی ع ان جو رة ووسائل لدت 
هذه المواكين الشهرية وفسديه القرض ہہ" 

برة اخرى :تداع القع الشرکسی مو اة الصریٰ۔ اظاقت الس سمل عصوية 
وبدات تضاعف اعداد اعضائها مرتين واربع مرات» والى جانب ذلك: تجتذب المتطوعين 
٦ی‏ 0ء" 
فوفر اة الس پھر على ایت زی فق و اة اع ذلك فس قات 
الجمعية الخيرية الشركسية تدارء منذ تأسيسهاء بجهاز وظيفي تطوعي بحت. وكان إمام 
م اة ا ا . عينت له الجمعیة شقة وخصصت له راتباً ا 
اک الاو ی ق ا د 

ران اد هان لتك ان“ الها رالرى ا 202010 تة نان 
لزيد من الت س وران مره من الل مز الذي مگن الجمعية من تسديد فواتيرها 
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الشهريةء وتوفير بعض المال. 

اضافة الى ذلك::فقد قانٹ الجمعية ہدید قرض الأنشاء الى البئك بخضم مقداره 
ا ووفرت حوالي ۸۱ الف دولار. تم استدانت مبلغ ٥۹۰‏ الف دولار من بنك آخر بفائدة 
سنوي كان الك سی اغ ا نادت لکرس لی اسان هة الف اتان 
شود خلال سی سٹواڈ( تم دين آغا مخ آلت کولاو اقم رتاس والباي افا 
رئكاسة بدر قردن. 

هناك شخص واحد يجب توجيه الثناء الكبير له على مساهمته 2 هذا المشروع ودعمه 
للمجتمع الشركسي عموماًء هو السيد جباغه عمر كوباتي؛ ا مولود ب سوريا عام ۱۹۳۷ء من 
والد قوشحه ( اوسيتي ) وام قباردية. 

هو خريج كلية التجارة 4 جامعة حلب. عمل 4 المصرف التجاري السوري من عام 
اق 16ا يتك توصل ال نوكر مناه فير اتضرقف التجارق کات هاجو 
الى الولايات المتحدة عام ۱۹۷۵ء وانضم الى عائلته والمجتمع الشركسي وساعدهم بقدر 
ما طم ندا مل مقار مالي لاعن اكير الشاريو نه اة العريية السعودية سک 
حزيران عام ۱۹۷۷. من خلال مساعدة صديقنا الخلص: السيد جباغه عمر كوباتي؛ ومن 
خاالہ مارا ا فی متلخ ددن اله دولار منتويا مد عام 1516 وحن لات( 
آذار عام ٠٠١‏ )؛ ومازال يضيف الى هذا المبلغ» خمسة آلاف دولار مساهمة آخری من جيبه 
الخاص. لا نستطيع ان نعثر على الكلمات المناسبة لنعبر عن تقديرنا الكلي لكرمه وصداقته 
أثابه الله عز وجل خير ثواب وبارك فيه على كل ما قدمه من عون لاشقائه وشقيقاته الاقل 

لہ افو كلمن لسوت ورك تة الخيرية الشتركسيية: الذي اسهم اليه 
من 'النامن ف اقامتهما بكرم بال رهزا للتعدم الشركسي يف الولایات المتحدة وبيتا 
للمجتمع الشركسي. المركز حاليا ممتلیْ على الدوام بالانشطة الدينية؛ الثقافية؛ التعليمية 
والاجتماعیةء خاصة للاطفال والمراهقين الشراكسة. يقوم الجهاز التطوعي بتعليم اطفالنا 
لغتهم الام ثقافتهم القوميةء السلوكيات. التقالید. والدين. لقد كان فریق كرة القدم التابع 
لاف ا اعل شل الفرق بے الولاية اثناء ادارتي 

لدى جمعيتنا فرقة رقص ممتازة حالیاً, مدریة من قبل مديرها سوزر ديشك» وهو شاب 


متحمس وميا : مدرب رقص موهوبء موسيقي وقائد فرقة. 
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الخاتمة: خلال فترة حياتهم القصيرة بے الولايات المتحدة الامريكية. قام الشراكسة 
بخطوات اقتصادیةء اجتماعية وتعليمية واسعة. لقد مكنهم كبرياوهم الداخلي. حبهم 
التعايدئ اة كرامة وشرف نام اة ك هب اتير تاي ترفاق وجه 
الل ووغه :ف المثابرة لمكيل العاية الشردہ مكنيم كل ذلك من كت الفسهم 
بشكل ممتاز مع اسلوب الحياة الجديد. واثبات نزاهتهم واخلاصهم وصدقهم مع جيرانهم 
الخد د وكل انتا ألذين الختلطوا بهم: 

رق تمكتوا من کجاوز'الواطنٰ 'الامرکے سای ف مسال الاجون الام الذي فكل 
مشاه شاه الحويع: 

تمكن سکع الشراكسة تن بداية الثناتيتات من شرام يبوت لهم ف مناطى رافية من 
مدن او بلدات اقامتهم. 

اصبحوا معروفين يے وقت قصیر بنظاقة بيوتهم. ساحاتهم والحياة الاجتماعية المثالية 
ال سا ات الشركسي نامز اها امتيغوا به رفت قر و هة هة 
مكافحةء محترمة وقويةء يعترف بها ويحترمها المربون ورجال الدولة لكونها المجتمع الاقل 
افا على اخراك او الكحون او الج مت غاد 

لقد بداوا اليوم يجنون ثمار العمل الشاق الذي استثمروه ب4 هذا البلد لسنوات. لقد 
مكنهم ذلك من شراء منازلھم: والسكنى 4 احياء راقیةء والحياة بمستوى تقليدي مشوب 
بالرفاهھیةء وقيادة افضل السیارات: ومنح اطفالهم تربية شركسية تقلیدیة وتعليمهم 2 
اقل الد امن العليات والتخافنات: هة لذلك :فرج اكزيد من الطاب الشراعية كل 
عة من لكات والجامنات الامركية المخظفة نهد الین الشراكية اداد كنا 
ينمو عدد مالكي " الاعمال التجارية الصغيرة " ب2 ميادين العقارات» البناء» ورش تصليح 
السيارات الطاعمء محطات الوقود» صالونات التجميل» البقالات: مساقات الحاسوب: 
ومقومي العمود الفقري. 

كبرت الجمعية الخيرية الشركسية, التي لیت على الدوام دؤرا مهما فا حياة المجشمع 
الشركسي» يۓ الحفاظ على تقاليده؛ لغته. وهويته القومية. كبرت كذلك بالتوازي مع رفاهية 
ااا حش :صب الس الات الذى له تازه وای سس توكو او 
والدنيوي لكل المجتمع الشركسي ب الولايات المتحدةء اضافة الى مضافة ومكان التقاء لكل 
ابناء جلدتهم القادمين الى هنا من الوطن الام ومن الشتات الشركسي ب الخارج. لقد 
لعبت الجمعية: بادارتها المؤلفة استثناتياً من جهاز وظيفي تطوعي بالكامل مكون من الهيثة 
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التنفیذیةء المجلس الدائم, ولجنة التدقیق. مع جهاز من ٣٣‏ مدرس متطوع من مجلس التعلیم 
ومن ارهن عشرہ لجان ثقافیةء دينية واجتماعية ای سس ھت الهيئة التنفيذية: 
دوراً مهما ل حماية المجتمع الشركسي من الذوبان: بتوفير مكان للاجتماع» للشباب بشكل 

خاصء بتنظيم انشطة اجتماعیةء ثقافیةء تقلیدیةء دينية وتعليمية وتشجيع الشراكسة: 
مغرف a‏ طاح متنا ركه فيه 

نذكر بعض هذه الانشطة: المسجدء الذي يتسع لسبعمائة مصليء ( ٠٠٥‏ رجل 4# الطابق 
الثاني و ٠٠١‏ إمراة بے الطابق الثالث ) مفتوح سبعة ايام ب4 الاسبوع: حيث يقيم الإمام: الذي 
AN a‏ كم سر اک سار اوک وی القا مھ کا التحلدكة: 
وقاعة الشباب وکبار السن, مفتوحون لستة ایام 2 الاسبوع حتى منتصف الليل ومابعده. 
تقوم لجنة السيدات بتحضير الاطباق التقليدية لوجبة عشاء الاحد ويقدمنها 4 القاعة 
الكبرى على الطابق الثاني» والتي يحضرها ب4 العادة اكثر من ٠٠١‏ شخص. تقوم اللجنة 
الاجتماعية بتنظيم الحفلات والمحاضرات باستمرار. تقوم لجنة الرقص بتعليم الرقصات 
التغليدية للأظفال مرتين :ب الاسبوع. كما تذرزس هيئة التعلیم مبادئ الدين الأسلامي واللغة 
الشرکسیة, التقاليد والثقافة الشركسية لاكثر من ٠٠١‏ طفل ( اعمارهم بين ٥‏ الى ١4‏ سنة ) 
أيام الجمعة والسبت والاحد. تبحث لجنة التدريس عن التلامیذ الشراكسة الذين يعانون من 
سبو نف ادرا ع ااا ی لهذا قاط كاذيهناك و 
176 فة ما ةا اك اة اة هة 

اساظظ الى ذلك اسب اقی عر ابا وشابة اعضاءية تاه التبليم كولاية ر ري 
کمدرسین 2 مدارس ثانوية وجامعات مختلفة. حصل ثلاثة منهم - السيدة رويدة غوتوك, 
السيد خير الدين فروقه؛ والسيد باسل سطاس - على شهادة الدكتوراه ب2 التعليم العالي. 

احدهم» الدكتور باسل سطاس, هو مدير التخطيط والبرمجة ب4 كلية مقاطعة باسايك 
بك باترسون نيوجيرسي. بعض المحامين الشراكسة الذين افتتحوا مكاتب القانون الخاصة 
بهم؛ هم الاخوين سوبزوكوف شاوابتسوقه» كازبك واصلان ( ے كاليفورنيا ونيوجيرسي 
على التوالي ٠)‏ كاشف مولا موسىء والانسة مهتاب باساران لديهما مكتبهما 2 نيوجيرسي. 
الانسة ديانا اوغورلو ( سجاجه ). محامية شركات مع مجموعة /40[1. 2# ماریلاند. بعض 


صاحب شركة نيكسس للبلاستيك ؛ 4 هاوثورن» نیوجیرسی: وإیاد يوغار. مدير عام خدمات 
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باترسون. لدينا الان اعضاء مجالس بلدية شراكسةء ورجال دولة آخرين بے الحكومات 
المحلية لمدن بروسبكت بارك. ھالیدون: وواينء نيوجيرسي. لدينا اكثر من خمسة وثلاثين 
شاب شركسي بے دائرة الشرطة ووكالات تطبيق القانون ب مقاطعتي باسيك وبيرجين 2 
نيوجيرسي. احدهم برتبة نقيب. لدينا حوالي عشرين طبيب يذ الولايات المتحدة. ثلاثة 
عشر منهم 4# منطقة باترسون. كانت السيدة حواء ادريس ( تسي ) وهي شركسية مولودة 
4 تركيا وخريجة جامعة كولومبيا 4 علوم الانحياء: الدقيفةثاكبة رفن شبكة مستشفيات 
نيويورك وبريسبتيريان حتى عام ٢۲۰۰ء‏ بعدها تعينت مديرة للكلية الطبية التي افتتحتها 
جامعة كولومبيا بے دولة قطر. يعمل رفيق احمد قورطان (كويله ) وهو من ترکیاء مخترعاً 
لدى مختبرات بيل. 

الدكتور رضوان شابسوغ والدكتور احمد شابسوغ ( كلاهما ناتخو ) يعملان 2 المركز 
الطبي لكولومبيا ب4 مدينة نيويورك. 

لغاية التعريف الافضل ببعضهم: دعوني اقدم لكم هنا الخلفية التعليمية والعملية لاثنين 
من شبابنا الشراكسة: رفيق قورطان ( كوبله ) والدكتور رضوان شابسغ (ناتخو) 

ولد رفيق قورطان عام ۱۹۵۲ ك استنبول. درس يے جامعة الشرق الاوسط التقنية اعوام 
۰ - ۱۹۷۶ ونال شهادة البكالوريوس نے الفيزياء. انهى دراساته العلیا 2 

جامعة ميريلاند عام ۱۹۸۰ وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه 2 الفيزياء. 
أجرى دراساته البحثية بے معهد ماساشوستس للتکنولوجیا 11۲ اعوام ۱۹۸٤۰-۱۹۸۰‏ 

من عام ۱۹۸٤‏ وحتى عام ۲۰۰۲ كان الباحث الرئیس ے2 مختبرات آ8 1' & ھ۸ . 
ومختبرات لوسينت بيل. منذ العام ۲۰۰۲ هو رئيس الابحاث 2 1205 - 01/5 . 

كان رفيق قورطان ولايزال يشارك 2# الابحاث الاساسية لعدة ميادين 2 فيزياء المواد 
المكثفةء فيزياء المادةء والفيزياء البصرية. من بين اهتماماته البحثية هي فيزياء السطوح, 
البلورات السائلة؛ الانظمة الرعافیة3ء اشباه البلورات: المقصرات» الزجاجات البصرية 
ا الزنياف البصرية واكواك انت 

قدم مئات المحاضرات التي دعي اليها والتي شارك فيها 2 المؤتمرات. ونشر اكثر من 
مائتي ورقة بحثية؛ ونشر عدة فصول بے كتب. كذلك قام بتنظيم الندوات والمؤتمرات. 

ولد الدكتور رضوان شابسيغ 4 سوريا. انهى دراسة الطب 4# كلية الطب بجامعة دمشق, 
سوريا. انهى تدريبه 2 الجراحة والمسالك البولية 2 سورياء المانيا والولايات المتحدة. انهى 
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عمله كطبيب مقیم وتدريب الزمالة 4# كلية بايلور الطبیةء هيوستنء تكساسء ونال شهادة 
لين الشالك البولية الامريكى: 

الها ,وال اکس وقوه كناش SLANE SEA‏ 
جامعة كولومبيا ومدير مركز نيويورك للجنسانیة الانسانية 4 مستشفى نيويورك المشيخي 
ل مدينة نيويورك. 

الس ماس مر اس مق السیاہ E LAS LS‏ 
اف البونية العربهالاموكية شراسی مشش ساك اسالت اة العاستین 
وهو عضو موسس لجمعية دراسة العجز الجنسي. كذلك فقد تلقی جوائز ابحاث عديدة 
وعمل كمحقق رئيس للعديد من المحاكمات العيادية. عام ۱۹۹۳ء فاز بجائزة المؤسسة 
الا تة لامر اهن لعاف ا ةا سات صر اا كه بت اكاك افر اس تی 
الدكتوو شابسيخ العديد من المقالات العلمية: الكتب» فصول یا كتب؛ وألقى: العذيد من 
المحاضرات والكلمات ۹۳ ۷ إل 
ظهرت بے مجلات " سجل نیوانجلند الطبي, دورية المسالك ويه . المسالك البولية؛ الدورة 
اة اس ات اة راسالہ قد اة وهو لت غاب تقر هويا 
هو دلیل تعليمي للمریض حول العنه: ' العودة الى الجنس الرائع» تغلب على العنه واستعد 
الالقة المشووة ' ہس كف فة هة العتات: الدكنون لويس ااي الفا خا و توي 
NS‏ 

الدکتور رضوان شابسيغ متزوج ويعيش © نيوجيرسي مع زوجته الجميلة داليداء وولديه 
الوسيمين: هاني وشان. 

عثمان مازوكابزوف - شاب شركسي من قرية اديغه - حابله. جمهورية فرشاي 

- تشيركيس - قام بإنجاز ممتاز ب4 ميدان الانترنت والاتصالات ذات السرعه الفائقة. 
تلقى عام ۱۹۹۰ منحه دراسية وحضر الى الولايات المتحدة؛ ليتخرج عام ۱۹۹۹ بمرتبة 
اقرف مق جام مريد خو يعن میلس الوق لدي ورك 
تايمز ومطبعة جامعة اوكسفورد بے نيويورك. أصبح عام ٠٠٠١‏ المؤسس المشارك والمدير 
العام لبوابة الانترنت القفقاسية كافكاز ويب. نت» التي تقود ثورة تكنولوجية 2 الانترنت 
القفقاسي» واصبحت المضدر الاكثر شعبیة للمعلومات فيما يتعلق باحداث تقنيات دردشة 
الويب» انظمة تبادل الاعلام وغيرها. حالياً. فان کافکاز ويب. نت هي اكبر مجتمع انترنت 
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قفقاسي؛ ولعب دوا مهما ف حياة آلاف القفقاسيين حول العالم بتوفير حلقة وصل حيوية 
مع الوطن الام. 

الا يدرك القنيات اتر اكه الأخروخ القدزات اتغاسرترالتاف اة ا اة د 
هاا لات الفا فة السوعة فعا زان يشمو الان الدى وة عفان 

هناك العديد من الشراكسة الذين يعملون لدى موسسات عملاقة مثل 1 & ۸1. خاصة 
اٹل برمجة العاسوب۔ هتاك أريعة شباب شراكسة يعملون اؤسسات محطفة بك وول 
سريت الھور غاليا نه تربور العدهم: اہر خاتقبامكو: اقم تجار الس د 
بداية السبعينات كان هناك شركسيان على الاقل هما جودت حلمي ( شاشئه ) من سوريا 
واكرم قورشه من الاردن يعملان 2 المركز الرئيس للامم المتحدة 2 مدينة نيويورك. منذ 
ذلك الحينء تقوم السيدة ماجدة حلمي ( حبجوقه ) - إبنة رجل الدولة الاردني المتميز 
سعيد باشا المفتي ( حبجوقه ) - بتدريس اللغة العربية 2 مدرسة الامم المتحدة 4 مدينة 
نيويورك. منذ العام ۱۹۸۰ء تقوم سيدة شركسية اخرى من الاردن, هي السيدة سعاد ناتخو, 
يتدريسن اللعة:الغربية والدين الاسلامن لطلاب البعثات وممظلن الامم المتعدة مق المملكة 
العريية السعوديةالكويت: البعرين::ودول الاج الغرين الاكرى. 

بااختضتان: لقد خظطا الت انر هس ف الولايات ا لمتجدة خطوة عملاقة الى الامام ب 
فو قطيوة نما رارق يجب على الوه انکر دافا كل اللحوان: انهه قد يداوا 
لتوهم 4 جني ثمار جهودهم. 

فاذا استطاعوا ان یستمروا 4 التقدم بنفس درجة النجاح ب4 المستقبل» فان الانجازات 
التي يمكنهم تحقيقها تبدو مشرقةء وواعدة. رغم ذلك: فان هناك تحديات هائلة امامهم. 
الاکٹر خطورة بينها هي قوة الذوبان التي لاتقاوم بے هذه البلاد. من المشكوك فيه أن يتمكنوا 
عن ليشن على للد اهر ففرا هه اش اة اا رهه 
بهويتهم القومية. 
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فيك 


الرئيس بشار الاسد والدکتور شرف حمدي اباظه 
عضو البرلمان ورئيس جمعية المقاصد الخيرية الشركسية 2 سوريا 


العيد الخمسون للجمعية الخيرية الشركسية» الولايات المتحدة 
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مسجد ومرکز الجمعية الخيرية الشركسية 
۰ اولدهام رود واين» نيو جيرسي ۷۷۰: 


2 المقدمة من اليسار الى اليمين: هيوبرت مولا موسى؛ ثم فواد ناغوج 
2 الخلفية: بدر قردن» قادر اسحق ناتخو؛ وفريدون حربي ( خوناجوه ) 


التقطت هذه الصورة بمناسبة دعوة جمعيتنا فرق الرقص التابعة لنادي "الجيل الجديد" من عمان, 
الاردن. كان فوٌاد ناغوج وفريدون حربي قائد تلك الفرقة. اللوحة المعروضة مقدمة الى جمعيتنا باسم 
جمعية الضيوف. كان هذا أحد الانشطة التي اقيمت 2 المبنى الجديد لجمعيتنا. 


0۹۰ 


مراهقون شراكسة امام مبنی الجمعية ۱۹۹۸ 


جباغه عمر كوباتي 


اوه 


بعض فتيات فرقتنا الراقصة 2 قاعة نالميس 4 الجمعية عام ۱۹۹۸ 


o۹۲ 


فرقة الرقص التابعة لجمعيتنا 
اخذت هذه الصورة عام ٢۲۰۰ء‏ مباشرة بعد ان قدم افرادها حفلة رائعة. يقف جباغه عمر كوباتي الى 
يميني. السيدة ماجده المفتي حلمي والسيدة حقي كورميل الى يساري. ( السيد حقي كورميل هواول من 
قدم السجاد الى مسجدنا من مصنعه ب2 تركيا ) 


رفيق قورطان ( كوبله ) الدكتور رضوان شابسيغ (ناتخو) 


عثمان مازوكابزوف التعبير الفني لياسر يعقوب 


o۹۳ 


۹٥ئ‎ 


الفصل التاسع 
الشراكسة ے الحاضر 


الامة التي أزيلت عن الوجود 

بے الختام. اخضعت روسيا القيصرية الامة الشركسية ب4 ربيع العام 1414: بعد أن 
دافعت هذه الامة الصغيرة الباسلة ببطولة عن حريتها واستقلالها لقرن كامل: ثم طردت 
تسعين بے الماكة من سكانها الى خارج بلاد الشراكسة ونحو الامبراطورية العثمانية. لقد 
فلت و هين مهدو هو التذميو الشافل للافة اله عة الا اة وا اة 
على منطقتها وضمها. على اية حال, فان البطولة التي لا تعرف الخوف والتي حاربت بها 
باذ الشواكبة فلك الخرت العلويلة من أجل اهفادها طب الكوة الغا هة ثلالة السكونة 
لروسيا القيصرية قد الهبت خيال افضل العقول يے اوروباء وحتى يے روسيا. كان بينها عمالقة 
يے الادب مثل الكسندر بوشكينء ليوتولستوي. تاراس شيفتشينكو وكارل مارکس وهذا غيض 
من فيض. يت ا سٹو مع جا عو 
الرجال الأحرار والمقاتلين الذین حافظوا علی ہق غير مدنسة عبر قرون عديدة. بينما 
قامت سلالة بعد الاخری حولهم, ازدهرت ثم ذبلت: والذین يعود وجودهم الوطني الى 
فترة ساد جو ید التاريخية: الذين وجدوا قبل ان يوجد 0 الذين 
الذين لم يتمكن حتى اوبھوریں 00۶ روا يفرد 7 الامبراطوري روما 
ان ا 07 لكان لحرن بجی ہجوت 

2 ا فقد قامت سس ' بإزالة ' ' الامة ة كاناها عدا حرم الو 
من وطنها الام: الحقت اراضيها بدولتهاء وشعرت ب النهاية بالنشوة والارتياح لانها نفذت 

هناك كمية كبيرة من الوثٹائق التي ثثبت ان هذه كانت عملا منهجيا مخططا له من قبل 
روسيا القيصرية. يهدف الى تدمير الشراكسة والاستيلاء على ار لقد تكررت عبارة 
" نحن لانحتاج الى الشراكسة: مانحتاجه هو ارضهم! " من قبل الجنرالات القيصريين 


۹٘۰ 


البارزین, الذين تولوا مهمة تنفیذ الواجب بصرف النظر عن الكلفة من حیث الدماء والانفس 
البشرية. رغم ذلكء لم يتمكن هذا العمل القيصري الوحشي من تدمير الشراكسة كما 
هو مقصود. لان صمودھم: روحهم المعنوية القومیةء وتنشئتهم التقلیدیةء ساعدتهم على 
التحمل والنجاة بارواحهم یئ الاهوال التي جلبتها عليهم کل انواع الع اتر اض التي 
تبعتھم يۓے رحيلهم الطويل حتی است جو سو سور و على ود رت 
سوريا. الاردن ك البداية. ثم اصبحوا متفرقين زيجي على كل الدنيا ج اقطار عديدة وبين 
شعوب مختلفة: بعد ان اقلموا أنفسهم لانتهاج طرقهم بے الحياة: والتحدت يلغاث الشعوب 
التي يعيشون بينهاء وتمييز انفسهم على انهم المواطنون الاكثر نزاهة وحساً بالمسؤولية ب 
البلدان التي اوتهم. 

2 5 الوا طون انديع ونه نيهم ب كل 
مکان, خاصة حبهم المحموم لوطنهم الاصلي وكرامتهم القومیةء كبريائهم وشرفهم. ان 
اخلاصهم ونزاهتهم وخصالهم الشخصية الفائقة التي زرعتها فيهم تنشتتهم التقليدية, 
وماتزال: تكسبهم احترام الشعوب كل بلد وترفعهم الى المناصب العليا. ان الاحترام, النفوذ ء 
والمراكز العليا التي نالها الشراكسة 2 الاردن؛ تركيا وسورياء تحمل شهادة قوية على ذلك. 

لقد تمكن الشراکسةء بفضل هذا التكوين النفسي التقليدي الصلب» من تحقيق نجاح لا 
يمكن تصدیقة: وقطموا شوطاً طويلاً منن الأيام التي اعتقدت فيها روسيا القيصرية انها 
ازالتهم عن الوجود الى الابد. 


الانجازات الشركسية ب2 الوطن الاصلي 

لق زایٹاۓ التضل السابق: الاتجازات الى حعقها الشركة ج يلدان الشات المختلفة. 
بحت أيضاء الا ء علن را هة رطق رد الذين کون سجر سر الات من 
مجموع الشراكسة ب4 العالم» على الخطوات العملاقة التي حققوها © التقدم. رغم انهم 
يشكلون قطرة واحدة ‏ بحر جمهوريات الاتحاد السوفييتي الاشتراكية فقد احتل بعض 
الشراكسة؛ مثل دوغوجييف وحاغور على سبيل المثال» فک من المناصب الهامة 2 الحكومة 

ابع شکسے اخ هري راوتا لان بف اتن الاعی تماد نیت 
وكيش لاحدی لنجاثة: چٹرالا باربع نجوم 2 اھت ا وشن 
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يوري حمزاتوفيتش قالميقوف 
اول رئيس للجمعية الشركسية العالمية 


الجسية اھر هة اااي ركاش يازذا ذالاتت اسان فق هذا تحب ااا 
عن الرقیلی يلفن وال اكزة المعيظة بذ لاتيم بداو العرت كد باذد الفیغان عفر اثناء 
کر ال ببرسكرويها "وال" جلاستوست' اليد اسٹ للركس واف متها اسه 
وؤيرا تعن تلظ وات اتروسية افا ء اداو لن هن الثاضية الاخری فة كان هبزالله 
0 ہہ" 

اموا کے متا آن اکن اماك یش الشراعنة الذيخ استازرا ے مياذيق اکری من 
وظافهم» اسر کازرت سوك مدير داقر ة الاقتصباد السياسي للجاقية الدولة ف الاديقي 
لغاية ۱۹۹۳ء 


o۹۷ 


كازيك تسوك 

ثم خدم 4 مجلس الدوما (البرلمان) للفدرالية الروسية فترتين من عام ۱۹۹۳ وحتى 
سر 

٭ تطور حب الطيران لدى فلاديمير ميزوخ باكرا كا حا بعد ان تخرج من الصف 
السايع ہے مسقط واه قرية تاختاموكاي» انهى مدرسة بالاشوضسكي للطيران؛» زان 
طيارا لقاذفات القنابل ؛ - ا1 ثم تحول الى الطيران المدني عام ۱۹٥۶‏ وقاد طائرات 
lot gAN. 1۲ - IL. ١6 — IL — Y‏ - بآ[ چ شركات طيران فنوكوفو ويايكوفو. عام 
۵۶ء رچ مق عدوسة الطياديح وظياري انتخارب وردا يعمل فا ذلك الل جرب الا 
طائرة 85 - ,11 ذات الجسم العاليء والتي نال من اجلها قلادة لينين. بعد ذلك قام بتجربة 
الطائرة ۱٥١‏ - [11. 

عام ۱۹۷۵ء منح فلاديمير ميزوخ لقب "طيار التجارب المكرّم للاتحاد السوفييتي" 
واصبح عام ۱۹۹٦‏ بطل روسياء وهو بذلك الأول بين الشراكسة. 


٭کازیت شاو زشاشكه ) کر لغب "الاي ناش اد السا سای گور 
الفلسفة, أكاديمي» رس دَائَزة الانب الاعٹبی لجامعة الدولة ج جمهورية الادیتیة 
ومدرّس شغوف ملتزم» حاضر على الدوام لمد ید العون لجميع الطلاب والاصدقاء الساعين 
الى تطوير معرفتهم ب2 هذا الحقل الذي لاينتهي سحره ولايتوقف عن اثارته للاهتمام. 


كازيك شاشئه 

الشاعرء المولف الموسيقي وخبير الفولكلور المتميز يجب الثناء عليه فوق كل شيء لانه قام 
مع اعمال كونا شعيان الى لاتعدر رشن الوظى وة الولايات اضر 

طبيعي ان كازبك قد الف مئات المقالات ذات القيمة الاخبارية العالية والمثيرة للاهتمام 


حول الموضوع. 

لنذكر مجرد بعضها. فان بعض الكتب التي الفها هو: ستوبيني» مايكوب ۱۹۹۱ء بسه 
سیت جوقا خر( الاد دات اروا ) مايكوب ۱۹۸۲ء ايستوريا اديفيسكوي ليتيراتوري, 
مجلدین» مايكوب ٢۲۰۰ء‏ ان كتابه بجه حابه تشیش جوميشخير (قصص الاحلام) مايكوب 

٠ء‏ وحده» يحتوي على قصة واحدة ' ' اوس فاب " (اثر الملح) کومیدیا واحدة ' شوزيبين", 
و ۷١‏ قصيدة شعر وتسعة مقالات. 

٭ ولد شعبان كوبا 2 الاديغية عام ۱۸۹۰ وتو بے ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة 
عام ۱۹۷۲ . خلال حياته بذ الاديغيه. اصبح شاعرا E‏ والف مئات 
الاغاني التي نالت شعبية واسعة. لھا اسم ات اقاء العري اعت افش دين ا جيم 
مجلدات من الفولوكلور الاديغة من شراكسة الاردن: سورياء تركيا ؤاسرائیل بهمة لاتعرف 
اک گر اعدو عا مكنا مرخ ”الكداوق أفناء اليه فوفس کے کر ا رك 
شاشكه وذ کر أسمه عة النهاية: آقح كاذبك شاشته السلطات بان عمل شعبان كويا الذي 
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لایقدر بثمن يجب ان یعاد الى اکن الوطن :وجاء الى الولايات المتحدة بصحبة سائد #كوباء 
الابنة الوحيدة e‏ 0 ء لتلك الغاية. لقد سے "٣‏ سے كويا د الى وطنه دصل 
الکنز التراثي للامة. 


شعبان كوبا 
اناد أقامة شان كوا کے الرلایات ی كان اقرت اس تفاف مر رورس كوه له 
يكتف شعبان بالاستمتاع بانشاد اغانيه بمصاحبة عزف كوبله على الماندولين وهو بالمناسبة 
موسيقي ممتاز, بل عامله كل من بوريس وعائده كاب لهماء وعامله اطفالهما كجد لهم. 
4 جى الدين كوماخوف» بروفسوي» اكاديمي: لقوق میں بل لني كادي 
روسيا للعلوم للسنوات الخمسين الأخيرة: وقد كتب مئات المقالات وألف اكثر من ٠١‏ كتاب 
اللغويات والميادين ذات العلاقة. 


( التقطت هذه الصورة اثناء زيارته لنيويورك ) 


.وه" 


٭ عادل جيراي عامر بيفيتش يحمل الدکتوراہ 2 الطب» استاذء طبيب مكرّم بے 
الفدرالية الروسیةء الطبيب القومي لقباردينو بلقاریا وکاراتشیفو - تشيركيسياء ومدير 
دائرة اكاديمية ستافروبول الطبية» وقد منح لقب اكاديمي من قبل الاكاديمية الطبية العالمية. 
( لم استطع ان اعثر على صورة ل4, للاسف ) 

٭ اسحق ماشباش هو شاعر وروائي شركسي متميزء نال عدة جوائز دولة من الاتحاد 
السوفييتي و روسيا. من بين العديد من اعمالهء كتب رواية '' جيرنوفا " ( )وهي احدى 
افضل رواياته؛ والعمل الملحمي الأول عن الحرب الروسية - القفقاسية بك شمال القفقاس. 


اسحق ماشباش 
٭ عسكر حدغال, دکتوراہ ب2 العلوم: اكاديمي. كاتب» جمع ملحمة " النارتیین 
البطولية الادیفغةء بے ثمانية مجلدات» وهو عضو بے الجمعية الاوروبية للمتخصصين بے 
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شؤون القفقاس. 


عسكر حدغال 


الاات:الفغای: كت الغديد من اغالات الدراسية: زراعدلامن آوائل الد ازن القراكَسة 
ال ا ها بده نه و 


ليلى بيكيزوفا 
٭ نالبي كويك شاعر. مؤلف مسرحي» وألف اكثر من ٠١‏ كتاب بے الشعرء التثر 
والمسرحيات» ہما فيها عدة كتب قصص ومسرحيات للاطفال. هو شخصية مكرمة ب 
الفنون لدى الاديغيهء وحائز على جائزة قندور الشركسية العالمية التذکاریةء وعضونيۓ اتحاد 
كتاب روسيا. 


نالبي كويك 


٭ محمد حفيتسه صحاك متميز وبارز 4 جمهورية قباردينو - بلقارياء كتب العديد 
فح القالات راف هذة كف خاضة حول الرحال والتساء الشراكسية البارؤية يف الفتات 
ناشر متحمس للفةء الثقافة التاريخ والتقاليد الشركسية بواسطة صحيفة 'ادیفه ماق" 
(الصوت الشركسي): يعمل كل ما بوسعه لاعادة احياء كبرياء وكرامة الاسلاف 4 قلوب 
حي الاديقة. 


٭ زاور نالويف» استاذء کاتب غزیر الانتاج بے الثقافةء التقالیدء واداب السلوك 
الشركسية بشكل خاص: شاعرء عامل مكرّم لفنون ابخازياء ورئيس مکرّم لجمعية قباردا 
الخيرية. 


زاور نالويف 
٭ باغرات شينكوبا شاعر وكاتب بارز ب4 ابخازياء الاديفيه وقبارديا. أشهر ماكتبه 
رواية ' بوسليديني إيزاوشيدشيك " (البذرة الاخیرة) حول آخر رجل عجوز من الوبيخ 


باغرات شيتكوبا 
» حسن دومانوف: يحمل شهادة الدكتوراه 2 التاريخ, استاذء عضو 2 الاكاديميه 


۳ 


الدولية الاديغة للعلوم؛ عالم مكرّم بے جمهورية قباردينو - بلقارياء نال الجائزة القومية 
للجمھوریةء رئيس معهد الدراسات الانسانية 2 حكومة قباردينو - بلقاريا ومركز اكاديمية 
العلوم يے روسيا فرع قباردينو - بلقارياء امين السر التنفيذي للجنة العلاقات الاثنية 
والمنظمات الشعبية لرئيس جمهورية قباردينو - بلقاریاء ورئیس جمعية المورخين والخبراء 
الاثنيين 4 روسيا. 


حسن دومانوف 


٭ بوريس یونسوفیتش تلیخاس؛ تخرج من المدرسة الثانوية بميدالية ذهبيةء انتسب الى 
معي عتدسة الشاققية موک بدا ہیل کر ا الات وراه القاق ونال ماده 
الدولة ب2 الاتحاد السوفييتي. والان, مازال المجمع التجريبي الذي خططه وبناه ‏ مكان 
منعزل على الهضاب الاوكرانية المغطاة بالحشائشء يعمل 4 منطقة اوجفورود. 

"اخترع نظاماً تجريبياً جديداً ووفر على البلاد الملايين من الأموال» وسجله 
باسمه . 

كذلك ين هذا الأديفة الموهوب عددا من اتحرکات الاہرکنافیۃ لیران الحربية: 

"ماتزال البارجة الضاربة "مارشال اوستينوف" وهي احدى السفن القلائل التي 
لايمكن ضريها حش من القضای من حيت البداء شير بمحركاك اخدرمھا بوريس حت 
اليوم» وقد منح من اجلها جائزة الدولة . 

''قلة من الاديفة هم الذين يعرفون أن العديد من محطات توليد الكهرباء العائمة 
والمتحركةء التي مازالت تعمل اليوم على تشوكوتكا وبيتشوراء هي من اختراع بوریس. وان 
هذه المحطات هي ب المقدمة بين احدث تقنيات العالم . 


٤ 


"كذلك بالسبة للمسالة التق ظلت اتشر الاعظم" نة سدوات عدیدة: ما كان لكوي 
وانظف محطة فضائية من الناحية البيئية: المدفوعة بواسطة الصواريخ: " بوران - اينيرجيا 
" ان تنطلق» لولم يحضر وقودها ويفتح الى داخل خزاناتها بواسطة بعض مركبات توربين 
الغاز. التي شارك 2 اختراعها مباشرة؛ مواطننا بوريس تليخاس ". 

0 ۶ئ ۳ 0 
راا رفا اع الس هة لمرقة اناق العامة ا افا اب ظرات 
الخمسينات بالنسبة للموسيقى؛ ونفذ ایقاعات المجموعة بطريقة ا وین دا 
الحا سز كان رفیقاً يمكن الاعتماد عليه وصدیقاً مخلصاً " . توك يوم ۱۸ اب عام 
۹ء ينتمي اسمه وانجازاته الى شب ألاديغة النبيل الذي يفتخر به ". 

٭ خازريت مجيدوفيتش سوفمين: هو الاديفة الاكثر ثراءء وعطفاً وكرماً بے الدنيا. 
بالتحكم. على اغمالة الخيرية يمكن القول يانه يشارك قؤمةف الذروة الى يناه وخضلن 
عليها. 

کسی ايقون :إن ات لامي RE‏ الد لتم لتاق قووف كيديا هن 
مناخراته الخاضة. وقد فام يتزويد ازيح قزی مقاط انیپ بالفان:قام بانقاء اعمال 
کلاسم يسول :نهنا غهرات من نکاس نے هناف سکس ورد اک ا 
والتكنولوجيا الطبية ويعمل فيه أفضل الأجهزة الوظيفية تأهيلاً ‏ ويعالج الناس هناك مجاناً. 
كذلك بتى قضرا مميزا للثفاقة لواطت زلدہ e‏ 
الدوله 2 الاديغيء جامعة ام. لومونوسوف 2 پرتگو E‏ ا ء بمبلغ ثلاثمائة 
نکاس نما لقن ات فی ELE O aa‏ 
ادا موان والمزيد: 

لقد قدرت المبالغ التي تبرع بها للغايات الخيرية خلال عامي ٠٠١١ - ٠٠٠١‏ وحدهما 
برای 14 یون وويل. 

لقد بدأ سيرته الحياتية المهنية كمنقب عادي عن الذهب # سيبيريا بعد انهاء خدمته 2 
الجيش مباشرة»«ووصل: الى مسكويات سيب الدوار بذ مال التقیب عن الذهت: تراس ے 
اا کارت فويسو" اعد كلاه ستات اض ریسا کی سرو " ال كلك 
الأفضل نے هذا لمجال من الصناعة لعشر سنوات متوالية. عام /15: طرد من تشوكوتك 
الى كراي کراسٹودار۔ ثم أصبح ركيساً لكاوتل " بولیون ' 'ااسم ك روا امتطاع خلال 
سنقين أن بيني اكب واقوى متجمع ضتاعی لفضل المعدن الكاء ك متطهة التاپنا الموحفة؛ 
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بدلا من السنوات الخمس المخطط لها. اليوم هو أحد القادۃ بے ميدان استخراج الذهب. وهو 


خازريت سوفمين 


خلال سنوات الكدح المؤلة: استخرج سوفمين ذهباً لبلادہ بمليارات الروبلات. قدم خلال 
النتواك الخلاك الاهيرة افٹر من كلافن ظا می اتذهب الى خزیلة اندو سيضافة ات 
هذا الجن عشرة اطنان من المعدن اش متریا بعت اقناء'المصت الجدين الذئ يناه 
قال سوقمین أن مشروعة يدقع اكثر من خمستمليارات رويل سنوياً على شكل شراب 

هو حاصل على شهادة الدكتوراه ب4 العلوم» وصاحب اكثر من ٠٤‏ اختراع واكتشاف. 
ومنظم صاحب موهبة للمشاریع الحديثة. يبلغ معدل رواتب موظفيه البالغ عددهم ۲۸۰۰ 
شخص حوالي ٠‏ الف روبل سنوياء اضافة الى خمس وجبات طعام مجانية يومياً. اقامة 
اة الضحات مك اها انا وديا ده به اروا( فة ن ن 
لتوفير نمط حياة صحي. 

انتخب خارریت مجیدوفیتش سا لجمھوریة الادیفي يوم الثالث عشر من كانون الثاني 
علم ۲۰۰۲. منذ انتخابه 27 لجمهورية الاديغي, اشتری خازريت سوفمين ٠٠١‏ جرارو ١غ‏ 
حصادة للجمھوریة, ثم اعاد بناء قرية حاتقواي التي دمرها الفيضان. كذلك اقنع لوخزوف, 
رئيس بلدية موسكو بقبول كل محصول الاديغيه واشترى شاحنات ضخمة لنقل المحاصيل الى 
توك رف كبن كل هذى شس ماله الفاسن: 

أا ك اد سن اجات اه الانكتاقية ےس اف امن الاذاكية تكن 
مرا یمان گی الشراكببةاللشرين مدان امس ف 


٭ زاور توتوف. الحاصل على جوائز عالمية ودولية. الفنان المكرّم من قبل الفدرالية 
الروسية وجمهورية قرشاي تشيركيسيا. . تضم مجموعته الغنائية اغان روسیةء أديقة 
وايطالية. واف لشومان كريغ, تشايكوفضسكي وشوستاکوفیتش رین لديه مدرسة 
الغناء الخاصة بك. انتخب عام ۵۹ص۸ سا مجلس إدارة جمعيك ة موسكو للثقافة الشركسية 


MG, I 


يوري تیمیر قانوف 
المايستروالمشهور عالیا 
لوحة من رسم فیکتور ابایف 
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عندما سنحت الفرصة: أظهر الشراكسة القلائل ب الوطن الام تطلعاتهم القومية 
وقاموا على الفور بتشكيل جمهورياتهم السيادية ضمن الفدرالية الروسية. مثل طائر 
الفينيق الاسطوري. الذي ينهض من بين الرماد قامت جمهوريات قباردينو بلقارياء الاديغيه 
E‏ سی كسيا من فين کراتھا يلها ا ممرعان نامیا اطائزا 
انفصلت عن جورجيا واعلنت استقلالها. 


ف 


خازريت سوفمين فاليري كوكوف اصلان جاريموف 
الرئيس الثاني لجمهورية الرئيس الاول لجمهورية الرئيس الاول لجمهورية الاديغيه 
الاديغيه قباردینو - بلقاريا 


منذ اوائل عهد ما بعد السوفغییت: تناضل شا بسوغيا من أجل ان تستعيد استقلالها الذاتي 
ارق ایت ا طا حفن الات الاهم يط هذا أن الشراكسة اس الظرف اس 
الجديد. فاجتمعوا ب نالتشك عام ۱۹۹۱ء تحت مظلة المجلس الشركسي العالمي المؤلف من 
الموفدين الشراكسة من كافة انحاء العالم لغاية اعادة احياءء اعادة توحيد واعادة بناء الامة 
از مات خاو ديل مييقت الكل أهم القرارات الهامة التي اعلنت 2 الموتمر الشركسي 
الدولي الاول ب4 نالتشك كان الواقع: ١‏ - يجب على كل أديغه ان يتكلم الاديغابزه (اللغة 
الشركسية) ‏ - كل أديفه لا يتكلم اللغة الام: يجب عليه ان يتعلمها. ۲ - يجب على كل اديغه 
ايكون م ذه الاديعة كام [الحفمية ارک امھت ار تقادص يوب 
على سس اة كل يلد ان يكون لهم الحاسة التحافظة يهم .و وت يجب على عم 
الات الأذيفة نه كل يلد اخ وشن او تنسق جهودها حتى تستطيع ان تقدم المساعدة 
للجمعية الشركسية العالمية وتمكنها من تنفیذ الاهداف القومية الموضوعة للامة الكتركسة 
من قبل المجلس الشركسي العالمي بسرعة وكفاءة بتكل يها Kasa‏ للم 
اا الم سی الأول ع الشكلة وة الجالية ا جه سيط ريقة مرا ضزرة: رمي 
مشكلة الذوبان او الاندماجء التي أوصلت الامة الشركسية المبعثرة الى حافة الانقراض:والى 


العلاج القوي المباشر لها رغم بساطته. 

لقنا اتويت هده ا احزام ال رك انح طلم بها بال شما امال عة اناد 
القرية لقيو الم مد جلها بل فک تہ ا کف امت ا ا 
الباسلة. طردت خارج وطنها الام الحبيب» وبعثرت على ارجاء الدنيا قبل قرن وربع من 
الوماق الاضی اصع مرخ الکن اعادى کس ناریا ری فا2 احياتها 
27 1 9 بٰ ٰ۷ ۹ھ" 
مور بالتفوة ای اضاکا اعت جد راما ر عا نا اكذف ےس اا 
ال ر هة دون الوه الارضية رها كهن افرک فی ا خيرا الا اتنا رج رة 
المفاجئة العظيمة: الانباء الطیبةء والامال العظيمة! توجب على كل مجتمع شركسي 2 الدنيا 
قسف ا تقيض ماما الحنة الفرفية الات الت ارت الم الحاقة 
لكل الشراكسة ب الوطن الاصلي والشتات. 

لقد جاء التركيب التنظيمي الذي صممه للمجلس الشركسي الدولي الأول اة 
الشركمية الناية كشيظا: وکھاز رھ كن اتک ےھ رطع" EE‏ 
اا كذ ا المعلس ی اتال عبت و انا 
المح نهاك سیکا وماق اعدا ی الشر كبن الدوان کل م و يد 
0رمن لت هو ماشو را کم ان در الى اا انان کے 
يد المجلس الشركسي الدولي وحده. باختصارء اصبحت الجمعية الشركسية الدولية الجسم 
الذي يحكم اكه سو اح می سر لاک الف رهبي هن كل ااا ف 
اصبح من واجب کل فرد شركسي وكل مجتمع شركسي تقديم كل المساعدة التي يقدر عليها 
که فة الاهداف القرمیة الى ها سرن )الجمدية الاتركسية الداولية: 
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يوري حمزاتوفیتش قا ميقوف 
اول رئيس للجمعية الشركسية العالمية 


كأن هذا هو التتظيم الضروری الذي لم کہ الشراكسة من شل لم يكن مجرد 
الآداة الحيوية التي قستطيع ان توحد الامة الشركسية البعٹرف بل التي تستطيع ان توجد 
قوة سياسية واقتصادية موثرة يمكن استخدامها لاعادة احياء واعادة توحيد واعادة بناء 
الامة الشركسية. لاستخدام هذه القوة الكامنة الهائلة بحكمة ومشروعیة؛ انتخب المجلس 
الشرکسے الدولى سی جما رهن قارف ركسا اة ار عة ا اة الذي کان 
افضل خبير ك الدستور والتشریع الروسي بشكل عام والذي يحظى باحترام كبير عبر البلاد 
نبب :ظياعة وشتخضيتةه اللطیقة الحكيمة: كذلك استیر الرجل التی مكة أن يترد الجمفية 
الشركية العالية بأمان عير الوك السام الجر الا دلت الرقھ بخاضة د 
الاي 

كان هذا زمن التطرف القوميء الإثارة ونزف الدماء ي حقبة ما بعد الشيوعية. كانت 
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يعطن الام الأسيرة " تتفصل عن الاتساه السوفيقى وتشتعيد اقاليمها " السايقة '" من 
میا عضا يواسظة لدف مقا م لأا اهنا ا غ و کاتھ آرانڈ 
الداع ف اوجھا على مطالب اقليمية بين ارمينيا واذربيجان. كانت روسيا تقوم بتدمير 
غروزني وتذبح الشيشان لانهم تجراوا على اعلان استقلالهم. سرعان ما اتبعت جورجيا 
فی شاب الا اعد الاکن القوية قمر ا غل اهال يا 
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كذلك کان الشراكسة يشعرون بالاثارۃء لکن اعمالھم كانت مختافة © طبيعتها. قبينها 
تغاطفوا بحماس مع التطلعات السياسية لجیرائھم: الشيشان والابخان وائدقع العديد من 
الشباب الشراكسة لمساعدتهم ‏ نضالهم من اجل الحرية. إلا ان الجمهوريات الشركسية 
والأقلبية اقک دن ا كال إلى عاتب کلک تمالم اون لوان اھ 
وآمنوا بقوة بانه ينبغي على جميع الفرقاء المعنيين بذل اقصى الجهود لتجنب أية إراقة 
مار ات كان تع کت 

اكثر من ذلك. فقد کانوا محظوظين بوجود شخصيات سیاسیة حصيفة مثل اصلان 
جاریموف: فاليري کوکوف: ويوري قالميقوف» خلال هذه الازمنة الحاظلة بالغليان السياسي. 
اکر عن الوزام من افدقه السسافسس الطيفة من گا سوم بالطرى الو سام 
ودرا للا لتك مق الین ES‏ مو اشحران 
الى درت التساغ ۓ الاب يمكن الشيءانفسة اع يقال عن الشرناكنة يشكل عام قن 
E EE‏ السجاين #للنحزية امت رھ ام تھا 
ال الدولى الشركسى الأول بد تاتشك معدو الأسوع الها الشرهس بذ همان 
وق قارف فيه ات القدرميىا نتر اش کساس مت كاك افاد ا بت 
ا اغ ك الق تخا خراك واششالات ے سکی الحيعية الخ الک مم كانت 
المشاكل الشوكسية اليه التي خت هه فة ہکن شط ر الوضریت إلى صلی رفت 
الحدف الى سح اکر ر اة انلك" اشن رخو © كون اهن واخ 
السمو الامیرین حمزة وهاشم الحفل الافتتاحي كبادرة تایید وحسن ضيافة ملكيتين لهذا 
الخدت تاوس وال لات خان فخ دن فق الدايوانة اشک يوميا لکن الضيوف 
7 0 "0 پر تسم د 
كلل لإعادة احياء الامة الشركسيةء وعقدت المؤتمر الشركسي الدولي عدة مرات: عام ۱۹۹۳ 
ما كوب ماس AEA‏ عضبب جموورية فرشاي 
- تشيركيسك. عام ۱۹۹۸ء بے كراسنودار. عاصمة كراي كراسنودارسكيء عام ٠٠٠١‏ بے 
نالتشك. عاصمة جمهورية قباردينو - بلقاريا. بحث كل واحد من هذه المؤتمرات الدولية 
الشركسية ضرورة احياء الامة الشركسيةء وحث رئيس الجمهورية وعدة رجال دولة ودوائر 
نك القدزالية الووسقة علج واا غد فاد یل رات اا واا 
الوثائق الضروریة: وارسلت اليهم نداءات بايقاف الحروب # بلاد الشيشان وابخازيا واعادة 
وضفية الك الذاقق الى متظقة الشايسوغ: 
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رغم ان الجھود فشلت 4 تحقيق اهدافها المنشودة. الا انها لم تذهب سدى من الناحية 
الاخری 


ابو شحالاخوه 
كان ابو شالاخ الركيس الثاني للجبعية الشركسية الاولیھ اتشخب ريسا من هل 
الموتمر الثاني للجمعية العالمية الذي عقد 4 مايكوب» عاصمة جمهورية الاديفيه. صيف عام 
,هو اساد اكاديفيء عالم وكثب غدة مقالات والف عدة کنب کالہ اصیح ركيين 
"الاديقة خابيه ك جور الأدينية 


بوريس اكباشيف 


انتب پورس اكباشيف ریا للموتمر الدولي الرابع؛ الذي عقد ب4 كراسنودار صيف 
العام ۸۔ كان نائباً للرئيس من عام 1997 وحتى ۱۹۹۸ء اثناء فترة الرئاسة الثانية 
پور 6 كوف الذي افيد انتكابة رسا اة الما انرک اقات الذي غد 
ج يرمك .ماصمة ریا فراشاى ت کرک هام 1445 دان د د 
الحا ا کن و مدزبية غ اوک وک 


زاوربي ناخوشيف 
انتخب زاوربي ناخوشيف رئيساً للجمعية العالمية ‏ المؤتمر الخامس: الذي عقد 2 نالتشك؛ عاصمة 
جمهورية قباردينو - بلقارياء صيف عام .٥٠٠٢‏ هو كذلك رئيس مجلس النواب ‏ جمهورية قباردينو 
- بلقاریا. 


فمثلا تعاونت الحكومة الروسية بدرجة كاملة مع الرئيس اصلان جاریموف: ووزير 
التمليم والثقافة غازي سو والجمعية الشركسية العالية ج انقاذ شراكسة يوغوسلاغيا 
من اتصراغية اقیم كوسوفوواعادة توطيتهم :ف جمهورية الاديفية. اككر من ذلك #لطفيع 
الحكومة الروسية بتخصيص بعض الاموال لبناء قرية " بشاشه داخه " ( الفتاة الجميلة ) 
قرب مدينة مايكوب للشراكسة المعاد توطينهم. نامل ان پستمر رجال الدولة فا جمهورياتها 
ل السعي الى التفاهم والتعاون المشابه من جيراننا الطيبين © المستقبل. خاصة من روسياء 
سی اسلاقات والتعاون اللشكرك: تسین وضع الام والاثذهان الست: ولافادة 
احياءء وتوحيد وبناء الامة الشركسية 4# ارض الوطن التاريخية. 

مهما قیل. لايمكن المبالفة بي التشديد على العمل الجدي المشترك ب وجه المشكلة 
القوبية القاظة الف يواجهها اتراك إن مشكلة الذوبان تصبح الاخطر: والاكثر الحاحاء 
والشاملة للشراكسة ب كل مكان. جالع تع لیم بالدودة الى لیم اا اعا نه 
لف كانهم ھا ہف سرن تفم رغاس سم ويد ويوا بف القاقات الركيدية الى یگ 
بهم» ويموتوا كان ۱ 

عن اال کات الزظوالة ينيم سا مه بيذي سس التوراات السبيظة ن اة 
الى يمكنها اق تمالم اترض هي ١‏ > السات اغوي للعربية الشركة الك ةه 
البيت. ۲ - ايجاد دور رعاية نهارية للاطفال الشراکسةء ب كل مجتمع شركسي؛ حيث يتم 
الاهتمام بھم؛ تنشتتهم» وتعليمهم لغتهم الام وتقاليدهم من قبل سيدات شركسيات بشكل 
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حضوي 20 جل إشناقة الا افو الات راو اھکس اترا د فا 
المدارس 4 جميع جمهورياتنا وكل المجتمعات الشركسية 4 الخارج. ٤‏ - انشاء صندوق 
شركسي دولي واقامة الاجهزة الفاعلة لادارته؛ لتمويل النظام التعليميء الاستثمار ب 
اقتصاديات جمهورياتناء وتحسين الظروف المعيشية فيها بدرجة ملائمة. 

هذه هي الخطوات الأسهل والأكر همالية التى يمكنتا: نحن الشراكشة ان نتهدها للد 
EEE‏ اسر راس کسل سس اگ ا يھت كان جات EES‏ 
ارين اد ایا تال کر را اس وباشروا الل سرماً کرت 


جسور الورد الثقافية 


رسالة الموسسة : الثقافة لغة عالمية . 

- مؤسسة ثقافية مستقلة ذات نفع عام وغير ربحية تم تسجيلها لدى مراقب 
الشركات ب وزارة الصناعة والتجارة كشركة تضامن لا تهدف إلى الربح تحت 
رقم )۲۲٢(‏ ذات الرقم الوطني (۲۰۰۰۹۸۰۳۹) بتاريخ ٢۲۰۰۸/۸/۲م‏ وتم 
تسجيل الاسم التجاري للموسسة تحت رقم ١541١4‏ بتاريخ ۲۰۰۸/۸/۲۰ وفق 
قانون الاسماء التجارية ركم 5 نة +7 ؟::وللمؤسسة عق التملك زالتصرف 
بالاموال وفق أحكام القوانين المرعية # المملكة الاردنیة الهاشمية ولها حق 
تأسيس الفروع داخل المملكة وخارجها بعد الحصول على الموافقات الأصولية. 

- تعتمد الموسسة استراتيجية ثقافية شاملة قوامها التنوير والانفتاح والحوار 
اا وى سائل شس امدائرا ساسح تھا تم اك و نی 
الكتب وترجمتها واصدار المجلات: واقامة الندوات: وغير ذلك من وسائل 
مستحدثة . 

- تؤمن المؤسسة بان الأخر المختلف هو توسعة للذات واختيار لمسؤوليتها 
واخلاقهاء كما تؤمن بالوحدة الانسانية وتعّدد ثقافاتها وضرورة أن تتوصل 
الشعوب إلي ميثاق إنساني جامع وكلمة سواء . 

- تستهدي المؤسسة ۷۹۶۲َ8۷ 1 ۶۷۹" 
يها الاسقغارية) :وتحهد :2 أن تكون عتصيرا فاعلا بك وافع الثماقة العربية 
المعاصرة؛ عبر التعاون ومد الجسور مع كل من یؤمن باهدافها ب الاردن والعالم 
اتی وان اء اا 


